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ٔورو              لاقات  سمت  دةا ت المت لولا ة   الغربیة  ٔمرك لتّ  طیا ه الحرب الباردة  وذ ، ستراتیجي الف حق
ٔوروبيبفضل  ٔمرك -الإدراك ا لتهدید السّ ا اء  تياوف المشترك  لال عقد السّ  -الخلاف الفرسيست ٔمركي  یاتا من القرن  ت

  . الماضي
ٔنّ      تحاد السوف بید  ة  1991سنة  تياسقوط  ٔوروبیة  ستراتیجیةير من الب ة -لعلاقات ا ٔمرك دو ، ا فلم یعد هناك 

 ُ ّ ار ی ٔوروبيه ضده التّ و ه -الف ا ٔمركي طاق ٔورو . ا تٔ  في ، دیدة في محیطها الجغرافي المباشر استراتیجیاتبلورةومن ثم بد

ٔورو ث  شرقي  وبها ح وسطالمرتبط  البحر المتوسطوج لشرق  ه. تحدیدا  في شقه الشرقي  ي ظهرت ف ت  في الوقت ا الولا
دة  دةعظمى المیة قوة كالمت لى العالم وقد. وح ة  ٔمرك لهيمنة ا ود الناشئة عن ا لق ول  نٔ ، ٔدى ذ إلى شعور ا اصة بعد  و

دة في است ت المت تٔ الولا خٓر  دامبد لى ا لهيمنة لفرض شروطها  مٔنها وبلورة استراتیجیات تخّ ، نت ا اطق نفوذها المرتبطة ب ص م
  . القومي

ٔورو في التّ  تٔ  ٔوروبي سنة  إلىحول وما إن بد تحاد ا اتها  وفي، 1992صیغة  الخاصة في شرق  ستراتیجیةاتباع مشرو
تهاج، ٔورو والبحر المتوسط ة قد سیاسات وا ٔمرك سق تماماً مع السیاسة ا اظرة فكریة  حتى، ذ نهایة الحرب الباردة م لا ت تٔ م بد

 ّ د مراكز القوة في الن ٔ لى  ٔوروبي كمنافس  تحاد ا ل ظهور  تحاد اه الإ تجّ من ت المناظرة  تدعمّ قد ت و .الجدیدظام العالمیحول اح

ٔوروبي إلى التوسّ  ٔورو ع لضمّ ا ةالشرّ  قي دول  ٔوروبیة ذات س  ق ةلكي یصبح مؤسسة  ارج مستقلتين عن  تينمشترك یاسةدفاعیة و
ة الإ  مرك ٔوروبیة  ومن ثم.رادة  شخیص العلاقات ا ة -ٔصبحت قضیة  ٔمرك ٔوروبي في النظام العالمي ، ا تحاد ا ل ظهور  واح

ر صنع القرار، كقطب دولي مستقل كاديمیة ودوا ٔ ر ا وا دل في ا ل دى القضا المثيرة  ر . إ ی  ّ ف ر ارسين وصانعي القراى بعض ا
دة ه ت المت ٔورو والولا د مأن  ٔنهما سیظلان كذ، الم وا راسين وصانعي القرار فإن ، و ّ خٓر من ا ٔن  لمقابلالبعض ا رون 

 ٔ صّسعى وروبي  الإتحاد ا ل ٔمركي لت الم النفوذ ا صادیةو حریاته السّیاسیةلنظر الى ، تدريجیا من  ولیةو  قليمیة ق الظاهرة  ا
ام  سه  سٔ ة ذاتها، 1992بعد ت مرك   .لموازاة مع التحركات 

راسة هي محاو لإ  ةوهذه ا ٔمرك ٔوروبیة ا لعلاقات ا بار الرؤى المتضاربة  ن  إ في إطار ، خ ستراتیجیين متميزن هما الفضاء فضاء

ه اصة الجزء الغربي م ٔوسطيالفضاء الشر و  المتوسطي و ّ ، ق  ة لتوالي المشاریع ا ٔ ان ش مسا ٔ و  بیةرو و والمبادرات ا ة ا مرك
الاتها ٔبعادها بم ٔ  –یاسیة السّ  و یةا صادیة، م عیة لإ او  ق د سواءالثّ –ج لى  ة  ستدعي إ و  ،قاف ٔصبحت  م التي  ارسينه  ا

ين و  ٔوربیب لمعرفة الطّ الباح ٔصبحت تحكم العلاقات ا ٔ -ةیعة التي  ن الإ ا ن الفضاء ة ضمن هذ لال ت  من، ستراتیجیين  المتميزنمرك
ٔ فضلا عن .المبادرات و  المشاریع قة وطبیعة ا ه يها الطرفاندوار التي یؤدّ معرفة حق ن وقضا اول هذه . دة المتعدّ ماتجاه الفضاء وست

راسة  التّ  ٔوروبیةو  رض لت المشاریععا ٔ و  المبادرات ا ة با ٔوسطیة وإ طیة و ٔبعادها المتوسّ مرك نهافجراء مقارنة الشرق  لتطرق ، ب
دد لى ٔ إ  نها كم لاف ف ب خ شابه ومظاهر  ه ال ةو ٔوروالتطرّ و  ،لت العلاقات من  ة تجأ -ق إلى المواقف ا همٔ القضا مرك ه 

ٔ و  ٔوسطیة-الشرقو  المتوسطیة ٔخرىدوار ا ة  وصل إ یو .المنوط بها كل طرف  من  ٔن النتائج التي س ق، يهاعني ذ  ى محدودة  س

ن ن الفضاء ٔ ولا يم، في إطار هذ لى مجمل العلاقات ا تعميمها  ٔ -وربیةكن  ٔخرىا ٔو فضاءات استراتیجیة  دولیة  ات   ة في ب   .    مرك
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1   
ّك الإ رْ إ  اتي السّ اد السّ تحّ تفك ٔ و  لعسكریةوانتفاء تهدیداته ا ابقوف ةا ٔورو زت التضامنالتي لطالما عزّ ، یدیولوج الف ا - و الت

ٔ و ٔطلسي عموما  تها، خصوصا ةمركٔ -وروالعلاقات ا اتي المشتركلغريم السّ  في موا ة الحرب الباردة   )السّابق(وف  إلاّ .طی حق

ٔوروبیةٔن ّ ة -موضوع العلاقات ا شدّ مرك ٔ  في، الباردة ربة بعد نهایة الحطرح  نفسه  دة ا ت المت ة ظل  انفراد الولا مرك
ٔوروبیة  ، امة العالمیةلزّ  ول ا وح ا ذ وج ات القرن الماضي نحو التّ م سعی ت  ّ بدا نهاك صادي ف ب ملا في الوصول الى ٔ ، ل الإق

دة السّ  شودةالو ذ معاهدة ماستريختٔ التي تمخضت نواتها او  ،یاسیة  الم ٔ  عند  1992ولى م لاد الإتحاد ا لان عن م روبي  و الإ

ي سعى زال–و ا صادیة  محوریة إ لعب ٔ  الىسعى  -لا ة إزاء القضا العالمیةلى دوار سیاسیة واق مرك دة  ت المت  انب الولا
ت ، قليمیةالإ و  ه  الولا ٔ في وقت لازالت ف دة تحتفظ بذهنیة الوصایة ا ٔورو المت لى  ة  ذ الحرب العالمیة الثانیةمرك لى  الرغم  .م و

تهّ  راجع ا اتي السابقدید السّ من  الف الإستراتیجي في إ ، وف لى الت ٔ  فلطار ورغم الإبقاء   بعدطلسي بعد الحرب الباردة  شمال ا
تمراره ووجوده ٔ ، ايجاد مبررات اس ّق ا يمقراطیةو  یةكقيم  الحر ؛القيم الحضاریة الغربیة حمایة و  شرب مر سواء  تعل ... العداو  ا

یةلهویة المحدّدة  ٔم تمرار، تينالغربیة المشترك  الحضاریةو  ا ليها اس ركز  لال  جع إ ، وجود الحلف كثوابت غربیة  ّ ٔو من  ل شاور طارا 
ٔورو دّ طلسي ووجوب التّ ٔ -ا ابهة الت ٔ و  تعاون  تهدیدات ا یة  الجدیدة العالمیةا قليم و م شار ٔ یة الم   ة شتركة  كالإرهاب وان سل

مار الشّ  ير الشرعیةا يرها...امل والهجرة  سبات الحضارة الغربیة المهدّدة لقيم و، و ٔورو مك د ومن ثم  تو   .ٔمركي- من المنظور ا

ٔورومدركات التّ  ٔوروو  ٔطلسي عموما-عاون ا ّ  إلاّ .  خصوصا بعد الحرب الباردةمركئ -ا ل ٔوروبي ٔن ذ لا یعن  سبة للاتحاد ا
ت المتّ الف الإ كتفاء بعائدات التّ الإ  ةدة ستراتیجي مع الولا ٔمرك ٔ ، ا يرة  ٔ ٔوروبي نفسه  تحادم الإ دا تخكثر ممّ التي تخدم هذه ا ا

 ٔ لهيمنة ا ب ا لى قرارات الحلفمس ة  قار الإ ، رك ٔیضا اف ب   ٔوروبي اد تحّ وس ا الجمیع رموز القوّ ا ارنة مق، امل واقعیالشّ ة بمفهو
دة  ت المت ه الولا صادیة الفائقةدا القوة -بحلیف اهدا إ  -ق ٔوروبي   سعى الإتحاد ا رجمالتي  یا-ا سیاسیاتهلى محاو   ّ ، مٔ  ها تفكّ لعل

ود التّ  ٔ و  یاسیةبعیة السّ سرٔه من ق دةم ا ت المت لولا ٔ و  یة   ها ومشاكلها، اورة حتى في محیط المناطق ا، طلسيالحلف ا  بقضا
یة ٔم طقتي المتوسطو  المعقدة ا تها المتعددة  ومنها م ٔ و  تحد ستراتیجیةوسط ذاتيَْ الشرق ا ٔهمیة  دة   ا ٔج والمصلحیة البالغة في ا

ٔوروبیة السّ  د سواءو یاسیة  ا لى  ة  ة لكليهما وا، مرك لمصالح القوم ان  هومن ثم تبل.رتباط المنطق وقد  . نائي بهمام الثّ ور 

لال المشاریعتجلىّ  صادیةالمبادرات و   ذ  من  بعاد السیاسی والسیاسة ق ٔوروبیاو ةذات  ة  یة المطرو ذ نهایة ٔ و  م ا م مرك
ين المتوسطیةالحرب الباردة  في ا وازي تقریبا الشرق ٔ و  لمنطق لى نحو م   :لكل منهما ف یلي -ف تبدو-هدفبدو وت .وسطیة 

    :  ٕلىسعى الى تجسید هيمنها الا لى همّٔ  قليمیة  ين استراتیجیتين  طق ، الصعید العالمي م

 ٔ ٔمن القومي ا تهّ ، مركيوارتباطهما  شار ا ة منها و  دیداتبدواعي  مكافحة  ان سیك ة شار ٔ خصوصا الإرهاب وان ، الجدیدةال سل
مار الشامل التي تهدد مصالحها الحیوی ٔ ا ّ  ومصادر ٔمن  إسرائیل، وسطة في الشرق ا بر المتوسطالن مصالحها و  فط وامداداته 

ا  دة في شمال افریق صادیة الوا دة مشروعها الشرّ .ق ت المت ّ الشّ –وسطي ٔ -قومن ثم طرحت الولا ات سعی مال افریقي  في بدایة ال
واء الم قرن الماضي من ال ظو لاح ين سیاسیا بوسائل وم صادیةرات نطق ٔ ، اق ادرة الشراكة ا ة فضلا عن م المغاربیة  نهایة العقد -مرك

روبيافي اطار تنافسها ، ير من القرن الماضي تحاد  لى المغرب العربي مع  صادي  وسط ، ق ا لمشروع الشرق  وكذا طر

ير المتضمن اه یة، ا سیاسیةبعادا ؤ دافالك صادیة و ، مٔ ة تصبّ اق ٔ  ثقاف ٔهداف ا دمة ا ةدوما في  ٔي اعتبار  مرك ل   ىخر ات ٔ ق
ةالعالمیة مرك لهيمنة  دمة ا رزها توسیع و ودها في فضلا ، ا شار عن  ع ان همٔها م ٔو الجدیدة  ة  سیك یة ال م تهدیدات  مكافحة ا

مار الشامل ّ ة ا لارهاباسو  ٔسل سمیه  ستان شرقا صال ما  ستان و ٔفغا ث لى موری إ ، من  المنطقة الممتدة من  تانیا غر ح
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 ٔ ةتتركز المصالح ا شعّبة فيهاالحیویة مرك ّ ، الم ل تها وخصوصا في ا ليها وحما لحفاظ  ها دوماوسعى  ة كما عهد في ظل . حظات الحر

 ّ ٔ تنامي الن لا والعالمي روبيو فوذ ا ٔوروبیة من  بعاد المتوسطیة ل المشاریع  ا وروبي ، وسطیة الشرق ٔ و  ذات  تحّاد  شر  التي 
ذ نهایة الحرب الباردة طقة المغرب العربي، في بلورتها م اصة م ة من المتوسط وعمقه ، لى طول نطاق الضّفة الجنوبیة و والضفة الشرّق

ٔوسطي ادراته ، الشرّق  ة  لى غرار مشاریعه وم دوده الشرق   .لى محیط 

  : مه ين -ف یبرز-یبرز اه يرةو  وسطیةٔ - الشرق لمنطق من المرتبطة ، المتوسطیة وخصوصا هذه 

 ٔ شغال ا ة الإ ح ا ومن  ة الجغراف لشرّ ح ٔ مني  ث الصرّ  وسط ق ا اتح ٔ و  ا دات الباالمشاكل ا یة ذات التعق كالصرّاع  لغةم
الیا -الصراع الفلسطینيو  )سابقا(الإسرائیلي-العربي لى ٔ المباشرة   ا وانعكاساتها سواءٔثيراتهتو  ،الإسرائیلي  ير المباشرة  ٔ و ٔمن ا وروبي ا

ذّ  تين ایضأو االإتحاد و  ذاته في  ٔمن، روبي نفسه من  الناح مٔن واستقرار الم و  نظرا لارتباط  تحاد ب توسط س الشرق استقرار 
ٔوسط صادیة لمنطقة الشرّ .ا ق همیة  وسطفضلا عن  سودو  ق  هب  ث ا طیة هي بمعنى اخر ان المنطقة المتوسّ . الخلیج ح

طقة  تحاد" وسطى"م ٔوروبي بين  وسط من الشرّ و  ا وبة ق  شكله ت المنطقة من ٔ ، المتوسط البحر شرق وج همیة وما 
صادیة ٔوروبيلغة  یة م ؤ  اق سبة للإ و  ث نفط الخلیج ح ، للإتحاد ا ل همٔیته  وسط و فضلا عن  .وروبي تحادالشرق 

 ٔ یة ا ٔم تها ا هاورها مار الشاملقضا ة ا شار اسل ير الشرعیةو  الإرهابو  خرى كمشكلة ان ئيو  الهجرة  يرها...التلوث الب  .و

ّ مّ ٔ  ل ل ا  كون مجالال ٔ و ق فه، متوسط عموماسبة   ً  ن  یا وإ بقارتیرو و ربط قارة ٔ  بحر ا ومدى ٔ سٓ ة و  اریةهمیته التّ فریق الملا
يرها الحیویة البحریة دّ  ةیعتبر مشكل -رغم ذ-فهو ، و ّ  في  ل ل ٔ  تحادسبة للإ ذاته  ٔوروبي ق كون مجالاا و فعّالا ن   إذ یعتبر.  ح

سبة  ل ّ  نظرا لعدم وجود  مشكلة  ٔلمانیا عٔضائهدة من طرف نظرة مو اصة ة ، فرسا، و یطالیا حول الحدود الجغراف إسبانیا وإ
یفسیكون هذا المتوسط، لحوض المتوسط ادته ؟وحول  مة ق ة، ؟ومن ستوكل   ٔخرى. هذا من  ة  حوضالمتوسط یعتبر ، ومن 

ّ  ٔخرى مشكلة ٔوروبي  للإتحاد سبةل ٔمر نظرً  ا لمنافسة ا ة في الوقت اا  ىالمنافسة الصی لى المنطقة وح ة  ٔن  .لرّاهنك الإتحاد كما 
 ٔ اطق لم یعد  بيوورا بيرة في العالم م ذا فقد نفوذه، نفوذ  ٔورو مجرّ ت ط س في حوضالمتوسّ  وإ ٔمركاصبح  ليها  سیطر  ، د رقعة مغلقة 

ٔحرى تصبح لاعبجیواستراتیجي د "ٔو  قا ٔن ."م ٔورول  ةط هو مشكلحوض المتوسكما  نه یضم دول عربیة، سبة  لإضافة  ٔ

ٔورو مع هذا ، إلىإسرائیل عامل  ٔم مع العرب، الوضع ویف س كثر لیونة مع إسرائیل  ٔ فإذا ، ولكل سیاسة انعكاساتها، ؟هل ستكون 
ٔنّ  كثر لیونة مع إسرائیل هذا یعني  ٔ ّ  كانت  ٔمر العرب س دة ا ت المت ةجهوننحو الولا ير واردوإ  -ك في الوقت  ن كان هذا الطرح 

رّاهن كثر لیونة مع العرب فستخسر ، - ال ٔ ذا كانت  كبر وإ لتّ . وهو إسرائیل في المنطقة لیفاستراتیجي قوئ ط الي فإن حوض المتوسّ و
كون مجالا ٔن  ل  لا وفعّالاق و فا وروبیين ح ٔ دّ  ةهو مشكلف ، ل ّ  في  لعلاقات المرك  قي لإضافة إلى، التي تميزّه دةوالمعقّ  بةذاته نظرا

يرةالرّ  یة الك ٔم ت ا ٔ مخاطرها التي لا تقلّ  ها ّ  ش وروبيسبة للإ ل دیدة كالإرهاب، ٔعضائهو  تحاد  یة   مٔ ير و  من مخاطر  الهجرة 
يرها ....الشرعیة   .و

 ٔ لى هذا ا ريخیالمتوسّ ساس فو طقة نفوذ  داد جغرافي  ةط هو م ٔورو ـ من وام ّ ال ة و طبیعي  ٔ ظر ن ث يمثلّوروبیة ـ ا قفل  ح
ة ٔمرك دة ا ت المت ة الولا لتّ ، استراتیجي لموا ّ و لمطامع ا رى نفسها فإنّ ، ولیة في هذه المنطقةالي ونظرا دة ٔورو  ، الوصیة الوح

د عن هذهالمنطقةبل  ٔما .المدافع الوح رّ ا ٔنها  ٔساس  لى  سعى إلیه دول المتوسطوتقدم نفسها  ونظرالهذه المطامع . جمیعها ن التي 

خٓرٔصبح المتوسّ  لتغیير من وقت  ير مستقر قابل  لتالي هو حوض المشاكل اللاّ ، ط عبارة عن حوض  ناو ٔزمات م ٔو قوس ا هیة 
تها في ميزان القوى العالميو  یؤرّقدائما  يا ويهدد مكا ٔورو   .یقلق 

ت التّ و  شاكللاقا من هذه الم وانط دیدو  وسطیةٔ - الشرقد ه الت لى و ٔ ، المتوسطیة   اكة لشرّ كاوروبیة  اءت المشاریع ا
 ٔ لسّ -روو ا وسطیة مرورا  تحاد من ٔ یاسة م لجوار ثم  واء هذه إلى إ  هادفةو  ادّة وروبیةط  في محاو ٔ ل المتوسّ وروبیة  ح
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اصة في طقة  المشاكل و اال  م ّ و  ،شمال إفریق ة الن ٔمركيموا ّ ، وسطفي المتّ  شكل مطّرد المتنامي فوذ ا رب شكل كامل بعدما  لى ع  

 ٔ طقة الشرق ا ها وسط م   .اصة بعد حرب الخلیج الثانیة  وقضا
راسة التعرّ  لىنحاول في هذه ا ٔ العلا طبیعة  ف  ٔ -وروبیة قات ا ةا لال  المقارنة بين مشاریع  مرك طیة عن سّ المتو :الطرفين من 

 ٔ ٔمركي -الشرقو  ،وروبيالجانب ا ةٔوسطیة  عن الجانب ا دد لهذه العلاقات من  لى مواقفالتعرّ و ،كم المدعمّة ار الطرفين دو ٔ و  ف 
رز هم تجاه ٔ  لمشاریعهما  ٔ ٔ و یة المتوسّ القضا ا ددالرّاهنة وسطیة ٔ -قطیة الشرّ م ٔخرى كم ة    .من 

2-    ٔ ع ي نحاول تناو من اهمیة ات ين  المتوسّ ٔ لموضوع ا لمنطق ة   ٔوسطیة -قالشرّ و  طیةهمیة  الجیواستراتی

ٔ طیة ذات التّ تعتبر المنطقة المتوسّ  إذ، نفسيهما طقة الشرق ا ل مع م ة شرق المتوسّ دا ح ورو لاث ٔ ط  ملتقى القارات الثّ وسط من 
 ٓ ا و ر، سیا إفریق همٔ المعا لى  واتال و  وسیطر  ولیة نحو ة في عبور شتى السّ ستراتیجیة المتحكمّ المنافذ البحریة الإ و  ق اریة  ا فن الت

قلات، سواق العالمیة مدادات ومرور  ّ  وإ ٔساطیل ، لعالمیةفط عصب الماكنة االن لقوى الكبرى نحو المناطق وجسور ا العسكریة 
یة م رات و  ذات الحساسیة  اتو  التو ولیة   النزا ٔ ا طقة الشرق ا يرهاالرّ و  ،وسطوبخاصة م صادیة الحیویة  و ق ت  تمثل .ها و

ر ي یفصل ارو و  اهم المعا ل طارق غرب المتوسط ا ل المثال  في كل من مضیق ج لى س ستراتیجیة المتوسطیة  المنافذ  البحریة 

ربط البحر المت، كلم 14عن المغرب العربي بحوال  اة السوس التي  حمرق لبحر  ي و  ومضیقي البوسفور، وسط  رندیل ا ربط  ا
ٔراضي التریةإ بحر  ٔوروبي وهما من ا الیبولي في الجانب ا یا الصغرى  وشبه جزرة  سٓ . يجا ببحر مرمرة  ویفصل المضیق ما بين شاطئ 

ي یلاضافة إ  سودلى  مضیق البوسفور  ا ریو  ،بـ بحر مرمرهو  وصل البحر  ریا یفصل  وروبیه عن  یویةا  سٓ فضلا عن . ا
ث تنوع مصادر الطاقة ومختلف الثروات الطبیعیة كالنفط صادیة لجنوب المتوسط وشمال افریقا ح ق ا(الغاز و  همیة   مصر لی

ر و  م ) المغرب وموریتانیا، توس(الفوسفات و  )الجزا تلفة في المنطقة من المنظفضلا عن الهواجس  ر الغربي التي تهدد مصالح  و یة ا
دةالو ت المت ٔورو ال و  رهابالغرب عموما كالإ و  لا ير الشرعیة نحو  ون المنطقة المتوسطیة عمومالاضافة إ .هجرة  ة لى   ذات قيمة ثقاف
كفي ٔ و  ّ حضاریة  ة في المنطقة و  المسیحیة، الإسلام؛الثلاث السّماویة  تنها ملتقى ا يهودیة  المتصار   .ا

ّ  ٔما      ٔ ل لشرق ا ث  .وسط فهو لایقل اهمیة عن المتوسطسبة  المیا من ح ولى  صادیة یعتبر المنطقة  ق ة  فمن الناح
یاطي لى و  اح سیطر  وسیاسیا   طقة الخلیج  وج لى الصعید العالمي خصوصا غي م لمتمثل في مضیق ٔ انتاج النفط   فذ بحري ا هم م

ل شكل المد ي  ابع النفط هرمز ا س نحو م نهار   في الشرق ، الغاز في الخلیجو  الرئ لى اهم  وسط ومدى فضلا عن سیطرته 
صادیة  ق ٔ .العراقو  سور، ریاان یعبران الفورات او  وسط وبخاصة نهري دول الشرق اهمیتها   ةهمیة الثّ فضلا عن ا  قاف

لمتمثّ و  ون المنطقة الحضاریة ا ن  السماویة  الثلاث  المسیحیة في  د يهودیة، بطا  ة لشعوب و ا شكل الهویة الثقاف سلام  التي 
يرها.المنطقة    و

ان  محطّ -ولازالت  -كانتكل ماسبق  من وانطلاقا  اصة بعد الحرب الباردة من ، نظار القوى العالمیة الكبرىٔ  المنطق ل  و ق

ة مرك دة  ت المت لىاالسّ الولا دام جمیع ٔ  عیة لفرض هيمنتها بصفة مطلقة  ست ين    العسكریة سواء  غطدوات الضّ كامل المنطق
ير العسكریة من مشاریع في إ  ٔو ٔ -ا الشرقوسطیة ببعديهْ ٔ -طار الشرقمنها مركي ٔوسطي والمتوسطي الخادمة ل بمفهومه من القومي 

ٔن ٔ ، الشامل في نهایة المطاف ٔ رار الشرّ من واستقلى اعتبار  ث المصالح الحیویة المتعددة -المتوسط  و  وسطق ا ت -ح لولا سبة  ل
دة ٔ  ٔ المت ٔمن القومي ا همٔیة .ذ نهایة الحرب الباردةمركي م صبحت مرتبطة  تمبر داث الحادي عشر ارتباطا بعد ٔ و  وازدادت  من س

2001 . ٔ انب الإتحاد ا ّ ٔما من  سل لى ٔ روبي الم لهيم ق  ة الضّ عتاب ا مرك ّ نة  ٔ ة في الشرّ ا اصة ، طالرائجة في المتوسّ و  ،وسطق ا و
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ذ مطلع القرن الحاليشمال إ  ا م دامه ٔ سعى الإ ، فریق لال است عدّ تحاد  من  ادرات م رزها  طیةطار المتوسّ دة في إ یضالمشاریع وم ٔ

وسطیة  ٔوروم ٔمب كلها في مجرى والتي  تص، الشراكة ا دمة ا د وهو  ٔ وا   .روبي بمفهومه الشاملو ن ا
م اماإذن ؤ  ه ستراتیجیتين  المتوسّ و المتزاید ،املمركي الشّ ٔ  -ٔوروم  ين  لمنطق ٔوسطیة ذاتي  -الشرقو  طیةالمباشر 

ت الم ، الخصوصیة العالمیة المتميزة ستراتیجیة المتميزة بين الولا ة في إ وفي ظل العلاقات  مرك دة  ّ هذه تحاول  ، مالعاطارها ت  راسةا
 ٔ ٔ - روبیةمعرفة طبیعة العلاقات ا ين المتميزتينا ة في هاتين المنطق وافقة ما إ ، المیا والحسّاستين مرك سجمة وم قد تعرف ذا كانت م

 ٔ لمصالح المشتركةتبادلا ل ا دوار وتقاسما  د لال مشاریع  الطرفين المنصوبة  فيها، من  ٔدوارهما تجاه و  فهمالال مواق  وكذا من. من 

ماّ و  .وسطیة بعد الحرب الباردةٔ - قالشر و  هم القضا المتوسطیةٔ  همٔیة الموضوعرب كمن سر  یاره هنا    . ودوافع إخ

3  -    ّ اتیة سباب الموضوعیةٔ راسة هي التي تمنح اطبیعة ا یار و  ،س ا الموقف الفصل  وراء  اخ

ٔسباب اويمكن ايج، الموضوع اتیةو  لموضوعیةازا یلي  ا   :ف

  لى في ت ٔسباب الموضوعیة ف سبة ل   :ل

قة-  لى حق روبیةو  الوقوف  ة  -طبیعة  العلاقات  بارومحاو إ ، وسطئ -الشرقو  طارن المتوسطيضمن الإ مرك ومعرفة  خ

ٔ طبیعة سير  ة في إطارن إ -روبیةالعلاقات ا ٔمرك ذ الحرب الباردةاسين قليمیين حسّ ا ث مصالح الطرفين ، لغایة م وحتى بعدها ح
شعّ صادیة ق الإ  ين، فيهما بة والمتداالم ٔ  فضلا عن مشاكل المنطق یة المعقدةا ل المثالالإ  -الفلسطینيكالصراع ، م لى س في ، سرائلي 

لطرفين في إ ظل ال ستراتیجیة  دود اطّلاع  -بحیث نجد.طارها العامعلاقات  لغة العربیة  -نافي  د دراسات سابقة كثيرة سواء  ٔنه تو
بیة تناولت موضوع العلاقات  ج لغات  ٔمركة -وروبیةٔو  ظور شامل.ا اءت من م ٔنها  راسة هي محاو تقديم . إلاّ  وهذه ا

ٔوروبیة لمیة قدر المستطاع  لموضوع العلاقات ا ة-إضافة  ٔمرك قليم لكن ا راسات لا إ  يفي إطارها الإ ٓ  ا طارها العام ، نظرا لق وض
ٔوروبیة كاديمیة التي تناولت موضوع العلاقات ا ٔوروبیة -العلمیة  یكل ومعمّق بعمق وشعّب المصالح ا ظور إقليمي  ة من م ٔمرك ا

سیكي اوزا بذ المنظور العام ال ؤسطیة، م ين المتوسطیة والشرق  ة في المنطق مرك   .لت العلاقات واتجاهاتها و

كامل وتوافق المشاریع  - لى مدى  ٔو و  الوقوف  ا روبیة المتوسطیةالمبادرات ا د ستراتیجي لنظر إ ، من  الف  لى عمق الت
مركي ذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى بعد نهایة الح وروبي  ة م مرك وروبیة  ي طبع تماسك العلاقات  ، رب الباردةا

بعاد وروبیة المشاریع  اصة ت بٔعالم و  مع المشاریع، ةالشرق اوسطیو  ةالمتوسطی ذات  ة الشرق اوسطیة ب مرك –ها دابادرات 
ؤسطیشر ال  -كذ   .ةالمتوسطیو  ةق 

-  ٔ قة ا ةمحاو معرفة حق مرك كاملها وتبادلها روبیةو دوار  ا ومدى  د لال من  الشرق و  القضا المتوسطیة تأ من 
ٔ  وسطیةٔ  لطرفينذات ا یة  ت القضاسواء ، ولویة  ٔم سیكا سرائیلي ٔ ال مار و مشاة كالصراع الفلسطیني  ة ا شار سل كل ان

شار ظاهر الإ  ٔو ت ،الشامل  یة الجدیدة كان ٔم اطر ا ل المیثالو  رهابا لى س ير الشرعیة    .الهجرة 

ٔ محاو - ور ا ٔیضا معرفة ا قتها في الإ روبي  ومواقف و   لى حق خصوصا في ، الشرق اوسطي  و  طارن المتوسطيتحاد عموما  
ة ه نحو سیاسته الخارج فاع و  ظل طمو ٔ ا ةیة المشتركتين  المستقلتين عن الإرادة ا ة و  مرك مرك لهيمنة  طسي في ظل ا الحلف 

یة الشرق ٔ و السیاسیة شكل كليو  وسطیةم طقة النفوذ التاريخیة ، المتوسطیة تقریبا  صادیة حتى في م ق افستها  فضلا عن م
ا   .روبیة في شمال افریق

طقة حسّ  - ٔي م ثٔير  طقتي المتوسّ محاو إدراك مدى ت ولیة عموما و ط و الشرّ اسة في العالم ومنها م لى العلاقات ا ٔوسط  ق ا
ٔوروبیة ة تحدیداا-العلاقات ا   . ٔمرك
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 اتیة ٔسباب ا تلخص، ٔما ا دم  إ ف ٔو غفال رغبة الباحث الخاصةبمفي  بة تطور العلاقات ا ة في  -روبیةعرفة وموا مرك

ن دهما فضاء ٔ تمي إلى  اإ ، )المتوسّط(ی ا وحضار وثقاف ة مترابطة جغراف دة جغراف هما و ن لى اعتبار ٔ  -ذا صح التعبيرإ  -ذا اعتبر

 ٔ لمشاریعبعاا قة  ٔو و  د  الحق ّ ٔ -روالمبادرات ا ة المو ين المتوسطیةة والمستهمرك لمنطق ر  ، سطیةٔ -الشرقو  دفة  هي محل نقاش دا
 ٔ ٔوسطیة سواء كانت مستحسنة لضفة الجنوبیة و  العملیةو  وساط العلمیةودائم بين ا والمبادرات  ٔم مستهجنة تماما لت المشاریعالشرق 

ةوروبی مرك ات النظریةلنظر الى الطّ ، ة  ير المعلنة رو بعاد  ٔ ٔهداف و ا الغربیة من المبادرات لمشاریع و التي تحملها ثنا  ا و ا

خٓر الممارسات العملیة الواقعیة و  انب انب  د سواء  من  ان.لى  ر المنطق ٔ ان  فضلا عن  وروبي و لى ب العلاقات بين الإتحاد 
ت  ة الولا مرك دة  ظو  المت اص ومن م ين، "حسّاس"ر  ة و  بع من حساسیة واستراتیجیة المنطق رهما ودورهما في صیا ٔ

 ٔ ولیة عموماا ذها سير واتجاه العلاقات ا ٔ ، شكال التي یت ة تحدیدا  -وروبیةوالعلاقات ا المیاإ مرك لتالي محاو التوصّ .قليمیا و ل و
لمیة مفسرّ إ  ّ ، ةلى نتائج  اوز الن ة لسير واتجاه العلاظرة العامّ تت سیك ٔ ة ال ٔ -وروبیةقات ا ظو ا ة من م الم ما بعد نهایة  مرك ام في  ر 

بار مقو ، الحرب الباردة ٔ "في محاو لاخ ٔسباب لا بعموم ا شير ".لفاظالعبرة بخصوص ا بة قسم العلوم راء إ  یضا فئ  الرّغبة كما  مك
راسة المتواضعة بهذهالسیاسیة    .ا

4-  :  

لصورة التي يمكن ٔ تمت  راسة  ة إشكالیة ا لالها  هدفينصیا   : إثنين ساسیينٔ  ن نحقق من 

لا إلى تقديم إ ؛هدف نظري -  ّ  راء مجالإ ساهم قد  ضافة سعى من  بهدف ، راسات المقارنة في مر ما بعد الحرب الباردةا
ولیةو  ئق العلمیةالكشف عن الحقا ة وراء الظواهر ا ٔوروبیة، الموضوعیة الكام ٔ -ومنها ظاهرة العلاقات ا ةا ا مرك صة ضمن و

كاديمي بعد نهایة الحرب الباردةو ،ٔوسطي-الشرقو طارن المتوسطیالإ  ٔ لمي    . التي بدت  محل نقاش 
ٔ ؛هدف عملي - شف وفهم طبیعة العلاقات ا لا إلى  ٔ  -روبیةو سعى من  ةا ٔ ، مرك كل طرف سواء دوار المنوط بها وكذا ا

 ٔ ٔ  روبيو كان الجانب ا قليم، مركئو الجانب ا ن ين حسّ في إطارن إ لى الصعید لغایة  ّ و  قليميلإ ااسين  الشرق و  وهما المتوسط، وليا

 ٔ   .وسطیة ٔ -الشرقو  شاریع الطرفين المتوسطیةفي ظل م  وسطا
ٔن ٔ   لىونعتقد  د  سا ل طریقة  ن الهدفين هي طرح م   :الإشكالیة التالیة بلوغ هذ


 

سیط ة من شكالیة نحاول هذه الإ  وبغرض ت كها الى مجمو ساؤلات تفك   : تمحور حول ال

ٔوروبیة  -1 ٔ -هل العلاقات ا لاتها ؟ا ة نمطیة في تفا  مرك
انإ هل هناك  -2 ق لاف وتنافس حق دة خ ت المت ٔوروبي و بين الولا  ؟ ٔوسطیة -الشرقو  طیةحول القضا المتوسّ الإتحاد ا

ٔ تبادل فعلا  هل هناك  -3 ن  المتوسطيل يمها  في الفضاء  طي؟وسٔ -الشرقو  دوار وتقس
قة هل  -4 ةثمةّ حق ٔمرك دة ا ت المت ٔ و مصالح مشتركة بين الولا ً وروبي الإتحاد ا نهما؟تتطلب تعاو   مشتركا ف ب

5  
  ٔ   :ولىالفرضیة ا

ٔوروبیة ولیة-تتوقف طبیعة سير العلاقات ا ّ ة بحسب القضا ا ٔمرك ولي، ا ل تطور النظام ا ل ومرا   مجالات التفا
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 فرضیة الثانیةال:  

صادي بين ق روبیة و ما كان التنافس  رقى الشرق ٔ  المشاریع المتوسطیة  صادي فإن ذ لا  ق ة في شقها  مرك وسطیة 

دّ  لاقات الشراكة الى  لى  ثٔير السلبي   او  الت ستراتیجیالت ة ين بينلف  ٔمرك دة ا ّ ت المت   .روبيو تحاد لإ او  الولا

 الثالثة الفرضیة:  

ٔ كلما  وروبیة-یاسیة هداف السّ إلتقت ا یة  وسطو م ة في الشرّق  بين  المشترك كلما زاد حجم التعاون، المتوسطو  مرك
  .  الطرفين

 الفرضیة الرابعة:  

 ٔ دة ا ت المت ٔن الولا ةبما  لاقة تحالف وشراكة استراتیجیتينالإ و  مرك ربطهما  روبي  نهما في اطار القضا ال  فإنّ ، تحاد  ل ب تفا
ؤسطیة یتم وفق و  المتوسطیة ٔي  الشرق  د ٔ م   . تقاسم المصالحو  دوارتبادل ا

 :المقاربة المنهجیة - 6
ٔو  ٔ العلاقات ا ٔ - روبیةرتبط مس ة وطبیعتهاا ن المتوسطيدوار وتقاسمها ضمٔ امدى تبادل ، مرك ٔ و  ن الفضاء وسطي بعد الشرق ا

الفبعلاقالحرب الباردة  ستراتیجیو  تي الت ٔ الشركة  ةو  المشتركة  الحضاریة تیةالهوو بعاد التاريخیةين  التي تغذيها ا ، اعتبارات المصل
ٔ و .جمعتهم طی فترة الحرب الباردة  التي تمرارها بعد الحربقد كان لها ا لى طرح زواء الطرفين إ لى الرغم من ا، الباردة ر البالغ لاس

ادرات  نتجاه مشاریع وم نٓ معا الفضاء وافقة في  نافسة وم لیلو  لمقارنةلكن  .قد تبدو م نها  الت ٔوروبيو  ،ب  بين مواقف الطرفين ا

ٔ و  هماا نٔ قضا ش ّ ، مركي  ل رفع ا لال رنو  إ ا س عمّ قد  د في ، وسطیةٔ -الشرقو  ت المشاریع المتوسطیةلیه الطرفان من  سا وقد 
ٔ شف  ٔ - روبیةو طبیعة  العلاقات ا ةا نضمن  وفهمها وتفسيرها مرك ٔ  وسطئ -الشرق و  المتوسطي الفضاء د نها وفق م ومدى سر

 ٔ دمهدوار وتقاسمها تبادل ا ا هذه ولبلوغ ت المرام. من  ا في دراس دم یةالمنهج المقارن و ، من المنهج التاريخي است تحلیل  تق
  .المضمون

 همٔ  ؛المنهج التاريخي ث تبرز  ٔ  یته في تحلیل الظروف التاريخیةح ٔ العلاقات ا ة وتوافقها -روبیةو التي ارتبطت بمس ٔمرك ا
یاسیاسیا ؤ  صادإ ، م ا، ق ذ ٔ و ثقاف ٔ عقاب الحربين العالمیتنريخیا م ة الحرب الباردةو  ولى؛ ا ور ، الثانیة وحق صادالإ فضلا عن ا  يق

ٔ و  ي ل –منيا ت الم العسكري ا ٔ عبته الولا تهدید ا ٔورو الغربیة من ا دة في حمایة  اتي سابقا ودعمها سكري السّ ع ال و  یدیولوت وف

ٔورو الغربیة لعملیة التكامل  . ول 

   دامها  تمّ  ؛المنهج المقارن ٔبعاد لمقارنة بين ست ، نومواقف الطرفا وسطیةٔ الشرق و  طیةالمبادرات المتوسّ و  المشاریع مضامين و

ٔ و  طیةات القضا المتوسّ ٔ  ٔدوارهما تجاه ذ نهایة الحرب الباردة، وسطیةالشرق  ٔورو، م ة-بهدف تحلیل وفهم العلاقات ا في  ٔمرك
ن الحسّ  ن الفضاء  .ستراتیجیين ل الطرفينالإ و اسين هذ

  یة ث تمت ؛تحلیل المضمون تق ئق الرّ  ببعضفي هذا العمل   ستعانةالإ ح ل نصوص المشار ، سمیةمن الو ّ ، یعم ق سواء تعل
 ٔ لمشاریع ا ٔو  ٔوروبیة  لمشاریع ا ٔمر  ةا ّ . مرك ل ث تم ا یة تحلیل اجوء إ ح ٔ لمضمون لى تق ات ا ٔ و  روبیةو بهدف تحدید  التو ة ا مرك

ين المتوسطیة ٔو وسطیة  لفهم ٔ الشرق و  نحو المنطق ة فيهما  -روبیةطبیعة سير العلاقات ا  .مرك
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 ّ ت ا ٔو في طبیعة الموض ٔساسا راسةتتلخص صعو لعلاقات ا ي یتعلق  ٔ -روبیة وع نفسه ا ة ا  طارن المتوسطيضمن الإ مرك
دّ .وسطئ -الشرقو  ةالفضائين فالموضوع  هما ومشاكله دد وتعقّ عدّ تل و ، مايه نفسشاسع لشسا ٔ و  یاسیةالسّ  ماقضا یة و ا شعّب م

صادیةالإ المصالح ولیة ق ٔ ، ا صادیة ا ق ٔ و  وروبیةس المصالح  ةا ةالثّ روز مسائل الخصوصیات فضلا عن ، مرك بعد الحضاریة  -قاف
ة  ٔو .الحرب الباردة من  ٔ و  یةروب وتعدد كذ المبادرات ا ة صوبهما بما ة المو ٔمنهما ومصالحهما ا یضمن ٔ مرك هدافهما ويحفظ 

ظو المتعددة ٔوروبیة ق في قاسو ر ذاتي مُ من م ٔفكار لولبیة  ة–لب موضوعي و الیة  ٔمرك ة  صادیة وثقاف اذبیة إق  رامي سیاسةبمذات 
ة ٔوروو  خف ٔمن ا یة تخدم في نهایة المطاف ا مٔ لى حساب، ٔمركي بمفهومه الشامل-ٔبعاد  ينواستقرار  ٔمن ولو  وب  دول المنطق ج

 .ٔوسطیة-الشرّقو  المتوسط

8- :  ٕعتم الا ّ لى خطّ د في هذه ا اتمة ٔربعة فصول، مةمقدّ  نة منة مكوّ راسة   : و

ٔوروبیة مةقدّ ن متتضمّ  ة-لموضوع دراسةالعلاقات ا ٔمرك ٔول ٔما .ا راسة العلاقات إ  فهو عبارة عن ؛الفصل ا طار نظري 
ٔوروبیة ة -ا لى مطلبين ، مرك حث يحتوي  احث وكل م ّ   خضم هذا الفصلفيوقد تعرّضنا .یتضمن ثلاث م ت الن ظریة إلى المقار

ٔنهّ التي ا یٔنا  ٔول تجاه الواقعيةا تخدم الموضوع كمقاربرت ّ  تجاهالإ و  ،في مطلبين ضمن المبحث ا ل في ثنا  )ساتيالموسّ و  التعددي(براليا
بر مطلبين  ظوري المقاربة البنائیة، المبحث الثاني  لى م ا  لال ا التبعیةو  كما عرّج توظیف اولنا  وقد.لمبحث الثالث في مطلبين في 

ت النظریة فٔكار ت المقار ات و يها- طرو اطة -المشار إ او للا معالجة الموضوع من -لمیا -لمام نظر بجوانب الموضوع في محاو م
ظورات ل م ٔ ت النظریة من  ٔوروبیة طبیعة تحلیل وتفسير وفهم ت المقار ٔ -سيرورة العلاقات ا ّ ا ة محل ا   . راسةمرك

ٔ یعالج الإ فهو ، الفصل الثانئما عن  لعلاقات ا ٔ -روبیة طار العام  ذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى الوقت مرك ا ة وسيرورتها م

ام وشامل ظور  حثين إثنين، الرّاهن من م ٔربعة مطالب، بر م ٔلف من  حث یت ٔول وقد تعرّضن.وكل م بر مطالبه ا في المبحث ا
 ٔ ٔوروبیةا ع سيرورة العلاقات ا لا-ربع الى ت ة  ٔمرك لتطرّق إ ا طبعها  لبعد التاريخي لت العلاقات التيلى ال فترة الحرب الباردة 

سك، التعاون المشترك الفو  ال ٔ -الهامشیة الفرسیة الخلافات دا بعض-الت ة في عقد السّ ا ات من القرن الماضيمرك المبحث ٔما .- ت
ٔ ا ٔربع ا لال مطالبه ا عرضنا في  ٔ  مسارلى خرى إ لثاني ف ة بعد نهایة الحرب الباردة-وروبیةالعلاقات ا ٔمرك ث ، ا وجود  ميزّهاح

روز مس ٔ ثوابث منها  ة الغربیةو ا یة المشتركةٔ الهویة الثقاف ٔ ، م لف شمال ا التاريخیة بين  طلسي في توطید العلاقاتوكذا دور 
 ٔ ٔ و  وروبیينا ينا لى تماسك ت العلاقات بين الطرفين ، مرك غيرات لكن لم تؤر سلبا  روز م ٔیضا  وح  لى الرغم منكما طبعها  ج
 ٔ ةا ارج ل سیاسة  شك اتهم نحو محاو  ٔ و  وروبیين وطمو یة مشتركتين مستقلتين عن الإرادة ا ةمٔ ٔطو  مرك ، لسيلف شمال ا

ٔ فضلا عن  ٔ  لتنافساطغیان مس صادي ا ٔ  -بيروو ق   .بعد الحرب الباردة مركيا
ٔ ؛الفصل الثالثٔما   ٔروبیة ا عالج العلاقات ا ةف كثر تخصصا وسطئ -الشرقو  ضمن الإطارن المتوسطيمرك ٔ یكل و دا عإ  شكل 

ٔوروبیةو  لى المبادرات ٔ و  المشاریع ا ددا ة كم لال وذ، لت العلاقات مرك حثين  هاعرض من  ٔ .في م ه المبحث ا ول عرضنا ف
ٔوروبیة المتوسطیةو  لمشاریع ٔوسطیة ؤ  المبادرات ا ٔربع مطالب بعادها الشرق  ٔ  لمقابل، بر  ربع من المبحث عرضنا في المطالب ا

ٔ و  اني الى المشاریعالث ؤسطیةالمبادرات ا ة في إطار الشرق  ٔوسطي مرك ٔج، المتوسطيو  ببعديها الشرق  ف بين مشاریع قارنة رینا موقد 
ادرات الطرفين الات السیاسیة  وم یة –في ا صادی، م اری -ةق ةو  ةالت عیة -الثقاف   .ج

ٔ و  ابعالفصل الرّ ٔما  ه إلى ؛يرا ا ف طرق ٔوروبیةف همّٔ القض-العلاقات ا ة في إطار التعامل مع  ٔمرك ؤسطیةا  ا المتوسطیة والشرق 

دا إ  ٔدوار لىع دد التي یقوم بها كل طرف المواقف وا احث، لت العلاقات كم حث، بر ثلاث م لى ثلاث مطالب  يحتوي كل م
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. ٔ ص المبحث ا ٔوروبیة بعرضول اخ ٔ -وتحلیل وتفسير وفهم العلاقات ا سرائیلي ودور ا ة في إطار قضیة الصراع الفلسطیني  مرك

لى مصالح الطرفينكل طرف في هذه القضیة المعقدة و  ٔ كما تناول الم .تداعیاتها  ٔمركي تجاه و  وروبيبحث الثاني موقف ودور الطرفان ا ا
قليمیة و  كبر قضیة إ ع الإ ، المیةٔ شارالنوويوهي قضیة م طقة المتوسّ وبخ، ن ٔ و  طاصة في م ُ ، وسطالشرق ا ن  لإ ٔ اح  شار س ن

 ّ لغرب كإسرائیل دونالن لیفة  ول  ولماالسّ  ووي  ين ح بذ  ل المثال يرها في المنطق لى س ران   ٔما المبحث الثالث.كالعراق وإ
ير ف و  ٔ ٔ تعرض إلى التّ ا ٔوروبي وا تهدیدات الجدیدة  كالارهابعامل ا ير الشرعیة، مركي تجاه قضا ا ين الهجرة  وموقف ، كنموذ

لى مصالح  رها  ٔ ؤسطیةودور كل طرف تجاه هذه القضا الراهنة و ين المتوسطیة س الشرق    .الطرفين في المنطق

لخاتمة ي تتضمن نت، ٔما ف یتعلق  راسة المتو فه لمیة يها صل إ ائج  ا ابة  ا تقديم إ بار الفرضیات في محاو م شكالیة  لى الإ بعد اخ
لیل لت ة    . النقاشو  المطرو
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دات السیاسة العالمیة زاید تعق ٔ  العلاقاتو  إن  ول س العلاقات بين الإتحاد ا ة بعد و  وروبيبين ا مرك دة  ت المت الولا

ٔمرا جع، الحرب الباردة دة  ٔو تحلیلها  لفهم ما يجري فيها  بواسطة مقاربة وا لغرض المطلوب في الفهمل من دراستها  ، التفسيرو  لا یفي 
ّ  ا ن ٔ ٔ ه من الضرّ رى  تإ طرق نجع التّ وري وا ّ التصوّ و  لى  جم من المقار ولیة رات الن السیاسة العالمیة  / ظریة  في حقل العلاقات ا

ا  راسةبجوانب  اطةللإ في محاو م ّ ت.الموضوع محل ا ه التصورات النظریة نتطرق إ و  ومن ضمن هذه المقار شق تجاه الواقعي  لى 
سیكي لات القوةو  ال رو  الجدید وتوظیف مد ٓ ة و ة المصل وروبیة ب ولي ودوروهما في تفسير سيرورة العلاقات  ّ - النظام ا

ة تجاهكو ، مرك لبرالي  ذا التطرق الى  لبرالیة المؤس ، )التعددّي(ا ٔوروبیةوالمقاربة ا ٔ -ساتیة الجدیدة وموقع العلاقات ا ة من ا مرك
 ّ ّعرض  إ ، ظریة لهاتفسيراتهما الن تي لفهم إ البنائیة لى المقاربة فضلا عن الت ل الهو لإضافة  إلى ، ادة صنع هذه  العلاقاتوتوظیف المد

اء مقاربة إس  لى  إ اوبعیة ومحتّ ال تد ٔوروبي بين علاقاتالسقاطها  ٔ و  الطرفين ا لف ا ال السیاسيهم ه مرك ٔ -ا في ا   . مني تحدیداا

اول  ت النظریة  و إ هذا الفصل التطرق  للا منوسن لیه من تصورات  مالى هذه المقار د  قدتنضوي  لى فهم ٔ سا كثر 
راسة عاب الموضوع محل ا ة النظریة واس   .من الناح
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.  

 ّ نیة، ظریة الواقعیة تقلیدا عریقاتعتبر الن ذوره إلى الفلسفة الیو عیةر السرّ التطوّ  ٔنّ  إلاّ ، تعود  ج ه العلوم  ي عرف لال ، یع ا
ات وتصورات  20القرن  روز تو لال  ثٔير التیارات السّ ، دیدة وتجدیدیة في الفكر الواقعيم من  قسمت ، لویةاصة تحت ت

دیدة ة وواقعیة  سیك ول المتضاربة ٔ كمقاربتين تفس، الفكر الواقعي إلى واقعیة  ةو  لموقات السِّ يریتين لسلوكات ا  الحرب في السا
ل ٔ و  ّ كفوا ٔ ، ولیةساسیة في العلاقات ا نها العلاقات ا ٔ -وروبیةومن ب ة في فترة الحرب الباردة وبعدهاا   .  مرك

::  

    ٔ ة  سیك و مجال  ل محاو تنظيریة فيوّ تعتبر الواقعیة ال ّ ، العلاقات ا رزت هذه ا ث  كاديم ح ٔ ت راسات ا یة في الولا

ة بعد نهایة الحرب العالمیة ال المتّ  ٔمرك لى النز "ة فعل مزدوج رد ، انیةثّ دة ا لجمهوریينلى المثالیةالولسونیة و نعزالیة  ة  لاق ٔ  1"ة ا
ّ  في ظلّ  ّ الن ر في ت الفترة حول ا ا ٔن تلعبه قاش ا ي يجب  ت المتّ  ور ا ٔ الولا ةدة ا ٔنقاوالم ، مرك لى  ها هذا ض بادئ التي یقوم 

 ّ ولي، ورا لى المسرح ا  .في ظل تنامي قوتها 
لى اسهامات المفكرن الواقعیّ  ٔساسیة  ة افتراضاتها ا ال توسیدیدسوتعتمد الواقعیة في صیا مٔ ٔوائل   .ين ا

Thucydids )471 – 400 لال مؤلفة حول الحرب البلوبوزیة) م.ق دت الواقعیة عند  ،the plopusian warمن  وكذ و

و  لينیكولا السیاسي الإیطالي سهامات المفكر و إ  منو ، 2م.ق 296 – 312یلیا ت لمفكر الهندي القديم  اف ك ابه كتفي ) 1527، 1469(م
ٔمير  نجليزي توماس هوز عندن وكذلكم .the princeا لسوف  كما .liviathan3في مؤلفه  tomas hobbs 1588 – 1675الف

فٔكارها من اسهامات المفكر غ تمدت الواقعیة  ل الؤلفاتهمنمGroutuos 1645 – 1583روتیوس اس  law of war andعدیدة م
peace, freedom of reas, love of prize and booy.  

ٔوائلفم لال اسهامات هؤلاء المفكرن الواقعیين ا لال، ن  تهم ومن  لى اعتبار ، استقراء كتا ٔن الواقعیة عندهم قائمة  تبين 
لى القوة  سانیةوهي .الصراع  كمن وراء الطبیعة  شریة، دافع غرزي  غير القوة لإدارة العلاقات ال همٔیة م ن ، ويجتمع هؤلاء حول  وإ

  .ا يختلفون في طریقة توظیفهكانو 

ثٔير  الفكر العسكري سیكيو كما كان ت ه التنظير الواقعي ال لى تو لال اسهامات ، ستراتیجي وا ضحا   Carlاصة من 
Von  Clausovitch( 1780-1831)  في مؤلفه المعنون بــ :(On War) ،  ي قدمه البریطاني ير ا سهام الك انب  الى 

(Edouard  Hallet Carr )  لال بحثه  المعنون بــ   .The Twenty Years Crisis 1919-1939 (4: (من 
لى مفاهيم مركزیة. ولیة   لسیاسة ا لى  في تفسيرها  ة  سیك ل القوة، ولقد اعتمدت الواقعیة ال  الفوضى، ميزان القوة، م

ة الوطنیة و  ين  یعتبرون .المصل سیك  كثر عملیة لاقامة السلمو عبة ميزان القوة هي الوسی  المثلىن ل ٔ  ان الواقعیين ال
وليو لى المستوى ا ولیة. 5ستقرار  ٔو عن طرق  المنظمات ا ولي   لى القانون ا د  لاع كما یعتقد ، ون السلام لا يمكن بناؤه 

لى  إ ، المیثالیون حمابل يمكن بناؤه فقط  لى واقع توازن القوى  دا  لمهيمنةع دة من القوى ا من ، یة وح سعى الى الى تهدید  التي 
                                                

1  - Jean jaques (Roche), théories des relations internationales,paris montchrestien, 2eme edition , 1997, p. 19. 
دلي - 2 ةال  ، عبد الناصر ج تجاهات التفسيریة والنظریة التكوی ولیة بين  ر ، تنظير في العلاقات ا ونیة ، الجزا   136ص ، 2007 ، 1ط ، دار الخ

3 - Thomas hobbes, liviathan ,oxford, basi/black well, 1994, p 93, in; james daugherty robert  Pfastgraff, Contending Ttheories of 
InternationalRelations, USA HAPER power publicher ,1981, p93 
4 -4   - jean jaques (Roche), Op ,cit,p 36 
5- Paul R. Viotti ,Mark V.Kauppi. Internationale relatons  Theory,  Realism Pluralism,Globalism and 
Beyand.London,3rd:1999,pp7-4. 
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ة الوطنیة  ٔو المصل انتو .الوطني  س مر مركي ها ولیة ميزتها   ( Hans Morganthau)اذ یعتبر  ٔن الواقعیة السیاسیة ا
دّد لى القوة كم ة الوطنیة  بناء    1.ساسیة هي مفهوم المصل

لى قضا الحربونظرا لتركيز الواقعیة ال ة   ٔ و  السّلم و  سیك ة الوطنیة  ، من الوطنيا ة دأ ، (Interest)عتبر مفهوم المصل
ولیة  ؤ في السیاسة ا ٔو ت سیة في الواقعیة السّیاسیة لبناء تفسير   ٔهم    2.تحلیلیة رئ عتبر  ي  انب مفهوم توازن القوى ا هذا إلى 

د إ  ٔ انتوه"المفكر الواقعي سهامات و ز مور التي ، Balance of power"توازن القوى" في نظریة  ( Hans Morganthau)ا
ير من مسلماتهاإ  تمدت من الك طلقاتها من و  س ال م مٔ ٔوائل  لمفكرن الواقعیين ا كارل و   Tomas Hobsو "توماس هوز"فٔكار وكتا

ش وزوف انتو. Carl Von  Clausovitch3"فون  س مر ادئ ٔنّ   ویعتقد ها ركز عى خمسة م ولیة     :الواقعیة السیاسیة ا
ي يميز العالم  -1 ٔو الخلل ا شریة   .السیاسیة تحكم بقوانين موضوعیة  مصدرها الطبیعة ال

ة هي الغایة -2 لفعلو  المصل ساسیة   وليو  العملو  المرجعیة   .السلوك ا

ع  -3 ذ بعين  ولیة تجنب  لين لى كل نظریة في العلاقات ا ة  ومشاعر الفا یدیولوج  .تبار  التبررات 

خطار وتعظم الفوائد  -4 ة الناجحة هي التي تقلل   .السیاسة الخارج

طلبات العمل السیاسي -5 ر بين م وبة  التي تحكم العالم لا يمكن تجاوزهو  التو ير المك ة  لاق  4.القوانين 

ٔن ، ولوتبقى القوة الغایة التي تبرر السلوك العدواني  انتو    :ا یتعتبر مور
كل" ولیة  ل القوّة ، السّیاسة ا ٔ ولیة.هي صراع من  لسّیاسة ا نهائیة   هداف ا كن  ما   القوّة هي دائما  الهدف ، و

ل   5"العا

ث البناء النظري ة  إ ، ٔما من ح سیك ّ فإن الواقعیة ال لى مسل تمولوجعتمدت  س ت   ةو ة مات محددة المستو  نطولوج
تمولو، المنهجیةو  س لجوء إلى الوسائل التي الإ فإن الواقع ، فعلى المستوى  ة  لم تحاول ا سیك ة التيیة ال تمولوج ا س د ست   

 ٔ ٔساسا إ لسلوك ا ثٔيرات مم بل سعت  شف ودراسة ت ٔ "  وانين الموضوعیة الق"لى  نهاالتي تحكم ا ٔ دون محاو ال ، 6مم ف ب ثير  في هذا ت
ه ٔ  ٔو توج   .و تغیير الوضع القائم الناتج عن  هيمنة نمط سلوك سیاسي دولي معين السّلوك 

 ٔ لى المستوى ا لمهيمن، نطولو ٔما  ولتي ا نى الطرح ا ة  تت سیك ث، فإن الواقعیة ال   :من ح
ا -1 لى المستوى ا تمع المدني  شئة ا عتبارها م و   ور المركزي  لى المستوى یس الو و  ليا تمع  د لهذا ا ط الوح
 .الخار

ولیة -2 ة ا د في السا ل الوح و هي الفا  ا
ٔي بناء سیاسي -3 حجر الزاویة في  و   .سیادة ا

                                                
دلي - 1  .155ص  ، مرجع سابق، عبد الناصر ج

2 - J-J Roche op.cit,pp 32-33 
3 - Hans Morgenthou,Politics among Nations,USA ,New york Knof,4th ed ,1967,p 7. 
4 - J-J Roche , op,cit,p35 
5 - Paul R. Viotti ,Mark V.Kauppi. op.cit,,pp 56-57. 
6 - J-J Roche, op,cit,p20. 
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ة  لى التجری تعتمد  ة المنهجیة  انب ، (*))Hermeneutics(ستعمالها عموما الهارمونوطیقا  (Empiricisme)ومن الناح الى 
  Positivisme Kantismeابها من من الوضعیة الكانطیة اقتر 

لى السلوك السیاسي الخار ثٔيرها  ة الوطنیة وت ل مفهوم المصل لى مد ال  ل  وسنركز في هذا  ا عتبارها الفا و 
 ٔ ق مصالحهاا ٔمنها وتحق لى القوة لضمان  تعتمد في وجودها  ولیة التي  ة  اصة في، ساسي في العلاقات ا ظل غیاب سلطة دولیة فوق

ولیة لى ضبط السلوكات ا سیكي  نركيز انیعد وميزان القوى  إذا كان مفهوم القوةف. قادرة  لیل الواقعي ال ز الت ٔساسیة من ركا
ولیة من المنظار الواقعي لیل السیاسة ا ٔ لت ة الوطنیة لا یقل ش ا إلى القرن، فإن مفهوم المصل ث یعود مفهو السادس عشر في  ح

بع منم، 1إیطالیا والقرن السابع عشر في انجلترا ٔميرفهو  ة مفاهيم سابقة كمفهوم إرادة ا و ، جمو طق ا ومصالح السلا الحاكمة وم
ة وانتقال الولاءتها ٔداة تحلیل سیاسیة لوصف وشرح وفهم وتقويم السی.القوم تٔه  ش ذ  ة الوطنیة م دم مفهوم المصل اسات وقد است

ول كما هو الحال عند الواقعیين ة  ة هي ، الخارج ٔن المصل انتو  ٔو اقتراح لسلویة سیاسیة معینة ویعتبر مور ٔو رفض  وكذ لتبرر 

ه وتقويم العمل السیاسي ٔساسه توج لى  ي يمكن  ائم ا اس ا لواقعیة السیاسیة  2المق ٔ الثاني  ٔن القائد "طبقا لما يملیه المبد إذ 
لقوةالس  ة المرادة  لمصل   .3"یاسي یفكر ویتصرف وفقا 

ن"ورى  ر ة الوطنیة لها معنیين اثنين "ان  اتي  .objectiveومعنى موضوعي  subjectiveمعنى ذاتي  4ٔن المصل ٔما المعنى ا
ة المعبرة عن ة الخارج لیه قرارات السیاسة الخارج سفر  ة الوطنیة هي كل ما  ٔن المصل لى في  ت ة الوطنیة والمرتبطة  ف المصل

ٓلیات والوسائل المعتمدة في السیاسة  بر توظیف مختلف ا ٔرض الواقع  لى  ل صناع القرار  قها من ق ٔهداف المسطرة المراد تحق
ة ة الوطنیة في البحث عن القوة التي، الخارج لمصل لي المعنى الموضوعي  ة الوطنیة وین لمصل اتي   هي في وفي مقابل المعنى ا

ة  انتو في تعریف المصل ن مع مور ر ان  د المزج والترادف وفي هذا المقام یتفق  ة الوطنیة إلى  ٔساس مرتبطة بمفهوم المصل ا

لى النحو التالي انتو  ة الوطنیة عند مور ٔشكال ومعاني المصل سون كافة    :الوطنیة وقد صنف الكاتب توماس روب
ٔولیة -1 شمل  ؛المصالح ا والتي  ة  ة والهویة السیاسیة والثقاف دة الجغراف لى الو عتداءات ، الحفاظ  تها ضد  وحما

ة ٔشكال، الخارج ئ شكل من ا ول عندها هذه المصالح وتدافع عنها ب  .فكل ا

هم ؛المصالح الثانویة -2 ارج ب شون  ن یع  .وهي ت المصالح المتعلقة بحمایة المواطنين ا

ائمة -3 لال فترات طوی من الزمن ؛المصالح ا ا  س وقد تتغير هذه المصالح مع الوقت ولكن شيء ، هي ت المصالح الثابتة 
 .بطيء

ة في فترة معینة ؛المصالح المتغيرة -4 ٔنها مصالحها القوم و  ٔو ، ویقصد بها ت المصالح التي قد تعتبر ا رٓاء المسؤولين  لا  م
ٔو  ٔي العام  ات واسعة من الر ٔو هدف معينقطا فذة تجاه التعامل مع موقف معين  التي قد تتغير دور ومواقع و  قوى ضغط معینة 

ن سابقا ف يخص القرار ور ٔطراف المذ ٔو الفضیة المعینة، ا نهاء الحدث  ٕ ي هذه  ته  .ٔو ت

                                                
ا(*) عكسة  في ، )(Ludwing Wttegeneintتطوره الى دراسة  یعود  حقل: الهارمونوطیق سان معان  كما هي م لالها یضفي  ة التي من  ف لك راسة   ث تهتم هذه ا ح

نها لغة التي یب ا) ربها(ا ذ  .وست
1 - jean jaques roche, op.cit ,pp24.25 

ولیة، بيروت، دار الك ، حتى صیف یوسف - 2   28ص ، 1985اب العربي، النظریة في العلاقات ا
3- Hans morganthau,op,cit, p 5 
4 - Jean Barrea ,Theories des Relations Internationales,Jenève,Institue Universitaire de Hante Etudes Internationals ,1974,p 22. 
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ة ؛المصالح العامة -5 ات في السیاسة الخارج ٔو التو ا من المبادئ  لا وشمل ت المصالح التي نو ٔن یقال م دو : و معینة 
ود ولیة من الق ارة ا  .معینة هي مع تحرر الت

لا ؛المصالح الخاصة -6 یٔید م ق في الزمان والمكان كالت شكل دق كون محددة  ع هذه المصالح من المصالح العامة و لى ، وت ید  ٔ كالت
اد دو معینة في إطار سیاسة إبقاء توازن في ميزان قو   .ي إقليميضمان ح

ولیة هي ٔنواع من المصالح ا سون ثلاث  انتو وحسب تصنیف روب ٔیضا مور  : ويجد 

ٔنواع المصالح التي ، بين دول معینة ؛المصالح المتطابقة - ٔ  دى  كثر والتي تمثل إ ٔ ٔو  وهي ت المصالح التي تجمع بين دولتين 

ها سابقا  .دد

ول - ب كن م  ؛المصالح المتكام بين ا شكل إطار اتفاق في قضا محددةوهي إن لم  لى  كون لكل ، طابقة ولكنها قادرة  فقد 

ٔخرى في قضیة معینة و ا ة ا ة مختلفة عن مصل دث قائم، دو مصل ٔو  شكل معين مع قضیة  ان   .ولكن المصلحتان تلتق

ين ؛المصالح المتناقضة -ج تين السابق لف ير المشمو  ولیة  لطبع إذ قد تتحول  وهي ت المصالح ا بتة  ست  وهذه المصالح ل

طابقة ٔو م كام  شاط دیبلوماسي إلى مصالح م ة  ٔو ن ولتان ذات المصالح المتناقضة  ة ا دات في ب دوث مست ة  ٔنه ، بن كما 
ناقضة يران من المصالح بين دولتين إلى مصالح م ٔ ان ا   .قد یتحول هذان النو

 ٔ ما تعددت ا ة الوطنیةإذن و ٔساسا تحت لواء المصل ي تنضوي  نواع من المصالح فه ٔ ٔن صناع القرار عند الواقعتين ، شكال وا إذ 

ا الشامل ة الوطنیة بمفهو لمصل  یفكرون ویتصرفون وفقا 

03 
ائمة                                                                                     المصالح المتطابقة     المصالح ا

  لمصالح                                                                                                                           

  الخاصة             المصالح الوطنیة                صالحالم                                                                        
  ولیة                                                                         

 
 العامة    المصالح                       المصالح                                                                                 

  الثانویة                                                                                             

  :المصدر
دلي ة، عبد الناصر ج تجاهات التفسيریة والنظریة التكوی ولیة بين  ر، التنظير في العلاقات ا ونیة، الجزا ، 1ط، دار الخ

  .158ص ، 2007
دّدوبن  لى القوة كم انتو ، اء  س مر مركي ها ولیة ميزتها   ( Hans Morganthau)یعتبر  ٔن الواقعیة السیاسیة ا

ة الوطنیة ٔدوارد هالیت كارر ، ساسیة هي مفهوم المصل ستاذ  لال ما ذهب الیه  مؤسس  (E.H.Carr)ویؤكد هذا الطرح من 
ولی نجليزیة  في العلاقات ا لمصالحالمدرسة  ساسي   س العام   ا ٔو الت الیة التوافق  لى خ ٔن   ي یعتبر  قي  ، ة  ا ف دعى 
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سبق في ادارة  مركي  ة  ر الخارج د رواد المدرسة الواقعیة عملیا  ف بعد وز ات القرن الماضي" جيمي كارر "ا الى ، لال سبعی
لي  عن ٔ  لقة العلاقات اضرورة الت ٔ نىّ ،.ولیةسطورة   دة تت ت المت دامة إ  استراتیجیعندما راحت الولا یة ضد العسكر   القوة ست

ٔ ي تهدید ٔ  بي لمصالحها في الشرق ا ٔ ، وسطجٔ ٔدرك ح 1980انفي23(في    Jimmy Carter1" جيمي كارر"وما عرف بمبد
س ٔسبق الرئ ران محمد رضا بهلوي في" كارر "  ا ٔثير سقوط شاه إ فري" مدى ت ران من  ،1979" ف رة وضیاع إ ٔمدا كي ر النفوذ ا

طقة الخلیج ـــ و  دة الهائ في م ت المت لولا لى المصالح النفطیة  رات في الولاعندما المباشر ـــ  ٔميریة  تكانت مُعظم التقد دة ا المت
دَّ  ٔم تذهب إلى  سقوط الشاه  ر الهزيمة السیاسیة ا ة  ٔميریة ، )سابقال لیف واشنطن (ك دة ا ت المت لولا سبة  ل ٔخطر  فٔدح و

تنام ذاتها ٔنّ . من هزيمتها في ف تنا وذ  ٔم السابقة مهزيمة ف یا ر كانت تمس الهیبة السیاسیة ا سٓ ة في  ٔمكن تعویض جزء من ، ك و
ٔم ل الفلب ر الخسارة ا یویة البعیدة م سٓ لى الجزر ا فاعیة  ة بتركيز إستراتیجيها ا یوانك ن، ين و رانف  .والیا سبة لإ نت فقد كا، ال

ٔم ة ر خسارتها في قلب المصالح ا ٔولها النفط، ك ٔوسط، و لشرق ا ٔميریة المتص  ٔنها كانت في مركز كل تصورات الإستراتیجیة ا ، كما 

ٔمير ، فضلا عن امن اسرائیل اریة ا صادیة النفطیة والت ق س . یة المباشرة في المنطقةوكانت خسارتها تمس المصالح  كن الرئ " ولم 
ير المباشرة "جيمي كارر  لى الوسائل  یعتمد  ٔن  رید  دهانٓذاك  ست مضمون، و ست تحت ، لكامل ةفهذه الوسائل ل ٔنها ل كما 

مالسیطر  ٔ دة ا ت المت لولا ة ر ة الكام  لى ضر . ك ركز  ٔميریة  دة ا ت المت ٔ التفكير في الولا ٔميریة صريحة وبد ٔمن  ورة إيجاد نظریة 
 ٔ د ٔ التفكير في م لى شقين " كارر " لمنطقة الخلیج وبد ي إنطوى  ٔول: وا ي تمت صیاغته ، ا ٔ ا لان المبد شق سیاسي تمثل في إ

س  لنه الرئ ٔ ٔمام الكونغرس في " كارر " و تحاد  ا  تيٓ  1980 انفي 23رسمیاً في خطابهِ عن  انب {لنص ا ٔي محاو من  إنَ 
سبة  ل لى المصالح الحیویة  ٔميریة هجوماً  دة ا ت المت طقة الخلیج سوف تعد في نظر الولا لى مركز مُسیطر في م ول  لحص ٔي قوى 

كل الوسائل بما فيها القوة العسكریة، لها لان بعدها بـــ ، }وسوف یتم رده  ٔ كارر " وُعرف هذا الإ د في نظریة ، الثانيوكان الشق . "م

ٔم ٔمن ا لان السیاسي ر ا كم عسكریة للإ طقة الخلیج  ة في م ل قوة عسكریة ض. ك شك سمیة وقد تمثلت ب ليها  طلق  قوة " اربة 
شار السریعالإ  ٔ .2"ن ن عقب ونفس ا سبة لاستراتیجیة  بوش  ل لى إ داث الحٔ مر  تمبر  القائمة  دام القوة ادي عشر من س ست

حرلعسكریة واسا ة تراتیجیة الحرب الوقائیة  ٔمرك دة ا ت المت سمیه الولا ٔي بقعة من لإ ما  ة في  مرك ي يهدد المصالح  رهاب ا
ٔوسط دولا كانت ٔ ٔ الم سواء المتوسط الع ٔ و في الشرق ا ة عموما . فرادام  سیك لواقعیة ال ة المصلحیة  ة و  وهذا ما یفسر  النز المصل

 ٔ ة خصوصاما ذ المعایير ، رك ٔ ٔ و  والقيم  بعیدا عن  ولیة ا عتبار  في الممارسة ا   .لاق  بعين 
ارب  كدت ذ الت ٔ ولیة  في إ و  وقد  ولیةالوقائع التاريخیة ا ة ا ي شهدته السا ل ا ن الجرب إ ، طار التفا الباردة وبعدها في ّ

ولیة تحكمها إ  نّ اعتبار ٔ  انالعلاقات ا ة الوطنیةلى  ٔیضا مفهوم المصل ة المصلحیة في  . ب مفهومي القوة وتوازن القوى  ما یفسرّ النز
ولیة  ة الوطنیة من، العلاقات ا سیكي  في إ  شير في هذا الصّدد مفهوم المصل وروبیة المنظور الواقعي ال - طار  العلاقات 

لال وبعد الحرب الباردة ة  ٔو العلاقات عبارة عن تف ن هذهلى اعتبار ٔ ، مرك ول  ل  بين المصالح الوطنیة   ةا  رو الغربیة من 

نیة حسب او  ة  ة من  مرك دة  ت المت ٔ الولا ة المشتركة في إطار  ،افطر لمدركات التعاونیة لكل طرف من ا فضلا عن المصل
ٔورو  قد طبعت مر الحربف.، ابقالشیوعي السّ  سمالي ضد المدّ الصراع الرّٔ  ة دول  ا الباردة في إطار صراع الشرق مع الغرب 

 ٔ دة ا ت المت صاد وعسكرالغربیة إلى  الولا ة  سیاسیة واق یا(مرك في مقابل . في فترة الحرب الباردة ضد الخطر الشیوعي) مٔ
دة إ  ت المت ة الولا ٔو الوطنیة ا ة    .لى تعظيم قدراتها وتوسیع وحمایة مصالحها القوم

                                                
ر، ، صف یوسف حتى - 1   26ص  المرجع السابق ا
ٔثير العامل النفطي في "  - 2 ٔوسطت طقة الشرق ا ٔميریة ازاء م كترونیة، "السیاسات ا ة الناس    في موقع ..266،  العدد یوم

رة    )http://www.alnaspaper.com/inp/view.asp?ID=8664( 08/06/2012ريخ الز
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صاد وعسكروهي مدمّ  ،لعالمیة الثانیةالحرورو قد خرجت من ٔ كانت دول  و لما نها كانت تؤمن وخصوصا إ ف، رة سیاسیا واق
ٓ  نّ ٔ ، دول الحلفاء ادة النظام ا دة من سیتزعم ق ت المت ةتي هو الولا صادیة والعسكریة ما والتي تمت من الإ ، مرك ق مكانیات 

ولیة ادة ا ث ، یؤهلها لهذه الق و ذات الإ  نّ ٔ ح ولي هي من تتحمل المسؤولیة الوطنیة، ةمكانیات الجمّ ا س النظام ا والتي يمكن ، ول
بيرة من الإ ٔ لها  ة  ٔ ن توفر در لى المستوى القاري  ّ إ و . وروستقرار ولو  ٔ ظام المتعدّ ذا كانت فكرة الن دت تماما من قطاب قد تبدّ د ا

ان ما إ ف، ورؤ عقول قادة  ت ٔ نها سر ت إ یتزعمه ، دنى من نظام ثنائي القطبیةٔ و ٔ ن العالم سیكون قاب قوسين ٔ یق انب الولا لى 
دة  ٔ المت ةا لمتمثل في الإ المعسكر الإ ، مرك لقارة ، تياتحاد السوفشتراكي ا شكل الجزء الشرقي  ي  ٔ وا   . 1وروبیةا

ظو  ومن ةم سیك لى ٔ قدومه  ر الواقعیة ال ل ٔ ورو الغربیة ٔ صبح لزاما  ادة  – بضغط مصالحها ة عنهامرغم -ن تق ةالق  مرك
تها وثقافتها لى هو تمراروللإ ، لحفاظ  لتّ  س ٔ نمیة الإ في عملیة ا صادي وانتعاش ا ٔ اریة الرّ وضاع التّ ق . رضدیئة في هذه البقعة من ا

ول  ادة إ ونظرت هذه ا لق ةلى المضمون السیاسي  ام ب" يمانیة إ نظرة  مرك ث ساد شعور  دات الإ ٔ ح صادیة السّ ن المسا یاسیة ق

 ٔ ةا ف المشاكل السیاسیة الإ سوف تعم مرك لى تخف لیةل  ا وليوشجیع الإ ، قصادیة ا كن ، ستقرار ا ورو تخشى من ٔ ولم 
ٔ یطرة السّ  ةا ة  مرك ٔمرك ٔن انعزال  – فترةت الوخصوصا في -بقدر خوفها من العز ا ث  خٔرها،  السابقمركأ ح في المشاركة  وت

ٔ  الحربفي  ّ ٔ و فقد .نذاكٓ ذهانهم ٔ ما زال راسخا في ، ولى والثانیةالعالمیة ا ادة دو الإ ی ٔ دارة والق ةا ا فيها ولا ، لهم مرك س ح ل
ت  .تواضعا منهم صاد ّ  ولإ مركأ ولكن لحاجتهم اق ٔن ٕ يمانهم  ٔ ٔ نعزال ٔ –وخصوصا الغربیة –ورؤ یعني بقاء ،ثناء مركي عنهم في ت ا

ارمة لا  اً طویلا من الزمن بحا فوضى  ا منها سوى قدرة قادريخرد   . 2ر
ٔدّ ومن المنظو   ت ، وتجمع المصالح المشتركة، تمركز القوة، تواق الظروف السیاسیة الثلاثةلى ت إ ر الواقعي  ادة الولا يرا ق وا

دة  ٔ المت ةا لشك ٔ ، مرك ه مجال  س ف ٔ یاسیة لى توافق وتعادل القدرات السّ إ دت وبما ل ةا ٔ  مع  مرك ٔ هدافالمصالح وا ، وروبیةا

أ كثر استقرارا و ٔ ما نحو نظاما دُ عي قُ لسّ  ولیة السابقة التي ، م لات ا شك والتي تمثلت ، دعمت ت النظریةوهذا ما تجلت معالمه في ال
ام إ في  ولاً ٔ  دة  مم المت ظّ ) م1945(شاء  لى فمة دولیة ذات طابع سیاسي هدفها الحكثاني م ثم تبعتها ، ولیينلم امن والسّ اظ 

ظمة عسكریة  ّ ، من سابقتها ىمستوً  قلّ ٔ م ول المط لى محیط ا حصرة  ٔ وم لى المحیط ا طلسي ، طلسي  ) الناتو ( وهو الحلف 
ٔ وهو القوة العسكریة ، )م 1949( ٔ  – وروبیةا ةا ول السابقة مرك طقة ا ثم ، ورؤ قليمي في غرب منها الإ ٔ ایة ولحم، فاع عن م

د ٔورو الخصوصیة ذات الطابع الإ اءت و صادية  صادیة –هداف سیاسیة ولا، ق ام  ثم ، اق ٔوروبیة المشتركة  . م1957السوق ا
ير المعقول سیكي حسب المنظو -ومن  ُ  -ر الواقعي ال ٔنّ ٔن ی دة بدورها قدّ  عتقد  ت المت دمت یدها و الولا ورو ٔ اتها الى مسا

 ٔ ٔ ٔ سانیة إ هداف الغربیة  ٔ نها الر و  ي كذ لها مبرّ  .–عون كما یدّ  –بیض ل ا ة فه ة  راتها المنطق لى ومصالحها القوم التي تتصرف 
ٕ ، ٔساسها ث كان  دة ح ت المت ةمكان الولا لى ر ٔ ن تترك العالم بٔ مرك رٔ سه ٔ سره و دات تذ ولكن لو ، ورو دون تقديم مسا

  !!. 3لكانت كارثة، فعلت ذ فعلا

اء التقرر السرّ 1946ام  في     ّ إ ي م  ٔ لى وزارة ا ي یقول فاع ا ستطأ مركي وا اتي بالإ  ةن  ن ٔ سلحته التقلیدیة ٔ تحاد السوف
لى ورو الغربیٔ يجتاح  كاملها ویصبح بذ  لتّ ٔ وهذا بذ كان دافع , بواب نیویورك ٔ ة  ه رغبة  رك سریعا نحو تقديم حكثر م

دات الإ  الاتها المسا صادیة والعسكریة وكافة  ةٔ لى إ ق ٔ إ و ، ورو الغربیة من  ان ا تحاد خرى التي تطوق الإ لى الب

                                                
شات   - 1 ٔورو ، سر قط برة  ٔمركي يجر  ة : الحصان ا ٔمرك ٔوروبیة  –رؤیة تحلیلیة في العلاقات ا   :نقلا عن موقع، 01ص  ، ا

(http://yasser-qeteshat.maktoobblog.com رة.( 12.03.2012ريخ الز  
  12ص  ، المرجع نفسه - 2
ٔوروبیة "، ا عبد العظيم - 3 نقسام في العلاقات ا الف ؤبعاد  ة -دود الت ٔمرك ولیة، "ا هرام ، القاهرة ، مج السیاسة ا  ، 2002انفي   ، 147العدد  ، مركز 
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ٔول ٔوروبیة:  الفصل ا راسة العلاقات ا ظّري  ة - الإطار الن ٔمرك   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

19 
 

اتيالسّ  سحب وراء شیوع ٔ و يخشى ٔ ، )السّابق(وف فع شعار ٔ نذاك وخصوصا ٓ یته ن ت ول كانت مستعدة  ش " ن بعض ا نع
اً ٔ فضل من ٔ یوعیة لشّ  ليهأ بدلا من " ن نموت جو شفق  دة ل ت المت ظر الولا لى . ن ت ت ٔ ولما كان النزاع  شده بين الولا

دة  ٔ المت ةا تحاد السّ  من مرك ة ة و اتي من  والتي كانت "  1989-1949ام  لباردةلحر" ما سمي  فترةخرى في ٔ وف
 ٔ ة ا دة –یدولوج ة وطنیة في نهایة المطاف  العق دید في هي المحرّ  – التي تعتبر كمصل د  سي لها كتق ولیة ف العلاقاتك الرئ  نّ إ ا

دة  ت المت ٔ الولا ةما ٔ ن تحقّ ٔ ت ستطاعٔ رك سیة التّ ق ا   :1الیة هداف الرئ
لشیوعیة كما كان مخطط لهان تعیق حركة التطور التّ ٔ  -: ولاً ٔ  واء للإ ونجحت في تطبیق كامل سیاسة الإ ، اريخي  تحاد ح

اتيالسّ  ة ، )السابق(وف ت فعلا من  س قي دول اورو، لباردةالحرحتى  لى  ود  ة اخرى فك الق رزخ  ومن  ة التي كانت  الشرق
د –وبقوة الحدید  – راثين ذ الق ما ، لت لنفسها نصراوبذ سجّ ، تحت  س فوو س سیة  –ٔستحق لفرا ةذو الخ ان  – مرك

شریة " یفخر به في كتابه  اتم ال ٔ قائلا ، "نهایة التاريخ و لى الم ستطیع معها " ویعلن  الماً ٔ فان كنا الیوم قد بلغنا مر لا  ن نتخیل 

المنا لاف عن  خ ل بها ٔ ، شدید  لمستق هٔ و طریقة ظاهرة وواضحة یصبح  ير مما نحن ف ك ٔ ن ٔ یضا ٔ فعلینا ، فضل  عتبار ذ بعين الإ ن
ل إ  كون التّ ٔ ح رید من "اريخ قد بلغ نهایته ن  ي  سمى بحنون العظمة ا ما  – الكاتب لاوهذا ما  ن یوقف حركة ٔ  –فوو

سرٔه   . التاريخ ب
دة  -: نیا ت المت ٔ استطاعت الولا ةا ة  مرك ربط دول ٔ خرى ٔ من  ط وثیق طی ٔ ن    .لباردةالحرورو الغربیة معها في ر

ول  سیاسیا - ت هذه ا اء  -بق دة ح –ودون است ت المت اح الولا زرخ تحت ج ةتى السبعینات  ن ٔ ستطیع  ولا مرك
ث ، تتحرك ساكنا ستقرار لهأ ح ركاب ا، ن ضمان  ٔن تلحق  ضى  ةوالتطور السیاسي لحركتها اق ٔمرك دة ا ت المت ى  لولا شعر ح

سعى الإ ٔمن  ي  ة لیهإ قليمي ا ة . من  شر من دو ٔ ومن  ي كان ین تهرب من شبح الشوعیة ا ورو ٔ خرى في إلى ٔ خرى 

ة  تهم سیاسیا ، ورو الغربیةٔ بواب ٔ لى  –الشیوعیة  –وهي  .صاخصو الشرق لى حما د القادر  لفاء  اكونو ن ٔ شریطة –والوح
دة  –مطیعين  ت المت ةهي الولا كسب  مرك بها  ا دة ٔ والتي كانت من  مم المت اصل  –صواتهم في  لكسب  –كتحصیل 

لى تصرفاتها في السّ  ليهمالشرعیة    . یطرة 
دة ، عسكر - ت المت ٔ ضمنت الولا ةا لف إ مرك بر  طلسينصیاعهم لها  شكل ، شمال  ي  فاع عن ٔ ا ورو ٔ ساسا 

ا الشمالیةٔ و  –الغربیة  ث ، مرك ٔ ٔ ح ة ا نٔ یدافع عن ن المصل ضي  ة تق ا مركأ مرك ار ٔورو ٔي م – من  س من ، -ن  ول
لها ة، ورؤ و ، دا لقائد، من  ادة العسكریة  لق ت كذ  ٔ الج رض ونه ا لحرب ، كبر قوةدید  ا  ولوج ك وخصوصا وهو يم اكبر 

  . و الشامٔ النوویة 
صاد - ت ، اق بر ٔ ربطت الولا ریتون " ورو بها  ي وضعت من " وودز  –نظام  ّ ٔس لاا ّ س الن وليقظام الن ، دي ا

ّ دارة الإ والقوانين الجدیدة لإ  صاد ا ّ ق ي مك ولار في ولي وا ام  فترةن ا ام النظام  يزة من ق ولیة ٔ من ، م1944و كون العم ا ( ن 

دة ٔ وخصوصا بعد ، )العم الصعبة  ت المت هبكثر من ثلثي الإ ٔ نذاك تمت ٓ ن كانت الولا یاط العالمي من ا ٔ  ا دفعهاممّ ، ح ن إلى
لعالمكون البنك الم ٔ ، ركزي  دات  لى كاف وبذا، تورو ولغيرها من القارافقدمت المسا ولسطت نفوذها  رة ، ة ا ولتصبح ز

 ٔ ت ا ٔيّ الب رتوولات  دة من  ُ  بیض وا كون شرعیٔ راد نظام  ٔ  ان  دة حسب ا ٔ ج ةا   . مرك
ادة في -: لثا لى الرغم من تحول الق ادة فردیة  و ات من ق ادة جماعیة إ بدایة الست ةٔ  –وروبیة ٔ لى ق روز ، مرك ة  ورو ٔ ن

ن مرة  صادیة ٔ والیا ةهذا لم یبعد  ٔنّ  إلاّ .خرى كقوة سیاسیة واق ٔمرك دة ا ت المت ادة الولا لمراكز رغم تعدد ت ا، عن مركز الق

                                                
شات - 1   04ص ، مرجع سابق، سر قط
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ولیةلا صادیة ا ق ات  تمرار الاتفاق لف ، تخاذ القرار السیاسي والعسكري مادام اس ٔطلسيو ظمة التّ ، شمال ا ولیة العالمیة وم ارة ا
 )OMC(، دة  شاشةوه دة السیاسیةالسّ و  وروبیةالو ٔدّ , لخ ..وبقاء الشیوعیة قویة صامدة ، وق المشتركة لفقدانها الو ى كل هذا 

دة  ت المت تمرار الولا ةلضرورة إلى اس لقرار السی مرك دة عن كمتزعمة  صادي العسكري ز ق ا ، ورؤ اسي  س   .ولو 
 ٔ لعلاقات ا سیكي  ة-وروبیةٔما بخصوص المنظور الواقعي ال ٔمرك ة الوطنیة  ا بعد نهایة الحرب الباردة فقد كان مفهوم المصل

ٔورسواء في تف ، اضرا بقوة ور في العلاقات ا الات الف ٔ  - بیةسير  ةا نة مرك ٔ و  التي كانت تطفو بين الف تجة و  ،خرىا التي بدورها 
ذّ ذاتها ّ و  الفقاء التّ یضا بٔ و في تفسير ٔ ، عن تضارب المصالح بين الطرفين في  وروبیةعاون الإ الت ة  -ستراتیجي في العلاقات  ٔمرك ا

طلسيفي إ  لف شمال  ظومة  داث البو  التي تعززت، طار م ٔ ذ  وسوفا 1995سنة و الهرسكم داث  ٔ عندما فشل  1999و
كدت من  ٔ ة وت ٔمرك دة ا ت المت ادة الولا ٔطلسي بق ل الحلف ا ٔن تد ٔورو لولا  ل  ٔمن و الإستقرار دا سط ا ٔوروبیون في  ا

ٔمني و العسكري  سیق ا شاورالسیاسیو الت ٔطرال ين تدعيم  مرك وروبیين و  ة  ٔنه من مصل فع مضار مشتركة،كما دید 

ٔیضا مصالح الطرفين  تمبر ٔ بعد  تعززت  ستثن لا دو  12001داث الحادي عشر من س المیة لا  ٔضحت ظاهرة الإرهاب  عندما 
شابك المصالح  ي زاد من  ٔمر ا لى الصعید العالمي ،ا لا ما  ك ٔو  ٔو تجمعا  بيرة  ٔو  ٔ صغيرة  ٔوروبیين و ا ة ا ا ين إلى و مرییك

ٔورو-بعضهم البعض ،ومن ثم تطور الشراكة السیاسیة یة ا ٔم ة-ا انب تنامي ،ٔمرك صادي همٔیة إلى  في العلاقات  البعد الإق
ٔوربیة ة -ا صادي مرك همٔیة التعاون الإق ٔورو و  ّ لتدعيم و ٔمرك -ا سبات الحضارة الغربیة و الن  ،موذج الرسٔمالي الغربيلحمایة مك

صاديا التّ لى الرغم من  سٔمالیة الغربیة" المضبوط"نافس الإق   .بين الطرفين في إطار المنظومة الر
لیل، لكن    همٔیة الت لى الرغم من  ولیةو  و لسیاسة ا سیكي  ولیة عموماو  التفسير الواقعي ال اط ، العلاقات ا س  است

وروبیة ظو -العلاقات  ة من م ة الوطنیةمرك ةال/ر المصل لال  ٔ  إلاّ . قوم عیة  ج ن الثوّرة السلویة  التي عرفتها العلوم 

ات والسبعینات من القرن الماضي ير من المسلمات، سنوات  الست نتقادات ضد الك ليها الإ و  ٔدت الى تنامي  ت  فتراضات  التي ب
لعالم  ة تصورها  سیك ر إ  تجدیدي ضمن وفي هذ المنحى ظهر تیار.الواقعیة ال ٔ دّ الفكر الواقعي ت لتّ  لى  ة  و  لیل السّلوكيبير  النز

ولیة ویة في تفسير السیاسة ا ٔ ، الب ل في إطار العلاقات ا ٔ -وروبیةس  التفا ة ا تمثل هذا التیار التّ .مرك تجاه دیدي ضمن الإ و
ویة  ٔو الواقعیة الب سقٔ الواقعي في الواقعیة الجدیدة   ّ ،ة و الواقعیة ال ة توق ف لك لى مدا ركز  ة بقدر ما  لى المصل ركز  ٔ التي لا ، منا

ق السّ  ٔفضلیة لتحق ّ توازن القوى ثنائي القطبیة  انب الترّ إ ، وليلام ا ّ لى  لى الن ّ كيز  ولظام ا لى سلوكات ا ثٔيره  ات  ولي وت وب
ولي ّ ة العلاقات بين س ، النظام ا ٔ ب  .دة ت المتّ الولاو  وروبيالإتحاد ا

 
ٔو الواقعیة العصریة تعرف   ویة  لواقعیة الب ات من القرن الماضيإ وتعتبر ذاتها ، ٔیضا  ن لواقعیة التقلیدیة حتى فترة  ال دادا  ومن ، م

ث وولتز " مركي  همٔ كتابها رزر"و، *kenneth waltzی فن  لين "و Stephen Krasner"س  Robertرورت ج
Giplin" ،ر رت  لواقعیة الجدیدة . George Modelski 2 "وجورج مدلسكي، Robert  Tucker رو وشكل الإطار التاريخي 

ن الحرب الباردة بين ثٔير الصراع إ ة تحت ت الم الموا اتي سابقا، القوتين العظمیين من  تحاد السوف ة و ٔمرك دة ا ت المت بعد ، الولا
نهما ولي ب نفراج ا ة المعارضة والقوة العسكریة، فشل سیاسة  لیه إیدیولوج وس ، وهو إطار تهيمن  رى رورت   Robertٔو كما 

                                                
  . 123ص ، مرجع سابق ، ا عبد العظيم - 1
یا ، معهد دراسات الحرب والسلام حث مشارك في -* ولوم امعة  ولیة في الو ، ؤستاذ في  ٔهم المنظرن في العلاقات ا د  ندس النظریة الواقعیة الجدیدة.م.ؤ ؤستاذ  ، ٔ 

امعة كالیفورنیا   .بيركلي ، العلوم السیاسیة سابقا في 
ره، سابق رجع م، صیف یوسف حتي - 2   .26ص ذ
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Cox ة تعكس الخصوصیات المتم ٔمرك لحرب الباردةٔن الواقعیة الجدیدة هي ظاهرة  العقلانیة ، Powerستعمل القوة ، يزة 
Rationality  ویة دید من التفكير  Structural Hypothesisوالفرضیات الب ٔ داانتقفضلا عن ، 1لبناء نوع  ات الواقعیة ها طرو

ب منهجیتها السّ ، التقلیدیة و ، لویةس رها–التي تمحورت حول سلوك ا ٔساسي في تقد ولیة -العنصر ا ٔخفقت و  ،في السیاسة ا
ٔنه لى  قي  عاب الواقع الحق یانه المميز" نظام"في اس ٔو  ه  ةو ، بن لمصل ٔغفلت سلوك و  ،مفـــهوم القوةو  ،لغت في تفسيرها 

ولیة صادیةو  ،المؤسسات ا ق بها  دیة في جوا ع لاقاتها  یف الواقعیة التقلیدیة مع التطو 2طٔر  ك رات في السیاسة و بغیة 
ولیة ل الواقعیة طورهو ظهرت الواقعیة الجدیدة، ا ت والتز هي اتجاه دا ویةK.Waltzكن لیه اسم الواقعیة الب ٔطلق  ه ، و  ر ف ٔ

ت بها كن الواقعیة التقلیدیة قد عن ة التي لم  ٔسئ الإضاف   .العدید من ا
سي لم تختلف الواقعیة في شكلها الجدید عن الواقعیة الت  دد رئ ة كم ة الخارج قلیدیة في خصوص اعتبار العوامل النابعة من الب

ول ٔمنو  ،لسلوك الخار  ي یؤكد ندرة ا ٔساس ا وليو  ذ انطلاقا من ا م و  ،فوضویة النظام ا ل اه من هذا المنطلق فإن 

لى وجودها ة الحفاظ  یف دات السیاسیة هي    .3الو
ظومي والتز یدافع عن م، نإذ ٔخرى، systémiqueظور م ظومة ما، بعبارة  ٔي من مجمل المنظومة ، عن رؤیة تنطلق من م

دات المنظومة وتصرفاتها عن طریق مظاهرها الضاغطة والصائغة لى شكل و ولیة التي تفرض طریقة معینة  ولیة ، إذاً . ا فالمنظومة ا
داتها لى و ة تفرض نفسها  نٔ، 4هي ب وب ": یقول والتز ب ة  ارات السیاسة الخارج شكل كل خ ولي هي التي  المراعیة  ة النظام ا

ة الوطنیة  لمصل ولي وشعّب، 5"دوما  شير في ظل فوضویة النظام ا ول وربما في هذا االمضمار  ٔمن ، المصالح الوطنیة  یبقى ا
 ٔ ولالوطني   لبحث عن مصادرو  ي دو من ا ول  الكبرى تحدیدا مرهون  القوة  وتعظيمها حمایة لمصالحها اقصاها وجودها بين ا

ثٔير  لى الت سیة  ذات سیادة قادرة  ل رئ لال الحرب الباردةولعل ٔ .في ميزان القوى  كفوا ال  ال  في هذا ا الصراع و  رز م

اتي سعیان إ ، مركي السوف ن كان  الطرفين  لى مصالحهمالى ام ٔ وبعد الحرب الباردة   وانهیار . منهما القومي ؤ لاك القوة حفاظا 
اتي السابق لولا، الغريم السوف ؤوب  ة إ تجلى السّعي ا مرك دة  امتها العالمیة ت المت لى ز لحفاظ  لى  تعظيم  القوة ومصادرها 

ٔ و  ،هاوسبل  ٔ ، ادیة القطبیةا ولیة ا لال ٔ ى فى اتباع نفس السّلوك مخر في مقابل سعي القوى ا البحث عن و  یضا تعظيم القوةن 
داول عند الغربیين. مصادرها يمقراطیة لا تحارب بعضها كما هو م ول ا ٔن ا ٔنه يمكن تفسير  سلوك الإ ، ورغم  ورإلاّ  وبي نحو تحاد 

سعى إ  شكل وظیفي  في إطار مؤسّسي  لّ  ة ودفاعیة مشتركتينلى التك ارج ّ  بلوغ سیاسة  ل ود ال لت  بعیة السیاسیةتّ ص من ق
ٔ و  لولاا یة  ةم ٔمرك دة ا ٔ و  ت المت ن ٔ و  ،طلسيالحلف ا لا  مكنإ د مستق ّ ٔوروبي مو ش  ٔنه في نهایة المطاف  كون  لى 

ٔ لىرمي إ  ول ا ة  دمة المصالح القوم و البح  وروبي في إ وروبیة المتك ول الإتحاد  یان مو ث عن مصادر وتعظيم القوة  دطار  ّ ،
ٔ طار وحمایة مصالح دو في إ  ب ا س ولیة الفوضویة  ة ا ة  ادیة القطبیةالب ٔمرك لهيمنة ا ٔسس ا لى  ة  ة  المب ت .مرك وقد بی

وروبیة -ستقلالیة السیاسیةالخطوات الإ  یة   ات  "الفاش"م سعی ذ مطلع ال ٔ م ة المسعى ا   . وروبيمن القرن الماضي صدق

                                                
1- Barry Buzan and others, « the logic of anarchy : Neorealisme to structural realism.In 
(http://www.ciaonet.org/book/buzan/outh.html).15.01.2010 

ولي ، اد عودة - 2 ت...النظام ا شكالیاتو  نظر شر، مصر، إ ل   44-43ص ص، 2005، 1ط ،، التوزیعو  دار الهدى 
3 - J-J Roche,op., cit.p20 . 
وم. - 4 ّ یه غی ولیة"، قاسم المقداد:رجمة، اكزاف اب العرب ،دمشق مج الفكر السیاسی، "العلاقات ا :( نقلا عن موقع. 2003 ، ، مزدوج 12-11العدد  ،اتحاد الك

004.htm-12-1112/fkr-dam.org/politic/11-http://www.awu ( رة  01.03.2012ريخ الز
ولیة ، مبروك غضبان - 5 لعلاقات ا ل  لمعلومات ، تنة، المد ت  تن بیةو  شركة    .327ص  ، 2002، الخدمات المك
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ت والتزع یتطلو   لى K.Waltzكن دّ إ إلى بناء نظریته  ٔن الواقعیين التقلیدیين  د من فتراض  ، ثنينإ دوا موطن الحرب في مستوى وا
هما وو  ،هما الفردو  ،ٔو  ٔو ا تمع  داتهو  واب هو وجوب الفصل بين مستوى النظامالصّ و  ،ا ريخ Waltz والتز رىو  ،و ٔن 

 ّ ةالعلاقات من الحروب ا ّ  ی ن ٔ كشف  ٔنماط هإلى الحرب الباردة لاتو  كرارو  ثمة  لاقة و  .انتظام في هذه التفا شير إلى ظاهرة 
ة ٔمرك دة ا ت المت او  الولا ه الحرب الباردةالإتحاد السوف ة السیاسیة فعلى الرغم من إخ  .تي في نظام توازن القوى كما عرف لاف الب

تينو  ولتين ٔنّ  ،دم تطابق الإیدیولوج نإلاّ  ا مسلكا القو شابهة في البحث عن نفوذ العضمیان سلك ٔنماط م ثٔير، وفقا   سط، ت
؟.هيمنة وفرض  وليوالتز  و يجیب فما هو السر في ذ لى المستوى ا ة  ة النظام لب لال دراسته  رى وجود تغیيرات ، من  ث  ح

ثٔيرا من ت النابعة من السیاس ٔشد ت ٔفعال القوى  لیةلى  ا   ة ا
لال  ستقي الواقعیة الجدیدة ومن  ٔساسیة التي  ٔفكار ا لنظام من  ا ة  Systemنظریة النظم المتعلقة   Structureوالب

دات  نها تحاولUnitesوالو ل ف ب نهما والتفا نصار نظریة النظم ، بذ تحدید هذه المفاهيم وطبیعة العلاقة ب ٔ ثٔير واضح  ٔن هناك ت إذ 

تمي إلى نظریة النظم وهو جورج مدلسكي 1ٔنصار الواقعیة الجدیدةلى  ی يرة كان  ٔ رز مؤسسي هذه ا ٔ د  ٔ ٔن  ي قلكن ین، س و
لواقعیة الجدیدة كما اقترنت نظریة النظم إلى المنظر ٔول  ت والتز الرائد ا   ."مارن كابلن" ی

لتطرق الى و  راسة   في في خضم هذه ا ادئ ك لسّ مرو  همٔ م سقي  ولكزات الواقعیة الجدیدة في تفسيرها ال ، لوك الخار 
لال النقاط التالیة   :من 

ٔساسي-ٔ   ل  و كفا دوي، ا ها لوسائل العنف المنظم:عقلانيو  و لا ب ام س ولیة  ٔساسي في السیاسة ا ل ا و هي الفا . فا
ةو  اصة ول تها ا ه إلى فهم بی ول تت او  نٔ ا س ا ٔشار إلیهو  .لیةل سنجر هذا ما  ٔ :" ح قالH.Kissingerهنري ك تبد

لیة ا ي السیاسة ا ته ة ح ت   .2"السیاسة الخارج

ولي دیدة في النظام ا ل  بيرا لفوا زایدا  ات  نی سیة، شهد العالم مع بدایة ال ولیة ، من الشركات المتعددة الج وكدا المنظمات ا
ير الح ة و ةالحكوم لى ، كوم نطولو  ٔ د ا ه تجاهل هذا التوا ستحیل ف ٔمام وضع  ة  سیك مما جعل الواقعیة افتراض الواقعیة ال

ٔقل  ل الجدیدة) دون النظر إلى مدى فعالیته(ا اولت التعامل مع هذا النقص في عملیة تعدیلیة ، لهذه الفوا  نجد الواقعیة الجدیدة 
ل واعتبا ه هذه الفوا ولضمت ف ٔو استقلالیة عن سیاسات ا كون ذات فعا  ٔن  لیل دون  وكما ، هٔدافهاو  رها جزء في الت

ولیة ظلت هي دوما نفسها صراع... "والتزیقول ٔشكال كثيرة لكن طبیعة الحیاة ا ول في  كما هو ..."تعاونو  فعلى مر التاريخ تغيرت ا
الات الصراع ل المثال  لى س ٔ التعاون في او  الحال   ٔوروبیة ا ة بعد نهایة الحرب الباردةلعلاقات ا رزو، مرك ٔوروبي  بعد  الإتحاد ا

ٔدوار سیاسیة ؤ  ة عن  ح صادیة  ني نهج إ م كقوة اق لال سعيها نحو ت اص بهٔ و  ستقلالي سیاسيیة  من  ت ، مني  ومجاراة الولا
 ٔ دة ا ّ المت ة المترب ّ مرك لى عرش الن ّ عة  كرس نظام التعددیة القطبیةالتّ ولي ومحاو ظام ا لال  ه لصالحها من   .ثٔير ف

اء به والتز في هذا الجانب ي  ٔهم ا ٔمر ا ل هذه الٔ ، ٔما ا ٔن تفا ظمات وشركات نه بين  ل من دول وم شكل إلخ...فوا نها   ف ب

ٔطراف المشكلة  دید مستقل عن ا ل  ّ وهو ،لنا فا ة الن وليب نطولو هو الإ ت وما یث .ظام ا ٔ د ا لى طبیعة هذا التوا ستدلال 
 ّ ول،ظام الفوضویة هذا الن ول حسب هذا الإ .التي تؤر في سلویات ا ٔهداف ٔیضا تعتبر ا تجاه مجرد شخصیات مجازیة مزودة ب

لى .عقلانیة تعتمد  ت التي  ل الإ فالواقعیة الجدیدة تعتبر من المقار صادي نموذج الر في ، the model of homo oeconomicusق
و العقلانیة هٔداف ا ي تتصور، تحدید  نیة و  فه ٔ ل  فوا ل ك عمٔ(تفهم الفوا شكل  ٔهداف ، ٔو  ة ا ٔفراد ) goal-orientedمو ا

لتكالیف والفوائد ت عقلانیة  تجة عن حسا ل بوعي. ٔو المنظمات سلوكاتهم  سعى إلى تحق و  تتابع الفوا ٔهداف التي  دراك ا دٔنى إ قها ب

                                                
1- Burry buzan and others, op,cit,  see also, Margret light & ATRGroom, op,cit, 81. 
2 - James N.Rosenau, International politics and foreign policy, New-York,  the free press, 1969,p 261 
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ونها. من التكالیف دّ  ات التي یوا لنظر إلى النتائج والعق ل یفضلونه  ٔم د هو ا فالواقعیة . من بين الخیارات السلویه فهم يختارون وا
ادة تفسير لو  الجدیدة تحاول  هٔداف الفوا یح  شوءو  توض ونها ذاتیة ال ة بدلا من  ارج ٔنها  لى    .1رغباتها 

ّ افوضویة  - ب ولي لن دّدل ظام ا لكم ول:سلوك الفوا لى ا ة النظام الفوضویة تفرض  نٔ ب  تنطلق الواقعیة الجدیدة من القول ب
سیة  ل رئ ولي كفوا ل النظام ا اتیة نمط السّ   دا دة ا ة المسا ٔمنself helpلوك المتبع في ب كون و  ،و اللا ول في هذه الوضعیة  ا

لعب دور محدد تملیه  وليمبرمجة  بها في سلم القوى ا رت   . إملاءات 
ا و  نهٔا تعبر عن  ولي" غیاب الحكومة"تعرف الفوضویة ب دم وجود سلطة و .لى المستوى ا شير إلى  لمعنى الرسمي فإنها 

ة مركزیة سیك ولي وتحدد الإ و . كما تقول به الواقعیة ال ید سمة من سمات النظام ا ٔ لت عيبهذا المعنى فإنها  ج السیاسي / طار 
ولیة ه العلاقات ا ي تحدث ف اسمو  .ا طق الفوضویة  نٔ م ث الظاهر نجد  سیة الموجودة في ، من ح ول هي العناصر الفا الرئ فا

ة یة مل ٔم كون فيها المعض ا اتیة والتي  دة ا ة المسا ليٓ  ب شكل  اضرة  لع.و سعى  ٔن الواقعیة الجدیدة  دود ا نجد  مل ضمن 

ویة ٔخرىو 2الفوضویة الب ول ا لى الثقة في ا اجزة  ول فيها  نف الخوف التي تظل ا ول تجاه سلوكات بعضها و  ك ى ا التوجس 
دة القوة كما اعتقد الواقعیون التقلیدیونو  ،البعض س ز سي ل ات ، یبقى هدفها الرئ لى ا ٔو المحافظة  لى حفظ البقاء  بل العمل 

Self-preservation،  هذا ما یصیغه وK.Waltz ، ٔن م بحفظ البقاءالفوضى تؤدي إلى الإ في معاد  م یؤدي إلى هذا الإ و  ،ه ه
ة ٔ و  القوةو  البحث عن المصل   3من تحدیداا

ولیة-ج ما في السیاسة ا املا  ست  لیة ل ا دا بخصوص فصل السی :العوامل ا اسة تمسك الواقعیون الجدد بطرح صلب 
ة لیة عن الخارج ا نهماو  ا لاقة ب ٔیة  ل :"بقو K.Waltzهذا ما دافع عنه و  ،نفي  ولیة تفقد طبیعتها عندما تتد نظریة العلاقات ا

لسلوك الخار ٔداة تفسيریة  ول  لیة في تفسير، 4"الخصائص القطریة  ا لعوامل ا ٔو قيمة  همٔیة  ٔیة  فهم السلوك و  ا ینفون 

ولیة، ولالخار  ة ا سق ات ال ة ضمن الطرو ٔنّ ، بحیث تختصر السیاسة الخارج ّ  عتبار  ي يحدّ ال ولي هو ا د طبیعة سق ا
ولیة ل ا لفوا   .السلوك الخار 

ٔن الواقعیين نإذ ویة تفصلو  یبدو  ثٔيرو  خصوصا واقعیة والتز الب ٔي ت طٔر تفسير و  تنفي  لیة في تقديم  ا لسیاسة ا یة همٔیة 
ل لفوا ة  ة الصرفة "ما دفع البعض لوصفها بـ.لسلوكات الخارج سق  ،Purely systemic neorealist Theoryالنظریة النیواقعیة ال

ةو  لى صنع السیاسة الخارج لیة  ا لعوامل ا ثٔير  ٔي ت ب نفيها  س   .ذ 
ل الواقعیة ات الصلبة دا ٔن هذه الطرو ولا من كل الوا، ير  ة في شقها ، قعیينلم تلقى ق سیك ٔنصار الواقعیة النیو اصة  و

فاعیة حول مدى صحة ولیةو  المتعلق بتصورات الواقعیة ا ة ا دود معطیات الب و في  ة  تها و  انحصار تفسير السلوكات الخارج بن
نموذج التفسيري إلى موقفين وفقو  .الفوضویة ٔنصار هذا ا ة إلى انقسام  لن ٔدى  لیة  هذا ما  ا ثٔير السیاسة ا دم ت ٔو  ثٔير  معیار ت

ة لى ، لا تهم الواقعیة التقلیدیة الجدیدةو هذا ما .لى السیاسة الخارج ّد  لیة عند الواقعیة التقلیدیة التي تؤك ا همٔیة العوامل ا

ة ّ ف . الجدیدة في تفسير السیاسة الخارج لیة في تفسيرفي التّ عد الن ا ل العوامل ا ل واقعیة والتز السلوك الخار ام لتد ، من ق

                                                
1 Volker Rittberger,“Approaches to the study of Foreign Policy derived from international relations theories”, In site internet: 
(http://www.isanet.org/noarchive/rittberger.html.) 

ز - 2 - فري نونهامو  غراهام ایفا ولیة ، "الفوضى" ، ج لعلاقات ا   )http://elibrary.grc.to/ar/penquin/page_1_8.htm(: نقلا عن موقع ، قاموس بنغون 
3  - J-J Roche,op, cit,p89. 
4 - James D.fearon, Domestic Politics. Foreign Policy and Theories of International Relations, In site internet: 
http://www.people.fas.harvard.edu/ Johnston / gov2880/fearon.pdf. p 294. 
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لیة" Neo-Classical Realism" "الواقعیة التقلیدیة الجدیدة"اولت  ا ين ا دة الفصل بين البی ف  ةو  تخف بحیث ، الخارج
لمعتد ادرة إيجابیة . قدمت مواقف وصفت  شكل بذ م   ل

لیل المعتمدة في تفسير ال  ت الت ادة النظر في مستو ل و  سلوك الخارلإ ا ددات ا لم همٔیة  عطاء  انب المحددات إ یة إلى 
ة سق فاعیة.ال لواقعیة ا ة بدورها إلى ما یعرف  سیك ةو  و تنقسم الواقعیة النیو هما یعترف. الواقعیة الهجوم ثٔير و  ف یقر بدور وت

لیة ا ة ا اتو  الب لى تو دراكات صانع القرار  ةهٔداف السیاسة الخو  إ نهما، ارج ٔن هذا لا يمنع من وجود فوارق ب اول ، ير  سن
  :نها ف یليات

فاعیة -ٔ   رت  / "Stephen Van Evaraاتیفن فان إیفرا":همٔ روادها The Defensive Theory:: الواقعیة ا رو
س   Joseph Griecoو جوزیف جركوRobert Jervisجرف

سق ٔن فوضویة ال فاعیة  ٔقل خطورة تفترض الواقعیة ا ولي  ونه مفقوداو  ،ا كثر من  ٔ وفر  ٔمن م نٔ ا هي بهذا تقدم تنازلا و ،ب

ولیة ة ا سق لحوافز ال ولو  ،نظر بتقلیصها  ة متميزة، جعلها لا تتحكم في سلوكات جمیع ا ارج تٔ تقر بوجود سیاسات   ،إنها بد
لى السو لیة  ا ات ا لب ر الضئی  ٓ تراف  ةلتالي    .1لوك الخارج

ة التوسعیة زول حوافز النز ٔمن و سود ا ة فإنه  سرا من القدرات الهجوم كثر ت ٔ فاعیة  كون القدرات ا سود و  .فعندما  عندما 
فاعیة ة ا ة ذات الطابع الهجومي، النز ٔسل فاعیة وا ة ا ٔسل تمیيز بين ا ول من ا تمكن ا لاك الوسائل ، س ول ام نٓئذ يمكن 

خٓرنال  فاع عن نفسها دون تهدید ا ولیة، كف  ة ا لسا ر الطابع الفوضوي  ٓ دة و ،وهي بذ تقلص من  لتالي تخفف من 
ل لى سلوكات الفوا ة الفوضویة  ثٔير هذه الب ا و  فالقادة السیاسیون لا يحاولون وضع دبلوماسیة عنیفة. ت ة إلا في  ستراتیجیة هجوم إ

لخطر ةو ،الإحساس  ٔخطار الخارج لٓیة إلى إتباع هذه السیاسات العنیفة، لتالي في غیاب ا س لها دوافع  ول ل لیه فقد و ،.ا

ول ه الخار  و في تحدید طبیعة التو لیة  ا ات ا ر الب ٔ لالها  فاعیة فرضیاتها لتبين مـن  ا ، طورت الواقعیة ا ففي 
ار و تجند ، وجود خطر  صادیة، مجموع القدرات العسكریةا شریةو  ق دراك هذا الخطر مرتبط بذاتیة القادة و  ،ال إ

ن يحد ا فاع عن المصالح الحیویة فقطر السیاسی ٔمنو  ،ون من الوسائل المستعم إلى ا ویة هي ا ة ح كبر مصل ٔ2.  
ٔن الحدیث عنإدراكات صناع القرارن إذ لواقعیة ا، یبدو واضحا  دید  ى الواقعیة ، فاعیةطرح  لى عكس ما تم تداو سابقا 

ویة لوالتز وزیع القوى، الب دراكات القادة الوطنیينو  ف ٕ ٔساسا  ولیة مرتبط  ريخیةو  ،التحولات ا يهات  ش  یؤكدون ذ انطلاقا من 
یةو  ستقرار الم ، ٔخرى إدرا ٔخطار عند القادة السیاسیين هو المؤدي إلى  فاعیةفدور إدراك ا   .نتظر حسب الواقعیة ا

اءت و  فاعیة بمصطلح قد  ضجة عوض و  المشجع" Cooperative Realismالواقعیة التعاونیة " لواقعیة ا لى فوضى  المؤكد 
ل تفادي الحرب بوضع سیاسات مشتركة و  ،فوضى مطلقة ٔ وليو .هذا من  ا الفوضى في النظام ا راجع  سیتراجع بذ ، مع 

سبة لواقعیة والتزهمٔ ل لیة في تفسير السلوك الخار و   محدد لتفسير السلوك الخار  ا كثر لإثبات دور المحددات ا ٔ كثر ف ٔ ه  ( نت

ة ة الخارج لب   .3)إدراك صانع القرار 
ة- ب ء " :همٔ روادها The Offensive Theory: الواقعیة الهجوم فن و "و "  ZakariaFaridفرید زر  Stephen "لتوس

Walt جون ميرشايمر "وJohn Mearsheimer". فاعیةو لواقعیة ا رد فعل  ة  ث انتقدتها حول المركز ، ظهرت الواقعیة الهجوم ح

                                                
1 Giden Rose, "Neoclassical realism and theories of foreign policy", World politics, vol 51,1998,p p146-149. 
2  - J-J Roche,op, cit, p.  62  

فن وولت - 3 ولیةالعلا"، س د: قات ا عددة ، الم وا ت م ادل: رجمة، "نظر نيو  زقاغ  : نقلا عن موقع ، زیدان ز
(/www.geocities.com/adelzeggagh/IR:/http) 
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و ٔن ا ٔساسي لها في  ٔمنهاو ا ولیة تبحث فقط عن  لى ، في إطار الفوضى ا تمرار  س نٔ الفوضى تفرض  رى عكس ذ ب ث  ح
ول تعظيم دة او  ا سهوإ ا یعتقدون بتزاید ، لقوةز ٔخرى  لى غزو دو  ى بعضها القدرة  ول كلما كانت  لات الحرب بين ا  ،ح

ا الفوضى المطلقةو تمرار  ة.لتالي اس نٔ تفسير السیاسات الخارج دم الإقرار ب ٔن ما يميز هذا الطرح عن واقعیة والتز هو   ير 
ول و  تلف ا ولیة  ات ا ر لى فكرة الفوضىا نیا  دو  ،كون م عامل وا ة  رفضه الواقعیة الهجوم فرید " فكما یؤكد ، هذا ما 

ء یة" زر ل ا ٔن یضم المتغيرات ا ول يجب  ة  لى السیاسة الخارج ٔن التركيز  ةو  من  سق ٔخرى مخصصةو  ال ثٔيرات ا محددة و  الت
ولیة التي يمكن تفسيرها بهذه الم  لاف بين الواقعیين1تغيراتمظاهر السیاسة ا خ تي یبين مظاهر  فاعیينو  و الجدول    .الواقعیين ا

فاعیين : 01دول رقم  لاف بين الواقعیين المهاجمين والواقعیين ا خ   .مظاهر 
لاف  خ   الواقعیون المدافعون  الواقعیون المهاجمون  عنصر 

ٔزمة  صادیة، سیاسیة(إدارة ا ة السلوك العدوانيالمباد  )عسكریة، اق و  رة بموا لى ا لى السلوك العدواني المسلط    الرد 

دیث العسكري  مدى فعالیة الترسانة (الت

و   )العسكریة 

لترسانة العسكریة  تحدیث سریع وتدعيم فعال 

ل تعظم قوى  ٔ و من  بتوظیف موارد ا

  العسكریة

ٔو  ساویة  ت م ق مستو تحدیث بهدف تحق

ساو  وشبه م ٔقرب خصم استراتیجي    یة مع 

لیة  ا عیة ا ج قلیات (السیاسیة  ٔ ا

ة لغویة، الإث ة وا ی ة وا   )والعرق

ابة  ست لیة بدون  ا دحض المعارضة ا

ة ولیة والضغوطات الخارج لات ا   لتد

د تظهر  لیة إلى  ا ة الخلافات ا محاو مراق

دة في سیاستها و مو   ا

ا ات الفكریة (ة السیاسیة الق ا النوا والق

ة ٔیدیولوج   )ا

ة و ير واضحة، مف ة ونوا  ات واضحة محددة  هجوم ا   نوا وق

ة  و (الحدود الجغراف ترام مفهوم ا مدى ا

  )الوطنیة وفقا لمعاهدة واست فالیا

لى  )لا يحترمون المعاهدة(توسعیين  افظة  لم ور الحیوي  ال ا  یلتزمون بم

ٔمين قوتها    )يحترمون المعاهدة(ت

قليمیة  ولیة والإ قدرة (المشاركة في المنظمات ا

و في التعاون   )ا

ٔعضاء ة ا ى بق و ثقتها  ٔنها ، تفقد ا

لهيمنة  كرس ا   )نفوذها(تهدف إلى 

ولیة  قليمیة وا مشاركة واسعة في المنظمات الإ

ٔ التعاون د كرس م سعى إلى    ٔنها 

ل ا الفات شك ٔمني(لت ة في سعيها إلى تعظيم   )عسكري-ذات طابع  ة ممك تحالفات هجوم

تها رسا   قدراتها العسكریة وتحسين 

ٔمن  دود ما یضمن  ویة في  تحالفات دفاعیة 

ار ٔو  لي  دوان دا ٔي  و من    ا

صادیة  ق صاد(السیاسة  ق ٔمين ، توسیع  ت

ٔموال   )الموارد وتوفير رؤوس ا

لى مراق ٔثير  لت ٔسواق النفطیة العالمیة  ة ا

ت  سلط العقو لال  ٔسعار النفط من 

ل ا صة في ا صادیة استعمال العما الرخ   ق

لبترول  ول المصدرة  تحسين العلاقات مع ا

ٔوروبي والو تحاد ا ل .م.والتعاون مع دول  ٔ ٔ من 

ٔوسط فاع عن مصالحها في الشرق ا   ا

  

دليعبد ا: المصدر ة، لناصر ج تجاهات التفسيریة والنظریة التكوی ولیة بين  ر، التنظير في العلاقات ا ونیة، الجزا ، دار الخ
  .189- 188: ص ص، 2007، 1ط

                                                
1-John- Mearsheimer,Realism,The Real World And Academia,University of Chicago, 2000),p 01. 



ٔول ٔوروبیة:  الفصل ا راسة العلاقات ا ظّري  ة - الإطار الن ٔمرك   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

26 
 

ة سیك لواقعیة النیو سبة  ل لحدود الفاص بين متحوّ ، شكلت هذه المواقف الجدیدة  ى المدرسة الواقعیة ف یتعلق  ا لا عمیقا 
لي ارو  هو دا ة ،ما هو  ه السیاسة الخارج لیة في توج ا ثٔير المحددات ا ادة النظر حول ت ٔمام ضرورة إ ال  ح ا زا و  ،لتف إ

نهما   .ذ الفصل الصلب ب
ولیة لات ا لى مستوى التفا ي عرف و  لإضافة لهذا فقد شكلت التطورات الجدیدة  لهاالتطور العلمي ا ول بدا كذ ، ه ا

دة ا م الشعبيلإ ز ولیةو  ه ٔي العام بقضا العلاقات ا ول المستقو  ،الر دد ا دة  ول الجدیدة، ز ٔدى تنوع هذه ا ث   ح
تهاو  ری لاف  ح مجال الإ و .اخ ر لتالي سلویاتها إلى ف م  لاقاتها ببعضها البعضو  ةساه ة  لى ، 1مراق دیدة قادرة  ت  وفق مقار

عاب ة اس سق ارج إطار المتغيرات ال ة  دات لم تعد العلاقات و  نإذ. مختلف المتغيرات المؤرة في السیاسة الخارج ة لهذه المست ن
ول لى المستوى الحكوميو ،بين ا ثٔير المتبادل حكرا  شمل العلاقات، لتالي الت لى المستوى و  بل تعدى ذ ل ثٔير المتبادل  الت

تمعي ات و  ا ول المعنیةلو بدر ة ا فاوتة حسب ب دة الإ و . م ولیةساهم هذا كله في ز لعلاقات ا م الشعبي  لتالي السیاسة و ه

ات معینة نخبویة في كل دو لى قطا م  ه ث  ٔن كانت وقفا من ح ة بعد    .2الخارج
اولت تفسير السلوك ا ت التي  لمقار وليكل هذا طرح إشكالیة القدرة التفسيریة  لنظام ا ة  سق ة ال لعودة إلى الب ، لخار 

ل العدید من الواقعیين ٔسهم و  حتى من حتى من ق نٔ Christensenلى ر ي قال ب كون  قدرة : " ا ٔن  الموروث الواقعي يمكن 
لیةو  ،تفسيریة في وقت ما ا ت السیاسة ا ات الجدیدة يمكن تفسيرها بنظر لافات ، لكن مع ذ فإن بعض التو خ ل  م

ة لیة، الإیدیولوج ا تلفة، الضغوطات السیاسیة ا ادات ا لق   .3"ٔو حتى الجانب السیكولو 
ولیة لى ادبیات النظریة في السیاسة ا ویة  لهيمنة الواقعیة الب ة المنهجیة .لم يحميها من هجومات التیارات النقدیة ، لكن ا فمن الناح

ل المثال خرى  بمثابه إ عزل المییعتبر ، لى س عیة  ن الإج ة المیاد لى التصورات دان السیاسي عن بق ريخي   ضفاء الطابع اللاّ

ول من سیاقه  بلجوئها الى  إ ، الواقعیة الجدیدة ٔو تفسير دلالات ". ثقافي -السوسیو" نتزاع نظام ا اجزة عن فهم  وهذا ما جعلها تبدو 
ة اخرى. لى المستوى العالمي 4لاقي و التغير الثقافي ولیة ذات تقلید محافظ ، ومن  لظواهر ا لیلات الواقعیة  ، .5تعتبر الت

ٔنه تغير الوضع القائم بم ني موقف نظري من ش ٔ ونها تنطلق من دراسة الواقع كما هو ولاتحاول ت ة المشتركة لكل ا س ا يخدم المصل مم ول
لى النظام العالمفقط لت لمهيمنة  لاإ .ي  ا ما .ف"ذ نجد م لتغير " فوو ثٔيرات التیارات العمیقة  لواقعیين الجدد من زاویة ت ركز انتقاداته 

ٔصبحت العلاقات بين القوى الصناعیة و ،العالمي يمو  التي من ضمنها   ٔ ا لى الإجماع  د  س لبرالیة  وتنامت . 6كثر من القوةقراطیة  ا
 ّ شكل مك ت البناء النظري الواقعي الجدید ف لتلمالمواقف النقدیة   ٔ طرح .س مختلف مستو عقلانیة "فمنذ  الحرب العالمیة الثانیة  بد

و ّ دت الصّ ٔ یتراجع  و " ا لسیادة تفقد  ٔفكار المعارضة  الرّ ى إ دّ وهذا ما ٔ . وجودها فة المطلقة  ال ل ح ا لواقعیة لى ف افضة 
ویة دد ، الب لين  س فقط لبروز فا   ".الكل سیاسي"بل كذ  لرفض المقاربة  ،ل

ج ٔ  ست ٔن  كمن  لاصة هذا المبحث  ة وفي  سیك لاف في لى الرغم من او  ،الجدیدةو الواقعیة ن المقاربتين الواقعیة ال لإخ

 ٔ ّ إلاّ ٔ ، فكاربعض ا سي في العلاقات ا ؛مات  دوما منهانهما  یتفقان حول بعض المسل ل رئ و كفا وفوضویة النظام ، ولیةمركزیة ا
يره ولي و ث ا ولیة  لسنوات طوی من فترة الحرب الباردةشكلتا إ ،ح لات  السیاسة ا لى تفسير تفا يمنا  البا ، طارا نظر  و

                                                
ولیة، مصیف یوسف حتي - 1 رر ، النظریة في العلاقات ا   191ص ، جع سابق ا
  192ص  ، المرجع نفسه - 2
  .المرجع نفسه - 3

4 -J-J Roche,op, cit,p 87 
5 - ibid. 

ر،  - 6   38ص  صیف یوسف حتي، المرجع السابق ا
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الم ما بعد الحرب الباردةستدعى ٔ ما دة  ،وفكارهما لتفسير واقع  ت المت لیه الولا ي لازالت تهيمن  ستالتي ٔ ا دم القوة صبحت 
تهدیدات التي تهدد ٔ العسكر  ة ا لمسلمات الواقعیة المعهودة في ون هذا الواقع ٔ ، منها ومصالحها القومة یة لموا زال يحتفظ  یضا  لا

ولیة ة ا ٔ كغیاب سل ،السا لى حفظ ا ولیينو  منطة دولیة فعلیة قادرة  لى  ،السلم ا ولیين المركزة  لين ا وضبط سلوكات الفا
ر العلاقات ،المصالح  المتضاربة في نظام دولي  فوضويو  اهيم القوةمف ٔ ولیة  بفوضویته  إما تعاو ٔ  تت اا ومن ضمنها العلاقات ، و تصار

ٔوروبیة ٔ -ا ث المنظو مركا ٔث ٔنهّ ة  التي   اضعة في تماسكها إ ر الواقعي  ةاعتبارات المو  عاونلى التّ ا  ار طستراتیجیة في إ الشراكة الإ و  صل
 ٔ ائداتهاالحلف ا لبرالي الغربي/،فضلا عن التعاونطلسي و   .التنافس في إطار النظام الرسٔمالي ا

 
ولیة إ د الفوامع تعدّ     ة ا ولیة  في السّا ول ا انب ا شابك، لى  د ال ل، وازد لتضارب  في المصالح بين مختلف او  التدا

ولاتیة ير ا ولاتیة و ل ا ة دولیة فوضویة، الفوا ذ تقریبا النصف الثاني من القرن ، في ظل ب ة م ك كثر حریة ودینام ٔ صٔبحت 
ٔسمالیة، الماضي یدیولو بين الشرق الغرب بين الشیوعیة  الرّ دى ا، وفي اطار الصراع  ٔ لبرالي  التصورات و  ائمشكل الفكر ا

ي ما ف یدافع عنه الغرب بهدف فرض وجوده وعولمته بعد نهایة الحرب ٔسمالي ا لنظام الرّ الباردة بعد سقوط الغرب معتبرا  النظریة 

ه ٔ  ٔوروبیةعاون في الالتّ و  لملال السّ نجع وسی لإ إ ولیة س العلاقات ا ٓ -علاقات ا لال  ة من  ٔمرك د او  عاونلیات التّ ا لإع
برو  المتبادل ٔ ،وطنیة -التكامل في إطار مؤسسات  عددة ا ظمات دولیة م ل وم بر التفا و مصالح مشتركة  ق مزا لى تحق طراف قادرة 

ق مصالحها سلمیا د دات السیاسة تفكر تحق ي يجعل الو لجوء الى العنفالبراغماتي ا يمقراطيالحرب مع إ و  ون ا ، مكانیة التحول ا
بر القوةبدل تحق  ولیة و  قها  ة ا حّ في السا لبرالیةوشير هنا الى  المق.العنف المسل ت ا ٔطر المؤ و  )التعددیة(ار سساتیة الجدیدة 

 ّ ل ولي س التعاون ا ٔ لتعاون ا ٔ  -وروبيبرالي  ا   .  مركيا

:  

ّ ، لى عكس الواقعیة ل نى النظریة  ا ة العالمیةتت لب و الخاضعة   ولیة  وهي كتقل ، برالیة نظرة مركزیة ا تعتبر ، ید في السیاسة ا
ة و  Politicsن السیاسة ٔ  نافسة   policyالسیاسة الحكوم ث نظر .هما نتاج  مصالح م لبرالیة  من ح تميز ا لسیاسة الكما  عالمیة  تها 

دها إ  دة موسّ ٔ ع تهج لیل ومستو دات الت ث و لبرالیة . عة من ح فاع عن الصورة التعددیة  لبرالی.و ة في تنطلق التعددیة ا
ولیة من  لسیاسة ا   :ساسیة ٔ ربع افتراضات ٔ تصورها 

  مة في تفسير السیاسة العالمیة دات  ول  و ير ا لين  لا.الفا ولیة  م كون في، فالمنظمات ا لا  قد  بعض المسائل  فا

ٔ .مستقلا  ير الحكوموا لمنظمات  سبة  ل بر الوطنیة  كمنظمات حقوق الإ مر نفسه  ة  التي تلعب في ة و ات حمایة الب سان  وجما

ة  السیاسة العالمیة  ما  فغي صنا بها دورا  زاید الشبكات ، ا.ا تراتیجیات مشتركة  فة حو حول اسالملت" الوطنیة-بر"یعود 
سمى إ محددة  اهدافٔ و  ق ما  تجاه نحو تحق  ".تمع المدني العالمي"لى 

  لتعدیين سبة  دو، (Prularist)ل لا و و فا ست ا و ل ات ومصالح وبيروقراطیات ، بل تتكون من افراد، ا جما

نافسة  ّ .م و لا يمكن الن دوي وفرديإ ظر فا ل و لين  المشكلّ ن ذ  یعتبر تجاهلا  لتعدّ ٔ ، يها  كفا دة المسماة اين من  د  الفا لو
و" ة "ا لیة ، من  ا ثٔيرات ا ل ودور الت لات الحاص بين هذه الفوا لتفا وو  وتجاهلا   سبة  ل ة  بل كذ  تجاهل ، الخارج

 ٔ ولیة و، القيمو  فكار ا ة  1عام ي الٔ الر و  "الوطنیة  -بر"لمنظمات ا  .خرىٔ من 

                                                
1- Paul R. Viotti ,Mark V.Kauppi,op,cit,p199. 
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 دى لى الإ   )عددیونالتّ (البرالیون یت لا عقلانیا إ فتراض الواقعي القائم  و فا وفا.عتبار ا ة  تترك ، لنظرة التجزی

سویةاو  المساومة و  ،ن صدام المصالحٔ نطباع  بالإ  ة قرار عقلانيإ لن تؤدي دوما ، لرغبة في ال اك در ن سوء الإ ٔ ، لى اتباع مسار  صنا
ة القرار ٔ  لى صنا سیطران  ل اتخّ إ ، الي لتّ و 1و السیاسة البيروقراطیة قد  ٔو مرغوب فيهاح تظرة  كن م  2.اذ  قرارات لم 

  ٔ سبة ا ل دة السیاسیة العالمیة  لتوسیعلإتجاه الى إ ج ٔ .التعددي تبقى قاب  ن المسائل إ ف، همةمن الوطنيم فاذا كانت  مسائل ا

صادیةالإ  عیةالإ ، ق ٔ و  ج ة  البارزةا دّ  ،كولوج ولة الإ بفعل تنامي   د المتبادل  بين ا تمعاتو  ع ٔ ، ا همیة ٔ خرى ذات تبقى هي ا
ّ فهناك من من التعدّ . رك ن  لى المسائل ازودیين  ا لى في دراساتهم  ّ ن  سعى ، اقویةالطّ و  اریةالتّ ، یةدقلن لى تناول إ خرون ٓ ب 

ولي لم ه المسعى ا لعاج ة  في بعض و  ن مشكلة السكاّ  ،م ا ّ ٔ ا لى دراسة سیاسة التلوّ ، اميجزاء العالم الن ث  ويحاول البعض  التركيز 
ة  لجوانب السیاسیةو.3وتدهور الب عیة الإ و  لاقة ذ  انب .ج ولیة  عدّ رفض الت ،خرٓ من  لى سیاسة إ دیون  تقسيم السیاسة ا

ٔن المشاكل ٔ عتقدون فهم ی ، لیا وسیاسة دنیا صاد -السوسیو" ن   لیة يجب "یةاق ا ٔ ٔ ا تمتع بها المسائل ن تحضى بنفس ا همیة  التي 
  .العسكریة

ّ ن الإ إ  ل ّ اتیطار المفهومٔو الإ ) التعددي ( برالي تجاه ا ل ٔ يحاول الإ ، براليالعام ا لى ا ول:لتالیة سئ اابة  یف یف ولماذا تتعاون ا ؟ 
و نمو وتتطور  تالمعایير  ا ٔولو لى  لسلوك وتؤر  ولیة ؟ فعال  ٔ و  لیة  ير ا ولیة و دات ا لىن الإ ٔ الو ٔ  ابة  سئ  تعكس هذه ا

لتعدّ  ٔو المرجعیة الفكریة   ة   ّ .دیة دون شك الخلف ٔ هذه المرجعیة  التي تنحصر  ة ا لبرالیة كفلسفة سیاسیةر لبرالیة "و ولى  في ا
ة ة المصل راسة السّ   "جما ّ كمقاربة  لیة یاسة ا ّ .4ا ل ة  برالیة كتقلید فيفا ویعتبر .ل ُ هداف عملیة ومُ ٔ الفكر السیاسي تتكون من مجمو

لبر ظّ مُ  ة رو ا سیك دة " الفرد" الیة ال لیلٔ و لت ة ٔ ، ساسیة  لى استقرار الب لى الحفاظ  صاره  ق و فدورها یبقى محدودا  ما ا
عیةالإ ، السیاسیة لبراليو ج لمجتمع ا صادیة  اك روسو "طار مؤلف في هذا الإ   ویعتبر. ق  Second  Treaties  on)".جون 

Government,1689)  ٔ ّ المرجع ا ل لفكر ا ة "ا ٔمّ . 5برالي الحدیثساسي   ة المصل  Interest Group Liberalisme"لیبرالیة جما
دة من التیارات المش"  ي بدورها وا لصورة التعددیة فه یار ر هذا التّ ٔ ولقد ت. لسیاسة العالمیة"  Pluralist Image "كلة 
لى مستوى السّ المحاولات التّ و  راساتّ  ّ نظيریة  لیةیاسة ا لسیاسة العالمیة من إ ا ف، ا ة تنطلق في تصورها  ة المصل ن لبرالیة جما

لیة  ا لیة  لسیاسةٔن  من او  ،)الوطنیة(زاویة  السیاسة ا ا ٓ و  ا دادا ل ولیة ام  Robert Dahl ویعتبر كل من . 6خر ا
ظري  مقاربة  Harould Lassoualو David Troumanو ة " همٔ م ة المصل موا تصورات نظریة حول عتبارهم قدّ .لبرالیة جما

 ٓ ٔ ليلیات سير عمل السیاسة ا ا لى المستوى ا ة   نمو ، مرك ولي ثم محاو نقل هذا ا   .ذج التفسيري  الى المستوى ا
ركز التعدّ  ن دیة في دراستهو لى محور لسیاسة العالمیة   ة :ساسیين ٔ ا  لال دراسة صنا ة  من  تحلیل وتفسير السیاسة الخارج

م نحو الفرد ه ه  ات الصغيرة، القرار بتوج لتنظيمیة و  الجما لعبر "لق عالثاني المتما المحور ٔ .ة السیاسة  البروقراطیو  المسارات ا
اول  مواضیع ومسائل العصرنة ٔ لإ ا، التكامل، الوطنیة  فهو ی د المتبادل وتعددیة ا   .طرافع

                                                
1 - Ibid,pp199-200 
2 -Idem,p 200. 
3 - Ibid,p.199.   
4 - Idem.  
5 - Ibid.p200.  
6-Idem 
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لى مسائل محد لسیاسةالعالمیة   ا  صر دراس لبرالیة التعددیة وخصوصا  ة في هذا المحوردومن ثم سوف تق التي تنضوي تحت لواء ا
 ّ ل تئ تحت ا س برالیت التي ت ة كالتكاملة ال ة  و  یك لاضافة الى تعدّ الإ و  الوظیف د المتبادل  ٔ ع   .  طرافدیة ا

1-  ٔ سهیل " ندماج"دبیات التكامل ٔ عطت لبرالیة(دفعا قو  لتطور الصورة التعددیة  لسیاسة ) ا

لال مایلي  :العالمیة من 

 ولي وفق تحلیل الشروط ظري التكامل إ التي جسدت في و  ،ف المطلوبة روالظو  التعاون ا  .سهامات م

  ات لى جما لى   بر وطنیين في التركيز  لين  لاتإ المصالح  كفا صادیة –سوسیو " طار تفا و شام" اق  دون اتخاذ ا
دة تحلیل   .ساسیة ٔ و

 دى كالبيروقراطیات لى  یار كل جزء مكون لها  خ و  الوطنیة   .النخبو  تجزئة ا
دات السیاسیة  الوطنیة :" ن التكامل عبارة عن إ ف Ernest Haas" ارست هاس"وبحسب  ة من الو ضاه تحاول مجمو مسار بمق

عیة، هدافها وشاطاتها السیاسیةٔ ا و ءاتهتحویل ولا دة و ج ٔو و دید  صادیة الى مركز  ؤ و  ٔشملو  وسعٔ ق التي تمت مؤسساتها 

لاإ لى إ تهدف  ول الوطنیة المعنیة م لى ا   .1" ك  شرعیة  قانونیة  
ق یبدو الت تمحور حول بناء السّ ٔ كامل من هنا كاستراتیجیة لتحق وليهداف معینة   ة العلاقات الصراعیة  في و  لم ا ض در تخف

ولیة  ي ینظر . العلاقات ا عكس الطرح الواقعي  ا لى لى  التإ ف ولیة  لات ا ٔ إ ف، صفریةذات طبعة  نها ذات لعبةٔ فا یات دب ن ا
ولیةٔ النظریة حول التكامل  تعتقد  لات  ا ل إ ن تتحول ٔ يمكن ، ن التفا سمیة ا ق فوائديجالإ عبة لى  سمح لكل اللاعبين تحق   .2ابیة  

ٔ إ لكن  لاإ دف كامل  يهسمى  لعملیة مسار التّ ذا كان الهدف ا ق لى بناء السلم وتحویل العلاقات الصراعیة الى  قات تعاونیة  لتحق
عي العالمي ج ٔ ن الإ إلأّ ، الرفاه  لاف بقي قائما حول ا لى المستوى الإ ستراتیجیات الكفالإ و  سالیبخ ق اندماج    قليمي بتحق

وليو  دة تصورات نظریة  حول تفسير ظاهرة التّ .ا مكانها المساطُ   كامل محاو تقديموهذا ما یفسره وجود  ٕ همة في بناء ر مفاهيمیة 

كاملي  ة.نموذج  نها التصورات الوظیف ةالجدیدة، من ب   .فضلا عن التصورات الفدرالیة ، والوظیف

 ٔ -  طلقاتها ير من م ك لى افكار ، ف ة   3"السلم و  قانون الحرب" الواردة في مؤلفه  Hugo Grotusاعتمدت الوظیف

لىسّ ٔ وقد ت. سعى  ست  ق  التإ افتراضات   ام بين مصالح االإ و  وافقلى تحق ٔ ، ولس اولت  تغیير مزا ا ة بمزا و  منبحیث  المصل
ولي و  الرفاهیة ، السلم ٔساسیة  واولیة في العمل ا ٔهداف  لى التعاون في ، من هذا اوانطلاق.المشاركة  ين   مات الوظیف ركزت اه

ن التّ  لى المیاد یة   ق التكاملإ ي  ن یؤدّ ٔ مل ٔ ق ت  السیاسیة   لى تحق ٔو الحسا ة تزتمیّ  ومن ثمَ .بعیدا عن المصالح  یة ب  الوظیف نظرة تق

لتّ  ولیة الیة  ة و 4.عاون في العلاقات ا شار المشاكل المشتركة سوف :"ن ٔ " د مترانيداف "في هذا الصدد یعتقد  مؤسس الوظیف ان
 ّ ا یتطل طق ت تعاونیة  بينإ ب م ول  ا ير سیاسیةن هذه المشاكل  الإ ٔ  ،يجاد الحلوللإ  ا عیة ذات طبیعة   صادیة( ج ة، اق ، بی

 .5....)"لمیة

                                                
دلي - 1    248ص ، مرجع سابق، عبد الناصر ج
  249ص  ، المرجع نفسه - 2

3 - James Dougherty & Robert Pfaltzgraff,Contending Theories of international Relations,USA,West View Press, 1955,431. 
4 - Ibid,432 

ره، صیف یوسف حتي - 5   279ص ، مرجع سابق  ذ
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 ّ یة اللاّ انطلاقا من هذه الن ولیةظرة التق لعلاقات ا سعون إ ف، سیاسیة   ين  ّ لى محاو تحدّ إ ن الوظیف لى ّ ظام اي  الن ولي القائم 
لال  بناء مجتمع  دولي و  من  لى الر  ا اء و  فاهیةقائم  ٔ .الر ٔ إلاّ ّ ن تنامي  ا لمشروع  الوظیفي الخاص فكار الن ، "التكامل"بـاقدة 

ير ـ لى إمن  ینظر جعل الك دات الوطنیة التقلیدیةٔ ساس ٔ يها  لى الو لق دوإ لاهي تهدف و ،نها نظریة لا هي قائمة  ویة فوق لى   
ول  ل الخلافات الحالیةإ كما لا تهدف .ا لى . 1ىلى مستوً ٔلى دامت  التناقضات  السیاسیة الخطيرة  ٔ بل فقط ، لى  هذه وبناء 

دیدة  في الإ  رزت نظریة  كاملات إ نتقادات  ولي ٔ قليمیة  كمر إ طار محاولات بناء   لى المستوى ا ق  التكامل  ( ساسیة  لتحق
ّ  ٔلا.) العالمي  ة الجدیدة التيوهي الن تمدّ  ظریة الوظیف ة ٔصول افكاره س ٔصلیةا الخاصة بمشرو ع التكامل من الوظیف   .ا

ة الجدیدة:  - ب ٔ اعتمدت الوظیف ة ا لوظیف داد نظري  لى  اسهامات صلیة كام ،  Ernest Haasشكل واضح 

ٔى سابقهبخلاف  د متراني " ر اءين  " داف ٔو الر یة عن السیاسة   الحرب بضرورة ادراكه الرفاهیة عن و  ،رفض فكرة عزل المهام  التق

لى  ل النخب السیاسیة   ه من ق ل ضمن ٔ ٔو تب اتیة إ نه ید وطنیة  -م الى سلطة فوقف یتعلق  بتحویل المها أمّ .طار مصالحها ا
ٔو  ظمة دولیة إ دیدة  هاف، لى م ربطون مدى نجا ين الجدد   لين السیاسیين  ب إن الوظیف او  ن مصالحهم الشخصیةٔ عتقاد  الفا

ولیة ت ل المنظمة ا لال التزام سیاسي  مع م اتیة سوف تتحقق  من  كاملي فما مٔ 2.ا وي   ث بناء مشروع  ين إ ن ح ن الوظیف
ض مشروع   لى نق وللا يهدفون الى  الى التقلیص، "نيمترا"الجدد  و ة تتحكم في ، من دور السیادة الوطنیة  لق سیادة فوق بل 

ة تتحكم صلیة .  فيهاسیادة فوق لسیادات الوطنیة  فاظ دوما  ح دود موسعة لكن مع  دیدةو من نمط فدرالي  في اطار  دو 
  .3.ول

ول دراك  صعوبة هذاإ وانطلاقا من  ونه يمس سیادة ا ة الجدیدة  تحاول تفسير  ظاإ ف، المسار  قليمي  من هرة التكامل الإ ن الوظیف

ث تقدم مساره لال التعلم توفر شروط ، ح ة  تغیير سلوك النخبة من  لى  در ٔو معوقاته بتركيزها   ه    .4نجا
 ٔ لى ا لال اطلاعنا  ةومن  ل ضمن الو و  دبیات الوظیف ة الجدیدة  كنظریة تد سیكيتجاه لإ طار اإ ظیف لبرالي ال ن ٔ يمكن . ا

ج  ةٔ ست ة  حتى و إ اقعیة  فتراضات  الو تخليهما  عن بعض الإ  ن النظریتين لا تعلنان صرا لى مستوى الفرد إ ذ تبقى المصل و ٔ ن كانت 
ة  ٔ ٔ الجما ول  ا لى مستوى ا لیةل  داة المركزیةو حتى  ا د سواءو  تفسير السیاسة ا لى  ه النظریتان. العالمیة    لكن رغم ما قدم

ورتين ّ و  فع مسارات التكامل الجهوي  المذ لتقل ا دة الولي  في محاولات  ولیةیل من  ات ا ظإلأ قليمیة الإ و  صرا خر من ٓ ر و نه ثمة م
لبرالي تجاه التعدديالإ  ول ضمن ینحو نح ا لى إ و بناء العلاقات بين ا ة ليرالیة  قائمة  ولٔ طار ب د وهو الإ ، ساس  التعاون  بين ا ع

شكل   ي  لبرا( دى المسائل المركزیة في الفكر التعددي إ المتبادل ا   ).ليا

 ٔ -    ٕلبراليطار وهو تیار ضمن الا لیه اسم، ا د المتبادل المرب" وما یطلق  ع " سب تعبيربح "   نظریة 

یوهان  رت  دة عوامل  اصبحت تمٔ یعود " رو ل   ٔ ساسا الى تفا تصف ا ذ م ولیة  م ة ا ة الثانیيز السا اصة من زاویة تحول ، ةلف

صاديالحقل الإ  ا، ق ولیينالإ ، لم الشبكاتتطور  ير ا لين  لفا من تنامي الإ ، ستقلالیة  المتزایدة  ن  اد ا  وتوسیع م كولوج لا م  ه
اقشة ودر . 5الخ... لى الرغم من م ل مختلف الإ و ولیة اسة هذا الموضوع من ق  ٔن ن التعددیين یعتبرونٔ لا إ .تجاهات في السیاسة ا
د المتبادل  الإ  لسیاسة العالمیةنه من صميمٔ ع همیة " توازن القوى "وهو بمثابة  ،   تصورهم  ث  ة .ى الواقعیين  من ح وفي در

                                                
1- James Dougherty & Robert Pfaltzgraff,op,cit,p 432. 
2  - Paul R. Viotti ,Mark V.Kauppi ,op, cit,p211. 
3 - Ibid,p212. 
4 James Dougherty & Robert Pfaltzgraf,.Op,cit,p 432. 
5 - Paul R. Viotti ,Mark V.Kauppi ,op cit,p212. 
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تجاه الشموليب الت  ى  ى تیار التبعیة  ال 1.عیة  ات  من القرن الماضي طور التعددیون  ام ن ذ سنوات ال ي"وم " و" حوزیف 
یوهان  رت  د المتبادل " رو ع مكانه  المساهمة في تطور نظریة العلاقات  مدلول  ٕ ا   ذ شكل  اداة تحلیلیة  ومضمو مفهوم ٔ لی

ولیة  لبر الیون .ا ولیة الحالیة  مما قد یقدمه تفسير عم لى انه  اكثر )  التعددیون (  ینظر ا لسیاسة ا ق   لیة في تقديم تفسير دق
ع2.توازن القوى  نٔ  لیه ف ولیةلى تحلیل نتائج الإ إ ل كمضمون مفهومي يهدف د المتبادو ّ ظاهرة في السّیاسة ا د المتبادل   ع

ولیة و  تميز عموما بعدم الوصول و  ،العلاقات ا لين إ التي  لفوائد بين مختلف الفا ادل   ساوي و سام م و طور  كل من .لى اق
ة و  Sensivityوسیلتين  تحلیلیتين هما الحساسیة  3" ي"و"  یوهان" نجراح شير. Vulneberabilityو    إلى فالحساسیة 

ة وعمق التغير قد تحدثه دو ما في ب  لإ ٔما الإ .خرٓ سر تعلق  ة  ف ل نجراح لفا ة  ت  الممنو و / مكا ي لمقاومة التغّ) ب(ا ير ا
ل  ه الفا ب ف و/ س  ).ٔ ( ا

لجوانب السلب  عیدا عن عن تجاهلهم   د المتبادل  كمظهر للإ   یةف ةللاع وات المتعددة  التي ، نجراح لى الق ركز  فإن التعدّدیة 

ه العلاقات  تمعات  بما ف ولیة -بين"ربط ا ة -بر" ، "ا ٕ " وطنیة–بر "و "الحكوم لاقات تعاونیة  دة ٔ مكانها  لاقامة  كون قا ن 
لى  ولي   يمقراطیٔ لضمان السلم ا ادئ ا لبرالیة  وفي ساس م ٔ إ ة ا عدد ا ٔ ، طرافطار م دى ون تعددیة ا  ؤشكال ٔ طراف ا

ولیة  التي ليها التعددیةمظاهر  السیاسة ا اها وتدافع   . تت

2-Multilatéralisme  : ولي في ن م العقود الثلاث الماضیة للاطار موسع إ تضاعفت الجهود لفهم التعاون ا

لال الإ  ،القرن الماضي ٔ وذ من  لى مفهوم  تعددیة ا د  د من   J-G.Ruggieویعتبر ، Multilatéralisme طرافع وا
ق  لهذا المفهومالتعدّ  اولوا تقديم تعریف دق ن  طراف  J-G.Ruggieبحیث اعتبر ، دیين ا لحیاة :"ٔن تعددیة  ظم  ٔ  م تدرك كمبد

ولیة سق العلاقات ، ا ي شكل مؤسساتي  ی لسّ فه ادئ معممة  ٔساس  م لى  ول    4".لوكبين ا
  :في  J-G.Ruggieوتتلخص  هذه المبادئ حسب 

  لتجزئة ٔ  (Indivisibility)دم القابلیة  ات  ا ٔ كترت ٔو ا  .من المشتركمن الجماعي  

  دم التفرقة(Nondiscrimination)  شير الى ضرورة النظر ول ٔ وهي  ول  و بينٔ و تناول  العلاقات بين ا ير ا لين  فا

ساو   .يب

 المباد ٔ د د م  (Reciprocity) .(*)إع

عتبار  ٔ ٔ و ل ضمن ن  تعددیة ا دة ، لسیاسة العالمیة" الصورة التعددیة " طراف تد لتقلیص من  فإنها  تدرك كمحرك 
لافاتلإ ا ق المصالح المشتركةو  خ ي تتفق، التناقضات  وتحق ٔ إذن مع ٔ  فه اك : "لـ (stag hunt fable)ل یسطورة  مطاردة ا ان 

ق  مصالح مشتركة طوی المدى، "روسو اتیة قصيرة المدى، لتحق رنب البري (عوض البحث عن المصالح  ا التي تتطابق مع مطاردة 

فردة   5).بصورة م

                                                
1 - -J-Jack  Roche, op., cit.p 63 
2 - Ibid ,p63. 
3 -  - Paul R. Viotti ,Mark V.Kauppi,op,cit,p212. 
4- Ibid,p214. 

ود  (*) امع لهذا المصطلح J-G.Ruggieرغم  نفه ، لوضع تعریف شامل و ك زال  ٔن الغموض لا   ّ  John-Gerard Ruggie, “ America and:في هذا المقام انظر.إلا
Multilateralism after the Cold War“,Political Science quarterly,Vol.109,n04.1994pp556-561. 

5-- Paul R. Viotti ,Mark V.Kauppi,op, cit, p218. 
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ع  لسلوكٔ وت طراف كنظرة تعددیة  لى المستوى او  همیة تعددیة  ون المعایيرالمصالح  ٔ ولي من  عددة ا طراف  م
:Multilateral Norms)(  اسما في استقرار ال و ولیةالمؤسسات تلعب دورا  ذ تفكك الإ ، سیاسة ا اتياصة م ل ، تحاد السوف وم

سیير تمر في لعب دور هام نحو في  س لى مستوى النظام العالمي الحاليو  قليممیة سق  واسع من التغیيرات الإ  هذه المعایير  س  العالمیة 
  . 1كل

ولیة  ذات البعد المؤسسي زایدها نفقد كثرت وازدادت المبادرات ا د المتبادل و ع رنو الى تنظيم  الحیاة ، ومع تنامي ظاهرة  التي 
كثر  ٔ دا اكثر ف شهد تعق ٔضحت  ولیة  التي  ول .ا لعلاقات بين ا ن  مؤسساتیة   اد ات الترت: وهي.وهنا يمكن ان نميز بين  ثلات م

ولیة ولیة ، ا ولیة و  المنظومات ا دج  يمكن وكل نمودج مؤ .المنظمات ا ٔ ٔ سساتي من بين هذه ال عدد ا كون  م ث ن  طراف  من ح
ولیةإ ففي .الشكل  ات ا صادیة دولیةٔ يمكن ، طار الترت ات  اق رت یة دولیة، ن نجد   مٔ ات  ات بحریة دولیة، رت ما ٔ .الخ....رت
ي المنظوم ولیة  فه ات ٔ ات ا ا من  الترت ظومة"ن مصطلح ٔ لى اعتبار ، (Orders)كثر وضو ة  إ شير ، "م ت وظیف و ٔ لى  مكو

ب معين رت ولیة. قطاعیة  في  ٔ ، ) (International Regimولعل ما يجعل المنظومة ا عدد ا دها عإ هو ، .طرافذات شكل م
ين  كثر   ٔ ٔ  2شائها إ لى  ثلاثة دول ف سبة ونفس ا ل بناء مؤسساإ مر  ولیة  ذ شكل تعددیة .تي دولي لى المنظمات ا ي تت فه

 ٔ ونها تا كثر من دولتين م ضطراف  ٔ تها  ٔفعال  فكریة  ومواقف سیٔ ير .في عضو رك ردود  اعتبار . اسیة معارضةن هذا التصور  ن ٔ ف
لعلاإ ینظر  Real (politik(تقلید الواقعیة السیاسیة  تمر لا تحده قالى  بحث مس ولیة  ق ٔ ت ا دود في البحث عن القوة  وتحق یة 

لال سیاسة ميزان القوة  كإ المكا دةسب من  تر ٔ فإن ، ابة مؤسساتیة وح ٔ ول ا عددة  ا ب اض واقعي  عن النظرة م لترت طراف 
ولیة  التي تبدو في نظر الواقعیين  ساذ، العالمي د بعیدإ ة یتعلق بمبادئ تنظيم العلاقات ا بر عنه ، م رد الفعل السیاسئ . 3لى  فقد 

 ٔ ة ا ر الخارج ٔ وز جر "سبق  مركي ا س لال  انتقاداته الشدیدة  " هنري ك ٔب جورج بوش"دارتي لإ من  ون"و "ا   "بیل كلی

ب مغازتهم للالتزا ٔ س عددة ا ولیة  م ٔ .طراف مات ا لى هذا ا ّ ، ساسو ين فمعظم ا ادیإ ا ٔ ٔ لى   ٔ ة ا قدون طراف  ا ين  ی مرك
 ٔ ات المتعدّ المشاركة ا ة في الترت ٔ مرك لى   اونه، طرافدة ا ٔ تمثل ضغوطا  ت ا ات الحر لى در ةير ضروریة  ن ت ٔ ير . 4مرك

دّ ، نتقادات لم تتوقف عند الهجمة الواقعیةالإ  لٔ ذ إ .لى التیارات النقدیة إ ت بل ام ة الحالیة  ب العالمي صبحت  الب شكالا ٔ تتطلب  ترت
لسیاسة العالمیة  د الغرضولهذا .من البناءات  المؤسساتیة   ّ ٔ من  یقدم  وا ظري التیار الن رت "قديهم م مشروع بدیلا "  وسرو

 ٔ ٔ تعدد"سماه ٔ ، طرافمن تعددیة ا ول " طراف الجدیدةیة ا تمعات المدنیة عوض ا لى ا دات  نتقاوقد تعتبر هذه . 5ركز 
 ٔ ير من ا زوع الك ب في  ة لإ ٔ التفكير في تنظيم مؤسساتي وحتى السیاسیين نحو  البحث عن ، كاديمیينالس ة  كثر نجا و ٔ دارة ومراق

ولیةإ  ولیةو  ادة بناء  السیاسة ا شير إ .العلاقات ا لیبرالیة المؤسساتیة"  لىوفي هذا الإطار  ة لبرالی"ٔو ما تعرف : المقاربة  ا
لبرالي الجدید لتنظيم وإ كنوذج عن " الجدیدة لى ٔ المسعى ا ولیة    .سس شبكة تعاونیة لبرالیة دولیة ادة بناء العلاقات 

– تعني فكرة المؤسساتیة في العلاقات

ولیة  لیبرالي وفقا–ا ول، وجود العدید من المؤسسات -لمنهج ا ات بين ا ع اندلاع الموا ساهم في م مٔ دولیة قليمیة   ،سواء كانت إ

ةو  ات المسل لتنظيمیة لت المنظماتو  ،التقلیل من النزا ٔطر ا لال ا ات من  وسی لحل النزا ولي  لجوء إلى التفاوض ا .ا 

                                                
1 -Ibid. 
2- Idem. 
3- John-Gerard Ruggie, “Multilateralism.The Anatomy of institutin”.In; Paul R. Viotti ,Mark V.Kauppi,op, cit,p 337. 
4- Ibid ,p561. 
5 -Idem 
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لیبرالیة المؤسساتیة الجاءت  ت والتز (*)دیدةا ین لى ید  لى النظریة الواقعیة الجدیدة التي ظهرت  في  (Kenneth Waltz)لرد 
ولیةنظریة السّ "كتابه  یوهان ، "یاسة ا كثر ملائمة  (Robert Keohane)إذ قام رورت  ٔ لیبرالیة حتى تصبح  بتطور المدرسة ا

لىتقوم هذه المؤسّ و  .لعصر الحدیث دّ  وجود افتراض  سیة  ح لها دول  ٔطر مؤسساتیة دولیة ت لال  ة تتعاون مع بعضها البعض من 
ا كالیف الصفقات التي تبر ض  لمعلوماتو  تخف ل و  تمدها  ة م ير مشرو ٔسالیب  دام  ول إلى است لیة لجوء بعض ا تخفض اح

سو  الغش   1.التدل
لبرالیة المؤسساتیة الجدیدة  نهّ  وتعُتبر ا ي ا لىج النظري ا بيرة  همٔیة  ولیة المؤسسات دور  یعلق  في إطار النظام  ا

ولي لبرایة المؤسساتیة الجدیدة(وهي.ا ّ  )ا ولي الفوضويزاوج بين بعض المفاهيم الواقعیة حول الن ل و  ،ظام ا و هي الفا ٔن ا
ل عقلانيو ،المركزي و هي فا ني لكن التّ و  لتالي فا سلط الضٔ ٔنها  لى دور المؤسساتغير هنا    .وء 

ول إلى التّ  ولي یؤدي إلى الحدّ ، عاونفالمؤسسات هي التي تدفع ا دم الیقين الكامن في الفوضى ٔن سير التعاون ا ه  ٔو   2.من 

ٔساسي  ذ مصدرها ا ٔ ٔ  فترى هذه المدرسة التي ت ةمن  سیك لبرالیة ال دٓم سمیث  ، فكار ا فٔكار   (Adam  Smith)من 
لسوفو  ام  الف ق المساواةو  ٔن هناك إمكانیة لتطور (Jérémie Bentham)يريمي ب ولي في ظل تحق ٔنماط التعاون ا ٔمنو  تقویة   ا

ول مصو  باد بين ا افع م ٔو م ةإ الح  لاق ٔ اديء ا لى م دا  ولیةو  ع لرغم  إنّ ...المنظمات العالمیةو  الشرعیة ا ٔن يحصل  هذا يمكن 
ٔن الفوضى لیبرالیة الجدیدة"صراع كما تقول الو  من  ولي الراهن" ا لى النظام ا ولي تماما كما  و.سیطران  مع إقرارها بفوضویة النظام ا

ول لى إمكانیة التعاون بين ا ٔنها تؤكد  ول .هو الحال مع النظریة الواقعیة إلا  خٓر فإن هذه النظریة لا تنكر الصراع الشدید بين ا بمعنى 
ب التناقض نها بطرقو  في المصالح س دیدةو  استعمال العنف ب مكانیة وضع، شٔكال  ٕ ٔنها تختلف عن النظرة الواقعیة عندما تقر   إلا 

اقض في الرؤىو  ولیة التي ت ٔطراف العلاقات ا ٔساسیة و  المصالح و  بناء تعاون بين  فتراضات ا لى  لیبرالیة المؤسساتیة  تقوم ا

ٓتیة   :3ا

  ٔ ل و هي فا ٔقصى من المكاسبا ق الحد ا سعى إلى تحق  .ني 

 ل ول كفا وو  همٔیة ا ير ا لون  ي یلعبه الفا ور ا لى ا  .التركيز 

 لتكون شكلو  إن المصالح تخضع  ت و  ال م كل النظر ل المصالح هو اه شك لاف الجوهري عن الواقعیة الجدیدة ف خ هنا 

لیبرالیة  .ا

 ول ٔن تضمنو  ا ل  ٔ تعتمد  من  د المتبادل"بقائها  ث تعتقد بوجود مصالح مشتركة" ع خٔرى ح  .مع دول 

 ول إلى المؤسسات لیبرالیة المؤسساتیة حول لماذا تتحول ا ت التعاون و  ركيز ا او لحل مش ٔنها تقوم بذ كم تعتقد 

ارات خٓرنو  نواو  فالمؤسسات توفر معلومات حول خ كرس ، سلویات ا كالیف و  تقلل الشكو  المسؤولیاتو  لتزاماتكما  تخفض 
شاء مؤسسات رسمیة/ الصفقات ول تدعم إ لیبرالیون إن ا ت و  المعاملات یقول المؤسساتیون ا ل المش سهیل  ل  ير رسمیة من ا
ظومات دولیة و  المشتركة شاء م لال إ دد من  ولي یت سیق العمل هذا التعاون ا التي تهتم بقضا  International Regimesلت

                                                
لبرالیة المؤسساتیة الجدیدة - (*) تجاه التعددي، ا ّفه ضمن تیار الواقعیة لتقاسمه كثيرا من افتراضاته مع الواقعیين ، تیار یعتبره البعض  ضمن  ٔن البعض یصن سمیه البعض .  ا 

لين  تمع الفوضوي"  (H.Bull)ويمثل مؤلف ، (Soft-Realism)لواقعیة ا  .ٔهم مرجع لهذا التیار" ا
ولي ، اد عودة 1 ت:النظام ا شكالیاتو  نظر شر، مصر ، إ ل  .83 -  78.ص ص -2005 ، .1التوزیع طو  دار الهدى 

2-"Institutionnalisme néolibéral": sur le site: http://fr.wikipédia.org/wiki/N%c3%A9olib%C3%A9ralisme-
(relations_internationales)   

ولیة الراهنةو  التكامل ، محمد بوعشة - 3 تو  دراسة المفاهيم. "التنازع في العلاقات ا   171-170صص  ، 1999 ، 1ط ، دار الجیل ، بيروت ".النظر
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ة قليمیة المنظمةو  وظیف ٔقصى من الفوائد التي من الممكن إحرازها بواسطة المعاملات الإ لرفع إلى الحد ا لمهتمة  إن هذه المنظومات .ا
و ولیة لا تقوم بفرض سلطة فوق سلطة ا و و  ا ة مصالح ا رق ساهم في  ات من"لكنها  لاتفاق لتزام  سهیل  لال توفير  ب

كالیف المعاملاتو  المعلومات  ض من    .التخف
لال التعاون ت المشتركة من  دد من المش كبر  ٔ ل  دي هیكلة التعاون ، و كلما تم  شكل تصا ٔصبح التعاون (كلما ارتفع 

صادیة المتزایدة) مؤسسا ضمن هیكل رسمي ق لال التعاملات  ٔهداف من  ق كم هائل من ا ٔن تحق شار  ،كما  ٔن یؤدي إلى ان يمكن 
يمقراطیة ّ .ا ٔن ا لیبرالیون المؤسساتیون  لى مكاسب مطلقة بواسطة التعاون كما یعتقد ا ٔن تحمل  قليمي(ول المشاركة يمكن  عكس ) الإ

ة س ن تحدثوا عن المكاسب ال   1.ما یقول الواقعیون الجدد ا
ٔب نٔ تذهب إلى ما هو  ول يمكن  نٔ ا ة النیو واقعیة حول كما یدعون كذ  اص كما في الح لى توازن  عد من مجرد الحفاظ 

د المتبادل ع یف  ك ول إلى  ٔن تقود ا اصة يمكن  ح الناتجة عن التعاون في قضا  ٔر الف فا ل الت لتالي و المؤسسةو  شك

قليمي سك الإ   .تحسين ال
لی اءت بها المؤسساتیة ا ٔساسیة التي  ٓلیة ا ولیة"برالیة هي إذا ا د" المنظومات ا ة من القوا  الإجراءاتو  التي تعني مجمو

لاقات و  المؤسسات المشتركةو  ر  ولیة التي تد د المتبادل"المنظمات ا نٔ هناك العدید 2".ع لیبرالیة الجدیدة مع الواقعیين ب و تقر ا
ق مصالحها سعى لتحق ول التي  ٔخرى، من ا ول ا ٔنها تتفق مع المدرسة الواقعیة في بعض افتراضاتها الخاصة ، لى حساب ا بمعنى 

و لص من نفس الفروض الواقعیة، دوافعها لخوض الصراعو  ،بطبیعة ا ست ات التي  ا ست ٔنهما يختلفان حول  نكر ، إلا  ف
ولي لمجتمع ا ة  شاؤم لیبرالیة النظرة ال ٔن من و  ،المدرسة ا ول تتعاون  نٔ ا لاقات تعاونیةتقول ب خول في  لى الرغم و  .مصلحتها ا

نها نٔ تصل لصیغة تعاونیة ف ب ستطیع  ول  ولیة فإن ا لصراع في العلاقات ا ة  ير من العناصر المس ذ عن طریق و  من وجود الك

ا بعمل  ا ة"ق لاق ٔ د  لى مكاسب مشتركةو  ،"قوا لحصول  شجیع التعاون  لى    .3مؤسسات تعمل 
ين  و  لیبرالیون الجدد معض الس دم ا ول تتعاون "Prisoner's Dilemma"ست نٔ ا ، ٔن ذ في مصلحتها، لتوضیح القول ب

لتصرف وفقا لمصلحتها فقط ربح إذا ما قامت  ٔن  دة  و وا يرة و  ،ين يمكن  ٔ ٔخرى بما یؤدي لتعرض ا ة دو  تجاهلت مصل
نٔ تفعل نفس، لخسارة يرة  ٔ قها  كان ل قٔل من المكاسب التي يمكن تحق ق الطرفين قدر  لضرورة إلى تحق ي سیؤدي  ٔمر ا الشيء ا

لتعاون ولتان  ين و  .الاتفاق حول مصالحهما المشتركةو  إذا ما قامت ا ٔن معض الس لیبرالیة  توضح  -بهذا الشكل–رى المدرسة ا
ولیة لعلاقات ا ول و  ،الوضع الشائع  ي یدفع ا   .4دم الصراعو  لتعاونا

ٔن كما  لیبرالیة الجدیدة  ٔ التبادلیة "رى المدرسة ا د ولي Recipracity"م تمع ا ٔهمیة في ا ٔ و  ،من المباديء شدیدة ا هو المبد
فعة بمنفعة نها م ول ف ب ادل ا ٔن ت ي یعني  خٔرىو  ا ة ب د عملیا و  ،مصل ٔ التبادلیة یتصا د ٔن م  - العسكري لى الصعید–رى 

بير سلح، شكل  د من ال ل ات  ث ظهر العدید من الاتفاق ولو  ،ح ات السلام بين ا ٔن و  ،العدید من اتفاق لیبرالیة الجدیدة ب تقول ا

لال المنظمات ولیةو  من  اریة ا ات الت ه ، الاتفاق اریة في و ت الت لعقو لال التلويح  ق رادع إضافي قوي من  ول تحق يمكن 
ةالم ير المشرو   . 5مارسات 

                                                
 .171ص  ، المرجع نفسه - 1

2  -  J.J.Roche,op, cit,p 92.  
3 - Ibid ,p 93. 
4-Idem, p93 
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دث قيم ٔ تمع المدني العالمي من  لیبرالیة و  و یعد مفهوم ا همٔ مفكري " John Kennجون كين "رى و  مفاهيم المدرسة ا د  ٔ
لیبرالیة الجدیدة  تمع المدني العالمي –ا شر السلام، ٔن ا ٔداة ل ٔمنو  یعد    1.ا

ك"و قد قام  خٔر " موراف لى فرضیات ثلاثةبعمل نظریة مؤسسیة  لیبرالي الجدید تقوم    .ى في الفكر ا
ٔولى اص: الفرضیة ا ٔش ولیة هم ا سیون في السیاسة ا لون الرئ اصةو  الفا ات  مو   .ا

لیه محلیا: الفرضیة الثانیة ي یتم الاتفاق  ٔساس ا ات المحلیة وفقا ل مو تمثیل ا ول  لى المسؤولين في ا، تقوم ا ٔنه  نٔ بمعنى  و 
قها في السیاسة العالمیةو  ،یصفوا تفضیلاتهم الرسمیة وفقا لهاو  یعرفوا التفضیلات المحلیة شكل هادف لتحق   .یتصرفوا 

ولي: الفرضیة الثالثة لى الصعید ا و الرسمیة في تصرفاتها  ٔن تظهر تفضیلات ا   .يجب 
ك"و یطالب  لى الصورة " موراف كون هناك مؤسسات دولیة  نٔ  تمثیل مصالح ب و  ٔن تقوم ا التي وضعها في افتراضاته بمعنى 

ي یطرح مفكرة مؤسسیة لیبرالیة هامة ٔمر ا ة من المؤسسات و ،مواطنيها ا ٔساسا وجود مجمو ي یعني  تمع المدني العالمي ا هي فكرة ا

شطة مختلفة ٔ ة تمارس  ير الحكوم ولیة  صادیة: ا ةو  سیاسیةو  ،اق   2.ثقاف
ز هامة وجوهریةوتقو  ادئ وركا لى م ٔربعة التالیة، م النظریة الموسساتیة النیولبرالیة    :يمكن حصرها في المباديء الجوهریة ا

  ل لمجتمع (Actor)الطرف الفا و ممثل شرعي  ٔن ا ٔنه من المسلم به  ٔنصار المذهب المؤسسي  رت و  ،یعتبر  ٔن رو مع 

ٔطراف همٔیة ا لى  كد  ٔ ول یوهان  ير ا ير ، الفا من  ٔطراف الفا من  نٔ ا لیبرالي الجدید ب ٔنه یقر في المذهب المؤسسي ا إلا 
ول ول تخضع    .ا

  ة ولي (Structure)الب لفوضى في النظام ا وي  لوضع الب ام  شكل  لیبرالیون  ٔن الفوضى ، سلم ا ٔمر الحاسم هو  لكن ا

ٔن التعاون  نظمة لا تعني  ٔ عذر كما یبين وجود ا ول شيء م ولیة (Regimes)بين ا شارهاو  ا   .ان

نظمة ٔ ذاو  فيمكن ل ٔسهل تنف بتعاد عن المعایير  ة  لال جعل معاق ٔن تلطف الفوضى من  ولیة    .المؤسسات ا

:  العملیة(Process) :قليمي ن الإ لى الصعید دو  إن التكامل  ا هنا یع و  العالمي في ازد ٔوروبي  لي للاتحاد ا تجاه المستق تبر 

لیبرالیة المؤسساتیة الجدیدة سبة  ل اسمة  بار    .اخ

  الحافز(motivation) :لاقات تعاونیة حتى ول في  ل ا ل و  تد كثر من التفا ٔ ٔخرى ستكسب  لو كانت دو 

لیبرالي المؤ " فالمكاسب المطلقة" لمذهب ا سبة  ل همٔیة  كثر  ة"سساتي من ٔ س ليها الواقعیون الجدد" (المكاسب ال كد  ٔ   ).التي 
شدّ و لیبرالیون الم نّٔ لا یعتبر ا ا مسل دون  و ش حق لها،  بهماا ول  ي تملكه ا لشيء ا ست الشرعیة  بل هي شيء يجب ، فل

ساني لال الحكم الإ سب من  ك يمقراطیةو  ٔن  لى ذ فقد و  ،الإجراءات ا ال لاوة  مٔ لیبرالیة المؤسساتیة من  ٔنصار ا ٔوائل  كان 

تراني لنظامو  م لمتمث  لیبرالیة ا ٔهداف ا ٔن تحقق ا ول  ة ا نٔ استطا ش ق و  العدل حتىو  هاس مشككين  لو توفرت لها الإرادة في تحق
زولا إلى الحكومات المحلیةو  ،ذ و  ٔن تؤول السلطة من ا ظمات فوق الجمعیات البر ، لیه اقترحوا  ٔو صعودا إلى م قليمیة  لمانیة الإ

و المیةو  ا لى حكومة    3.إ
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ادئه وافتراضاته  لال م تجاه الجدید یوفر من  ٔن هذا  تجاه النظري المؤسساتي الجدید  ٔصحاب هذا  كانيزمات الحد  ویعتقد  م
قرار السلامو  من الحروب ولیة إ ولیة عموما ذو  في  الحیاة ا لیبرالیة بعد ان، ات الطبیعة الفوضویةالعلاقات ا ت ا فقدت النظر

ٔولى لى ضوء إندلاع الحربين العالمیتين ا تها  ث ساد الطابع الواقعي و  الثانیةو  مصداق ٔمن الجماعي في فترات ما بين الحروب ح فشل ا
ولیة في مر ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ت عن السیاسة ا ا ات مع لكن. معظم الك ٔواخر الست د المتبادل شهدت  ع دة   ز

لیبرالیة و  ت ا لنظر م  ه تجاه النظري الجدید بح  السبعینات عودة  دا لهذا  ٔشكال من التفكير التي كانت  یث ظهرت ثلاث 
ي انقسم  لیبرالي السیاسي ا لمؤسساتبا رتبط  دهما  ٔ يمقراطیةو  دوره إلى جزئين  خٓر    .ا

ارةف لت ٔساسا  رتبط  صادي  ق ٔنها تحول دون وقوع ، المحور  س  ارة ل همٔیة الت لى  لیبرالي الجدید  تجاه ا ٔصحاب  ركز  ث  ح
ول ة نظر ت ا همٔیة من و ٔقل  لى النحو يجعل الحرب  ول إلى تحدید مصالحها  ٔنها تقود ا ح ، الحروب فحسب بل  ٔنها ت كما 

صاديول الفرصة لكي  ق نمو  لال ا كون و  تغير وضعها من  ٔفضل لتجنب الحروب  ٔن الحل ا لال الغزو العسكري  س من  ل

ح بدون السیطرة العسكریة ف صادي م صادیة في نظام اق ق لتنمیة  تباع ا ول .ٕ داث تغیير في رؤیة ا و هذا بدون شك یؤدي إلى إ
ة داو  لفرص المتا لشعوب التي تصبحٔ كثر عزوفا في الحربهذا بدوره قد یؤدي إلى إ عیة  ج ففوائد  1.ث تغیير في التریبة 

نمو ول س لتقلیل من مخاطر النزاعو  التعاون  سمح  ي  ليها ا لال إضفاء الطابع المؤسسي  في نفس الوقت هذه و هذا من 
ولیة ل ا لفوا عیة  ج شئة  لت سمح  سعى إلیه عودتهم الطوعیة إ و  المؤسسة  ي  ة مشتركة من معایير السلوك ا لى تقديم مجمو

و ارة تؤدي إلى تلاقي المصالح الخاصة.المؤسسات فوق ا زید من و  المصالح العامةو  فالت ارة الحرة  لت لى هذا فإن توزیع الهیاكل 
د المتبادل ع لال  ول و  ةتطور الشبكات المالیو  تفعیل عملیات السلام التي تظهر من  ير ا لعملاء  هذا ما یؤدي و  الوزن المتزاید 

ا سلمو  إلى التحرك في اتجاه اندماج قاري كون في  ٔسمالي بقدر ما  كون العالم ر ٔساس بقدر ما    .2المي فعلي هذا ا

ت سو ٔنها تفضل ال ة  ات المسل لتقلیل من المیل إلى الصرا يمقراطیة مرتبطة  زاع كذ فإن شر القيم ا ٔي    3.السلمیة 
ٔن  سوده السلام  يمقراطي بقدر ما  كون العالم ا ٔساس بقدر ما  ات فعلى هذا ا لنزا سعى إلى الحل الوسط  برالیة  لی فالثقافة ا

نها يمقراطیات قلما تتصادم ف ب كل دویل و  ،ا ات ما ٔطرو ي ظهر في  يمقراطي " Michael Doyleا  حول السلام ا
"Democratie Peaceذ نهایة الحرب الباردة ولیة م همٔیة في نظریة العلاقات ا كثر  ٔ دة من بين المساهمات ا لتالي و التي تعتبر وا

من ٔ لیبرالیة ل دة ا ٔج لال مختلف هذه المساهماتو  فا   .السلم تظهر بصورة ملحوظة من 
ا ا  ٔفكار التي قد ي تطور بفعل ا د المتبادل ا ع ٔن  لسلمكما  ير العسكریةو  لیبرالیين المعاصرن  ٔمن، هذا بظهور القضا  ، ا

یوهان رت  ث تبرز المساهمة المیثالیة لرو دم الثقةو  القوة ح ض  سعى إلى تخف ولیة التي  لال تفعیل المؤسسات ا المعام و  هذا من 
ول   4.لمثل ما بين ا

لیبرالیة الجدیدة عياو  ٔما المحور الثاني من ا ج سان: ي یدور حول الشكل  ٔنه و  خٓرو  یعني الاتصال المباشر بين إ ي من ش ا

نه یؤدي إلى مزید من الفهم ٔ كبر إذا تمت و ٔن تقلل الصراع  ٔ ثٔيرها  كون ت ث قد  دها ح ة و ير كاف عیة  ج لتالي فالاتصالات 
لال مؤسسات لیبر و  ،من  خٓر من ا لیه الشكل ا ركز  ٔلاهذا ما  ي و  الیة الجدیدة  ٔنها توفر الإطار العام ا هو دور المؤسسات 

                                                
ن-1 ي الإ ات ا، جوزیف  لنظریة والتاريخالمناز ٔمين الجمل، ولیة،  مقدمة  ٔحمد  شر المعرفة القاهرة، ، مجدي كاملو  رجمة   ، 1997 ، 1ط، الثقافة العالمیةو  الجمعیة المصریة ل

 .63ص 
 .64ص  ، المرجع نفسه - 2

3-Jean Jacques Roche. Charles Philippe David, Théories de la sécurité, définitions, approches et concepts de la sécurité 
internationales, Paris, Montchrestien, 2002, P 97. 
4Ibid, P 98. 
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ل، شكل التوقعات ٔنها تمد ظلال المستق ات  كون هناك صرا ٔنه لن  دة المعض و  فهذه المؤسسات تجعل الشعوب تعتقد  تقلل من 
یة ٔم ر الفوضویة.ا ٔ ف  لتالي فهذه المؤسسات تؤدي إلى تخف او  و  سود  زید و  الجنوح إلیهو  السلام هكذا  ٔن  ٔن الشعوب يمكن 

ين تتقلص الفوضویة ٔمال السلام  ث  لى، من  اء العالم ح ٔر سود السلام جمیع  ٔن  ن یعتقدون  ين ا سیك لیبرالیين ال عكس ا
لبرالیة الجدیدة  -یتم ذ ٔربعة سبل حسب ا لال    :من 

تمراریة: ٔولا لاس وروبي بعد نهایة كما ه ٔنها توفر الإحساس  لاتحاد  دة  ت المت لاقات الولا ل المثال في  لى س و الحال 
لبرالي او حتى ، الحرب الباردة ظاره ا طلسي من م ولي او في اطار الحلف  صندوق النقد ا لبرالیة الغربیة  سواء في اطارالمؤسسات ا

لبرالیة    .مني في حمایة المنظومة ا
یازاتٔن هذه ا: نیا م ول وتقاسم المصالح  لمؤسسات توفر الفرصة لتبادل  ة .بين ا مرك وروبیة  كما هو الحال في العلاقات 

ارة العالمیة   ظمة الت لال م   .ایضا من 

ح فرصة تبادل المعلومات: لثا ٔنها ت دید المسائل كما  اصة الإ و حول  الات و صادیةفي مختلف ا ما هو الحال ك.السیاسیة  و  ق
وروبي تحاد  دةو  ایضا بين  ت المت ولي. الولا ل المثالو  في اطار صندوق النقد ا لى س ارة العالمیة  ظمة الت   . البنك العالمي وم

ل المثال: رابعا ات فعلى س ح المؤسسات سبلا لحل المناز ل مجلس الوزراء: ت ٔوروبیة تتم المفاوضات دا ة ا مو لجنة ا و  في ا
ٔوروبیة ٔوروبیةو  ا ٔیضا محكمة العدل ا ق السلام المستقرو  هناك  ل الخلافات وكذ في إ ، هكذا تؤدي هذه المؤسسات إلى تحق طار 

دة ت المت اریة بين الولا ارة العالمیة  والخلافات الت ظمة الت لى ذ  دوما في اطار  م ال  ير م طراف و اریة بين  تحاد و الت
اریة منها ما سمي ور نهما التي اسمرت لاكثر " (*)بحرب الموز "وبي حول بعض المسائل الت   ب

لت هذه الخلافات في جو من .من عقد من الزمن  بين الطرفين  ن  ٔ اریة حول المسائل الزرعیة  لاضافة الى الخلافات الت

صادي ال  ق ا التنافس  نهماالتعاون في اطار المنظمة العالمیة رغم  لتالي. 1شدید  ّ  و ل ٔنصار ا یبرالیة الجدیدة یبحثون عن جزر ف
د المؤسسات  ث تو ث یصفها كارل دوش و  السلام ح ٔمن التعدّ  Karl Deutchالتوقعات المستقرة ح نهٔا تجمعات ا ث ب دي ح

ير وارد لا  ول اح ل الحرب بين ا لسلام، یصبح اح ٔ التوقعات المستقرة  ش لى تعززهاالو  بحیث ت   2.تي تعمل المؤسسات 
ولیةٔما بخصوص   لیبرالیة المؤسساتیة لبعض القضا ا يمقراطي الرؤیة ا لبرالیة الجدیدة انه  ثم، كالسلام ا ٔن رى  ا ة افتراض ب

رابط بين السلام يمقراطیةو  هناك  لیبرالیة ففي ینابیع ا يمقراطیة ا يمقراط  ا ول ا دةكما هو الحال بين ا ت المت تحاد و یة كالولا
لاقاتهما الثنائیة ث، ووربي في  يمقراطي  ح اة خطاب السلام ا شار قضا الحرب democratic peaceشتد د السلام و  لى ان

لي الجمهور ا لى الصعید ا ٔنه  ٔي  ٔنها تمثل مجمعها  ٔخرى  يمقراطیة ا ون شرعیة النظم ا لیبرالیة یؤم تعتمد و  یة العادبمنظومة ا التي 
اد ٔنها  لى  ٔخرى  ت ا   3.لى الوفاق العام تنظر إلى الجمهور

                                                
دة والإ ویعود   - (*) ت المت ٔ النزاع بين الولا د 1993ام لى إ "الموز" وروبي حولتحاد ا دید ووح لیة ادت الى وضع نظام استيرادي  وروبي سوقا دا تحاد   ٔ ش  ، عندما ا

وروبي بحرّیة تحاد  ول في  دد من ا ة الى  ان اميركا اللاتی ا والكاریبي  ، یتضمن وصول الموز من ب طقة افریق هة المستوردة من م انب تحدید حصص الفا الى 
ةمر ا.والهادئ مرك دة  ت المت ارضته الولا ل ، ي  ل شركات اميریة كبرى م سیة من ق عددة وبصورة رئ تراضات م ان ما ادى هذا النظام الى ا تا«وسر » شیك

لتمیيز«الناشطة في اميركا الجنوبیة في مجال  والتي اعتبرت انها » دل مونتي«و سویة  هذا . »تخضع  ت وفي مطلع العقد الحالي  تم  وروبي والولا تحاد  النزاع عندماتوصل 
دة العام  ٔة«الى اتفاق  2005المت نهما والمعروف بحرب الموز» مفا دّ حول النزاع القائم ب ٔ ،  واضعين بذ  ّ ٔ د ا  ٔ قدم الخلافات الت بر المحیط ا دأ طلسي و اریة  . كثرها تعق

اقشة  ٔدى الىٓ وقد تمت م ي  دة  اعتبارا من جویلیة   خر تفاصیل الاتفاق ا ت المت وروبیة الزراعیة نحو الولا ات  لى المنت ميریة المفروضة  ت  بين  2006تعلیق العقو
سكال لامي ولیة  ارة ا لت وروبي السابق   رت زولیك والمفوض  ميركي السابق  رو ارة  ر الت ترام.وز دا لهذا النزاع في جو من   .تفاهم المتبادلال و  وضعين  

ن 1 ي سي الإ   .67- 65ص  ، صمرجع سابق: جوزیف 
 .68ص  نفسه،  رجع الم2
يمقراطيو  النیولیبرالیة: "شید قویدرر 3  :لى الموقع ، "ٔوهامو  مسارات... السلام ا
( http://www.amin.org/look/amin/article,php?idlanguage=17&idpublication=7&nrarticle=431.46&nrissue=1&nrsection=2 
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ات سلمیا ل الصرا لى  تعتمد  ولیة فهذه النظریة  لیبرالیة في العلاقات ا لات النظریة ا يمقراطي هو نتاج تفا تعتمد و  فالسلام ا
ة اعو  لى الح لجوء إلى العنفو  الإق يمقراطيو .القوةو  دم ا تمثیل ا لیبرالیة هي دول يحكمها ا ؤ ا يمقراطیة  ول ا حقوق و  لتالي فا

صاد سویق الخاصو  ق ة الخاصةالمل و  ال ستوریة و  ك كون عن فكرة شن و  الحقوق السیاسیةو  الحصانة ا ٔبعد ما  هذه المعایير تجعلها 
ٔخرى خول في حرب مع دول  ٔو ا لسّ و  الحرب  ٔو السّ لاهو ما یطلق  لیبرالي  يمقراطي م ا   .Democratic Peaceلام ا

يمقراطي فالصرّ  لیبرالیة هي التي تؤدي إلى السلام ا اتفا قىو  الخلافات دائما موجودةو  ا لها هي التي تختلف فلا و  س لكن طریقة 
ٔو القوة ٔو الحرب  ٔ إلى الحل العسكري  ّ و  یل ل نما ا ٔو دبلوماسیةسیّ  لمیة سواء كانتجوء إلى الطرق السّ إ لى ذ . 1اسیة  ال  ير م و

نٔ بعض القضا السّیاسیة ش ين لاخر  وروبیة التي تظهر من  ة  مرك تّ بغير و الخلافات  ل ُ سبق وان  صادیة التي لم  ق
صادي، الطرق السلمیة ق شاور  وات ال لال  ق ة مني سواء في اطار  القمم السنویة و السیاسيو  من  وروبیة  -مرك

ذ العام  مجها  م مر ،  2005العادیة التي بدا العمل ببر ارة لما یتعلق  لت ٔو في اطار المنظمة العالمیة  طلسي  ظومة الحلف  ٔو م

صادیة ق اریة تحدیداو  لخلافات    .   الت
ٔستاذ و  التي استفاهما الكاتب من فكر إيمانویل كانط و  طرح بعض الفرضیات Zempiel- Ernest- Otto"شمبیل "في مقا ل

Emmanual Kant  ٔن و ؤیلیة لكانط  شمبیل في قراءة ت اول  ث  يمقراطي ح لیة الضروریة لسلام ا ا لشروط ا التي تتعلق 
لسلام لي  ٔن هذه الشروط تتضمن سند دا ت ب ٔعمال الحكومةو  یث لى  تمعیة  عباء و  الرقابة ا ٔ كافيء ل ذ لعمل م في تنف

يمقراطیة2.السیاسات ٔمم ا لصداقة بين ا لیبرالیة  رويج المؤسسات ا لى  يمقراطي  كده العدید من و  تقوم فكرة السلام ا ٔ هو ما 
ل  ين م   ".موسیو"و "نیل"و "هیجر"الباح

لیبرالیة ٔفكارها منها فالمعایير ا ل  لبرالیة الجدیدة  ستقي ا ٔن هي ، التي  لى افتراض  ؤ  قائمة  يمقراطیة دول يمكن الت ول ا ا

ٔساس السلام لى  نها قائمة  ولي بما يجعل العلاقة ب تمع ا ها في ا ول و  التكاملو  التعاونو  سلو خٓر لا يمكن الوثوق  لى الجانب ا
يمقراطیة نٔ الاتفاق الضمني، ير ا ال في هذا الش ير م دةو  و ت المت يمقراطیة من مرك و الصريح بين الولا ة بخصوص غیاب ا

ي يهدد المصالح الغربیة العامة رهاب ا سمیانها بمنطقة مصدر  ا وما  وسط وشمال افریق طقة الشرق  ظارهما في دول م ، الخاصةو  م
لال مشاریعهما المتوسطیة سعیان من  ا نجد  يمقراطیو  و ٔ ا ٔوسطیة  في ابعادها السیاسیة الى شر مس ة دول المنطقة الشرق 

ستان شرق وحتى موریتانیا غر لى  المشاریع البرّ ، الممتدة من افغا دا  صادیة ٔ و یاسیةالجاذبیة السّ اقة ذات سواء اع و من ق
طلسي ستان والعراقو  لال الحلف    . ا مؤخراولی و  القوة العسكریة  كما جرى الحال في افغا

ظ         يرن في افإ ر الغرب و ومن م ٔ ول  ول الشرق يمقراطیة  ومنها ا ٔورو-مال الشّ  -وسطیة ا ة  من المنظور ا "  ٔمركي -إفریق
ير وسط الك ؤ ، العالم العربي عموماو  "الموسع "و ٔ " الشرق  ولي مما يجعل الت تمع ا ة تصرفها في ا ف د واضحة لك يها قوا د  لا یو

عذرا ها م لیبرالي إ و  .لامیقلل من فرص السّ و  العنف و  رهابوزید من مخاطر الإ  سلو لیل ا ولا  لاّ يخلص الت ٔقل م لیبرالیة  ٔن ا

ٔنه .لتورط في الحروب لى  يمقراطي  لافتها"كما يمكن تعریف السلام ا ل  لى  تمعات  لى و  قدرة بعض ا اتها بصورة سلمیة  زا
ها لوسائل العنف لا ل كما هو الحا "الرغم من ام دةل  ت المت لولا وروبي الإ و  سبة    .تحاد 

                                                
يمقراطي؟: "لیث زیدان - 1 لسلام ا رة الموقع  ريخ    )   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98771( :لى الموقع ، "ماذا نقصد    23.01.212ز
يمقراطي"، سلطان الرفاعي 2 وي: السلام ا ظور لیبرالي ب رة )   http://www.ahewar.org/debat/show,art.asp?aid=74432( : لى الموقع ، م ريخ الز
:17.12.2011 
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دى لمفهوم السلام المنفصل يمقراطي فمن مفكریه من  لى نفسه ف یتعلق بمفهوم السلام ا لیبرالي  دى و  و انقسم الفكر ا منهم من 
ٔوسع  يمقراطي الشامل"لمفهوم  د و  "السلام ا ٔن یو ٔن السلام يمكن  ٔنصار السلام المنفصل  ٔى  ٔنهما قد ر بين دولتين لیبرالیتين نظرا 

لسلام لاقاتها المشتركةو  سعیان  ليها السلام في  نى  لیبرالیة التي ی ترام المعایير ا لى ضرورة ا   .ركزوا 
ٔنصار  ٔى  يمقراطي الموسع"ب ر خٓر" السلام ا س هو طبیعة الطرف ا لجوء نحو السلم ل لیبرالیة  ول ا ي یدفع ا لكن و  ٔن ا

نمو نموا سلمیا لى صانع القرار بما يجعل قراره السلمي  لیبرالیة  ثٔيرات ا ة من الت ي یدفعها  وجود مجمو   1.ا
يمقراطي من طرف ملفين سمل  غر و  Melvin Smallو استهل البحث عن السلام ا د س شر  David Songerداف في مقال 

 Kantفالموضوع كان عبارة عن تقاطع مع موضوع كانط  Jérusalem Journal on international relationsفي  1976ام 
لیبرالیة ة و  فترات ا لشؤون الخارج و  كل دویل  Liberal legacy and foreign affairsا شور من طرف ما  Michaelالم

Doyle  ام يمقراطیات لا تمیل إلى الحر : تدور هذه المادة حول فكرة مركزیة هي 1983في  س ٔن ا ٔنه ل رى  ا  س ي  نها فه ب في ب

نظمة السیاسیة ٔ ٔخرى من ا ٔنواع  كون في حرب مع  ٔن    2.من المحتمل 
ليها السّ  یعتمد  ٔسس التي  يمقراطي فمن بين ا ٔسسلام ا ة هناك  ویة مؤسّساتیة  عیاریةم و  ثقاف ة .واخرى ب سس الثقاف مٔا  ف

لمقترن ف ، المعیاریة يمقراطیة  ولثقافة ا لى سلم الفعل الخار  ة  ّ و ،عایير الموضو لنزاع ا دة لتالي فالحل السلمي  لي هو قا ا
ّ الثّ  یتر قافة ا یلیاس و  Shumpeterيمقراطیة ثم قال شوم سود في السّ  Eliasإ ي  ّ فهذا المعیار ا دّ یاسة ا ي تت لیة فه د من طرف ا

 ّ ٔخرى ٔ ا لاقاتهم من دول  ّ يمقراطیات في  ٔنها تتجن ل مختلف التّ ي  ٔو  سویة  ير من ب استعمال القوة في  ولیة فهناك الك ناقضات ا
 ّ ل ة إلى ا سوا بحا عم الشّ الحكومات ل لى ا ل الحصول  ٔ ٔن  .عبيجوء إلى الحرب من  ين  ویةفي  ٔسس الب تعلق ، ساتیةالمؤسّ و  ا ف

ات ٔساس ديمقراطي تفضلالمؤسّ و  فالب لى  ّ  سات القائمة  ل ٔن زعيم ديمقراطي قرر ا ين لو  لجوء إلى الحرب في  جوء إلى الحرب دم ا

ود ين من الق لى نو ٔقل  لى ا ّ : فإنها تعبر  ٔولى یتطل ابهفا ٔن یعید انت رید  عم الشعبي الواسع إذا كان  لشيء و  ب ا ست  التي ل
ٔمر موافقة المواطنين لیقرر ما إذا كان ی  سیط عندما یتطلب ا ٔنها ال كثر طبیعیة من  ٔ س هناك ما هو  ٔم لا فل ٔن تجري الحرب  غي 

هٔوال الحربو  سوف تقرر كون وخيمة النتائجو  تتحمل جمیع  ل الشروع في لعبة  ٔن یفكروا كثيرا ق س و ،لهذا يجب  لى الرئ نیا يجب 
ٔخرى القضائیة اع السلطات ا ذي إق شریعیة من مزا العمل المقتر و  التنف لى موافقتهمو  ح  اصة ال   3.الحصول 

ّ لهذا فإن فرضیات السّ و   ّ لام ا ل يمقراطیة ا ول ا ٔن ا ٔساس  لى  نهايمقراطي قائمة  ل في صراع ف ب لال و  یبرالیة لا تد هذا من 
ت ترام الحر ٔساس ا لى  لیبرالیة قائمة  ترام المعایير ا سانو  ا ول حتىو  حقوق الإ نه بواسطة یتحقق السّ  تمجید التعاون في بين ا ٔ لم 

ت التكاملالتّ  دت به نظر ولي كما  ٔن یؤدي إلى إقرار السّ و عاون ا نٔه  ات بين النزّ و  الخلافات لّ و  لام العالميندماج فإنه من ش ا
 ّ ل ول بطریقة سلمیة دون ا ّ و  جوء إلى العنفا د المتبادل ف بين ا ع ؤامر  لحیلو دون تعزز  ّ ول  ل نهاا   4.جوء إلى الحرب ف ب

وروبیة لعلاقات  ّق في عمومه  ا یتعل ٔن موضوع دراس ة  بعد الحرب الباردة -وطالما  برّالیة ، مرك ل شارة الى نظرة  ا نحاول 

ٔ التبعیة  السیاسیة، الجدیدة  الى ت العلاقات غض النظر عن مس ت المتو ف لولا وروبیة  یة   طلسي و  دةم الحلف 
ة  بمفوميها الصّلب -ف تتعلق  -لاعتبارات  تتعلق منها  مرك ض القوة  مركي  بف ة الناتجة عن الشّعور  مرك لهيمنة    بجنون ا

لينّ و  امة، ا ا الشاملو  وضرورة صرفها في سیاق الز ة بمفهو مرك ة  ة القوم لمصل دة  ادة العالمیة  عتبارات فضلا ع، الق ن 

                                                
 .64- 62ص  ، صمرجع سابق، اد عودة 1

2Amélie Bloom, Charillon,op,cit, P 35. 
3Ibid. P 36-37 
4Ibid,PP 36-37. 
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تحاد نفسه ان  ك وروبي، المتعلقة  ٔن الطرفين  بادل وتحالف استراتیجي ، مركيو إلاّ  د م ريخیة لبرالیة واع لاقات  تجمعهما 
الف ائدات الت لى الرغم من طغیان بعض الخلافات الهامشیة التي لم يحدثو  یقسمان مزا و لى العلاو  التعاون  رت سلبا  ٔ قات ٔن 

ربط الطرفين بعد الحرب الباردة ٔهمیة بمكانفم . ستراتیجیة التي  سهم   ن ا ٔفكار التجریدیة التي  شارة الى المساهمات النظریة وا
بير في التفسير ٔطلسي كمؤسسة ، شكل  لف شمال ا ة في اطار   مرك ٔوروبیة  وفي هذا الجانب كان لا بد من العلاقات ا

د المتبادل في الجانب لبر –عسكریة  ع ٔن  دى اتجاهاتها  رى إ لیبرالیة والتي  ٔولى هي النظریة ا الیة  في نطاق نظریتين محددتين ا
دام القوة ضد بعضها البعض ول عن است ني ا صادي سوف ی ا الرفاه ل الطرفين، ق نٔ، ٔن الحرب تهدد  رى  شار   كما  ان

ا يمقراطیة یعتبر مف لسلام العالميا ول ، ا  لسلام من ا لا  كثر م ٔ يمقراطیة  ول ا نٔ ا عوى القائ ب ٔي إلى ا د هذا الر وس
سلطیة ٔطلسي، ال لف شمال ا ل  ولیة م ٔن المؤسسات ا لیبرالیة  رى ا لإضافة إلى ذ  ة ، و لى النز لتغلب  د  سا ٔن  يمكن 

ر  لى  شجیعها  ول عن طریق  نیة  ٔ ائما لتعاون ا كبر  ٔ نیة لصالح فوائد  ٓ لفكرة التي ، ك المصالح ا فوا  لیبرالیين اح نٔ بعض ا ورغم 

ين  بر القوم لين  ٔن الفا سیات  -تعتبر  امة  -اصة الشركات المتعددة الج لیبرالیة بصفة  ول فإن ا لى سلطات ا استحوذوا تدريجیا 
لين مركزیين في الشؤون  ول فا ولیةرى في ا ة التعاونیة، ا ليها النز لیبرالیة تطغى  ٔن فإن ا      .1ومن هذه الرؤى نجد 

دوث الحرب وركز      طلسي هو مؤسسة دولیة يمنع  لف شمال  نٔ  رى ب ث  ٔخرى هي المؤسساتیة الجدیدة ح والنظریة ا
وروبی لتالي استقرار العلاقات  ٔمن و الف حول ا ة تحدیدالى العمل الجماعي والت مرك نٔ المؤسسة ، ة  رى المؤسساتیة  و

شجیع التعاون وتنظمه لى  ول وتعمل  ة من القوانين التي نظم العلاقة بين ا ولیة هي مجمو ول ولكن ، ا وهي التي تخرج عن نطاق ا
ٔن لمؤسسة من قوة و د  نظمة لما یو ٔ ٔن تحترم القوانين وا ٔعضاء في هذه المؤسسة  ول ا سور جون ، ظمةلى ا ين یعرفها البروف في 

لى الواقعیة " ميرشايمر" لردّ  اءت فقط  نهٔا  لمؤسساتیة ب لیبرالیة .في إطار نقده  ٔولى هي ا ت ا تئ في إطار ثلاث نظر وهي ت

ٔمن الجماعي والثالثة هي النظریة المركزیة صادیة والثانیة هي ا نه، ق ٔن هذا ا ٔمن الجماعي  لى ویقول حول ا ج یدعو إلى السلام 
ستقرار في العالم هي القوة العسكریة اح تعزز  ٔن مف ة والمؤسسات هي عنوان . افتراض  ّ ول المسل ا لا بد من إدارة سليمة في ا و

ة حكم ، جح لإدارة السلطة ارج إطار دولها من حربها لإطا نهٔا تقوم بها  ٔطلسي ب لف شمال ا شم "وهذا ما تعتقد إدارة  " لوسوف
ستان ٔفغا ظمة، إلى الحرب في  ٔن تدار القوة العسكریة بطریقة م ٔمن الجماعي وهو من مركزات المؤسساتیة يجب  ث ، ففي مفهوم ا ح

ولي سلح ا ال المعرفة بمدى ال طمئنان في  ول العالم  طلسي، يمكن  لف شمال  ٔمن الجماعي وهو من صلب عمل  طلق ا . وم
بيرة وواسعة هو الإيمان ل تحالفات  شك لى  فاع والعمل  س ا   2لهجوم ول

لیبرالیة المؤسساتیة      رى ا يمقراطیة لا تحارب نفسها، وكما  ول ا ٔن ا ة  لف لى  تمر  س يمقراطیة س ول ا . فإن الحلف بين ا
ة مرك وروبیة  ستراتیجیة  لتالي تماسك العلاقات  د الحلف، و ٔن   وبهذا و ة  یة راد مٔ ظمة دفاعیة و ونه م ير  مات  ٔن  

ه  ة  ف مرك روربیة  يمقراطیة في العالم  وحمایة المصالح  اور لها.دور في تعزز القوة ا ٔورو ونطاقها ا اصة في  وذ خوفاً من . و

لحروب المدمرة لینة، العودة  تهدیدات ا ورالصلبة معا في اطاو  ٔو مجابهة ا كما يمكن اعتبار . ٔطلسیة-ر هذه المنظومة المؤسساتیة 
لى  دة  ت المت شنها الولا ة التي  ير المتكاف يرات لندن " الإرهاب"الحرب  اصة بعد تف ٔطلسي  عتبار لحلف ا ادة  ً لإ محفزا

ستهداف ير و لتف دي  رس ورلين تهدید قا دم، ومدرید كما تلقت كل من  تمرار الحلف  وذ رغم  دوى اس د (وضوح  ٔ

                                                
1-Stephen M. Walt, International Relations: One World, Many Theories, Foreign Policy, No. 110, Special Edition: Frontiers of 
Knowledge. (Spring, 1998), pp.29-32.in site. 
( http://faculty.maxwell.syr.edu/hpschmitz/PSC124/PSC124Readings/WaltOneWorldManyTheories.pdf) 
2 -Ibid,pp42-43. 
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راسیين) مخلفات الحرب الباردة ير من ا ٔورو ، عند الك ٔمن في  ستقرار وا لى  تعتمد  دة  ت المت ٔن الولا ٔنه من الواضح  رغم 
ٔمان عندها  ة.لضمان ا ٔمرك ٔوروبیة  و ة  ا لتالي فهناك  تمرار الحلف وهذ، و ة في اس ٔمرك ة النظر ا ا ما یدافع عنه حسب و

ٔدبیاته شير مج الناتو لعام ، الحلف في  ث  د والعشرن"والتي تحمل اسم  2004ح لى " الناتو في القرن الوا مٓال المعقودة  ٔن ا
قليمیة التي  ات الإ ب النزا س ٔورو  فرقة من  اطق م ستقرار في م دم  ث ازداد  اسب ح ير م لى نحو  فائ  اءت م السلام 

ٔطار الحلفذّ  فاع المشترك والتعاون في  ٔعضاء الناتو إلى التعهد  ي دفع  ٔمر ا ة ا ٔشكال ، تها العنصریة والعرق وقد تمثل التعاون في 
ٔورو ستقرار في  لى السلام و لحفاظ  دیدة كإدارة ، مختلفة من التعاون السیاسي والعسكري  ام  ٔوكلت لقوات الناتو  ث  ح

ٔزمات والحف یة الجدیدةا ٔم ت ا د ضیه الت فاعیة بما تف لى السلام وعملیات دعم السلام إضافة إلى تطور القدرات ا ورى ، اظ 
ٔوسع ٔمم في نطاق  ل التعاون الوثیق بين ا ٔ ة من  ق ٔنه تطور لیكون الیوم نواة شراكة حق   . 1الناتو 

ٔطلسي كمؤسسة لبرالیة لف ا یة ٔ -ومن ثم  فإن  ا سلم -وروعسكریة وام ٔورو في  ٔحوال في إبقاء  ٔطلسیة  ساهم في كل ا

ٔوربة الحلف ٔو  ٔمركة  ع عنها الحرب العسكریة ورغم الخلافات حول  ٔساسیة في حفظ المصالح والتبادل ، وم ٔن الحلف یبقى ضمانة  إلا 
ة مرك وروبیة  لاقات  ٔن یعمّ  او  ،المشترك وتماسك  لا يمكن  ي  من  وب شرق ا ٔورو بما في ذ  ج نحٔاء  لى  لسلام 

ة، القارة مرك وروبیة  ولي، وسهم في تعزز العلاقات  صندوق النقد ا خرى  لبرالیة الغربیة  قي المؤسسات ا انب  ، الى 
ارة العلمیة  التي ظمة الت ٔ البنك العالمي وم ل شبكة المصالح ا ٔ -وروبیة  جعلت من تدا ةا ٔمرا یدعو الى التعاون الثنائي  بدل  مرك

سبة لكليهما ل دي  ير ا   .خوض غمار العداء 

 :  

ت نظریة  اثمة مق ولیةٔ ر لاتها بعد و  خرى تنظر الى السیاسة ا ولیة وتفا ٔ ، الباردةالحرب العلاقات ا - روربیة س العلاقات ا
ة ٔمرك ٔخرى م ، ا ظورياوزمن زوا  لبراليو  مقاربتي الفكر الواقعي ة م ّ ، ا لن تلفة  ته دون لى الرغم من نظرتها ا ولي وبی ظام ا

غيرا القوةإ  ولو  همال م ة بين ا ّ . المصل ت الن شير إ ومن بين هذه المقار ویة (بعیة ئیة ومقاربة التّ لى المقاربة البناظریة  النظریة الب
لیة لتينو  ،)للإمبر اول س  ا وروبیةإ ن لى العلاقات  ة  -سقاطهما  راسة محلمرك   .ا

 
ت الإ  دى نظر رزت بعد نهایة الجرب الباردة، وینيتجاه التكتعتبر البنائیة إ ت الإ ، والتي  تجاه وبعد رود نظري وعجز نظر

ولیة كامل في العلاقات ا غيرات النظریة، التفسيري في بلورة اتجاه نظري م بغیة تقديم ، اولت هذه النظریة الإلمام كل عناصر وم
ظ كامل یؤسّ و م ولیةر م لعلاقات ا امة  دیدة وتحولات ، ل التحولات العالمیة بعد الحرب الباردةفي ظ، س لبناء نظري  وروز قضا 

ٔمن ولیة ودوره الفعال في تحدید ، في مفهوم ا ٔساسي في العلاقات ا عامل  ير  تسلویاوروز المتغير الثقافي  ولاتیة و ل ا الفوا
ولاتیة ٔفكار والقيم الهوی. ا ثٔير ا ٔن البنائیة تهتم بمسائل ت ريخیةاة والمصوطالما  عیة  بر عملیات اج ل  عیة تتفا نحاول ، لح كمسائل اج

ثٔيرها في  ن نعرجٔ في  ولیة وت ة ا ت في السا ٔفكار والقيم والهو راز دور ا لال إ لبنائیة من  لى الإسهامات النظریة والعملیة 

ول اصة ا ولیة  ل ا سیة في الس  سلویات الفوا ل رئ ولیة عتبارها فوا   .یاسة ا

                                                
تهاء الحرب الباردة“، مصطفى هلال مصطفى شتا - 1 ٔطلسي في النظام العالمي الجدید بعد ا لف شمال ا   :نقلا عن موقع، "دور 

 (http://ramus.jeeran.com/Nato/archive/2007/2/160936.html)12.04.2012 
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عيو ج ار البناء  ما واضحا ب ولیة اه راسات الحدیثة والمتزایدة في مجال نظریة العلاقات ا ٔ في البروز ، تعكس ا ي بد ا
لبرالیة الجدیدتين لمدرستين السائدتين الواقعیة وا لات العالمیة المتخصصة في ال، كمنافس معتبر  داد ا ٔ دد من  علاقات وقلما يخلو 

ولیة عي، ا ج ل البناء  يرة من موضوع یناقش مد ٔ لى دور الثقافة ، في السنوات القلی ا عي و ج لى البناء  ركز  ي  ا
ولیة ٔفكار في العلاقات ا ة والقيم وا مرك روربیة  ت، س في العلاقات  لیل قضا الهو لت اول  ورى بخلاف المدارس ، وی

 ٔ لى خرى ا س فقط  ٔفضلیات والمثل العالمیةالمركزة ل نما حول ، همٔیة القوة في السیاسة والمصالح وا ٔنماط  مدى إمكانیة وإ تفسير 
عتبارات المادیة یتحقق  لى  د فقط  لاع تمرارها  ٔشكال اس انب القوة و ة كذ الى  ل  .إدراج الجوانب الثقاف ویطرح هذا المد

ٔسئ  لالجدید  تهم : م لين وفي مكو ة في سلوك الفا ٔنفسهم؟ ویف تؤر الب و  ؟ ویف یعرف مواطنو ا و یف شكلت هویة ا
ت ومصالح  ومومقدراته هممن هو ت في سیاسات ا ٔمن القومي؟ ، 1؟ ویف تؤر المثل والثقافة والهو ل ا   م

ٔنها اتجاه ن لى  ان  ٔح دیدینظر إلى البنائیة في بعض ا ٔمر اتجاه نظري قديمٔنهّ  إلاّ ، ظري  ٔصو التاريخیة إلى ، ا في واقع ا رجع 

سكافو ات ام لسوف الإیطالي ج ت الف ي ، 2القرن الثامن عشر في كتا لق الله لكن العالم  –حسبه  –ا ٔن العالم الطبیعي هو من 
سان نٔ البنائیة فكرة قديمة ، التاريخي هو من صنع الإ ريخ الفكر السیاسيما یو ب   .3في 

لى البعد الثقافي والمؤسسي عي  ج ل البناء  لى الجانب المادّ ، وركز مد ة ، ي فقطولا یطرق  ٔن الب فالمدرسة الواقعیة تعتقد 
ة والمؤسّ  لى توازن ، يویظهر بدلا عنها البعد المادّ ، سیةالعالمیة والمحلیة تنعدم فيها الجوانب الثقاف كز  ي  ٔو السیاسة ا القوى 

ٔص فيها، البيروقراطیة و م ٔن الخصائص التي تميز ا ة، كما  ثٔير الب ة عن ت ار ة، و ة الثقاف ٔن الب رى  ر فقط ، لكن البنائیة  لا تؤ
ول و، في الحوافز التي تجابه سلوك مختلف ا ٔو هویة ا و نفسها  ٔیضا في طبیعة ا ر    4لكنها تؤ

ات من القرن ومع نهایة الح ن ٔواخر عقد ال دید مع  لت ولیة و رزت البنائیة كنظریة قائمة بذاتها في العلاقات ا رب الباردة 

تها سلمیا، العشرن نها ؤ  تجاه التفسيري في الت ت  ب إخفاق نظر ت ، س لى النظر كما ساهمت هذه الحرب في إضفاء الشرعیة 
لبر ، البنائیة بيرة في تفسيرهٔن الواقعیة وا د صعوبة  نهٔا و اق هذا الحدث كما  ، ب تمت البنائیة تفسيرا ، الیة فشلتا في اس

ا  د ٔ لثورة التي  ٔمر  شوف "خصوصا ما تعلق ا اتیة "غور ة السوف ٔمن ) سابقا(في السیاسة الخارج دیدة كا ٔفكارا  عتناقه 
  .5المشترك

لنظر إلى لى ذ و دة  ي تتعرض  الضوابط التقلیدیة بمجرد تحلل الحدودز دي ا لهویة،  الت فإنه ، وروز القضا المرتبط 
س من المفاجئ م، ل ه ة وتجعل منها محور  ت تدفع بمثل هذه القضا إلى الوا ين قد لجؤوا إلى مقار   .6ٔن نجد الباح

ٔنوف  لى " الم من صعنا"ل مصطلح البنائیة في كتابة ٔول من استعم Nicolas Onofوقد كان نیكولاس  ه  ث ركز ف ح
رجع إلى .7انتقادات فرضیات الواقعیة البنویة ي  ٔیضا المقال ا بٔ البنائیة Alexandre Wendtو  1992الصادر سنة ، الملقب ب

 والمعنون ب

                                                
ٔحمد  - 1 لي  لسیاسة العالمیةدراسة في البناء  ، "العالم المصنوع"حسن الحاج  عي  :                                                                               نقلا عن موقع، ج
رة(  )2011.10.12http://hawariboumedien1510.maktoobblog.comريخ الز
دلي - 2   .323، ص ، مرجع سابق ، عبد الناصر ج
  .323، ص نفس المرجع - 3
ٔحمدح  - 4 لي    .1، ص ، المرجع السابق ، سن الحاج 
دلي - 5   .324ص  ، مرجع سابق ، عبد الناصر ج
فن والت - 6 عددة" ، س ت م د نظر ني ، "الم وا ادل زقاع وزیدان ز رة .:01:ص ، رجمة    ريخ ز

(http://www.gedicities.com/adolsggasm/IR)  12.12.2010موقع  
7- Stephen. M. Walt, International :one May theories :Forgen Policy, spring 1998 PP. 40-41. 
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  .The Soual construction of auarchy what state makes power politics of it "1ـ "
د ل المنظور الوا عددة حتى دا ت البنائیة م ل هذا ، وعموما النظر كثر من اتجاه دا ٔ د هناك  ٔن العامل " البرادايم"ویو ویبدو 

تلفة تجاهات ا لتمیيز بين هذه  سي  تمولو هو المؤشر الرئ سمون البنائیون الحداثیون ، وهنا قد نجد البنائیين الوضعیين، الإس كما 
ا ال مٔ مٔ ون  سیك ٔلكسندر واندت والبنائیون النیو ومعظم ، Katzenstein peterإلى الجانب N. Ovnoufو Kratouchirllل 

ة وضعیة تمولوج ني إس ٔو بعد ، هؤلاء يمیلون إلى ت ویون"ٔما البنائیون بعد الحداثیون  ال " الب  Rechard achely ،Davidمٔ
Campbett ،J. Derian  انب ة ما بعد وضعیة R.B. Jwalkerإلى  تمولوج ون اس لكن عموما ما يجمع هؤلاء المنظرن هو .فهم یت

لى  رد فعل  اءا  ونهما  ل المنظور البنائي  ن دا ور تجاهين المذ   ٔن كل من 
لبرالي، الواقعي(تجاه السائد  ل المنظ) ا دث الجمیعدا ث یت ر ، المثالیة والهویة والعوامل، عن المعایير، ر البنائياح فر ج "وكما ذ

ة ولكنها وجودیة" شیكل ست معرف ت السائدة ل   .2فإن معارك الحركة البنائیة مع النظر

لى العوامل المادیةف لبرالیة إلى التركيز  ه كل من الواقعیة وا ي تمیل ف ٔفكار، في الوقت ا ثٔير ا لى ت ركز  ت البنائیة  ، فإن المقار
ل بقائهاوبدلا من النظر إلى ا ٔ ٔنها تعمل من  فتراض  بر عملیات ، و كمعطي مسبق و ل  ة والهویة تتفا ٔن المصل رى البنائیون 

عیة  تمع) ريخیة(اج لخطاب السائد في ا بيرة  همٔیة  ، ٔن الخطاب یعكس وشكل في الوقت ذاته المعتقدات والمصالح، كما یولون 
لق ٔیضا لسلویات تحظى  ٔساسا بمصدر التغیير والتحول، ولویؤسس  بير محل المارسیة ، إذن البنائیة نهتم  شكل  لت  وهذه المقاربة 

ولیة لشؤون ا كالي    .3كمنظور راد
ة نظر بنائیة تها ، لإضافة إلى هذا ومن و تلفة لهو ات ا مو ة إدراك ا یف الم ما بعد الحرب الباردة هي  فإن القضیة المحوریة في 

غير القوة، ومصالحها عد م س لیل البنائي لا  ٔن الت ت، ورغم  ٔفكار والهو شوء ا ة  یف لى  ٔساس  ركز  ٔن البنائیة  ة ، إلا  ف والك

ل بها مع بعضها البعض تلف المواقف، التي تتفا ول  شكل الطریقة التي تنظر بها ا ستجیب لها تبعا ، ل لال ما سبق ، و ومن 
ٔن ٔم قاري یتضح  نٔفسهم بمنظور وطني  ٔوروبیون ینظرون إلى  بيرة، ما إذا كان ا همٔیة تحلیلیة  لى  ٔمر ذاته عما ، ینطوي  وسحب ا

نیون ٔلمان والیا ادة النظر في ماضيهم، إذا كان ا لى إ ة فا، سیعملون  ارج ٔدوارا   ٔ و ٔ سترفض .م.وعما إذا كانت الو، بحیث ی
نٔ یلعب ون دور دركي العالم هویة تقضي ب ٔمرك   .4ا

تهم  لون هو ة التي يحدد بها الفا ف ة الك لى صیا تمثل في قدرة الخطاب  تجاهات  كن فإن الموضوع المشترك بين كل هذه  ما  و
ة یقومون سلوكاتهم لن   .5ومصالحهم و

لقة كون بمثابة  ٔن  اولت  ٔن البنائیة بهذا البناء النظري المقدم  ٔو  ویبدو  نتقال  Bridge gapsوصل  ٔ الفراغ الناجم عن  تم
تمهیدیة  ت ا ت العقلانیة إلى مر ما بعد الوضعیة ممث في المقار من مر الفلسفات الوضعیة ممث في النظر

Deconstecturisme  مٔلیة داثیة ( Replectisismeٔو الت ت النقدیة وما بعد  ليها بعض وما یط Post-Modernistالنظر لق 

ت البحوث الوضعیة لى قطیعة مع مستو ونها اعتمدت  كالیة  ت الراد لبنائیون الحداثیون ، المقار سبة  ل كثر  ٔ وتبرز هذه السمة 

                                                
1- Mythological debates : post-positivist approaches. 
(http://www.oup.co.uk/pdf/bt/jacksonsorensen/ch09.pdf) 

ٔحمد - 2 لي    .02، ص، مرجع سابق  ،حسن الحاج 
3- Alexandre wendt « Anarchy is what states Make of it » the social construction of power politics », in; Mark V.Kauppi 
International theory, Realism, plualism, Globalisme, and Beyond, london, 3rd allud and Bacon, 1999 pp 434- 459. 
4- Stephen. M. Walt,op,cit,p 41. 
5- George Robertson, « social constructivision Applied : kosovo and it implications for the global order in the new millenium 
(wttp://www.ac.uk/politics/publications/jounvuls/erwp/kosova). 
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Constructions A Modernist  ت ٔساسا  Heyaund. Wاصة مع كتا یه المعتمد  لى مستوى منهج البحث  لخصوص  و
ٔبحاث . empirical daitaة لى المعطیات التجری ٔو تحدى  ٔنها شكل  كثر من  ٔ ریب  -neoى فالبنائیة هي محاو 

neosynthesis )لبرالیة الجدیدة كمن في مواقفه  او.1)الواقعیة الجدیدة وا مج البنائي  لبر ٔهمیة النظریة  ٔن ا یعتقد البعض 
ة والمعیاریة الوسطیة نطولوج ٔ ة ا   .ثل البنائیة تصورا وسطیاإذ تم  2ستومولوج

دراك  لى تصورات وإ دا  فتراضات التالیة Alexandre Wإذن اع   :فإن البنائیة تنطلق من 
لیل -1 لت ٔساسیة  دات ا ول هي الو  .ا

لنظام القائم -2 ٔساسیة  شكل ، البنى ا نیة  ني"م  . Intersubjective" تذا
ول -3 ت ومصالح ا ٔجزائها بفع، هو شكل معظم  عیةت ج ولي، ل البنى  عزل في النظام ا شكل م كثر ماهي موجودة  ٔ3. 

ى البنائیين لیل  ول ومركزتها في الت دویة ا ون هذا الطرح، لكن یثار النقاش حول و س كل البنائیين یت الإضافة إلى ، فل ف

ولي ٔساسیة في النظام ا ل  ول كفوا ة، ا ولیة الحكوم ولاتیة  ،تعتبر المنظمات ا ير ا ل  قي الفوا ة و ير الحكوم – Nonو
states-actors  و انب ا ل إلى  ولیة وصیاغتها، بمثابة فوا لى فعالیات السیاسة ا ثٔيراتها  ویعتبر هذا ، ولكن تختلف في مدى ت

ال و عند البنائیين لا یتم ، تنویع في الطرح الواقعي في هذا ا ٔن ا طلق الطرح الواقع بمعطى لإضافة إلى هذا  معالجتها انطلاقا من م
عیة تتكون بفعل الضرورة التاريخیة لال اعتبارها ظاهرة اج   .4مسبق بل من 

كثر إرادیة ٔ عیة و ٔو تصورٔ كثر اج فتراضات تحاول البنائیة بناء نظرة  ٔي عكس المفاهيم المادیة والحتمیة ، وانطلاقا من هذه 
ویةلتصورات الواقعیة ا تجاهات، ولهذا نحاول ربط البنى، لب ة تعددیة  لیك لاقة د لواقع في  دراكاتهم  لين وإ ولیة ، الفا فالعلاقات ا

عیة ج ة  شارك في الب عیة  ٔفعال ووقائع اج ل كل شيء ب   -.كما سنرى في المطلب الثاني-. 5إذن تهتم ق

لى  ابة  اولت البنائیة كإطار نظري الإ ولیةوقد  لعلاقات ا يمولو  لى مستوى اس س فقط  ة ل ٔسئ المطرو ، كثير من ا
عیة ج لمعرفة  ٔشمل  لى مستوى  ل ، بل  لاقة الفا ل لإشكالیة  يمولو هو محاو إيجاد  همٔ إسهام نظري إس  – Agentولعل 

ل –كما سنرى لاحقا  سمى الفا نهما من/ٔو ما  شكالیة الفصل ب   .6دمه بين الواقعیون الجدد والبنائیون النیة وإ
ولیةفم     لعلاقات ا ث نظرتها  ولیة عبارة عن مجتمع دولي، ن ح ٔن العلاقات ا لتتفق بذ مع هندلي بول ، رى البنائیة 

Hendley Bull ، رى ي  خٓر  –ا ولیة عبارة عن مجتمع فوضوي –هو ا رى ، ٔن العلاقات ا ٔن البنائیة  س هندلي بول عك –ير 
ولیة – ول بل كذ المنظمات ا ست فقط ا ل ل ل ذات ، ٔن الفوا ول بل فوا داد لسیاسة ا والتي لا يمكن اعتبارها مجرد ام

ٔعضائه نٔ ، شخصیة مستق عن  ة والوطنیة كما  نها الحركات العرق تلفة من ب عیة ا بر الوطنیة والحركات الإج ل  الإضافة إلى الفوا ف
ولي ا خٓر  –حسب البنائیة  –تمع ا ن  ل بل هو كا اصل جمع هذه الفوا جٔزائه Other entityلا يمثل  ر ب ٔ لتتفق في ، یؤر ویت

ولي لنظام ا   .7هذا الإطار مع الواقعیة حول الطبیعة الفوضویة 

                                                
فن والت - 1   .02: ص، مرجع سابق ، س

2- J-F (THI BAULT). Presenter et connaitre les relations international : Alexendre wendt Et le paradigme constructive, Note de 
Recherche n° 07.(http://www.er.upan.capurable/ceptes/not7.html) 
3- J-F (THI BAULT) : presenter et connaitre les relation internationale : Atexendre Weiredt et le paradigme constructive » Note de 
recherche n° 07.(http://www.er.upan.capnoble/ceptes/ 
4- Alexendre wendt , op,cit, P 397. 
5- Pierre (willa) , "La Méditerranée comme espace inventé" , Jean Mouref working paper, Novembre 1991, N° 25,p19. 
6- Ibid. 
7- Alenander (WENDT) ,op,cit, pp 450-451. 
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ٔساسیة كالتالي ة  ٔنطولوج ات  لٔكسندر واندت ثلاث اقترا   1:وتطرح البنائیة عموما حسب 
ات )1 ل الب شك انب القوة المادیة في  ٔفكار إلى    .همٔیة ا

دات ومصالحها )2 لى سلوكات الو ٔثيرها  ت وت  .دور الهو
ة  )3 ل بين الب ل   Structureالتدا  .Agrentوالفا

سیة  في السیاسة أ ير  ل رئ ول كفوا لى سلوك ا ثٔيرها  ت وت لى دور الهو ا هذه  العلاقات و  ولیةننا سنركز فقط في دراس
ة مرك وروبیة  ولیة س في العلاقات  ث ، ا ل الحمىح ولیة م ت النقدیة مجال العلاقات ا حمت الحداثة والنظر ٓن ، اق وا

اء دور الحركة البنائیة ٔنه  دث الجمیع عن المعایير، یبدو  ث یت ر ، والعوامل المثالیة، والهویة، ح فر شیكل" وكما ذ ن معارك فإ  (، "ج
ة ولكنها وجودیة ست معرف ت السائدة ل دة المصالح A. WENDTیعتبر و )  .الحركة البنائیة مع النظر ٔساس وقا ، ٔن الهویة هي 

رى البنائیون-بمعنى ان الهویة هي التي تحدد المصالح  عیة و -كما  بر عملیات اج ل  ة والهویة تتفا همٔیة ، )ريخیة(ٔن المصل كما یولون 

تمعكبر  لخطاب السائد في ا ٔیضا لسلویات تحظى ، ٔن الخطاب یعكس وشكل في الوقف ذاته المعتقدات والمصالح، ى  ویؤسس 
ول تها ومصالحها، ویصبح السؤال المحوري هنا. 2لق تلفة لهو ات ا مو ة إدراك ا یف لیة.هو  ا ة ا رفض البنائیة الفصل بين الب ، و

و في تحلیل  ل السیاسیةوا ة ، سلوك الفوا لمصل سیكي  لمفهوم ال لیا في رفضها  ع فقط ، interestویظهر ذ  ة لا ت فالمصل
ولي تمع ا دات السیاسیة، من طبیعة ا لو عي  ج لقيمي و ة لم تعد ، بل ومن طبیعة البناء ا دّ  –حسب البنائیين  –فالمصل د تت

ل  لفوا عي  ج وليارج السیاق  ولي الفوضوي، وبمعزل ضمن النظام ا ة النظام ا ٔن اعتبارها معطى مسبق تملیه ب وشير ، ٔي 
ٔن الهویة ٔو البعد المادي حسب اعتقاد الواقعیين، البنائیون  ة ذات الطبیعة  لى دور الب بل هو نتاج ، لا تحدد فقط وفقط بناء 
لات مؤسسات لتالي فإن ا، معایير وثقافات، تفا ولو ل بها ا ة التي تتفا ف ي يحدد الك ة هو ا س الب   .3لمسار ول

م في السیاسة العالمیة ت والمعایير والثقافة عناصر تلعب دور  يرة من القرن ، فالهو ٔ زاید ، الماضي 20فقد شهدت العشریة ا
م بتصور الثقافة لى، ه ركز  ي  تجاه البنائي ا روز  زامن ذ مع  ٔفكار والضوابطوقد  همٔیة ا توماس "فقد استعمل كل من ،  

زشتان"و "بيرقر ة لتفسير " بیتر كا ل المثال المتغيرات الثقاف لى  لى س تعتمد  ن بعیدا عن السیاسات العسكریة التي  ٔلمانیا والیا زوع 
 ّ ت كير"كما قدمت  .اتا لعقائد العسكریة التي سادت " إليزاب ة  لين "ٔما ، في فترة ما بين الحربين، ریطانیا وفرساتفسيرات ثقاف

ة ف تعتبره " جوستون ة الصی تمراریة في السیاسة الخارج س الات  ة"فقد قامت بتقصي  ذرة" واقعیة ثقاف ين تعتبر هذا ، م في 
ٓ ، تجاه التفكيري ٔصبحت ا ة الواسعة  ءات الثقاف ن ٔن  لى القول ب ه  د طر س ث  ةح لكن ، ن تحل محل الولاءات القوم

ا الواسع لثقافة في مفهو يرها تقارب  ٔعمال و ٔن هذه ا لرغم من  ة تفعیلها، و یف ٔن تقدم لنا فهما كاملا حول  ٔبعد من  ٔنها  والمدى ، ير 
رها ٓ ذه  ٔ ٔن ت ي يمكن  يرة، ا ٔ د شائعة في السنوات ا ٔصبحت  ه  ة التو ت ثقاف ٔن المقار ه  ،إلا  ٔو ا من  تجاه و یعتبر هذا 

كاديمیة  ٔ ٔوساط ا ة في ا لقضا الثقاف م الواسع  د سواء(ه لى  لى ) وضمن النقاش العام  ه یعتبر ردة فعل  انب م ٔنه وفي  كما 

اتي تحاد السوف ذ انهیار  ة م ة والوطنیة والثقاف ات الإث دة النزا د  ثٔير البعد الثقافي. (4تصا ة  ت ة والعرق ات الإث دة النزا د  وتصا
ة ات العرق لنزا ٔولیة  ة تغير المقاربة ا ٔطراف المتناز ة والهویة ل لافات في التریبة الثقاف خ ٔسبابها إلى  ٔن الخلاف ، التي تعود  تعتقد 

لنزاع ٔول  ب ا د ذاته الس ٔساسیة ، العرقي هو في  ل ا ة هي الفوا ات العرق ٔن الجما اتو ها ، في هذه النزا ستقي سلو ي  فه

                                                
دلي - 1  .223ص  ، مرجع سابق ، عبد الناصر ج

2- Alexandre Wendt opcit p : 451. 
3- Ibid. 

فن والت - 4 ولیة ، س عددة: العلاقات ا ت م د نظر   .03ص، مرجع سابق ، الم وا
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ة  ٔخرى، )الهویة(النزاعي من القيم العرق ات ا ي یفصلها عن الجما لخط ا ؤها ، وتعتبر عن وجودها  ها النزاعي كلما زاد ان وزید سلو
رى  ة وفي هذا الإطار  ون"إلى الجما لى المس " هن ات  لنزا ٔساسي الجدید  ولي ویقول في هذا ٔن الثقافة هي المصدر ا توى ا

ٔطراف قدامى: "الصدد ٔمر  قة ا ددهم في حق ٔطراف  قة قديمة مع  دیدة هي في الحق ات  زا دیدة هي ، البا ما تحدث  لآما  تحمل 
لام قديمة ٔ ٔمر  ول، "في واقع ا ات بين ا كون خزان یغذي النزا ة  ٔن هذه التراكمات الحضاریة الثقاف كد هن ، 1یعني  ٔ لماوقد  ، تغتون 

ٔول صاد في المقام ا ؤ اق ٔول  ا في المقام ا كون إیدیولوج لصراع في هذا العالم الجدید لن  ٔساسي  كون ، المصدر ا فسوف 
شر يرة بين ال ةنقسامات الك لصراع ثقاف   . والمصدر السائد 

قٔوى العناصر الفا في الشؤون العالم ، )الهویة( ول الوطنیة  قى ا لسیاسة العالمیة، یةوس سیة  ات الرئ سوف ، لكن الصرا
ات من حضارات مختلفة ٔمم وجما ل، تحدث بين ا كون صدام الحضارات خطوطا لمعارك المستق   .2وسوف 

ة  التاريخیة   مرك وروبیة  لى العلاقات  تي  ل الهو لال توظیف المد لیل البنائي من  اولنا اسقاط الت  ٔما اذا 

تیة كالبرالیة، اتیجیة بغیة فهمهاستر و نٔ القيم الهو د  يمقراطیة، الحریة، ف سان، ا بير في تعزز ، وحقوق  قد لعبت دور 
ورو ولى-التضامن  ذ الحربين العالمیة  ذ غمار الحرب العالمیة الثانیة، ٔمركي م وروبي ، وتجلت م الف  كثر في اطار الت ٔ تّ  وتجل

لا اتي السابق، ل الحرب الباردةمركي  تهدید السوف ٔ لى الرغم من ط ، ضد ا یةغیان الإعتبارات ا لى العسكریة الصّ و  م لبة  
لقيمي ّ و  الجانب ا ل تي  ا لى التّ ينّ الهو وروبي   طلسيمركي في إ -الف  ّ .طار الحلف  ن ٔ تهدید ير  ر ا ه وبعد الحرب الباردة  واند

اتي المحدد ا السوف ا وجغراف ولي ، ایدیولوج امة العالمیة في اطار النظام ا لى الز مركي  ادي  نصراف  وبغض النظر عن 
وروبين و  الجدید  مركي مع  ليهم" بعقلیة"التعامل مع  تها  دة ووصا ت المت لولا ن  ّ ، الحرب الباردة كتابع مد یضا ظر ٔ وبغض الن

ستقلالي الس ع ٔ -یاسين الطموح   ٔمني ا ّ  إلاّ ، وروبي عنهاا ن لسّ ٔ تيه كان  لقيمي  دورو  ند الهو ادة الإ بير  اا سك ا في إ عتبار ل

طلسي وإ في إ  -المعبرّ عنها-ستراتیجیة الإ و  اريخیةالعلاقات التّ  تمرار عمل الحلف  كلیفه يجاد مبرّ طار اس لال  ات وجوده وتحركاته من 
دیدة یفه مع ، بمهام  ك تو  وضاعو دّ ّ ٔ و  الت ت ا یة الجدیدة  التي تعتبر في نهالرها شكل ٔ م ادمة  لقيم ایة المطاف  خٓر  و ب

ٔ ، تیة المشتركةالهو لف بدورهاكما تخدم هذه ا ل ستراتیجیات العسكریة  برّالیة. يرة  ل تي في قيم ا  الحریةو  وقد تمثل هذا السّند الهو
يمقراطیة وحو  سان ا يرها قوق  ٔ ، و ٔ و  )الغربي تحدیدا(وروبيالتي سعى لإثباث وجودها الطرفان ا  مركي  طی صراعهما مع ا

اتي السابق قائد  ليها بعد الحرب الباردة.قي في فترة  الحرب الباردة المعسكر الشرّ الإتحاد السوف ليمها الحفاظ  ، ومن ثم كان لزاما 
لحضارة الغربیة المشركة  ّ -"تصرةالمن " كمقومات  ة الن ٔورومن و ةا- ظر ا ونها مُ  -مرك ن  صةُ لِّ وضرورة عولمتها  را شر من  ال

ات الكبرىالصرّ  لفو  ا زعمهاو  مشاكل الت   .3الفقر 
لى الرّ  او د ة مشتركة من  ٔمرك ٔوروبیة  ٔ وجود هویة  ارسين حول مس ّ انب بعض ا إلا البعض ، غم من بعض التحفظّات من 
شير  ا ادا منهم  ورةو  لى المعایيرإ س تیة الغربیة المذ اها الغرب عموما ویدافع عنها، القيم الهو ، اصة بعد نهایة الحرب الباردة، التي یت

ة الغربیة ّ ، وفي ظل عولمة القيم الثقاف ستراتیجیة العالمیةوبغض الن هٔداف الغرب  تیا مشتركأنها شكلت  إلاّ ، ظر عن  ، إطارا هو
ظومة القيم الغربیة إ لإشارة  لحضارة الغربیة في اطار العلاقات المشتركة لى موقع م ة عموماكمقومات  مرك طار وفي إ ، وروبیة 

طلسي تحدیدا بعد نهایة الحرب الباردة لف شمال  ٔورو مؤسسة  یة ا ٔم ٔ الهویة ا دّ ذاتها بقدر ما -وروز مس ٔطلسیة التي في 

                                                
1- James Graham « samuel 1 P Huntington clash of civilizations,(http://www.historyrb.com/world/clashofcivilizations.shtml/).  
2- Ibid. 

ن عنتر - 3 خٓرون، عبد النور  ة، و شراف امه السّتين نظرة اس طلسي في  سلامي فيهاوموقع .لف شمال  ة ، العالم  و ّ راسات، ا ، 2009جویلیة ، مركز الجزرة 
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لى المصالح ا ٔعمدة ، لمشتركةركز  دى  اما  إ شكلّ إطار  ي  تي الحضاري الغربي المشتركة ا لى السّند الهو ٔیضا تقوم  ي  فه
ٔوروبي لطرفين ا ٔخرى  الف رفقة المصالح المادیة ا ٔمركي و  الت ٔن .ا ٔطلسي(هذه المؤسسة كما  لبرالیة )الحلف ا یة -ا العسكریة و  م

لف عسكريمجرّ  ارى نفسهلا الجدیدة –الغربیة القديمة  ة ديمقراطیة لیبرالیة مؤسّ  أنهلى ؤكدتبل ، د  ة من القيم مجمو لى مجمو سة 
يمقراطیة  تیةة مادكهمٔها ا امة العسكریة هو ّ انب ا ٔنه تجلىّ . الى  ام إذ  لف  ل سیة  سٔ ید، 1949في مقدمة الوثیقة الت ٔ لى ت  ا 

ٔولا بعبارة تقول  ستقرار والرفاهیة"انب القيم  شجیع  لى حمایة الحریة والميراث والحضارة عن طریق  ازمة  ٔعضاء  ول ا في ، إن ا
ٔطلسي ال الجغرافي لشمال ا ازمة ، "ا ٔعضاء  ول ا نٔ ا ٔمني العسكري ب ید الجانب ا ٔ تئ ت ل "وبعد ذ ی ٔ ودها من  د  لى توح

 ٔ لى السلام وا ا شمالي .1"مندفاعها الجماعي والحفاظ  یني الوثیق بين مجتمعات ج رتباط التاريخي الحضاري الثقافي ا ٔن  ولا شك 
ٔطلسي  ٔميركا الشمالیة-ا ٔورو و لى الصّ  -ٔي  ٔرضیة المشتركة  ل ا شك ٔمني العسكري كما يمثلها الحلفلعب دورا في  بما ، عید ا

ة  ظومة القيم الثقاف ا من التواؤم بين م لیبرالیة وبين المصالح جعل نو ورو، الكبرى ستراتیجیةوالسیاسیة ا -ومن ثم في العلاقات 

ة   .  2عموما. امرك
تیة امة الهو ة-ورو وقد تعززت ا ٔعضاء الحلف إلى ديمقراطیات، بمرور الزمن طلسیة عموما و امرك  اصة مع تحول كل 

ٔنّ . لال الحرب الباردة وبعدها ٔید توازن كما  لى الصراع السیاسي وا لتركيز  ال  ح ا ة یالرعب النووي ف ا الموا ولو لاست
دّ ، العسكریة المباشرة لیبرالیة في  يمقراطیة ا لف فكان تعزز القيم ا ل  ً ة تحدیدا ذاته تعززا مرك وروبیة  ٔن . ولعلاقات  كما 

ت"و" ٔمم حرة"تقسيم العالم إلى  لقادة الغربیين، وروث عن الحرب الباردةالم" دكتاتور سق العقدي  تها لیترسخ في ال تمر بعد نها ولم . اس
اتي يخص الجوانب العسكریة فقط تهدید السوف ل ، كن الخوف من ا ا يمقراطیة من ا نظمة ا ٔ شمل إمكانیة تخریب ا عٔمال (بل كان 

ٔحزاب شیوعیة ّ  همٔیة وهذا ما یعزز فكرة ). انقلابیة  لى العسكریةا تیة  تهدید، امة الهو ث مدركات ا ٔقل من ح ویدل . لى ا

تیة لى قوة الروابط الهو تهدید  فاء هذا ا تمرار الحلف بعد اخ دها من إذ لولا السّ ، اس ت المصالح الإستراتیجیة و تي لما تمك ند الهو
لى الحلف لى تماسك العلاقات التاريخیة، الإبقاء  ة بعد الحرب الباردة ستراو و مرك وروبیة  ظومة القيم  تبقىلمقابل و.تیجیة  م

امة العسكریة، المشتركة ة الى ا ة  فاع عن الم بل يجب توافر، بحا لاف تجسير و . شتركةالم صل ب  مصالح الحلفاء حول خ س
تي التي يمر بها  رتیاب الهو الف ا  ا الت لى خط التضامن الضرورئن ا إلاّ ، حٔ تیة تبقي دائما  لف وظیفة ، امة الهو ول

یة اتها التقلیدیة، مٔ ائلاً دون عودتها إلى صرا ٔورو  لى استقرار  ة ، فهو يحافظ  لمجمو تیة لتالي فإمكانیة تعبئة المرجعیة الهو و
ٔورو يمقراطیة ا ةٔ -ا لف مرك ل  ً دیدا ٔعطت معنى  وروولعلا هي التي  لتكون الغلبة  كما ینحو الحلف حوتی ال و  ،ٔطلسیة-قات 

لى الوظیفة العسكریة التقلیدیة همافيه  تي  لف لبعد الهو سبة ل شقاق السیاسي، ل بٔ  لى ر ة التنافس -و مني ومراق
صادي ة و ق مرك وروربیة  لعلاقات  سبة  ل ء الثقافي الحضاري المشترك  ٔطلسي. 3عمومان لف شمال ا كمن نجاح   وربما 

امة العسكریة انب ا یتة الى  ه الهو ام ة بد مرك وروبیة  دمة العلاقات  شاور، في  ل برا  شكل م ي  التعاون وتقاسم و  وا

لبرالیة  دال فيها المصالح ا نه لا  ٔ ٔعضاء  ول ا لى القيم المشتركة بين ا ٔنه شدد  تیة  ا كانت القيم، المصالح قد تختلفب ، في   الهو
لف ومبرره الشرعي ل ٔساسي  ة المشتركة المحرك ا مرك وروبیة  ّ ، ومجمع العلاقات  ٔ رها بعمق هذه ف نه یذ ٔ ٔعضائه  ر في سلوك 

خفض ومحد ليها تحت سقف م ضت ضرورة الخلافات ذ للإبقاء  سُتدعى كلما اق   .د4والقيم المشتركة التي 

                                                
ٔطلسي: ٔحمد وهبان، لیلى مرسي - 1 ة ، لف شمال ا الف والمصل ة بين الت ٔمرك ٔوروبیة ا دریة، ، 2000 – 1945 ، العلاقة ا شرالإسك ل  ، 2001 ، دار الجامعة الجدیدة 
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4  - Abdennour Benantar, « NATO,Maghreb and Europe »Mediterranean Politics , Vol.11,n 05,July2006,p 23. 
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طلسي في تعمیق    لف شمال  وروبيوعي دو  وقد ساهم  تحاد  دة و  ل  ت المت ول إ الولا انب ا ٔ لى   خرى عضاء ا
ٔطلسیة ذات هویةلإ  ة  ء إلى مجمو یة  ن دة مٔ اءات محدودة وا ٔطلسیة، ست ات ا ة وصقل ا ً بذ في صیا شكل  مساهما التي 

ت او  ٔورو احيهاالولا ة ج مرك دة  خٓر . لمت لاقتها مع ا ة و لاقتها البی ة  لتالي صیا وحتى ح تصل الخلافات إلى . و
الیة  ت  ٔرضیة المشتركة من القيم ، )كما كان في غزو العراق(مستو ني یبقى قائماً بفضل هذه ا ٔدنى من التضامن الغربي الب فإن الحد ا

دة هناكفدول ا. المشتركةوالهویة  ت المت تمن هزيمة الولا ٔميركي في العراق لم  ل ا لتد رید ولا تتصور دعم ، لحلف المناوئة  ٔنها لا 
ٔميریة ٔهداف الإستراتیجیة ا كتاتوریة بغض النظر عن ا ٔمام ا يمقراطیة  بير في . هزيمة قيم الحریة وا شكل  رسخ وقد ساهم الحلف 

س الوزراء ف بعد  .اتیجیينهذا الوعي والهویة الإستر  ة ورئ ر الخارج لى لسان  وز مركي  وروبي  بر عن ذ التضامن  وقدّ 
نیك دى فل "سبق  ات التالیة من  الغزو" بانی دوم لعراق مارس  -نجلو-في السا ٔس   2003مركي  ر عندما كانت بلاده 

وروبي قائلا وریة للاتحاد  نّٔ : "الرئاسة ا دة في العراق ب ت المت تمنى هزيمة الولا د، فرسا لا  ة واذا ما ست ٔسل م صدام حسين 

 ٔ ةویة ضد ا اتوریة العراق ك ة ضد ا مرك يمقراطیة  انب ا ين فإن فرسا ستقف الى  ة التضامن . 1"مرك مما یو بصدق
ي تعكس الهویة الغربیة المشتركة بين-روربي دةو  اورو مركي ا ت المت ظومة القيمومن ثم فإن  . الولا تیة ٔن م رغم و  ،الهو

لاالإ  ٔ خ ول ا ٔنها و  وروبیةف حول المصالح بين  بعض ا شان العراق  إلا  دة  ت المت داث  الولا و في إ لعبت فعلا دورا ح
ام  ة  بعد اكو  س مرك وروبیة  دید في العلاقات  ي ، ل الغزوالتوافق من  ير  ا وسط الك ولعلّ مشروع الشرق 

یٓلند  بولایة  ار في سي  ني الك لى قادة ال دة  ت المت ه الولا ا"طرح ورج هداف ، 2004في جوان " ج وبغض النظر عن 
ة في المنطقة مرك مركي  كان واضحا خصوصا لما سارعت ، ستراتیجیة  وروبي  ٔن التوافق  ول إلا  ني ق فرسا والمانیا الى ت

وسط الموسع دید مشروع الشرق  سم  اضرا یعكس . المشروع  ٔن التوافق بين الطرفين كان  ات   ن في المصطل ما كان التبا و

ليها في نهایة المطافو  شر القيم الغربیة   . 2الحفاظ 
قة ومع الإ  ت لا تو مكتم بدایةقرار بحق لمصالح السیاسیة والعسكریةبل هي ، ٔن الهو ريخیة تختلط فيها الثقافة والقيم  . صيرورة 

ٔساس لى هذا ا وروبیة، و شكل نواة العلاقات  ي  طلسي ا شمل دولا كانت خصوما  في ، ةمرك  -فمع توسیع الحلف  ل
ظومة القيم فقد كان معیار، ورؤ السابق في شرق ووسط  تیة الغربیة م ول ة تتوسع اضرة في عملیة  الهو ول عضویة ا وكان ق

ة محكوماً بمعایير ديمقراطیة ٔطلسي فقط، الشرق من ا ٔ ٔن تقدمه ل اة ما يمكن  س بمرا راجعت المعایير العسكریة لصا، ول لتالي  لح و
تیة لقيمیة الهو لى تحول الحلف حتى في هویته، المعایير ا ٔولى، وفي هذا دلا  ة ا ر لى البعد العسكري  لى ، فهو لم یعد یقوم  نما  وإ

ساهم في تحدید السلوك العسكري قيمیة  ظومة  ة هویة وم وافع ، من  ة اخرى رغم ا دمة الهویة الغربیة  المشتركة من  وكذ في 
ة التي لا تخلو من هویة المحتوى  ولهذا  مرك وروبیة  ي يخدم العلاقات  طلسي ا توسّع یتوافق ستراتیجیة لتوسعة الحلف 

طلسي  ي یقولمع المقاربة الحلف  نٔ الهویة هي التي تحدّ  المنظار البنائي ا لاته ، د المصالحب إذ رغم دوافع الحلف الإستراتیجیة فإن تد

یٔضا اطلسیة تیة المحتوى  ٔن هویته تجع یتصرف بهذا الشكل، هو ل  ٔنه یتد لا هو في نظر دول ، بمعنى  ستان م ٔفغا ل في  فالتد
يمقراطیات لتضامن بين ا تها، الحلف تعزز  قيمها وهو فاع عن  ٔطلسیةو  ،وفي نهایة المطاف ا لبرالیة عموما عولمة القيم ا   . 3ا

                                                
ٔوسط: "محمد السید سليم - 1 ة في الشرق ا ٔمرك ٔوروبیة وا ٔم تعارض؟  ، السیاسات ا راسات السیاسیة، القاهرة، "توافق  هرام  السنة الرابعة   ، تیجیةاستر و مركز 

  14ص ، نوفمبر  ، 45العدد  ، عشر
 .14ص  ، المرجع نفسه - 2

3- Thomas Lindemann , « Identités démocratiques et choix strategiques »,Revue Française de sciences Politique,Vol.54,n,Octobre, 
2004,p 33. 
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   ٔ كن ا ما  لى، مرو ٔوروو نٔ وجود هویة  ش ا- الرغم من بعض التحفظات  د ة من  ٔن القيم، امرك تیة الغربیة إلاّ   الهو
 ٔ وروبیةسأصبحت في ا سك العلاقات  ٔساسیة ل امة ا ّ ٔ  مركة في إطار-س بعد الحرب الباردة ا لف شمال ا ظمة ، طلسيم

ت ٔث ي  تمراره ا ظ وجوده واس كامل م لا  ٔ ، ومة القيم الغربیة مع المصالح المشتركةمن  ة بحیث كان التضامن الغربي في ا وقات الحر
اوز، اضرا لها إ  یت ٔقل یؤ لى ا ؤ  ينالخلافات البراغماتیة  تمبر .لى  ت  2001فكانت هجمات الحادي عشر من س لى الولا

دة ٔوروبیة إ ، المت يرات ف بعدثم تعرض بعض العواصم ا لى التضامن الغربي  ،لى التف لیل الواضح  و  عموما طلسي وبمثابة ا
ٔورو لإ ، تحدیدأمركي -ا سمّونه  ة ما  وروفي موا ي لا يهدد فقط المصالح المادّیة  ور-رهاب ا ة من المنظار  ٔمركي-ٔمرك  ،و

سبات الحضارة الغربیة من قيم الحریةو  نما يهدد مك لبرالیةو  إ يمقراو  ا لى إ طیةا ثبات وجودها طی عقود طوی من ، التي لطالما عملت 
یدیولو في فترة الحرب الباردة شار العالميو  ،الصراع  ن رة في طریق  شكل المرجعیة الغربیة السا ٔضحت  التي تحددّ شكل و  ،التي 

لال التعاون المشترك  وروبیينالمصالح الغربیة وتضبط اتجاه ینعها وسبل تقاسمها من  ي يحفظ تماسك العلاقات بين   لشكل ا

ينو   .1مرك
لى دور القيم، قاربة نظریةكم البنائیة ومن ثم فإن ید  ٔ لال الت اولت تقديم إسهاماتها من  ت  قد  ٔساس لادراك المصالح في الهو یة 

ل المثال لى س ة  مرك ولیة س العلاقات  ثٔيرها ، العلاقات ا ة ت یف ول  في سلویات و تلفةا ات ا مو ة إدراك هذه ، ا یف و
ات  مو ول و  ا ة دولیة فوضویةا تها ومصالحها في ظل ب عاد المنظور البنائي لمتغير القوة، لهو دم اس مر  رغم  التي تبقى في نهایة 

لهویة الغر  سبة  ل طلسي  لف  ل تیة كما هو الحال  لمسائل الهو اءت به البنائیة ، طلسیةو بیةادمة  ي  ٔن الجدید ا بمعنى 
لين من الظاهرة تمولو هو الجمع بين الجانب الصلب والجانب ا س ة، لى المستوى الإ ، ٔي الجمع بين القوة والثقافة وبين الهویة والمصل

سیطر لظاهرة  ثٔيرات العامل الثقافيفلا وجود لمفهوم ، فحسب البنائیة لم تعد النظرة التقلیدیة الصلبة  كما لا يمكن ، القوة بعیدا عن ت

و ومواقفها دراك تصورات ا ة في تحدید وإ   . 2تجاهل الصراع بين الهویة والمصل
ٔنه لا يمكن تجاهل الصراع بين الهویة فتراض القائل ب ٔنه اذا كان لا يمكن اهمال  ةو  ير  كون هنا ٔ ، المصل ال  عن فإننا  مام م

ة العالمیةالولا لى السا ة  دة وسلوكاتها الخارج لى هذه السلوكا ،ت المت قيمها الخاصة  ثٔير  ٔ .ت وت لى الرغم من ارتباط هذه ا يرة و
خٔرى  ٔو ب طلسیةبطریقة  يها سابقاو  لهویة  تیة الغربیة الحدیثة المشار ا دّ ، القيم الهو دة هذه الهویة في  ٔن عق ذاتها مرتبطة  إلاّ 

ٔ"توى بمح  ٔ " ا ة لم صباهذا ما یفسر المعارضة الفرسیة لإ ربما ،و مركيا ٔمرك دة ا ت المت لى مفهوم العولمة من الولا مركة  فهوم 
ٔمركي فحسب  ظار  ّ .م ي تبّاه بعض ا ٔ التحفظّ ا ع من هنا  مس ماّ ت رورورب دة الهویة  نٔ و ش رى ، اطلسیة- ارسين  ث  ح

رٔورٔنّ ا، هؤلاء لاقاتها التاريخیة ب دة  تعاني من عقدة الهویة ومدى  ٔنها تحاول توظیف القوة  بمختلف رموزها ، لولا المت و نجد 
اصة العسكریة ٔ ال و  و اصة في ظل ا ة الفائقة  ولوج لى الحضارة المادیةتك ة مركزیة قائمة  ٔمرك ة هویة  ، ادیة القطبیة العالمیة لصنا
ٔو وجعل نفسها الم لهيمناتي"الجنوح  -سناد صح-ن إ وهذا ما یفسر ، العالم محیطهاو  روركز و  ٔ " ا ٔ ، مركيا ي هو في نهایة ا مر ا

 ٔ ستراتیجیة ا ٔهداف  دى ا ة العالمیةإ مرك لمصالح  ة المرتبطة  سمیته لتعویض ، مرك ٔمركي الخاص  لنقصما يمكن  تي ا الهو
ینييجاد السّند الهوإ و  دو و ،الحضاريو  تي ا ٔ صرف  ٔ د الغور التاريخي ا ٔ مركي من ا ق الإ و  وروبیينسلاف ا فریقي في نطاق الرّق

دة ، هيمنتها العالمیة ت المت ٔن الولا رٔوبحكم  لاقاتها التاريخیة ب داد هي إ ، و ٔ في وروبي ٔ م وروبیة وریطانیة ٔ ساس ومستعمرة ا

                                                
1-Abdennour Benantar, op,cit,p24. 

ولیة، ویندت، ٔلكسندر - 2 لسیاسة ا عیة  ج بي، النظریة  بر صالح العت ض ، رجمة عبد الله  شر ، امعة الم سعود، الر   .88ص ، 2006 العلمي والمطابع، ال
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شاف لم يمض و، 1تحدیدا نٓ لى إك ٔربع عشرة سنة من ا ال الإ ، )1498-2012(ها خمسة قرون و رستوف " یطاليلى ید الرّ
ل، 1498العالم " ولمبوس سبوشي" ثم ف بعد من ق ّ " ٔمركوس ف سمها   . ي سمیت 

ٔ ، او      ة فإن  القوة  ا شكلّ عماد الزّ ، بمختلف رموزها -ة نظرمن و-مرك ٔ هي التي  لى العالم امة ا ة  ة  مرك في ظل ب
قد إ  ولیةدولیة فوضویة تف دات السیاسیة ا ٔ ، لى سلطة دولیة تضبط سلویات الو ول ا ا خرى بعد الحرب الباردة  إمّ جعلت من ا

ة بو ٔو م املا القوة ،بعة  ة ویغدّيهو  یتحكم فيها  ٔ المصل ي دوما يحاو ، قوىا مفهوم هویة ا لىا وهنا إذا . بعیه ل تجسید هویته 
ّمنا ٔ  ّدّم و سل ق الم م لفٓ نه في هذا العالم ثمة  سعى لفرض هویته بما ، خر م ّدم  لف فإن المتق لى العالم المت وهنا مجال . يخدم مصالحه 

لمقابل .تفسير المقاربة المارسیة الجدیدة  ّمنا ٔ و دّ إذا سل ث الن العالم الغربي المتقدم في  ٔ ذاته یتفاوت من ح ي قوة فإن ا و ا قو
ٔطرافيحاول فرض قيمه وهو  قي ا لى  ٔ . یته بما يخدم مصالحه  لى هذا ا ة مركزا ٔ عتبار إ ساس يمكن و مرك دة  ت المت ن الولا
ٔسمالي خرى، لعالم المتقدّم الرّ قي القوى المتقدّمة  لى  ن رغم قوّته، بحكم تفوّقها المطلق  وروبين ا صادیةلفائها  ق اریة و  م  الت

ئووا ، العالمیة ٔ ما ف ود ا لتحرّر من ق ٔ –التبعیة السیاسیة و  نیةسعون  یة ا ٔم ة  رغم الجهود المبذو ا ال ذمرك   . ح
وروبیين، لكن رغم ذ شابهة بين  تیة الم نٔ القيم الهو ينو يمكن القول ب ّ همیٔ ثنان حول التي لا يختلف الإ ، مرك ل سبة تهما  

ن إ ، لمصالحهما لفت هذه المصالح وسبل اوإ ة العالمیةخ لى السا ها  تهذیب ت ، قليمیةالإ و  درا نهٔما يجدان  في فيها  سندا قو  إلاّ 
ائها لى العلاقات التاريخیة، الخلافات المصلحیة بمجرّد استد ا فالمقاربة البناو ومن ثم الحفاظ  نهما و حت لنا  ستراتیجیة ب ئیة ف

ورو تیة المشتركة  ل  القيم الهو ة من مد مرك روربیة  تمرار العلاقات  رغم توصیف البعض ، ٔطلسیة-اخر لفهم تماسك واس
دة سیاسیا ت المت لولا وروبي  تحاد  عیة  دة-ب ت المت لولا یا  مٔ طلسي واقعیاو و   . في اطار الحلف 

.  

دمة مصطلح التبعیة یعتبر  ات المست همٔ المصطل ولیة و  العلوم السیاسیة,من  العلاقات ا اح, اصةف ي الكلمة المف  التية فه

ذ  لى فهم انصهرت في مقاربة نظریة م د  ولو  سا روربی  تحلیلالعلاقات بين ا ة س العلاقات  مرك سواء كان ذ في  ة 
ال السیاسي صادي,مني-ا وروبیة المضاهیةفعل. ٔوالثقافي، ق صادیة  ق ت و   الرغم من القوة  لولا صادیة  ق لقوة  المنافسة 

ة مرك دة  ة السیاسیة، المت زال من الناح وروبي لا تحاد  ٔن  ٔ و  إلا  یةا ت العسكریة واقعیا و  م لولا رزخ تحت نير التبعیة 
ال دة في ذات ا یة ،المت م ولیة وقصور تحركاته  دة-بدلیل محدودیة مواقفه السیاسیة ا ت المت لف شمال  العسكریة بدون الولا و

ٔطلسي صادیة إ لى الرغم من الجهود التي ما ف یبذلها ، ا ق ق لى قوة سیاسیة وعسكریة تحاد لترجمة قوته  لى  تحق قادرة 

یة-ستقلالیة السیاسیة دة سیاسیا و  م ت المت لیه الولا سیطر  ي  طلسي ا ة والحلف  مرك رادة  العسكریة عن 
ولي الحالي، وعسكر ة المركزة و  ،ٔو محاولات فرض نظام التعددیة القطبیة وتغير ميزان القوى ا مرك لهيمنة  ود ا لى التحرّر من ق

اصة القوة العسكریة ا الشامل و بلوماسةو  ٔسس القوة بمفهو ّ وروبیة ، وانطلاق من هذا الواقع. ا نحاول تقديم تفسير لحا العلاقات 
ظار مقاربة  ة من م لتبعیة، "التبعیة"مرك اوز المفهوم المارسي  لمتمثل في  ، بمفهوم یت لیة اا ویة للإمبر  Théorie(لنظریة الب

Structurelle de l’impérialisme .  
لمنظو  -المركزفإذا كان تیار           لاقات سیطرة وتبعیة في المحیط كتیار فكري  ٔنها  لى  ولیة  ر النیومارسي یلخّص العلاقات ا

سٔمالي-طار ثنائیة المركزإ  لنظام الرّ ٔمين وس، المحیط الملازمة  ّرا العالم العربي سمير  ن "عد زهران وكما یعتقد مفك نمو ٔن وجود طرفان 

كرس الوضع القائم لى  ير المتكا یدعمّ  لتبادل  ة  در كن موال وكل ، مختلفان  ا ورؤوس  ولوج الم به مركز يم التك في 

                                                
وبي، راسل - 1   .159ص ، 2001 ، مطابع الوطن، الكویت ، رجمة فاروق عبد القادر، نهایة الیوتوبیا ، ا
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ت، وسائل التطوّر مكا ل هذه  قر الى م ٔولیة الخام التي یقومالوسائل ولا يمو  ومحیط یف رها إ   سوى المواد ا ، لى المركزبتصد
سٔعار لاهبة عّة ب ّعة ونصف مصن ي بدوره یصدّرها الى المحیط في شكل مواد مصن لتعبير المارسي. ا ستحوذ -ٔو  ني فإن المركز  لین ا

لى دول المحیط  ته من السیطرة  ّ صادیة قویة مك ة اق صاد-لى ب س فقط اق نما ، ل شة وشوه  تعاني من هشاالتي–یضا سیاسیا ٔ وإ
ه الإ  صادیة التحتیة التي بن كثر عرضة ٔ تنجر عنها  -بطبیعة الحال-ق ٔ كون  كون  المركز للى تحّكمّ إ زمات سیاسیة ف قراراتها السیاسیة و

 ٔ صاد  في كل ا ٔنّ النرّويجي . 1حوالمرتهنة إق غ"إلاّ  الت ير المارسیين  المساهمين في هذا التی" جون  رز المفكرن  رٓائه ، ارٔ یدلي ب
نٔ تیار المركز لهيمنة، المحیط -ش لى ا ٔنها قائمة في اعتقاده  لیة  مبر لعلاقة  ، ستغلالو عندما یصف  العلاقة بين هذه الثنائیة 

نهما ة لتناقض المصالح ب   . 2ن
غ     الت لال اسهامات  ٔننا في هذا الصّدد ومن  ّبعیة، ير  لاقة الت لى  ركز  لى تبعیة مركز  لا  ركز  بين المركز بمحیطه بقدر ما 

د، محیط المركز الى المركز في محاو لتفسير موضوعنا من مقترب التبعیة ٔو محیط وا د  لى مركز وا غ لا یتحّث  الت لى ، ٔن  نماّ  وإ

لى مستوى المركز، مراكز ومحیطات لى مستوى المركز، المحیطو  مراكز  نهما هي  في، المحیطو  ومحیطات  دة ب لاقة وا ٔنّ هناك  ين 
اضعة ت السّیطرة 3لاقة سیطرة وتبعیة  ا الشاملو  في نهایة المطاف  امل القوة بمفهو   .التبعیة الى 

الت و        لى جون  لى مفهوم یت الیل المارسیة القائمة  ٔساس تحالیل مدرسة التبعیة" (التبعیة"غ عن الت رؤیة ) وهي  متمسكا 
ولي في الوقت ذاته) Centre-périphérie" (محیط-مركز" لى المستویين المحلي وا سقطها  التونغ. التي  یتكون العالم من "، فحسب 

ٔمم محیط) Nations(ٔمم  تها مركزها الخاص ومحیطها الخاص، مركز و ٔمة لها من  حتى ما یعتبر مركزا بموجب تحالیل ، إذن. 4"وكل 
لى المستوى نفسه من القوة، الواقع مقسم إلى مركز ومحیط مدرسة التبعیة هو في ست كلها    .ٔن دول المركز ل

لى  عیة  ج لعلاقات  نموذج المارسي  اصل توسیع ا ولیة هي  ة العلاقات ا الت هذه الرؤیة لب ي قام به  ، غالصعید العالمي ا

لى صعید كل مجتمع وطني رجوازیة وطنیة ورولیتار وطنیةٔي هن، فكما هناك مركز ومحیط  المي، اك  المي ومحیط  ٔیضا مركز  د  ، یو
ٔسمالیة ير ر ت  صاد ٔسمالیة واق ت ر صاد   . ٔي اق

ویة عندما ، بين المراكز والمحیطات لیة ب لاقات تؤسس لإمبر  ٔ ش ٔمة من المحیط بغرض "ت ٔمة من المركز مركزا في  شید مركز 
ق مصالحهما المشتر  لى حساب مصالح محیطه الخاص" كةتحق لیة، وفي الواقع الملموس. و لاقة إمبر ٔن مركـز ، وفي إطار  نجد دائما 

الف مع مركز المحیط لاستغلال محیط المركز ومحیط المحیط في الوقت ذاته   .المركـز یت
سٔس نظریة  ویة"وتت لیة الب لى مفهوم لغالت  "الإمبر وي"غ  لتا، "العنف الب ل فهم و ٔتى ق ٔن یت ٔولى لا يمكن  لي فإن فهم ا

ٔ الت . يرا وي حسب  ٔ العنف الب ش ثٔير معين بطریقة تجعل إشباعهم الحالي"غ بمجرد ی شر تحت ت ٔقل ، الجسمي والعقلي، ٔن یقع ال
خٔرى، "من إشباعهم الكامن اشرا ــ یؤدي إلى تقهقر، بعبارة  ا وم كن مادی ثٔير ــ ولو لم  سان ويحول  كل ت الحا الجسمیة والعقلیة للإ

وي يها هو عنف ب ٔو یطمح إ ستحقها  لعدا ، دون وصو إلى الحا التي  التونغ إلى تعریف السلام كمرادف  ن هذا التعریف قاد  وإ

عیة تمع، ج ل ا لسلطة والموارد دا ساوي  لتوزیع الم لى الصعید المح، وكمرادف  وليسواء حصل ذ  ٔو ا   .لي 
ذ النظری ٔ دید ت لت وي  الت إنه لهذا المفهوم من العنف الب لیة عند  ویة للإمبر ست خطوة في مسار : غة الب لیة ل الإمبر

ر نحو مجتمع دون طبقات  د العالم السا ارن(توح ٔسمالیة التي لا تقوم إلا بت، )وفق الطرح لینين وبو لر ير ولا هي المر العلیا  ٔ

                                                
دليعبد النا - 1 ر، صر ج   .222ص  ، مرجع سابق ا
  .222ص  ، المرجع نفسهّ  - 2
  .224ص ، المرجع نفسه - 3

4-Dario Batistella, Théories des relations internationales, , Paris, presses des sciences po, 02ème éd, 2006, p.238. 
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نهائي لیة(إنها ، سقوطها ا خٓر) ٔي الإمبر یان  لى  یان جماعي  برها  لوساطة یؤر  سواء في مجال إنتاج السلع التي ، لاقة سیطرة 
ٔو  يها؛  ٔن یطمح إ يها؛ الحمایة العسكریة التي يمكن  سير نحو تب ا؛ في مجال المؤسسات السیاسیة التي  نتا ٕ ير  ٔ سمح لهذا ا

  . 1مات والقيم التي لها حق إستيرادهاالمعلو 
لعنف العسكري والمسلح اشر  ستقلالیة عن كل لجـــوء م ٔن تحدث  نهٔا قاب  لاقة كالعلاقة السابقة  د ، إن ما يميز  فكما یو

كون هناك عنف مادي ٔن  وي دون  لي، شخصي، عنف ب ویة ، عمدي و لیة ب د إمبر لى رك) Professionelمحترفة (تو ز 
لیة الناقصة  ي یعتبر سمة الإمبر وي بدلا من العنف المسلح ا ا. Imparfaite(2(العنف الب صارا ووضو كثر اخ ٔ عندما : بعبارة 

بر العنف المسلح المباشر  لیة  ستعمار في القرن العشرن(تمارس الإمبر قصة) الات  لیة  وعندما تمارس ، كون بصدد إمبر
لیة  ويالإمبر ير ظاهر، بر عنف ب ویة، ٔي كامن و لیة ب   .كون بصدد إمبر

الت  ى  ٔنه  اشرة كي یقترب من مفاهيم السیطرة، غواضح إذن  لیة كل دلا مارسیة م نٔ ، یفقد مفهوم الإمبر لهيمنة والقوة طالما  ا

لى قدرة دو لیة هي اركازها  ویة الإمبر لنظریة الب ٔساسیة  ٔخرى) ٔي دو( الميزة ا ه وسير دو  لى ، لى إملاء تو لاركاز 
وي بين مراكزها الخاصة ولیة الراهنة " التعاون التفضیلي"فحتى ، العنف الب ير من العلاقات ا لیه الك سٔس  ي تت بما فيها العلاقات (ا

ٔوربیة  ة-ا ٔمرك ا الغالتون) ا لیة بمفهو ه الإمبر ٔو ا من  س إلا و ة في قوتهال كاف ير م ٔطراف  كون بين    . غي عندما 
ة ٔمرك ا العلاقات ا لى  ٔساسیين-إن إسقاط النظریة السابقة  ين  ا ٔوربیة یقود إلى است د به :  ا وّل یو اج  ست

ٔوربیة ٔمر -مركز ومحیط في العلاقات ا دة ا ت المت ٔورو والولا ن كانت كل من  ة حتى وإ ٔمرك تمیان إلى المركز في إطار ا ت ة  ك
لمركز ومحیط المي  لى معیار القوة. تقسيم  د  لاع ٔور تقع ، و ٔن  دة تقع في مركز المركز و ت المت ٔن الولا ساطة  اج ب ست يمكن 

ویة تمارس في إطار العلاقا. في محیط المركز لیة ب لاقة إمبر ٔن هناك  اج الثاني  ست ةف یبدو  ٔمرك سها -ت ا ٔوربیة يمكن ال ا

دة  ت المت ي تفرضه الولا ٔدوار ا لال تقسيم ا ٔو حتى من  فاع  ٔمن وا ٔوربیين في مجال ا لى ا ٔمركي  ثٔير ا لال الت من 
ولیة  ّ ٔور في العدید من القضا ا لى  ة  ٔمرك   .ا

ٔ ف  اج ا سبة للاست ٔورو وال، ولال ن كانت كل من  لمركز وإ المي  تمیان إلى المركز في إطار تقسيم  ت ة  ٔمرك دة ا ت المت ولا
لى معیار القوة. ومحیط د  لاع ٔن ، و دة تقع في مركز المركز و ت المت نٔ الولا ساطة  لىّ ب وروبي یقع في محیط المركزالإ یت ، تحاد 

ة العالمیةو  بدلیل یوافر مختلف عومل القوّة مرك ولیةالمؤرة  القدرة  ة ا ٔ و  في السا ٔ -وروبیةالعلاقات ا ت لعبوقد .مركة تحدیدا ا
ا الشامل في  ٔوروبیةالقوّة بمفهو تحاد في رسم سیاساته المستق -العلاقات ا ي یذهب إلیه  ما في تحدید السقف ا ة دورا  ٔمرك ا

ة ٔمرك دة ا ت المت ٔوروبي، عن الولا تحاد ا تمكن  اته فلم  اصّة و في العدید من القضا السیاسیة من فرض تو یة و م
زال ه الوقائع ولا  ٔث ث اضطر، الكبرى كما  ان ح ٔح تميز  في كثير من ا ام مع بعض ا شكل  ة  ٔمرك لف السیاسات ا لوقوف 

ة ٔمن والسیاسة الخارج ٔبدته كل من فرسا وریطانیا ولجنة ا ي  ير سولا خصوصا، المحدود ا اف ادة  ٔخرى فإن ، تحت ق ة  من 

صادي ق عم  ٔخص ف یتعلق  لى ا ٔمركي في عملیة السلام و ور ا ٔنهم یقومون بدور مكمل  ٔوروبیين یعلنون  ور ، ا لكن ا
ٔمركي ب التحفظ ا س ة العملیة  زال محظورا من الناح ٔوروبي لا  ٔمني ا   .السیاسي وا

دةٔن الو لى الرغم من ت المت ٔوروبي لا ٔول للاتحاد ا ستراتیجي ا ادة  إلاّ ، تعد الحلیف  ٔطلسي وإ لف ا اء  ادة إح ٔن إ
دیدة  ام  لق  یفه مع حقائق ما بعد الحرب الباردة و ٔورو  هانحوه ااتجو  ،ك ان  توسیع نطاق الحلف وعضویته لكي یضم ب

ة دید، الشرق ة استراتیجیة  ارج نطاقه بل وصیا ل في المناطق  ٔول وتعطي  الحق في التد فاعي ا ه عن طابعه ا لف تخر ل ة 

                                                
1-Ibid, pp.239-240. 
2-Idem, p240. 
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قليمي دث عن عولمة الحلف، الإ دة ، بل وتت ت المت ت الولا ٔث لى جرّ" كمركز"فقد  " محیط مركز المركز"وروبیين العالم في قدتها 
یة  لف إ  م سعینا.ردتها السیاسیة و ة ال صادي فخلال حق ق لى الرغم من تنامي البعد  ولیةت  و  ،ودوره في العلاقات ا

الالإ و  وروبي رائد في هذا ا ٔن مواقفه وتحرّكاته بدت ، تحاد  ال السیاسي/إلاّ  زال محدودة وقاصرة في ا العسكري  –مني و ولا 
عددة لیة  م قد الى رؤی، لاعتبارات دا ان یف ك دتين وكذا تعدد اتجاهات اقطابه الفا دامنها ما یتلعّق به  ّ یة مو ، ة سیاسیة وام

ه استقلالي واسبانیا ٔطلسي ، فرسا والمانیا ذات تو ه  تمثل في ، )مركئ (ایطالیا وریطانیا ذوات تو ار و لاضافة اهم اعتبار 
وروبي دم التكافؤ  وروبي  تحاد  قاد  ث القوة -اف ٔ و  لعسكریةامركي من ح یةا وروبي لا يمت القدرات ، م فالاتحاد 

ة الواقعیةو  العسكریة دة من الناح ت المت لولا ٔ ، السیاسة مقارنة  ثٔير ا ت نجاعتها في الت ٔث لى المواقف السیاسیة التي  مركي 
 ٔ ٔ و  لعسكريروبیين قصورهم ال لال فترة ما بعد الحرب الباردةا لال الح.مني  ق ، رب الباردةكما كان  م نحو تحق و لى الرغم من ج

دتين  بهدف  ّ ة ودفاعیة مو ارج لیة والإ سیاسة  ا هم ا ظور مستقل عن الإ قليم التعامل مع قضا ولیة من م رادة یة وحتى القضا ا

ةالإ  ٔ و  مرك   .1طلسيالحلف ا
ذ         ٔزمات البلقان التي اندلعت م ت  ٔث ٔ ال و  في البوسنة 1992وقد  دم قدرة ا تهم هرسك  وسوفو تحدیدا  ا وروبين لا است

تیاسیة ولا قدراتهم العسكر السّ  دّ ة ت الت ٔ و  یة في موا دثت في المنطقةا ة  زمات التي  ٔمرك دة ا ت المت ّل الولا لولا تد
 ٔ ٔمنطلسي والحلف ا ادتها وفرض ا ٔورو الإ و  بق ل  ٔ  نفسهاستقرار دا ل ا لال التد ٔ مركي و من  ، 1995طلسي في البوسنة ا

لسلاموإ  ع اتفاق دایتون  لى توق ام الصرّب  ةر 1995ر ٔ و ، ایة امرك ل ا ٔ مركي و التد وسوفو العام ا دید في   1999طلسي من 
كرار نفس السناریو   . 2و

وروبیون عجزهم السیاسي      ت  ٔث ٔ ٔ او  وكذ  لف السیاسات ا سیاقهم  ةمني وا طقة الشرق في  مرك التعامل مع قضا م

 ٔ ام و  وسط  كالتعاملا لسلام  ذ موتمر مدرید  سرائیلي م مركي بعملیة ادارة الصراع الفلسطیني  لال ، 1991التفرّد  ٔو من 
ي تجاوز الإ  ٔمركي ا ٔسبذربعة وج 2003وغزو العراق العام ، العالمیة و  وربیةو رادة التحرّك العسكري ا مار الشاملود  ة ا فقد ، ل

ٔخرى تبعیتم لإ  ٔوروبیون مرّة  ث ا دةاث ت المت وروبیة في عملیة الغزو، رادة الولا ول  ٔو مشاركة بعض ا یٔید  لال ت ، سواء من 
طلسیة كبریطانیا ولاتهم  ة كدول كانتىٔ هولندا ودول ، اسبانیا كدول مشاركة في الغزو وایطالیا، بحكم م ٔو ، مؤیدة   ورو الشرق

وّل المعارضة لعملیة الغزو لال  ا ٔلمانیا و و  من  ٔن معارضتها  كانت سطحیة  ٔو ، فرسا التي انجرّت سواء مضطرّةالتي اتضح ف بعد 
 ٔ راغماتیة   ت  دة ساس مع الولالحسا ولیة.ت المت داث ا ٔ قليمیة  و  ومن ثم فإن كل هذه ا كدت -ا يهالمشار ٔ -و الوقائع الإ ٔ

ٔ مركزیة الولا سبة ل ل ة  مرك دة  یا، روربیين وتبعیتهم لها سیاسیات المت   3.وعسكر مٔ
ویة تمارس في إطار العلاقات      لیة ب لاقة إمبر اج  النظري الثاني بخصوص وجود   لاست ّق  ة -ٔما ف یتعل ٔمرك ٔوربیة ا ا

 ٔ ثٔير ا لال الت سها من  ت يمكن ال ي تفرضه الولا ٔدوار ا لال تقسيم ا ٔو حتى من  فاع  من وا ٔ ٔوربیين في مجال ا لى ا مركي 

ولیة ّ ٔور في العدید من القضا ا لى  ة  ٔمرك دة ا   .قليمیة و المت
ٔزمات     ٔظهرت العدید من ا قليميو  فقد  ولي والإ ست  -كما اشر -القضا ذات الطابع ا لال  ولفي  لافات و  اج  كذا اخ

يم والمصالح بين الو دةفي الرؤیة والتق ت المت ٔوروبیين /بعيها/ وشركائها  لا ة ، ا مرك دة  ت المت لیة تجاوزت الولا مبر لاقة 
ٔ لفاءها  ٔ  تحدیدا الفينا(وروبين ا ذ و  ) انیالمع الملف العراقي السابق كفرسا ؤ مركي في التعامل ملمنهج ا ٔ ولي  دون ا ّ تمع ا ا

                                                
ٔمين شلبي - 1 ٔسئ ما بعد الحرب الباردةا ، السید  سعینات  اب ، القاهرة ، ل   .106ص، 2001، الم الك

.108ص  ، المرجع نفسه -  2 
ن شمامة -  ل في القرن ، ير ا سترتیجیة بين قوى المستق ر ، 21العلاقات  .586ص  ، 2009 ، دار قرطبة، الجزا 3 
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 ٓ اتهم و اراتهم رائهمبتو ٔوروبیة سیاسة الإ  ٔو عند رفض، س خ ول ا لى معظم ا ران والعراق شاهدا  واء المزدوج لكل من إ ح
ٔمرك، ذ صادیة ا ق ت  ث قاوما سیاسة العقو ران ةح لفو ، لى إ سلام في الشرق مع واشنطن حول قضا عملیة ال  اكما اخ

ٔوسط ةو ، وفي قضا دولیة، ا ل الب دها تقریبا سیاسیا في مؤتمرات م ت و ٔرضیة ، وقفت الولا لغام ا ٔ لى ا الحظر العالمي 
نحباس الحراري دة في ، و دة  الوح ت المت ٔ كذ كانت الولا ولیة لمحاكمة المتهمين الحلف ا شاء المحكمة ا طلسي التي صوتت ضد إ

سانبخ ا، رق حقوق الإ ٔصبحت اج رٓاء السیاسیة تكذ  ي دائما  بعدم توافق في ا ته نیة في معظمها ت ة ال كذ من ، مجمو
ٔوروبیين ٔمركي شركائه ا ستفز الخطاب ا ة السیاسیة  ٔمرك الناح لهيمنة ا ٔن ا یده  ٔ ٔمر حتمي بل ةبت لاقيو  هي  وهذه المواقف  ٔ

ة ٔمرك كشف إ  السیاسیة ا دة سیاسیا لمحیط كلها  ت المت لیة الولا ٔوروبين  إ مبر لاقة هي ، نهمان العلاقة ب اعتبر ٔ  امذا ها من ا
دة ( لى المركزإ )  اورو(بعیة محیط مركز المركزت  ت المت  . 1)الولا

ٔوروبي في عملیة البناء طرح بعض القضا التي قد تعرقل من  كما تحاد ا بع المنهج الوظیفي ف اتّ ، التكاملي مسارهتجنب 

لى السیاسیة صادیة  ق ة  لناح همٔیة  ٔعطى  لسیاسة ، و بير  ٔیة قرارات تهدف إلى إعطاء زخم  تحاد  ذ  في هذه المر لم یت
یة المشتركة ٔم ة وا لى إضفاء، الخارج ٔوروبیة"وإ فاعیة تلى السیاسیا" هویة   .  2ا

لى المستوى الع  ٔوروبي ٔما  تحاد ا دة ودول  ت المت لال تبلور بعض الخلافات حو بين الولا ٔمني ومن  تتضح سكري وا
 ٔ لیة ا وروبیين حول قضیتينالإمبر لفائه  ة تجاه    :مرك

ٔولى اتیة: ا فاعیة ا تحاد لبناء قدرتها ا   .هي اتجاه دول 
ٔم: الثانیة وسوفو، فاع ضد الصواريخلبناء نظام قومي  كير هي المشروع ا داث  ٔ شفت  ٔورإ عن ، فقد  د  لى وع  العسكري 

ة ٔمرك دة ا ت المت ي كان صدمة، الولا دةمن  وا ّ ت المت ٔوروبیين، ذاتها الولا تهم العسكریة  بحیث طالبت ا زید من ميزان نٔ  ب

دة رغم ادّ بمعنى ٔ ، ومن تحمیلهم العبء العسكري ـ ت الم ٔنها ن الولا ت  ٔثب فاع عن ارور فقد  ائها  راغماتیة التعامل  رغم الهویة ا
 ٔ ربطه  یة التي  ٔم طلسيإ روربیين  في ا   .3طار الحلف 

ُ  و كة الجانب العسكري  عدّ ی ٔ الشا ر هوالمس ٔ ٔوروبیة وبين  في هذه العلاقة وما يهم  ستقلالیة العسكریة ا ق بين  ٔ التوف مس
 ٔ ٔطلسيلف ا ٔورو وما وراء ا ٔوروبیة لا -إضافة إلى ذ -والتي ، طلسي وهو المنظمة العسكریة التي تدمج  شارك فيها ست دول 

لف  ٔعضاء  ست من  ٔربع دول ل ي یضم بدوره  تحاد ا تمي إلى  ٔطلسيت ة وقد طالبت . ا ُ صرا نٔ ی صار إلى تفادي واشنطن ب
ٔطلسي كل د لف ا دؤ . لا تعیق مسارهاو التي تضمن هيمنتها قةثلاث مسائل مع  ت المت لهيمنة یضا تعين الولا ق ت ا لى تحق ة 

دي ٔ  ٔ ٔدب ٔ وروبیة مقابل تبادل  لفائها ا   :روربیين   وهيوار وتقاسم  مصالح مع 
ٔولى تحاد :ا   .هي الفصل مع 
ةهي  :والثانیة   ).العمالیة( البنى العملانیة ازدواج

تحادالت :والثالثة لمنتمیة إلى  ير ا ٔوروبیة  ول الست ا ٔمن ا لى ضمان القارة    .فریق في القرارات التي تؤر 
ٔوروبیين لفائها ا دة مطلب مزدوج من  ت المت دة ، ولولا ل فرض ز ٔ ً من  ي تمارس ضغطاً قو العسكریة  الإنفاقاتفه

ٔوروبیة كون هناك . ،ا ٔن  شكل مجمل في  رغب إذا  ي  كثر قوةفه ٔ ٔوروبیة ردیفة لها  طلسي قوات    .تحت مظ 

                                                
ٔمين شلبي -  1   104مرجع سابق  ص ، السید 
فعة - 2 روس المستفادة عربیا  ،حسن  ٔوروبي وا دة العربیة، بيروت، تحاد ا   .283ص، 2004، مركز دراسات الو
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ٔول ٔوروبیة:  الفصل ا راسة العلاقات ا ظّري  ة - الإطار الن ٔمرك   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

55 
 

سیة تحاد الرئ لى قرارات  ليها في قمة واشنطن ، ولقد تم التصدیق  ٔفریلبعد الاتفاق  فالاً  في  لف  لعید الخمسين اح س  سٔ لت
ٔطلسي ولونیا ، ا لتين انعقد في  ين ا ٔوروبی س(ثم في هلسنكي ) جویلیة(في القمتين ا ام د وقد تم تعیين مسؤول عن ). 1999مبر 

یة المشتركة" ٔم ة وا ٔوروبیة" السیاسة الخارج ير سولا، ا اف كن سوى السید  ً إذ لم  ً رمز یار هذا المسؤول بعدا ذ اخ ٔ ي ، و ا
ٔطلسي ام لحلف ا ٔمين  ى مدة ولایته  ٔنه دود . كان قد  ٔن یصبح في  تحاد لنفسه هدفاً هو  دد  لى شر  2003العام وقد   ً قادرا

دي في  شهرن 60000قوة من  ٔقل ، ج لى ا متها لمدة سنة  تمرار في  س ٔو (ستطیع  وهذا ما یفترض مضاعفة هذا العدد مرة 
مٔين دورات المناوبة ل ت ٔ ين من  دده).  اثن ي  ق من النوع ا شكل دق كون  مات  ذ  شاء هذه القوة هو تنف مجلس  والهدف من إ

ٔورو الغربیة في بطرسبورغ  سانیة، 1992في العام ) ٔلمانیا(اتحاد  شوب الحروب وفرض السلام وحفظه والمهمات الإ ع  ل م وهكذا . م
ٔورو الغربیة ل بذ مكان اتحاد  ي سی ٔوروبي وا تحاد ا ل في المناطق الواقعة في محیطه الخاص ، سیكون في إمكان  التد

مٔين حفظ ا ا السابقة، لنظاملت ٔعضاء في یوغوسلاف البیة دو ا نٓ  لیه ا شارك  ت ، لى غرار ما ت وذ بدون مشاركة الولا

اشرة دة م ل قارتهم المت عطاء دور للاوروبين دا ة  مرك ف للاعباء  يرة الخاصة . وهنا تخف ٔ ستجیب إلى رغبة هذه ا وهذا ما 
نهوض بمهمات من هذا النو    .عبعدم ا

ام  راغ في نوفمبر  ٔطلسي التي انعقدت في  لف ا ٔخرى فإن قمة  ة  ٔوروبي في  2002ومن  تحاد ا قد زادت من توریط 
ليها واشنطن شرف  ٔطلسیة التي  ٔطلسي. القوات ا بعة لحلف ا ل سریع  شاء قوة تد ة قررت هذه القمة إ شكل ، فمن  ٔوروبیة 

لقو  ً ردیفاً  ة وبدون تحدید مدى جغرافي ٔساسي تلعب دورا ل الخارج ٔميریة في عملیات التد ً . ات ا ٔخرى فإن عشرا ة  ومن 
ول  ٔقل من ا تيلى ا تحاد ما بين العامين  انضمتعشرة التي  لاث لف  انضمتستكون قد  2007و 2005إلى  یٔضاً إلى 

ٔوروبي وبين  تحاد ا ٔطلسي مما سيزید من التطابق بين  ٔطلسي"ا ٔوروبي لحلف ا ریا إلى ". العمود الفقري ا نٔ انضمام  س من ش ول

ة نفسها   .1تحاد إلا تعزز هذه النز
 ٔ اج ب لیة ومما سبق يمكن الإست ویة للإمبر غ". Théorie Structurelle de l’impérialisme(ن النظریة الب قد " لغالت

ٔ  طاراسخّرت لنا إ  ٔ -وروبیةنظر لتفسير العلاقات ا ة بعد نهایة الحر ا ادیة القطبیة  ، ب الباردةمرك ٔ كرس ا خصوصا في ظل 
ة ٔمرك لإ و  ا لهيمنة العالمیة   لى مختلف رموز قوّتها المتعّدا د  ولوجو  همها القوة العسكریةؤ ، ةدع كن بحوزة التك ة الفائقة  التي لم 

 ٔ لفاءها التقلیدیين ا ٔصبحوا قوة إ ، دراتهامقارنة بها وبقروبیين  ن  س ا لالها عن  صادیة یبحثون من  یة  -تقلالیة السیاسیةق م
ة مرك ٔطلسي و  عن الإرادة  ٔ .الحلف ا ي دفا ٔ مر ا كرس ا دة الى  ت المت ير القو ع الولا س ة العسكریة في مر الواقع  وهو 

ولیة  إ  مرلحمایة مصالحها  القضا ا ة تحارب هذا لا یعن ٔ  لكنو .ذا لزم  مرك دة  ت المت لى اعتبار  ن الولا وروبیين  لفائها 
يمقراطیة لاتحارب بعضها ٔ  ول ا دم قوتها العسكریة وثقله، البعضن ا ست نما  ٔ و  ا العسكريوإ وسی السیاسي في الحلف ا طلسي 

ا حول المصالح حٔ دة وهذ.ضغط لتدعيم مواقفها السیاسة في صراعها  ت المت ّد مركزیة الولا ٔرو إلى ا ما یؤك في العالم الغربي وتبعیة 

لى غرار مركزتها في النظام العالمي عموما دة  ت المت ي تحتل مركزه الولا ٔ .مركزه ا ة من هذا -وروبیةومن ثم فالعلاقات ا مرك
لاقات تبعیةهير المنظو  ة والقوة   املي المصل لى  نیة    . م

لا لى و یة المركزة  م تي وخصوصا الهویىة  ل الهو لال توظیف المد صة لهذا المبحث يمكن القول  المقاربة البنائیة ومن 
مار الشامل ة ا شار اسل رهاب وان ام حول ضروروة  مكافحة  لاضافة الى و  س ير الشرعیة كمصالح استرتیجیة ایضا   الهجرة 

تیة المشتركة دیدا بعد الحرب الباردةو شكلّت اساسا  القيم الهو طلقا  وروبیة، م تمرار تماسك العلاقات  ة -لاس الحلف و  مرك

                                                
دة"، ٔحمد الماهري - 1 ً إلى سیاسة دفاعیة مو ل ذو استقلالیة؟سعیا ٔوروبي فا تحاد ا  نقلا عن ، "هل 

 )mhttp://www.mafhoum.com/press5/atlas25.ht(:موقع
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 ّ ل لتعاون ا ٔورو براليطلسي كمؤسسة  رع العسكريو  طلسئ  -ا ٔوروبیة و ا ة  ا ة و ّ ة مل ٔمرك ادة  ٔسمالي بق لعالم الرّ مني 
داث الحدي ّدت خصوصا بعد ا ك ٔ تمبر  ضروریة ت تهدید ا، 2001عشر من س د مدركات ا ّ ٔ -وروبیة ٔ وتو ة تجاه المصالحا القيم و  مرك

بها وجعل .الغربیة  تهذ تیة  المشتركة  ستدعى ت القيم الهو ا  حٔ لى الرغم من الخلافات البراغماتیة  ها في اطار ضیق الحدود و
 ٔ خفض ا تي.سقف وم لمقابل لا یعن التوافق الهو كافؤو  و ساوي و ث القوة ٔ  المصلحي دوما وجود  و القدرة بين الطرفين سواء من ح

لاقاتهما سواء اتجاه بعضهما البعضو السیاسیة ثٔير في  یة  في الت ول ٔ ، م ولیةو  یة الكبرىو تجاه القضا ا ، قليمیةالإ و  الصغرى ا
ون"خصوصا في ظل  لى مركز محیط  "ج لمهيمن  مركي ا يو  العالم الغربيالعظمة  بع لارادٔ  ا لق محیط لهذا المركز  تها دّى الى 

لى اساس القوة  الإ  لمهيمنة  ولیةو  قليمیةا دة، ا ت المت ة الى الولا نهٔم بحا روربیين  طالما  ت ، التي  جعلت من  ة الولا ا كما 
ة الع مرك امة  ول الزّ ٔن یفاضلوا بين ق ة لهم  مرك دة  ف معهاالمت دة استراتیجیا لوجود و  المیة والتك ت المت التعاون مع الولا

تیة الحضاریة یة المشتركةو مقومات لهذا التعاون اهمها القيم الهو ستقلالیة السیاسیة ، م ق  یة كما هو –ٔو الجنوح نحو تحق م و 

ست صادیةالحال في  ق ٔ ، قلالیة  لى ا ث فش   ٔث ٔساسوهذا الخیار  ه  قل ماضیا وراهنا و یبقى مرهون بتوافر القوة الشام نجا
دة التي بح ت المت ام السیاسي في السلوكهمٔها الإ .وزة الولا سلو  س رو وضرورة وجود قوة ، القرار السیاسي یصدر عن العاصمة 

ة  ولوج ك ش ٔ عسكریة  يرهاو دة و ت المت لى غرار الولا د  ّ لص وهذه المق.وروبي مو لت سبة لاورو  ل الیا  ة  ا ير م ومات 
دةو  من التبعیة السیاسیة ت المت لولا ها و  العسكریة  ٔوروبیونالتي یدر ٔ و  ا ونا دا مرك علاقات ومن ثم فإن ال.  لى كل سواء ج

ظو  مركة من م تيتبعیة محیط مركز المركز الى المركز تحكمها التوافق الهو  ري البنائیةروبیة  ة و  و املي المصل لى  التبعیة المبني 
  .القوةو  المشتركة
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ت النظریة  السّ     لال عرض المقار ه من  ا ولیة عموما، ابقةما يمكن است لعلاقات ا لاف نظرتها  لى اخ العلاقات و  و

ة خصوصا بعد الحرب الباردة-وروبیة ولیة إلا ٔ ، مرك ة نظر معینة في محاو تفسير وفهم العلاقات ا ن كل مقاربة ساهمت بو
ٔوروبیةو  عموما ة تحدیدا-العلاقات ا ٔمرك ول هي مزيج بين التعاونلى اعتبار ٔ ، ا ولیة ، الصراعو  ن العلاقات بين ا طراف ا ٔن  و

لا قي تتصرف طبقا لما تملیه مصالحها الوطنیة في تفا ٔخرى تها مع  دات السیاسیة ا تجاه الواقعيفقد ركز ٔ .الو لیة فا لى صحاب 
ولي و في النظام ا لى ٔ ، ا ة  سیك كدت الواقعیة ال ٔ ولو ة الوطنیة ودوره في العلاقات بين ا غير المصل انب دور  همیة م إلى 

ّ ، القوة وميزان القوى ة النظام ا لى ب ة ف ركزت الواقعیة الجدیدة  یف ولیة و لى العلاقات ا ثٔيره  ول لمصالحها في إ ولي وت دراك ا

ولي  لنظام ا ركيز .ظل الفوضویة المطلقة  لبرالي التعددئ في مقابل  لى و  صحاب الفكر ا انب ٔ المؤسساتي  ل الى  و كفا همیة ا
لى امكانیة التعاون ّدوا  ولاتیة واك ل فوق ا د المتبادل و الفوا وليع طراف في النظام ا ق المصالح في رغم فوضویة ، بين  وتحق

ة ومنها التعاون في  س ولي ال لبرالیة الغربیةإ النظام ا ولیة ا ل المثال طار المؤسّسات ا لى س ٔطلسي  لف شمال ا ين . كمنظمة  في 
فكار لى دور  تیة و و  ركز البنائیة  امٔ القيم الهو س ّ و  رها في صنع  ة الن ل ب وليالتعاون دا ف تذهب التبعیة ، ظام ا

ولي ي یطبع النظام ا دم التكافؤ ا راز  لیة الى ا لاقة التبعیة بين الم، مبر امل الإ و  راكزوتوضیح  ثٔير  لیة في المحیطات وت مبر
لیة الغربیة ذاتها إ  مبر ل  لیة حتى دا مبر لقوى  ركز لكن .دراك المصالح  ت انها  لال اسهامات  هذه المقار مر الواضح من 

لى هااكثر  ث سبل إدرا ة سواء من ح انب المصل ليهاو    ث تعززهأ ، الحصول  ّد ان العلاقات و  و من ح ليها ما یوك الحفاظ 

كثر ج ٔ ولیة يحكمه  غيرات نبواا ينو  القوة وم ة المتلازم اولنا اسقاط. المصل ين ٔ هذه المقار وقد  ت ن العلاقات ت النظریة ف
ا تحكمها جوانب القوة-وروبیة  ة  في عمو تیة ، المصالح المتداو  مرك انب من التبعیةالقيم الهو املي  المشتركة و لى  المبني 

ة المشتركة   . القوةو  المصل
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.  

لتوافق روبیةو تميزت العلاقات  ایة نهایة الحرب الباردة  ذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة الى  ة م التكامل رغم بعض و  مرك
ة لا ت  سواء، المسائل الخلاف رق الى . الحرب الباردة او بعدها فترة  لكانت موجودة  ثٔير السلبي  د  انها لم  قات لى العلاالت

ورو ة-ستراتیجیة  ة بقوة الروابط التاريخیة، ٔمرك ام لمصالح والمزودة ، المدفو س  ,الهویة المشتركة كالبرالیة و  القيم المتباد وا
يمقراطیة سان ,ا لحضارة الغربیة الراسمالیة كمقوّ ...وحقوق  نه.مات  ستراتیجي ب الف  لال الحرب الباردة كان الت لى ففي  ني  ما م

فاع   لى ا اتيت المقوّ والحفاظ  تهدید السوف ا، مات الحضاریة الغربیة  المشتركة من خطر ا ا وجغراف التي و  ،الخصم المحدد ایدیولوج

یات من القرن الماضي ة وقت الست ة السیاسیة  الجان مرك ر اندو  ،اما بعد الحرب الباردة.كانت اقوى من الخلافات الفرسیة 
اتي تهدید السوف المیة ساعیة  ورو، ابقالسّ ) الشامل( ا ت كقوة  لعالم الحرز الولا شفع للإ ، لهيمنة العالمیة كقائدة  روبي و تحاد لم 

صادیة فا رجمة ، كقوة اق صادیة الى قوة سیاسیةالى  ق طلسي-قوته  لف شمال  ة و مرك رادة  یة مستق عن  قادرة ، ام
ة المتعدّ قليمیة السّ و لى التعاطي مع القضا العالمیة لودة اخ دة مقارنة  ت المت ل رزهأ ، لا ة تينالقضی  فش في   البوس

ة السابقين و  یأ سیاسیا و الكوسوف ل إ و  ،م سرائیلي/لصراع العربييجاد  تهدیداتلمحاولاته فضلا عن.الفلسطیني  ابهة ا یة م  م
ع و ، كالارهابلمستف الجدیدة ا مار الشاملم ة ا شار اسل ذوه، وما إلى ذیة الهجرة السرّ ، ان لال عقد  لى الرغم من 

ات  سعی بار قدراته السیاسیة من القرن الماضيال یة–الى اخ اطروللإ  م ابة لت ا تهدیدات ست ذ مطلع القرن ا اصة م ة  المتنام

داث الحادي ٔ تمبر  الحالي وبعد  نٔ ذ و ، 2001عشر من س ش ٔدوار  ة سیاسیا فاضطرّ .بلوغ   مرك امة  ول الز دید الى ق ، من 
ٔ لف الحو  یا وعسكرٔ  طلسيا یة واستدعیت مسائل  الهویة، م ٔم ة والحضاریة الغربیةو  ا هداف  المشتركة القيم الثقاف دید  لت

سبة، المشتركة قي لعب دورو ، وتقاسم المصالح المك لافات مصلحیة ، توف ت  ٔ كلما ش ٔوروبي وا ليها لإ وا، مركيبين الطرفين ا بقاء 
خفض تمرار وتماسك لحفاظ ، تحت سقف م ستراتیجیةلى اس لمتميزّة التاريخیةو  لاقتهما    .ا
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ٔوربیةاركز  طلقات البعد التاريخي-ت العلاقات ا لى م لال فترة الحرب الباردة  ة  ٔمرك ت ، ا لولا ٔورو  لاقات  ربط  ي  ا

ة ٔمرك دة ا ريخیة، المت ة وجود روابط  ة، ن دود الحرب العالمیة الثانیةلا تقف  قيم لیبرالیة مشتركةو ، ثقاف باد ، عند  ومصالح م

نها فن الثنائي دعمت التعاو  ق تقارب سیاسي، ب ي توج بتحق ٔمني وتعاون ا صادي وتحالف  ذ نهایة الحرب  -اق اصة م عسكري 
ٔورو سیاسیا، العالمیة الثانیة انة  ة في إ ٔمرك دة ا ت المت ي لعبته الولا ور ا صاد، فضلا عن ا ه ، اق لى و یاوعسكر  مٔ و

دید تحاد السّ  الف ضدّ لإضافة إلى الت، الت ادة  اتيالك الشیوعیة بق ٔخرى غربیة، وف ة و ٔن العالم انقسم إلى كتلتين شرق ، طالما 
نهما دة الصراع ف ب ٔورو المنهكة جرّ ، وتنامي  ٔمن  ادة العالم الغربي وحمایة  الف وق ذ زمام الت ٔ دة ت ت المت اء الحرب ما جعل الولا

  .العالمیة الثانیة

.  

مّ    ة بعدا  ٔمرك ٔوروبیة ا صادیة، اشكل البعد التاريخي في العلاقات ا ة ، بما يحتویه من روابط اق ة ودی سكانیة وثقاف
ّ ، مرور التاريخ معدت توطّ ، وسیاسیة انة قوة الروابط التي تجمع الطرفينوهذا ما یؤك ٔمركيد م ٔوروبي وا ذورها والتي تجسّ ،  ا دت 

ٔولى ل سابقة من الحرب العالمیة ا ن تميزّ ، لال مرا ریطانیا ٔ لال الخلافات مع  ت بنوع من الصدمة البراغماتیة في نفس الوقت من 
 ّ حٔق ة في بعض الممرّ حول  يرة في الملا ٔ ات التوسّ ، ات المائیةة هذه ا لطمو لمانیةوالمواقف المعادیة  ٔ إضافة إلى الحرب ضد ، عیة ا

ليها اسم  طٔلق  ثٔير في . 1 1898سنة " little war" الحرب الصغيرة "إسبانیا والتي  ة كذ الت ٔمرك دة ا ت المت اولت الولا وقد 
 ّ وليالن ٔوروبیة بينوفي التوازن القائم ، ظام ا ث شارت في مؤتمر ، مختلف القوى ا ٔزمة المغربیة ، 1906سنة " الجزرة "ح سویة ا ل

ٔلمانیا وفرسا ٔولى بين  ث سمحت وساطة ، ا لتوصل إلى اتفاق يخدم الفرسیين   T.Roossevelt  " تیودور روزفلت"ح

لمانیة ٔ لیة والسیطرة ا الإمبر ةم ٔوروبي، لخش لتوازن ا لال  لى الإ نهٔا قادرة  ید ما قد يهدد المصالح ، واعتقد  ٔ لت صادیة وهو  ق
ٔرو ة في  ٔمرك ى بعض صانعي القرار في .والسیاسیة ا شر  تٔ تن ٔفكار التي بد اسب مع بعض ا وقد كانت هذه المواقف ت

ة ٔمرك دة ا ت المت س تیودور روزفلت، الولا ث اعتقد الرئ ة اتجهت نحو الشمولیة  T.Roossevelt ح ٔمرك ، ٔن السیاسة ا
و ٔمرك ٔصبح ا لقضا العالمیةو  كل، ن معنیين  ٔنه يجب  03/12/1935فقد ذهب في ، F.Rooseveltروزفلت ينٔما فرا إلى 

دةلى الو ت المت ل توفير السّ  لا ٔ دام نفوذها من  ٔمن في العالماست ّ ، لم وا ل ٔسباب ا لى  دام القوة الىجوء والقضاء    .2است
س ت وقد تخل   یة ما بين الرئ كل) T.Roosevelt  )1901-1909 یودور روزفلتل الفترة الزم س فرا روزفلت  ينوالرئ

F.Roosevelt )1933-1945 ( داثد ٔ ٔولى تينالعالمی  ينكبرى منها الحرب ة  ٔدت اعتبارات وظروف الحرب العالمیة ، الثانیةو  ا ث  ح

ٔولى إلى دخول الو دةا ت المت ٕ  لا انب دول الوفاق المشكلة كل منالحر  06وذ بتاريخ ، إیطالیا، روسیا، فرسا، ریطانیا: لى 
ة وبهدف ما يخدم مصالح  1917ٔفریل  ثٔير في ميزان القوى لصالح دول الوفاق من  ادة الت ٔخرىهبهدف إ ة  ضد دول ، ا من 

نمساویة ٔلمانیا والإمبراطوریة ا ریة، الوسط  المشكلة كل من  يرها، ا ا من سی، بلغار و . ةاسة العز ولو بصفة مؤق ومن ثم خرو

                                                
1 -Annie Zwang, Les Etats-Unis et le monde ;rapport de puissance,Paris. edition Ellipses ,2000,p33 
2Yves Henrie  Nauaillhat,Les etas unis et le monde au 20 emme siecle,Paris  ,édition Armande Colin,2000,p151 
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ي دم دخولها إلى الحرب في الس  ٔن ير  ني سیاسة الحیاد الإيجابي ا بع من موقفها تجاه الحرب القاضي بت ٔولى عند اندلاعها  نوات ا

د یتضم  كةن  شا ٔسباب م دّ ، ة  صادیةكانت وراء ذ الموقف  ٔسباب اق ٔخرى تصبّ ، ة  انة ال  سیاسیة و لهيمنة هيتفوّ في   :1ق وا
صادیة - ٔ  ق ٔسباب  ٔولى كانت الو: ا دة فعند اندلاع الحرب العالمیة ا ت المت امي   لا صادي بين  تعاني من ضیق اق

ول 1914و 1913 ٔسواق مع ا لى ا ة التنافس  ٔدّ  ن ٔخرى وما  ٔوروبیة ا ولار ته سیّ ا ٔفعال سلبیة تجاه  مناسة ا ردود 
 ٔ رات ا ةس ة من  ب العمل والعمّ ، مرك ٔر ات بين  دم وجودوحصول صرا تجة عن  ٔساس  فرص  ال والتي كانت 

صادي المرتبط ق ة إلى التوسّ  للازدهار  صادي الخارلحا ق نیة، ع  ة  ة من  ارج ٔسواق  ة إلى   اعتقدت . والحا

ٔوساط الحاكمة إمكانیة استغلال هذه الفرصة لت اریةا ٔسواق  الت لى حساب ا د لها طریق بوسائل تمهّو  ،طور البلاد صناعیا وتجار 
ت العالم صاد لى اق ٔصابت الإدارة. السیطرة  ة في ما وقد  ٔمرك اربة ، اعتقدتها ول المت ة ا ا اصة  ح استغلت ظروف الحرب 

ٔقصى الممكن لسلاح والسلع إلى الحد ا ة  د لإتجارفلم تمانع ، المل ٔ ٔوسع ب اكة مع المتقاتلينلى نطاق  ة الف ٔسل ة و .ث ا اءت لو ذا  إ
ة كثر من دول الوسط تجارتها الخارج ٔ ٔسطول البریطاني المحكم ، في صالح الحلفاء  ٔساس إلى سیطرة ا ٔولى و ة ا ر فإن ذ یعود 

ٔمركا دة مع  لقة وصل التبادل الوح شكل  ار التي كانت  نٓذاكلى الب نٔ .   ة بعد  ٔمرك ات ا ٔمام المنت ٔبوابها  ٔورو  حت  وهكذا ف
ٔخرى تقریبا مصانعها إلى الإنتاج الحربي ٔسمالیة ا ول الر ٔمركي بوتيرة مذه، حولت جمیع ا ٔدى إلى تضاعف الإنتاج الصناعي ا ، مما 
ج ح ٔن كانت ت ج بطاقاتها القصوى بعد  ة  ت ٔمرك تٔ المصانع ا دود نصف طاقتها الإجمالیة تقریباوبد وتحولت ، تى بدایة الحرب في 

ل الحرب إلى .م.الو نٔ كانت هي نفسها تلجئ ق لقروض بعد  اربة  ول المت بير من ا دد  تمویل  سي  ٔ في الوقت نفسه إلى المصدر الرئ
ة في ظل هذه ال ٔمرك كارات ا ح نٔ تحقق  بیة وكان من الطبیعي  ٔج یون ا طرق إلى ا د الخیال وس ا وصلت  ٔر ظروف 

 .2تفاصیلها ف بعد
ٔسباب السّ  - ب ة :یاسیةا ٔمرك بلوماسیة ا دى تقالید ا ولیة في المناطق البعیدة تقضي كانت إ ل في الشؤون ا ، بعدم التد

ذ عهد جورج واشنطن  تٔ م ة التي بد ٔمرك سیاسة العز ا ة  وظلت، G.washingtonوهذا ما عرف  ةالمتعاق ٔمرك الحكومات ا
ليها ٔ مورو بعد ذ، سير  رسیخها بمبد ٔورو، Monerau’s principleتم  نها وبين  اجز سیاسي ب اول إقامة  ي  ، ، ا

كن ، جهةفمن  ت الحرب العالمیة لم  ش ت المت عندما  ٔو دة الولا ستوجب مشاركتها في الحر ٔیة تحالفات سیاسیة  ولم ، بعسكریة 

يها مصالح م ٔن تهددها الحربكن  ٔن یذب الوهن عسكر وم . اشرة يمكن  ٔنه من مصلحتها  رى  ة  ٔمرك نیة كانت الإدارة ا جهة 
ٔوروبیة نظمة ا ٔ ت ا یا صاد في  مٔام التوسّ ، واق مكانها الوقوف  ٕ صاديالتي كان  ق ٔمركي السیاسي و ٔسباب . ع ا وانطلاقا من ا

اربينWilsson”. « Wیاسیة نفسها كانت حكومة ولسونالسّ  ٔي من الجانبين المت نتصار الكامل  وظلت تعمل في هذا ، ضد 
ل دخولها الحربتجِّ  ٔشهر قلی ق ٔن حقّ .اه حتى  اصة بعد  س وفي مر معینة  اول الرئ يرة  نتصارات الك ٔلمانیا بعض  قت 

سم المع، سیط لإقرار السلم بين الطرفينالو ٔن یقوم بدور  wilsson" ولسن" لیه  ٔطلق  ي  " سلم بدون انتصار" عن واقعة برّ وا
peace without victory " ، ٔورو من الحرب منهكةجمة الواقعیة لهذا الشِّ وقد كانت التر ٔقوى دول  ضعیفة ، عار خروج 

سلمة عملیا   ٔقوىومس ٔسمالیة ا لغایة جرّ التي حققت مكاسب ، و الر لطّ ، اء موقفها المحایدضخمة  لى ساسة و كن  " مجریين"بع لم 

                                                
1  - Steeven allen,Americans in the Great War, 1914–1920 
.in;(http://college.cengage.com/history/us/norton/people_nation/7e/students/studyguide/norton_sgvol2_ch23.pdf)  
2ibid 
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ال  مٔ سهو فجاء رد " ولوید جورج، كليمنصو"من  يرإدراك هذه السیاسة  ٔ لى لسان ا تمر في الحرب ، هم  س انهم سوف  نٔ ب ب

ٔن تحقق سِ  ْ بجمیع طاقاتها إلى  ق مً ل  .1اا حق
ٔرض  - ج لى نصف الكرة ا لهيمنة  كِّ : یةا ذ وقت م ة لتحقق مصالحها في نصف الكرة الغربيم ٔمرك ٔسمالیة ا ، ر ظهر ضغط الر

ٔخرىولكن هذه الرّ  ولیة ا افسة القوى ا ٔولى فرصة لتعزز الن ، ٔسمالیة كانت تعاني من م فوذ و كان اندلاع الحرب العالمیة ا
شغال ال صادي والسیاسي فيها مستغ ا ق ٔمركي  ةا لحرب من  ٔوروبیة  صادیة وسیاسیة ، قوى ا لاقات اق كون  ومحاو 

ٔخرىمو  ة  تهاء الحربمن  يها بعد ا لعودة إ ٔوروبیة  ٔمام القوى ا ول المنطقة لقطع الطریق  ٔن السّ .دة  كن ذ یعني  ُ ولم  بعة ت یاسة الم

فص عم في هذه المِ  دةإذ استمرت ، ا سبقنطقة بعد اندلاع الحرب كانت م ت المت تميز بين الجوار الجغرافي لها  والمناطق  الولا في ا
لهيمنة في الجِ ، البعیدة عنها دم سیاسة الضم وا ست ّ فكانت  صاديوار في الوقت ا ق ه سیاسة التغلغل  دم ف ست ٔو كما تعرف ، ي 

وح  ة لتطو  اجت هذه السیاسة طبقوقد تدر  .في المناطق البعیدة عنها Open Door Policyسیاسة الباب المف ولي ودر ر الواقع ا
لحرب ٔوروبیة  ول ا شغال ا  .2ا

د  -د  اس مختلفة اِ : دالتع جٔ لیطا من  كونه  ٔمركي  تمع ا اتهانعكس في تعدّ وهو ما، سم ا ه وتو لى الإدارة ، د ثقاف  كان 
ٔ الحیاد ذ بمبد ٔ ٔن ت ة  ٔمرك دم ا، ا ةو ٔي ف شارة  ك ، س لق  الحكم إذا ما انحازت الإدارة لات قویة ضدٔن ذ قد  یؤدي  إلى 
ٔو ذاك ة لهذا الطرف  ٔمرك  .ا

ٔسباب مجتمعة جعلت من حكومة الرّ   سفكل هذه ا ق  wilssonولسونئ ٔنه تحق ي كان من ش ٔسلوب ا لى الحیاد  تقف 
ورة ٔسباب المذ ة ل ق ٔغراض الحق ة  ٔنّ  إلاّ .ا ٔمرك ٔصبحت ، لرغم من كل ذوالإدارة ا يرت موقفها من الحرب و وشكل مفاجئ 

ٔلمانیا في  لى  لانها الحرب  ر إ اشرا فيها إ  .1917ٔفریل  02طرفا م
لو ٔسباب التي وقفت وراء الحیاد الإيجابي  دة وبعد عرضنا لهذه ا ت المت ٔولى لا در الإشارة إلى تج، وموقفها من الحرب العالمیة ا

ٔسباب السّ  ِّ ٔن ت ا دیدة تخدم ابقة ا هٔداف  باب و سٔ انب الحلفاء ب ة بدخول الحرب إلى  ٔمرك لان الإدارة ا ر تلاشت مع إ
ة بطبیعة الحال ٔمرك ادة ميزان القوى لصالح دول الوفاق.المصالح ا انب إ ٔهداف ف یليتتلخ ، فإلى  ٔسباب وا قي ا   :3ص 

ام بحرب الغوّ ش -1 لى الق ا  ٔلمانیا وعز دث  ٔبعد  ٔدّ م مِ ، اصات إلى  ماي  07في " لوزیتانیا"ى إلى إغراق الباخرة الإنجليزیة ا 

نها  1915 لى م ا 118وكان  ٔمرك با  جّ ، را دةت فاح ت المت ا تجدّ ، الولا ير ودي وتصريحها في  د هذا العمل فستعتبره عملا 
ٔلمانیا عن   .حرب الغواصاتفعدلت 

انقة -2 ذائیة  ٔزمة  ٔولیة و ٔلمانیا ضرب واستهداف الغواصات مما اضطر ببریطانیا التي تعاني من نقص في المواد ا وقد ، معاودة   
ریطانیا سلام  ٔلمانیا بذ إلى اس  .هدفت 

دةتدهور العلاقات بين  -3 ت المت ام  الولا ٔلمانیا لوعودها  ب خرق  س ٔلمانیا  بلوماسیة مما ٔ  1915و دى إلى قطع العلاقات ا
 .1917ام 

لان  -4 دةإ ت المت س لى لسان الر  الولا فاع عن نفسها في  حسلی 1917مارس  12في " ولسن"ئ ة بغیة ا ٔمرك البواخر ا

ة ٔیة  موا  .ا 

                                                
1Annie Zwan,op, cit ,p166. 
2Ibid , p167 
3Yves Henrie  Nauaillha,.op, cit,p.23 



ٔمرك : الفصل الثاني   ٔوروبیة ا لعلاقات ا ذ ة الإطار العام    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحرب العالمیة الثانیة ــــــــــ نهایة م
 

63 
 

اریة  -5 غراق الباخرة الت ٕ لمانیة  ٔ ام الغواصات ا ا"ق جیلان ي . "ف لكونغرس مرا لى ٔدى  دخول  قرار إلى التصویت 

دة  ت المت انب دول الوفاق 1917ٔفریل  02الحرب في  الولا  .الى 
لى دخول الحرب ضد  -6 ٔلمانیا المكسیك  دةتحریض  ت المت ٔراضي التي الولا اع ا دةسلبتها  مقابل استر ت المت منها  الولا

شف ال  .)المكسیك الجدیدة، كالیفورنیا(1848عام ال ة وقد تم  رق لال  لمانیة من  ٔ  ".سومان"نوا ا
دةمساعي دول الوفاق في استدراج  -7 ت المت  .إلى الحرف بهدف تغیير موازن القوى لصالحها الولا

دة وكان من نتائج دخول  ت المت ٔهدافق الحرب تح  الولا   :التالیة  ق ا

لى حساب دول المحو  -1 ة لصالح دول الوفاق  لفائهاانتقال موازن القوى سر ٔلمانیا و  .ر 
ول المحایدة -2 كثر ا ٔ صاد بتجنید  ٔلمانیا اق لى   .تقویة الحصار 

ار  -3 ْ ويج والس ول المحایدة كالنرّ هاإج لى دول الوفاقوی يهم وإ ة رغم حرب الغواصات لنقل البضائع إ لى الملا  .د وهولندا 
دة دخول دفع  -4 ت المت ٔمركا الجنوبیالولا ل الوالحرب قسما من دول  ةة لمساندة موقف وتد مرك دة  ت المت في  لا

ٔرغواي، الحرب كالبرازیل ٔمركا الوسطى، ا ت   .البيرو وجمهور
ة م -5 ٔمرك دة ا ت المت صاد ناستفادة الولا  .الحرب مالیا واق

 ِّ ر  لال تغير، روالجد ول الوفاق من  ٔمركي في الحرب كان الحسم  ور ا بطال حرب الغواصات ، موازن القوى ٔنه بفعل ا وإ

ٔلمانیا كثيرا ليها  صادیة، التي كانت تعول  ق دة المعونة  ل الحلفاء وز حكام الحصار المفروض من ق دة  .وإ ت المت كما دفعت الولا
ودها في الحرب قدر بحوالي  بيرة من ج داد  ٔ ة  ٔمرك ٔمركي 1.750.000ا دي  ي جعل الوضع یتغير هذا العدد الضخم هو ا، ج

انب القوات الفرسیة والبریطانیة سلس من الهجمات العسكریة الناجحة ، لصالح الحلفاء ة إلى  ٔمرك دة ا ت المت ث قادت الولا ح

الته نتصار بل واست لمانیة تدرك صعوبة  ٔ تهت بجعل الحكومة ا س ، ا كتور من نفس السنة من الرئ ٔ مما جعلها تطلب في شهر

ٔمركي  ٔربعة عشرwilsson " ولسون"ا ٔساس بنوده ا لى  لصلح  ة  11وفي ، إجراء مفاوضات  ال ووقعت اتفاق نوفمبر توقف الق
تهاء الحرب   .1الهدنة وا

 ّ ب ا س صاديتهاء الحرب وانتصار دول الوفاق  ق ٔمركي العسكري والسیاسي و ّ ٔ ، لها عم ا ٔمركي قوّ  دك تراق ا ة 

ث سجُِّ ، ٔورو ٔمركيح رعى  -فرسي -ل تقارب  شاء هیئة دولیة  ریطانیا عندما طرح فكرة إ ة  ارج ر  لال موقف وز ریطاني من 
ٔمن والسِّ  ٔمركي  .لم في العالما س ا بير الرئ شكل  اها  رى معاهدة فرساي  wilsson ."وودرو ولسون"هذه الفكرة ت ٔن  ٔراد  ي  ا

ٔممیةن نصا یدعو إلىتتضمّ  شاء ت المؤسسة ا س في  وقد تمّ ،  إ سٔ ٔول من  1919انفي  25لفعل إدراج نص الت من الجزء ا
سي، المعاهدة سٔ ب النظام الت س ٔممیة  ثاق العصبة ا لى م ٔمركي رفض التصدیق  ٔن الكونغرس ا ي عكس محاو ، لعصبة ير  ا

ست  ستعماریة الكبرى  ٔوروبیة  ول ا ٔولىمن ا ة إلى سیاسة ، ار بغنائم الحرب العالمیة ا ٔمرك دة ا ت المت ادت الولا لتالي  و
دید ل في الش و  ،العز من  امّ من دون التد ولیة  اؤون ا ٔوروبیة  ٔورو تتخب ، ةصّ ة وا راِ ركة  ات السیاسیة ط في  ن الصرا

عیة ج صادیة و ق صادی، و ق ٔزمة  ام اصة ا لى  1929ة  ثٔيراتها وتداعیاتها  تها التي، العالمو  ٔورووت اف ستعد بعد   لم 

عیة جرّ السیاسیة ج صادیة و ق انت من ویلاتهاو ون بناء قدراتهم الوطنیة، اء الحرب التي  ٔمرك ه ا شغل ف   .2في الوقت ا
عٔقد الم  المنهكة ب ٔورو ندلاع الحرب العالمیة الثانیة في  یة، سائل السیاسیةو ٔم عیة، ا ج صادیة و ت ، ق لازالت الولا

ة في عزتها ٔمرك دة ا دة ، المت لى قا ني  انب الحلفاء إلا بعد الهجوم الیا ل في الحرب إلى  ة في  "بيرل هارر"ولم تد ٔمرك ا

                                                
1Ibid , p.24 

ة الحرة - 2 ٔولى ، الموسو دة من الحرب العالمیة ا ت المت رة الموقع.   موقف الولا   )org/wiki/%D8http://ar.wikipedia.(         12.06.2011.ريخ ز
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ٔلماني ، 07/12/1941 ٔولى عند الهجوم ا لما حصل في الحرب العالمیة ا ام لى الغوّ م ة  ٔمرك . 19151اصات والبواخر البریطانیة وا

ة المدعمّ ،  ميزان القوى لصالحهموبدخولها إلى خوض غمار الحرب ودعم الحلفاء تغيرّ  ٔمرك دة ا ت المت ٔصبحت الولا ٔساسي ومن ثم   ا
صادي والحربي لبریطانیا  صراتهاق لفائهم في حربهم ضدّ  و ٔلمان و دمتها الولاوة التّ وبعد الق، ا ة دميریة التي است ٔمرك دة ا ت المت

ن  لمتمثّ ضد الیا ّ  القاء  فيا ب الن تي الق لى مدی ين " هيروش و  كازاكي"وویة  نی ٔوت الیا ي كان ، 1945في  ن ا بهدف ردع الیا
ریطانیا وهولندايخطّ  یا ضد قوات   سٓ وب شرق  ت الم و  ط لشن الحرب ج ةالولا ٔمرك دة ا ٔوزارها وتغيرت ، ت وضعت الحرب 

ولي ّ ، موازن القوى ا ٔفول ال ٔوروبيو ولي ا ل الحرب العالمیة الثانیة، سق ا ي كان سائدا ق دةوخروج الو، ا ت المت تحاد  لا و

اتي بعد الحرب كقوتين عظيم د، ز نظام الثنائیة القطبیةر  ومن ثمَ ، ينالسوف یدیولو والعسكري والسیاسي بين م الصراع الإ واح
ادة  ادة  الوالقطب الشیوعي بق اتي والقطب الرسٔمالي بق دةتحاد السوف ت المت انب ، لا التي ظلت طی فترة الحرب الباردة إلى 

لفائها التقلیدیين ٔورو الغربیة  ّ .دول  ل صدّ فضلا عن ا ٔ ٔصعدة من  لى جمیع ا ي لعبته  تهدید و  ،یوعيالمد الش  ور ا ع ا م
اتي من  ةالعسكري السوف ل إحكام السّ ، ح اتيومن ا تحاد السوف اطق النفوذ في العالم في إطار تنافسها الحاد مع  لى اكبر م  یطرة 

ٔخرىمن  ة    .ح
ٔورو  س العلاقات  سٔ ظومةالدیدة الجٔطلسیة -فكان ت لى م رغم ما تخللته من تنافس ، تبادالم صالح المشتركة و الم غربیة القيم یقوم 

الم ما بعد الحرب الباردة دى معالم  صادي والثقافي كإ ق رروز المتغيرن  صادي بعد نهایة الحرب الباردة ا ق لى الصعید    .خصوصا 

صادیة ة وما تتضمنه من روابط ومصالح اق ٔمرك ٔوروبیة وا ٔن العلاقات التاريخیة ا دادت ثق، ويمكن القول  ة وحضاریةوام  اف
طلق لعبت  . سیاسیةو  ٔساسي وم اصة بعد خروج الو هامدور  ة  ٔمرك دةلتغیير طبیعة العلاقات ا ت المت من سیاسة العز  لا

لف  ٔوروبي وتحالفها في إطار  لتكامل ا ٔورو ودعمها  فاع عن  ي لعبته في ا ور ا طلسیماشبعد الحرب العالمیة الثانیة وا ي ل  ا
لعالم الرسٔمالي الغربييمثل /ل م  رع العسكري    .بعد الحرب الباردةو  لال ا

 
 ُ ٔوروبي نِ  عد ی ؤجِّ تحاد ا كامل ما زالت في  نهائیة تاج عملیة اندماج و تها ا ا لاتها ولم تصل إلى  لمتمث، بعد شاطها وتفا  في وا

دة السیاسیة الشّ  ق الو دتحق یة المو ٔم بيرة ، تينام والكفایة والهویة ا ٔشواط  ّ من رغم قطع  صادي وصولاً عملیة الت ق إلى  كامل 

تحّ  س  سٔ ٔوروبي في ت نيّ و كقطب  1992 "ماستريخت"اد ا لى ت ل دولي يهدف  یة مشترك  فا مٔ ة وهویة  ارج بين  تينسیاسة 
 ّ لف ٔعضائه مستق طلسي عن  ٔدوار، شمال  صادیة والبحث عن  انب القوى الكبرى في السّ ، اق یة إلى  مٔ ة سیاسیة و ا

ولیة اصة، ا ة و مرك دة ت المت ٔو تطوّ عملیة توسّ  لكن ومع كلّ .2الولا دیدة  ّ تُ ، ر یلحق بهع  ساؤلات حول طبیعة ثار ال
تحّ  انبالعلاقات بين  ٔوروبي من  دةالو ، اد ا ت المت خٓرولا انب  ٔيّ ، من  لى  ّ  وإ لاقة ر والتوسّ ر ذ التطوّ مدى یؤ لى  ع 

دةاد الإتحّ  ت المت ريخي ؟لولا دةوهل من دور  ت المت ٔورو طوال فترة الحرب البادرةالولا   ؟في عملیة التكامل التي شهدتها 

 ّ تهاء الحرب العالمیة الثانیة وا ٔنه بعد ا ٔمر  قة ا ٔوروبیةففي حق ول ا ي لحق بمعظم ا ور هذه  من ب عنهرتّ وما ، مار ا راجع 
لى السّ  ول  شغالها العمیق في إصلاح ما دمّ ا ولیة لا قليمیة وا ة الإ ٔن، رته الحربا ٔوروبیة  ول ا ٔدرت ا عوبة بمكان من الص  هوهنا 

لى ذاتهِ  تعتمد  ٔمنهأن  لى  ادة البناء والحفاظ  ٔوّ و ، ا في إ ول و ة قصد ل مرّ هو ما دفع هذه ا ارج لى قوة  د  لاع ريخها  ة في 
 ّ صادیة وا ق دة  یةالمسا ٔم دها ، فاع عنها واستكمال المنظومة ا ولي  فيوقد سا ي كان سائدا بعد نهایة اذ طبیعة النظام ا

                                                
  نفس المرجع - 1
ٔوروبي" ، نجوان عبد المعبود - 2 تحاد ا ة وتوسع  ٔمرك ٔوروبیة ا ٔولیة  ؛تطور العلاقات ا ولیة، "ملاحظات    .9ص  2003جوان ، 157 العدد ، القاهرة ، مج السیاسة ا
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ٔوروبیة ، الحرب العالمیة الثانیة ول ا ٔدرت ا ث  نّٔ ح ق ب ٔصبح جزءا لا یتجزّ  تحق د القطبين في الثنائیة القطبیة التي ٔمنها  ٔ ٔمن  ٔ من 

ٔخرى1.كانت سائدة طی فترة الحرب الباردة لاف مع دول  ٔ ل  شك ث سعى كل طرف منها إلى  ٔوروبیة ، ح ول ا وهنا انقسمت ا
تحاد : إلى فریقين ة التي تحالفت مع  ٔورو الشرق شمل دول  ٔول  اتي الفریق ا ٔورو الغربیة ، )سابقا(السوف والفریق الثاني یضم دول 

دةوالتي تحالفت مع  ت المت شكل خطرا ، الولا ادة البناء  لى نفسها في إ د  ع ٔورو الغربیة  رك دول  ٔن  يرة  ٔ تٔ هذه ا ث ر ح
نه قد یؤدّ ، بيرا نهّ ٔ ن الشیوعیةي في ا را   .2ایة إلى سقوطها في 

ة و سعت  مرك دة ت المت ّ الولا ولإلى تقديم ید ا تحاد والتّ ، عم والعون لهذه ا ة مع  عاون معها لتدعيم خطوط الموا

لٓتين رئ  دمة في ذ  اتي مست رومان: تينس السوف  ٔ ٔولى بمبد ير . 1947مشروع مارشال إضافة إلى ، تتعلق ا ضمن سلس تهذا 
صادیة وال  ق ٔورو الغربیةمن الإجراءات  ادة إعمار دول  ٔلقت  .عسكریة لإ ة التي  ٔمرك یة ا ٔم لمظ ا ٓلیة الثانیة  ف تتعلق ا

دة بظلالها  ت المت لف الولا طلسيفي إطار  اتي محتمل شمال  ٔي تهدید سوف ٔورو الغربیة من  لى كل سوف  .لحمایة دول  و
ٓلیتين  رنتعرض إلى ا راز دور  شيء من سابقتي ا دةالتفصیل والإیضاح لا ت المت صادي والسیاسي والعسكري في دعم الولا ق

ت النصف الثاني من القرن الماضي .ٔورو الغربیة ٔوروبي بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة وبدا   .فضلا عن دورها في عملیة التكامل ا
رومان ومشروع مارشال : ؤلا  ٔ د   1947م

 ُ رومان عد كل من م ی  ٔ ّ ، 1947ومشروع مارشال ، 1947د دى الن دةدت خروج ماذج العملیة التي جسّ إ ت المت من  الولا

ولیة، لهذه السیاسةشكل نهائي و  لهاسیاسة العز وتطلیقها  داث ا ٔ اشر ومشاركتها ومحاكاتها ل بعد نهایة الحرب العالمیة  شكل م
رو .الثانیة  ٔ د لال م لى ذ من     3.مان ومشروع مارشالویت

رومان . ٔ   ٔ د ّ : م ة المذك ٔمرك ة ا ریا في بعد تلقي وزارة الخارج ن و نٔ الیو ش ر  21رة البریطانیة  حتى عكف ، 1947فبرا
ٔوضاع المتردّ  اقشة ا لى م ون  ٔمرك ولتينالمسؤولون ا دته، یة في هاتين ا لى الوقوف في ماوالبحث عن الإجراءات الكف لمسا  

ه المدّ  ام  26وفي .الشیوعي و ر من  ٔ  1947فبرا ٔمن القومي ا رومان"رئاسة  مركياجتمع مجلس ا وضاع   "هاري  نهٔمالبحث  ، ش
تّ  ع  ج ى  ته اع الكونغرس وقد ا ق ٕ داك فورا–فاق بقضي  ن -وق ریا والیو صادیة وعسكریة لكل من  دات اق نّٔ .بتقديم مسا  بید 

تم داتٔولئك ا ل هذه المسا رفض الكونغرس تقديم م نٔ  تهم من  ٔعربوا عن خش زال یغلب ، عون  ٔن مزاج العز كان ما  لى وذ 

ين ٔمرك ٔنهّ ، طباع ا دّ س و ولیة المست ٔوضاع ا والتي تمثلت في تعاظم خطر المد ، ة التي تمخضت عنها الحربم  لم یدروا بعد ا
ٔعضاءمن هنا اتّ .الشیوعي دة  فق  ولیة المست ٔوضاع ا لى ضرورة عقد لقاء تمهیدي مع قادة الكونغرس لشرح ا ٔمن القومي  مجلس ا

ن، بهم ریا والیو دات لكل من  ة لتقديم المسا ٔمرك اعهم بمساندة طلب الإدارة ا ق یثة قام، 4وإ ود ح س بها وبعد  هاري "الرئ
اع ٕ  "رومان لترّ في الكونغرس بضرورة الإسراع  ق دئه  ولیة الجدیدة بعد الحربتطبیق م ٔوضاع ا لى شرح ا اع ، كيز   واستطاع إق

طقة البحر المتوسّ الكونغرس ب طقة من م ئ م ٔو  ران  ٔو إ ن  ٔو الیو ریا  ٔدنى، طنٔ انتصار الشیوعیين في  قد یقود ، ٔو الشرق ا
 ّ ٔوروسریعا إلى انهیار الحكومات ا ٔمركي في خطر محدقوهذا ، يمقراطیة في  ٔمن ا  فإن تقديم، كذو .به دون شك سیجعل ا

                                                
  10ص  المرجع نفسه،  - 1

2John Lewis ,Gaddis  ,The united states the Origins of the cold war,1941-1947 , New york ,Colummbia university press,1972,p348 
ٔحمد وهبان - 3 ر، لیلى مرسي،     33ص، مرجع سابق ا

4  - John Lewis, Gaddis,op ,cit,p 387. 
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داتتلكا ة  لمسا نمرك ریا والیو ة تعتبر بمثابة محاو 1إلى  ٔمنو  امرك دة  اقعیة وفعا ومحاو لحمایة  ت المت عن طریق الولا

لى مقاومة العدوان والتخریب الشیوعیينتدعيم قدرة الشعوب الحرّ  رومانبت - 2ة   .عبير هاري 
لن الكونغرس  ٔ ان ما  هوسر س بما ف ي تقدم به الرئ لمشروع ا یٔیده  انب .مجلس الشیوخ عن ت فقد كانت الخطوة التالیة من 

ة هي السّ  ٔمرك الم ما بعد الحربالإدارة ا ٔوضاع الجدیدة في  قة ا ٔمركي بحق ٔي العام ا ٔ ، عي إلى تنور الر د ه وحتمیة م ا ق رومان وإ
ٔوضاع ة في ، لعید التعامل مع ت ا ٔمرك ين في الإدارة ا لام بار الإ ث اجتمع  ر  27ح ة  1947فبرا لام ث قاموا بوضع سیاسة إ ح

لو دة دیدة  ت المت   :استهدفت ما یلي  لا

ولي الجدید - فهم لحقائق الوضع ا ام م ٔي  ّ ، كون ر ت الن ریاوالمش ن اجمة عنه في كل من   .والیو

لمتمث في الصراع القائم بين نظام الحكم الحرة - قة الهامة ا ٔمركي إلى الحق ٔي العام ا ه الر دادیة، توج س  .ونظم الحكم 

ولیة - ٔوضاع القوة ا ٔمركي إلى إدراك  لشعب ا دةوضرورة مساندة ، الوصول  ت المت لشعوب الحرة التي تقاوم الولا

ّ الممارسات القمعیة م ٔقل ل  ةن ق ة، یات مسل  .3ٔو بواسطة الضغوط الخارج
ون الرسمیّ  لام ا إلیه الإ ذ ما د ة في تنف ٔمرك لام ا ان ما شرعت كافة وسائل الإ ة ضخمة ، ونوسر لام تٔ حم إ وكانت قد بد

يها ٔهداف المشار إ ين بخ، ارتبطت  ٔمرك البیة ا اع  ير في إق ر الك ٔ تهدید الشیوعيوكان لهذه الحم ا ٔصبحت  .طورة ا وهكذا
ٔمام الظ ةٔ  تماما  ی لغ ثلاثمائة ملیون دولار  "مانور "روف مواتیة و لیه بتخصیص م ي وافق  لى الكونغرس ا ه  كي یعرض مشرو

ن لیو دات  دات لتریا، كمسا براء. ومائة ملیون دولار كمسا ل إرسال  ٔ لى تفویض من  ٔیضا  یين ومدنیين  كما وافق الكونغرس  وف
ت الشیوعیة ل تعقب ودحر العصا ٔ ة من  داد قواتها المسل ن في إ دة الیو يز الوجود .وعسكریين لمسا رومان   ٔ د وقد خرج م

واءبذ  لیكون  ح ٔول في سیاسة  ع التوسّ  مركي بمثابة الخط ا ة إلى م ةالرام دري ، ع الشیوعي من  ة وتغير  خطوة لاف و
ة بتط ا في ٔمرك ة ا نیة، شكل نهائيو سیاسة العز یق ل لسیاسة الخارج ة  ٔمنها القومي من  ٔورو بما يخدم مصالحها و مستغ  .ودعم 

ة صادي في ت الظروف الحر ق عمها  ٔورو  ة  ا رومان حتىّ ، 4بذ   ٔ د لان م لى إ ة ولم يمضي ثلاثة  ر الخارج  كان وز

نٓذاك  ٔمركي  لن  "جورج مارشال"ا ٔ ٔمركيعن  قد  ٔوروبیة دید  مشروع  ول ا صادیة ضخمة  دات اق لى  لتقديم مسا خرى 
ریا نو  غرار  صادیة التي كانت الحرب الیو ق تها  اف تمكن من استعادة  ليها العالمیة الثانیة  حتى  ٔتت    5.قد 

ادة إعما: مشروع مارشال . ب صادي لإ ق تهاء الحرب العالمیة الثانیةوهو المشروع  ٔورو بعد ا ي وضعه الجنرال ، ر  ا
ٔثناء الحرب العالمیة الثانیة G.Marshall"جورج مارشال" ٔمركي  ش ا ٔركان الج س  انفي ، رئ ذ  ٔمركي م ة ا  1947ووزر الخارج

س ل في عهد ولایة الرئ لن مارشال.Harry Trumanهاري تورمان مركي الرا ٔ امعة  وقد  ٔلقاه في  عن المشروع في خطاب 
ة "هارفورد" ٔمرك ي ، ا سم  وا صادي"صدر رسمیا  ق مج الإنعاش  مج  .European Recovery Pogram "ر كبر

صادي ق لى العمل معا  للإنعاش  ٔوروبیة  ول ا شجیع ا صادي ل ث وافقت ، بعد الحرب وروبي  اق دة ح ت المت لى  الولا

ٔورو دة  ع لتقرر ما تحتاج إلیه، مسا ج لى  ٔوروبیة  ول ا ٔفریل ، إذا ما وفقت ت ا ٔ المشروع في  عندما وافق  1948وقد بد
شاء  لى إ صادي"الكونغرس  ق لتعاون  بیة "إدارة  ٔج دات ا لى المسا لیه و شرف  ٔقامت ستة عشر دو ، ل ث  ) 16(ح

                                                
1  - Ibid ,p 388 

  34ص ، مرجع سابق، ٔحمد وهبان ، لیلى مرسي- 2
3  - Gaddis John Lewis ,op ,cit,p 350. 
4  -  wilsonThomas, w,cold warCommonsense,Niew york ,Graphic Society-1962, pp23-24. 
5  -  Sculzinger Eric, American Diplomacy in The twentieth Century, Niew York,Oxford university press,1984,p208 
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ظمة التعاون"(*)ٔوروبیة ٔوروبي م صادي ا دة  Organization for European Economic (**)Cooperation"ق كمسا

صادي لغر ق ٔعضائهالإدارة التعاون  ث قامت الو، دة التعاون بين  دة ح ت المت قيمته  لا رسال ما  بلیون دولار من  13ٕ
ٔورو ٔخرى إلى  ات ا لآت والمنت ذیة وا ٔ تهت ت المس، ا ام وا دات في  ام  1952ا ّ ، 1961وفي  ل ن  ظمة التعاون "ت ٔ م

ٔوروبي صادي ا دة التّ لم "ق صادي لز ق دة إدارة التعاون  ٔعضائهاسا ن، 1عاون بين  ذ كبر المستف ٔ ریطانیا من   من المشروع كانت 
سبة سبة ، في المئة 26ب قي المبلغ ف .في المئة  22تليها فرسا ب فاوتة وب یتوزع  فاویةسب م سب م ٔورو الغربیة  وب قي  وقد لى 

 ّ ظّ ل لتّ ت م صادي وا ق دة وكندا مة التعاون  ت المت نها الولا ث قامت عشرون دو من ب صادي ح ق نمیة محل إدارة التعاون 

ظّ  ”بتكون لتنمیةم صادي وا ق ّ  Organization for European (***)Economic and Develpment ”مة التعاون  دة لز
 ّ ّ الن ول الن دة ا صادي ومسا ق ةمو  ٔسمى من مشروع م.ام ٔ وقد كان الهدف ا د ي یلتقي عند هدف م  عند هدفمان ور ارشال ا

ع وصول التوس  ة، ٔورو الغربیة نحواحف یوعي الزّ ع الش م ٔورو الشرق ان  لى ب حٔكم سیطرته  ه وقد سوق مارشال مشر .بعدما  و
ت المتّ اسة إن سیّ :"دبلوماسیابقو السیاسي ّ  دةالولا ست مو لال هذا المشروع ل ّ  ٔيّ  ة ضدّ من  ٔو نظری ّ ، ةب  ّ  ما هيّ إن ة مو

ٔنّ ، ضد الجوع والفقروالخراب لى احكومة ٔيّ  و مّ ستكون  ّ عداد في  ها سوف تجد م صادیة لب ق ة  ، ا كل تعاونة استعادة العاف
ٔنّ  تها ٔيّ  كما  ٔخرى لعاف ان ا دة، حكومة سوف تناور لعرق استعادة الب ٔیة مسا ا  ظر م ٔن ت ٔن ، لا يمكن  ذ فضلا عن 

د من ذ سیّ  ستف نٔ  ل  ٔ ساني من  تمرار البؤس الإ سعى إلى اس ات التي  ٔو الجما ٔحزاب السیاسیة  ٔيّ الحكوماتٔ و ا لى   اسیا 

ة انب  نحو كان سوف تلقى كل معارضة من مرك دة  ت المت  2"الولا
ٔن التصريحات السّ . ة المعلنة كانتير  مرك ٔن سیاسة الو یاسیة  همٔها  هٔداف اخرى  لى  ة لاتنطوي  مرك دة  لم ت المت

ٔرو فحسب سیير العلاقات مع  لى  صر  ليها، تق لهيمنة  تحاد السّ  فقد تمّ ، بل انتقلت إلى مستوى ا لى وف ادراج  ّ ٔ اتي  ه العدو ن
 ّ ل ٔروبیة ا ول ا ٔساسي  همٔ الشركاء ف عرف ، برالیة الغربیةا د  ٔ يرة  ٔ سیاسة او استراتیجیة   فقد كانت هذه ا

واء ّ   Strategy of containment3الإح دة في عهد الرّ التي كانت تت ت المت ه اها الولا لى و رومان ومنها مشرع مارشال  س  ئ
ع الحركات الشیوعیة من إقامة ٔ كما كان يهدف هذا المشروع .4دیدالتّ  اتينظمة ثوریة موالیة للإتحّ ٔ یضا الى م ستغلال ، اد السوف

صادیة السّ  ق ٔوضاع  ّ  ةا ٔور عنفضلا ، یوعیةالثورات الشّ و  ایةالمناسبة  ح ا یٔضا إلى م بیين القدرة و ٔن المشروع كان يهدف 

صادي لى شراء المن  ق شاطها  لال  دة من  ت المت لیه الولا ي حصلت  ر الفائض المالي ا ة واس مرك ات   ثناء الحربٔ ت
  .5العالمیة الثانیة

                                                
ول هي - (*) نمسا:هذه ا انمارك ، بلجیكا ، ا نا ، فرسا ، ا رلندا ، لیو سلندا ، ا ورغ ، ایطالیا ، ا دة ، هولندا ، النلرويج ، لوس ریا ال  ، المملكة المت كما سوید،  البرتغال،  سوسرا،  

ة للإستفادة من المشروع اتي ودول ارو الشرق تحاد السوف ة دول المعسك ، دعي  لى بق اتي رفض ذ ومارس ضغوطا  ٔن الإتحاد السوف ي ير  لمشروع ا ابة  ست ر الشقي لعدم 
ة مرك لهيمنة   .استهدف ا

سها سنة  - (**) ٔس روبي تم ت صادي  ق ظمة التعاون  لى الصعید المؤسساتي 1948م لمشروع   .هي من بين النتائج المرتبطة 

1-Arkes Hadley, Bureaucracy, the Marshall Plan and the National Interest. Princeton, Princeton University Press, 1972. 50 
ٔسست في  - (***) ول التي استفادت من مشروع مارشال  ، 30/09/1961ت ةو  إضافة إلى إسبانیا ، وشمل عضوتها ا ٔمرك دة ا ت المت ثم انضمت إلى عضوتها كل من  ، الولا

ن ، استلرالیا لندا ، الیا نضمام المیكسیك سنة ثم كانت اخر  ، نیوزیلندا ، ف شیك  سنة  ، 1994توسیعات المنظمة  ور الجنوبیة سنة 1995ثم جمهوریة ال ر و يرا انضمام بولونیا وا و ا
1996 

2 -Arkes Hadley ,The Marshall plan,and The national interest ,P New Jersey ,rincetton University press,pp51-52 
3-Deibel Terr L,Gaddis ,John  Lewis ,Containment,Concept and Policy National Defense press,Washington,Volume2,1986.pp362-
374. 
4- Annie Zwang ,op,cit ,p78. 
5-Ibid  ,p.77 
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ٔن مشروع مارشال  لى الرغم من  انة السّ  -بطبیعة الحال–و ة إلى إ شر صرا دتهم جرّ ، تاوفلم   ي لحق بهم ومسا مار ا اء ا

رس اوفٔن السّ  إلاّ ، لال الحرب تحّ ممثّ ، لبحث المشروع 1947ت شاروا في مؤتمر  ة  ارج ر  نٓذاك  في وز اتي  اد السوف
ر Molotuv"مولوتوف" ة كل من ا ارج انب وزراء  یا ، ٔلبانیا، إلى  ا وشیكوسلوفا رومانیا ویوغسلاف لندابلغار لإضافة إلى ، وف

ٔورو الغر  ة دول  ارج ةو  بیةوزراء  مرك دةا  ت المت ا .الولا ج ت  ٔنه ومع بدا ة ير  ر الخارج سحب وز ت ا
اتي ول  لتضمن المشروع شروطا تمسّ ، من المؤتمر "مولوتوف"السوف ّ سیادة ا ل المتلق ضاهة دات بمق ّ ، مسا ا مولوتوف كاف ول ود ة ا

ٔنه  ي من ش ٔوروبیة إلى رفض المشاركة في المشروع ا ّ ا ٔسيرة ٔن يجعل كاف ٔورو  دةة دول  ت المت ّ . الولا ن ٔ ي إلى تقسيم ه یؤدّ كما 

ابه .ٔورو إلى مجموعتين س ٔخرى المشاركة في المؤتمر ا ول الشیوعیة ا لنت كافة ا ٔ عوة مولوتوف هذه  ه اوتلبیة  وبذ تحقق  .م
ين ٔمرك ّ ٔ اذ .مغزى المشروع اعملیً  ل ٔمر ه في ن قة ا ّ نٔ الم حق ٔورو الغربیةه شروع  كان مو ت فقط  إلى دول  التي تدور في ف الولا

دة ة، المت لان ذ صرا دم إ بقيمة  .1رغم  ٔورو الغربیة  صاد  13وبذ انفردت دول  ق ادة  إعمارها ودفع عج  ملیار دولار لإ
ٔوروبیة یةد المسائل التّ ٔ ت نى التحتیة التي كانوتمویل مشاریع البُ ، وشغیل المصانع ا ٔولى لعملیة التكامل ق ٔساسیة والنواة ا دة ا والقا

ٔوروبي التي تُ  صادیة في إطارالمشروعوجّ ا ق دات المالیة و ول ، ت بت المسا ث كانت ا دة ح المشروع قد شكلت من  المستف
صادیة دة اق ٔهمیّ قا ریطانیالغة ا عتبارها من ، ألمانیا الغربیة وفرس، ة خصوصا في  ول استفادةً ٔ لوسمبورغ  من المشروع  كثر ا
فاوتة سب م ة الهائ ومدّ . ب كبر المصانع ذات الطاقات الإنتاج ٔ د  ش ائم البنى التحتیة ك لال إرساء د شبكات  وذ  من 

لسّ  ّ ، ئقاستعادة امدادات الغذاء اللاّ و  ،كك الحدیدیةالمواصلات  ل ناقات و خ ةفي الصّ ت مشاكل  ٔهم من ذ، نا ادة بناء ، وا إ
ت والمعدّ  زو صادات المدّ ا ق سٔمالیة المنهارة في  ٔورو الغربیةات الر ل المثال مرة في  ٔم، 2س كن ا ما  فقد كان المبلغ المالي في ، رو

لغ الضّ  لى صعید، امةإطار مشروع مارشال  دم نظيرا   نٓذاك قد است كن العالم  كبر  لم  ٔ ر ا ٔ ي كان  ا ول وا العلاقات بين ا
صادیة ق تها  ٔورو الغربیة لعاف ان  صاد ابحیث تطوّ ، في استعادة ب رٔبعة اضعاف ماكان  و ر  اق ل الحرب العالمیة رو الغربیة ب لیه ق

ة ، الثانیة ي فائقة وسر ٔمر ا ّ  نٔش كان ا ل ائم النظم ا ت د ولبرالیة في ت تث ذت تتجسّ ، ا ٔ كامل د فيها معالم التّ التي 
صادي انطلاقا من توسیع  لوساتحّ "ق ي ضم كل من بلجیكا " economic Union Benelux(*)اد الب ، لوسمبورغ، ا

ٔوروبیة  سمیت "  وهولندا دیدة  ٔخرى تحت وصایة هیئة  ٔروبیة  شمل دولا  لفحم والصلب"ل ٔوروبیة  ة ا ت  التي، "لجما ش ا

رس في  ٔصلي في مشروع ، 1951ٔفریل  18بموجب بمعاهدة  ا ا ة فرسا" سومان"ورد اقترا ارج ر  لنته في ، انداك وز ٔ ي  ا
ن، 1950ماي  09 ه إدماج إنتاج الصّ  ا ٔلمانیا ٔقترح ف ّ ضمن اطار لب والحدید في فرسا و ة مو قي دول جما ٔمام  ح الباب  دة بف

ٔولى نحو  ٔورو الغربیة خطوة  يها  ت للانضمام إ ٔوروبیة الولا ة الصّ ، ا ٔعضاء في جما ول ا شكل ا ٔوروبیة من وت لب والحدید ا
ام ، وهولندا فرسا، ولوسمبورغ، دول بلجیكا دة 1957ٔلمانیا لیوقع اتفاق ارتباط  ٔوروبیة والمملكة المت ة ا لإضافة إلى ، بين الجما

شاوري ع اتفاق  ة وسوسرا توق يزّ ، بين الجما ٔوروبیة إلى  ة ا ة روما  الوُ وقد خرجت الجما ّ  1957جود في اتفاق واة لتكون بذ الن
سير بخطى وئیدة لكنهّ  ي كان  ٔوروبي ا صادي ا ق ٔولى في عملیة التكامل  بيرة ا ل  یدة نحو بلوغ عملیة التكامل إلى مرا ٔ ا كانت 

تحّ  س  سٔ ٔورمنها ت   .3بعد نهایة الحرب الباردة 1992وبي ماسترخت اد ا

                                                
ٔحمد وهبان،  - 1   38-37ص ص ، مرجع سابق  لیلى مرسي،  
ٔمين شلبي- 2 لحرب الباردة ، السید  دیدة    .25 - 24ص ص  ، 1983، دار المعارف، القاهرة، قراءة 

روبیة - (*) صادیة  ق ة  شاء الجما سبق ا لوس  ٔول اتفاق جمركي مع لوسمبورغ سنة  ، اتحاد الب ث ققدت بلجیكا  دة  1922لیتطور ذ سنة ، 1918ح الى و
ٔولى  صادیة  كتجربة  ٔخرى .اق ا سعت بلجیكا الى ضم دول اروبیة  زامن مع خطاب   ، 1947بعقد اتفاق جمركي معها سنة  ، وفي مقدمتها هولندافلما اسفرت عن نجا ي  ا
ه نٔ مشرو ش نها.مارشال  صادیة ف  ق دة  لو ولى  ول الثلاث بمثابة الخطوة  سم الینولوسو  ومن ثم كان ذ الاتفاق بين ا  .اصبحت تعرف 

ة   ، حسن یوسف ، محمد - 3 ٔروالجما صادیة ا  )pse=entry !id=1893 58 ;//www.ency reefnet.gov.sy/ http?(. :في موقع، بیةق
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كامل بين  داث  یة في إ ٔوروبیة الف دید والصلب بقدر ما امتزجت بين الرغبة ا ل ٔوروبیة  ة ا س الجما سٔ نٔ ت ر  ر  والجد

يها ٔخرى إ ٔوروبیة ا ول ا ر بقدر ما لاقت السند السیا، ٔعضائها وتفعیلها عملیا لانضمام العدید من ا ٔمركي المؤ صادي ا ق سي و
ٔوروبیة صادیة ا ق ة  اع العاف صادي واستر ق ل تجسید عملیة التكامل  ة الخاصة-من ا ٔمرك ٔهداف ا بعد  -بغض النظر عن ا

ؤرو الغربیة  ي لحق ب مار والخراب ا ا الإنعاش، 1الحرب جراءا ا لها في  ٔد ٔ ، و صادي ا ق ل  عم الن فجاء التد ظم مركي 
 ّ ل ول دعمً ا ٔمركيبرالیة في ت ا لتقارب ا ٔوروبي عن طریق التّ -ا  لقيم المشتركةا  في ظل وابط التاريخیة التي تجمعهماالرّ و  الف تعززا 

لبرالیة ادة كل، القيم ا صارعتين بق ولیة وانقسام العالم إلى كتلتين م ة ا ٔوضاع في الب اتي  خصوصا بعد تغير ا تحاد السوف من 

دةوالو ت المت صاد وعسكر من السّ ، لا لبرالیة اق ول ا دة وحمایة ا يرة لواء مسا ٔ ذت هذه ا ٔ ث  حٔضان الك ح قوط في 
ستظلف، الشیوعیة ٔورو الغربیة  ة بظلا كانت  ٔمرك یة ا ٔم اتي محتمل منلمظ ا ز تعز  فيزاد ذ  ومن ثمَ .ٔي تهدید سوف

ٔوروبيالتضام الف ا لف -والت ٔمركي في إطار  طلسيا لال التوافق في القيم شمال  ٔهدافو  من  دةفضلا عن، ا مدركات  و
تهدید   2.ا

ة: نیا ٔمرك یة ا ٔم لى عملیة بناء التكامل ؤ  المظ ا ٔوروبي بقدر ما كانت :   روبيو رها  ٔن عملیة التكامل ا ٔمر  قة ا في حق
ّ  -یدة رغبة سیاسیةول  ٔوروبیة غربیة مدعمّ ف ول  ة صغيرة  ةیة بين مجمو ٔمرك صادیة  دات مالیة واق ٔیضا ولیدة ، ة بمسا بقدر ما كانت 
ةالتّ  ٔمرك یة ا ٔم ذت  ح، غطیة ا دة  ٔ ت المت اتقهاالولا اتي قد  مسؤولیةلى  ٔي تهدید سوف ٔورو الغربیة من  حمایة دول 

ً ٔ  هاديهدّ  یا وعسكر وحتى نوو صادي فيها ٔو یعیق مسيرة الإعمار، م ق ة في وتج . وعملیة التكامل  ٔمرك یة ا ٔم سدت ت المظ ا
ام  ي اشئ  طلسي ا ي عجّ ، 1949لف شال  ّ وا ٔوروبي بق ٔمركي ا لتقارب ورس التضامن ا دة ادة ل  ت المت الولا

ة لوهو ما دفع المعس، مرك شك ادة سوف 1955ام  "وارسو"لف  كر الشرقي إلى  ة المعسكر الغربي، یةات بق  .لیكون في موا
مّ  ٔوروبیة  ول ا ٔوكلت ا طلسية دفاعها وبذ  لف شمال  دة و ت المت تٔ، لولا ٔن بد جسید فكير والتّ في التّ  دّ  بعد 

ة شكل يمكنهّ و  ،العملي نهاا من التّ صیا صاديمً دُ قُ  والمضيِّ  عاون ف ب ق د مواقفها تجاه ، ا نحو مسيرة التكامل  ٔ كثيرا بتوح ٔن تعب دون 
یة ٔم ة ا ّ ، قضا السیاسة الخارج ن ٔ ٔدوار فاق ضمنيّ تّ ه اِ فقد بدا و لى قمّ  لاطلسيشمالا فحلف.لى توزیع ا دة ته و ت المت  یتولىّ  الولا

 ّ ٔمنمسؤولیة ا ي ت ، فاع وا صادیةفي الوقت ا ق لتنمیة  ٔورو بمسائل ا ه  ٔصوات . 3شغل ف ن كان ذ لم يمنع من ظهور بعض ا وإ

ة عن  ٔورو الغربیة في سیاستها الخارج ستقلال دول  دت  دة التي  ت المت ولي تحدیداالولا نفراج ا رز هذه ، في مر  ٔ وكان 
ٔصوات  فرسا في عهد الرّ  ل ا رانت و  "Charl Degaulدیغول شارل"ا لي  من ، Phyli Bran ٔلمانیا الغربیة في عهد حكومة ف

لى الشرق  اح  نف ير لسیاسة  ٔ ني هذا ا ك"لال ت ولی ة الى مدّ ، Eastoplitik"الإس جسور التقارب مع دول الك  الرام
اتي تحاد السوف ٔسها  لى ر ا، -كما سنرى لاحقا-4الشیوعیة و ة ف عملت فرسا  دة  الى الجما لى معارضة  انضمام المملكة المت هدة 

ٔوروبیة صادیة ا ّ ، ق ٔن ةلى اعتبار  مرك ة  لسیاسة الخارج داد  ة هي ام ٔن سیاتها الخارج ي يمكن ، ه طالما  ل ا فإنها تمثل المد
دة ت المت ة  الولا ل في شؤون الجما ٔوروبیةمن التد صادیة ا اب فرسا من الهیكل العسكري ، لكن رغم ذ. 5ق س ورغم ا

طلسيلحلف  ب الحساسیة الفرسیة تجاه ، 1966سنة  شمال  دةس ت المت يرة الولا ٔ ٔن سیاسة هذه ا سعى إلى ، معتبرة 

                                                
1-Annie Zwang ,op,cit ,p78 

ره ص نجوان عبد المعبود .1   10، مرجع سابق ذ
  .16المرجع نفسه ص  -3
صفهاني -4 ه  ٔروبي" ، ن ٔمن ا ٔلمانیةو  ا اتیة ا ولیة"المعاهدة السوف هرام،  ،القاهرة، مج السیاسة ا   .97ص، 1971انفي  ، 23العدد مركز 
الي ، بطرس -5 یغولیة" ، بطرس  بلوماسیة ا ولیة، "الجمهوریة الخامسةو  ا هرام، ، القاهرة، مج السیاسة ا   .48ص 1966ٔفریل  ، 04العدد  مركز 
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لى ٔ  لهيمنة  ل الحلف نفسه، روو ا ة دا ٔمرك ادیة القطبیة ا ٔ كرسا ل من   -ف بعد -سالم يمنع فر ، -حسب المنظار الفرسي-1و

ادة  دید سنة  السیاسیة العودة  الرسمیة إلى الق لف من  ٔمركي بعد تغير -اصة بعد حصول توافق سیاسي فرسي ، 2009ل
ّ ، الحكم في فرساة  الى سدّ " N.Sarkouzy"  النخب الحاكمة في فرسا ووصول  نیكولا ساروزيي  ة فرسیة وتب ارج ه لسیاسة 

 ّ كثر ام تالى سیاسة   ٔ دة الولا   .2المت
 ّ ن ٔ لرّ ، ه طی فترة الحرب الباردةير  ستقلالیة -غم من المساعي الفرسیةو لمانیة الغربیة  ٔ ّ  -واقعیا-ٔن ذ  إلاّ ، ا  لم یعزل المظ

اتي محتمل ٔي تهدید سوف ٔورو الغربیة من  ٔويحجبها عن حمایة دول  یة  ٔمرك یة ا ٔم تهدی، ا اتي مازال قائماون ا لتّ ، د السوف الي فإن و

 ّ ؤلویة قائمة ومل ابة  كانت  ست نٓ معاإمكانیة  ٔيّ ، ة في  ٔبلغ من  ٔخرى و لف . اعتبارات  ز الوجود زّ تع طلسيففي إطار 
ٔمركي العسكري بناء ّ  ا واء التي كانت مرك ح لى اتّ لى إستراتیجیة  ٔورو الغربیةزة  دةالولاو  فاق بين  لى  ت المت  ٔ ث المبد من ح

تهدید" العدو"تخویف  ّ ، ٔو مصدر ا ي م تحّ وا اتي والخطر الشیوعي عمومااد السّ   ٔوروبیة ، وف ة - كانت العلاقات ا ٔمرك ا
ٔورو ة تجاه  ٔمرك ة ا لى المستوى العالمي بين ، والسیاسة الخارج لصراع الثنائي  داد  دةالولابمثابة ام اتي ت المت تحاد السوف  .و

ٔمن ٔساسیة ل فاع ا د خطوط ا ٔ ٔورو الغربیة تمثل  ه فقد كانت  ٔمركي القومي وم ساس، ا لى هذا  ي كان فإن التصور، و ا
ٔمنسائدا  ول حول ا ٔمركي، ى ت ا ثٔير ا ٔو تحت  الت ة  ٔمرك ة النظر ا اضعا لو شاء هیكل دفاعي وهو ما كان یعني إ ، كان 

 ّ ادة مو لف عسكري تحت الق ٔوروبیة في  ول ا كبر قدر ممكن من ا ٔ لال ضم  ٔمن من  لعدو وا ٔمركي  د في إطار المفهوم ا

ة ٔمرك لى معاهدات ثنائیة، 3ا ؤرو الغربیة بناء  ة في بعض دول  ٔمرك د عسكریة  شاء قوا د في  4وكذ تم إ ل المثال تو فعلى س
دة عسكریة 26نیا ٔلما ریطانیا 08، قا دة في  هولند، في إیطالیا 08، في  كثر ، واخرى في بلجیكا وما إلى ذو  وقا ٔ فضلا عن وجود 

ٔورو الغربیة 120من  ٔمركي في  دي  ٔو ، ٔلف ج واء  ح ٔمركي سواء في إستراتیجیة  ه ا ٔهم من كل هذا هو تدعيم التو وا
ة عموما ٔي تو ، السیاسة الخارج ٔمام  اجزا  شكل  كاملي  ّ بواسطة مسار  لن اقض   ٔیدیولو م ٔو  اتي  ّ ل سوف ل الغربي  براليموذج ا

قدر ماكان ذ يخدُ .5 اتيف تحاد السوف ة في اطار صراعها مع  ٔمرك سترتیجیة ا ٔمن ، م  روبي و بقدر ما انعكس ذ صون ا
دً  مركي وتفاع لى قدرات الردع  ٔرو الغربیةوّ ا  لى دول  ّ و  ومن ثم استغلّ ، قها العسكري المطلق  یة روبیون فرص الت ٔم غطیة ا

ة من  ٔمرك یة ا ٔم صاديل  بعث مسار التّ ٔ التي كانت توفرها المظ ا ق لتّ و  كامل    .روبیةو نمیة ا

لو دةو فقد كان  ت المت لى المستو  لا بيرا  ٔمني-السیاسي :یيندورا  لى المستوى ا صادي و فعلى المستوى  .العسكري -ق
رادة السیاسیة-السیاسي لال  مركي من  ور  لى ا صادي یت صادو ق ّ ق ة التى ا مرك دة سمت بها الویة  ت المت لا

ا من سیاسة العز بعد الحر التي كانت تتوافق و  ة مع خرو ة والمتزام ضي ذ ، لتبرز كقوة دولیة. بهٔداف سیاستها الخارج ویق
صادیة في خضمّ و العسكریةو  توظیف قدراتها السیاسیة ةالصرّ و  لعبة المصالح ق ولیة من  ل القوة في السیاسة ا ٔ ومن ، اع من 

ٔرو الغربیة ٔسمالي بما فيها دول  ادة العالم الر ٔخرى ق ادئ الرّ و  ة  فاع عن م هٔدافهاا دمة  ل  في، ٔسمالیة و روز خصم وفا ظل 
ة القوة  العسكریة دولي لا یقلّ  ح ي و  همٔیة  من  اتي ا تحاد السوف ة وهو  یدیولوج ٔ سعى ا دمة لى شر الفإ كان  كر الشیوعي و

                                                
  .163 - 162ص ص، مرجع سابق:  ٔحمد وهبان ، لیلى مرسي - 1
ن عنتر،  - 2 امه الستين ، خرونٓ و  عبد النور  طلسي في  ة ، لف شمال  شراف سلامي فيها..نظرة اس   27ص  ، ، مرجع سابقوموقع العالم 

  .15ص ، مرجع سابق، نجوان عبد المعبود - 3

4 - Wikipedia, "listes des bases Militaires des Etats-Unis dans le 
mande,.(http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bases_militaires_des_%C3%89tats) 

ن عنتر ، 1   27ص  ، مرجع سابق ، عبد النور 
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ٔخرى من العالم .روو في ٔ هٔداف الشیوعیة اطق  دةما اعتبرته  هوو . فضلا عن م ت المت لفائها تهدید الولا لقيمو لبرالیة  ا واضحا  ا

ا لارو الغربیة، وانطلاقا من هذا.الغربیة صادیة ومالیة  دات اق رومان ومشروع مارشال وما تضمناه من مسا  ٔ د بهدف ، اء م
نهّ و  ،اعمارها صاداتها وانعاشها ا ق شرٔ–وض  دات الم، -كما  ير لهذه المسا ر الك ٔ دولار ملیار  13بلغ مجموعها التي الیة ومن ثم كان ا

ام  100حوالى ( ٔسعار   دات في و  مویلٔن عملیة التّ و  خصوصا، في تحریك عملیة التكامل) 2003ملیار دولار حسب  رسال المسا إ
دّ ، اطار المشروع ایة  1948من سنة ت ام صاد ارو الغربیة انتعاشو وهي الفترة التي شهدت فيها ٔ ، 1961الى  ،  ملموسااق

س سٔ صااوت ق ة   ٔروبیة طبقا لمعاهدة رومالجما   .1 1957، دیة ا

ٔمني  لى المستوى ا لى الرّ ، العسكري-ٔما  ٔنّ و ادة  غم من  طلسي بق دةالحلف  ت المت المعسكر  لم یقم بهجومات ضدّ ، الولا
ٔولى من الحرب الباردة، قيالشرّ  ل ا لف دفاعي انه كان ، لال المرا ٔنه  لى  اسب مع ما نص، یؤكد  مم  ی ثاق  لیه م

دة ّ و  ،المت لن ٔرو الغربیة  ٔمن  فاع عن  مة حمایة وا صادیة ، یابةتحمل المسؤولیة و ق ات  ودها نحو القطا ت  التي و
نهاو عیة لبعث التكامل ف ب ث قامت . ج دة ح ت المت ّ  الولا يركاف س مما وفر .الردعیة النوویةو  ة الوسائل العسكریة التقلیدیةب

ٔرو الغربیة ول  ٔمن  عمار، ا ادة  صادیةو  البناءو  ومن ثم تفرغها لإ ق لتنمیة  كوّ ، ا رادة نت ف انب توافر  صادیة الى  ق دة  القا
ّ و  المشتركة ل استغلالها والمضيّ ، رها مشروع مارشالالموارد المالیة  التي وف ٔوروبیين من ا ة قدما نحو استعادة الع فرصة ل اف

ٔورو الغربیة ٔقطار  ٔوروبیة وتعزز عملیة التكامل بين  لتنمیة ا صادیة وبعث مشاریع ا   .ق

نٔ   لتالي يمكن القول ب دة و ت المت ٔوروبي، قد لعبت دورا سیاسیاالولا یا وعسكر تجاه عملیة التكامل ا مٔ صاد و لال  .اق
عم .فترة الحرب الباردة  قدر ما كان ا صاديف ق صاديو مركي  ق عمار  ادة  ستهدف ا بقدر ماكان ، مني للارو الغربیة 

حزاب  عیة وتدعيم  ج ستغل دوما المطالب الشعبیة و ي  ایضا  انقاذ لها  من مغبة  السقوط في احضان المد الشیوعي ا
سٔمالیة  نظمة الر رة وقلب  ساریة لإ كون ومن ثم استهدف ذ .ال ٔسمالي  صادي ر ل اق ك ل  شك مركي  صادي  ق عم  ا

ة لى نظيرتها الشرق ٔمام الزحف الشیوعي في دول ارو الغربیة بعدما اتى  ٔنه وبعد الحرب الباردة اصبحت .اجزا  دة ير  ت المت  الولا
روبيلا تحبّ  ل السیاسيون التّ ، ذ ذ التكامل  صادي للاتحاد و ك ة تجاه و  قد یعیق المصالحوروبي ق ٔمرك السیاسات ا

ٔو .قليمیة  و مختلف القضا العالمیة روبي لإضعاف المواقف ا تراق الصف  دام اسلوب ا تٔ الى است ام و  ربیةفل لحیلو دون ق

ٔو  ّ سیاسة  لاقاتها المتميزّ ، دةروبیة مو لال شبكة  ة المنضمّ و ة  مع دول امن  تحاددیثً ة رو الشرق لاقاتها ، ا الى  فضلا عن 
ّ ب قلیدیة التّ  ٔوربیة ذات التو ول ا طلسي كبریطانیابعض ا   .ایطالیا واسبانیا، ه 

 
لى صعید النهابة الحرب العالمیة الثانیة وضعً ٔفرزت  دیدا ولیة عموماا دولیا  ٔوروبیة، علاقات ا ة ا  في  وتقار، وتغيرات في السا

ة ٔمرك ٔوروبیة ا ٔدّ . العلاقات ا ولیة  امة  العالمیة الثانیة ت نهایة الحرب فعلى صعید العلاقات ا ز ٔوروبي  ولي ا سق ا إلى زوال ال
ام نظام الثّ ، فرسا وریطانیا نهانائیة القطبیة وانقسام العالم إلىوق صارعتين ف ب یدیولو،  كتلتين  م ٔ لاف ا خ ب  الك . س

اتي  تحاد السوف ادة  ة بق ة الشیوعیة) سابقا(الشرق یدیولوج ٔ نى ا ي ت ادة ، ا دة والك الغربیة بق ت المت ّ  الولا ادة التي تول ت ق
ة الرّ  یدیولوج ٔ   .2سٔمالیةالعالم الغربي ذو ا

                                                
          17ص  ، مرجع سابق: نجوان عبد المعبود - 1
ولیة ، لیلى مرسي ، طه بدوي - 2 دریة، ،ٔصول العلاقات ا ب العربي الحدیث   ، سك   107ص   ، 1989المك
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لى صعید ا ةلسّ ٔما  ٔمرك ٔوروبیة ا ٔوروبیة والعلاقات ا ة ا ٔدّ ، ا ذریة  ٔورو بعد نهایة الحرب تغيرات  ت بها في فقد شهدت 

نهّ  نقسام إلى قسمينا اتي: ایة إلى  لنفوذ السوف ة والخاضعة  ٔورو الوسطى والشرق ٔول یضم دول  ف يخضع القسم الثاني ، القسم ا
ٔورو الغرب  ي یضم دول  ّ ا ٔورو والعالمیة إلى الن ٔمركي ومع تنامي المد الشیوعي في  ذت الع، فوذ ا ة ٔ ٔمرك ٔوروبیة ا لاقات ا

ّ ، بها ٔورو الغربیة لناقوس الخطر الشیوعي المحدق اء دقِّ جرّ تتعزز ٔحزاب الشیوعیة فياصة بعد تو بعض دول اورو الغربیة  ل ا
یطالیا ك ل المثالفرسا وإ دة ا دفع م .لى س ت المت صاد وسیاسیا وعسكر الولا ٔورو الغربیة اق انب دول  كما -إلى الوقوف إلى 

ٔینا ل اندلاع الحرب لعقود طوی، -ر تها ق ٔن هجرت سیاسة العز التي كانت قد تب ٔدّ ، بعد  ث  ل الوح دة ى تد ت المت في  لا

انب الحلفاء بهدف تغیير موازن القوى دتها العسكریة ، لصالحهم الحرب إلى  في  Pearl Harbert"بيرل هاررت"بعد تعرض قا
ني 07/12/1941 ّ ، إلى الهجوم الیا ٔمركي في الحربومن ثم كان التد ید تطلیقها ، ل ا ٔ بمثابة الخروج الفعلي من سیاسة العز وت

ٔو ، 1شكل نهائي بعد نهایة الحربو  ،لهذه السیاسة ذ بذ العلاقات ا ٔ دید في إطار صراع القوالت حى  ة م ٔمرك ين تروبیة ا
اتي السّ العظمیين  ةو  ابقتحاد السوف مرك دة  ت المت سبة ، الولا ل ٔمامي  فاع ا شكل خط ا ٔورو الغربیة  ٔصبحت  إذ 

دة  ت المت ة لولا ٔمنها القومي من  نیة، و ة  ٔورو الغربیة من  ٔمن  ٔورو الشرّ ع السّ اصة بعد التوسّ ، و اتي في  لال فترة وف ة  ق
ذ الحرب العالمیة الثانیة "ستالين"حكم  ٔستو نیا، م لال ضمه  ٔجزاءً ، ولتوانیا، لیتونیا، وذ من  لندا ورومانیا وشمال شرق  مع  من ف

ة  جمالي مسا ٕ یا  شیكوسلوفا ل مربع یقطنها حوالي  180000ٔلمانیا وشرق  سمة 23م شو، ملیون  تمرار الج حمر  لإضافة إلى اس

ٔورو لضمان شر الفكر الشیوعي فيها اتي في وجوده في دول شرق ووسط  ٔدّ ، السوف ول تمثّ مما  ل حكومات بت ا شك ل ى إلى 
ٔلبانیاتجة  جبهات شعبیة یدیولو الشیوعي في  كل من  ٔ ة، بلغار، بفعل التغلغل ا ر، ٔلمانیا الشرق ث نتج عنها بولنو  ،ا دا ح

اتیة لهيمنة السوف ضة ا ول .2الوقوع في ق ة هذه ا ل مربع یقطنها حوالي  390000وتقدر مسا سمة 90م فضلا ، في ذ الوقت ملیون 
 ّ دِّ عن ا ٔورو الغربیة في  ساریة في دول  ٔحزاب ال اتي ل یطالیا عم السوف حٔضان هاولحیلو دون سقوط . 3ذاتها كفرسا وإ  في 

دةدرت الو، الشیوعیة ت المت صادیةلا واء بمشاریع اق ح ٔو سیاسة  واء تدفقات ، في إطار إستراتیجیة  سیاسیة وعسكریة  لاح
ة.المد الشیوعي  ٔمنها من  صادیة وصون  ق ة  لعاف ٔورو الغربیة  كون تحالف عسكري ، فضلا عن دعمها لاستعادة  ل  ٔ ومن 

واء -ٔوروبي نیةٔطلسي لاح ة  ة من  یدیولوج ٔ اتیة العسكریة وا تهدیدات السوف لفعلوهو ما تجسّ ، ا ث سارعت ، د  ت ح الولا

دة  رومان  1947في سنة  المت  ٔ د لال م ریا  1947من  ا إلى كل من  صادیة و دات عسكریة واق رسال مسا ٕ القاضي 
ن اء مشروع مارشال ، والیو ي تضمن حزمة  1948ثم  صادیة والمالیة ا ق دات  شرٔ سابقا–من المسا ة المد  -كما  لموا

ٔورو الغربیة، الشیوعي ادة   إعمار  دة ٔما عسكر فقد اشترت . 4وإ ت المت ام  الولا ٔورو الغربیة  في ، 1949وكندا ومعظم دول 
ٔطلسي لف شمال ا ظمة  ٔمن،كون م طراف ل عدد  لى تصور م ي قام  ؤ  ،ا او لتعظيم  اء كم ة النظریة  فهو من الناح

دة حجم القوة   ذ بدایة إدراك دورها  من طرف ، « maximisation of Power »ز ول من القوة  م وهي ظاهرة ميزت موقف ا
ولوكذ من سان  ة ا بر تطورهاميزت و  ،من  ولیة  نیة العلاقات ا ة  د الحرب العالمیة وخصوصا في مر ما بع، من 

ّ .الثانیة ة جماعیة  تو اء الحلف في إطار مصل لتهّ   ي كان حسب الخطاب الرّ ، دیدت مع تعریف جماعي  ٔمركي ا ٔروبي ا سمي ا

دوانیة تجاه محیطهاتمثّ  1949سنة  لى سلوكات  تعتمد  امدة  دة  اتي لها عق تحاد السوف ل  اص في وجود دو م ه  من ، ل بو

                                                
1 -  Morgantau Hans J,Policy among nations,The straggle for Power and Peace , Calcutta ,scientific Book agency,1969.p 93 

  14ص  ، مرجع سابق ، ٔحمد وهبان ، لیلى مرسي - 2
  15ص   ، المرجع نفسه - 3

4  - Morgantau Hans J. op, cit,p 94. 
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ا  السیاسي ح الشرعیة لنظا ل م تمراره و  ٔ ینان–ضمان اس ة . G.kinnan  "1" حسب جورج  قل من الناح ل  وهو یفترض 

كاملیة  ذات طابع عسكري  –النظریة  تمرار .ندماج في عملیة  ٔطلسي كاس لف شمال ا شاء  ثاق ا لى م ع  لیه فقد تم التوق و
سل  رو   .1948مارس  17لمعاهدة 

ٔرو الغربیة حول يم ى  ا لظهور تصور مشترك  ٔطلسي كان نتا لف شمال ا شاء  ٔن ا ، "نظام اروبي للامن الجماعي" كن القول 
سلتجسّ  رو لال معاهدة  التي يمكن اعتبارها كنموذج و  ،)ریطانیا وفرسا، هلندا، بلجیكا، ت كل من لوسمبورغالتي ضمّ (، د من 

نیاكاملي يمزج بين السیاستين  ث تضمنت هذه المعاهدة بنودً ، العلیاو  ا شةح ت التبادل ، ا حول تحسين المستوى المع ورفع مستو

صادي ةو  الإق ٔعضاء من  ول ا اري بين ا كوّ ، الت ل قوة دفاعیة م شك لتدوكذ  اهزة  كون  ول  لیا عند ٓ ل نة من نفس ا
ّ رّ تع ٔی ن شكلّ ، ضوة إلى اعتداء عسكرية دو عُ ض  ٔهم مصادر الإعتداءات المحتمٔ د  ٔ ٔلمانیا بطلب من فرسا  ٔن یتمّ ، ت  ل  ها ضمّ  ق

رس بتاريخ و اد ٔ لمعاهدة التي تحولت إلى إتحّ  ات  كتور  23رو الغربیة بعد اتفاق ٔ1954.  
سل  رو ة  ة لتحویل الإ  1948تبرز العلاقة بين اتفاق ٔمرك لال الجهود ا ٔطلسي من  لف شمال ا الف تّ و لت ة إلى إطار  فاق

ٔمركي ٔروبي ا ظرا لكون اتّ ، ا سل تتضمّ ف رو ة  صادیة وعسكریةٔ ن فاق لى ، بعادا اق یعتمد  كن  ة لم  نٔ تطور هذه الاتفاق فهذا یعني 
ٔروبیة ول ا ّ ، ا ن ٔساسً ٔ صادیةه يحتاج  ق ٔهداف  ق ا سمح بتحق صادیة  وهو ما ، نتها المعاهدةالعسكریة التي تضمّ و  ا إلى مصادر اق

صادي السّ  ق ب وضعها  س ٔروبیة   ول ا ه الحربكان ینقص ا لف ي  ٔساسي ،  ا دة كانت المصدر ا ت المت ٔن الولا ٔي 

ةو تمویل  هٔداف الاتفاق ق  ل كندا. تحق ٔخرى م شمل دولا  ة ل لى توسیع مجال الاتفاق ٔمركي  ت المتو  كما عمل الطرف ا دة الولا
لا، نفسها ّ  لمن  ك شاء  سلإ رو دته معاهدة  ٔو ي  ال في الإطار ا ث ا ٔوسع من ح   2.ل دفاعي 

د الم ٔمركي إلى مواقف سیاسیة اس ٔمركيخرى في الج ٔ وقف ا شریعي ا ٔقرّ ، هاز ال ث  فاندنبرغ "الكونغرس ما یعرف بتوصیة  ح
"The vendenberg Resolution(*) ٔمنال، 1948ماي  19في لى ضرورة تطور مساعي ا ٕ ّ و  تي دعت  فاع ا قليمياتي اا  لإ

دةو ، الجماعيو  ٔمم المت ثاق ا ادي في إطار م ٔ سّ ، ا ة  في مختلف التدابير الجماعیة ا ٔمرك لى و  ،دةإضافة إلى المشاركة ا المحافظة 
ول دة مشاورا. 3من الوطني  ت المت لى هده التوصیة بدات الولا سلو رو لى معاهدة  ول الموقعة  ع و  ،تها مع ا تهت بتوق التي ا

شاء  طلسي في لف  معاهدة ا ریطانیا بلجیكاالتي ضمّ ، 1949ٔفریل  04شمال  ّ ، إیطالیا، لوسمبورغ، ت كل من فرسا  ، انماركا

سلندا البرتغال، النرويج ریا 1952من  ع الحلف ابتداءً یثم توس ، ا ناو  لیضم كل من  راغثم تو ، لیو   .2002الت التوسیعات حتى قمة 
اء في إطار مفهوم وقد   ير  ٔ نٔ هذا ا طلسي  ٔمن الجماعي "ٔقرت معاهدة الحلف  ٔن ، "ا ة المعاهدة  اء في دیبا ث  ح

ٔطلسیة" الحلف  ة ا مو يمقراطیة في ا ول ا ٔمن الجماعي  لى ا دائي من، يهدف إلى الحفاظ  ٔي عمل  ٔو  ضد  طرف روسیا 
ول التابعة لها لى المعاهدة بوصفها دولا 4".ا ول الموقعة    ".غربیة ديموقراطیة"وشمل هذا المفهوم ا

دة ٔمم المت دادا لمیثاق ا ة الرسمیة یعتبر الحلف نفسه ام ّ ، من الناح اعي إلى تجن ولیةا ل ، ب استعمال القوة في العلاقات ا و
لطرق السلمیة ات  ٔمنو  لا يهدد السلام"شكل و  النزا لى ضرورة المساهمة في إقرار كما نصّ ، "العداو  ا ت المادة الثانیة من المعاهدة 

ولو  لمیةالعلاقات السّ  ول العضوة.الودیة بين ا ة العملیة فإن ا ة الحلف، ٔما من الناح لمادة الثالثة من اتفاق لى ، وفقا  تعمل جماعیا 

 ٓ یةلیات الت وضع جمیع ا لهأ زمة لضمان العسكریة اللاّ و  ق ٔ شئ من  ٔ ّ ، داء الحلف لمهامه التي  تهّ وكذ ال ه دیدات الت شاور حول ا وا

                                                
1- Yves Henrie  Nauaillhat,op ,cit,p164. 
2- Ibid  

س مجلس الشیوخ في تك الفترة Arthur vandenbergسبة إلى ارر فاندنبرغ - (*)  .رئ
3 - Henery steele ,Commerger ,Documents of American history, Niew York,Appleton-centbury, ,1963, P 546                     
4  -  Ibid ,p.555 
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الفة ول المت دة "  1949من معاهدة واشنطن  4فحسب المادة ، ٔمن ا ٔن تتعرض الو دها بمجرد  ٔ قتراح  شاور  ل ٔطراف  تقوم ا

قليمیة لخطروالإستقلال السیاسي  ، الإ ٔي منها  ٔمن الوطني  ول یتطلب ردّ . 1"وا دى ا لى إ دوان  ٔي  ٔهم هو اعتبار  ، ا جماعیاوا
كون اعتداءً  نه بذ  ول ٔ ة ا اء في المادة ، لى بق ث  ّ " ٔنه  5ح ٔي هجوم مسل ٔن  لى  ٔطراف  ٔو بعضها ح ضدّ تتفق ا دها  ٔ ،

دث ذ في ٔ  سواءً  ٔمركا الشمالیةو ٔ ٔو  ٔطراف ،رو   دث هو ، یعتبر هجوما ضد كل ا ٔنه إذا  لى  فقة  ي م فإن ، ا الهجومذلیه فه
فاع المشروع كلّ  د منها في إطار الحق الفردي والجماعي  لیه في المادة ، وا دة 51المنصوص  ٔمم المت ثاق ا تخّ ، من م ٔي یقوم  اذ 

كان فرد ٔ  ٔ راه ضرور سواء  ّ و إجراء  ٔطرافة لإتفاق مع بق ّ ، ا طقة بما في ذ استعمال القوة المسل ٔمن في م ة لضمان ا

ٔطلسي روبي، 2"ا من الجماعي  ٔ لقوة، وهو ما یصب في إطار المفهوم العملي الجدید ل داني  لى توزیع م ي انتقل من الحفاظ  إلى ، ا
قليمي لمیا بمستواه الجماعي الإ من الوطني المرتبط  لى  ٔ  نّ ٔ ير . الحفاظ  صاص حفظ ا من والسلام في العالم  ستكون  مسؤولیة واخ

ٔمن  ام مجلس ا دة  –من صميم  ٔمم المت ال بدیلا عنه –وا ٔي  كون الحلف ب شاء الحلف 7وهو ما تقره المادة ، ولا  ة  إ ، من اتفاق
ٔن  ّ " التي تقول  ّ ر ولا تفسرّ هذه المعاهدة لا تؤ نهٔا مؤ ٔحوا ب ال من ا ئ  ٔمم ، لرة ب ثاق ا ليها في م ات المنصوص  لى الحقوق والواج

دة ٔمن والسلام العالمیين، المت لى ا ٔمن في المحافظة  لى مسؤولیة مجلس ا ول ، " 3و ٔن ا ة المعاهدة التي تعتبر  وهوما یتفق مع د
دة  مم المت ٔطلسي إطارا بدیلا عن إطار  لف ا الفة لا تجعل من    .المت

لتنظيمیةة الهیكلیة یتكون الحلف من الناح  ة من الهیاكل ا ٔساسیة هي، من مجمو  4:محاورها ا

 ٔطلسي  .مجلس  شمال ا

 لجنة العسكریة  .ا

 ٔمانة العامة  .ا

سة ت زة الرئ ٔ زة فرعیة، وف یلي نعرف ا ٔ   :وما یتفرع عنها من 
ٔطلسي .1 ٔطلسي السّ : مجلس شمال ا ام ،  عن وضع سیاسات الحلفلطة المسؤویعتبر مجلس شمال ا بر  كما یعتبر بمثابة م

نٔ هذه السیاسات ش شاور  ولهم كما ، لمناقشة وال ٔعضاء في الحلف كممثلين رسمیين  ول ا ة ا ارج لس من وزراء  ویتكون هذا ا
ٔیض فاع والمالیةيحضر  لساته وزراء ا لس مرّ .ا  ٔو ثلاث سنووینعقد ا لس، تين  ٔمركما یعقد  ائیة إذ لزم ا اوب . ات است كما ی

ٔسماء دولهم ومدّ  ٔولى من  لحروف ا ٔبجدي  ب ا لس حسب الترت لى رئاسة ا ٔعضاء  ول ا ة ا ارج دوزراء  ام وا كما ، ة الرئاسة 
 ّ ةه لكل دو ممث ٔن ر الخارج سٔ هؤلاء الممثّ ، لا دائما ینوب عن وز ال ور لس في  سٔ ا ر ي  سلين ا  .غیاب الرئ

لبیة ما يجعل عملیة اتخاذ القرارات معقّ ذ قرارات تتّ  ٔ س  لإجماع ول لس  ا ك ا دثير دة وستغرقوق لس ، بير اا و د ا وسا
طّ  لشّ لى  لس وتعنى  د ا سا ددها العشرینوهي  اوز  ر منهالاع بمهامه لجان دائمة یت تلفة  ونذ   : ؤون ا

  ّمّ  خطیطلجنة الت فاعي و ّ ا داد السیاسات المتعل ٔساسیة إ ٔمين العامتها ا ٔسها ا ر یة  ٔم لنوا ا  .قة 

 ة التخطیط النووي لجنة ما یعرف بمجمو ع هذه ا فاع النووي وت  .لجنة شؤون ا

                                                
1 - Idem ,p 555 
2 - Ibid ,p 556 
3- Idem ,p 556 

  .70ص  ، مرجع سابق، ٔحمد وهبان ، یلى مرسيل  - 4
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 صادیة ق لجنة  لجنة السیاسة، ا لجنةالطبیة، ا لفحم والصلب ولج ل  ا، ا سلیح ولجنة التخطیط  ولیة جنة ال نة العلاقات ا

يرها لام  و  .1والإ
ّ ، وفضلا عن كل هذا شاء لجان مؤق مكانه ا ٕ لس  ّ فا اة لمهام مؤق ا لمها ان فور إتما ل ي هذه ا ته يها وت   .2ة توكل إ

2.  ّ ل مّ : جنة العسكریةا لف وتنصب  ل سي  لفوهي الجهاز الرئ ل لسیاسات العسكریة  لى التخطیط  لجنة  ، ة هذه ا
لف ل فاعیة  لشؤون ا فاعي التابعة في كل ما یتعلق  ٔطلسي ولجنة التخطیط ا لس شمال ا سداء المشورة   .3وإ

ٔن  دوب مدني  سلندا يمثلها م ٔ ٔن  سیط هو  اء  ٔعضاء في الحلف مع است ول ا ٔركان ا لجنة العسكریة من رؤساء  وتتكون ا
 ّ ست لها قوات مسل سلندا ل اوب ٔ امينة وی لجنة كل  ٔعضاء رئاسة ا ول ا ٔركان ا لحروف ، رؤساء  ٔبجدي  ب ا لترت وذ وفقا 

ٔسماء دولهم ٔولى من  ّ ، ا ل اء، نة في الظروف العادیةتين في السّ جنة مرّ وتجتمع ا ول ، ف تجتمع إذا استدعت الظروف است كما تعیين ا
لجنة العسكریة ح  ٔعضاء ممثلين دائمين لها في ا لفا ل لسیاسات العسكریة  لتخطیط  تمرار  س وكانت ، ث يجتمع هؤلاء الممثلون 

ٔداة التّ  ّ ا ل ذیة   ّ تمثّ  جنة العسكریة نف ة ا مو شكلّ ل ف یعرف  ٔركان في كل من  من ممثّ ائمة والتي كانت ت لين لرؤساء هیئات ا

دةالو ت المت ٔن فرسا عندما، وفرسا، ریطانیا، لا ٔدّ  ير  لف  ل ادة العسكریة المشتركة  سحبت من الق ة ا مو ى إلى إلغاء هذه ا
ائمة دا، ا ان العاوتم اس ل دید يخدم ا ت یعر ملها بجهاز  تمي  فة في لحلف  ف  ی ب  رتبة نق ٔسها ضابط  ر ولیة  لهیئة العسكریة ا

سیة ر  ه عن  س ٔن تختلف  ٔعضاء شریطة  ول ا دى ا لجنة العسكریةإلى إ س ا ولیة في ، ئ مة هذه الهیئة العسكریة ا تمثل  و
لشؤون ذات الطبیعة العسكریة راسات والخطط المبدئیة ف یتصل  داد ا زة الحلف، إ ٔ   .وتقديم المشورة لكافة 

ٔمانة العامة -2 لف:ا ل داري  ٔمين العام، هي الجهاز  ٔسها ا صاصا، (*)ر ل في نطاق اخ ير تها كل المسائل ذات الطّ ید بیعة 
تمون ، وتتكون من موظفين دولیين، العسكریة ی سیة –لكنهم  ث الج ٔعضاء في الحلف–من ح ٔمانة ، ول ا  يمكن اعتبارها 

سیة هي.دولیة  ادات عسكریة رئ لجنة العسكریة ثلاث ق   :4وتعمل تحت إشراف ا

ٔطلسي .1 الفة في ا ادة القوات المت ٔمركا الشمالیة ، نطاقها من القطب الشمالي إلى مدار السرطان ويمتد: ق قليمیة  ومن المیاه الإ
نجليزیة اة  دا الق ات المائیة في هذه المنطقة ما ا بما في ذ البرتغال والجزر البریطانیة وكافة المسط ٔفریق ٔورو و متها ، إلى شواطئ 

ٔطلسي مٔين المحیط ا ٔساسیة هي ت ٔزور، الطرق البحریةوحمایة ، ا سلندا وجزر  ٔ ل  ه م فاع عن الجزر الكائنة ف  .وكذا ا
نجليزیة .2 اة  الفة في الق ادات القوات المت سیة حتى : ق ات الیا ل بحر الشمال من نهایة المسا ویعطى نطاق إشرافها مدا

انمرك لندا ا  .یصل إلى اسك
ٔورو .3 الفة في  ادة القوات المت همٔ : ق فاع عن المنطقة من النرويج وحتى وتعتبر  ٔساسیة ا متها ا لى الإطلاق  ادات  الق

رانیة التریة ٔطلسي إلى الحدود الإ ل المحیط ا ا ومن سا ٔركان الحلف ، شمال إفریق ٔي من رؤساء  لاتصال ب ادة الحق  ولهذه الق

ٔطلسي فاع ورؤساء الحكومات في الظروف الخاصة ومقر ه، ا الیا مدینة بل بوزارة ا ادة  سل في بلجیكا" ٔیفير"ذه الق رو ، قرب 
ٔمركي ٔسها ضابط  ر  .5و

ا وهي ا ٔداء  ٔورو في  ادة  د ق سا ادات فرعیة    :وهناك ثلاث ق

                                                
  41ص  ، نفس المرجع  - 1
2 -   ، ولیة  اسماعیل صبري مق ٔصول ، العلاقات السیاسیة ا تو  دراسة في ا شورات دار السلاسل ، الكویت ، النظر   231ص ، 1985 ، م

3  - Collins John M ,U.S Soviet Military Balance,Concepts and Capabilities ,1960-1980,Megraw Hill Publications,1980,pp292 ,294 
ٔطلسي - (*) ٔمين العام لحف شمال ا د عملیة تعیين ا شكل  ، س ٔروبیة  ول ا ٔروبیا لكون ا كون  نٔ  لى  ة تنص  دة عرف  .لبیة في عضویة الحلفإلى قا

4  - Collin John M,op,cit,p295. 
5 - Ibid,pp294-300 
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ادة المنطقة الشمالیة -ٔ   ریطاني ق ٔسها ضابط  ولساس في النرويج ور  .ومقرها 

ادة المنطقة الوسطى -ب  رولسنوم في هولن، ق ٔمركيیقع مقرها  ٔسها ضابط   .دا ور
ادة المنطقة الجنوبیة -ج  ٔمركي، ق ٔسها ضابط  ر بولي الإیطالیة و  .مقرها 

لجنة العسكریة ٔطلسي  وا سیين هما مجلس شمال ا ازن رئ لى  ٔنه یقوم  لف  ل لتنظيمي  ان ا كما ، وجم القول بخصوص الب
ن الجهازن  ا–یتفرع عن هذ ٔسلف دةشبكة ضخمة من ٔ  -كما  سیة والفرعیة یعمل ، زة فرعیة مسا زة الرئ ٔ لال كل هذه ا ومن 
هٔدافه ق  لى تحق   .1الحلف 

لف  سي  سٔ طلسي وعموما فإن ت ة عملیاشمال  ٔمرك ٔوروبیة ا الف، اء لیعزز العلاقات ا مما یؤكد ، بمزید من التقارب والت
 ٔ ٔ الروابط والقيم المشتركة بين ضفتي ا ةتماثل مس دتها، طلسي من  ٔي تهدید لو ول ضد  فاع الجماعي المشروع  ٔ ا د ید م ٔ  وت

ٔ و  استقلالهاو  لى المبد لى بصفة واضحة  ركز  طلسي  ة العملیة فإن الحلف  ٔنه من الناح نیة ويمكن القول  ة  ٔمنها الوطني من 
ور تمرارا لما سمي سنة ، المذ اء اس ٔمن" سم 1949إذ    :وهي" روبي فرضیات ا

اتي:ٔولا تهدید العسكري السوف لى التیارات الشیوعیة، خطورة ا لا سیطرته  ير من  دت في دول ، وشاط هذا  التي و
اتي الخار، ٔرو الغربیة دة حجم الخطر السوف ٔرو ، والتي يمكنها المساومة في ز يمقلراطیة في  حزا ث كان هناك اجماع بين  ح

دة وهيالغربی لى نقطة وا انب :ة  قي"الكريملن "نٔ العدوان العسكري من    2.هو خطر حق

اتیةالتفوّ :نیا ٔمركي لردع القوة التقلیدیة السوف دي: ق النووي ا اتي تفوق الملیون ج تحاد السوف ين كانت قوات  كن ، ففي  لم 
ٔرو الغربیة سوى دي 600ى دول  لى ، ٔلف ج دةا فقد كان  ت المت ق التوازن لولا ة  تحق ٔمرك ها ما یقارب ، ا لا م

ين قام السّ  300 ب نوویة في  ؤلى تجاربهمق ات ب ة النوویة"، وف ٔسل ظمة الحلف ان ا ٔعضاء م ستطیع ضمان ، ومن هنا افترض 
 ٔ ٔمن العسكري  ل المرئيو ا   . "3رو الغربیة في المستق

صاد: لثا ق ّ دور القوة  ة في ا ٔمرك ٔروبيیة ا م:فاع ا صاد  ق ا هاما من  قسمً شكلّ ، ركي بعد الحرب العالمیة الثانیةإذ كان 
صاد  العالمي سمح وضعها و عكس ٔ ، الإق فاع التّ رو التي لم  صادي بتخصیص ميزانیة   فقد كان يجب تعویض ، قلیديق

 ّ ٔرو الالفراغ الن ٔن تقدّ ، ربیة لقواتها العسكریةغاتج عن تقلیص دول  ة ذ  دة لسدّ وكان من ن ت المت وشرت ، الثغرة مت الولا

زید عن  ام  435ما ٔرو بحلول  دي في  كثر من و  ،1953ج ٔ سٔعار  60ٔنفقت    1987.4بلیون دولار ب
ٔرو الغربیة: رابعا لى  اتي  تهدید السوف تحد السوف  1949في  سنة :ركيزا كن  التي ،  القدرات العسكریة الإستراتیجیةاتي يملم 

 ّ اتمك ة ضد الو مه من الق دةبعملیات هجوم ت المت اتیة، لا اطق نفوذها البعیدة عن الحدود السوف ّر وهو ما ، ٔو م ى كـــ س الإعتقاد 
ٔي تحرّ  نٔ  ٔروبیة ب ول ا ا نحو ٔ ا كون مو اتي سوف  ه ، رو الغربیةو ك عسكري سوف لى ٔ "وم صرا  تهدید مق  رو الغربیةو صار ا

دها لردّ و  ،و ة ماسة    5".رو و لیه من ٔ  ٔصبحت الحا
لى ذ فإن همٔ  و د  ٔ ٓ لف شمال الإطلسي كان  سّ ا ه حما، دة لهذه الفرضیاتلیات ا ٔي خطر وم ٔروبي من  ٔمن ا یة ا

 ّ اصة بعد التو اتي محتمل و ي ميزّ سوف زمات المتبّ  العلاقات الثنائیر ا ر  ٔلمانیاة إ الف و  با زاد من حتمیة التقار ممّ . طة بمصير  الت

تهدید المشترك د المحدّ ، لادراك ا لمتمثّ وهو العدو الوا ا وا ا وعسكر وجغراف ٔیدیولوج اتيد  تحاد السوف ٔسّ ، ل في  ي  لمقابل ا س 

                                                
  75ص ، مرجع سابق  ، ٔحمد وهبان  ، لیلى مرسي  - 1
ٔبو غزا:رجمة .نصر بلاحرب 1999:رشارد نیكسون - 2 لترجمة ، القاهرة ، عبد الحليم  هرام  شرو  مركز   211ص  ، 1996، 1ط ، ال
  212ص  ، المرجع نفسه  - 3
  212ص  ، المرجع نفسه - 4
  المرجع نفسه  - 5
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تحّ  ة سمّ لف یضم  ٔورو الشرق اتي ودول  اتي طالما  1955ف وارسوا ي بحلاد السوف ٔطلسیة من المنظار السوف تهدیدات ا ة ا لموا

ه ولقيمه وحضارته ٔم   .ٔن كل طرف یعتبر الطرف الثاني تهدیدا  و
ٔمركي اتي ا لفعل كان لبروز الحرب الباردة والصراع السوف ٔمركي ، و ٔوروبي ا الف ا ل الت كبر في تعزز التقارب وشك ٔ ور ا ا

 ٔ ذ نهایة الحرب العالمیة الثانیةوا ام م شكل  اتیة، طلسي  تهدیدات السوف ة المد الشیوعي وا  طلسيوما كان لحلف ، اصة موا
سّٔ  ٔورو ة الرّ زاد الحلف من قوّ  ومن تمّ ، س لولا ذٔن یت ٔقرت  ٔن  اصة بعد  ة  ٔمرك ٔوروبیة ا ستراتیجیة في العلاقات ا وابط 

ٔمر  امة ا لمعسكر الغرببيلز ة  ستراتجیات التي وضعتها الو، ك لت بجمیع  دة وق تى المت ة الخطر الشیوعي السابقلا بعد ، في موا

ٔورو هي البوّ  لت منها الؤن كانت  سیة التي د دة ابة الرئ ت المت ٔن هجرتها لسیاسة العز  لا ولیة بعد  لات السیاسیة ا إلى تفا
ذ نهایة ولیة م   .1الحرب العالمیة الثانیة ا

ستراتیجي وم الف  لى الرغم من الت صادیة والسیاسیة ولكن و ق لال فترة الحرب البادرة إلا ن الروابط  ٔورو  ٔمركا و بين 
ریطانیا وفرسا من حرب السوس ضد مصر بعض ٔن العلاقة بين الطرفين عرفت  همٔها معارضة واشنطن لموقف  ، 1956الخلافات 

تنام و  ٔمركي في حرب ف لموقف ا ٔوربیة  ول ا البیة ا ٔن ، 1975-1954رفض  اصة فرسا من  ٔوربیين  ير من القادة ا وتخوف الك
ریة ٔسلحتهما ا ه عملاقا الحرب الباردة واشنطن وموسكو  ي يجري ف ة والغربیة هي المكان ا ٔورو الشرق ارضت بعض ، تصبح  كما 

ٔوروبیة في ا ول ا ٔوسطا ٔمركا في الشرق ا ات سیاسة  ن اصة دعمها لنظام الميز العنصري السابق في ، لسبعینات وال ا  ومن إفریق

ا وب إفریق ٔورو لاقت الو، 2ج دة وفي  ت المت اصة فرسا لسیاستها تجاه دول لا ول الغربیة   انب بعض ا معارضة شدیدة من 
لهيمنة السیاسیة ا لى ا ٔورؤورو قائمة  ستراتیجیة العاد بين  لى الشراكة  دةو  لعسكریة لا  ت المت ة النظر - الولا من و

لف  –الفرسیة  ٔورو في إطار  ش دور  طلسيوتهم ٔدّ ، شمال  لف شمال ما  ابها من المساهمة العسكریة في  س ى إلى ا
ادة السیاسیة في الحلف كما انت فاظها بمركز الق ٔطلسي مع اح جٔجت في ا ة التي ت ٔمرك نیة ا ٔ شدة ا ٔوروبیة  ول ا قدت بعض ا

ات من القرن الماضي ن ت ال ٔلمانیا الغربیة، بدا اصة  ول الغربیة و صادیة مع ا ق لاقتها  وروز مشكلة خط ، إیطالیا، فرسا، في 
ارضت  ث  ير ح از سی ب  ب دةٔ ت المت ٔوروبيإنجاز المشروع السوف الولا تحاد ، اتي ا لاقات تجاریة مع  ٔي  ورفضها إقامة 

اتي لفائها، السوف اتي  ، وانفرادها بعلاقات تجاریة معه دون اشراك  ٔمركي للإتحاد السوف ل بیع القمح ا في إطار لعبة  المصالح م

ات من القر  ن ٔبیض في بدایة ال ت ا   .3ن الماضيخصوصا بعد تولي ریغان مقالید السلطة في الب
لى  ر و يهاذ ٔوروبیة المشار إ ة ا ٔمرك ة شير الى  ، ت الخلافات ا لى مستوى السیاسة الخارج ي حصل  التغير الجذري ا

ٔولى تصب في مصب ة ا ر لمانیة الغربیة كانت  ٔ ة  محاو  الفرسیة وا رعى المصالح القوم ٔوروبیة  إيجاد استقلالیة السیاسة ا
امولتين شكل  ٔورو الغربیة  اص و شكل  نٔ فرسا حملت شعار ،   ٔوربين"خصوصا و ة "ٔورو ل ز مما یو بوجود 

ولي شقت عن عهدا الإنفراج ا ٔوروبیة ا لال المطلب الموالي، استقلالیة  ة من  لى تفصیل محتوى هذه النز تئ   .س

 
ّ  1974لقد كان مؤتمر لندن  لفاء الحرببمثابة الن لاقات  ٔربعة  ، قطة الفاص في  ول  ا ث فشلت ا دة ح ت المت  الولا

اتي تحاد السوف تٔ الحرب الباردة ، بعد الحرب العالمیة الثانیةیطانیا وفرسا في إدارة قضا مار ، و ٔورو ، عملیاومن ثم بد مما جعل 

ة  ٔمرك ت ا لى الضما د كاملا  شرٔ سابقا–تعتمد اع لهيمنة  -كما  اتي في مقابل ا تحاد السوف ة لها ضد  ٔمرك بتوفير الحمایة ا

                                                
1  - Reginald J.Harrison,Europe in question,London ,George Allen& Unwin Ltd,.1975,p157 
2  - Ibid p 158 
3  - Ibid p 158 



ٔمرك : الفصل الثاني   ٔوروبیة ا لعلاقات ا ذ ة الإطار العام    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحرب العالمیة الثانیة ــــــــــ نهایة م
 

78 
 

لف  لى  ة  ٔمرك طلسيا دةوكانت السیاسة الرّ ، شمال  ت المت لولا ّ ، سمیة  ٔورو قویة ومو ٔن  ٔقرى  كون  ة دة  لى موا در 

تهدید الشیوعي ّ ، ا شك تٔ  ٔوروبیة بد ول ا ٔن ا ة الضّ خصوصا  ّ ك في مصداق ة بعد ظهور قدرة القوى الن ٔمرك ت ا لى ما وویة 
ه الضربة الثانیة ٔوروبیة  عتومن ثم شجّ ، توج صادیة ا ق ة  ام الجما تهٔا  ش ٔوروبیة(بمعاهدة روما  1957لى عند  ة السوق ا  اتفاق

تمرّ ، )المشتركة لى هذا النحوواس ات، ت  ن ة في السبعینات وال ساع عضویة السوق ، عندما توسعت عضویة الجما ولكن ومع ا
ة إلى بلاد السوق ٔمرك تٔ تهدد الصادرات ا ٔوروبیة المشتركة بد لسوق، ا صادي  ق تجار  زاید  تٔ واشنطن تنظر ، ومع  بد

كبر كت تجاریة في العالم، 1التطورك إلى نتائج ذ بعين الشّ  ٔ كون  ٔن  ٔصبحت السوق مؤه  ث  لمتمث في  .ح ورغم عوامل الجذب ا

ٔطلسیة دة وت الشمالیة التي جمعت ، الروابط ا ت المت ٔوروبیة معاالولا ة ا نهما عرفت عوامل تنافر ، ودول الجما فإن العلاقات ب
 ّ ٔ رزها ما  ٔ لى المستمختلفة كان  ٔمركي بتقرر شؤون السّ ر  ٔورو والإنفراد ا ستراتیجي لغرب  ستراتیجیة وى السیاسي و یاسة 

طلسيلحلف  لاف إدراك الطّ ، شمال  ٔوروواخ ٔوروبي وشرق  تحاد ا ٔورو ومع هذا 2.رفين لطبیعة العلاقة مع  الخلاف كانت 
لى الإ  اط بها من كلمرغمة  ٔ ي  ان لضغوط الواقع ا سبقاضطرّ ، انب ذ لى نطاق واسع لم  ٔن تضع نفسها و یل تحت   ت   م

ة ٔمرك لیة، الحمایة العسكریة ا ا حتى في سیاستها ا ٔمرك ل  لى هذا من تد رتب  دة بل ، ما  ت المت فظت لنفسها ٔن الولا اح
ٔطلسیة الم  لمصالح ا سمى  ٔن  سلطة تغیير وتحدید مضمون ما يمكن  ازع  كون تخلي ، شتركةبلا م ٔن  خوفة من  ٔورو م فقد كانت 

دة ت المت اتیة الولا رة السیطرة السوف املا نحو سقوطها  في دا ٔورو  اتي في  تحاد السوف ، عن امكانیاتها الهائ في الردع ضد 

ٔ فكان الثّ  ٔن یؤدیه مقابل الحمایة العسكریة ا ٔوروبي  لى الطرف ا ي یتعين  ةمن السیاسي ا سلمّ ، مرك ٔن  لى هو  ٔمركا   بهيمنة 
لیه ٔطلسي وسلطتها المطلقة  ظارها الخاص تحت شعار شراكة ، الحلف ا ستراتیجیة العامة في م وفي اقتراح السیاساته وخططه 

وسطیة  .3ٔوروم
ا ضطرا، وفي ظل المر التي عرفت فيها العلاقة بين الشرق والغرب انفرا ول  تمر الق س ة لم  ٔمرك لهيمنة ا ٔوروبي  ري ا

ة، طویلا ٔمرك لهيمنة ا ةٔ ا ٔورو وط شعرت  ٔمركي، فقد اس ٔوروبیة ضد الوجود ا لیة ا ا وشوب ، س مع وجود المعارضة ا
ٔزمة السوس  نٔ  ش ٔمركي الفرسي  لى الشر ، 1956الخلاف ا ة  اح نف ٔلمانیا الغربیة  ٔمركي من سیاسة  وقد كان . 4قوالتخوف ا

ٔسبق  س الفرسي ا ٔمركي مع مجيء الرئ ام  "شارل دیغول"الخلاف الفرسي ا دث تغیيرا ، 1958إلى السلطة في فرسا  ٔ ث  ح

ة الفرسیة ومجراهاذر في الس  ٔوروبي.یاسة الخارج لى مر التاريخ ا ٔوروبیة الفا  ٔقطاب ا دى ا ٔن فرسا إ ، وانطلاقا من 
یغولیة ارتبطت السی سيبهاسة ا ٓفتمثل في السّ ، دف رئ ٔمجاد الفرسیة ا ٔوروبیة ، عي إلى استعادة ا ة ا وكذا العودة إلى السا

ولیة بقوة لقيم الفرسیة الوطنیة ، وا شبعة  ٔيّ د اوروبي م اوبلوغ اتح م بیة ستقل عن  جٔ ني سیاسة ، إرادة  وقد سعى دیغول إلى ت
ة مستق عن  دة الولاارج شاء قوة نوویة فرسیة مستقوالسّ  ت المت ادة ثلاثیة ، عي إلى إ طلسيومطالبته بق لف  بمعنى ، ل

ين والبریطانیين  ٔمرك لفرسیين كما ل كون  ٔن  سیين(ٔراد  ٔنجلوسا   .5دور في اتخاذ قرارات الحلف) ا
لف  یغول البحث عن دور فرسي فعال في  سبة  ل كن فقط  ٔوروبیة طلسيولم  ٔبعد من ذ ، كدو  بل ذهب إلى 

ذ  ٔصبحت دو نوویة م اصة مع دخولها النادي النووي و وء فرسا مكانة دولیة عندما، 1961و ٔن ت ٔن یتحقق ذ من ، ٔراد  يمكن 

ٔورو الغربیة  زعمها  ستقيم مع فكرته عن استع، دةو الملال  ٔورو  دة غرب  ادة فرسا لعظمتها عن طریق وقد كانت فكرته عن و

                                                
لي - 1 لى القضا العالمیة “: لي الملیحي  ٔثيره  ولي وت روبي في النظام ا تحاد  ل  ا العسكریةمج كل "مستق ض، ، یة    .10ص  ، 2004مارس  ، 75العدد  الر
لوي - 2 ٔوروبیة بعد .م.الو ”:مصطفى  ة ا ولیة، ”1992ٔ والجما ٔهرام  ، القاهرة ، مج السیاسة ا بمتبر    ، 93العدد   ، مركز ا   .112ص  ، 1998س
ولیة في العالم المتغير: اسماعیل صبري مق - 3 ت معاصرة   ،ستراتیجیة ا شر والترجمة ، مصر، قضا ومش ل ٔهرام  ، كاظمة    .105 - 104ص  ، 1998 ،، ا
لي - 4 ره  ، هلي الملیحي    .10ص ، مرجع سابق ذ
  .155ص  ، مرجع سابق  ، ٔحمد وهبان  ، لیلى مرسي - 5
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دة ظّ . زعمها لت الو ٔي م ٔن تصبح بلاده عضوا في  رفض  ٔنه كان  نه حسب تصوره ذ  ٔ ة  صاصات فوق قوم مة دولیة ذات اخ

كون سیادیة في قراراتها ٔن  ٔعظم ويجب  ظّ ، فرسا  ٔي م ن انخرطت في  ه والمتزعم لهذه المنظّ  مة لابدّ وإ كون بمثابة المو ٔن  وقد  .مةو
لى نحو یعطي هذه  ٔوروبیة المشتركة  لسوق ا شئة  ة إلى تعدیل المعاهدة الم دى المحاولات الرام شدة لإ ن  كان دیغول من المنتقد

ة صاصات فوق قوم   .1المنظمة اخ
و  دة إزاء كافة الشؤون ا ٔوروبیة سیاسة مو ول ا كون  ٔن  ٔوروبیة عند دیغول تعني  دة ا امة فرسا ، لیةوقد كانت الو ٔما ز

دة ه لت السیاسة المو ا بدور المو ا لال ق ٔن تبوّ ، فستحقق من  رى  ان غرب وقد كان دیغول  امة بين ب ء فرسا لموقع الز

سون  ٔنجلوسا بعاد ا ٕ ا إلا  كون ممك ين والبریطانیين(ٔورو لن  ٔمرك ان) ٔي ا ل في شؤون الب رفع د، عن التد یغول و كان 
وروبیين"شعار  ٔ نتقاك." ٔورو ل ة لإخضاع  ذما كان دیغول دائما شدید  ٔمرك ي كان یعتبره وسی  ٔطلسي وا لحلف شمال ا

ٔنجلوسكسونیة ٔوروبیين للإرادة ا لى الو ومن هنا فقد انصبّ ، ا بير من انتقاداته  دة انب  ت المت ٔن ، وریطانیالا ث كان یعتبر  ح
دةلاسیاسة الو ٔطل تخفي مطا ت المت ة ا مو لف عبارة ا ٔوروبیين لإرادتها، یةس معها  خضاع ا ٔوروبي وإ ان ا  .2بهدف إذابة الك

ث كان یقول تها ح ٔوروب لى لا ریطانیا فقد كان دیغول دائما یؤكد  ست إلاّ : "ٔما عن  ریطانیا ل ٔو دو بحریة لها طبیعة  إن  جزرة 
ٔن تلتح لقارةاصة ولا يمكن    .3م 

اء التغيرّ  رجّ وقد  ي  ة الفرسیة ا ين ح كفّ  في السیاسة الخارج ٔمرك لفائها ا الف مع  لى اعتبارات الت ة الوطنیة  ة المصل

ل الحلف، والبریطانیين ش لمركز فرسا دا تهم ة ا لى مختلف المحاور السیاسیة ، ن اءت قرارات دیغول كلها و لى ذ فقد  و
ة العسكریة صادیة والإیدیولوج ق ة الوطنیة، و لمصل الف ، مرتبطة  لى شؤون الت ة  ٔمرك لهيمنة ا ات الفرسیة ورافضة  ید ا ٔ وت

لهيمنة، الغربي دیة لهذه ا ٔطلسي ، وم لف شمال ا شرٔ–ففي یصدر  دة فقد رفضت فرسا سیطرة  -كما  ت المت كتها الولا وشر
لى الحلف وقرار  شؤون الغربریطانیا  ّ ، اته المتعلقة  ؤرو الغربیةولا س ت القرارات التي تتعل  فقد سارع دیغول عقب . ق ب

رتين لحكومتي الو 1958تولید الحكم سنة  دةإلى إرسال مذ ت المت ازه العسكري، وریطانیا لا بهما فيهما بتعدیل الحلف و بحیث ، طا
لس ثلاثي  ه  ادة ف نٓفا ك –كون الق ا  ٔسلف دةمكون من فرسا  –ما  ت المت شاور ، وریطانیا الولا كون هناك  ٔن  كما دعى إلى 

ٔعضاء الحلف عموما ٔقل بين  ّ ، لى ا ادة خصوصا ف یتعل ٔعضاء الق ولیة سواء و ٔو ق بمكانة القضا ا ٔطلسي  شمال ا ة بق ت المتعلقة 

اطق العالم طقة في م رتهوفضلا عن ذ ع.4م ادي لفرسا في ، ما تقدم فقد طالب دیغول في مذ تراف بدور ق لا يرن  ه الك لیف
ا إلى اتّ ، ٔورو الغربیة ٔنّ ، المعسكر الغربي لمركزیة داباع نوع من اللاّ إذ د ّ  ٔيّ  بحیث  ؤرو الغربیةقرار یتعل ٔن ینال ، ق ب بحیث 

ذه، موافقة فرسا ٔمر تنف يها  ٔن یوكل إ ٔورووذ ، و ادي بين دول غرب  ادإلى موقعها الق ّدو ، 5اس ك الها  ٔ ٔنه في  رته  دیغول في مذ
لیفه انب  ات فرسا هذه من  ل اقترا لف ، لم تق سيفإن  ظر مشاركة طل ٔعما لا ی انب فرسا من  لال .بيرة من  ومن 

ل ا سعى إلى تدعيم مركز فرسا دا ات فإن دیغول كان  قترا ٔورو الغربیةت  امة فرسا  ید ز ٔ فضلا عن إبعاد ، لحلف وت
دة ریطانیا والو ت المت ول لا ل في القرارات التي تتعلق بت ا   .من التد

ه الو لیف انبي  ول من  ٔي ق رة الفرسیة  دم تلقي المذ دةوبعد  ت المت ٔغضب الطرف الفرسي، وریطانیا لا ي  ٔمر ا ، ا

ك ٔ لى المضيّ وجعل دیغول  تهاج سیاسة استقلالیةدُ قُ  ثر إصرارا  ة من القرارات  1959ففي مارس ، ما نحو ا لن دیغول عن مجمو ٔ

                                                
الي - 1   .51-50ص ص، مرجع سابق  ، بطرس بطرس 

2  - Molchanou Nicolai, De Gaulle, His life and works, progress ,2nd publisher 1985, p365 . 
شر  ، القاهرة ، سلس مذاهب وشخصیات  ، دیغول في الميزان  ، فوزي عبد الحمید - 3 ة وال لطبا ة  ار القوم   .117: ص ، ا

4 - Malchanou, op, cit,p366 
  .89: ره صمرجع سابق ذ  ، قضا دولیة معاصرة ، إسماعیل صبري  مق - 5
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لف  ض مساهمة فرسا العسكریة في  ة طلسيستهدف تخف ح تها العسكریة مع الو، من  دةوتقلیل معاد ت المت ة  لا ح من 

ر   .1ٔخرى ومن بين هذه القرارات نذ
1-  ٔ ٔطلسيسطول الفرسي المسحب ا ادة ا لبحر المتوسط من ق  .وجود 

ٔراضي الفرسیة -2 لى ا ابل ذریة  فاظ بق لاح ة  ٔمرك لقوات ا  .دم السماح 
ٔرم -3 د  ٔي قوا شاء  ة لإطلاق الصواريخ فوق الإقليم الفرسيدرفض إ ٔمرك  .ات 
ادة الفرسیة -4 فاع الجوي إلى الق ادة العدید من معدات ا  .إ

لي عن المعدات العسكریة العائدة ر  -5 ٔطلسي –نٓذاك  –فض الت ا لحلف شمال ا لى الرغم من تعهد ، من شمال إفریق
ادتها إلى الحلف  .الفرسیين المسبق لإ

ث  ٔطلسي ح لف ا ٔى عن  تهاج سیاسة استقلالیة بمن تمر دیغول في ا شاء قوة فوریة فرسیة مستقشر ولقد اس لى ،ع في إ
ها الرغم من  لا لى ام ٔصرت  ٔن فرسا  ٔمركي بهذه الخطوة الفرسیة إلا  لى الرغم من الرفض ا لاك قوة نوویة و التكالیف المرتفعة لام

ٔورو الغربیة امتها  ز ٔوروبي  لى الصعید ا لى دور فرسا  ٔهلیتها و یدا  ٔ ٔن ، ت دم ثقة فرسا في  دةفضلا عن  ت المت في  الولا
ٔمن  فاع عن  ة ذاتهاما، ٔوروا ٔمرك ٔراضي ا فردة مع . لم تهاجم ا سویة م نهٔا قد تجري  ة ب ٔمرك نیة ا ٔ شك في ا ٔنه كان  كما 

ات ٔلاّ ، السوف ٔخرىتدمّ  ٔو قد تعقد اتفاقا سر معهم یقضي ب و ا ولتين ا ٔي من ا ٔجزاءً ، ر  لى  ٔعمال العنف  صر  ٔن تق ٔخرى  و

ٔورو الغربیةوفي كلتا ا، من العالم دى وسی لحمایة فرسا و ٔ ة النوویة الفرسیة لتكون  ٔسل   .2لحالتين فإن ا
شدّ  مج فرسا النوويوقد انتقدت واشنطن  ر ث كان هذا البر، ة  التي كانت  "المرنالرد"مج یتعارض مع استراتیجیة ح

نٓذاك تهجها  ة ت ٔمرك دة ا ت المت ستراتی . الولا نٔ ت  لغرب بطریقة ذ  ستراتیجیة  د القوات النوویة  جیة كانت تتطلب توح
ا دون موافقة  دا عد است طلسيس نٔه معاد وذهبت واشنطن إلى اعتبا.الحلف  مج النووي الفرسي ب ٔدّ . 3لفلر البر ى إلى مما 

ر  اتتو ة الفرسیة مع بدایة عقد الست ٔمرك ٔیضا.العلاقات ا ر  ر  ولیة منها  والجد ٔیضا حول حم من القضا ا  ٔ ش ر  ٔن التو
ة بنظام ٔمركي في الكونغو للإطا ل العسكري ا سبق الكونغولي رفض فرسا التد س  ا"الرئ لإضافة إلى . 4شتراكي "لوموم

ليها ٔمركي  صادي ا ق و والخطر  ٔ العلاقات الفرسیة مع النظام الشیوعي في  تحاد س، مس ام النظام الشیوعي فيها و ب ق

اتي ٔمركي، السوف من القومي ا ٔ شكله من تهدید ل ة صاروخ مداه ، وما  ستطا ٔنه  ث  ٔراضي الكوبیة  1000ح كلم إن انطلق من ا
دود  دة القریبة من  ت المت مكانه استهداف العاصمة واشنطنالولا ٔنهما یف ، ٕ لى  لى غرار فرسا تفكر في مصلحتها القو ا سر  ة  م

ٔورو لواء دول غرب  ي يجمعها في إطار ، الحام  ستراتیجي ا الف  ّ  الحلفرغم الت ل   .5برالیةوقيم ا
ٔطلسي ه ا ریطانیا ذات التو ام ، ٔما عن  ٔوروبیة المشتركة  نضمام إلى السوق ا ٔن فرسا رفضت ، 1962فقد طلبت  ير 

ا إلى السّ شدّ  ریطانیا و ، وقة انضما ٔن  نها  ٔسباب من ب ٔوروبیة  –ذ لجم من ا ست  ة النظر الفرسیة ل شرٔ  –من و  –كما 
ٔورو دود بحریة تفصلها عن  اص و انها لسیاسة الو، لها موقع  ذ ٔطلسیة وإ اتها ا ب تو س دةوكذ  ت المت ال ، لا ففي 

ا إلى ت السّ  ل السّ فإن ذ یعني تقویة النف .وقانضما ٔمركي خصوصا دا ٔطلسي وا ٔورو الغربیة مما یضعف من وذ ا وق وفي 

                                                
نظر بصدد ت القرارات - 1 ٔ  :- Molchanou, Op , cit,p 348.       
سنجر - 2 ة  ، هنري ك ٔمرك ة ا اب ، بيروت، رجمة حسين شریف  ، مفهوم السیاسة الخارج لك   .169ص ، 1973، الهیئة العامة 
  .173ص  ع، نفس المرج - 3
  .162ص ، مرجع سابق  ، ٔحمد وهبان  ، لیلى مرسي - 4
ولیة  ، إسماعیل صبري مق - 5 ٔساسیة،  ستراتیجیة والسیاسیة ا ٔبحاث العربیة، مبيروت،   المفاهيم والحقائق ا   .667 - 664 ص ص ، 1985 ، 2ط  ، ؤسسة ا
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ٔورو الغربیة ادة دول  صادي ، مواقف فرسا الهادفة إلى ق ان سیاسي واق ك ٔورو الغربیة  تحاد دول  سمى  وتعطیل مشروع ما 

ٔوروبیة مستق عن إرادة الو دةيهدف إلى بلورة سیاسة  ت  المت   .1لا
ریطانیا ير انب  ٔورو الغربیة إلى  ل في  ة من الشروط مقابل  تاشترط، ٔن فرسا بصفتها القطب الفا يرة مجمو ٔ لى هذه ا

نها ا إلى السوق من ب ال النووي: النظر في طلب انضما ریطاني في ا ریطانیة فرسیة ، إرساء تعاون فرسي  شاء قوة  ٔوروبیة (قصد إ
س ) الصة ٔوروبیةستهدف  یة ا ٔم فاعیة وا ال تخلي الو، تقلالیة ا دة في  ت المت ٔورو لا فاع عن  ٔعباء ، مسؤولیة ا وتقاسم 
ٔطلسیا. نفقاتها ه  ٔورو دون التو ریطانیا  ق ولاء  علق بمعام فرسا تحق   .ٔما الشرط الثاني ف

ٔطلسیا  ٔن الرد البریطاني كان  ث وافقت ، ٔیضابمتیاز ير  سو ح ة  لى اتفاق  NASSAU، 1962/ 19/11ریطانیا 
AGREMENT  ریطانیا س وزراء  دي، نٓذاك ماكمیلان، بين رئ ی ٔمركي جون  س ا بهاما، والرئ كون ، في جزر ا ضاها  التي بمق

سمىّ  ٔطراف  ریطانیا طرف ف  شائها وهي القوة ا  Multilatéral nuclear forcesلقوة النوویة المتعددة ا لتي دعت إلى إ
دةالو ت المت اء قوتها النوویة المستعم لا ٔورو ب ام كل دو من دول غرب  ة فكرة ق ٔن فرسا قد شرعت ، نٓذاك لموا س و

شاء قوتها النوویة الخاصة دةوقد عرضت الو، لفعل في إ ت المت ٔوروبیين صواريخ  لا لفائها ا ٔن یقدّ ، polarisلى  م شرطیة 
دمة في إطلاقها بهم الغواصات المست ا ب في قوة الناتو، الحلفاء من  سهم بنص ٔن  ستعادة ، وبهذا يمكن لكل دو  سمح لها  ٔن  لى 

ا تعرّ  ٔسهمت به في  ي  لى الجزء ا لخطرسیطرتها  ٔطراف  .ض مصالحها العلیا  ا بناء القوة النوویة المتعددة ا ومن هنا فإنه في 

ف ٔوروبیةست ول ا ى كل من ا ة إلى بناء قوة نوویة مستق  رمي إلیه الو .2ي الحا دةوهذا هو ما كانت  ت المت من وراء  لا
ٔطراف عددة ا شاء القوة النوویة م ٕ ا  اء قوة ، اقترا ٔطلسي ب ٔي من دول الحلف ا ام  شدة فكرة ق رفضون  ون  ٔمرك ث كان ا ح

تهجها الووذ نظ، نوویة مستق دةرا لتعارض ت الفكرة مع استراتیجیة الرد المرن التي كانت ت ت المت ة لا ولإبقاء  .نٓذاك من 
ة  اتي من  تحاد السوف   .ٔخرىتفوقها النووي في المعسكر الغربي في تنافسها مع 

نضمام إلى القوة النوویة المتعكان لمم وانطلاقا مما تقدّ  لى  ریطانیا  ٔطرافوافقة  ٔي فكرة التّ دحرال، ددة ا ٔوروبي  عاون النووي ا
لتالي ، الفرسي البریطاني ٔوروبیين  -بجسب تعبير دیغول –فإن البریطانیين و طٔلسیين لا  كونوا  ٔن  اروا    .3اخ

ٔطلسیة  ة ا نضمام إلى الاتفاق ة(الجانب الفرسي رفض  ٔمرك ٔنجلو سو ا ة  لا، )اتفاق ستقلالي وتجسد عملیا من  نهج  ل ا

ض لمساهمة فرسا العسكریة في ، 1963إذ في جوان ، الفرسي ق المزید من التخف دیدا یقضي بتحق اتخذت الحكومة الفرسیة قرار 
ٔسطول الفرسي المعا فتمّ .الحلف ادته إلى فرسا رسحب ا ٔطلسي وإ ادة شمال ا لف من ق لب فرق المشاة  تمّ  كما، ل ٔ  سحب 

شارك بها فرسا في الحلفالتیة الفرسی دات القوات الجویة الفرسیة التي كانت تحت وصایة  .كانت  فضلا عن سحب العدید من و
 .4الحلف

ة شغال بق لموازاة مع ا ٔطرافاعضاء  و عددة ا اء القوة، الحلف بمناقشة القوة النوویة م  النوویة الفرسیة  كانت فرسا مشغو ب
ٔنه ، الضاربة ابل النوویة ، 1963مع نهایة إذ  لق كانت المصانع الفرسیة  1964ومع نهایة ، tokiltonكانت القوات الفرسیة مجهزة 

رات  تٔ إنتاج طا ابل النوویة. Mirage 9الحربیة قد بد لى حمل الق هٔدافهافرسا حقّ  كانتوبذ ، 5ذات القدرة  ، قت هدفا من 

                                                
د - 1 نیك دیف ريجوه دوم ندریه  ٔوروبي المشترك المفقود ، ٔ فاع ا ٔو ا ٔوروبیة  یة ا ٔم ٔحمد   ، السیاسة  ا شر ، دمشق، عبد الكريمرجمة  لترجمة وال  ص، 1984 ، طلاس 

  .95 - 94ص
  .96 ، صالمرجع نفسه - 2
ره  ، قضا دولیة معاصرة  ، إسماعیل صبري مق - 3   .107- 106ص  ، مرجع سابق ذ

4 - Louis W.M. Roger & Bull Hedley, The special Relationship : Anglo-American since 1945, Oxford, Claredin press, 1986,p 70. 
5 - Malchanou, op, cit, p 362. 
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لا  لى  دُت بذو  .خولها النادي النووي العالميود، لقوة نوویة مستق هاوهو ام دى مقومات القدرة  ٔوروبیة نحو إ ٔول خطوة 

ظ الفاستقلالیة من م ي طفى فوق اعتبارات الت ٔوروبي ا ولي ر مصلحي    .في اوقات السّلم ا
اتي لى الجانب السوف ٔورو الغربی، و ادة  ٔوروبیة طامحة نحو ق ٔرادت فرسا كدو  رة فقد  ة مستق ومغا ارج ني سیاسة  ة إلى ت

ٔطلسیون في هذا الصدد لفاؤها ا تهجها  لسیاسات التقلیدیة التي كانت ی لف .تماما  ٔن  قة  شى مع حق وهي السیاسات التي كانت ت
ه المدّ  لوقوف في و ٔساسا   ٔ ش ٔطلسي قد  اتي شمال ا تحاد الس .الشیوعي السوف ٔن  رى  ٔورو فقد كان دیغول  اتي هو جزء من  وف

ٔنه سیعو  لاو ٓ ٔم  لا  ا ة نظر دیغول-ٔورو ون . د إلى القارة إن  ٔورال -من و ٔطلسي إلى ا ٔورو من ا وبغض النظر عن ، هي 

ٔورو من شرق شیوعي وغرب رسٔمالي ي كان فاصلا في  ّ  نٔیعتقد ب، التقسيم ا ات القائمة بين الن تلفة كالشّ الصرا وعیة یظم ا
ات زائ ، ٔسمالیةوالرّ  ي یوما ماسوف  إنما هي صرا ته ات والقارات والحقائق التاريخیة  .ت ي صراع القوم ة فه ة الباق ٔما الحقائق الخا

ٔخرى ة ا اتي  .والجغراف تحاد السوف ة نظر دیغول-ومن هذا المنطلق فإن  ٔوروبیة بغض النظر عن  - من و ما هو إلا دو 
ةالإیدیولو    .1ج

ٔورو، وفضلا عما تقدم لى غرب  لاء  س اتي  تحاد السوف ٔهداف  نٔ من بين  لقول ب شكك  ذا كان ، فقد كان دیغول  وإ
ٔ ارتباطا بهذا القول ش ٔطلسي قد  ام ، لف شمال ا قد تغيرت عنها وقت ، ٔي عند مجيء دیغول إلى الحكم، 1957فإن الظروف في 

شاء الحلف   .2إ

ة الفرسیة وانطلاقا  لمصالح القوم اتي مكتر  تحاد السوف سعى إلى مد جسور التقارب بين فرسا و فٔكار دیغول فقد راح  من 
الف لى اعتبارات الت وروبیين  ٔ ٔورو ل ا شعار  ب لال تبادل  1966-1964فقد شهدت الفترة ما بين ، م بيرا من  هذا الصدد تقدما 

رات الرسمیة بين الطر  ات التعاون في دراسات ، فين وعقد اتفاقات تعاون في مجالات التعاون السلمي العلمي والتقنيالز وكذا اتفاق
ریة لطاقة ا دام السلمي  ست شافات الفضاء و رة دیغول إلى موسكو ، واك ز بدعوة من مجلس  1966وتوج هذا التقارب 

لى ٔ ات ا رة مزیدا من التق، السوف ولتينوقد حققت هذه الز   .3ارب والتعاون بين ا
ٔوروبیة فا ستقلالیة العالمیة كدول  لى سیاسة فرسا  ید  ٔ ات إلى الت وبهذا ، وكان دیغول يهدف من وراء تقاربه مع السوف

لفائه شارة  ين، التقارب ومن دون اس ٔمرك اءهم خصوصا ا ر غضبهم واس ٔ تراف فرسا الرّ ، فقد  ریة الصين سمي بجمهو اصة بعد ا

ام الثورة ا 4الشعبیة ذ ق ون دو معادیة م ٔمرك و التي طالما اعتبرها ا ام وهي ا ة في االقوّ  ضد ّ 1949لشیوعیة فيها  ٔمرك
ٔعوام  لشیوعیين .1953 -1950الحرب الكوریة بين  ة  دات الصی ين  والمسا تنام ات–الف دمة لتوضح حجم الصّ  –لال عقد الست

ين من جرّ التي  ٔمرك لصين الشیوعیةٔصابت ا تراف فرسا  ّ ، اء ا ٔی بٔه ب س الفرسي كان لا ی رساء ب الرئ ٕ ٔخرى سوى  ة اعتبارات 
 ّ ائم السیاسة العالمیة الفرسیة المستق   .5راها دیغولكان   كماد

ام  داء واضح لمصالح الو، 1965وفي مطلع  لى  دیدا ینطوي  دةاتخذ دیغول قرارا  ت المت فري وفي مؤتمر صحفي راح ، لا ففي ف
 ّ لت هب دیغول یطالب  دة ا دة دفع دولیة والعودة إلى قا و ولار  دام ا ث : في هذا الصدد Gold Standardلي عن است ح

س الفرسي  دة دفع دولیة"قال الرئ و ولار  دام ا ولا است دها هي المق، إنه لم یعد مق هب و دة ا وتجدر الإشارة في  ."وإن قا

ٔور ٔن  ات  –و في ذ الوقتهذا الصدد  تصف الست بيرا –ٔي م نها وبين ، كانت تمت رصیدا ذهبیا  ولم تعد هناك فجوة واسعة ب

                                                
ر  ، فوزي عبد الحمید - 1   .117- 116ص ، مرجع سابق ا
  .117- 116ص نفس المرجع، ص - 2
  .173ص  ، مرجع سابق  ، ٔحمد وهبان  ، لیلى مرسي - 3

4 - Molchanou, op,cit. P 346. 
  .174ص ر، ا سابقال رجع الم، ٔحمد وهبان  ، لیلى مرسي ، - 5
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دةالو ت المت ٔعقاب الحرب العالمیة الثانیة، لا لیه الحال في  لما كان  ٔعمال قرار دیغول وتحویٔ وقد قامت فرسا ب .م یاطاتها ل  لب اح

ولاریةإلى ٔن كل ، ذهبا ذوهاولو  ذت  ٔوروبیة  ول ا ت الو –في هذا الصدد–ا دةلوا ت المت صادیة وخيمة لا . عواقب اق
ٔیضا من المناوءة الصرّ  زعمت رفض السّ كذ  انب فرسا التي  ة من  ٔمرك صادیة ا ق لمصالح  ٔوروبیة المشتركة لمقرّ يحة  رات وق ا

ٔمركي المعروف بجو  شر الم  ام ، Kennedy Round 1دي نی وع ا ي كان قد تبلور نهائیا  ي استهدف  1964وهو المشروع ا وا
لى السّ  ا الجمریة  ض رسو ٔوروبیين بتخف اع ا ةإق ٔمرك ٔنّ ، لع ا ي كان یعني عملا  ير  ٔمر ا ض ت الرسوم ا دیغول رفض تخف

ّ وفي ظل نظام التصویت في الس ٔن تحذو بق ذو فرساوق  ه  ٔعضاء ف ّ ، ة ا ٔی لى  صادیة المناوئة و ق ال فإن المواقف الفرسیة  ة 

الف ٔساسي من المبادئ التي نصّ . لفرسا خرجت عن اعتبارات الت ٔ ا لنا المبد ٔطلسيبل ضربت  لف شمال ا ليها معاهدة  ، ت 
ث نصّ  ٔسل –تها الثانیةدّ ت هذه المعاهدة في ماح ا سابقاكما  لى السّ  –ف ٔطراف المعاهدة یعقدون العزم  ٔي تصادم ف ٔن  عي لتفادي 

ولي لى المستوى ا صادیة  ق سیاستهم  نهم، یتعلق  لى توثیق التعاون ف ب ٔنهم سیعملون    .2كما 
تمرّ  ة في بقاع مختلفة من العالموءت المناوقد اس ٔمرك لسلوكات ا ث رفضت فرس، ة الفرسیة  ّ ح ٔمركي في ا التد ل العسكري ا

نیكا" وم ٔن الثّ  .1965ٔفریل  28في  "ا ين ب ٔمرك ب اعتقاد ا ٔن جزرة ، ورة في هذه المنطقة یقودها شیوعیونس ومعروف 
نیكا" وم و تمثل نقطة قریبة من  "ا نٔ  نهٔا ش دةش ت المت ٔمنها القومي، الولا ام نظام شیوعي فيها معناه تهدید  ام  ،وق كما جرى 

ٔزمة الصواريخ الكوبیة 1962 ٔمن ، و دةالتي كانت تهدیدا  ت المت ّ ، الولا ل ٔن  اتيلولا  تحاد السوف نها وبين  ٔزمة سلمیا ب كما . 3ت ا

ام  ستقلالیة عندما سحبت فرسا ممثلها  ٔوروبیة  تمرت سیاسة فرسا ا یا  1965اس سٓ وب شرق  لف ج ي  SEATOمن  وا
تٔه كانت ٔ  دةش ت المت یا  1954ام  الولا سٓ وب شرق  طقة ج واء المد الشیوعي في م ویعني ذ الإجراء فقدان الحلف .بهدف اح

ٔوروبیة فا ٔساسیة وهي فرسا كقوة  ائمه ا دى د ٔخرى لسیاسة وسلوكات ، 4لإ تراضات الفرسیة ا لإضافة إلى جم من 
دةالو ت المت اطق مخت لا اتفي م تصف الست تنام في م ٔمركي في ف ل العسكري ا رفض فرسا التد ولعل هذا ، لفة من العالم 

ر بموقف الو دةالموقف الفرسي یذ ت المتخ ام  لا ة  طقة الهند الصی كذ الموقف  1954ير المساند لفرسا في حربها في نفس م
لو دةالمناوئ  ت المت ول العربیة إزاء الحرب العربیة الإ  لا لى ا وام، 1967سرائیلیة  لى ا انب إسرائیل  كذ كان ، ووقوفها إلى 

ات  –ٔیضا موقف فرسا دائم  نفصالیة في إقليم  –ٔوائل الست قامة دو فرسیة  **"یباك"لحركة  ستقلال الإقليم وإ المطالبة 

یٔید فرسي اء كندا في الإجراء الفرسي، بت ر اس ٔ   .5ما 
ستقلالیة ٔفكار دیغول وسیاساته  ر  ٔ صر  دّ ، ولم یق ٔوروبیة بل ام ان ا ٔظهر الب ٔوروبیة ومن  ٔخرى  ان  التي  –ت إلى ب

ستقلالیة  رت سیاسة دیغول  ٔ لی"ٔلمانیا الغربیة في عهد  –ت لى الشر إنها السیاسة التي."رانت بف اح  نف سیاسة  "  ق عرفت 
ٔس  كتا بيرا. ”Eastopolitik“وبولی لمانیة ازدهارا  ٔ ل ذ فقد شهدت العلاقات الفرسیة ا ي سجّ بعد التّ ، وق ل بين فرسا قارب ا

ات ٔوروبیة المشتركة في نهایة الخمس شاء السوق ا ٔلمانیا في إطار إ لى تدعيم ، 1958وعند مجيء دیغول إلى السلطة سنة ، و عمل 
نهعاون فالف والتّ  التّ صرٔوا ٔلمانيما ب شار ا لمس ي جمع دیغول  لقاء ا لال ا تمبر  14في  "ٔدیناور"نٓذاك ،  من  وتوج ، 1958س

                                                
1-. Molchanou, op,cit, P 346. 

ره  ، ٔحمد وهبان  ، لیلى مرسي - 2   .176ص  ، مرجع سابق ذ
                                   .                                                                                                                            177ص  ، المرجع نفسه - 3

SEATO(*)  ام ٔسس  یا ت سٓ وب شرق  لف ج یا 1954ٔو  سٓ وب شرق  طقة ج ع المد الشیوعي في م ٔعضاء الو  ، بهدف م ول ا   ، ٔسترالیا  ، ریطانیا  ، ٔ .م.ویضم ا
  .ستان وفرسا  ، یلاند  ، الفلبين  ، نیوزیلندا

ار - 4 بة مدبولي ، القاهرة  ،ٔمركا والعالم  ، حسن فوزي الن   . 311ص 1986  ، مك
لغة الإنجليزیة )(** دث ا لبیة تت ٔ قاليم التي تقطنها  ٔ ة ا لى عكس بق لغة الفرسیة  دث ا لبیة تت ٔ   .هو إقليم یقع في كندا تقطنه 

ر، حسن- 5 ار،  المرجع السابق ا   .178ص  فوزي الن
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ل ما عرف بمحور  شك ٔلمانیا الغربیة فرسا في ، "رس -بون"ذ الاتفاق ب ساند  ٔن  ا  لى صفقة سیاسیة قوا وقد قام هذا المحور 

ٔورو الغربیة ادي في  ق دور ق رلين الغربیةفي مقاب، تحق تها في  لمٔانیا الغربیة بصدد مش ساند فرسا  ٔن  ٔلمانیا ، ل  ة  وفي موا
ة ام ، الشرق ي يحكم العلاقات بين الطرفين في ظل محور ، 1963وفي  ة تحالف ثنائیة كانت بمثابة الإطار القانوني ا عقد الطرفان اتفاق

ة العدید من المواد. ”رس -بون“ صادیة  تضمنت الاتفاق ق الات السیاسیة و لمانیة الفرسیة في شتى ا ٔ نٔ توطید العلاقات ا ش
ة والعسكریة لتّ ، والثقاف ة خطة شام  ٔوروبیةوقد وضعت الاتفاق دة ا ن الو اد وشؤون ، شؤون الحرب الباردة، سیق والتعاون في م

ٔطلسي ٔلما. لف ا الف ا ٔسمى من التقارب والت ق مصالح مشتركة وكان الهدف ا ني الفرسي هو محاو من الطرفين بقدر ما هو تحق

لال نهما من  سیق ب ٔطلسیة، التعاون والت ٔوروبیة مستق عن القوة ا ة استقلالیة  ز ق  الف ، بقدر ما هو محاو لتحق رغم الت
لف  نف طلسيستراتیجي في إطار  ٔن عهد  ح الفرصةطالما  ٔ ولي قد    .1. راج ا

 ّ ر  ٔلمانیا الغربیة وفي بدایة السّ والجد ٔن  اتر  ول الصناعیة في العالم، ت ت ا ٔضحت من كبر قت فائضا في ميزانها وقد حقّ ، قد 
اري مقداره  اري سنة  1960ملیون مارك سنة  15600الت لعجز في ميزانها الت ث بلغ العجز  1950مقارنة   .ملیون مارك 3012ح

صادها المنهك جرّ وقد عز  شیط اق ٔلمانیا بغیة ت صادي مع  ق ب النوّ زت فرسا من تعاونها  كالیف ونفقات إنتاج الق ةاء   .ویة من 
ٔوروبیة المشتركة بفضل التفوّ وتعزز السّ  صاوق ا ق ٔلماني الغربيق  ٔلمانیا وفرسا في ، دي ا ٔوروبیة استقلالیة تقودها  رساء سیاسة  وإ
ٔورو ٔخرىدول  ة  لمتمثلين في الفرسیين ،  الغربیة من  دائها الغربیين التقلیدیين ا ٔ ساب ثقة  ٔلمانیا الغربیة من اك ت  لتالي فقد تمك و

  .2وتبدل العداء التاريخي إلى تحالف راسخ
امة  ز شتراكي  رانت"وبوصول الحزب  لي  ام  "ف ٔلمانیا الغربیة  ر ، 1969إلى الحكم في  ٔ ي ت ستقلالیة الفرسیة تجاه وا ة  لنز

ٔورو والسیاسة العالمیة ٔلمان الغربیين لكي يخطو خطوات ، قضا  ٔمام ا ةٔ  ی ي  ةادّ فقد كانت الظروف  سي ا نحو هدفهم الرئ
ة هٔداف سیاستهم الخارج ٔلمانیا، یتصدر  د  ادة توح ليها دستورهم وهو إ ل، وینص  ساب ثقة  ٔن نجحت في اك فائها الثلاث بعد 

دة ت المت ٔلمانیا الغربیة إلى تطبیق سیاسة .ریطانیا وفرسا ، الولا نهم اتجهت  نها وب رسیخ وتوطید العلاقات الثنائیة ب ونجحت في 
اتي تحاد السوف د  ن یو ٔ لى الشرق  اح  ٔوروبیة المنتصرة في الح، نف ول ا ٔلمانیا كان یتطلب موافقة ا د  ٔن توح ویتركز ، ربلما 

لى الشرق  ة  اح نف ٔلمانیا الغربیة  ٔساسي والمحوري لسیاسة  ك"الهدف ا ٔستوبولی نها وبين دول " ا لى مد جسور التقارب ب

ة بما فيها  اتيالك الشرق ين .تحاد السوف ٔلمانی دة بين شطري ا ق الو ل السعي إلى تحق ٔ صادیة دورا. من  ق  وقد لعبت المصالح 
ق نوع من التقارب بين دول الك الشیوعیة بما فيها السّ  نیةلغا نحو تحق ة  ين من  ٔلمانی ة وبين ا ات من    .3وف

لمٔانیا تفوّ  دمت  ةوقد است اح نف ة  انب سیاستها الخارج صادي الضخم إلى  ق لى ، قها  ة  رغیب دول الك الشرق قصد 
ٔلمانیا ال لاقتها مع  ٔبدت ، غربیةتوطید  ث  يرة ح نمو هذه  لانطلاق في ا سمح لها  ول  وقد ، استعدادها لمد قروض لت ا

لمانیةّ  ٔ لمبادرة ا اتي سریعا  تحاد السوف اب  صادي بين ، است ق لال الاتفاق  ق نتائج إيجابیة من   "بون"ونتج عن ذ تحق
ام  "موسكو"و نمن بين هذه النتائج و .1970بدایة  صادي بين الب ق لتعاون  ینة  د م ولا س ف یتعلق ، الإيجابیة تم إرساء قوا

ٔ يحتل مكانة هامة بين مصادر القوى المحركة ي بد ات المتقدمة، لغاز الطبیعي ا نمیة الصنا ته في  ت صلاح ٔن ثب وقد استعان ، بعد 

طقة  شاف الغاز في م ات بعد اك ٔورال شركة  بجبال"خٔوریبور"السوف سان"ا بر " ما شاء خط لنقل الغاز  لمانیة الغربیة في إ ٔ  ا
یاجمهوریة  ٔسواق الغربیة السابقة شیكوسلوفا نمسا إلى ا اتي، وا لى كمیة من الغاز الطبیعي السوف ٔلمانیة    .مقابل حصول الشركة ا

                                                
ر   ، ٔحمد وهبان  ، لیلى مرسي - 1   .209ه ص مرجع سابق ذ
  .210: المرجع نفسه ص - 2
ٔصفهاني - 3 ه ا ٔلمانیة"، ب اتیة ا ٔوروبي والمعاهدة السوف ولیة، "تحاد ا ٔهرام، ، القاهرة ، مج السیاسة ا   . 97ص   ، 1971، انفي ، 23العددمركز ا
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لى حصول السّ  قيمته كذ تم الاتفاق  ٔلماني  لى قرض  ات  سدّ مل  1.5وف ٔن  لى  ٔلماني  لى مدى یون مارك  ات   10ده السوف

  . 6.51 %ربـٔعوام وبفائدة تقد
اتیة في  لمانیة السوف ٔ لى المعاهدة ا ع  ٔن تم التوق لمانیة تتوطد إلى  ٔ اتیة ا تٔ العلاقات السوف ضاها  و. 1970ؤت  12وهكذا بد بمق

صادي وحفظ السلام في  ق لى التعاون  لن الجانبان  ول ، ٔورؤ نمیة العلاقات بين جمیع ا ٔوضاع سلمیا و سویة ا وشجیع 
ٔوروبیة سلمیا دم ، ا لجوء و ٔلمانیا  ا ترام الحدود بين  ٔو ا ٔورو  مٔن  نٔ المسائل المتعلقة ب ش ا  دا ست تهدید  ٔو ا دام القوة  لى است إ

اتي تحاد السوف   .و

تحّ  ا لعلاقاتها مع  رسی او لیفاتها الشیوعیةاد السوف قليمیة مع  لافاتها الإ ة  ٔلمانیا إلى تصف ع معاهدة ، تي عمدت  ث تم توق ح
داة الحرب العالمیة الثانیة" وارسو" سویة الخلافات الحدودیة  ل  ٔ ٔلمانیا الغربیة وبولندا في نفس العام من  لمٔانیا الغربیة ، بين  رمت  ٔ كما 

لى الشرقمعاهدة مع مزید من دول الك الشیو  اح  نف لى الإطلاق هي معاهدة ، عیة في إطار سیاسة  رز هذه المعاهدات  ٔ ولعل 
ٔلمانیا الغربیة في  ة مع  ٔلمان الغربیين. 21/12/1972ٔلمانیا الشرق انب ا تهت من  ٔبناء الشعب ، وهذه المعاهدة ا داث تقارب بين  إ

د ٔلماني الوا فصلتين، ا ي یقطن في دولتين م یا كما تم عقد اتّ . 2ا ٔلمانیا الغربیة وشیكوسلوفا ة بين  ت ونصّ ، 1973ام -سابقا–فاق
ونیخ  ة من المواد فيها إلغاء معاهدة م لى مجمو ة  لى إقليم السودیت .1938هذه الاتفاق یا  شیكوسلوفا سیادة  ٔلمانیا الغربیة  تراف  وا

ة شیك   .والحدود ال

ٔلمانیا الغر  كون  نظمة الشیوعیةوبهذه المعاهدة  ٔ ة ذات ا ٔورو الشرق ما زاد من حجم الاتصالات ف ، بیة قد سجلت تقارب دول 
نها شودة، ب لمانیة الم ٔ دة ا ل بلوغ الو ٔ لحوار من  ٔبواب  ح  لال ف ين من  ٔلمانی وقد توالت الحكومات ، وخصوصا بين شعبي ا

نف تهاج سیاسة  لمانیة الغربیة المتعاقدة في ا ٔ دة اا لى و ثٔير  لى الشرق إلى الت طلسياح  ٔطلسي، الحلف  ٔوروبي ا الف ا ، والت
لاقاتها مع موسكو لى اتباع السلوك المستقل عن واشنطن في  ٔخرى  ٔوروبیة ا ول ا ٔن یؤدّ ، وشجیع ا ٔنه  ي إلى وهو ما من ش

ين ٔمرك لى المساومة في مفاوضاتهم مع السو ، تقلیل سلطة ا نهماوقدرتهم  ات في إطار صراع الحرب الباردة ب   .3ف
لى ال فإن السّ  و لمانیا الغربیةٔیه  ٔ ة  شتراكي عرفت تحوّ ، یاسة الخارج ذ وصول  ذر م رانت"لا  لي  ، إلى رئاسة الحكومة "ف

ي هدف إلى مدّ  ان الك الشیوعیة في ا بر سیاسة جسور التقارب مع ب ة  ٔورو الشرق كوبول تالإس "  ل توفير ، "ی ٔ من 

ة نهما من  دة ب ف الو ين قصد تخف ٔلمانی داث تقارب واتصال بين شعبي شطري ا ستقلالیة في ، الظروف الملائمة لإ ق  وتحق
ٔخرى ة  ة من  ل ضمان تجسید ت السیاسة، قراراتها السیاسیة الخارج ٔ صادي وتفوقها المالي من  ق ، مستغ في ذ تطورها 

ة المستقإيج وي لسیاستها الخارج سیاسة ، اد مجال ح ٔن كانت سیاستها ملتصقة  دةبعد  ت المت ذ نهایة الحرب  الولا لفائها م و
ات من القرن الماضي ایة نهایة الست ة ا، العالمیة الثانیة إلى  ا ب  طلسي س ة لحلف  ٔمام فاع ا يها لتدعيم خطوط ا ٔساسیة إ ا

ٔور ٔي زحف شیوعي نحو الغربیة في  ة  ٔطلسیة، هاو لموا دات والحمایة ا لمسا د ذاتها  ٔلمانیا في  ة  ا ب ربما  س ٔیضا    .وكذ 
تراض الو ولي رغم ا نفراج ا ٔوروبیة في عهد  ة استقلالیة  ز لتا  ٔلمانیا م نٔ سیاستي كل من فرسا و جمالا يمكن القول ب ت وإ لا

دة  لف ورغم الت، ليهما المت ربطهما بها في إطار  ي  ستراتیجي ا طلسيالف  ة لكل منهما هذه المرة ، شمال  ة القوم ٔن المصل إلا 

س ولي وكانت  نفراج ا الف خصوصا في مر  نيّ .لى اعتبارات الت ٔتها في ت ت جر ٔثب  سیاسة استقلالیة جریئة تناوئ ففرسا 
دةسیاسة  ت المت ٔطلسي هت التوذا اوریطانی الولا ادة السیاسیة، ا ة الفرسیة حول الق ٔمرك لف اصة بعد الخلافات ا ، ل

                                                
ٔصفهاني، - 1 ه ا ة"ن ٔورو الشرق ٔلمانیا الغربیة تجاه  ولیةمج السیاسة ، "سیاسة  ٔهرام، ، القاهرة، ا   .107ص  ، 1976، نوفمبر ، 21العدد مركز ا
  .315ص  ، مرجع سابق  ، ٔحمد وهبان  ، لیلى مرسي - 2
  .المرجع نفسه - 3
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لف ل ابها من الهیكل العسكري  س ٔورو الغربیة، وا لى حساب مصالح دول  سونیة  ٔنجلوسا لهيمنة ا كما ، كان بمثابة رفض فرسي 

هٔل  د فرسي لإثبات  ب النوویة كت لق لاك فرسا  اتهایعد ام ٔورو الغربیة وفق تو ادة دول  فاع عن نفسها ، یتها في ق لى ا وقدرتها 
ٔي تهدید نووي محتمل   .ضد 

ستقلالیة الفرسیة ة  لنز رت  ٔ لمانیا الغربیة التي ت ٔ سبة  ل ّ ، ٔما  ٔ ام وتجلى ذ الت ٔلماني  الف الفرسي ا لال الت ر من 
شاور ف 1963 یف التعاون وال ك ةو عیة والثقاف ج صادیة و ق الات السیاسیة  نهما في شتى ا ة  . ب ز ٔلمان الغربیين  ى ا و 

ين قصد  ٔلمانی ق اتصال بين شعبي ا ل تحق ٔ ات من  تٔ في بدایة الست لى الشرق التي بد ة  اح نف استقلالیة تمثلت في السیاسة 

وي لسی ة والبحث عن مجال ح د من  ة مستق عن سیاسة التوح ة استها الخارج مرك دة  ت المت لفائها الولا الف ، و رغم الت
ربطها بحلف  ي    .طلسيستراتیجي ا

ٔوروبیة لمو، ولكن ٔ (قابل لا تعن ت المساعي ا ستقلالیة رمي إ التي كانت )  الغربیة تحدیدا لمانیةالفرسیة ال ق نوع من  لى تحق
دةالولاعن  ٔ ت المت الف ا نهایة الت ت الشرق، ٔمركي-روتعن نفراج و  بمجرد دخول العلاقات ب دیدة من  نما كانت .الغرب مر  وإ

ة الوطنیة لكل من فرسا والمانیا الغربیة ونح الغربیة  یةب رو و المساعیالات  ٔدوار ، ستقلالیة تغديها اعتبارات المصل منها محاوتهما لعب 
انب سیاسیة إ  دةلى  ت المت ولي.لم وقات السّ ٔ في  الولا نفراج ا ة بين الشرق، كما هو الحال في عهد  راجع معطیات الموا  و

ّ إ فضلا عن سعي فرسا الى ، الغربو  قليميو ات ثباث ا ن  لى الصعید ولي و  روبیة سیاسیا  التي ، انب المانیا الغربیةإلى ا

ٔ سعت بدورها إلى محاو تح  لم ا ق  ة نحوق اح نف لال سیاستها  دة من  ٔن یؤدّ ، الشرق لمان في الو ت من  ي وخشیة الولا
ٔلمانیا إلى إ  دة سیاستي فرسا و ت المت ادة الولا اتي بق طلق  ومن ثمّ .ضعاف الموقف الغربي في التعامل مع الخصم السوف كان م

ةٔ -روو الخلافات    . مرك
ست ٔن  ةوما يمكن  ٔمرك ٔوروبیة ا ٔن العلاقات ا لاصة هذا المبحث  لى الرغم من المساعي ، ه في  انب و وروبیة من 

وليفرسا ؤ  نفراج ا ستقلالیة في مر  ٔ ، لمانیا الغربیة نحو  ٔن العلاقات ا ٔ -روبیةإلا  سمت ا ة ا الف طی وو  لتقاربمرك الت
ة وجود روابط، الحرب الباردة ة، ريخیة ن دود الحرب العالمیة الثانیة قيم لیبرالیة مشتركة، ثقاف ٔن  الم، لا تقف عند   صالح كما 
صادیة الم  ٔمني، نهاب تباد دعمت التعاون الثنائي فق صادي وتحالف  ق تقارب سیاسي اق ي توج بتحق ذ  -وا اصة م عسكري 

شاء، نهایة الحرب العالمیة الثانیة تمراریته  تمثل في ا نٔ اس ش تمر بعد نهایة الحرب الباردة رغم النقاشات الغربیة  ي اس طلسي ا الحلف 
ا د ٔخرىالتي ٔ و  ،من  كلیفه  بمهام  دیدة و  فضت في نهایة المطاف  دة ، استراتیجیات  ت المت ي لعبته الولا ور ا فضلا عن ا

ٔورو  انة  ة في إ ٔمرك صاد یةبعد الحرب العالمیة الثان ا ٔ و  ،اق ي كان  ا ير في دفع مسارات اا اء ر الك لتنمیة الشام  في  كافة ار
صادیة ، رو الغربیةٔو  ق ة  ام الجما ٔوروبیة ودعمت ق ٔ .ا ٔنه من بين ا یٔضا هنا  الف وشير  سة التي دعمت الت بغض –سباب الرئ

اتي  تهدید السوف ٔ تماثل القيم –النظر عن ا ةوهي مس يمقراطیةو   الثقاف سان ا، الحضاریة الغربیة كا یضا و التي ٔ ....لحریة وحقوق 
اصیتين هما  ي جمع بين  طلسي بعد نهایة الحرب الباردة ا ير لمصير الحلف  ور الك لف ""المبادئ الغربیةو  لف القيم" كان لها ا و

وروالع  ومن ثم  تعززت روابط".المصالح الغربیة المشتركة  نها–لاقات  كاملت ف ب ة و     .ٔمرك
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ّ ذ ٔ  اتي السابق  وروز الن تحاد السوف تهاء الحرب الباردة وانهیار  ذ ا ة م ٔمرك ٔوروبیة ا ولي الجدید  مسار العلاقات ا ظام ا
ا دة بق ت المت ةدة الولا اممرك شكل  ٔوروبیين  لفائها ا لهيمنة اتجّاهاتینحو نحو ، و لى ا ة  ن دة تحرك و  دیدة  م ت المت الولا

ولي لى الصعید ا شكل انفرادي  ة ولو  اطق مختلفة من العالم اذا و ،وفق ما يخدم مصالحها القوم ر والصراع في م في مختلف بؤر التو
ضى  ير ذ، مراق مٔ  لقدر الكافي  بها  ا لفائها إلى  سير . سواء نجحت في ذ في اس  ي جعل ت العلاقات لا  ٔمر ا ا

ي بين مد وجزر دائملى و  دة فه رة ينتيرة وا دراكات  لاف التصورات و رة وتضارب المصالح واخ ٔهداف  ة توافق القيم وا  ن
لى الرّ . ٔخرى بيراغم من او ٔ التوافق في القيم الحضاریة الغربیة قد لعبت دورا  داث ، ن مس اتي السابق في ا تهدید السوف انب ا الى 

ٔمركي و  التقارب رو الف  لقيم الغربیة المشتركة وضرورة عولمتها .الت اتي كان  تهدید السوف  انه وبعد الحرب الباردةوبعد انتفاء ا
سبات غربیةلخدمة مصالح الطرفين  ير في توظیفها مرة اخرى كم ت، ر الك د تهدیدات الجدیدة المتعددة من و  وضرورة مجابهة الت ا

مار الشامل ة ا ٔسل شار  رهاب، ان ير الشرعیة و  و من ...الهجرة  يرها  التي قد تهدد   .ٔمركي بمفهومه الشامل  -روو و

ة مرك دة  ت المت وح الولا ادة العالم  ان ج طلسي  وق لال توسیع الحلف  لهيمنة العالمیة من  الحر واعتلاء قمة الهرم العالمي نحو ا
م السیاسي  یف اندما ك سعون الى  ٔروبیين   لهيمنةو جعل ا ة ت ا صادي لموا دة في و  ق ت المت انب الولا المشاركة الى 

اطق النفوذ العالمیة طلسي ذاتهماد.قليمیة و سب م لتزامن مع توسع الحلف  و  روبي الى التوسع شرقا وج لاتحاد  . فع  
صادیة  وابعاد الصراع یة واهداف اق نفراد بهاو  بدواعي ام دة  ت المت لولا روبي  تحاد  بىٔ  اطق النفوذ التي ی لى م ، التنافس 

لعب  صادیة  ق لال توظیف كامل تفوقه وقوته   قليميمن  رجمتها و  ادوار سیاسیة فا في  حركة الصراع  ولي ومحاولات  ا
ستقلالیة السیاسیة، عملیا اته نحو  ق طمو شودةو  ٔملا في تحق فاعیة الم ود السیاسیةو  ا ك و التحرر من الق ة  مرك یة  م

یلا   .ك

كةفي 
ّ ت نهایة الحرب الباردة الى  تغيرّ دّ ٔ  ت  في طبیعة الن ادة الولا ادیة القطبیة بق ولي من نظام الثنائیة القطبیة الى نظام  ظام ا

ولي الجدید دة  في اطار النظام ا تهد، المت راجع ا دا  من سابقه رغم  ي اصبح اكثر تعق ضارها اتي واح نظرا لكثرة ، ید السوف

روبیين لفائها  ة و مرك دة  ت المت لولا سبة  ل ة العالمیة  لى السا یة  م ت كثيرة  و ، شغالات  سب ظهور تحد
و  ك دت في  دود و ل رة  ا دیدة  لاموتهدیدات  ا  لهاو  لوج شار  یصعب التحكم فيهفي و الاتصال س ن لظة سهو  ا بحزم و
حوال ٓ العسكریةفي كل  تها دوما  مار الشامل، وموا ة ا شار اسل رهاب العالمي، كان شار ظاهرة  ة، ان ات العرق  النزا

ة و  هلیةو  الطائف ير الشرعیة، الحروب  لكترونیة ، الجريمة المنظمةو  والهجرة  من ت الى تحول في مفهوم ٔدّ  1الخ ...الجرائم 
رزت نقاشات بين. وتوسیع شمولیته لى صعید  دمهٔ  وفي مقابل كل هذا و دوى  بقاء الحلف  من  طلسي حول  ، عضاء الحلف 

اتي المحدّ  تهدید السوف نٔ ا ا وعسكر قد تولىّ طالما  ا وجغراف رد ایدیولو طراف . واند اع  و التي توجت في نهایة المطاف في اق
ادة فرساالمع ّ رضة بق لیفاتها ، دةا والمانیا المو ة  وبعض  مرك يرها إلى إبقائه و وبفضل الجهود  ریطانیا هولندا و اصة  روبیات 

دیدة سیاسة كلیفه بمهام  ولي الجدید و ة النظام ا طلبات ب ة مع واقع وم ف ك ستجیب، و صادیة  یة وعسكریة واق تو  مٔ د  الت
تهدیدات الجدیدةو  لى نحو، ا ٔورو و ة-یعزز تماسك العلاقات ا سة من  ا ة  بعد الحرب البادرة وفق مصالح مشتركة وقيم م . ٔمرك

                                                
تهاء الحرب الباردة ، زار اسماعیل الحیالي -  طلسي  بعد ا لف شمال  راسات، ابو ظبي ، دور  مارات  ستراتیجی مركز   1 68ص ، 2003،  1ة،  طولبحوث  
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ل المثال  لى س ٔورو  ٔوروبي في شرق  تحاد ا لف و ل ٔثناء عملیات توسیع النطاق الجغرافي  یة  ٔم ة ا نیة ضمان الحا ة  ومن 

ٔطلسیة تهدیدات وعولمة القيم ا واء ا   1.واح
ٔخرى من العالم   ة المناطق ا ٔورو وبق فاع عن  ٔطلسي قد تجازو المهمة التقلیدیة التي كانت محصورة في ا ن الحلف ا ٕ وبذ فا

اتي السابق تهدید السوف واء ا ٔسمالي واح ٔورو، الر د  ، ٔمركي-مما زاد من قوة الترابط ا لال  اع والرؤیة المشتركة الجدیدة من 
لمتمث في القيم الحضاریةالمرجعیة ال  تیة ا ٔورو و  هو ددت المصالح ا ة  المشتركة والروابط التاريخیة والحضاریة التي  ة–الثقاف ومنها ، ٔمرك

طلسي لف اشمال  الف في إطار  تمرار الت ٔطراف، اس ة ا ضیه مصل امه وتجلى توسعاته وفق ما تق فإن الهویة  ومن ثمّ ، 2وتعدد 

ة المشتركة كان ، الغربیة لغ في تحدید المصل ر  ٔورو، "لبنائيا"لمفهوم لها ا الف ا تمرار وبقاء الت ٔن اس یل  -إذ  س من ق ٔمركي ل
اءات الحرب الباردة فقط ٔقوى التي ضمن، ظروف واست ٔمتن و ایة بقاء التّ  تبل هناك عوامل كانت  لى  الف بعد الحرب الباردة وإ

سانهي نظام القيم المش، الیوم يمقراطیة وحقوق الإ شكل من ا د عناصره، تركة  التي ت ٔ ترام القانون  دةف يجمع الو، وا ت المت  لا
ؤرو ٔطلسیة، ب ان العلاقات ا ٔساسیا في ب شكل محورا  دة التي  ٔن نعبر عنه بمنظومة قيم الحیاة الوا فالروابط ، وهو ما يمكن 

دة الحضاریة بين الو ت المت ٔورلا ير ممّ و ك ٔعمق  او  حٔ ة  لى سطح العلاقات الساخ كثر، ٔقلا یبدو  ٔ ا  حٔ   .والباردة 
ٔورو الف ا ٔ القيم ودورها في تعزز الت ٔهمیة البالغة لمس ل ما ورد، ٔطلسي-ما یؤكد ا سیة  سٔ ام لفي مقدمة الوثیقة الت ف 

ّ والتي  1949 ك انب همّٔ  لى  دتٔ ٔولا بعبارة  یة  لى حمایة الحرّ  إنّ "القيم  ازمة  ٔعضاء  ول ا یة والميراث والحضارة عن طریق ا

ٔطلسي ال الجغرافي شمالي ا ستقرار والرفاهیة في ا ٔمني العسكري" شجیع  ید الجانب ا ٔ تئ ت ٔعضاء : "وبعد ذ ی ول ا نٔ ا ب
لى السلام وا ل دفاعها الجماعي والحفاظ  ٔ ودها من  د  لى توح   3".ٔمنازمة 

یني الوثیق كما ٔ  داد الحضاري والثقافي ا م رتباط التاريخي و ٔن  ٔطلسي ولا شك  ا ا ٔورو -شر بين مجتمعات ج ٔي 
ٔمركا الشمالیة ٔمني العسكري -و لى الصعید ا ٔرضیة  ل ا شك بيرا في  ا من التواؤم بين ، لعب دورا  كما يمليها الحلف مما يجعل نو

ظومة ال لبرّ م ة والسیاسیة ا لف  او .وبين المصالح الإستراتیجیة الكبرى، الیةقيم الثقاف طلسيفإن  رى نفسه مجرّ  شمال  لف لا  د 
ة من القيم، عسكري لى مجمو ة لبرالیة مؤسسة  ٔنه مجمو لى  لیه، بل یؤكد  سان والحریة و يمقراطیة وحقوق الإ فإن الحلف ، همٔها ا

ين ام لى د ين ركز  تیة والعسكریة :ٔساسی امة الهو ٔعضاء  القيم  زتوقد تعزّ ، هما ا اصة مع تحول كل  تیة بمرور الزمن  الهو

ة ، الحلف إلى ديمقراطیات ا الموا یدیولو لاست ٔ لى الصراع السیاسي وا لى التركيز  ال  ح ا ٔن توازن الرعب النووي ف كما 
ن الحرب البادرة دّ ، العسكریة إ لبرالیة في  يمقراطیة وا ٔورو فكان تعزز القيم ا لتقارب ا رو-ذاته تعززا  ٔمركي -ٔطلسي عموما و

دید ه الت طلسي. لى و لف شمال  ّ ولولا السّ ، وتحدیدا في إطار ا تي لما تمك دها من الإبقاء ند الهو ستراتیجیة و ت المصالح 
تهدید المب فاء ا تیةلى الحلف بعد اخ لى قوة الروابط الهو   .اشر ما یؤكد 

ٔطلسي وتعزز  ٔعضاء الحلف ا لي بين  ا ام ا س داث  و في إ ٔساسیا وح ظومة القيم لعبت دورا  نٔ م لتالي يمكن القول ب و
لال الحرب الباردة ج  ٔطلسیة ىبهته خصوصا  ٔطراف ا ة والسیاسة ضمن ، ا سیاق سعى الحلف إلى إلى استعادة مقو القيم الثقاف

لى تخومو روسیا والصين، التوسع شرقا في الفضاء الإسلامي خٓر ، و ٔو ب شكل  ادمة  ظومة القيم في نهایة المطاف  تظل م

صادیة ق كاثف الإرادات السیاسیة و ي یعبر عن  وتجمع القدرات العسكریة ، ستراتجیات العسكریة والمصالح السیاسیة الكبرى ا
لحاح ا ٔطلسيوإ ا ا ٔعضائه بين ج یة  ٔم ات ا ٔصبح بعد نهایة الحرب البادرة یعدّ ، لحا ٔنه  ٔساسیة التي السّ  ٔضف إلى ذ  مة ا

                                                
59نفس المرجع ص  -  1 

2 - Zbigniew Brezinski ,Forgein Policy into 21 st century ,The US Leadership Chalenge ,Washington  DC :Center  For strategic 
and International Studies ,1996 p 152 

ن عنتر  و  - 3 ا، خرونٓ عبد النور  طلسي في  ة ، مه الستينلف شمال  شراف سلامي فيها...نظرة اس   03ص ، مرجع سابق ، وموقع العالم 
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ٔورو  ٔعضائه –تؤكد تماسك العلاقات ا ب تضارب المصالح بين  س لافات سیاسیة  ان من  ٔح ة  رغم ما یعتريها من في بعض ا ٔمرك

دید الرؤى دا رّ  ٔنّ  إلاّ ، ولت خفض  ٔقل تبقى تحت سقف م لى ا ٔو  ل  تیة التي تؤكد ت الخلافات تضم اء القيم الهو د استد
ٔورو  ة-قوة الروابط ا ة من  ٔورو ، ٔمرك الف ا ان الت شكل بذ تماسك ب نیة ل ة  ٔمركي بها -وتحدید المصالح المشتركة من 

ٔورو  ة  بها عموما–والعلاقات ا ٔورو  ،ٔمرك تیة–ومن ثم فإن التقارب ا عتبارات والمرجعیة والهو تمد من  ٔسّ ، ٔمركي  المس س قد 
ٔورو ل دیدة-رؤیة  ة  شام مشتركة  كثر توافقا ٔمرك قليمیة والعالمیة  ٔ ت الإ د لتعاون بعد نهایة الحرب الباردة تجاه مختلف القضا والت

ٔطلسي وحسب ما تق  ا ا ه ج ٔطلسيالتي توا ة طرفي ا ت ظهور ملامح التعاون والثقة المتباد مع ، ضیه مصل الشرق ففي بدا

لان لندن  ستفاد من إ ام  كما  دید  دید لعصر  ام ، 1990بعد  لان روما  تجاه نفسه صدور إ   1991.1وفي 
ام  ذ  لف في البلقان م ل داني العسكري  ثم تعثرت العلاقات مع روسیا تدريجیا ، بمشاركة روسیة 1995كما ظهر التوسع في م

ة وسوفو ثم الحرب الجورج ة السیاسیة مع استقلال  لى التوسع المیداني ، حتى بلغت مر الموا ستراتیجیة الهامة  لالات  ومن ا
ٔمر و ام حفظ  السلام وا الیة في إطار  ٔنه كان يهدف إلى توظیف قدراته العسكریة الق لف  ل ة الشامل  لى السا ستقرار 

ٔولا ٔوروبیة  ٔخرى كالو، ا ٔطراف  سیق مع  لت دةو ت المت دة وروسیا لا ٔمم المت ٔوروبي وا تحاد ا لقات ، و شكل بعض  حتى لا 
لیة امه الحالیة والمستق لى  ثٔيرات سلبیة  ٔو ت ات  ٔیة  عق ٔو فشل ، التعاون المفقودة  لى   إي قصور  داني وذ حرصا من الحلف  م

راجعه وانحسار دوره وتقلصه ه العسكریة وفي وقت ، ربما یؤدي إلى إلغائه كلیة من الخارطة العالمیة، یؤدي  لف انطلاق ل ما سهل 

یا سٓ ٔوسط و نیة نحو الشرق ا   2.لاحق كمر 
تحا، وفي المقابل لاد  طلسي  عن التوسع شرقا وذ مع م ه الحلف  لن ف ٔ ي  ه لاستراتیجي وفي الوقت ا ٔوروبي وتب د ا

ٔورو، اكة مع دول الضفة الجنوبیة من المتوسطالتوسع شرقا والشرّ  تحاد ا ه  تهدیدات التي توا ت وا د لتالي فإن ، بيابهة الت و
ٔورو ث الطموح والواقع بغض الن–الروایة ا وافقة من ح ٔصبحت م تهدیدات  ت وا د ة  المتعلقة بت الت هٔداف كل ٔمرك ظر عن 

ٔطلسي  ٔوروبي والو(طرف من طرفي ا سعى ) ٔ .م.الإتحاد ا ي  ة  الحلفففي الوقت ا ٔوروبیة الشرق ول ا لضم العدید من ا
یاویة سٓ الف في إطار  وا دد دول الت دة  ٔوربیة ، هلز ول ا بر ضم العدید من ا ٔوروبي إلى تقویة ثق في الحلف  تحاد ا سعى 

ة ٔعضاء  الشرق كاد كل  نضمام إذ  تها لمعایير  ا دم است تحاد رغم  وروبیين إلى  كونوا في نفس الحلف  ٔعضاء في  ٔن  الوقت 

ٔوروبي ٔن شرط العضویة في. تحاد ا ٔوروبي  الحلف إذ  تحاد ا ل بين ، هي نفسها شروط العضویة في   الحلفومن هنا فإن التدا
ٔصبح ٔوروبي  تحاد ا و و همٔیة ج دید وذا  ویة-واقعا  ساع لضم العدید من ، استراتیجیة ح تمر في  ٔوروبي مس تحاد ا وما دام 

لموزاة مع توسع  ٔوروبیة  ول ا دید  ذاته لفالحا ٔمني وبناء إطار  ضي توسیع مجالات التعاون ا ٔطراف تق ة المشتركة ل فإن المصل
ٔورو من ا ٔ ت  ٔطلسي لمعالجة قضا - ل د ولي دیدة تتضمن الت اطر المعقدة والناشئة كالإرهاب ا یة الجدیدة والراهنة من ا م

مار الشامل ة ا ٔسل شار  مدة والمتواص، وان ات ا نظمة والصرا ٔ نترنت ونقص موارد ، والجريمة المنظمة، وانهیار ا ٔ وتهدیدات ا
ٔم  اطر ا ة وا ٔوضاع البی اطر الطاقة وتدهور ا يرها من ا ٔوبئة و ٔمراض وا صطناعیة وتفشي ا یة  والكوارث الطبیعیة و

تهدیدات بمفهوم ّ  هوا ل لى المستوى العالميفي ين  ا ٔطرافه بل وحتى  لى  ٔطلسي و ٔورو  لاقة شراكة مع ، الإقليم ا هیك عن إقامة 

ٔورو  ة ا ضیه المصل ة  نظرا لم–روسیا متميزة وفق ما تق ريخیة وحجمها السكاني وثقلها العسكري امرك ا تحتویه روسیا من صفة 
 ّ شكل جزء  ي  ٔورو ومن ثم فه ات واسعة من  بر مسا دادها الجغرافي  ّ وام ٔی ٔوروما في  ٔوروبي خصوصا و ٔمني   - ة عملیة بناء 

  .ٔطلسي عموما

                                                
17ص ، نفس المرجع -  1 
 2 26ص  ، نفس المرجع - 
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ر ت السابقة ا د ة ت الت طلسينطاق وتعاو وثیقا بين یتطلب شراكة واسعة ال ، ومن ثم فإن موا تحاد  الحلف  و

ٔوروبي   .ا
ٔمن  ٔورو الغربیة لضمان ا تمثل في اتحاد  لاك قدرات دفاعیة  ٔوروبي إلى ام تحاد ا لى الرغم من سعي  ٔنه و ر  ر  والجد

ٔوروبي نٔ ، ا ٔنها في الوقت ذاته تدرك تماما  ل هو الوسی المفض  طلسيلف الحإلا  ستقرار العالمي وحتى دا ٔمن و لتعزز ا
د ذاتها ل ، ٔورو في  ت تد ٔث ام  الحلفوقد  ّ ، 1999 وووسوف، 1995في  ستقرار في البلقان ما یؤك اسما في فرض  د املا 

ولیة قلقوة الثّ  ٔوروبیة وا ٔمركي في القضا ا دید ا لت ٔطلسي و ة، ا ٔمرك لهيمنة ا یل ا س من ق بل ، 1وتفوقها العسكري فحسب ل

ٔورو  الف ا یل قوة الت ٔیضا-حتى من ق یة المشتركة  ٔم شغالات ا   .امركي و
ٔورو  الف ا تمبر -وقد عرف الت تٔ وهجمات الحادي عشر من س داث التي طر ٔ ٔشمل مع ا كثر وتجاو  ٔ لى  2001ٔطلسي تعززا 

دةالو ت المت ث فع ، لا ٔنل الحلف المادة اح عتبار  ٔعضاء في الحلف "لخامسة من معاهدته المتعلقة  ول ا دى ا لى إ دوان  ٔي 
ٔعضاءيمثّ  ة ا لى بق دوا  ذ رغبات ، "ل  ة الحلف في تنف لى إلزام كثر تماسكا بغض النظر  ٔ ٔصبح الحلف  وبتفعیل هذه المادة 

ات الو دةوتو ت المت لى ا لا لال شن الحرب  لنتها من  ٔ د الحلف مبرّ التي  نتقال لإرهاب العالمي وبذ و لٓیة  ر سیاسي و
دیدة  المیة  ٔدوار   ٔوسط في إطار البحث عن  ستان والشرق ا ٔفغا یاوي نحو  سٓ ٔوروبي إلى المسرح ا ستراتیجیة من المسرح ا

ة ٔمرك ادة  اء تجاوب الحلف التّ ، بق ب الثقل لقائي والسرّ وربما  س ٔمركي لها في یع مع واشنطن  ستراتیجي والسیاسي والعسكري ا

ّ  إلاّ ، الحلف ن ٔ ّ ك ٔ لى التّ ه  ٔورود  ات ومبرّ -ضامن ا لف لى    2.رات كل طرفٔمركي بغض النظر 
د في انتقال  ٔوروبي و سبة للإتحاد ا ال ّ  الحلفف ادة تعریف ا ٔورو إلى المسارح العالمیة فرصة لإ داث في  ٔ ، اتمن مسرح ا

ٔورو من دون الوومحاو ٔمن  دة بناء  ت المت لیة لا ا ٔوروبیة ا یة ا ٔم لى القضا ا ة  ٔمرك لهيمنة ا لص من ا في ، ومحاو الت
ة في  محاو للاستفادة من دور ٔطلسي في محاربة الإرهاب العالمي، دول البلقان من  ة المشتركة لطرفي ا لمصل یٔیدا    3.وت

لو سبة  ل تٔما  دة  لا ّ  المت تحّ ن إثبات لها في البلقافكان تد ة  ا ٔوروبي  ٔطلسئمركي للاتحاد ا  اد  الى الحلف ا
دة تحدیدالوو  ت المت ٔنه، لا لى قرارات الحلفا طالما  ّ و  ،هي المسیطرة  ٔمني وال نٔ المهام  السیاسیة تفادي تقسيم العمل ا -سليم ب

صاص یة الكبرى تبقى دوما من اخ ٔم ةو  الحلف ا ة من  مرك دة  ت المت حفظ السلام ، الولا ٔن تبقى المهام الثانویة  ولا مانع  

ٔخرى ة  ٔوروبیة من    .في البلقان تحت وصایة 
نٔ الرؤیة لاصة القول ب ٔرو و الف -ا تیة التي ضمنت بقاء الت ٔنقاض القيم الهوا لى  نیة  ة الجدیدة المشتركة بقدر ما كانت م ٔمرك

تهدیدات الجدیدة التي قد تهدد بقدر ما كانت المحدّ ، عد الحرب الباردةب ٔطلسي كمكافحة ا لمصالح المشتركة  التي تجمع طرفي ا ٔساسي  د ا
امة دةفعلى الرغم من سعي الو. المصالح الغربیة  الحیویة  ت المت ٔوروبیة والعالمیة في إطار عولمة  لا لى كافة القضا ا إلى الإبقاء 

ة ادة امرك لو، ٔطلسیة بق ان شریك  ك ٔوروبي إلى إثبات وجود  تحاد ا دةسعى  ت المت ، قليمیةو في كافة القضا العالمیة لا
ٔورو دة مقابل تعدد  -ومن ثم فإن الرؤیة ا تیة التي تجمع الطرفين قيم مشتركة وهویة وا ٔطلسیة تحدیدها المصالح المشتركة والقيم الهو

ٔروالت ستلزم تضامن  ه العلاقات   تهدیدات التي توا ت وا   .امركي  ورؤیة مشتركة– د

                                                
ن بوب -  روبي"، ٔدر تحاد  الناتو   "من و التعاون:لف الناتو و رة الموقع .في مج 23/09/2011ريخ ز 1 

(http ;//www.nato.int/docu/review/2007/issu2/arabic/art6.html) 
ن عنتر واخرون مرجع سابق ص -  .18عبد النور  2 
 لف الناتو بعد الحرب الباردة     -3

 (http://www.defense-arab.com/vb/showthread.php?t=4395817.04.2011 رة الموقف ريخ ز –) 
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ٔورو الغربیة والو ي جمع دول  ستراتیجي ا الف  دةلى الرغم من الت ت المت في إطار التضامن  لال عقود الحرب الباردة لا

ٔورو طلسي-ا ظومة الحلف  الف ضمن م ي كان يهدف، ٔمركي  والت تهدید  -ف يهدف -ا ة ا الى  حصر المد الشیوعي وموا

ٔورو الغربیة اتي  ٔور، السوف ع الرؤیة ا لى الرغم كذ من اج همٔیة المنظومة الث-و لى  ة وتوافقها  بعد الحرب البادرة  ٔمرك ة و قاف
ام شكل  ٔطلسي  تیة والمصالح المشتركة التي تجمع طرفي ا اص-روو والهو شكل  ة  ٔظهرتها ، ٔمرك سیة التي  ٔن الحقائق الرئ إلا 

ٔوربیة الجدیدة ة ا لب ٔطلسي  لف شمال ا ٔوروبي لعالم  ما بعد ، لاقة  ٔمني ا همٔیة  ودور الحلف في البناء ا لى  كدت  ٔ بقدر ما 

دا لإنجاز عملیة البناء، رب الباردةالح مة  خطوة  ٔورو  لیه  ضرورة التوسع نحو وسط وشر  لى  ٔمن ، بقدر ما فرضت  ٔن ا س  ل
كام بين الشرق والغرب فحسب دة م شكل و ٔوروبي  اطلا عن العمل، ا ٔن الحلف  بغير التوسع یصبح  ة ، بل  رك المسا لیه  و

ٔنفسهم  لبناء وروبیين  ٔ ة ل ٔمرك شكل مستقل عنه وعن الإدارة ا ٔمن  ٔن رغم توافر الوزن الثّ . 1ا ٔمركي في الحلف نجد  ل ا ق
دة الو ت المت ٔشدّ  لا ٔعضاء المتحمّ  كانت من  كثر ا ٔ اتيو تهدید السوف فاء ا ، سين لتوسیع الحلف بحثا عن مبررات وجوده بعد اخ

ستراتجیتها السیاسیة اسب وإ یة  والعسكریةو وذ بما ی لى و م ٔورو بل  لى  س فقط  امتها ل سط نفوذها وز صادیة  في  ق
.المستوى العالمي  

عضاء تحمسا لتوسیع الحلف نحو الشرق كثر  ٔ ة  مرك دة  ت المت ل ، تعتبر الولا ي التي طرحت مشروع الشراكة من ا فه

ٔولیة نحو ا" السلام خطوة  هٔیلها للانضمام الى الحلف مع دول وسط وشرق ارو  لى توسیع الحلف رغم سرّ ٔ وهي التي ، دادها وت ت 
كون  فوائد جمّ . 2وسیة الشدیدةالمعارضة الرّ  ة  ظاهر من ان توسیع الحلف   مرك مني وتنطلق الرؤیة  لى عملیة البناء  ة 

مكانه بحیث ان التوسّ ، روبي ٔ  نْ ٔ ع  لف يم لى تحلل  رتب   ٔمني ما  مكانه ، وارسو من فراغ  ٕ لتالي  لاستقرار لغرب ٔ و تئ  ن ی
 ٔ ب ا رت بر  ٔرو ٔرو  یة شرق  ٔم صریة.وضاع ا ٔنه سیحول دون عودة روسیا الى ممارسة سیاسة ق  لتوازن تخلّ  قد  كما 

لى عملیات ال  ٔنّ  لى فضلا .رو و ستقرار في ٔ و لى التحول  د   سا يمقراطيتوسیع الحلف س ان وسط و تحول ا صادي لب ق
زمات الناجمة   واء  ٔو اح لى عزل  د الحلف من  سا تها كما س اوز  مر الشیوعیة كل صعو لى نحو  يجعلها تت رٔو  وشرق 

ول المستق الضعیفة ة وتفكك رابطة ا يمها المترام ٔقا لى  لات  انهیار سلطة موسكو  رهّ س  في ظ، عن اح ش الرّ ل  ، وسي ل الج

ٔو في الشرق  ا  لاغراض ارهابیة ضد الغرب  د مار الشامل   وست ة ا ٔسل لى بعض  ستحوذ  ه قد  ا  ف شار الماف لإضافة  .وان
ٔن التوسع كامل للامن و  الى   شاء بناء م مّ و إ كون خطوة   مم المتّ ة لايجاد تعاون مؤسّ روبي  قد  سساتي  مع  ام دة  لى الق د  ا

عٔباء السّ    . 3لام العالميب
ٔمركي   تئ الموقف ا ّ  -الظاهري–وی ّ ا لهيمنة د لعملیة توسّ اعم والمؤی خطوة عملیة نحو تجسید ا ٔورو  ع  الحلف نحو وسط وشرق 

ة ٔمرك لٓیة الحلف ، ا دام  یة است ٔم ة ا طلبات الب ٔوروبیة مستغ في ذ م ت ، ٔوروبیة الجدیدةلى شؤون القارة ا د والت
یة والسیاسیة  ٔم تٔ واشنطن ظاهر-ا ة - كما ر ها من  ٔوروبیة كمنظّ وضعف المؤسّ ، التي توا یة ا ٔم ّ  ةمسات ا ٔمن والت عاون في ا

ٔخرى ة  ٔوروبیة من  یة وا ٔم شغالات  ا ابة للا ست ام الحرب الی. ٔورو في  ام اصة بعد ق ة  ٔوروبين  1942وغسلاف وفشل ا

ل سلميّ  فيكلیة  ّ ، لها فرض  ٔوروبیة وتو نقسام في المواقف ا اتها السیاسیة تجاه مختلف القضا هیك عن استغلالها لحا 

                                                
 1 42ص ، مرجع سابق، زار اسماعیل الحیالي - 
لف الناتو"اد ، عماد - 2 ولیة " الجدل حول توسیع  هرام  العدد ، القاهرة ، "مج السیاسة ا بعد قمة "عبد الله صالح : انظروكذ .29ص، 1997افریل ، 76مركز 

ولیة، "ٔهداف خطة توسیع الناتو:مایو هرام  العدد ، القاهرة ، مج السیاسة ا فري،  129مر كز    84ص ، 1982ف
ن بوب - 3   02ص  ، مرجع سابق، ٔدر
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ة ٔوروبیة كالقضیة الیوغسلاف ٔوروبیة، ا ب تضارب المصالح ا س نهٔا  ش نقسامات واضحة  ث كانت  یطالیا ، ح نمسا وإ ٔلبانیا وا ف

ةٔ  دة یوغسلاف ام و دم ق ينوتمسّ ، ظهرت رغبة في  ن ستقلال ، كت بحق الكروات والسلوف ٔن هذا  ریطانیا  تٔ  لاستقلال ف ر
ٔخرى  ت ا ستقرار في الجمهور ة    .سیؤدي إلى زعز

دة وقد عملت  ت المت لف  الولا تها الإستراتیجیة في إطار  فاع عن رؤ لى ا طلاهدة  لال التبرر لعملیة  سيشمال  من 
ٔوروبیةبرر لسیاستها الرّ التّ  ومن ثمَ ، وسعةالتّ  لى شؤون القارة ا لهيمنة  ة إلى ا ّ انطلاقا من عملیة التوسّ ، ام ٔن الحلف وف لى  نیة  ر ع م

دیدة ّ ، فرصة  ٔمام الت ٔورووفریدة  نحٔاء  یة في جمیع  ٔم ة ا ٔمن لجمیع بهدف رفع مس ، الف الغربي لتحسين الب ستقرار وا توى 

كون هناك اضطّ  ٔن  دیدةدول القارة دون  ٔمن  ، رار إلى رسم خطوط  ق ا ل تحق ٔ ات القوة من  ودون اضطرار إلى خوض صرا
دث في البوسنة  ا الضرورة القصوى كما  ني .1999وسوفو و  10995في  ة ومؤیدوها م ٔمرك ة النظر ا ٔن اعتقاد الحلف و كما 

 ّ ل ٔورو قد  سیة في  ٔمن الرئ ٔن مشكلة ا ت لى  بعة من مش نویة  ٔن الموجود الیوم هو تهدیدات  اتي و تهدید السوف تهاء ا ت 
ٔورو صادیة في وسط وشرق  عیة واق ة واج ة ودی بر ، عرق واؤها  فاع المسند إلى القوة ولكن اح وهي لا تتطلب من الحلف ا

یة مٔ دى مبرّ  عملیة بناء  ة وا ة امرك لف ٔساس التوسع وهذه  لى  كام  لى ارو م لهيمنة    .رات التوسع وسط ا
لموقف السّ  ٔطلسي  نىّ وقد تدعم توسیع الحلف ا ي ت ٔمركي ا ل السلام مع دول ووسط وشرق  مشروع الشرّ یاسي ا ٔ اكة من 

هٔیلها للانضمام إلى ا دادها وت ٔولیة نحو إ خطوة  دةوتعتبر الو"لحلفٔورو  ت المت لى التوسع رغم  لا كثر إسرار في الحلف  ٔ و ا ا

انب روسیا ٔوروبي، "المعارضة الشدیدة من  ٔمن ا لى عملیة البناء وا ٔمن توسیع الحلف سیكون  فوائد جمة  رى وشطن  ث  - ح
  :1فهو -كما اشر 

ٔمني: ٔولا  لف وارسو من فراغ  لى تحلیل  رتب  یة شغل ما  ٔم ٔوضاع ا ب ا رت بر  ٔورو  لاستقرار لغرب  ٔتي  لتالي سی  و
  .في الشرق

ٔورو :نیا ستقرار في  لتوازن  و صریة تخل    ، سیحول دون عودة روسیا إلى ممارسة سیاسة ق
لثا لى نحو يجع : و ة  ٔورو الوسطى والشرق يمقراطي في  صادي وا ق لى عملیات التحول  د  اوز مر الشیوعیة سا لها تت

تها ة ، كل صعو يمها المترام ٔقا لى  لات انهیار سلطة موسكو   ٔزمات الناجمة عن اح واء ا ٔو اح لى عزل  د الحلف  سا وطریقا 

ستحوذ ه التي قد  ا ف شار الماف ش الروسي وان رهل الج ول المستق الضعیفة ولاس في ظل  ٔطراف وتفكك رابطة ا لى بعض  ا
ٔو الشرق ٔغراض إرهابیة سواء في الغرب  ا  د ة النوویة وست ٔسل ٔوروبي قد ، ا من ا ٔ كامل ل شاء بناء م يرا فإن التوسع وإ ٔ و

عٔباء وحفظ السلام العالمي ام ب لى الق د  سا دة س ٔمم المت مة لإيجاد وتعاون مؤسساتي مع ا ٔصبحت فكرة .كون خطوة  ومن ثم 
اقشات الحلف في قمة لندن التوسع الق  ليها م ٔعضاء الحلف ولكنها ، 1990ضیة المحوریة التي دارت  ليها من بل جمیع  وكان هناك إجماع 

ام  سل  رو لإقرار الرسمي إلا في قمة  ٔن الفترة الممتدة بين قمتي لندن  1994لم تحظى  ر  ر  سل  1990والجد شهد ، 1994ورو
لا ما وهو الإ ٔوروبي د  تحاد ا لاد  لى م ٔساسیة  1992ن  ٔدوار  یة مشتركة بحثا عن  مٔ ة و ارج ني سیاسة  ي سعى إلى ت ا

انب الو ٔوروبیة والعالمیة إلى  ة ا لى السا یة  مٔ دةو ت المت ٔن ا لا ٔلمانیا إلى  انب فرسا و ٔوروبیين خصوصا من  لحلف بعد إدراك ا

اینحو   تمدد والتوسع بق دةدة الونحو ا ت المت ٔمركي  لا خوفون بفعل الثقل ا ٔعضاء فإنهم م ٔطراف ا بقدر ما یعكس إرادة ا
 ّ ل ه من هيمنة الووجستي والسّ العسكري ا دةیاسي  ف ت المت دام السّ  لا ٔوروبیة واست لى القارة ا كرس هيمنتها   الحلفاعیة إلى 

ٔور ة في  ٔمرك ة ا هٔداف السیاسة الخارج ل كل شلخدمة  ٔمني والسیاسي، و ق ٔخص في ظل .2تحت مبررات التعاون ا و 

                                                
  .58ص ، مرجع سابق، زار اسماعیل الحیالي - 1

2-- Zbigniew Brezinski ,op ,cit, p 221. 
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طلسي ة  والحلف  ٔمرك ٔمن ودفاع مستق عن الإرادة  ا ٔلماني الفرسي نحو بناء سیاسة  تجاه ا بدایة ، فشل خطوات 

ة  لال الحرب الیوغسلاف یار لها  ٔول اخ سعینات مع  لاد  1992ال لتزامن مع م ه من التطور و ٔو ٔوروبي بعدما بلغ  تحاد ا
صادي دة، ق یة مو مٔ ة و ارج ه لمشروع إيجاد سیاسة  ة الغرب .م.واعتبار الو، وتب ٔنه لا یصب في مصل ٔوروبي  لمسعى ا  ٔ

درت الو، روبیين خصوصاو عموما ٔورو حتى  ة في  ٔمرك ٔن یؤدي ذ إلى إضعاف المواقف ا ٔ بتطبیق مشروع .م.وتخوفها من 
لف الناتو رغم التكالیف الباهظة لعملیة التوسع ٔمركي بحوالي ، توسیع  ث قدرها الكونغرس ا تدفع منها ، ملیار دولار 125ح

لال  25واشنطن  ٔولى  ه معدلات البطا، 1سنة 15ملیار دفعة  ي ازدادت ف ٔن واشنطن مضت في سیاستها ، في الوقت ا ير 

ادي في العالمالخاصة بتوسیع  ٔهداف ، لف الناتو قصد استعادة دورها الق ٔخرى تفوق ت ا هٔداف  نٔ واشنطن لها  ما یعني ذ 
ٔمركي صاد ا ق لیة والمتمث في إنعاش  ا ون ، ا ادة بیل كلی ة بق ٔمرك تها الإدارة ا ة التي تب ٔمرك ٔهداف ا لى ا تئ  ٔن ت ويمكن 

لال ما یلي 1992سنة    :2في 
تهاء الحرب الباردة: ٔولا  ٔوروبیة بعد ا ادي في شؤون القارة ا امتها ودورها الق ٔیدیولو في ، التوسع إمكان لتكرس ز بما انه تبرر 

ٔوروبي الجدید ٔمني ا ه ، العماد ا ادات المهمة ف لى معظم الق شوئه وهيمنتها  ویعود ذ إلى الترابط العضوي بين الحلف وواشنطن من 
ٔو سیاسیة ّ ، سواء كانت عسكریة  ي يمنحها دورا مؤ ٔمر ا لتوسّ ا امة ، عرا في معظم سیاساته وقراراته  المتعلقة  دعما لقوى هذه الز

صادیة  ونقدیة ذ الإتحاد صیغة  اق ٔن یت رید  ٔوروبي بحكم الخلافات القائمة بين فرسا التي  تحاد ا ٔوروبیون في توسیع  ٔلمانی، تعثر ا ا و

 ّ ٔن یت كثر تطوراالتي تفضل  ٔ ٔعطى الفرصة لواشنطن لاستغلال هذه الخلافات ، بحیث یتحول اندماج سیاسي، ذ صیغة  وهو ما 
ام بمهمة التوسع لق ٔفضل مؤسسة غربیة  نٔ الحلف هو  ٔوربیين ب اع ا ق ته العسكریة السیاسیة التي ، وإ مكا یة العریقة وإ ٔم لخبرته ا

 ٔ ته من حسم معظم ا ٔطلسیةزمات التي هدّ مك ٔوروبیة وا ٔمن والمصالح ا ام ، دت ا ل حرب الخلیج الثانیة  والحرب في ، 31991م
امة ، 1999ووسوفو، 1995البوسنة والهرسك ز ة لتوسیع الحلف هو إقرار منهم  ٔمرك لى المبادرة ا ٔوروبیين   فإن موافقة ا

ٔوروبي من ا ٔ ادي ل   .واشنطن ودورها الق
بر عملیة توسیع إن  ٔورو  لى  امة واشنطن  صادها الحلفكرس ز لى إنعاش اق د  اري ، سا ورفع مستوى تبادلها الت

ل القارة راتها دا ٔن تتحمل كل نفقات التوسّ ، واس رغب في  ير السیاسیةلكنها لا  ٔن ، ع وتبعاته السیاسیة و ي تقترح  لتالي فه و

ٔعبایتم التوسّ  بر تقاسم ا لیفاتهاع  ٔوروبیينفهذا ا، ء والمسؤولیات مع  فع ا ٔمن  لتقاسم بقدر ما س نٔ لهم دورا إيجابیا في بناء ا ب
ستقلالیة ات  دة النزا ٔوروبي ويخفف من  ٔمامفإنه سیدفع عملیة التوّ ، ا ستطیع ، سع إلى ا هظة لا  كالیف  لى واشنطن  ویوفر 

ٔشار إلى ذ صر ، تحملها بمفردها ٔمركي وقد  س ا ة الرئ ون في خطاب سبقا ث قالقمّ  في  كلی سل ح رو ه : "ة  إن حكوم
ست كالحكومات السابقة ٔطلسي إلاّ ، ل ٔمنها وبدل الجهود لمصلحتها وستقود الحلف ا لى  ٔورو في المحافظة  س  ٔنها ستدعم  انه ل

ٔوروبیة ات ا مكانها الزج بنفسها في الصرا ٔن تلع، ٕ كبرويجب  ٔ ٔورو دورا  ة ، ب  مو ول ا ور العسكري  اتق ا لى  وهذا یقع 
ٔوروبیة تحّ ، ا ة  في  ٔورو الشرق ال دول  لى سعي واشنطن لإد ٔوروبيلاوة  دة ، اد ا ول من مسا دم حرمان هذه ا و

لال التوسّ ". تحاد كون واشنطن قد ضمنت من  ٔورو والحلف وهكذا  لى  امتها  ها لهذه ع ز زیتهم إ ٔوربیين و دة ا ومسا

امة   4.الز

                                                
1 - Ibid, p 222. 

هرام، جوان 1995 العدد120  ص 32 ولیة،  القاهرة، مركز ٔرو و التوسع نحو الشرق " مج السیاسة ا  2-  هشام مراد " مجلس 
3  - Zbigniew Brezinski ,op,cit, p 221. 

ره، مرجع سابق ، زار اسماعیل الحیالي - 4   33صذ
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شیط فعالیة الإستراتیجیة العسكریة في القرن الحادي والعشرن : نیا رى واشنطن إمكانیة لت نه من مقومات ) الحالي(في التوسع  ٔ

ة في الخارج  ٔمرك ٔمن والمصالح ا ه ا تهدیدات التي توا   هذه الإستراتیجیة اعتبارها ا
ٔصب ّ و ات العربیة وا شار النزا تمثل في ان ا بعد نهایة الحرب الباردة و كثر تنو ٔ لمصالح حت  ة  في المناطق ذات الحساسیة  ی

ٔورو ل  ة م ٔمرك ٔوسط، ا قليمیة تعادي هذه المصالح، الشرق ا مار الشامل في دول إ ة ا ٔسل شار  لجريمة ، وان وتعتبر مصدرا 
ولي  ت لى القوة العسكریةعوّ والإرهاب ا ٔو ، ل واشنطن  لفائها  لتعاون مع  تهدیدات  ة هذه ا وتعتبرها عنصرا لا غنى عنه  لموا

ضت الضرورة كما فعلت في حروب البلقان  فرد إذ اق ستان سنة   1999 – 1995شكل م ٔفغا عقب هجمات  2001وكما فعلت في 

تمبر  17   .2003وكذ في العراق   2001س
ٔو نوویةورى مخ لقوات سواء كانت تقلیدیة  داما استراتیجیا  تهدیدات لا تتطلب است ٔن ت ا نما ، ططوا هذه الإستراتیجیة  وإ

لى المناورة والحركة السرّ  كثر قدرة  ٔ ٔصغر حجما و كون  ال   جٔ لى تطور  د  لاع د وذ  نٓ وا عددة في  ام  بعملیات م لق یعة 
جزات الثورة العلمیة في یة العسكریة المتقدمة التي تحتكرها واشنطن م اطق ، إنتاج التق د قریبة من م وهي تتطلب  إيجاد مواقع وقوا

ٔزمات داث وا ٔ تهّ ، ا ق عنصر المبادرة بضرب مصادر ا تمكن من تحق دها إلى ، دیدحتى  وائها دون انتظار تصا ٔو العمل الفوري لاح
ادة المیة  ٔو  قليمیة  لى رد الفعل بعبار ، 1ٔزمات إ س  لى الفعل ول ٔساسا  یعتمد  ة في القرن الحالي  ٔمرك دام القوات ا ٔخرى إن است ة 

ٔزمات التي تهدّ  ة في الخارجلى ا ٔمرك ٔمن والمصالح ا ٔن ، د ا ل هذه القوات  الحلفلما  شاء م ني فكرة إ خٓر ت ٔ هو ا بد

ستقرار ٔمن و ٔزمات التي تهدد ا ا ضد ا دا ٔورو لاست ٔوروبیة والعالم الثالث-ا ر هذه ، ٔطلسي في المناطق ا ٔ مما یعكس مدى ت
ة ٔمرك لإستراتیجیة ا مركيو  المناطق  لامن القومي    .2ارتباطها 

ٔو إقليمي: لثا المي  ٔي دور  عها من ممارسة  واء روسیا وم للها السّ ، في التوسع إمكانیة لحصر واح  یاسیةبعد معافاتها من 
عیة الحالیة ج صادیة و ق ة الرّ ، و لى المصالح القوم د  س طرفة  ال صعود حكومة م لا و.وسیة كما كانت تفعل في الماضئو في 

لى العالم لهيمنة  لیفاتها  ٔمام مساعيها مع  ٔن تقف  المیة يمكن  ي تبقى بنظرها العدو المحتمل ، رغب واشنطن في عودة روسیا كقوة  فه
صادیة رغم ما ليها من تغيرات لبرالیة واق  ٔ نٔ التوسّ ل عقد اتّ ولهذا هي تفضّ ، طر ش ، 3ها إلى الحلف نفسهع بدلا من ضمّ فاق مع موسكو 

ا الضّ ٔنهّ  ٔطلسي ر م ستقلب التّ ا في  ٔوروبي وا لى عقبوازن ا ستراتیجیة و اصة ، ٔسا  لآف من الصواريخ  ٔنها مازالت تم ا

ة الم یك لرؤوس النوویةوالتك ة، ل إلى قوة مسیطرةوعندئد تتحوّ ، زودة  لى قرارات الحلف بما یتلاءم ومصالحها القوم ، 4تفرض نفسها 
 ّ ول المستق سعى واشنطن لمنع موسكو من تحویل رابطة ا لف عسكري یقلب موازن القوى في فضلا عن ذ   سابقا إلى 

ذ التو ، ٔوراسیا ٔن تت ٔطلسیة كامسّ  تجدها تدعوا  ضمّ ، ع صیغة  ول التي كانت م ول المستق شمل حتى ا ة إلى رابطة ا
یا الوسطى وسیكون ضمّ ، ودول البلطیق سٓ یا دول  سٓ لف ، في  ل ٔمين العام السابق  والممثل ، "افير رسولا"وتبعا  دفعت ا

ة لسیاسة الخارج الیاو لى  روبیة  یة المشتركة  ستان إ ، م ٔوز يز و ل كازاخستان وقر یا الوسطى م سٓ رة دول  لى ز

                                                
فري  هرام،  العدد 128، ف ولیة، القاهرة، مر كز  روبي "، مج السیاسة ا تحاد  ة و مرك دة  ت المت تحاد الولا ل العلاقات بين  1- نجلاء محمد نجیب، "مستق

25ص  ، 1997  
26ص ، نفس المرجع -  2 

انفي، 1995،  ص 46 فاع، القاهرة، العدد 11،   ٔطلسي"في مج ا لى مائدة ا يرا روسیا  ؤ ٔحمد، "  ل   3-  مصطفى ن
4- Peter b. Zwack anato-russia contingency command.  In:      
(http://www.carlisle.army.mil/usawc/parameters/Articles/04spring/zwack.pdf) p 16 
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ام   ستان  ركما طلسي 1997و لف شمال  نضمام إلى  ير  بتطور قدراتها العسكریة، لتفاوض معها حول  ام هذا  بدلا ، وق

ي انضمّ من موسكو واسنادها  إلى الشرّ  ل السلام ا ٔ ام اكة من  ول    1994.1ت إلیه هذه ا
ٔیضا ام ، وفي مقابل ذ  ٔطلسي  ادرة الحوار المتوسطي ا ادتها لحلف إلى إطلاق م شمل شمال  1994سعت واشنطن بق ي  ا

ر ٔوسط والمنطقة العربیة الجزا لمتوسط والشرق ا ل الجنوبي  لى السا ا  سرائیل وموریتانیا ، المغرب، توس، إفریق ٔردن وإ مصر ا
ورةلمناقشة التعاون المش ٔوسطیة المذ ول المتوسطیة والشرق  دد من ا یة ، ترك بين دول الحلف و مٔ شهد هذه المناطق مشاكل  إذ 

مار الشامل الإرهاب ة ا ٔسل شار  ة كان ٔمرك ٔوروبیة والمصالح الحیویة ا ٔمن القارة ا ير الشرعیة، تهدد  اقة تدفق ، .....والهجرة  وإ

اصة امدادات ا ة التعاون والحوار مع دول هذه ، ...لنفطالموارد الحیویة  تهدیدات بعقد اتفاق ة هذه ا وقد كان تصور الحلف لموا
ٔخص الو دام .م.المنطقة و راز مدى است سهم في إ اته وهذا البعد  لى قرارات الحلف وتو لسیطرة  الحلف ٔ بوصفها تنفرد 

ٔوسط وا طلسي ة في الشرق ا ٔمرك ٔمركي العسكري لحمایة المصالح ا ين وتعزز الوجود ا ٔوروبیين في المنطق افسة ا لمتوسط وم
ٔمركي  ٔمن القومي ا ة وا ٔمرك ة ا دة السیاسة الخارج جٔ ٔوسط في  لمتوسط والشرق ا البالغة الجیواستراتیجیة  ٔهمیة  فيها نظرا ل

لتالي فإن الو، 2بمفهوم الشامل  دةو لمت یة في إطار بر مساعيها السیا لا ٔم ٔوروبي من الحسیة وا ٔمن ا واء ا سعى إلى اح لف 
ٔوسطي والمتوسطي في محاو لقضم التحركات السیاسیة  یاوي والشرق  سٓ ٔوروبي وا لال التوسع في النطاق ا ة من  ٔمرك ة نظر  و

ي يحا ٔوروبي وا تحاد ا ي بلغه  صادي ا ق ٔوروبیة في ظل التفوق  یة ا ٔم صادیة لتدعيم موافقة السیاسة وا ٔداة اق ول توظیف 

ة ٔمرك لهيمنة ا یة في محاو  لاستدراك قطار  ا ٔم   . 3ا
ٔن الو ه مما سبق  ست ٔن  دةوما يمكن  ت المت دة الإستراتیجیة الجدیدة  لا ٔطلسي ذو العق لف شمال ا دام  عمدت إلى است

بر ٔورو  لمتمث في التوسع في وسط وشرق  ل ضمان الزّ  ا ٔ ؤسطیة والمتوسطیة من  یاویة والشرق  سٓ ول ا دد من ا امة مع 
ة ٔمرك ٔ ، ا رجمته تحركات الحلفو  ادیة  القطبیة بفعل القوة العسكریةوكرس ا ي  ة ا مرك مع إعطاء دور هامشي ، السیاسیة 

وروبیين في إطار تحركاته ٔ ٔمرك ، ل لهيمنة  ا ي  یضمن ا روبیة ومحیطها الشرقلقدر ا لى شؤون القارة  ق ، الجنوبيو  ة  لتحق
ا الغربیة لى تخو یة  منها محاصرة روسیا  م ابة و  هٔدافها السیاسیة  ست ه بمفرده و مٔ ق  ٔوروبي عن تحق الجنوبیة في ظل العجز ا
انب وفي وسطه یة المحیطة به من كل  ٔم ت ا د لى حر ، لتهدیدات والت لى حرص ابقاء  المانیا ضعیفة فضلا  دة  ت المت ص  الولا

اتها التوسعیة النازیة ز اء  ٓف عسكر خوفا من اح المیتن مدمرتين، ا لغا في شوب حربين  ا  تراق ، التي كانت س لاضافة الى ا
ة دة  دول ارو الشرق ت المت يرهو  الولا ر بلغار رومانیا وبولندا و تها اطلسیا ا الوسطى  كا ا من ٔ مقابل ضمان ، واس منها امرك

شاؤه من طرف واشنطن لخير دلیل مدى ، ٔي تهدیدات روسیة محدقة قد تهدد امنها مركي المزمع ا رع الصارو  ومشروع ا
ة ا  من  ا بها امرك لى. اه ول  لى هذه ا بقاء  ة اخرى  رة النفومن  ل المثال تحت دا ٔن یضعف وذ  س ٔنه  مركي من ش

ولیةو المواقف السیاسیة روبي تجاه القضا ا یة للاتحاد  سمىو  م اصة تجاه قضا ما  لشرق الوسط " العالمیة 
ير لعراق"الك ستان مرورا  ه من افغا وب الصحراء الكبرىو  وسیاساتها ف ا وج سرائیلي الى شمال افریق ث ح ، الصراع الفلسطیني 

یة الغربیة الكبرى م دة بعدما كانت طی فترة الحرب الباردة كانت . الصغرى المتعددةو  شغالات  ت المت ٔن الولا ستحضر  وهنا 

ة المد الشیوعي الصلبو تدعم التكامل السیاسي ل قطب سیاسي لارو الغربیة في موا شك صادي بغرض  لينو  ق اصبحت ، ا
ام اتحاد ابعد الحرب الباردة  ع ق ي كانت تدعمه بهدف م دة في و تخترق ذات التكامل ا ت المت ه هيمنة الولا ل قد یوا روبي فا

                                                
 1 33ص ، مرجع سابق، زار اسماعیل الحیالي - 

2 - Richard K. Betts, U.S. National security strategie :Lenses and Landmarks .The Princeton Progect on national Security.. New 
Jersey, Princeton University press ,2004 ,pp89- 90. 
3 Ibid,p 90 
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 ّ ة بعد الحرب البار ، دتها العالمیةر مرك ستراتیجیة  افى مع  كرس التعددیة العالمیة وهو ما ی ٔي قوةوقد  ع ظهور  لى م  دة  القائمة 

لو دموازیة  ت المت لهيمنةة لا ة ا لا. التي قد تعیق استراتی ة الجدیدة  من  ٔمرك لى الحلف ومن تم بلورة الرؤیة ا بقاء  ل 
 ٔ كرّ داة مُ طلسي   ة  السیلى  مرك لهيمنة  صادیةو  اسیةس ا ق شعب وتع، العالمیةالعسكریة وحتى  ةنظرا ل مرك  دد المصالح 

طقو خصوصا في ا مركي المتزاید نحو المضيّ .المتوسط تحدیداو  وسط الشرق  ارو وم ٌ  في ظل الطموح  ق دٌ ق ما الى محاو تحق
ة مشتركة ارج ّ ، سیاسیة دفاعیة و دةص تدريجیا من التّ تقل ت المت لولا یة  م سيو  بعیة السیاسیة  طل وتنحو في نهایة ، الحلف 

ستقلالیة الكام عن القرار السیا یا، مني عنهماو سيالمطاف الى  صادیة سیاسیا وام ق رجمة قوته  دٔوار فا  و و ضلاع ب

ة العالمیة انب ، في السا دةالى  ت المت ولي الولا قة في النظام ا   . وكرس التعددیة الحق

:  

لتّ إن الح   یة  ٔم ستقلالیة السیاسیة وا ٔوروبیة حول  ولیةدیث عن الإرادة ا ؤ  ا ٔوروبیة  هي ، عامل تجاه مختلف القضا ا
ٔوروبي نهم كانت ، ارادة قديمة قدم عملیة التكامل ا یة ف ب ٔم سیق المواقف السیاسیة وا وروبیون في مجال ت ٔ ولكن الجهود التي بذلها ا

كثر ما و ٔقل تقدّ  ٔ ُ ّ ذلت في مجال السّ من ت الجهود التي ب ٔوروبیة المشتركة والعم المو ٔسباب ت الظروف ، دةوق ا رز ا ٔ ولعل 
دةوهيمنة الو، واعتبارات الحرب الباردة ت المت ا الشامل لا غير القوة بمفهو لى م ازتها  ٔطلسي وح ، لى قرارات المعسكر الغربي وا

ٔن ذ لم يمنع  ستقلالیةير  ٔوروبیين من التفكير في  شرٔ سابقا- ، ا لمٔانیا  -كما  انب فرسا و ستقلالیة، خصوصا من  ، في 
ٔوروبي في سنة  ٔولى خطوات الطموح ا ث كانت  يرة 1954ح ٔ قة ا ق ٔولى التي فشلت في ا فاع ا ة ا س مجمو سٔ والتي .1بر ت

ة، هولندا، إیطالیا، مبورغلكس ، ٔلمانیا، بلجیكا، جمعت كل من فرسا ٔنها تمس السیادة القوم ب لها  س لفشل  ءت  وقد ، ولكنها 
 ّ صاديكانت ت الخطة ا ق لى تعاونهم  ٔول صیغة سیاسیة  ٔوروبیين لاضفاء  لقادة ا ل التّ ، افع  سیق في مجال السیاسة من ا

ة    .الخارج

انفي  كانتفلخطوة الثانیة ٔما ا لى ما إ عندما  1970 المحاو في  ٔوروبیة  ة ا ٔعضاء في الجما ٔوروبیة  ا ول ا ة ا ارج تفق وزراء 
ٔوروبي لتعاون السیاسي ا ة قدر الإمكان في ، سمى  سیق سیاسات دولهم الخارج لال تبادل المعلومات وت ٔن یتم ذ من  لى 

ة  رقى إلى مستوى الإجماع الرّ .مجال السیاسة الخارج ير انه ومع نهایة ولكن لم  ولیة  ٔوروبیة وا لمواقف إزاء مختلف القضا ا سمي 
ة اتي وزوال خطره، الحرب الباردة والتغيرات الجیواستاتیك تحاد السوف ادة الو، وانهیار  دید بق دةوروز وقع دولي  ت المت ، لا

دیدة  ٔوروبیة  ة  لاد ب وده، 2وم ٔوروبیة إلى تطور  ول ا ّ دفع  ائم تو صادي بد ق ل تدعيم مسيرة التكامل  ٔ د المواقف ا من 
فاعیة یة وا ٔم ة، السیاسیة وا مو ي بلغته دول ا صادي ا ق اسب وحجم  مستوى التطور  والبحث عن ادوار سیاسیة ، وبما ی

ولیة ٔوروبیة والشؤون ا یة تجاه القضا ا مٔ ّ ، و صادي الموازاة مع ا ق دّ ور  ي وصل إلى  ة وا مو شه دول ا المنافسة  ي تع

صادیة الحادّ  ا  ة ق ستراتیجي الوحٔ دةمع الحلیف  ت المت   .لا
ٔهم حوافز  ٔمركي  ٔوروبي ا الف ا ثٔيرات نهایة الحرب الباردة هو فقدان الت همٔ ت اتي–وكان  ٔعقب  -الخطر السوف وهذا الوضع 

ةٔدى إلى 1990حرب الخلیج  ٔمرك ٔوروبیة ا لى مستوى العلاقات ا ٔورو في عملیة تحرر الكویت ضمن ،  تغيرات  رغم مشاركة 

                                                
 

 
ة: "طلال مقين حس  - 2 ٔوروبیة ، محددات السیاسة الخارج یة المشتركة ا ٔم قصادیة  والقانونیة، "وا لعلوم  امعة دمشق  ٔول ، 25ا  ، دمشق ، مج   ، العدد ا

  .62ص ، 2005
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ولي ٔوروبیة م، الائتلاف ا ة ا لمصل كار ن وتجاهل واشنطن  ام  لنفوذ و  اح لى تحرر الكویت  ت  رت لى  1991لمنافع التي 

ٔورو   .1حساب 
ٔقل تماسكا وقد ٔو المواقف ا ٔصبحت ت العلاقات  الات  ٔن كان الإ اصة في ا لى لعسكریة والسیاسیة بعد  صرا  لاف مق خ

صادیة ق دة العسكریة السّ ، القضا  ى صناع القرار في الووالمفاهيم والعق دةائدة  ت المت ٔصبحت لا تتلاءم مع المفاهيم والقيم  لا
ٔوروبیة ٔم ریفتعلق بتعصة ف ی ا، ا ٔمركيو المنظ يختلفي ا نمصطلح ا ٔمن ر ا   .ل

فاعیة یة وا ٔم لهویة ا ل محاو  التجسید العملي  ٔ ٔ ، ومن  اعمون لمسار الإ قام ا ستقلال بخطوات توسموا وروبیون خصوصا ا

ٔطلسي لإنهاء دور  ة والحلف ا ٔمرك ٔمن ودفاع مستق عن الإرادة ا كون مقدمة لبناء سیاسة  ٔن  ٔور الحلففيها  لافي  ، و مستق
ث انقسمت ت الخطوات إلى مجالين ال السیاسي: ح ال العسكري وا   .2ا

1.  د  عمد ٔوروبیون إلى اع ٔمن"ا فاع وا ٔوروبیة  ز السیاسة ا د ركا ٔ ٔورو الغربیة  ي و  اتحاد  ا

شاؤه إلى فترة شاء ا فقد تم. سنوات الحرب الباردة یعود إ ام إ ٔوروبي  لق ا ه خمس دول  (Eurocorps) 1992لف ي شارت ف ا
ة من الفرق المدرّ  150وبلغ تعداده ، إسبانیا ولوسمبورغ، بلجیكا، ٔلمانیا، هي فرسا دي ومجمو ة ب تقع رئاسته في مدینة ٔلف ج

لربط بين هذه القوات والقوة الجویة والبحر  ٔعضاءاستراسبورغ الفرسیة والتي تقوم  ول ا ٔورو ووضع تحت تصرف إتحّ ، یة  اد 

لعمل سنة  اهز  فاعیة عن ، 1995الغربیة لیكون  یة وا ٔم ستقلالیة ا ٔولى نحو بدایة تجسید  دةخطوة  ت المت الحلف و  الولا

ّ ، طلسي ٔورو والتد ستقرار في  ٔمن و لى حفظ ا امه  سانیةوتقوم  ٔغراض إ ٔزمات  ام الحرب . 3ل في ا ٔن ق بید 

ام  ة  ّ  1992الیوغسلاف ٔوروبیون كل ت فشل هذه الخطوة عندما عجز ا ل سلميّ ٔثب ل عسكري لحسم  یة عن فرض  ٔو تد لها 
ٔوروبیة، النزاع نقسامات في المصالح والمواقف السیاسیة ا ب  ٔوروبیون واضطرّ ، س لوا اد  س دةعندئذ إلى  ت المت الحلف و  لا

رات الحلف بقصف المواقع الصربیة في البوسنة والهرسك وفرض معاهدة ، لحسم الحرب طلسي وهو ما تم فعلا عندما قامت طا

لسلام  لّ .19954دیتون  ٔوروبیين عسكر وسیاسیا في  دم قدرة ا ٔورو  مؤكدة بذ  د ذراعها العسكري اتحاد  لاع مشاكلها 
من، االغربیة ظمة  ٔوروالتعاو و  وم نٔ . ن في  ر  دة ونذ ت المت ّ الولا ّ في البدایة رفضت التد ٔن المشكلة ل في البلقان بح ة 

ة تهم بمفردهمهي  الیوغسلاف ون تحد ٔوروبیين یوا ركة ا ٔوروبي  نٔ  ة . ش ٔوروبي لا یتحقّ .من  ٔمن ا ٔن ا لى  ید  ٔ ق عن والت
ستقلالیة عن  ةطریق  مرك ٔن دور الحلف. سیةطل و رادة  دة و  ولا شك  ت المت ة لطّ  الولا ف إلى في الحرب الیوغسلاف

ي دار حو بير الجدال ا ام ، د  سل  رو ٔعضاء الحلف في قمة  انب  1994وبدا ذ واضحا من إقرار جمیع  همٔیة بقائه إلى  ب
ل الحلف نفسه ٔوروبیة دا ٔمن ودفاع  لى سیاسة  ٔوروبی  المومن ثم تغيرّ ، العمل  رضوقف ا لى  لى ما جرى  ا من بناء ، ا

ارج  یة  مٔ ل الحسیاسة  ٔمن ودفاع دا ٔن الحلف وقراراته في لف وهو ما لم تمانع عنه الحلف إلى بناء سیاسة  دة طالما  ت المت الولا

  .5یدها

                                                
  63ص  ، المرجع نفسه - 1
  .44ص  ، مرجع سابق ، زار إسماعیل الحیالي - 2
یا الوسطى والقوقاز" ، عبد الرحمن رشدي الهواري - 3 سٓ ت  تحاد الروسي وجمهور ل العلاقات بين  فاع" مستق   .43ص ، 1995افریل  ، 08العدد  ، القاهرة ، مج ا

4 - Edward Sponnous and Mark Bundwin :Under US-Frensh Alionce, NATO give UN the boot , EIR vol 22 n°= 31, 1995, p 52 . 
یب السّید - 5 ٔطلنطي ”:رمزي ح فاع، ”ستراتیجیة الجدیدة لحلف ا  .08ص  ، 1995جویلیة   ، 11العدد  ، القاهرة، مج ا
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ّ ، وهكذا إذن لى تجسید ا ٔوروبي تعمل  تحاد ا تٔ دول  ٔوروبي المشترك ابد ة ماستريخت ي دشّ فاع ا  1994ه نظر اتفاق

لى اعتبار ّ  بنصها  ٔورو الغربیة بمثابة ا ّ اتحاد  ٔوروبيح للاتحّ راع المسل ير، اد ا ٔ ذ قرارات هذا ا داد وتنف لتالي المسؤول عن إ  .1و
 ٔ ٔورو الغربیة بحلف شمال ا لاقة اتحاد  ة ماستريخت  لان المرفق مع اتفاق ٔوضح الإ ٔول وسی لتدعيم ، طلسيكما  ث اعتبر ا ح

ٔوروبي ف 2الحلف ا ٔوروبیة  لهویة ا تراف  لا ة الحلف  ارج ع وزراء  ى وزراء اج ته یدا  ا ٔ مكان اتح، عاوت ٕ ث یصير  اذ ح
رغ ٔوروبي والتي لا  لاستقرار ا ٔمن  لى ا لحفاظ  ٔن یباشر بنفسه العملیات اللازمة  دةب الؤورو الغربیة  ت المت المشاركة  لا

دام وسائل الحلف، فيها ه است ٔن .كما يمك لى الحلف ير  سیطر  ا والتي  د ة من  ٔمرك ستدعي الموافقة ا ٔمر كذ  هذا ا

شودة، سیاسیا وعسكر وروبیة الم فاعیة  ستقلالیة ا دودیة    .ما یو بم
ٔورو الغربیة  لى الرغم من فشل اتخاذ  ةو ٔزمة البوس ل ، في التعامل مع ا ل تطور ، 1995الحلفعام التي استدعت تد ٔ ومن 

ٔوروبیة دفاعیة في إطار  لى وسائ العسكریةالحسیاسة  د  لاع مٔستردام ، لف  همٔیة دور اتحّ  1997فقد زادت معاهدة  ٔورو من  اد 
 ّ عتباره جزء مكم ٔوروبي  من ا ٔ لٓیة ل ه الإمكانیات العملیةلا في تطوالغربیة  ٔوروبي بمن تحاد ا شجّ ، ر  ه  لى إقامة وم تحاد  ع 

تحاد ه في  ل إدما ٔورو الغربیة في س ٔورو الغربیة حسب الفقرة ، لاقات مؤسساتیة وثیقة مع اتحاد  ام اتحاد  في ) 2(وتنحصر 
سانیة 07المادة  ٔمن، في المهمات الإ الیةالمهمات ا، مات حفظ ا ادة السلام، لق ٔزمات وإ   .3لإدارة ا

ل اتحّ  لتّ وعملیا فقد م ٔوروبي  ٔساسیة للاتحاد ا ٔداة ا ٔورو الغربیة ا ٔزمات عاملاد  اتو  مع ا ث شارك، العق تحاد في عملیة  ح

ٔزمات ٔط .إدارة ا ة  ة المو ٔسل لى ا ل ضمان الحظر  ٔ ة من  لمراق ل مساهمته بقوات عسكریة  ل ، راف النزاعم في وكذ التد
وسوفا ابتداء من جویلي  .1999ٔزمة 

ٔطلسئي بعد إنهاء  لاته العسكریة وضغطه الجوي وطرد القوات الصربیة من الإقليم الحلف ا تحّ ، لتد اد في ما یعبر عن فشل 
ل  ة لولا تد ٔزمة الكوسوف طلسيل ا دةو  الحلف  ت المت شاره في. الولا تئ ان تحاد  1999الإقليم في جویلیة  لی ام  ٔنه  لیؤكد 

سانیة ف تبقى حمایة الإقليم حصر اثة الإ لى لإ ل  مقصورة  لان استقلا سنة  الحلفمن ق ٔممیة لغایة إ من  2003وتحت الإدارة ا
ٔمركي س لقوة . رغم المعارضة الروسیة الشدیدةانب  ٔس ٔوروبي بقرار ت تحاد ا ل السریع في قمة هلسنكي كما تعزز   2000التد

ل  دم تد ال  ٔزمات في  دارة ا ٔمن وإ طلسيلتقويم المهام فقط وا مركة و  الحلف  دة  ت المت   .الولا

ٔورو ٔمن والتعاون في  ظمة ا ي عقد في : )Osce(*ٔما عن م قت عن مؤتمر هلسنكي ا في هلسنكي  03/07/1973التي  ان
ع، بفلندا ة المؤتمر  ثم توق ام ، في مؤتمر قمة هلسنكي 01/08/1975اتفاق ٔمن والتعاون في  1994وفي  ظمة ا تغير اسم المؤتمر إلى م

ٔطرافها حتى سنة ، ٔورو دد  نمساویة 2001وبلغ  ینا ا ٔطرافها.4دو مقرها ف لتعاون بين  ٔسس  لى ثلاث  كالتعاون ، تقوم المنظمة 
ٔمني صادي، ا سانيوالبعد ا، ق تهاء الحرب الباردة. لإ ٔزمات الناشئة عن ا ة ا هٔدافها في موا يمقراطیة ، وتتلخص  سیق ا وت

ٔطراف بصورة سلمیة ول ا ات بين ا ل النزا سان و ٔوروبي بمعناه الواسع، وحقوق الإ ٔمن ا شمل دولا من القارة ، وتعمیق مفهوم ا ل
یویة وذ عن طریق ضبط  سٓ ة ودولا  ٔمرك سلحا   .ال

                                                
1- Juin cloos et autres, la Traite de Mastricht, Bruxels, 2eme ed etablissement de Wite Brylant, 1994, p 703 . 
2 - Ibid, p 684. 

ٔورو الغربیة كفرسا )(* نمسا ، ٔلمانیا ، ریطانیا ، إضافة إلى دول  هنغار ، ا ة  ٔورو الشرق رانیا ، شمل المنظمة بعض دول  نیا ، ٔو ول التي  ، ٔرم نجمت عن تفكك وا
ا ورج ل ج اتي م ل ، وروسیا ، تحاد السوف ریا: ودولا م ن و يرا الو ، الیو لمؤتمر.م.ؤ ظمة ، ٔ وكندا التي كانت عضو مؤسس  خٓر دو م ندورا  ٔ نه ثمة  ، كما كانت  ٔ كما 

ر ٔوسط مشاركة في موضوع التعاون منها الجزا ة من دول الشرق ا ٔردن  ،مصر ، المغرب ، مجمو سرائیل ، توس ، ا ٔسیاویة مشاركة في الموضوع ذاته هي  ، وإ وكذ دول 
ستان فغا ن ، ٔ یلندا ، ور الجنوبیة ، الیا  .و

3 - Traité d’Amesterdam :( http://stfwo.chez.tiscalifr/europe/zips/Amsterdam.pdf.). 
4 - (http://www.arab-wy.com/indeophp?modul:pnencyclopedia & Func display_tem&io=1620072 m=1). 
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ذ انطلاق مسار هلسنكي وانطلاقا من هذا فإن المنظّ  ٔوروبي م تحاد ا اها  ٔمن والتي یت بعاد الجدیدة ل ٔ مة تعكس المفهوم وا

ٔورو( 1973سنة  ٔمن والتعاون في  كرّ ) مؤتمر ا شكل واضح بعد نهایة الحرب الباردةو ا في الطابع ، ست  بعاد في عمو ٔ تمثل هذه ا و
صادیةير ا ق بعاد  ٔ ة ل لال شمولیة المفهوم من  ٔمن من  عیة، لعسكري ل ج ة، و ة ، والثقاف إضافة إلى ، إلخ...وكذ الب

عددة  ٔصبحت بعد الحرب الباردة م ٔوروبي  من ا ٔ ٔوروبیة ل لى التعاون ومن ثم فإن الرؤیة ا د  ع ادیة و ٔ عاد المفاهيم ا اس
صادیة، سیاسیة عیة، عسكریة، اق ة، اج ٔوروبي من ردع المحاولات ، ...صحیة، ثقاف ٔمن ا نٔ قامت ت الرؤیة إلى تحول ا بعد 

اتیة سنوات الحرب الباردة لتغیير الوضع القائم لصالحه عدّ  تغيرت لتضمّ ، السوف هأبعادا م ر صادیة، سیاسیة، دة كما ذ ، اق

  .1إلخ....عسكریة
سا ث یتضمن البعد الإ لح شاطات م ٔهداف وال ة من ا ٔوروبي مجمو من ا ٔ ٔساسیة: ني ل ت ا سان والحر ، ا حقوق الإ

يمقراطیة قلیات ، وكذ شر القيم ا ٔ ة ل ل المحافظة السام ساني م ٔوروبي في بعده الإ ٔمن ا زة تجسد ا ٔ ة من ا ث تعمل مجمو ح
لام ة المعقدةوتبرز ، إلخ...وكذ تمثل المنظمة حریة الإ اصة في المناطق ذات التریبة الإث ات  ، همٔیة هذا البعد في الوقایة من النزا

طقة البلقان دث في م وسوفا، كما    .2والتطهير العرقي في 
لا المنظمة إ  ٔمنئما البعد السیاسي العسكري والتي تهدف من  زٔق ا ة وتو ، لى الحد من مخاطر الم د الشفاف لى اع فير لعمل 

ٔورو ٔن الإجراءات المتعلقة ، وكذ الطابع الجماعي في تنظيم المسائل العسكریة، المعلومات حول الإجراءات العسكریة في  وهذا یعني 

ٔخرى ول ا ٔمن ا فاعیة لن تؤدي إلى تهدید  ل تقلیص حجم ، الات ا ٔ تها المنظمة من  ل في هذا الإطار المساعي التي بد وید
ٔوروالقوات ا وري والشامل حول ، لعسكریة في  لى إجراءات بناء الثقة ومن بين هذه الإجراءات نجد التبادل ا ید  ٔ وكذ الت

شاطات العسكریة ٔورو، ال شاطات العسكریة في  ة ال ٔو مراق ٔخطار  لإضافة إلى وضع شبكة الاتصالات بين ، إجراءات تقلیص ا
ٔعضاء في المنظمة ي يمثل كذ إطارا ورفض . مختلف ا ٔمن والتعاون وا تدى ا لال إقامة م ٔورو من  ٔزمات والتعاون في  مجال ا

یة والعسكریة ٔم ات ا   .3لمناقشة ووضع الترت
یة ٔم مات المنظمة وفي تصوراتها ا ي لم یغب إطلاقا عن اه ئي ا صادي والب ق ق قدر ، ٔما البعد  رمي المنظمة إلى تحق ث  ح

صادیةمن  ق الات  ول في ا ام بين ا دة التنافس بين دول المنظمة، س ة یقلل من  صادي ، والبی ق ٔن رفع المستوى  كما 

ٔوروبیة ول ا صادي بين ا ق ن في المستوى  ا یقلل من التبا ار ٔعضاء في المنظمة و ول ا ة ، بين ا ٔورو الشرق اصة بين دول 
تحاد الس صادي المرتفعودول  ق ٔورو الغربیة ذات المستوى  ة ودول  اتي النام د من مخاطر الهجرة السریة، وف وكذ ضمان ، ل

ول ّ ، ستقرار السیاسي في هذه ا و في إطار المنظمة في تعزز التو صادي دورا ح ق سبة كما یلعب المنتدى  ل صاد  ق ه نحو 
تٔ في التحول  صاد الحرول التي بد ق ه إلى  صاد المو ق   .4قليمي من 

ات  لى الوقایة من النزا تهدیدات إلى تصور یقوم  لى ردع ا ي یقوم  اوز التصور ا ٔوروبي یت ٔمن ا ٔصبح ا إضافة إلى ذ 

ت  اطق النزاع في البلقان بعض جمهور ات كما في م سویة النزا هٔیل المناطق بعد  ادة ت ة وإ اتي السابقالمسل وكذ ، تحاد السوف

                                                
ٔورو بعد  ، جمال الخرسان - .-3 ٔمن والتعاون في  ظمة ا ٔنجزت م تهٔا 35ماذا  ش لى  رة الموقع .اما   -  12.09/2010ريخ ز

http://www.finraq.com/finraq/?p=1452(=  
.  

2 - Walter Kempand sturs, osce hand book 3rd ed recrutement of the osce, vienna 2000 ,p 20. 
3 - Walter Kempand others, op, cit, p 21. 
4 - Ibid, p 22. 
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 ّ ل ا ٔزمات م ذ إدارة ا وسوفو م ي تلعبه في  لى الوقایة من ، 1999ور ا ٔمن والتعاون یقوم  ظمة ا ي تجسده م  فالمفهوم ا

ا دو ا  شكل فعال في  دارتها  ٔزمات وإ ات وا ع العودة نحو الحالا، النزا اطق النزاع وم هٔیل م لى ت   .1اعیةت النزّ والعمل 
ٔنه ورغم ت  یة -لیات العسكریةير ظّ روبي كاتحّ و تحاد التي اعتمدها  م ٔو وم من في اد ارو الغربیة  ت ٔو مة  رو بق

ة، اجزة بمفردها دوما مرك دة  ت المت ب هيمنة الولا وسوفو لولا الحرب في البوسنة وو  رؤو لى القضا الكبرى في عقر دار  س
طلسي ل الحلف  ستقرار و  تد دة لفرض  ت المت ٓ اات التي قو المهمّ .الولا فاعیةمت بها ا  لیتين لا تعكس اسقلالیة السیاسة ا

روبیة المستقو یة  ةبقدر ما تعكس استكما، م مرك لمهام  یة .رو ٔو طلسیة في و ل  ستقلالیة ام كما ان اقرار واشنطن 

ل الحلف نفسه دام ت و  اروبیة دا ذ ذاته لایعبر عن لاستقلالیة بدلیل ان است دام اتحاد ارو الغربیة لادوات الحلف في  است
تحاد يحناج الى موافقة امرك  روبیين و ل  رتبط ، ةدوات العسكریة  من ق ة وهذه الموافقة دوما  مرك ي .لمصالح  فمن البديه

دام الإ ذا تعارض اإ  ة فإن تحاد لوسائل الحف مست مرك دةع المصالح  ت المت دام من الولا ح وسائل الحلف للاست لى م لا توافق 
ل    .وروبیينق

2.   ٔوروبي المشترك فاع ا انب ا ة مشتركة  إلى  ارج ن سیاسة  كو تحاد الى  لى مؤسسات سعى  د  لاع

ٔوروبي یة، تحاد ا مٔ لٓیة  ٔیضا  ونه  لإضافة إلى  د ذاته  ير في  ٔ ل هذا ا زة . وشك ٔ لال دور  لٓیة سیاسیة من  شكل 

مٔستردام لال مقررات معاهدتي ماستريخت و ح  من  ي م ة للاتحاد وا ة السیاسة الخارج   .تحاد في صیا
ٔوروبي  لس ا ي یضمّ (وفي مقدمة هذه المؤسسات نجد ا ول والحكومات رؤساء ا لسیاسة ) ا ي يحدد المعالم الكبرى  وا

ٔوروبي یة للاتحاد ا ٔم ة وا صاص بموجب المادة ، الخارج خ ث يمارس هذا  مٔستردام 1فقرة  13ح اء فيها ، من معاهدة  يحدد "التي 
یة المشتركة ٔم ة وا لسیاسة الخارج ات العامة  ٔوروبي المبادئ والتو لس ا   .2"ا

ضیات العقد  كما عیة حسب مق ج صادیة و ق لسیاسات  ذي في القضا المتعلقة  ٔوروبیة بدورها التنف عرفت المفوضیة ا
د ٔو ٔوروبي ا ٔنّ ، ا ة  ير  بيرا ف يخص السیاسة الخارج حها دورا  ليها م لت  ٔد تحاد ومختلف التعدیلات التي  شاء  معاهدة إ

ٔوروبیة بمشاركة ا دانیاا لال تجسیدها م تحاد من  ٔعضاء في  اء في المادة ، ول ا  27ز من معاهدة ماستريخت والمادة  19 

یةممن و  ٔم ة وا سة الخارج ال السا تحاد المتعلقة بم ٔعمال وشاطات  ٔساسي في كل  نٔ المفوضیة شریك  مٔستردام  ٔما رئاسة ، عاهدة 
لعب دورا تمثیلیا للاتح یة بحسب المادة تحاد ف ٔم ة وا لسیاسة الخارج مٔستردام 18اد في كل ما یتعلق    .من معاهدة 

شكل دوري  شاور ویتلقى التقارر  ث ی یة ح ٔم ة وا سة الخارج ذ السا ة وتنف ما في صیا ٔوروبي دورا  كما یلعب البرلمان ا
تحاد زة  ٔ تظم من طرف مختلف    .وم

مٔستردام یة  وقد تضمنت معاهدة  ٔم ة وا لسیاسة الخارج لى  ٔ ة وهي الممثل ا دیدة تعمل في إطار السیاسة الخارج شاء هیئة  إ
ٔوروبي تحاد : للاتحاد ا زة  ٔ دا  ة دورا مسا لسیاسة الخارج ٓلیة  ٔوروبیة  یة ا ٔم ة وا لسیاسة الخارج لى  ٔ یلعب الممثل ا

لسیاسة الات ذات العلاقة  ٔوروبي في ا اء في المادة  ا ة فقد  مٔستردام 3الفقرة  18الخارج   .من معاهدة 
یة المشتركة" ٔم ة وا لسیاسة الخارج لى  ٔ ام الممثل ا ي يمارس  لس ا لم ٔمين العام  د الرئاسة ا تحاد تعتبر ، "سا فرئاسة 

ة ٔوروبي في العلاقات الخارج لى، الممثل الرسمي للاتحاد ا ٔ لمثل ا لى المستوى كما يمكن  ٔوروبي  تحاد ا  بطلب من الرئاسة تمثیل 

  .الخار 

                                                
 .2ص ، مرجع سابق ، جمال الخرسان - 1

2 - Le Traite d’amesterdam, op, cit, p05 
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اء في المادة  لس كما  ور مع ا یة المشتركة تقوم بنفس ا ٔم ة وا ٔخرى فإن ممثل السیاسة الخارج ة  . من نفس المعاهدة 28من 

لس لم ٔمين العام  یة المشتركة، ٔن ا ٔم ة وا لسیاسة الخارج لى  ٔ ة  ،الممثل ا ذ السیاسة الخارج ة وتنف إضافة  –لمساهمة في صیا
یة  ٔم لس –إلى السیاسة ا سم ا ة یتصرف    .1وعند الحا

سٔ  ر ٔن  لى  ٔ لمثل ا ٔمن"كما يمكن  ٔزمات" لجنة السیاسة وا لال ا اص  تحاد وشكل  شارة رئاسة  والتي من ، 2بعد اس
لى السیاسة الخارج  ا رصد المؤرات  تحادو  ةا ٔعضاء في  ول ا سیق مواقف ا ٔوروبیة وكذ ت یة ا ٔم سیق ف بين . ا والت

ة ٔطراف الخارج   .تحاد وا

ٔوروبیةرغم البناء المؤسّ ، عملیا فاعیة ا یة وا ٔم ة وا د السیاسة الخارج ٔوروبي المحكم الرامي إلى توح ٔنه وفي مجال ، ساتي ا إلا 
ة م ير السیاسة الخارج اف ذ  لا.سولا ممثّ ذ تعیين  ٔوربیة م ٔوروبي لا  ٔنّ ، ٔن ما تجدر ملاحظته إلاّ  1999.بلوماسیة ا تحاد ا

ٔسباب منها ان سیاسي مستقل وذ لعدة اعتبارات و ك د كلمته  دة تعبر عنه وتو ة مو ارج ا ، 3زال لا يمت سیاسة 
ال  وي كم ٔوروبي في مجال ح نٓ معانقسام ا ة في  ارج لیة و ر دا ٓ ة     .السیاسة الخارج

لي: ٔ  ا ّ  :لى  المستوى ا ٔن ا ٔوروبیون التزود به لتقویة اتحادهمیلاحظ  رید ا ي  ة معرضة ، ستور ا س زال مجرد كتابة  لا 
ول في مجال السیا، لنقاش ور القوي  اصرن  ير بين م نقسام الك ن یفضلون شبه مستحی في ظل  فاع وا ة وا سة الخارج

ح كفة اتحادهم ّ  .4رج ات الن ن في و تحاد كقضیة لإضافة إلى هناك تبا د ذاته تجاه بعض قضا  تحاد في  ظر بين بعض دول 

ٔلمانیا وفرسا تحاد وتوسیعه خصوصا بين  ٔلمانیا تدعمّ : وریطانیا، تعمیق  ٔن  ث  شمل دو  ح تحاد ل ةتوسعة  ٔورو الشرق وفرسا ، ل 
 ّ وسطيذات تو ّ ، ه م ةوریطانیا ذات تو ٔمرك ة النظر ا ٔطلسي موافق لو ة يخص قضا ، ه  ٔمرك ٔو سیاسة  ٔي سلوك  تجاه 

يرها ٔو  ٔوروبي.ٔورو  تحاد ا لى مستوى  همٔ عوائق بل، كذ فإن طریقة اتخاذ القرار  دة هي من بين  ة مو ارج ورة سیاسة 
مٔستردام  .)مشتركة( ني معاهدتي  س  1997فرغم ت ة 2000ون لسیاسة الخارج لبیة المؤه في اتخاذ القرار بما فيها المتعلقة  ٔ  نمط ا

فاعو  ٔمن وا ّ ، ا ٔن ٔ  تم ه في نفس الوقت إلا  د لى القرارات یتم وفق م ل جعل التصویت  ٔ ول من  يها بعض ا ٔ إ لٓیة تل ني  ت
لبیة یؤدي إلى تعارض مع وكو، الإجماع ٔ ٔساس ا لى  ٔن التصویت  ول  ة من ا ٔو مجمو ا ما إذا اعتبرت دو  ن ذ في 

ة    5.سیاستها الخارج

ول وه ما انطلاقا من ذ فإن اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل السّ  ٔي بموافقة جمیع ا دة الإجماع  ة یتم وفق قا یاسة الخارج
ٔمام ال  ح ا ول  یف سبانیا  –بعض ا یطالیا وإ ٔطلسیة كبریطانیا وإ ة ا لتعطیل بعض القرارات ذات العلاقة  –اصة ذات النز

یة منها ٔم ة المشتركة س ا   .6بتجسید الهویة السیاسیة الخارج
ٔعضاءّ  ول ا ٔو ، ٔیضا هناك انقسام بين المركز وعواصم ا تحاد ا اصمة  سل  رو ث ثمة انقسام بين  ٔوروبیة  روبي ومقرّ ح لجنة ا ا

ٔوروبي تحاد ا ٔعضاء في  ول ا ٔوروبیين والعواصم الوطنیة  یة المشتركة والمسؤولين ا ٔم ة وا فضلا عن ، وممثل السیاسة الخارج
تحاد نفسه ل  لى السیاسات، وجود انقسامات دا سام المال وتوزیعه  تحاد فقط في مجال اق ٔن وظهر انطب، وقد ظهر  اع 

ت لٔف فقط من البیا ة للاتحاد تت ٔعضاء وشاطات ، السیاسة الخارج ول ا ٔفعال  ات النظر وا تمرار الهوة بين و ومن هنا فإن اس

                                                
1 - Le Traite d’amesterdam, op,cit.p06. 
2 - Ibid. 

ن  - 3 ستراتیجیة  ، شمامة ير ا ل في القرن  بين قوىالعلاقات  ر، 21المستق  .597ص ، 2003، دار قرطبة، الجزا
4 - Pierre Pocen, La politique étrangère dursé la conventoir « in le figro economie 13-14 juillet 2002. 

ن - 5 ير ا ٔوروبي من الو" ، عبد الرحمن  فتراق ا رة " .ٔ .م.مسار    )011html.-dam.org.politic/16/ftr16-http://www.awv(.16.12.2010ريخ الز
 .نفس المرجع - 6
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ٔوروبي یعود إلى فعال الوطنیة السرّ : تحاد ا ٔ ة من ردود ا ة ونقص ، یعةالمعا وكذا الطبیعة الحساسة لقرارات السیاسة الخارج

سیق  تحادالت ٔعضاء و ول ا ة  ٔفعال السیاسات الخارج ٔوروبي . 1بين  تحاد ا لأ یصبح  اعیة ب ٔعضاء ا ول ا وتعد السوید من ا
سل وریدون توزیع السلطة رو كون مركزیة القرار في  ٔن  لى  انبا ، قوة عظمى وهي تصر  ٔن معاهدة لشبونة وصفت  ر  ر  والجد

ٔیدي تحاد من هذه السلطة في  سیة في  ول الرئ تو  ذفت قضیة الف ول بحیث  لى القرار السیاسي  2ا نقسام انعكس  هذا 
فاء  دات واخ لى ذ حرب البلقان ورامج المسا لٓیة توزیعها والمثال  دات وتحدید مستحقيها و رامج المسا لى  للاتحاد وكذ 

ٔعضاء ول ا   .التوافق بين ا

لف : ارالمستوى الخلى : ب ٔورو في إطار تحركات  ٔمني والسیاسي  ٔمركي ا تراق ا لى في  طسيویت لى  شمال 
ٔوروبي شقاق ، الصعید ا لى ذ  ير دلیل  ٔوروبیة و وروبي تجاه بعض القضا ا ٔ شقاق الحاصل في الصف ا مستغلقة بذ 

نقسام في المصالح والمواقف تجاه القضیة الیو  ةو ة وتمسكت ، غسلاف دة یوغسلاف ام و دم ق ظٔهرت  نمسا  یطالیا وا لمٔانیا وإ ث  ح
لاستقلال ين  ٔخرى، بحق الكروات والسلوف ت ا ستقرار في الجمهور ة  ستقلال سیؤدي إلى زعز ٔن هذا  ریطانیا  تٔ  ، ف ر

ت لى إعطاء حق تقرر المصير لجمیع الجمهور ين شددت فرسا  لجوء إلى الوو ، في  ٔوروبیون إلى ا لف شمال .م.اضطر عندئذ ا ٔ و
ٔصداء خطيرة د تجاه  ذت تتصا ٔ ٔطلسي لحسم الحرب التي    .3ا

سجم تجاه  شكل م سیق المواقف  نقسامات ومحاو ت ٔوروبي لتلافي  تحاد ا ل  لى الرغم من الجهود المبذو من ق كذ  و

ولیة  ٔورو والقضا ا ٔخرىقضا  یة ، ا ٔم ة وا لسیاسة الخارج لى  ٔ صب الممثل ا تمثل في م دید  داث هیكل  لال است من 
ٔقل ، المشتركة لى ا ٔو  د  ٔوروبي مو ٔن ذ لم یتجسد فعلیا وشكل مؤر في الخروج بموقف  ٔوروبیة إلا  وتفعیل دور المفوضیة ا

لى ولیة الحساسة كالحرب  ٔوروبیة نفسها من  مشترك اتجاه بعض القضا ا بيرا بين المواقف السیاسیة ا ا  دثت شر ٔ العراق التي 
نیة، ة ة  ٔمركي من  ٔوروبیة والموقف ا ول ، وبين المواقف ا ة بمواقف ا ٔزمة العراق ٔوروبي في ا ل الموقف ا شك ث عملیة  ح

ریطانیا ظٔهرت الخلافات في مواقف كل من  لافاتها و لال لحظات اتخاذ القرار بحل المشكلة في ٔلمان ، فرسا، و ٔخرى  ول ا یا وا
 ّ یار الطریقة المناسبة لحل ة سواء كانت سیاسیة، هااخ ّ ، فلكل دو مصالحها الخارج یة و مٔ ٔو  صادیة  ٔولى كانت تحمي اق ة ا ر

لحرب شدّ  ٔوروبي في فریق معارض  نقسام ا ّ مصالحها وتبلور  لى الحل ا لموقف  بلوماسيد  اعم  لغزو وا خٓر مؤید  وفریق 

ٔمركي ت الو، ا دة ما إن ش ت المت ل بلجیكا .4ت الحرب لا ٔخرى م ول ا لمٔانیا وبعض ا ي یضم فرسا و فالفریق المعارض ا
لاج المشكلة، ولكسمبورغ ة العسكریة في  ٔمرك درات العسكریة رافضة بذ الإفراط والمبالغة في الق، كانت تعارض الطریقة ا

يها الغزو ومبرّ  د إ ة والحجج التي اس ّ ، راتهالعراق ة ا ٔسل نٔ  لى الإرهاب، مار الشاملهمٔها البحث  لما فعلت في ، والحرب  م
ٔلمانیا ال روسیا و مٔ ٔوروبیة المعارضة  ول ا ٔمركي ملفت بما فيها مواقف ا ٔوروبي  ستان ولاقت تضامن  ٔسبا، وفرسا، ٔفغا ب ون ا

ة لى العراق من  ٔسباب الحرب  ستان تختلف عن  ٔفغا لى  لحرب  ٔمركي ، المرتبطة  لمٔانیا من استغلال المفهوم ا وتخوف فرسا و
لف  سط نفوذها العسكري في ظلّ  طلسيللإرهاب و نیة ل ة  ٔورو من  ش دور  ادي القطبیة وتهم ٔ   .الم 

 ّ ٔي الفریق الثاني وا لموقف والغزو كل ي یضمّ ف ر ٔسها بولندا دعمهم  لى ر ٔورو و سبانیا ودول شرق  یطالیا وإ ریطانیا وإ  من 

ة ومبرّ  ٔمرك لحجج ا ادا  ٔمركي اس د زعمهما لى  مكانیة وقوعها في ید الإرهابیين  مار الشامل وإ ة ا ٔسل قة ، رات الغزو  والحق

                                                
1 - Steven Everts, shafing a credible EU forgnein policy, london 2002, p31. 

ن عبد الله - 2 ة لشبونة نظرة تحلیلیة"، د ولیة، "اتفاق السیاسةا هرام ، القاهرة ، مج  .147ص ، 2008انفي ، 183العدد  ، مركز 
  . 45ص، مرجع سابق ، زار إسماعیل المیالي - 3
ٔ حسين طلال مق - 4 ة وا ٔوروبیةم ،  محددات السیاسة الخارج صادیة والقانونیةامعة دم  مج، یة المشتركة ا ق لعلوم  ٔول، دمشق، شق    .01ص  2005 ، العدد ا
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 ّ سط وبلورة الن لى القضاكمن في  ٔمركي  ٔبعادها السّ فوذ ا ٔمركة تحت ضغط العولمة بمختلف  ولیة وسط مفهوم ا ، یاسیة ا

صادیة، العسكریة ة، ق   .1...الثقاف
ة ٔمرك ٔوروبیة ا لى العراق شكلت مر انتقالیة في العلاقات ا ين فإن مر الحرب  بعد إعطاء دور ، وحسب كثير من الباح

طق  سام المصالح بين الطرفينٔوروبي في إعمار العراق وفق م ٔزمة البلقان ، اق خٓر بعد  ٔوروبي فكان بمثابة درس  لى الصعید ا ٔما 
ّ ، 1999و 1992 ادة الن ّ حول إ ولیة في ظل ا ٔوروبیة تجاه القضا ا لرّ ظر في المواقف ا ٔوروبي  قة تجاه مختلف ور ا ق دة وا ؤیة المو

ولیة كالشرّ  تالقضا ا ٔوسط وتحد   . هق ا

 لیة ٔسباب والمشاكل : ٔسباب دا ثٔير صناع القرار وهي من ا سیق في السیاسات وت دم الوضوح والت إضافة إلى لغة  
عم المادي والعسكري  ة وا سیق في سیاسته الخارج لى الت تحاد  دم قدرة  ة هي  ٔخرى التي تضعف السیاسة الخارج ا

ة  لسیاسة الخارج اري  بلوماسي والت دمتهاف .وا ة و لیة في دعم السیاسة الخارج ا ر . ادرا ما یتم توظیف هذه السیاسات ا ٔ كما تت
ٔعضاء ول ا ٔحزاب الحاكمة في ا لمانیة إلى الوضوح والرؤیة ، المواقف السیاسیة بصناع القرار وا ٔ قر السیاسة ا ل المثال تف فعلى س

شار لمس ي مرتبطة  لى ، فه ه الحرب  ثٔب ٔلماني السابق ، العراقوذ ما  شار ا يرهارد شرودر المس فقد كانت لشخصیة وتوجيهات 
لیفتها الو ة  ٔلمانیا بموا ة، ٔ .م.في وقوف  ٔمرك ٔلمانیا إلى المدافع عن السیاسة ا شارة إنجیلا ميركل حتى تحولت  ٔن وصلت المس ، وما 

ست مره لمٔانیة واضحة ل ة  ارج كون سیاسة  ٔن  شارومن هنا لابد  كذ التحول في موقف إسبانیا مع وصول ، ونة بمواقف المس

شها من العراق بداء لیونة تجاه ، حكومة تباثير وسحب  یٔضا التحول في الموقف الفرسي مع وصول ساروزي إلى الحكم في فرسا وإ و
ٔطلسي سنة  ة والتي توجت بعودة فرسا إلى الحلف ا ٔمرك ابها 2009السیاسة ا س كثر من  بعد ا ٔ ذ  لحف م من الهیكل العسكري 

  .عقود 4

 ة ارج ت التي : ٔسباب  د د وهو الت ٔوروبي مو شكل موقف  دم  ر في  ٔ ٔساسي كان   امل  ٔیضا هناك  في المقابل 

ٔوروبي تحاد ا ٔورو المؤیدة لسیاسة الو، تفرضها عملیة توسیع  ت مواقف دول شرق  ٔثب ث  دةح ت المت ٔوروبي لى الصّ  لا عید ا
 ّ ّ ، وليوا ٔمركي السّ بفضل ا ٔوروعم ا ٔثناء فترة التحولات التي شهدتها  ول  صادي لهذه ا ق واؤها في ظلّ ، یاسي و ث تم اح  ح

طلسيتوسیع  ة بعد الحرب الباردة الحلف  ٔمرك ستراتیجیة ا هٔداف  ا ، لخدمة  ٔمرك ٔورو  ٔهداف خرق  ومن بين هذه ا
وائه، اسیاسی ٔوروبي سیاسیا واح تحاد ا یان  یا لتعطیل  مٔ صاد و ٔوروبي یعاني من .اق تحاد ا لإضافة إلى كل ذ فإن 

ولیة ة ا لى السا تمثیل الضعیف س  تحّ ، مشكلة ا شكل قضیة تمثیل  ث  ٔوروبیة المشتركة ح ستراتیجیة ا اد إضافة إلى نقص 

ب هيم  س خٔرى  ولیةنقطة ضعف  لى كافة المؤسسات ا دة  ت المت صادیة التي .بفعل مختلف رموز القوة ، نة الولا ق ه القوة  بما ف
صاد روبي اق تحاد  المیاو  ستعرضها  قليمیا و   .تجار ا

ٔن الطّ  لاصة القول  ق السّ و موح و ّ روبي نحو تحق ة المشتركتينو  فاعیةیاسة ا قل في الوقت   لازال محدودا، الخارج لى 
لهيمنة السیاسیة ب ا طلسيو  الراهن س لى الحلف  ة  مرك ة في ، العسكریة  مرك دة  ت المت لولا تحاد مقارنة  دم قدرة  و

لاك القدرات المادّ  ّ و  یةام ل سةا راتالمعدّ و  وج ل المثال طا لى س ا العسكریة  ولوج ستطلاع  ات الحدیثة العسكریة فائقة التك
س" ّ ....ستخبارات العسكریة، "52B"قاذفات ، "وا سلح وميزانیات ا ير ميزانیات  وحتى نفقات ال ك ة تفوق  مرك فاع 

ة لسنة  مرك فاع  روبیين وهنا اشير الى ان ميزانیة ا ول ، ملیار دولار 549بلغت  2011لفائها  فاع  ين بلغت ميزانیة ا في 

                                                
1 - Philipe H.Gordon, iraq : the transatlantic debate, occasional papers n°=33, institute porsecnite, stadies, european union , paris, 
december 2002, p12-14. 
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روبیة   في نفس العام و  عةالسب ّ ، 1ملیار دولار 170العشرون  ير بين القوة العسكریةوهذا ما یؤك ت و د  الفرق الك یة بين الولا م

تحاد  دةو تراق السیاسي، روبيو المت ّ و فضلا عن  ك ي  روبیة السیاسیةمني والعسكري ا یةو ل التحركات   ،م
روبیة تجاه القضا المك اصلا من و  ام في المواقف السیاسیة  س دم  قليمیة و  روبیة نفسهاو لال  تجاه القضا العالمیة و

وسط لاف المواقف السیاسیة، اهمها قضا الشرق  ا اخ یة و فضلا عن  ّ ، روبیةو م لاف الن ول خ خب الحاكمة في ا
تحو  اصة الفا في  روبي كفرسا ساروزروبیة  ّ و ، ي التي تختلف عن فرسا شيراكاد  ل سبة لالمانیا شرودر كذ الحال 

ٔلمانیا  دة، "ميركل"و ت المت لولا لاقاتهم  تحّ ، و سباب التي تضعف مواقف  یا وهذه من بين  مٔ مقارنة بتفوقه .اد سیاسیا و

صادي المضاهي   ةق مرك ت  صاد لولا تحّ . اق ةو  روبيو اد وعموما فالفرق بين  مرك دة  ت المت كمن في القوة ، الولا
ت المتّ و  ،بمختلف رموزها س كذ ، دة تجمع بين كل الموزالولا تحاد ل   .ب 

 

تهاء الحرب البادّ ٔ       تحاد السّ ى ا اتي السّ ردة وانهیار  ّ ابق إلى تحوّ وف لى مستوى الن ولي عمومال  لى ، ظام السیاسي ا و

ة في ظلّ  ٔمرك ٔوروبیة ا تحّ  مستوى العلاقات ا لى مكانة مميزة في العالمسعي  ٔوروبي إلى الحصول  فعلى مستوى النظام . اد ا
 ّ لم ا لى الثنائیة القطبیة ا اتيولي كان قائما  تحاد السوف تميز بتزعمها  ة التي كان  ادة ، تمث في الك الشرق والك الغربیة التي كانت بق

دة ت المت ّ  الولا ولیةفالتفوّ ، د مراكز القوىسم بتعدّ إلى نظام ی ٔساسیا لفرض سیاستها ا شكل مصدرا  ي  ٔمركي ا ، ق العسكري ا
ٔخرى موجیقاب تفوّ  صادي لقوى  نق اق ولي كالیا لى المسرح ا تحّ ، والصين، ودة  ٔوروبيو ثٔير في ، اد ا لى الت ٔصبحت لها القدرة 

صادي ظار اق ولیة من م لقوة العسكریة، السیاسة ا قارها  لو، رغم اف دةمقارنة  ت المت ٔدّ ، لا ة في الشرق كما  ل الموا دم اح ى 
ة نهایة الحرب الباردة ت العلاقات  إلى، والغرب ن ات وتواز ینام سي  امل القوة العسكریة لثق بعد ما كان المعیار الرئ فقدان 

ولیة لات ا سمى تدنيّ ، التفا فعة القوة العسكریةوهو ما قاد إلى ما  د التّ ،  م صادیة مع ازد ق امل القوة  د  نافس مقابل تصا

لٓیات السّ  طلاق حریة  صادي وإ لى هذا ، وقق ولیةو ب عناصر القوة في العلاقات ا رت ادة  ٔصبحت إ همٔ سمات الواقع ، النحو 
 ّ ا السّ  اصة في ظلّ ، ولي الحاليا لى حساب الجغراف صادیة  ق ا  همٔیة الجغراف د  همٔیة ، یاسیةتصا روز تنامي  انب  إلى 

ولیة ٔدوات إدارة العلاقات ا همٔ  ٔضحت  صادیة التي  ق بلوماسیة    .2ا
دةقامت   ت المت ّ  الولا لٓیة بناء الن ب  رت ادة  صاد والتّ تجّ ، فوذٕ ق لى  ولیيناه التركيز  انب قوتها العسكریة، ارة ا ، إلى 

رات المركزیة السابق  ا ر ا لى ذ تصريح مد ي قال  CIAوما یدل  ولي %40إن : ا صاد ا ق اول  ا الجدیدة ت ام . 3من 
ول الكبرى في مر ما بعد الحرب  وهذا ما صادي في سیاسات واستراتیجیات ا ق ٔهلیة التي يحظى بها العامل  یظهر مدى ا

لیه ، الباردة ٔساسا تقوم  ول و سعى إلیه ا ٔصعب هدف  ولیة الجدیدة و صادیة في ظل التغيرات ا ق همٔیة القوة  د  فضلا عن ازد

لیة وم  اس قوتهاقوتها الراهنة والمستق قليمیة، عیارا من معایير ق لات الجهویة والإ ٔو في إطار التك فرد  شكل م كما هو الحال ، سواء سعى 
قليمیة والجهویة لات الإ روز التك لى ، في  صادیة قائمة  لات اق ك ير من القرن الماضي ظهور  ٔ ث شهد العقد ا بعد الحرب الباردة ح

قليمیة والمصالح الم  ا الإ ة ماستريخت. شتركةالجغراف لاد  1992منها اتفاق روبيوم ة و  ،تحاد  ٓ "اتفاق ا ، 1994" سیانا ة الناف اتفاق
ٔوروبي، 1993 تحاد ا ا و لات الناف ن، وظهور مشاریع وك ٔسیان والیا ٔمركا وا ك بين  والمشروع ، ومشروع هومن الباسیف

                                                
ق الهرمزي  سیف نصر -1 ة ، توف ولیة  -تحلیل لموضو انثو :لـالقوة في العلاقات ا ز مور  :، نقلا عن موقعها

(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=303080) 
ٔوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة،  لي الحاج - 2 تحاد ا دة العربیة ، بيروت ، سیاسات دول    .80ص  ، 2001 ، 1ط، مركز دراسات الو
  .81ص  ، المرجع نفسه - 3
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ؤسطي  وسطیة ، 1993الشرق  ٔوروم ات والتّ ، 1995والشراكة ا ّ تبرز جمیع هذه الإتفاق همٔیّ ك صادي في لات مدى  ق ة الجانب 

ولیةالسّ  ة ا ولي الجدیدوالتي تميزّ ، ا ٔو ، ت بين التعاون والتنافس بحثا عن مكانة مميزة في النظام ا سعى كل دو قوى  خٔرى  وبعبارة 
ة ة الجغراف كبر قدر ممكن من المسا ٔ قليمي إلى جمع  ل إ لى مكانة متميزّ  ،ك لحصول  صادیة  ق   .1ة في العالموالسكانیة و

تحّ  عتبر  روبي من ف صادٔ اد  صادیة العالمیة الفا اق ق صاد ، هم القوى  ة اق مرك دة  ت المت زاحم الولا ي لازال  ا
قليمي ن  وليو  لى الصعید صا، ا ق لاقاته  سعى لتوطید  لمقابل  دةدیة و ت المت صادیةاوشر الولا ق اریة بهاو  كته   من ، الت

ل تدعيم ا ٔ ِّ صادیة العالمیةل ق ة تحدیدا ومن ثم . برالیة  ٔمرك ٔوروبیة ا صادیة ا ق اكة عاون والشرّ ا ببن الت مزيجً ، عرفت  العلاقات 

یلي ِو  .نافس الحادومن الت  اول  ف راز مظاهر التّ سن   ٔمركي  -ورو نافس اكة ومظاهر التّ الشرّ  -عاونا
صادي مظاهر التعاون -1 ٔ و  ق اري ا تحِّ :   ٔمركي-روو الت ٔوروبي قوّ یعتبر  لیه سیاسیااد ا لاف ماهو  لى  صادیة  ، ة اق

ذُ سعى إلى توظیف ت القوّ  صادیة م ق شائه إلى الترّ  ة  لى قمّ إ صادي العالميبع  ق دم وجود هذه الرّ  لكن، ة الهرم  غبة لا تعني 
ٔمركي  ٔوروبي  از التّ  –تحالف  ّ ّ  –-عبير إن  ل د المتبادل عاون والشرّ ٔسمالیة وعن مفاهيمها الجدیدة كالتّ برالیة والرّ فاع عن ا ع اكة و

قليمیة التي تهدف إلى ، وما إلى ذ ولیة والإ دد من المنظمات ا ث تعتبر الطرفان شركاء ضمن  ٔسمالیةح ّ . شر وعولمة  الر ل المن ظمة م
لتّ  ظّ ، ارةالعالمیة  صادیة م ق لتنمیة  ولي ، OCDEمة التعاون وا ّ ، FMIوصندوق التقدم ا شاء والت ولي للإ ، BIRDعمير البنك ا

ة الثّ  ّ ، G8ماني ومجمو ّ وما یؤك ل ة ا ٔسمالیة الغربیةد قوة الإیدیولوج ني ٔي الشرّ ، اتهٔیضا ومن السیاق ذ، برالیة الر صادیة ت ق اكة 

ليها اسم  ادرة الحلف  ٔمركي م ٔوروبي وا ٔطلسي " الطرفان ا بر ا دة الجدیدة  ٔج انب معالجة المسائل ، " 1995 ناتول ا فإلى 
ٔوروبیة المشتركةیاسیة والتّ السّ  یة ا ٔم ت ا سهیل التّ ، د لال هذه المبادرة إلى   السلع والخدمات ومزید ارة فيسعى الطرفان من 

ة ود التعریف ع اتّ ، من تقلیص الق لى توق لتّ والعمل  ة  طقة التّ فاق نهماارة الحرّ عاون الجمركي بغرض إقامة م دّ  2ة ب ة ومحاو التقلیص من 
نهمااريخیة والقيم المشتركة وتوثیق التّ وابط التّ ودعم الرّ ، المنافسة الشدیدة لف  الف الإستراتیجي ف ب طلسيفي إطار    .الحلف 

ٔوروبي والو ٔن للاتحاد ا دةكما  ت المت كبر لا اریة ٔ ة والت ٔوروبي ، نائیة في العالمالثّ  العلاقات الإنتاج صادي ا ق إذ بلغ الإنتاج 
سبة  ٔمركي ب صادي العالمي %50ا ق ّ  %40و ،من الإنتاج  ارة العالمیةتقریبا هي ثلث من تدف تحاد  %20، قات الت من صادرات 

ه نحو الو ٔوروبي تت دةا ت المت تحّ  %19و. لا تئ من  ذ من وارداتها ت   .اما 15اد م

ٔمركي  ٔس المال ا كبر سلع الخدمات ور ٔ بير  تحاد سوق  ٔوروبي  ٔنّ  لىفضلا .3وفي المقابل یعتبر  ت و  تحاد ا الولا
ُعدّان دةی سكان الرّ المحرّ  المت ّ ان ئ ولیةلعلاقات الت ل المثال ، ، اریة ا ام ، -لا الحصر-فعلى س نهما  اریة ب ، 2009بلغت المبادلات الت

قيمته  سبة  2421ما  ٔي ب اریة العالمیة   %63ریلیون  دولار  تحاد من السّ .من اجمالي  المبادلات الت ة ف بلغت واردات  ٔمرك لع ا
قيمته  سبة ریل 1695العام نفسه ما  ٔي ب ارة في ، من اجماي وراداته العالمیة %25یون دولار امركي  في نفس العالم   ٔن الت ين  في 

ٔوروبي إلى الو تحاد ا دةقطاع الخدمات فقد بلغت صادرات  ت المت قيمته  2010ام  لا رلیون دولار  دولار ما یعادل 1252ما 

                                                
رقاوي - 1 ٔمين ، ٔحمد  خٓرون ، سمير  و ، و ت العولمة في الوطن العربي ا بة مدبولي ، القاهرة، الوطنیة وتحد ة، طمك ص  ، 2003 ، 1، مركز البحوث العربیة والإفریق

  .70- 69ص
  
راسات السیاسیة والإستراتیجیة - 2 ٔهرام  لناتوقراءات ا ، مركز ا   :نقلا عن موقع.ستراتیجیة،  العید الخمسون 

12.04.2011 )htm-.org.eg/ahram/2001/01/1Read85http://acpss.ahram(.   
3 - European Union and United State, Global Partners, Global Responsabilities. 
(http://eurunion.org/globalplayer/index.html.( )See also : 
Etat Unis-Eunion europien. 
(http://www.ladocumentationfrançaise.fr/dossier/etatunis-union-reuropienneconcurencepartenariat.shtml. ) 
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دةف بلغت وارداته في نفس العام في نفس القطاع من الو، 1الخدمات من اجمالي صادراته في قطاع   30 %سبة تقریبا  ت المت ما  لا

سبة .دولار 131.0قيمته    .من اجمالي واداته العالمیة في نفي القطاع  %28ما یعادل 
بي ٔج ر المباشر ا س ٔوروبیة إلى الو.ٔما بخصوص  ریة ا س دةفقد بلغت التدفقات  ت المت قيمته 2009م ا لا  7920ما 

ام  ٔوروبي  تحاد ا ة في  ٔمرك ر ا س ين بلغت تدفقات  قيمته  2003بلیون دولار  في    .بلیون دولار 97300ما 
ٔرقام تعكس مدى قوّ  ٔوروكل هذه ا ریة ا س اریة و صادي بين الطرفان ومن ثم -ة المبادلات الت ق ة الثنائیة والتعاون  ٔمرك

كام في العالمفإنه صادیة م سمان بعلاقة اق رات المتباد والوصول ، ما ی س ت  ت لا تضاهى من مخزو ٔیضا من مستو یتضح ذ 

كثر من  ٔ یا، ریلیون دولار 2.1إلى  سٓ ٔضعاف في كل من  ٔوروبي هو ثلاثة  تحاد ا ة في دول  ٔمرك رات ا س ٔن مجموع  ، كما 
ٔوروبي تحاد ا نمو وفرص ،  في الهند والصين معاو ٔطلسي والمساهمة في ا بر ا لعلاقة  قي  افع الحق رات تمثل ا س لتالي فإن  و

ٔطلسي انبي المحیط ا لى  ٔیضا مع ما یقرب ، العمل  ٔن یتضح  ٔطلسي 15ويمكن  بر ا صاد  لاق ٔن ، ملیون وظیفة مرتبطة  كما یقدر 
لٔف في الوا ارة یت ل شركة النقلثلث الت   .2قع من دا

ظّ  ٔطلسي لیعمل الطرفان في إطار م صاد ا ق ارة العالمیة والمؤسّ وفي إطار عولمة  ، سات المالیة العالمیة كالبنك العالميمة الت
تجّ  هٔداف معلنة كتقریب  ق  صادیة لتحق ق لعولمة  ٔدوات  ولي  ارة وصندوق النقد ا ٔسواق الت سٔ المالاهات العالمیة نحو  ، ور

 ّ نم دة الإنتاج وتهیئة فرص ا لى المستویين المحوز صادي  ق ارة العالمیة مما یؤدّ ، والعالمي ليو  دة حجم الت ي إلى الإنعاش إضافة إلى ز

صادي العالمي سانیة المشتركة، ق ت الإ ل المش ّ ، و ّ التي لا يمكن  ل فردة  مار ال ول م ة ا ٔسل شار  ل ان شار ، شاملها م وان
دّ  ةا ٔید، رات وقضا الب ير الشرعیة  ي وانتقال ا لهجرة  سمى  ؤ ما ٔخرى رهاب....العام من دو  ير معلنة .الخ ..و  هٔداف  و

ة خصوصا ٔمرك ٔوروبیة ا ٔطلسیة عموما وا بر ا ٔهداف  ه  دم ل، تصب في قالب في  دة هيمنة الو: م ت المت تحاد لا و
صاد العالميا ق لى  كارات والشركات الكبرى، ٔوروبي  ح ق ، حكم في مراكز القرار السیاسي في دول العالموالتّ ، بوسائل  لتحق

ة ٔمرك ٔوروبیة وا شریة، المصالح ا ات ال مو ول والحضارات وا ة ، فضلا عن تعمیق الخلاف بين ا وفرض السیطرة العسكریة والثقاف
لى ا ةالغربیة    .3لشعوب النام

ٔو ولكن ورغم كل ما سبق من تعا     صادي والتّ -ورون وشراكة  ق ال  ة في ا ٔن ت الشرّ إلاّ ، ارئمرك دّ   ذاتها  اكة في 

ب تفاوت مدركات التعاون والشراكة، نافس الحادشوبها التّ  صادیة والسیاسیة المشتركة في إطار التعاون و ، س ق رغم الرؤیة 
ّ ، د المتبادلع ل دى مفاهيم ا رید توظیف قدراته فالاتحّ ، ٔسمالیة الجدیدةبرالیة الرّ كإ صادیة  امحة كقوة اق یه رغبة  ٔوروبي  اد ا

انب الو یة إلى  مٔ دٔوار سیاسیة و دیدة و ٔسواق تجاریة  لبحث عن  المیا  قليمیا و صادیة محلیا وإ دةق ت المت لى  لا ومحاو التربع 
شریك سیاسيال  صادي والسیاسي العالمي  ق صادي  و  هرم  س كتابعاق دةفي مقابل مدركات الو، ول ت المت صادیة  لا ق

ٔخرى صادیة ا ق قي القوى  ٔوروبي و تحاد ا یة مع  ٔم صاد ، والسیاسیة وا ٔمركي سیاسیا واق تمراریة التفوق ا وهي ضمان اس
لى قضا السیاسة ولیة وعسكر  ولي، ا لى النظام ا ادیة القطبیة  ٔ فرضت النظرة القائ ، ولكن وفي إطار رفض إصباغ سمة ا

ولیة ة ا ثٔيرها في السا دیدة لها ت شكل قوى  ا من التعدد في  شهدها هذا النظام تمثل نو نٔ المر التي  لى هذا النحو فقد ، ب و

ل ،  إطار هذه التعددیةتعددت القوى المرشحة لشغل مكانة متميزة في ات كتك ٔوروبي في قمة هذه الترشی تحاد ا فكانت دول 

                                                
1- Michael Smith ،The European Union and the United States; studying Competition ،convergence 
and the EUs roles in the world arena ،2009 ،p.18-19-20 
2- Ibid. 

صادیة ؤدواتها ، ٔحمد فایق دلول - 3 ق   :في موقع. ٔهداف العولمة 
)http://www.arabvolunteering.org/corner/avt13599.html(.  رة الموقع   15/10/2011ريخ ز
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ٔخص  ٔخرى في العالم و صادیة ا ق لقوى  افس  صادي م دة اق ت المت لال محاو إيجاد وقد تجلىّ . 1الولا  ذ  المسعى من 

لى ستقلالیة  تمتع بقدر من  یة ودفاعیة مشتركة  مٔ ٔقل عن  هویة سیاسیة  دة ا ت المت لف  الولا ساهم  وقد، طلسيو
لى التحوّ  ٔوروبي  ل  للاتحاد ا صادي فا صادیة إلى اعطاء دور اق ق دة  ٔوروبیة إلى مفهوم الو ة ا ٔورو من مفهوم الجما ل في 

ولي قليمي ا ن الإ تهاء الحر ، الصعید ة بعد ا ٔمرك ي یتعارض والإستراتیجیة ا ٔمر ا ٔي ا ع ظهور  ٔساس م لى  ب الباردة والقائمة 
لو افس  دةم ت المت اتي لا تحاد السوف ي شكلّ ، بعد انهیار  ةا ٔمرك لسیاسة ا افسة  لى الوضع الحالي ،  دوما قوة م والإبقاء 

ث، ةبحیث یتضمن مكانة مميزّ  ة اعتبر ح ٔمرك فاع ا نٔ العلا 1992ام  تقرر لوزارة ا ٔورو ب ةعن  ٔمرك ٔوروبیة ا هي ، قات ا

لالها  ة تمارس من  كاف ير م دة لاقة  ت المت ٔوروبیة الولا ول ا لى ا لهيمنة  تحّ ، قدرا من ا ٔوروبي إلى وهذا ما دفع بدول  اد ا
ولتين ل إثبات وجودها ونفوذها  ٔ ولي من  قليمي وا ن الإ لى الصعید دیدة تهدف إلى إضافة إلى وضعها لسیا، تفعیل دورها  سة 

لال الحرب راجعها  ٔوروبي دولیابعد  شار ا ن ادة  ٔدّ ، إ ٔوروبيهذا ما  صادي  ام تنافس اق دیدة من ، ٔمركي-ى إلى ق اطق  في م
ا، العالم يرات الكبرى في إفریق طقة الب رزها م ٔوسط، ٔ طقة الشرق ا ة في المنطقة مع نظير ، م ٔمرك لفت السیاسة ا تها من بحیث اخ

ٔوسط  طقة المتوسط والشرق ا ة في م ٔمرك ا الشامل مع السیاسة ا اصة منها الفرسیة التي تتعارض بمفهو ٔوروبیة و السیاسات ا
  2تحدیدا
صادي مظاهر -2 ق ٔ و  التنافس  اري ا ٔوروبي: ٔمركي-روو الت صادي ا ق لى مظاهر التنافس  ٔمركي عموما في مجالات -وتت ا

اریة، والمنافسة بين العملات، ات الإستراتیجیة والإنتاج الفلاالصنا ارة ، والمنافسة الت ظمة الت ٔسواق وفي  إطار م لى ا و
صادیة فيها، العالمیة ق لى الرغم من شراكتها    .نفسها 

ات الإستراتیجیة )1 لاس"و "بوینغ "اصة بعد اندماج شركتي:مجال الصنا لسیطرة  ما 1997سنة  "ماكدو دو سمح لهما 
ات العسكریة في العالم لى سوق الصنا ٔسواقها، التامة  ٔوروبیة من خسارة  اوف ا ث تضاعفت ا لى ، ح ٔوروبیون  لتالي اتجه ا و

وقع سنة  ٔوروبیة 2000نحو م فاعیة والعسكریة ا ات ا سریع اندماج الصنا ٔمام  لى إزا كل العوائق  ظهرت كما ، اتفاق نوا ینص 
ة النفط ة السیارات وصنا ل صنا دیدة م سعینات مشاریع صناعیة في مجالات  ذ بدایة ال الات الشراكة الصناعیة ، م همٔ ا لكن من 

ات الفضائیة ٔوروبیة تجلت في الصنا رة اشترت فيها ، ا ٔوروبیة هي 4فصنعت طا رة . وبلجیكا، ریطانیا، ٔلمانیا، فرسا: دول  وهي طا

ص ي ینافس شركة بوینغ  Airbusٔر رات Bouingا ة الطا ة لصنا ٔمرك   .ا
ٔوروبي  تحاد ا ول  ي جمع بين ا ٔقمار الصناعیة ا ن لإرسال ا ٔر شاء صاروخ  اصة فرسا ( لإضافة إلى إ لمنافسة ، )و

ة ٔمرك ات الفضائیة ا  .3الصنا
ادا بين الشر  ة السیارات تنافسا  شهد إنتاج صنا ةكما  ٔمرك ٔوروبیة وا ة ا ث بلغ إجمالي إنتاج العالم في ، كات الإنتاج ح

ٔورو منها  73السیارات نحو  ب  لو 19.4ونحو ، ملیون سیارة 22.9ملیون سیارة كان نص دةملیون سیارة  ت المت لتالي  لا و
ٔورو 2007تفوق إنتاج السیارات في العام  سبة  لى كل من كنداف تتوزع الباقي من . ل ة بـ و  إنتاج السیارات   4.4ٔمركا اللاتی

ٔوسط 2.4و ،ملیون سیارة یا 21.4ونحو  1.4و ملیون سیارة في الشرق ا سٓ لى نحو .م.وستحوذ الو. ملیون سیارة ب ملیون  250ٔ 

لعالم 850سیارة من إجمالي    .4ملیون سیارة 

                                                
 .79 ،  مرجع سابق،  صلي الحاج - 1
ر،   المرجع السابق  - 2   .80ص ا
ة الحرّة  - 3 ٔوروبیة، الموسو صادیة ا ق   . )/:ar.wikipedia.org/wikihttp/.( مظاهر القوة 
راهيم - 4 ة السیارات ، مصطفى عید إ لى صنا ٔزمة المالیة العالمیة  ولیة، تداعیات ا ٔهرام ، القاهرة ، مج السیاسة ا  .14ص  ،، 2009جویلیة  ، 179العدد  ، مركز ا
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ال  )2 ق نجاح بفضل السیاسة ٔما عن الجانب الفلا للاتحاد :الفلاا ٔوروبیة من تحق ة ا ت الفلا ٔوروبي فقد تمك ا

المیا من إنتاج الحبوب بطاقة إ  تحاد المرتبة الثالثة  ث يحتل  لى هذه النتائج في ضخامة الإنتاج الفلا ح ة المشتركة وتت نتاج الفلاح
لو 292.8 قٔل مقارنة  دةملیون طن سنو ویعد بذ  ت المت المیا بطاقة إنتاج تقدر بـ ال لا ٔولى  طن  325.1تي تحتل المرتبة ا

ات الزراعیة ة المسا دة عوامل منها شسا ة، سنو وذ راجع إلى  قاليم الفلاح ٔ   .وتنوع ا
ه لسیاسة التوسّ  لال تب ٔوروبي إلى تقلیص الفارق في الإنتاج من  تحاد ا ذ وسعى  دیدة للاتحّ  2004ع م ُ اد لضم دول  غیة ب

ندماج الفلا مزیدٍ  مٔين الغداء بـ و  الزراعي والحیواني، وتنویع مصادر الإنتاج الفلا، من  لى  500ت  27ملیون سنة یتوزعون 

ٔوروبي حتى  تحاد ا شكل    .20071دو 
ٔوروبیة من الوف: المنافسة بين العملات-)3 ول ا ت ا انب المنافسة بين العملات فقد تمك طلاق ٔما عن  اء بمعایير ماستريخت وإ

 ّ يزّ ، 1999دة الیورو في بدایة عملتها المو انفي  التّ ودخو  شكل كامل  ذ  لى صعید ، 2002نف دیدة  شكل بذ نقطة تحول  ل
ٔسواق ولیة المالیة  ا صادیة تمكنها م، ا ٔورو لمقومات اق لاك  ٔوروبي إلى ام لتالي دفع هذا التحول في الواقع ا ة الوو ت ن موا لا

دة تمتع بنفوذ دولي المت ل حول مدى قدرة تغلغل. 2وتجعلها  لى الرغم من وضوح العراق عم  "الیورو"ولكن  ٔسواق المالیة  في ا
ولار افسة  ي يم ، م ٔوروبي ا تحاد ا ٔن  لى الرغم من  ٔن دور ، ویضمن ثلث المبادلات، من الثروات العالمیة % 30و إلا 

ولار، ٔورو النقدي یعني ضعیفاا ب هيمنة ا كثر من نصف الصفقات، س ٔ ث تتم  ٔسواق الصرّ  %80و ح ف من المبادلات في 

ٔورو، ولار تحاد بما یعني ، ٔما بعد مجيء ا ل  ادلاتها دا رة م ٔوروبیة استعملت هذه العم في فو من  %60فإن المؤسسات ا
ٔوروبیة ستكون بع  ّ المبادلات ا ولاریدة عن التقل ولیة س ا ّ ، بات النقدیة ا ل ٔخرى التي تحاول الت ٔعباء ا ول ومن ا ص منها ا

كالیف التّ  ٔوروبیة  ي یتم دا والمقدر بمائتي ا ٔن ، ملیار فرنك فرسي) 200(حویل ا ه سعر مخاطر  "الیورو"كما  طق ل م ربح دا
رمن رقم ٔ  %1ر في فرسا بـ الصرف والمقدّ  طقة . 3عمال التصد تحاد إلى توسعة م تحاد  بضم دولٍ  "الیورو" وسعى  دیدة إلى 

ٔوروبي بعد    .2004ا
ى  " وروالی"ٔما عن الصعید الخار فإن  ادلات ضفتي المتوسط و رة م اضرا في فو لفرنك الفرسي  15كان  ا مرتبط  ٔفریق ا  ب

ة المقد  یون العموم ّ  مة من دولوفي ا ى كاف رغبون في تنویع توظیف تحاد و ن    .4المالیة العملاتة ا

ٔوروبي  تحاد ا صٔبحت تتداول في شراكتها مع  وسطیة  ٔوروم لى الشراكة ا ول الموقعة  ٔن جمیع ا ادلاتها فضلا عن  وفي م
اریة بعم ال  رت بتداول ، ورویالت ٔ ٔوسط ت طقة الشرق ا ٔن م نٔ ح ، بهذه العمكما  صادیين في المنطقة  ق ث توقع العدید من 

ٔوروبي ، ي طرح العم في التداولیؤدّ  تحاد ا اریة مع دول  ادلاتها الت دة م ٔوسطیة إلى ز ول الشرق  بير من ا سبة لعدد  ل
سعة والعشرن افسة المنت، ال كون في وسع الشركات في المنطقة م ٔن  ٔوروبیةشریطة  ر ، ات ا طقة ال ویذ دو  17تضم  *ورویٔن م

ایة  ٔوروبي كمصر، 20115ٔوروبیة إلى  تحاد ا ؤسطیة وقعت اتفاقات شراكة مع  ول الشرق  ة من ا ٔن مجمو ٔردن، فضلا عن  ، ا

                                                
ة الحرّة، المرجع السابق  - 1   .الموسو
 .70: مرجع سابق ص ، لي الحاج - 2

3 - Pierre Biarnes, le XXIeme siecle ne sera pas Americain, Paris , Rocher, , 1998 p :18. 
ن - 4 ره، ، شمامة ير ا  .505ص  مرجع سابق ذ
صور - 5 ٔسواق " ، تيرز م ٔورو انطلق في  بير 12ا اح  لبناني، "دو بن   .وقعانظر الم.04ص  ، 2002 ير ف، بيروت،  ف200العدد ، مج الحدث ا

(http://www.lebarny.gov/Ib/article.asp?in=ar&10=174).  
ٔورو حتى سنة  - )(* طقة ا ٔخرى 17 ، 2011تضم م ا من دو ا ريخ انضما نمسا ، ٔلمانیا( ودول المنطقة هي  ، دو تختلف  تونیا ، إسبانیا ، صقبر  ، بلجیكا ، ا  ، إس

لندا ن ، فرسا ، ف رلندا ، الیو یا ، البرتغال ، هولندا ، مالطا ، لوسمبورغ ، إیطالیا ، إ نیا  ، سلوفا رزها) سلوف ٔ ٔورو  طقة ا ارج م تحاد لكنها  ٔعضاء في  : وهناك دول 
انمارك ، السوید ، ریطانیا   .ا
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ة ول ا، لبنان، إسرائیل والسلطة الفلسطی ٔوروبي وا تحاد ا اریة بين  ساح المبادلات الت ٔمام اك ٔوسطیة ما يمهد الطریق  لشرق 

ؤسطیة، الشركة ٔسواق الشرق  لى ا يمنة  ولار التي ما زالت  لتالي مزاحمة عم ا   .و
ولار ل ا ليها من ق يمنا كلیا  زال  ٔن سوق البترول لا  ال ، وبما  ٔوروبیون إلى إد ال  EURO" الیورو"فقد سعى ا إلى هذا ا

رة صادراتها" Nicole Fontaine")**(ونتينوذ ح اقترحت الفرسیة نیكول ف، ٔیضا الغاز من البترول و )  ***(لى روسیا فو
ل  ٔوروبي  تحاد ا   .EURO1ورو یتجاه 

ام  دى عشر  ٔنتجت دول الیورو الإ ٔنتجتها الو، من الناتج العالمي %19.4حوالي  1997وقد  سبة نفسها التي  ت وهي ال لا

دة  نٔ دول ، العام نفسه المت لوكما  افس  سوق استهلاكي م تمتع  دة الیورو  ت المت ٔول من .لا لال الربع ا نمو  سبة ا وقد وصلت 
اریة.) ٔ .م.في الو 0.5لمقارنة بـ (  %0.8إلى  2011ام  ات التي حققها الیورو في التعاملات الت ا لى الرغم من الن ٔن ، لكن و إلا 

ط الیا م شها  صادیة التي تع ق ٔزمة  یون بمنطقة الیوروا ام ، قة الیورو الناجمة عن ارتفاع حجم ا ث ، %85 2010والتي بلغت  ح
ة دول المنطقة كام ضحٔت تهدد بق ٔزمة المالیة التي  رة  ٔ ول المت كثر ا ٔ ن  ٔوروبیين لعقد قمة طارئة في ، كانت الیو ما دفع القادة ا

سل  یون، 28/10/2011رو ٔ ا ل بحث مس ٔ ٔخرى من  ول ا ن وا لمصارف، ضمن خطة انقاد الیو ولي  تحاد ا ، مع ممثلي 
لي عن  ث اشترطت في مقابل الت رفع ضمانة لها  %21ح لمصارف  د  لى تقديم و یون موافقة القمة  ٔورو 30من ا ولكن . 2ملیار 

ٔسواقه لال توسعة  اهدا ومن  سعى  ٔوروبي  تحاد ا ٔن  لى الرغم من ذ  ٔعضائه وشركائه في المتوسط والشرق  و اریة بين  الت

ٔوسط اریة العالمیة، ا لى المبادلات الت لمهيمن  ولار ا اقشة عم ا قليمي وم لى الصعید الإ دة التعامل بهذه العم  ل ز ٔ   .من 
ٔسواق-روو التنافس  .3 ارة وا في مجال الت ٔوروبي:   ٔمرك ٔمركي ا ٔسواق فقد ٔما ف يخص التنافس ا ارة وا  في مجال الت

تحّ  لود  كثر تجار  ٔ شط  ٔ ٔوروبي  دةاد ا ت المت ث حقّ ، لا ؤقات كانت الوح ت المتحتدةق فوائض تجاریة في  ل فيها  لا س
ٔرقام المس سنة ، عجزا ل المثال 1998وذ ما تعكسه بجلاء ا ٔوروبي في ، لى س تحاد ا سبة واردات  العام المشار إلیه بلغت 

یا سوى %44.7مقابل صادرات قدرت بـ 43.6% سٓ ل  س ين تجاوزت ، من الصادرات %24.7و من الواردات %20.1ب لم  في 
دة واردات الو ت المت شرٔ سابقا %17.1وصادرات %21.3 لا دة كما  لعم المو ه  اري للاتحّ ، وتب شاط الت زداد ال ٔن  اد یتوقع 
ٔوروبي  اعبها الحالیةا ٔلمانیا من تجاوز م ت  اصة إذا تمك ٔسواق  اطق ، بر توسعه  همٔ م ٔوسط والمتوسط  طقتي الشرق ا وتعتبر م

ٔمركي في العالم ٔوروبي ا اري ا  .التنافس الت
ٔوروبي والو سبة للاتحاد ا ل لمنطقة  صادیة  ق ٔهمیة الجیوستراتیجیة و ةنظرا ل مرك دة  ث تميزّ  ،لا المت افس شدید ح ت ب

نهما ّ ، ب لال ال لى ذ من  ٔوروویت بعاد المعقدة كالشراكة -سابق ا ٔ صادیة ذات ا ق ٔمركي في إطلاق المبادرات السیاسیة و
ٔورو ٔوروبي والشرّ -ا وسطیة عن الجانب ا ارة الحرّ -قم ولأوسطیة واتفاقات الت وسطیةة مع بعض ا عن  ٔوسطیة-الشرقو  لجنوب م

ٔمركي لى .الجانب ا تئ  اكما سن   .الفصل الثالثلال في  ایضا
ارة العالمیةالتنافس  .4 ظمة الت ظّ :في إطار م ارة العالمیةٔما في ما یتعلق التنافس في إطار م رجم فشل المؤتمر ، مة الت فقد 

ارة العالمیة ي عقد یومَا" سیاتل"في ، الإداري لمنظمة الت سمبر  03و 30 ا ين  1999د ٔمرك لافات بين ا ب وجود  س

ٔوروبیين ة، وا ة .وخصوصیة مجال الزرا لى خصوصیة الزرا ریدون الحفاظ  ٔوروبیون  نٔ مجال ، فا ين یعتبرون  ٔمرك ين ا في 

                                                
ن - 1 ير ا   .565: مرجع سابق ص ، شمامة 

ٔوروبي Nicole Fontaineنیكول فونتين  - )(** سة البرلمان ا ة ورئ لصنا رة فرسیة مفوضة    .الیا هي وز
لى  - )(*** ٔوروبي  تحاد ا ازه من روسیا %64و من بترو %53يحصل    .من 

ن والیورو - 2 لى خطة طریق لإنقاد الیو ٔوروبیة تتفق  ارة والصنا ، القمة ا ولیةغرفة الت   :الموقع انظر.ة ا
meldungoo.htm/-http://ghorfa.de/news  
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ٔخرى ات ا ة لا يختلف وضعا عن القطا ام  ت دولاتفقوقد ، الزرا ٔوروبي  ة یس السیا اتصلالى تجسیدالإ  1992تحاد ا

عم الصادرات الزراعیة) السیاسة الزراعیة المشتركة ( الزراعیة المشتركة  ت دون القضاء التّ ، والخفض التدريجي  ا لى هذه الإ ام 
ٔن التحرر التدريجي لا يهدد ة تعدّ  شریطة  ة(د الوظائف في قطاع الزرا ات حمایة الب نتاج نوعیة ، واج ة وإ لى العما الریف الحفاظ 

رى الو .)ذاء الغ دة ف  ت المت ة كلیة لا   .1بضرورة تحرر قطاع الزرا
ٔوروبي والو تحاد ا اریة بين  دة وقد تورت العلاقات الت ت المت سمى حرب الموز لا ٔدانت هیئة ، 1997ام  *ٔثناء ما  ث  ح

ارة لت لمنظمة العالمیة  ات التابعة  ٔوروبي لتغی، سویة المناز ي فضل فضل واردات الموز من المستعمرات تحاد ا ير سوق الموز ا

ة ا اللاتی ٔمرك ٔوروبیة السابقة في  ة، ا ٔمرك اریة ا لى حساب الشركات الت ة، وذ  ٔمركا اللاتی ٔ .م.التي اعتبرتها الو، الواقعة في 
اري الحیوي ٔوروبیا في مجالها الت لا تجار  و .م.مع جعل الو، تد ةٔ تفرض ق ٔمرك ٔسواق ا ٔوروبیة إلى ا لى الواردات ا ، دا صارمة 

تحّ  ات تصرفات  سویة المناز از  ٔدان  لمتمثل في حظر استيراد هرمون لحوم البقر من الوكما  ت اد عقب اتخاذه إجراء مماثل ا لا
دة  ة لملف الموز المت ٔمرك ة  ت ال ، بمعاق لعقو ون نظاما دور  ٔمرك ٔقام ا ث  دد كل ح اریة تت ٔوروبیةٔشهر لبعض السّ  06ت ، لع ا

كم ٔ ٔوروبي ب صاد ا ق لى    .2بغیة مزید من الضغوط 
ٔوروبي سنة  تحاد ا ارة العالمیة بين الشركين المتنافسين عندما هدد  ظمة الت ات في إطار م لجوء  2000وقد تجددت الصرا

ات في المنظّ  شریعاهیئة المناز ب ال س ل قانون مة  قليمیة م اوز الحدود الإ ة التي تت ٔمرك ي  12/03/1996" هیلمز بيرتون"ت ا ا

و ثمر في  س لى الشركات التي  یندي"و، ینطبق  ا 05/08/1996" ٔماتو  ران ولی ثمر في قطاع النفط في إ س ، لى الشركات التي 
د ا ٔحكام والقوا اهل ا ة تتعدى وتت ٔمرك ود بوصفها قوانين  ٔنواع الق ن كل  ارة العالمیة التي تد ظمة الت ٔطراف في م لمتعددة ا

ارة لى حریة الت ة ) القوانين(والتي تعتبرها ، المفروضة    .19943" الغات"تحاد تتعارض مع اتفاق
خٓر من النزاع انب  دة اتهمت الو، ومن  ت المت ٔوروبي بتدعيمه  لا رة تحاد ا ٓ "لشركة إنتاج طا ص ا شهد  "Airbusر التي 

اد مع شركة  رات المدنیة في "بوینغ "تنافس  ة لإنتاج الطا ٔمرك دةا ت المت   .4الولا
 ٔ صادیة ا ق ٔن العلاقات  لص  ست ٔن  نا  لال كل ما سبق يمك ة ما بعد الحرب الباردة-روو ومن  لتعاون، ٔمرك  تميزت 

ّ و  ل ارة الحرةبرالیة الرّ الشراكة  في اطار تجسید وعولمة القيم ا صادیة، سٔمالیة الغربیة كالت ق اریة الغربیة و  وفي اطار المؤسسات  الت

ارة العالمیة وليو  كمنظمة الت وليي وكذا صندوق النقد ا ٔدوار ، البنك ا لبرالیة الغربیة في ممارسة  واقحام  دور هذه المؤسسات ا
ق اهداف سیاسیة ل  صادیة وتجاریة لتحق مركياق روبي او  بر ، الطرفين  اطق النفوذ الغربیة   ا في البحث عن م دا واست

ة صادیة، .العالممن  ق لضغوط  صادیةو  سواء  ق دات  اریة المالیة الغربیة او عن طریق المسا ول و  الت المالیة  المشروطة 
ليها تها الغربیة  لفة لفرض وصا نیة  عرفت. المت ة  رو  ومن  صادیة  ق ة-العلاقات  ستراتیجیة، امرك  رغم الشراكة 

صادیةو صاديو  ق افس اق اریة  ب وسط ، تجاري-الت ا الشرق  طق ا واسیا وخصوصا في م اریة في افریق سواق الت حول 
ستراتیجیة همیة  ا ذوات  صادیةو وشمال افریق لسلعو  ق اریة البالغة  وكذا التنافس في اطار  العملات  ، رات الغربیةس و الت

                                                
1 - Pantz Dominique, Institutions et Politiques commerciales : du GATT à OMC, Armand Colin, 1998, p 59. 

ٔوروبي والوویقصد بها ذ النزاع الت: حرب الموز - )(* تحاد ا نٔ هذا .م.اري بين  ش ث تم التوصل إلى اتفاق  نهما ح اریة ب ات الت كبر النزا ٔ ٔ حول تعریفة واردات الموز وهو 
ام  ة والو. 2009النزاع  ٔمركا اللاتی ة  في  ول المنت یف حول تجارة التوزیع  لى التخف.م.في اتفاق ج ي نص  ٔوروبي وا تحاد ا لى ٔ و لتعریفات الجمریة  ض التدريجي 

 .واردات الموز
2 - Ibid ,p ,178. 
3 - Pace  Virgile ,l’organisation mondiale du commerce et le renforcement de la règlementation des échanges commerciaux 
internationaux", l’Hamattan, 2000, p 131. 
4 - Ibid , p 132 
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ولار ولار لعقود طوی من القرن ، الیوروو  بين ا ليها ا يمن  اري المالي التي كان  خول الى التعامل الت ير استطاع ا بحیث هذا 

ه، الماضي ٔو لى  د تنافس  في إطار المنظمة ال. ومازال التنافس بين العملتين  ارة كما یو لت ا-عالمیة  ٔسلف ا  -كما  د ست البا ما  التي 
هٔدافها الخاصة ة لخدمة  مرك دة  ت المت ولي، الولا نٔ لصندوق النقد ا انب قوتها ، البنك العالميو  كما هو الش ٔدوات الى 

هٔداف سیاسیة في حركة. السیاسیةو  العسكریة ق  صادیة لتحق ق لى فرض الضغوط  ولي في ظل تفوق  وكقوة قادرة  الصراع ا
ان ح امل القوة العسكریة بعد الحرب الباردة في كثير من  لى  المیا  صادیة  ق ٔوروبي إلى ، امل القوة  تحاد ا وفي ظل سعي 

روبي ق  الطموح  المیة وتحق قليمیة و ٔدوار سیاسیة إ ندماج السیاسي بحثا عن  ق  صادي لتحق ق ل   مزید من التك

یة عن الو ٔم ستقلالیة السیاسیة وا دةنحو ت المت طلسيو  لا ُ .الحلف  البا ما ی ٔن ت الخلافات  الطرفان دوما تحت  اليهقي ير 
خفض  لى العلاقاتسقف م نهماستراتیجیة  التاريخیةو ٔلاّ تؤر سلبا    .ف ب
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ة فقط الى نهایة الحرب العالمیة الثانیةذورلا تعود  مرك روبیة  ريخیة ماضیة تطورت مع ، العلاقات  رة في فترات  ا بل هي 

ولى، تقادم السنين داث العالمیة الكبرى كالحرب العالمیة  روز  لي مع  شكل  ة ، الحرب العالمیة الثانیةو  ورزت  مرورا بحق

ةو  بين الشرقالصراع و  الحرب الباردة ادة امرك ة لوجود الروابط .  الغرب  وبعد نهایة الحرب الباردة والنظام العالمي الجدید بق ن
ة، التاريخیة ةو  ،والثقاف ی ّ و  ا ل ٔسمالیة المشتركة من قيم الحریةالحضاریة والقيم   يمقراطیة الغربیةو  ،العداو  یبرالیة الر سان ، ا وحقوق 

صاد الح ق ادلات تجاریةو المصالح البراغماتیةو  ،رو طلسي من م صادیة المتعددة الممتدة بين طرفي  صادیة في جمیع مجلات و  ق اق

لى مر التاريخ صاد  رو، ق اما وتوافقا-جعلت العلاقات  س كثر ا ٔ ة  لافات ، ٔمرك ان من  ح تراها في بعض  لى الرغم ما ا
رقى الى مست، مصلحیة طلاقلا  لى  بلوماسیة   ت القطیعة السیاسیة او ا   .و

ة طی فترة الحرب الباردة وقد مرك روبیة  صادبفضل ا، تعززت العلاقات  مركي المباشر اق ول و ، عم  یا وعسكر  مٔ
صادیة.ارو الغربیة  ق دات  صاد بفضل المسا ة سواء في اطار مو  اق مرك لا مشروع مارشال المالیة  ٔو من  رومان   ٔ د

ادة اعمار دول ارو الغربیة تها من تهدیدات المد الشیوعي السابق، الخاصين  صادي في دعم ، وحما ير اق ر الك ي كان   وا
ة  المد الشیوعي السابق وحمایة  صادي في موا ل اق ك ل  شك ولى ل روبي في مرا  صادي  ق  قيم البرالیةالتكامل 

يمقراطیة فيهاو الراسمالیةو  مني.  نظمة ا ور  ة ا مرك یة  م لمظ  یا فكان  مٔ يرن في حمایة  و  ٔما عسكر و العسكري الك

روبیة الشام  لتنمیة  نها وبعث مسار ا قصادي  ف ب روبیة نحو التكامل  مٔين الجهود  لتنمیة .وت ة الى  لى اعتبار ان ا دوما بحا
یة ، من م روبي في ت الفترةو  فلولا التغطیة  ة لتعثرت مسيرة التكامل  مرك ول غرب ارو لما  ة  مرك بل ، العسكریة 

ول في احضان الشیوعیة    .وسقطت هذه ا
ٔن تعزّزدور  طلسي في تعزز التقاربكما  مركي طی و  الحلف  روبي  الف  داث ، فترة الحرب الباردة وبعدهاالت وفي ا

ة مرك روبیة  ستراتیجیة  ا، تماسك في العلاقات  لافات بين اعضائه  اح شوبها من  مركي في -، رغم ما كالخلاف الفرسي 
طلسي  ولي في اطار الحلف  نفراج ا اء، سوى دوما سلمیاو  -عهد  ستد خفض  ليها تحت سقف م القيم الغربیة التي  ویبقى 

سك فضلا عن تقاسم المصالح البرغماتیة ف ٔنه . بين الطرفين تغذي ذ ال روبي كقوة ،، بعد نهایة الحرب الباردةير  تحاد  وروز 

ة العالمیة  مرك لهيمنة  ة ا المیة وموا المیة  طامحة لضمان مكانة  صادیة  ستقلال ، اق ق  یة  و یة السیاسیةلم یفلح في   تحق م
لي وتعدد الرؤى ا نقسام ا اصة  عددة منها   دة لاعتبارات م ات السیاسیةو  المو ةو التو یة لاعضائه  من  والفرق . م

ة مرك دة  ت المت ه وبين الولا غيرات القوة العسكریة والسیاسیة ب ير في م   .الك
ر هناك  ر  ة تجاه اتحول في موقف الو الجد مرك دة  ت المت ّ و لا لال رو  من موقف ا روبي  اعم الى عملیة التكامل 

تهددها ي كان  ازل لصد المد الشیوعي ا دار  كامل  ل اروبي م ك كون  لى ضرورة  ركز  ي كان  الى موقف ، الحرب الباردة ا
لال استراتیجیة الولا روبي السیاسي من  لتكامل  س المعطل  روبیين كدول فرادى ول ة في التعامل مع  مرك دة  ت المت

ان ریطانیا واسبانیا وایطالیا، ك فاظها بعلاقات بعلاقات متميزة مع كل من  لاضافة الى اح ة ، ف مرك دة  ت المت  الىسعت الولا

صاد لضمان ولائها ال لاقاتها مع دول وسط وشرق ارو سیاسیا واق یف  ام ك دةغربي مقابل ق ت المت بر الحلف  الولا بضمان امنها 
شو  طلسي رع الصارو المزمع ا ت بولنداا شیك و  ؤه في جمهور ر المعطّ . وبلغارال ة لها ا مرك ستراتیجیة  ل لمسار وهذه 

روبي تحاد في تحق. التكامل السیاسي للاتحاد  دى اسباب فشل  ارجوا دة  ق سیاسة  یة مو لى الرغم من فشل  و.ة  وام
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روبي في تحق ستقلالیة السیاسیة وتحاد  دةق مساعیه  ت المت یة عن الولا صادي العالمي ، م ق  انه یبقى المنافس 

دة  ن لولا المت خرى كالیا صادیة العالمیة  ق التالي هو عم.الصينو  والقوى  صادي وقزمف المي لاق اق   .سیاسي 



 

 

 

 


  ددوالمبادرات المشاریع   كم
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:  

دد المبادراتو  المشاریع    كم

طق  ٔوسط  اشكلت م ة ل بعد نهایة الحرب الباردة المتوسط والشرق ا ٔوروبیة في إطاتوالي المشار مسا ة ریع ا ، المتوسطیة من 
ؤسطیة ة في إطار الشرق  ٔمرك نیة وفضاء لتتابع المشاریع ا ة  ٔهمیة ، من  سبة للاتحاد  ستراتیجیةنظرا ل ل ين  لمنطق البالغة 

ٔوروبي دةو  ا ت المت د سواء الولا اول في خضم هذا ، لى  لال التعرّ وسن وروبیةو  ریعض الى المشاالفصل من   المبادرات 

بٔعادها المتوسطیةو ة ب ذ نهایة الحرب الباردة ٔ -الشرقو  مرك انبفيوسطیة  م اول اجرا،   انب اخر سن بين  مقارنة ءوفي 
ٔوروبیة ببعديها المتوسطيومشر  ٔوسطي- عي المتوسطیة ا وروانطلاقا من الشرّ  الشرق  لجوا-اكة  ٔوروبیة  وسطیة والسیاسة ا ر م

ل  المتوسط  ٔ تحاد من  ة  وفي مقابل المشاریع ، فمشروع  ٔوسطیةمرك ٔوسطي ٔیضا  الشرق  من المتوسطي - ببعديها الشرق 
ؤسطي  سعینات مرورا بمبادرة الشّ –المشروع الشرق  ستات "مال إفریقي في بدایة ال زی ة المغاربیة وصولا الى "إ مرك لشراكة 

وسط ال  يرمشروع الشرق  شابه، ك ه ال ؤ ه ، التكاملو  ومظاهر التعاون لتعرض إلى  ٔو لافوكذا   فيومظاهر التنافس  خ
الات صادیة -السیاسیة :ا ق یة و ٔم ةو ا عیة -الثقاف ٔوروبیة ممحاولين ، ج شاریع انطلاقامن ت الم عرفة طبیعة العلاقات ا

ين الى الم  ن التي ساقها الطرفا بادرات الم و  دد لعلاقاتهما نطق ن كم صادمة في هذ نافسة وم ٔنها م ٔو  وافقة  كام وم ما إذا كانت م

ٔهداف بين  الجامِعينْ الشرق اوسطي و  المتوسطي:الحساسين الفضائی تهدیدات ل الطرفين  وبين  زخم المصالح وا ت وا د الت
ٔمركيو  ٔوروبيا ٔ ، ا ا عن العلاقات ا ٔن تعرف ة في إطارها العامرو و بعد  ٔمرك د بعید في الجانب السیاسي ، بیة ا كام إلى  ٔنها م

ٔمني عي  -الثقافي و  ا صاديج ق نافسة في الجانب    .وم

 
ٔوروبي مجموع المو   تجاهاتتعني السیاسة المتوسطیة للاتحاد ا ول و  اقف و ٔوروبي تجاه ا تحاد ا المبادرات التي قام  بها دول 

ٔوروبي تحاد ا ٔعضاء  ير  لمتوسط من  ا. قبرص، مالطا، كتریا، المشاطئة  ٔوسطو ٔو في شمال إفریق ث تطورت ، في الشرق ا ح

طقة المتوسط ٔوروبي وم تحاد ا لى مدى حو  العلاقة بين  ٔوسط و تحاد  50والي الشرق ا بيرة بتطور  رتبط بصورة  سنة تطورا 
ٔوروبي نفسه ٔخرى، ا یة  ٔوسط من مر زم لٓیاته إزاء المتوسط والشرق ا تحاد و لال فترة ، وتبعا  فقد تغيرت سیاسة  في 

ٔوروبیة ة ا لجما لال السبعینات تم تعدی، 1الحرب الباردة انطلاقا من السیاسة المتوسطیة  ة مراعیة و لمجمو ل السیاسة المتوسطیة 
ات ن ستيراد الفلا في سنوات ال د نظام  لال السبعینات من القرن الماضي مع اع وبعد ، في ذ فكرة التقارب المتوسطي 

اءت محاو تجدید هذه السیاسة یة، نهایة الحرب الباردة  مٔ مات وقضا  نت..وتبلور اه ٔدت إلى  قال من التعاون إلى مشتركة 
ا الشامل لال نهایة  2الشراكة بمفهو ل المتوسط  ٔ تحاد من  ني مشروع  لجوارثم إلى ت روبیة  رشلونة ثم السیاسة  بر مسار 

ٔول من القرن الحالي وب ا. العقد ا ٔخرى تجاه ج ادرات  ٔنه ثمة م قرا ر  روبیة  مع  لمتوسط كمشاریع اروبیة صادرة عن  المفوضیة 

روبیة عن صادرة ني ارج اطار المفوضیة  ٔمن والتعاون في المتوسط كمبادرة ، دول القوس اللات المنتدى و   5+5حوار ، CSCMا
كمل بعضها.المتوسطي  ٔساس  ادرات اوروبیة   ه بمفهومه الشامل و  وكلها م مٔ ق  روبي نحو تحق تحاد  ود دول  وتجاو ، تعكس 

الم ما بعد الحرب الباردة مع الظروف  رهاب الجريمة، الجدیدة التي ميزت  دیدة  تومخاطر  د روز لت شار ، یة الهجرة السرّ ، من  ان

                                                
ٔحمدزلي مع - 1 ٔوروبیة "، وض  صادیة ا ق ة  لجما ولیة" السیاسة المتوسطیة  هرام ، القاهرة ، مج السیاسة ا   .15ص  ، 1983جویلیة  ، 72العدد  ، مؤسسة 
ٔوروبي "، محمد سالمان طایع - 2 ولیة، "السیاسة المتوسطیة للاتحاد ا ٔهرام ، القاهرة ، مج السیاسة ا كتور   149العدد، مؤسسة ا   22ص ، 1999ٔ
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مار الشامل ة ا منالتي تطلبت تحوّ ، الخ .....اسل لمنطقة المتوسطیة، ل في مفهوم  ولي  د التنافس ا الشرق و  فضلا عن ازد

ل القوى ا دةاوسطیة  من ق ت المت اصة الولا   . لكبرى 

 
لغویة  لا ا ٔساسا الإشارة إلى تحدید ا ٔورو یتطلب  سبة  ل ٔوسط  لمتوسط والشرق ا ٔهمیة الإستراتیجیة  د ا إن تحدی

سبة والتاريخیة لمصطلحي المتوسط وا ل همٔیتها الإستراتیجیة  ٔوروبیة ومدى  ة النظر ا ٔوسط وتحدید مجالهما الجغرافي من و لشرق ا

  .ٔورو
سبة لمتوسّ ا:ؤلا ل همٔیته الإستراتیجیة  وروبيط و ريخیة: للاتحاد  خٔوذة ف.يحمل المصطلح دلالات لغویة و صٔل كلمة المتوسط م

ة  لغة اللاتی والكلمة . رض وتعني Terrasوتعني وسط ولفظة  Medius: وهي كلمة مربة من لفظين Mediterraneusمن ا
ٔرض  ٔرض. Mediterraneusمربة تعني وسط ا ونه یقع وسط ا لمتوسط من  سمیة هذا البحر  تئ  ني، إذن ت : لمفهوم اللات

لمتوسط من جمیع الجهات كاد تحیط  ٔرض حسب هذا المفهوم  یا من ، الشمال والغرب ٔورو من: فا سٓ ا إلى الجنوب و فریق وإ

ة الموالیة 01انظر الخریطة رقم (،الشرق ي ، ولا یفصل عن هذه القارات إلا مضائق صغيرة، )في الصف ل طارق ا ل مضیق ج م
ا ا ویفصل البحر المتوسط عن إفریق ٔورو عن إفریق ٔطلسي بمساف، 1یفصل  ، كلم 14ة تبلغ حوالي ویفصل البحر المتوسط عن المحیط ا

اوز  رندیل بعرض لا یت ٔورو مضیق ا یا عن  سٓ ٔسود ، كلم 1.2كما یفصل  ویفصل هذا المضیق المتوسط عن بحر مرمرة والبحر ا
ه ي یعتبره البعض جزء م اة السوس.ا ٔحمر عن طریق ق لبحر ا همٔیة الإستراتیجیة، ویتصل المتوسط  ع  ن ٔما م. الحیویة ومن هنا ت

ير ٔخضر الك لالات التاريخیة فالمتوسط كان سمي عند المصریين القدامى  ة ا لي ، ح ا وبحر ، عند الرومان" ٔو بحر"والبحر ا
ٔبیض. عند العبرانیين في العهد القديم" بحر فلسطين"ٔو " ٔو البحر المقدس"الغرب  لبحر ا سمى  راك كان  ٔ ني ، وعند ا ویعد الیو

اش في النصف الثاني من القرن الثالث المیلادي" سولینوس" ي  ٔستعمل مصطلح البحر المتوسط.2ا   .ٔول 

شير إلى المتوسط فإنها و  ؤ  ته تتعلق  ولیة، فإن كل موا ث تحدید المتوسط كمفهوم ومجال جغرافي في إطار العلاقات ا من ح
ال جغرافي، إ  ٔو كم اول مجال تضطر إلى طرح مشكلة تحدیده سواء كمفهوم  ٔیة دراسة ت كثر من  ٔ ذ تطرح هذه الإشكالیة نفسها بحدة 

دة رغم . 3ٔمن في العالم ٔقل  ال جغرافي یبدو  ٔ ش لكن تحدیده كم ي یبد ٔنه المكان ا لى  لافات، فقد ینظر إلى المتوسط  خ ة  سا
ه الخلیج الفارسي ٔمن ا4م لاقتها  یة و ٔم دة ا ٔج وسطين، وقد یتم تحدیده وفق ا خٓر غربي، : ٔوروبي، في هذه الحا نجد م شرقي و

ٔزمات البلقانیة،  ني، الصراع العربي الإسرائیلي، وا یة مختلفة، ففي المتوسط الشرقي هناك الصراع التركي الیو مٔ مات  وفي بمشاكل واه
ٔوروبي لاتحاد ا لاقات دول المغرب العربي  كبر هو  ٔ تمدیدات . وفق النظرة الشمولیة الجدیدة 5المتوسط الغربي، المشكل ا لكن رغم ا

رفضون بصورة  یة، فإن بعض المحللين  مٔ غيرات ومؤشرات  لى م ة  لمتوسط والمب ة،  سمیته قط الجغراف ء "یعة ما يمكن  لان

لمتوسط الص، فرساEdgar Mouri، وهنا یذهب المفكر الفرسي "الجغرافي  وسط  د م ٔنه لا یو لى  ءات  ،  انب ان لا إلى  م

                                                
لو - 1 ٔبیض المتوسط موطن الحضارة ومركز العالم" ، ٔحمد  لبناني، "البحر ا ش ا   :في موقع.1ص ، 2010انفي  ، 306العدد بيروت، ، مج الج

(http://81)www.Lebarmy.gov.lb/article.asp?in=ar&id=26 
 
ة الحرة  - 2  http://arz.wikipedia.org/wiki )( البحر المتوسط، الموسو

3 - A.M.Kacavicz a ,« zones of peace in the tird world : south America and west Africa in a comparative perspective », Japan, 
Jair.Isa comperence, 1996. 
4- Pierrewilla , «  la mediterranée comme espace inventé « , Jean monnet working papers. Nov. 1999. N° 25. P :01. 
5 - Jaun O.Lesser, Mediterranean security, new perspectives and implications for us policy, Santa Monica Rand corp, 1992. P8. 
In :cc Introduction in, « Actes du colloque, Méditerranée/Le pacte à construire 
(http://www.2.tv.r.fr/fmes/fondsdocumentaire/meditEuropePBsD97.htm.) 
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ٔنه  ته إلا  ب جغراف س ٔوروبي  ير  نه  ٔ ي یظهر و لبرتغال ا سبة  ل ٔخرى، لا يمكن اعتبارها كمتوسطیة، نفس الشيء  وسطیة  م

ا و شاركه في المتوسطیة،  ست كذ جغراف لى الرغم من انها ل وسطیة  ردن التي تعتبر دو م سبة الى  ل  كذوكذ الحال 
ل المتوسط جویلیة  ٔ ل  2008ٔثناء انعقاد الإتحاد من  ٔ تحاد من  لاد  وسطیة شارت في م ير م ٔوروبیة  رس، هناك دول  في 

ٔلمانیا   .المتوسط 

  
ٔبیضخریطة : 01الخریطةرقم   المتوسط البحر ا

  
حمٔد الكعكي: المصدر ولييحي  ٔوسط في الصراع ا امة لموقع الم :،الشرق ا ة و دراسة  لطیا نهضة  نطقة في الصراع،بيروت،دار ا

شر،   202،ص1986ال

اء تقرر إدارة  لمتوسط ومفهومه كإقليم دولي" العلاقات"و دید الجغرافي  ٔوروبیة لیؤكد صعوبة الت ة ا واعتبرت ، العامة في الجما
نٔ قلبان، تعریف الجهة المتوسطیة" بذ ب شملان، ومفهوم المتوسط نفسه م ا  حٔ خٔرى يمتدان إلى الشرق ، مجموع المتوسط ف ا  حٔ و

یا الوسطى سٓ ٔوسط والخلیج بل حتى إلى  ٔساسیة، ا قليمیة فرعیة  ات إ ٔربع مجمو ر في الجهة یبين بوضوح  اطق التو یار م المتوسط ، اخ
تیك/ البلقان، المتوسط الشرقي، دول مسار السلام، الغربي ٔدر   .1ضفاف ا

دید المتوسط جغراف  لقوى الكبرى، اف یة  ٔم شغالات ا لا ٔو الو، یصطدم دوما  ٔوروبي  لاتحاد ا ٔمر  فالحدود . ٔ .م.سواء تعلق ا

یة ٔم اتهم ا یا لى اح ثٔيرها  ث ت ٔساسیين لهذه الجهة من ح لين ا دراكات الفا یة وإ ٔم ة تتغير وفق المعطیات ا لكن إذا كان ، الجغراف
ساطة  –المتوسط  لى هو ذ  –ب جهة ، ونقطة التقاء حضارات وقارات، كلم 3800الفضاء البحري الممتد  فإن دراسة المتوسط 

ين والحضارات التي تحیط بهذا البحر شكل الضف دة –ربما  –تطرح . 2وكإقليم  كثر  ٔ ٔن المتوسط ، الإشكال النظري والمفهومي ا
لى المحللين والملاحظين إشكالیة مرج  قليمیة) هویته(عیته المعاصر یطرح دوما  لنظر إلى ، الإ قليمیة  س مقاربة إ سٔ ٔنه من الصعوبة ت إذ 

دات المكونة  ٔجزاء والو ير بين ا اس الك ا، دم الت يمنا من تحدید المتوسط جغراف ٔمر مؤشرا  ٔن ا فإن المفارقة ، لكن إذا اعتبر 

                                                
1 - AlainRoussilon," La mediterranée au péril De ses Identité ". Annuaire De la Méditerrainée, Paris/ Rebat : 
publisud/GERM,1997,p 240. 
2 - Pierre (w), op, cit, p 01. 
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همٔ هي  كثر  ٔ ٔمن بمفهومه الواسع هو كذ العامل ا ني مقاربة تجعل المتوسط إقل دولیاون ا نا ت ي يمك اصا ومتميزا، یة وا ، 1فریدا 

قليمیة في العلاقات دولیا الیل الإ لت ة  سیك لافات حول مفهوم ، بعیدا عن النظرة ال خ كثر  ٔ ٔسباب التي عمقت  ولعل من ا
عي والث، المتوسط ج صادي و ق س السیاسي و ا ا 2قافي من هذه الجهةغیاب نوع من الت لتالي است ة  و التوصل إلى صیا

قليمي في المتوسط ٔمن الإ عیة لمفاهيم ا   .مشتركة واج

لمتوسط حیثمٔا م  ٔهمیة الإستراتیجیة كمن  :ا صادیة و في ف ق یة -السیاسةالنوا الجیوستراتیجیة والتاريخیة و ٔم ليها ا التي بنى 
ٔوروبي ماته الجانب ا تلفة اه شغالاته ا ة الج . وا همٔیته الجیواستراتیجیة في، ةیوستراتیجیفمن الناح ي -الموقع الجیو كمن  ستراتیجي ا

ٔوروبیة، تمتع به المتوسط یوی، فهو یتوسط القارات الثلاث ا سٓ ة وا نها، ةالإفریق لى مضائق ، وشكل همزة وصل ف ب ستحوذ  كما 
ل ل مضیق ج وات بحریة م اطارق من ال وق ٔورو عن إفریق ي یفصل  ّ ، غرب ا ي یفصل المتوسّ ومضیق ا ط عن بحر ردنیل ا

اة السّ ، مرمرة ٔحمر، وسوق لبحر ا تمتّ ، التي تصل المتوسط  اطق إنتاج النفط في العالم خصوصا كما  كبر م ٔ ع بموقعه الوسیط بين 
ا ٔوسط وشمال إفریق ٔهم ، الشرق ا لمتوسط -یات الجیووانطلاقا من هذه ا لغا  ما  ٔوروبي اه تحاد ا لمتوسط یوصي  ستراتیجیة 

ٔطلسي والمحیط الهندي سواء لتحركات  ٔسود والمحیط ا لبحر ا ربط المتوسط  ي  عتباره الفضاء الجیوستراتیجي والمعبر الحیوي ا

لف الناتو ٔوروبیة و ٔساطیل العسكریة ا ٔو ا اریة  شاطئ  كما، السفن الت ة فهو  ه الجیوبولیتك یا سیاسیا 24كمن في بن ، دو و
همّٔ ، وحضار نز  ك ة الجنوبیة تجمعات شریة ودول  لى شواطئه الجنوبیة الشرق ّ ٔما .3الثروات وموارد الطاقة و ة التاريخیةمن الن ، اح

همٔیة عن موقعه الجیوستراتیجي إذ وبحكم لمتوسط لا یقل  بر المتوسط  فالبعد التاريخي  ا  فریق یا وإ سٓ ٔورو و ، القرب الجغرافي بين 
لى ي قامت  ة والرومانیة ا سانیة المتوسطیة العریقة كالحضارة الإغریق همٔ الحضارات الإ ث كان الرومان یطلقون اسم ، ضفافه  ح

سبة له" بحر" ل صادیة والعسكریة  ق همٔیته الإستراتیجیة و ستعمار الغربي ، ملى المتوسط كنایة عن  وفي العصر الحدیث ورث 
ٔوسطیة واستوطنوا فيها  دادهم الرومان واستعمروا دول الضفة الجنوبیة المتوسطیة والشرق  ٔ ٔوروبي حضارة  وبعد ، طوی سنينا

اطق نفوذ، لائهم عنها ستعماریين لهم ظلت م ق، 4بحكم التاريخ والوصایة  اذب   صادي والتضارب المصلحيوالقرب الجغرافي والت

ٔ ، حولها اتي ا لتنافس السوف ن الحرب الباردة محلا  ٔوروبي  محلوالیوم شكلت ، ٔطلسي-روو فكانت المنطقة المتوسطیة إ تنافس 
ة الم ٔمرك ات المتوسطیة ا ا تزایدةٔمركي في ظل الطمو طقة شمال إفریق ث ، وخصوصا في م المغرب العربي تحدیدا في إطار ما ح

ٔطلسي وفق التصور  لى ضفاف ا شط غر  د شرقا إلى نوا ٔ ي يمتد من إسلام  ٔو الموسع ا ير  ٔوسط الك سمى بمشروع الشرق ا
ٔطلسي ٔمركي وا صادي ا ق ٔمني  صادیة.5السیاسي ا ق ة  همٔیة البحر المتوسط والمنطقة و، ٔما من الناح ٔن  ٔمر  قة ا في حق

ل  ام  ٔورو هيالمتوسطیة شكل  دیثاذات  سبة  صادیة قديما و ق ة  لغة من الناح همٔ المواقع ، همٔیة  یعتبر البحر المتوسط 
لى المتوسط، الجیوستراتیجیة لها ول المتوسطیة المط  اري بين مختلف ا لتبادل الت ٔهم ، فهو الفضاء البحري  لى شواطئه  ث تقع  ح

ذ التاريخ ا اریة م ة، لقديم والوسیط والحدیث والمعاصرمدن العالم الت رشلونة، من القسطنطی وبي  يرها من ، إلى روما وج مرسیلیا و
ة، الضفة الشمالیة ر، وطن دریة، توس، الجزا ة من المتوسط، الإسك ٔن المتوسط يمثل ، بيروت في الضفة الجنوبیة والشرق لى  فضلا 

ه نحو العالم یا سیاسیا وشر وحضار  ضف. ٔهم طریق بحري نحو انطلاقا م ٔربعة والعشرن تضم  انه المشاطئة  ا ٔن ب إلى ذ 

                                                
1 - Dominic M Fenech, "  ways and means of secutity around the Méditérranean partener ship",in; 
(http://www2.tvt.fr/fmes/fonddocumentaire/fenedi96.htm.) 
2 - Alberto Bin,“  security cooperation in the Méditérranean. NATO contridution “,In; 
(http://www.rd9.ac.uk/EIS/research/emc/publications/ab-readi.htm.) 

لو - 3 ر ص ، ٔحمد    .04: مرجع سابق ا
لبرالیة الجدیدة ، حوض البحر المتوسط - 4 لهجمات ا قليمیة  ة الإ رة )http://www.liban.attac.org:(نقلا عن موقع، المسا   12.12.2011ريخ الز
ة ضد العرب ، سعید اللاوندي - 5 ٔمرك ير مؤامرة  ٔوسط الك شر والتو  ، القاهرة ، الشرق ا ة وال لطبا   .23-22 ص ص ، 2005 ، زیعنهضة مصر 
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ا سبة ، وسیاح ل همٔ الثروات موارد الطاقة الإستراتیجیة  ة تضم تجمعات شریة ودولا تعد تدخر  لى شواطئه الجنوبیة والشرق إذ 

ٔوروبي صاد ا تموقع ویتوسط بين، للاق ٔن المتوسط  لى  ٔوسط هیك  وب المتوسط والشرق ا اطق إنتاج النفط في العالم ج ، 1همٔ م
ٔوروبیة المتوسطیة من الضفة الشمالیة ، وفي الجانب السیا ول ا صادیة لبعض ا ق ٔهمیة  دة ا ة في ز فقد ساهمت السیا

ن تیكي، فرسا، كالیو ٔدر ل ا یطالیا والسا كبر التجمعات والمنتجعا. وإ ٔ د  ث تو ستقطب ملایين ح ة في العالم والتي  ت السیاح

ن، السیاح سنو تجعات جزر الیو ل م تیكي في دول ی، والریفرا الإیطالیة، م ٔدر ل ا تجعات السا ا و والریفرا الفرسیة وم غسلاف
اصة في كل من، سابقا ٔوروبیين  لآف السیاح ا ة من المتوسط  ستقطب دول الضفة الجنوبیة والشرق ر، توس كما  ، المغرب، الجزا

ٔخرى، ریا، سور، مصر ة  ٔوروبیة الحضاریة من  ة وشر الثقافة والقيم ا ول من  صادیة لهذه ا ق ل  رفع المداخ ساهم  . والتي 
ٔوروبیة المتوسطیة ة ا رات السیاح س  .فضلا عن 

سب ل لمنطقة المتوسطیة  صادیة  ق ٔهمیة  صادي والمالي من اتفاقات الشراكة ولعل ما یبرز ا ق ٔوروبي هو الشق  ة للاتحاد ا
صادي بين دول المنطقة وذ عن طریق تقریب مستوى نموها والتقلیص من الهوة ق ي يهدف إلى دعم التعاون  وسطیة ا ٔوروم  ا

ٔوروبي يرة التي تفصل بين دولها حسب المنظار ا شهده المنطقة من ، 2الك ل المشروع في ظل ما  ٔمركي من ق صادي  تنافس اق

زستات ٔوسطي ومشروع إ صادي الشرق  ٔمركي مع دول المغرب العربي  *ق افي ا  .3شمال إفریق
ة ال  یة-ةسیاسیٔما من الناح ٔم ٔوروبيف ، ا سبة للاتحاد ا ل لمتوسط  ٔهمیة السیاسیة  لى ا طقة نفوذ سیاسیة  ت لى انه م

روبي ذاته و  یعني استقرار اروبیة واستقرارها تحاد  لى، امن  تحاد ستقرار السیاسي  و یعمل  اصة في ، فيهابعث 
ة ه والشرق ٔزمات سیاسیة التي، الضفة الجنوبیة م رات و ل النزاع القبرصي تعاني تو الإسرائیلي شرق  -الفلسطینيالنزاع و  ومشاكل  م

رهاب في بلاد المغرب العربي  الیومو  ،الصحراء الغربیة،، المتوسط  وب الصحراء الكبرى وتنامي ظاهرة  ا وج ا اللا استقرار في لی
وبه الصحراوي روبي، وج شكل تهدید للامن  یة  م ٔورو إلى تدعيم نفوذها السیاسي ، وكل هذه المشاكل  إضافة إلى سعي دول 

ة النفوذ ستعمار والقرب الجغرافي في موا ٔمركي المتعاظم في المنطقة المتوسطیة بحكم  ال الحیوي ، ا ومن ثم یعتبر المتوسط ا

ة الخا اتلسیاس ٔوروبیةرج ٔوروبي بعد نهایة الحرب وكذ  .ا انب ا ل سبة  ل یة  ٔم ة ا همٔیة المنطقة المتوسطیة من الناح ازدادت 
تهدیدات الجدیدة كالإرهاب، الباردة مار، وظهور ا ة ا ير الشرعیة، الشامل ٔسل لا ...".الهجرة  ي دفع  روبي الى مر ا تحاد 

یة شام  ني مقاربة ام تهدیدات، ت ابة  لت ا ير عسكریةو  للاست اطر بوسائل عسكریة و ٔوروبي ، .ا ومن ثم تبلور التصور ا
بعاد وفق التحولات الجدیدة والظروف المعقدة المحیطة بق  ٔ من المتعدد ا ٔ ٔمنل سبة  4ضیة ا ل نٓ معا  ایة ووسی في  ٔصبح  ي  ا

نٔ ، ٔورو ٔوروبي انطلاقا من  ٔمن ا یة في المتوسط إلى توقي ا ٔم ادراته ا لال تعدد م سعى من  ٔوروبي  تحاد ا ٔن  ث  ح
ٔمن والتعاون في المتوسط انطلاقا من مجل ات ا رت ٔورو و سبة  ل ٔمن  ٔمن والتعاون لغرب المتوسطاستقرار المتوسط هو  ، س ا

ة  ٔمن والتعاون في المتوسط 5+5مجمو ل، المستوى المتوسطي، ومؤشر ا ٔوروبیة  وسطیة والسیاسة ا ٔوروم وار وصولا إلى جالشراكة ا
ل المتوسط ٔ لى توو  ،2008: تحاد من  دة في ا قيكلها تعمل  یة مو مٔ امة  ٔمن في المتوسط في ظل غیاب سیاسة  ، لمتوسطا

                                                
لو - 1 ره ، ٔحمد    05ص ، مرجع سابق ذ

2 Bichara, Khader,le partenariat Euro méditérranéen,Paris, l’harmattan. 1997, p 144. 
زستات  - (*) زستات 1998مشروع إ وارت إ ٔمركي س ة ا ر الخارج ٔعما S.Isinstat، سبة إلى ویل وز صاد وا ق ٔسبقلشؤون  ون ا . ل الزراعیة في إدارة كلی

زستات لإقامة شراكة مع دول المغرب العربي  ة تقدم بها إ ٔمرك ادرة  ر ، توس( والمشروع هو عبارة عن م ا ) المغرب  ، الجزا ٔولى لی لتها ا ٔقل في مر لى ا مستعدة 
ة في ٔمرك رات ا س ول الثلاث وموریتانیا وتهدف المبادرة إلى رفع حجم  ٔولى ، ا خطوة    .المغاربیة 

ن الحورشي - 3 لمغرب العربي  ، صلاح ا ٔمركي متزاید  م   http://www.swissinfo.ch/ara/détailcontent.html?cid=307914)في موقع  (.اه
4 - Jean Fronçois Daguzan ,Union Européenne, VEO. Et OTAN : Perceptions du nord et logique contradictoires ; in Antonio 
Marquina, Ed, Perceptions Mutuelles dans la Méditerranée, Unité et diversité , paris : Publisud,1998,p179. 
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ه ستقرار ف ٔمن و ٔورو هو استقرار لها، تضبط مسائل ا سبة  ل ة1ومن ثم فإن استقرار المتوسط  ة الثقاف عتبر ، ٔما من الناح ف

وي حضار ن، ٔورو المنطقة المتوسطیة إطار ح ٔد لاقات تبادل وحضارات واتفاقات و افس فيها ، جرت وتجري بدا  وت
صادیةستراتیجیات  ق مكاسب سیاسیة واق ولیة والغربیة خصوصا بهدف تحق ث تعتبر هذه المنطقة مصدرا ، والسیاسات ا ح

ٔورو  ة الإسلام السیاسي التي تعمل  انب الو –ٔساسیا لإیدیولوج ب في  –ٔ .م.إلى  نهٔا الس لى اعتبار  لى محارتها وتطویعها 

يمقرا لف ومعاداة ا ٔعتبر سعىو  ، 2طیةالتطرف والإرهاب والت ة  ة في المتوسط بما يخدم مصل ٔ الثقاف واء المس ٔورو إلى اح ي 
ة عیة والثقاف ج ل، الشراكة  هٔدافها م ق  ن والثقافات المتوسطیة: ومحاو تحق ٔد ترام ا ٔساس ا لى  ، إقامة حوار متزن یقوم 

يمقراطي ج  تمع المدني في البناء ا ٔساس التعددیة ، وب المتوسط وشرقهوشجیع دور ا لى  يمقراطیة القائمة  ركيز الحوار وشجیع ا و
ة ة والروح تمع المدنیة والسیاسیة والثقاف ات ا شمل مختلف القوى وف ت ل طلاق الحر والجامعات ومراكز ...العسكریة والسیاسیة وإ

لام ٔبحاث ووسائل الإ د وهو  محوكل ذ یصب في مجرى ، ا ة او وا مٔين للاستقرار في الضفة الجنوبیة والشرق ٔوروب تحاد ا
ستقرار  منا  تعرفمن المتوسط التي  دم  ت و ذضطرا   .نهایة الحرب الباردة م

همٔیته ا: نیا ٔوسط و وروبي لشرق ا ٔوسط:ستراتیجیةللاتحاد  لشرق ا ٔهمیة الإستراتیجیة  ل تحدید ا ، )03یطة انظر الخر (وق

ة راز دلالات المصطلح التاريخیة والجغراف سبة  ةالإستراتیجیةتهمٔی ایضاومن ثم ، تجدر الإشارة إلى إ   .ٔورول
ٔوسط: 02الخریطة رقم    .خریطة الشرق ا

  
ولي: المصدر ٔوسط في الصراع ا حمٔد الكعكي،الشرق ا امة لموقع المنطقة في الصراع،بيروت:يحي  ة و ،دار ادراسة  لطیا نهضة 

شر،   بتصرف،203،ص 1986ال
ٔوسط  دام مصطلح الشرق ا ام Middl eastتم است ٔمركي المتخصص في الإستراتیجیة ، 1902ٔول مرة  من طرف الكاتب ا

اقشة البحریة المؤدیة إلى الهند، " A.Mahane" "ٔلفرد ماهان"   V.SHIROUl" يرولشفالنتان "وفي نفس العام كتب ، 3ى م
فاع عن الهند"البریطانیة سلس مقالات جمعها في كتاب  Timesراسل صحیفة التايمز م لى المناطق الشمالیة ،  1903" ا لا 

ران والعراق ستان وإ ٔفغا ٔثناء .4والغربیة لحدود الإمبراطوریة البریطانیة في الهند وشمل كل من  دامه  شیع است  ٔ ٔن المصطلح بد ير 

                                                
ره ص  ، لي الحاج - 1   .195مرجع سابق ذ
  .85-84 ص ص ، مرجع سابق ، لي حواتمحمد  - 2
ٔحمد زكي - 3 ٔوسطي ، النظام العربي ، صلاح    .07: ص 1995 ، 1دار العالم الثالث ط، القاهرة، والنظام الشرق 
لي حوات - 4   .15 ، مرجع سابق ص، محمد 
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ا، الثانیة الحرب العالمیة لى شمال إفریق یا وإ سٓ وب  ٔوسط يحل ، لى ید الحلفاء للإشارة للإقليم الممتد من ج ذ تعبير الشرق ا ٔ ثم 

ٔیتدريجیا و  ٔخرى بد ات  ل ، ز عن مصطل ارج م ستعمال ا ٔدنى"صارت ق في  وفي واقع  .(*)"Levantوالمشرق ، الشرق ا
ٔو إطلاق هذه  ٔمر فإن المصطلح  لهاا س من دا ارج المنطقة ول اء من  سمیة إنما  لى ، ال لمهيمنة  سمى القرى ا ٔن  ومن المنطقي 

ٔورو والو ٔورو، ٔ .م.العصر الحدیث في  ث موقعها من  تلفة من ح اطق العالم ا ٔدنى والشرق ، م اءت مسمیات الشرق ا ومن هنا 

ٔقصى ٔوسط والشرق ا لال استق .1ا ا ومن  ٔوسطیةٔما جغراف صٔول الشرق  راسات التي اهتمت ب ين ، راء ا البیة الباح ٔن  ين  یت
ٔوسط هي كل من لشرق ا سمى  ل في نطاق ما  ول التي تد ٔن ا لى  ریا . لبنان، سور ، فلسطين ، مصر  :یتفقون  إضافة إلى 

لمتوسط  - وقبرص ٔوروبي  تمي إلى المتوسط الشرقي حسب التقسيم ا ت ا فضلا عن و -وهي دول  ٔوسط جغراف ٔیضا إلى الشرق ا تمي  ت
ٔردن شمل ا ٔخرى التي  ٔوسطیة ا ول الشرق  دة، البحرن، قطر، الكویت، السعودیة، العراق، ا سلطنة ، الإمارات العربیة المت

يمن ، عمان ول العرب الخلیجیة ( ا ران ) من ا لالها الفارسیةوإ ين إسرائیل بحكم اح كبر من فلسطين ویضیف بعض الباح ٔ   .لجزء ا
ل ٔوسط م لشرق ا ٔخرى  لافا حول ضم دول  ٔن هناك  ا: لكن الثابت  بوتي، الصومال، ٔثیوبیا، السودان، لی ، توس، ج

ستان  ستان و ٔفغا ر والمغرب ثم  لطبع ( الجزا اء موریتانیا  ير) دون است ٔوسط الك   .2وما عرف بمشروع الشرق ا

ٔنه ورغم هذا ين ير  ٔوسط، الخلاف بين الباح دید الجغرافي لشرق ا ٔن الت لمتوسط، بيرا كان او صغيرا إلا  نٔ  هو ، كما هو الش
لو ٔمر  لقوى الكبرى سواء تعلق ا یة  ٔم شغالات ا ٔوروبي. ٔ .م.اضع دائما للإ لاتحاد ا ام ، ٔو  لال . 2004ففي  وبعد سنة من اخ

ٔمركي ، العراق س ا نطرح الرئ ير، جورج بوش الإ ٔوسط الك ي ، مشروع الشرق ا ایة موریتانیا  ا ستان شرقا إلى  يمتد من 
لتعليمیة ومحاربة الإرهاب و ، غر صادیة وا ق صلاح نظمها السیاسیة و يمقراطیة وإ ادة هیكلة المنطقة العربیة وشر ا شر بدعوى إ

لبرالیةالقيم ا ة –ا ا الشامل، الوبطبیعة الح 3فيها -السام لى المنطقة بمفهو ة وهي السیطرة  هٔداف خف ات  لف هذه المصو ، تتوارى 
ٔرو ٔمن ا دود ا ادة رسم  نیة الصناعیة الكبرى . ٔطلسي-وإ ع قادة دول ال ى إقراره في اج سى المشروع طابعا دولیا   G8ثم اك

ي عقد في  یٓلاند " ا ة جوان" سي  ٔمرك ا ا نٔ، 2004 بولایة جورج ٔولي بهذا الش ث تمخضت هذه القمة عن تفاهم  ٔن ، ح ير 

ة ومصالحها ٔمرك ة في إطلاق المفاهيم الإستراتیجیة التي تخدم الإدارة ا ٔمرك لهيمنة ا شعاره  ى اس ٔوروبي و وفي ظل ، تحاد ا
لى مشاركة الو اطق النفوذ في العالم.م.إصراره  سام المصالح وم اه ، ٔ في اق ٔدنى وتت ٔوسط ا ٔلمانیا إلى طرح مشروع الشرق ا درت 

اء في سیاق ي  ٔوسع وا ٔوسط ا ٔوروبي تحت اسم الشرق ا   . القارة القديمة والقارة الجدیدةوالتكاملبينالمنافسة مزيج من تحاد ا
ٔوسط  ين الغربیين حول مفهوم الشرق ا ذ الحرب ویتفق ساسة الحكومات الغربیة مع إصرار الباح لى المنطقة العربیة م لا 

لال   :العالمیة الثانیة وذ من 
ٔو طبیعتها -1 ق من خصائصها  سم ین سمى  ٔوسطیة لا  لغير، ٔن المنطقة الشرق  لاقتها  ث   .لكن سمیت دائما من ح

                                                
نجليزیة القديمة  LEVANTكلمة (*) ل الشرقي من البحر المتوسط  وهو اسم كان EASTبمعنى الشرق   Levantمشتقة من الكلمة  اطق السا لى كل م یطلق في الماضي 

نٓ شمل ا ن: التي  ا  ، فلسطين ومصر ، لبنان ، سور ، ریا ، الیو ٔح دم  ست سم  زال هذا  ٔوروبیة ولا  ير ا ان  شمل الب ٔضیق لهذا المسمى ف ٔما المفهوم ا
لبلاد العربیة ٔي سور ولینان التي كانت واقعة ، للإشارة  نتداب الفرسي في المنطقة   .تحت 

لي حوات - 1 ر ص ، محمد    .16- 15: مرجع سابق ا
ث العرب ، سعید اللاوندي - 2 ة ح ٔمرك ير مؤامرة  ٔوسط الك شر والتوزیع، القاهرة، الشرق ا ة وال لطبا   .22ص  2005، 2ط، نهضة مصر 

3 - Henery Laurens, L’orient arabe a l’heure américaine. De la guerre du golf à la guerre d’iraq, Paris, ARMAND collin, 2eme 
édition,2005, P :361. 
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ة المتعا -2 س من المناطق الجغراف ٔول  –بل هو ، ليها رفٔن هذا المصطلح ل لیه دائما ، بير سیاسيتع  –في المقام ا یترتب 

ير عربیة فيها ال دول  ن، إد ٔد ات والسلالات وا لیطا من القوم طقة تضم  ت الغربیة م ا ٔوسط یبدو في الك ٔن الشرق ا ، كما 
لغات دة، والشعوب وا اء هو الو ست ه التعدد والتنوع و دة ف  .1القا

ٔوسط  ال فإن تعبير الشرق ا ٔیة  لى  ٔوسع) ير الصغ( و ٔو حتى الواسع وا ير  ٔو (ٔو الك ير  وسط الك انظر خریطة الشرق 

ٓ - )03الموسع  اضعا للاشغالات ا لقوى الكبرى كالوم إنما تحدیده دائما یبقى  ٔوروبي.م.یة  تحاد ا   .ٔ و
ٔوسط لشرق ا ٔهمیة الإستراتیجیة  ث ا ٔوسط، ٔما من ح لشرق ا ٔوروبي  م ا ه شكل تقریبا المتوسط ا فإن  ي 

دادی.الشرقي لى غرار المتوسط الغربي اعد ام ٔوروبي  شغال ا   .للإ
ٔوسع:03:الخریطة رقم ؤ ا ير  ٔوسط الك   خریطة دول الشرق ا

  
ير:المصدر ٔوسط الك ة ضد العرب،ال:سعید اللاوندي،مشروع الشر ا ٔمرك شرمؤامرة  ة و ال لطبا ،ص 2005،قاهرة ،نهضة مصر 

  بتصرف. 168
ٔوسط ا مع الشرق ا ل جغراف ٔن المتوسط الشرقي یتدا صادیة  -02كما تحدده الخریطة السابقة رقم  -إذ  ق همٔیته الجیوستراتیجیة و و

ام ٔورو عن المتوسط شكل  سبة  ل همٔیته  ة لا تقل  یة والثقاف ٔم ٔورو من ، وا سبة  ل ٔوسط  همٔیة الشرق ا راز  ويمكن إ

صادیة، الجیوستراتیجیة، التاريخیة: النوا ة ، ق یةو الحضاریة/والثقاف ة التاريخیةمعم ٔوروبي بمنطقة ، فمن الناح م ا ه یعود 
ٔواخر القرن  ريخیة سابقة انطلاقا من  ٔوسط إلى فترات  اء الصالح 15الشرق ا سٔ الر شاف البرتغالیين ر اة ، مع اك ثم حفر ق

اصة الفرسیة والبریطانیة 1959السوس سنة  ٔوروبیة  اطق المستعمرات ا ٔوروبي من المرور إلى م تمكن ا یا ، وذ  سٓ ا و إفریق
ٔوروبیة لتنافس ف بين القوى ا ٔصبحت محلا  ات المررة بين الفرسیين والبریطانیين ، والتي  لصرا تهاء  انطلاقا من البرتغالیين وا

ٔو  طقة الشرق ا ت القرن العشرن من القرن الماضيوخصوصا في م نیة في بدا ن سقوط الإمبراطوریة الع ایة نهایة ، سط إ إلى 
ٔمركان اتي السابق وا تحاد السوف ن عرفت ، الحرب العالمیة الثانیة ودخول المنطقة في دوامة صراع بين  ٔ ایة نهایة الحرب الباردة  إلى 

دید يحاول مزاحمة ال  ٔوروبي  م  صاداه ليها خصوصا اق ة  ٔمرك ٔوسط ، 2سیطرة ا لمشرق ا ٔهمیة التاريخیة القصوى  رجع ا و

ام  شافها النفط  ذ اك ٔخرى إلى مصادر الطاقة المعهودة فيها م ٔوروبیين والقوى ا ران من طرف شركة  1908وتصارع ا نفطیة في إ

                                                
ٔوسط الواسع ، عبد الله التركماني - 1 لشرق ا ٔمركي   .حول المشروع ا

رة الموقع   )moharer.net/moh176/turkemani176htm-http://www.al.( 12/12/2012ريخ ز
ٔقدم العصور حتى القرن الثامن عشر" ، یوسف فضل حسين - 2 ذ  ٔحمر م ض ، "الصراع حول البحر ا ائل، الر  .26ص  ، 1993 ، مج 
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شاف مزی، ریطانیة ، البحرن، قطر، د من النفط والغاز خصوصا في دول الخلیج العربي كالسعودیةثم ف بعد في فترة مابين الحربين اك

طقة عربیة ذا، ...العراق ام دو إسرائیل في م صادي حساسفضلا عن ق ما جعل المنطقة دوما لا تعرف ، ت بعد حضاري ودیني واق
ا. ستقرار حٔ ٔوروبیة والغربیة  ي یضرب المصالح ا سي ٔ ، وا ك لغة في استراتیجیات القوى الكبرى كالاتحاد ومن ثم  همیة 
ٔوروبي ة الج .1ا ٔوسط، ةیوستراتیجیٔما من الناح ٔي   Linokovskiوكما یقول الكاتب جورج لینووفسكي ، فإن الشرق ا يمكن 

ة العالم لى بق رها  ٔ ٔوسط و طقة الشرق ا اهل م ٔلا تت ة رشیدة  ارج ٔهمیة ا، سیاسة  بع من ا ة وهذا  ك  وقد قدم ، لجیوبولی
كي  سندر الباحث الجیوبولی ة  H.Makinderهالفرد ما ك ت الجیوبولی همٔ النظر ع والتي ، نظریة من  ٔر ٔن ثلاثة  لالها  رى من 

شغل سوى ربع مساحتها فقط سة لا  ار والیا اه الب ٔرضیة تغطيها م ٔوس، الكرة ا لشرق ا ٔن الخصائص الطبیعیة  ٔردف  كمن في و ط 
لعالم القديم یا، ٔنه یقع عند ملتقى القارات الكبرى  ا، سٓ ٔبیض المتوسط، إفریق ، وبحر العرب والخلیج العربي والمحیط الهندي، والبحر ا

ل صادیة م ق ٔهمیة الإستراتیجیة و ٔنهار ذات ا لى العدید من ا ٔوسط  ٔردن، د، الفرات، النیل: كما يحتوي الشرق ا ، نهر ا
لیطان لبناني ا همٔ مواقع المرور البحریة في العالم، 2ا ة من  ٔنه یتحكم في مجمو لى  لبحر ، فضلا  ربط المتوسط  اة السوس التي  كق
ٔحمر ردنیل، ومضائق البوسفور، ا ب المندب ومضیق هرمز، ا ولیة. و اریة والعسكریة ا ٔساطیل الت ر ل شكل معا فضلا ، التي 

شكل ٔنها  ر بحریة لإمدادات الطاقة نحولى  دیدو  الغرب  معا ه الت لى و صادیة.3ٔورو  ق ة  همٔ ما يمث و  ،ٔما من الناح لعل 
ٔوروبي هو وجود النفط والغاز تحاد ا ى  همٔیته  ٔوسط من  المیا من ، الشرق  ٔولى  ٔوسط المنطقة ا طقة الشرق ا ث تعتبر م ح

ث إنتاج النفط  ا في دول الخلیج، النفط العالمي من إنتاج %30ح ران، مصر، یتوزع إنتا ه. إ كالیف انتا نخفاض  تميز  ي  ، وا
ه ر استخرا ٓ وسطة وثق، وق عمق  فة وم امات خف ج  ام ، ی ٔوسط  یاط نفط الشرق ا ٔما . ملیار طن 1.24 2007بلغ اح

همٔ مصادر الطاقة ي یعد من  یاطه، الغاز ا ث بلغ اح ران %41، 2007سنة  ح البیة في العراق إ ویعتبر الشرق  .4قطر، یتركز 
لغرب من النفط حوالي  سي  دها 45منها ، في المئة 65وسط الممون الرئ م .5في المئة من النفط لارو و ه  ٔ ش ومن هنا 

لو ٔوسطیة مزاحمة  مدادات الطاقة الشرق  ٕ ٔوروبي حول الظفر  لال حضور.م.ا ر في  ٔ من  س ٔوروبیة  الشركات البترولیة ا

ث نجد شركتي  ٔوسط في قطاع المحروقات ح ال ) ط.م( (الشرق ا س بیترولیوم وم ، Totalوالفرسیة ، البریطانیين)  Shellریت
تين  ٔمرك انب الشركتين ا ٔوسط إلى  ٔوروبیة في الشرق ا كبر الشركات البترولیة ا ٔ سون  Exon mobilوهي  وشیفرون ، موبیل إ

ا كما تعتبر المنطقة .  Sh. Tixasoكساسو  الیة مقارنة بدولها مستود ثمٔان  لعمل في المنطقة وب دا  كوینا ج ٔوروبیة مكونة  لإطارات 
ٔصلیة ٔوروبیة، ا تلف السلع ا ٔوسط يمثل سوقا تجار  ٔن الشرق ا ة.6فضلا عن  ة الثقاف یة -ٔما من الناح لشرق یعتبر ا، م

ٔورو  ي تعمل  ة الإسلام السیاسي ا ٔدیولوج ٔساسي من مصادر  ٔوسط المصدر ا انب الو ا لى محاربته وتطویقه لكونه ٔ .م .الى 
يمقراطیة ب في التطرف والإرهاب ومعادات ا ي   -من المنظار الغربي -، الس لإضافة إلى تغیير المحتوى الفكري لشعوب المنطقة ا

ٔفكار  لغربيحمل  لمصالح الغربیة والعداء  اقضة  اهضة وم تهجها الو، م لیة والعدائیة التي ت ب السیاسة الإمبر لى .م.س ٔ والقائمة 
ة المعایير بٔ التصدع الثقافي والحضاري المنجرّ ، ازدواج ٔورو ر ٔوسط هو استقرار ، عن ت السیاسة تحاول  ون استقرار الشرق ا

                                                
لي حوات - 1 ره ، محمد    .13ص ، مرجع سابق ذ
   14ص ، المرجع نفسه -2
     27ص  ، المرجع السابق لي حوات، -3
ٔحمد - 4 حي  ر ، ف   .02: ص، مرجع سابق ا
  03ص ، نفس المرجع -5
ٔحمد  - 6 ٔحمد جوهر وعبد الله یوسف سمير  ابع النفط" حسين عبد الله  لى م لهيمنة العالمیة  ولیة في المنطقة" الخلیج ومحاولات ا فٓات العلاقات ا ة حول  شراف ، دراسة اس

ولیة ٔهرام القاهرة،  مج السیاسة ا   .23ص  ، 1998 ، 133، العدد ,، مركز ا
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ال ٔورو لمتوسط الشرقي ا ن والثقافات في المنطقة في إطار الشراكة ، الحیوي  ٔد عوة إلى حوار ا لال ا وذ من 

وسطیة ٔوروم رشلونة، ا ة من مؤتمر  عیة والثقاف ج   .1ضمن الس 
ٔوسطي  الين المتوسطي والشرق  نٔ ا همیة  ا ومما سبق يمكن القول ب ث  كاملين من ح ا وم لين جغراف دا ، لتاريخیة م

صادیةو الجیواستراتیجیة یة و ق ةو  السیاسیة–م ا الشاملو  الثقاف یة  بمفهو م شغالاته  روبي وا سبة للاتحاد  ل ، الحضاریة   

سبة الیه  ل همٔیة عنه كذ، وان كان المتوسط اكثر یبدو اكثر اهمیة  وسط لایقل  نٔ الشرق     المشاریعو  ومالمبادرات، إلا 
ين المتوسطیة لمنطق همیة المتعددة  لى ت  لیل  ٔوسطیة ة  ببعديها المتوسطي والشرق  ٔوسطیة في و  روبیة المطرو الشرق 

روبي سبة للاتحاد  ل الات  ومدى اهمیتها  اصة القوى الكبرى مختلف ا ولیة و إسترتیجیات ا ٔیضا في  همٔیته  ،فضلا عن 
د سواء في  04التي –انظر الخریطة رقم :ریطة التالیة خرى،كما توضحه الخ لى  ٔوسط و المتوسط  ا الشرق ا طق همٔیة م توضح 

ولیة  ٔوروبيالإستراتیجیات ا دة الإتحاد ا جٔ   .،س في 
ا المتوسط :04خریطة رقم  طق ٔوسط همٔیة م   في استراتیجیات القوى الكبرىو الشرق ا

  
حمٔد الكعكي،ال :المصدر ولييحي  ٔوسط في الصراع ا ة و :شرق ا لطیا نهضة  امة لموقع المنطقة في الصراع،بيروت،دار ا دراسة 

شر،  بتصرف،204،ص  1986ال

.:  

ٔصولها في فترة الحرب الباردةو  رویبة ببعديها المتوسطيو تجد السیاسات     ٔوسطي  ن، الشرق  مات ٔ تحاد  ركزت اه دول 
ٔوروبى  لبحر المتوسطا ٔوروبى  فيسواء ، ول المشاطئة  تحاد ا ٔعضاء  ير  ٔو ) إسرائیل، قبرص، مالطة، ریا(ٔورو ـ من 

شمالي ٔو  ف ا  ٔوسط  فئفریق لى مدى  .2الشرق ا طقة البحر المتوسط  ٔوروبى وم تحاد ا كفقد تطورت العلاقة بين  اما  50ثر من ٔ
ٔوروبى نفسه تحاد ا بيرة بتطور  رتبط بصورة  یة  اتوتبعا  فقد تغيرت سیاس، تطورا  تحاد إزاء المتوسط من مر زم

یلي الىسوف و  .ٔخرى ٔوروبى  شير ف ين هما فيالسیاسة المتوسطیة للاتحاد ا ی لتين زم تهاء الحرب الباردة: مر ل ا فترة  ٔي، ق

ولیالثنائيستقطاب  تهاء الحرب الباردة والتحول إلى نظام ، ا تهاء الحرب الباردة ، دید الميوبعد ا دث ا ٔن  لى اعتبار  وذ 
س فقط ، يمثل نقطة تحول نوعیة فاص ٔوروبیة ـ المتوسطیة فيل ٔوروبى ، العلاقات ا بل ، ومن ثم فى السیاسة المتوسطیة للاتحاد ا

امةوفى العلاقات ا رو ولیة بصفة  اصة-و ة بصفة    .ٔمرك

                                                
ر ، لي الحاج - 1   .211ص ، مرجع سابق ا
ٔحمد - 2 ٔوروبیة"ـ  ، زلى معوض  صادیة ا ق ة  لجما ره، "السیاسة المتوسطیة    . 35 - 32ص ص  ، مرجع سابق ذ
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ٔثناء فترة الحرب الباردة :ؤلا  ٔوروبیة  صادیة ا ق ة  لجما   :السیاسة المتوسطیة 

ام   ام ، 1957وتمتد هذه الفترة رسمیا وفعلیا من  ٔوروبیة حتى  ة ا لمجمو شئة  ع معاهدة روما الم ى شهد توق وهو العام ا
ٔوروبیة عنوهو العام ا 1990 ة ا لان الجما يها  ى شهد إ دیدةل "تب وسطیة  ٔوروبى "سیاسة م نٔ السیاسة المتوسطیة للاتحاد ا إلا 

دة ذ وتيرة وا ٔ ين هما، طی هذه الفترة لم ت ٔساسی لتين  تمیيز فى إطار فترة الحرب الباردة بين مر ٔنه يمكن ا   : بل 

   1972ـ  1957ـ المر الممتدة من  1ـ 
  ـ  1990ـ  1972ـ المر الممتدة من  2ـ 

ام : 1972ـ  1957السیاسة المتوسطیة فى الفترة ـ  1 ٔوروبیة سیاسة مشتركة تجاه دول البحر ، 1972حتى  ة ا لجما كن  لم 
ام ـ ، المتوسط تهٔا  ش ضى معاهدة روما  1958فمع  ٔوروبیة بحوض، 1957بمق ة ا ٔعضاء فى الجما ول ا م ا البحر المتوسط  كان اه

اطق لى ثلاث م ٔساسا    :1ولاعتبارات مختلفة ، یتركز 

 ٔقطار ت المنطقة: دول المغرب العربى ربط فرسا ب لمغرب العربى إلى العلاقات الوثیقة التى كانت  ة  م الجما ، ویعود اه

  والتعاونوالتى حتمتها اعتبارات القرب الجغرافى والتاريخ المشترك الملىء بمظاهر الصراع 

 ٔوروبیة المتوسطیة ول ا ٔوروبیة: ا ة ا شاء الجما عد إ ٔعضاء إلى تقديم طلبات ، ف ير ا ٔوروبیة  ول المتوسطیة ا سارعت ا

اق بها  یف ) 3(لت ك لى اتفاقات تهدف إلى  ع  لال التوق ول من  لاقاتها مع ت ا م بتطور  ه ة إلى  وقد دفع ذ الجما

صاد   .تها للانضماماق

 ريخیة واستعماریة: إسرائیل ٔسباب سیاسیة  لاقات وثیقة مع إسرائیل  تهٔا  ش ذ  ٔوروبیة م ة ا ٔقامت الجما وهو ما ، فقد 

ام  ة تجارة تفضیلیة 1963جعلها توقع مع إسرائیل فى  ام ، اتفاق ٔوروبى تجاه  19702وتم تجدیدها فى  تحاد ا سمت سیاسة  ولقد ا

لال هذه الفترة المنطقة  دودیة الرؤیة وجزئیة الحركة وذ رغم وجود دوافع مصلحیة تحدو الطرف ) 1972ـ  1957(المتوسطیة  بم
لطرف المتوسطى م  ٔوروبى للاه وافع المصلحیه الموضوعیة، ا   : ومن ت ا

صادیة بين الجانبين - ق الات الإنتاج ، الروابط المصلحیة  ول المتوسطیة وخصوصا ف یتعلق بم الكم الضخم من  -الزراعى 

ٔورو  ول المتوسطیة إلى  شریة المهاجرة من ا ٔیدى العام ال افعة  -ا ٔن هذه القوة ا ة العتیقة بين الجانبين إلا  الروابط التاريخیة والثقاف
ٔوروبى ـ المتوسطى ٔسس سیاسة م، لتقارب ا ات موضوعیة تحول دون إرساء  تها عق ٔوروبى وا ٔو ما كان (وسطیة فعا للاتحاد ا

ٔوروبیة ة ا لجما ات) سمى  همٔ هذه العق  : فى ت المر و
ات ذات الطابع السیاسى - سان وممارساتهما، العق ترام حقوق الإ يمقراطیة وا نٔ مفهوم ا ش لاف الرؤى    .واخ

ت - ن الرهیب فى مستو صادیة متمث فى التبا ق ات  ات  العق يرها من العق ٔورو والبحر المتوسطو ى كل من مجتمعى  شة  المع
ات الموضوعیة 3 ب هذه العق لمحدودیة، وس یات  لال فترة الست ٔوروبیة  ة ا لجما سمت السیاسة المتوسطیة  تٔ ، فلقد ا ث لج ح

شائها  ذ إ ٔوروبیة م ة ا ام فى نطاق سیاستها تجاه دول البحر المتوس 1957الجما تهاج سیاسة تدريجیة جزئیة  1972ط وحتى  إلى ا
ساب كما وردت فى معاهدة روما ـ  ن ول المتوسطیة وتطبیقا لمبادئ نظام  نها وبين العدید من ا ساب ب ن تمثلت فى اتفاقات 

وندى فى یوم ، 1957 ة  رمت اتفاق ام  20ٔ ساب  1963یولیو  ٔفریق 18بغرض تنظيم عملیات ان نٓذاك إلى دو  ستقلال  دیثة  ة 

ت  ؤسع نطاق ممكن وتقديم المعو اریة بين الجانبين إلى  شیط المبادلات الت لإضافة إلى ت ساب  ن تمل نظام  ٔوروبیة واش ة ا الجما

                                                
1 - Richard Pomfret,Medediterranean Policy Of The european Community: A Study Of Discrimination in 
Trade,London,Macmillan Trade Policy  Research Center, 1986 pp 15-16 

ٔحمد - 2   38ـ  35ص ص  ، بقامرجع س ، زلى معوض 
3-Richard Pomfret ,op,cit, P 19 
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ة ا مو یات توصلت ا لال فترة الست سبة و ة المن ٔفریق ول ا ٔوروبیة إلى ا ة ا یة من الجما ات المالیة والف ٔوروبیة لعدد من الاتفاق

ریا  ساب مع  ة ان ل اتفاق ة تجاریة مع إسرائیل  1963مع دول المتوسط م ة معام تفضیلیة  1963واتفاق ة  1970تلتها اتفاق واتفاق
ة معام تفضیلیة  1965تجاریة مع لبنان  تا تعاون مع كل من المغرب وتوس ، 1972تلتها اتفاق ساب مع كل واتفا، 1969واتفاق ة ان ق

روبیة سنة .1 1972وقبرص  1970من مالطا  ة  ة التعاون مع الجما ر  وقعت اتفاق ٔن الجزا ر  ذ سنة  1976ویذ يز التنف لت  ود

دید. 1978 لعلاقة  1964مت إیطالیا فى مایو تقدّ ، وفى تطور  ٔوروبیة حول وضع تصور شامل  ة ا لمجمو لس الوزارى  لم بمقترح 
اریةلمنط سیة هى، قة والتى تتركز فى العلاقات الت لال ثلاثة مجالات رئ   : من 

ة ودول المتوسط مو ات الصناعیة بين ا ارى الحر فى المنت لتبادل الت طقة  ات ، إقامة م لمنت وتقديم بعض التنازلات ف یتعلق 
عم ، الزراعیة الواردة من دول المتوسط لمقترح الإیطالى الماليلإضافة إلى تقديم ا لس  لى الرغم من رفض ا ول و ٔنه ، لت ا إلا 

ٔوروبیة إلى التحول إلى  ة ا لجما لعلاقات بدول المتوسط وهو ما قاد السیاسة المتوسطیة  كثر شمولا  ٔ ٔهمیة وضع سیاسة  نظار  ٔ لفت ا
دیدة    2.مر 

ٔوروبیةالسیاسة المتوسطیة الشام( 1990ـ  1972الفترة من ـ  2ـ   ة ا لجما   : (  

صادیة بدول المتوسط فى إطار التعاون  1971فى  ق لعلاقات  يم  لى تق لس الوزارى تحتوى  لم ٔوروبیة بمبادرة  لجنة ا تقدمت ا
نمیة ت المنطقة همٔیة  ٔوروبیة والمتوسطیة یؤكد  ل بين المصالح ا ٔن التدا لى  كد  ٔ ٔوروبى و ٔفكار ، السیاسى ا ٔقرتها قمة وهى ا التى 

ٔوروبیة  ة ا مو ٔوروبى(ا لس ا رس ) ا كتور  19فى  ٔوروبیة فى تحمل التزاماتها تجاه  1972ٔ ة ا مو ٔشارت إلى رغبة ا والتى 
ليها ٔطلق  لال سیاسة ـ شام ـ  طقة المتوسط من  يرة التى تو  :السیاسة المتوسطیة الشام -: م ٔهمیة الك طق ا ٔو وذ من م يها ـ 

نمیة دول المتو  ٔوروبیة إلى المساهمة فى  ة ا لجما ة لمنطقة المتوسط ولقد هدفت السیاسة المتوسطیة الشام  مو ٔن تويها  ـا سط يجب 
ٔداتين هما لال  ة من الاتفاق: من  ل إطار مجمو ول والتعاون المالى دا ة لصادرات ت ا مو ح ا ارى وف دة التبادل الت ات ز

ر  OPERATION AGREEMENTـ  OVERALL COالثنائیة سمیت  لى سبع دول عربیة هى توس والجزا وركزت 

اتها فى (والمغرب  ٔردن وسور ) 1976ریل ـ افوقعت اتفاق لإضافة إلى إسرائیل ) 1977ماي (ولبنان ) 1977 انفي (ومصر وا
لال فترة3) 1975ماي ( ٔوروبیة  ة ا مو برت ا طقة البحر المتوسط  ولقد  ات عن سیاستها الشام تجاه م نی ات وال السبعی

ين هما ٔساسی لٓیتين    : ب
دة المالیةـ ٔ  ٔوروبیة  :سیاسة المسا صادیة ا ق ة  لال ميزانیة الجما ٔو من  ر  ٔوروبى للاس فى شكل قروض مقدمة من البنك ا

ٔو  ة ا ول المغربیة الثلاث ذاتها وفى هذا السیاق قدمت دول الجما دات مالیة إلى ا ر (روبیة مسا كذ تم ) المغرب -توس ـ الجزا
ٔردن وسور، نفس الشىء مع إسرائیل دث نفس الشىء مع مصر وا دات مالیة بلغت ، ثم  ث تلقت مصر مسا دة  70ح ملیون و

ٔردن 40، ملیون لسور 60، حساب ة بين، ملیون ل ع اتفاق ول الثلاث فى  وذ بموجب توق ٔوروبیة وا ة ا مو   .4 1977  18ا
ٔوروبى ـ ب  ت وزراء ودبلوماسیين من الطرفين  وهو:)1992ـ  1974(لٓیة الحوار العربى ـ ا لى مستو ى جرى ودار  الحوار ا

ٔوروبى كتور، العربى وا ٔ عد حرب  ر النفط الى الغربو  1973ف ة ، الحظر العربي لتصد شعار الجما ٔهمیة هذه المنطقة واس ٔوروبیة  ا

                                                
1- Ibid 
2.Idem,p20 

ات النظام الإقليمى الجدید فى المنطقة: ـ المشروع المتوسطى ، دیة محمود مصطفى - 3 بعاد السیاسیة ـومشرو ٔ راسات السیاسیة ، اهرةالق ، ا ص  1996 ، مركز البحوث وا
  436ـ  427ص 
ٔحمد -  رهامرجع س ، زلى معوض  42ـ  40ص ص  ، بق ذ 4 
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ٔمنها واستقرارها تبدٔ  لتنمیة المنطقة وضمان  ول العربیة فى إطار سیاسة شام  لاقاته  ادة تنظيم  ات 1فى إ نی ، ومع بدایة ال

ن  ٔسبانیا والبرتغال ، 1981وانضمام كل من الیو ٔوروبیة 1986و ة ا مو ٔوروبى، لعضویة ا م ا ه د  لمنطقة المتوسطیة فى  تصا
ٔنه فى مارس  یٓة ذ  ٔوروبیة وكان  ة ا لمجمو ة  1985إطار ـ السیاسة المتوسطیة الشام ـ  مو ید ا ٔ لس الوزارى ت لن ا ٔ

ٔوروبیة ة ا ٔعضاء فى الجما ير ا ول المتوسطیة  لتعاون مع ا ٔهمیة التى تويها  لى ا ٔوروبیة  لى ثلاث، ا ٔساسیة  مع التركيز  ة مجالات 

  .دعم الإنتاج الغذائى لإنهاء التبعیة الغذائیة المتوسطیة  -:2هي
  توسیع مجال التعاون الفنى والعلمى والصناعى  -

قليمى -   دعم التعاون الإ
ولى(كل ما سبق كان فى سیاق مر الحرب الباردة   لنظام ا   )القطبیة الثنائیة 

ام :)1995ـ1989(بعد نهایة الحرب الباردة" الجدیدة"المتوسطیةالسیاسة:نیا  ٔوروبیة تقررا ، 1989مع نهایة  لجنة ا ٔصدرت ا
شهدها النظام  ذ  ٔ ولیة التى  ه الجانبين فى ضوء المتغيرات ا ت التى توا د عتبار الت ذا فى  ٔ لمراجعة العلاقات بدول المتوسط 

تهاء الحرب الباردة ولى عشیة ا ٔصدر هذا التق، ا دیدة ـ  1990رر فى یونیو و وسطیة  لیه ـ نحو سیاسة م ٔطلق   Towardوهو ما 

a Renovated Mediterranean Policy ، سمبر  18وفى لجنة فى إطار ما  1990د ٔفكار الواردة بتقرر ا لس الوزارى ا قٔر ا
ٔوروبى  لیه ـ السیاسة المتوسطیة الجدیدة ـ للاتحاد ا تمراریة  The New Mediterranean Policyٔطلق  كدت اس ٔ والتى 

دیدة لتدعيم ت العلاقات، العلاقات التقلیدیة لت تطورات  ٔد قليمیة والعالمیة . و ٔوروبیة والإ ة من المعطیات ا لت مجمو فلقد تفا
ٔوروبیة  ة ا ه الجما ٔوروبى ف بعد(والتى شكلت فى مجموعها محددات تو وسطیة ) تحاد ا دیدة ومن ثم نحو مشروع نحو سیاسة م

ٔ االشر  اصةم -روكة ا م، وسطیة بصفة  دیدة ثم تطورها مغزى  وسطیة  عوة إلى سیاسة م ت بدایة ا نه ارتبط ، فلقد كان لتوق ٔ
قليمیة والعالمیة ٔوروبیة والإ شوف ثم تطور العلاقات بين ال ، ببعض المتغيرات ا همٔ المتغيرات العالمیة هى مجىء جور شرق والغرب ولعل 

تهدید  راجع فكرة ا اتیالشیوعيومن ثم  ٔوروبى السوف من ا ٔ دة حول القضا ، ل ت المت ٔورو والولا دة الخلاف بين  د  وتصا

لف الناتو خصوصا  ٔوروبیة بضرورة هدم وتقویض دور  ٔصوات ا د بعض ا ٔدى إلى تصا اریة والنقدیة العالمیة بما  تهاء الخطر بعالت دا
ٔطلسيولقد عكست هذه الخلاقات بين ، عيالشیو  ا ة حول حوض المتوسط ان لى الموا رها  عوة ، ٓ ومن هنا كانت ا

ٔورو فى جعل  ٔوروبیة فى ) المتوسط(لمتوسطیة الجدیدة تعبيرا عن رغبة  ٔمركا وتجسدت هذه الرؤیة ا س بحرا  ٔوروبیا ول بحرا 
ی نفراد بمقدرات  ولیين إلى السلطةغفرسا بعد وصول ا لى  دة  ت المت لى إصرار الولا ٔوروبى ردا  فيها فكان الطرح المتوسطى ا

ٔوسط ٔزمة الخلیج الثانیة ، الشرق ا ذ  لى بوضوح م ى یت ٔوروبیة المحضة والتى دفعت  3.وهو ا همٔ المحددات والمتغيرات ا وعن 
تمثل فى ال  ف ٔوروبى نحو المتوسطیة الجدیدة  ذ النصف الثانى من تحاد ا ٔورو تدشن لها م ٔوروبیة التى راحت  ة ا ندماج تجربة 

ات نی ان الجماعى والجمعى ، ال ٔوروبیة والك دیدة لتدعيم الهویة ا ٔوروبیة  ٔورو فى مر تحول خطيرة نحو صحوة  لت  ث د ح
ذ شعا ٔ ى  ٔوروبى وا روبياتحمشروع ( را دة ٔورو(ٔو ) 1992 د  اءت معاهدة ماسترخت لتعكس رغبة  .)المو وقد 

دة صادیة والسوق الوا ق دة  لى صعید الو ٔوروبى فى الربط بين إحراز تقدم  ة ، الطرف ا لى صعید السیاسة الخارج وبين التقدم 

شطة الجماعیة ومنها ـ السیاسة المتو ، المشتركة ٔ لى ا ٔن ینعكس  ٔن وكان لابد لهذا الطابع الجدید  سطیة الجدیدة ـ ومن ثم كان لابد 
صادیة فقط ست اق هٔداف ومضامين سیاسیة ول ٔدوات و يرة بعد سیاسى ذو  ٔ كة اوهو ما وضح فى مضمون الشر ، یبرز لهذه ا

                                                
1- Loukas Tsoukalis, The European Community and it’s Mediterranean Enlargement,London: BILLING AND SONS LTD, 
1981pp28.29 
2- Ibid,p29 
3-Idem,p30. 
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ٔراد، وسطیةم ـ رو ث  روبي  ح صادیة إلى حضور یٔن تحاد  ق اتها  داث العالمیة سیاسيترجم نجا ٔ ،  لى صعید حركة ا

قليمیة تىٔ المحددات والمتغيرات الإ يرا ت ٔ ٔوروبى، و ٔمن ا تت تهدد ا یة التى  ٔم تهدیدات ا اطر وا ة ا تمثل فى مجمو وهى فى ، والتى 
وبى  شمل ج ى  وسط المتوسط وشرقيمعظمها قادمة من الجنوب ا طقة الشرق  اطر، بما فيها م همٔ ت ا   : و

س - ت ال تمرار مستو ار الشامل لح اس ة ا شار اسل ٔورو، وان ا إلى  ٔفریق ير الشرعیين من شمال  تمرار تدفق المهاجرن  ، اس

يرة تعنى الإرهاب ٔ ٔصولیة وا ٔن الإسلام یعنى ا رى  ات الثلاث من  .الخ.........1نظرة الغرب للإسلام التى  مو لت هذه ا وهكذا م
ٔوروبى نح) محددات(المتغيرات  ه ا نهض السیاسة ) السیاسة المتوسطیة الجدیدة(و التو تهاء الحرب الباردة و ة ما بعد ا لال حق

دیدة لتدعيم ت العلاقات ال تعدیلات وتطورات  تمراریة العلاقات التقلیدیة مع إد لى اس ٔوروبى  لى ، المتوسطیة للاتحاد ا و
دات دول المنط صصة لمسا ٔسها مضاعفة الموارد المالیة ا رات الخاصة فيها، قةر س دة  اتها ، بهدف ز ت وتحسين فرص دخول م

ٔفقى وفى  لتعاون ا سمى  ٔو ما  قليمى  تمثل فى التعاون الإ لتعاون  دیدا  لت السیاسة الجدیدة مجالا  ٔد ٔوروبیة كما   جوانلسوق ا
ٔوروبى تجاه المتوسط 1992 تحاد ا ٔ التطور الجذرى فى سیاسة  ث ، بد ٔن شرقى ح ٔوروبى ـ إلى  لس ا ٔشارت قمة لشبونة ـ ا

وبى المتوسط ٔوسط، وج لشرق ا ستقرار ، لإضافة  ٔمن و ٔوروبى فى إطار ا بيرة للاتحاد ا همٔیة  ة لها  اطق جغراف هى م

ذ فى نوفمبر  .الجماعى يز التنف ة ماسترخت  ل، 1993ومع دخول اتفاق ن ـ ا لیو ورفو  ٔوروبى ـ فى كلفت قمة    1994 جوانس ا
يم السیاسة المتوسطیة ٔوروبیة بتق لجنة ا لس الوزارى وا ن القصير ، من ا لى المد ة لتطور وتعمیق ت السیاسة  والفرص المتا

لیه عقد مؤتمر  لسیاسة ، 1995 جوان 27، 26بفرسا یومى ) كان(والمتوسط وبناء  المتوسطیة الجدیدة لمناقشة إمكانیة التطور الفعلى 
ٔوروبى رشلونة فى ، للاتحاد ا ى یعقد فى  ٔوروبى ـ المتوسطى ا لمؤتمر ا ٔوروبى المؤید  تحاد ا لقمة موقف  وقد تضمن البیان الختامى 

رشلونة، 1995نوفمبر  لان الرسمى لمؤتمر  داد مشروع الإ ٔوروبى تم إ ادا إلى هذا الموقف ا ٔساسا ، واس ٔصبح  ى  لتفاوض بين وا
ٔوروبى  سى من السیاسة المتوسطیة للاتحاد ا رشلونة وركز الهدف الرئ داد لمؤتمر  ول المتوسطیة فى مر الإ ٔوروبى وا تحاد ا

وسطیة شراكة لى عم المالى اللازم، ٔوروبیة ـ م درج لمنطقة تجارة حرة مدعمة  شاء م ٕ  ٔ ق ، تبد لال التعاون  صادى وتتطور من 

وسطیة ٔوروبیة ـ م ٔمن واستقرار  طقة سلام و رتباط بهدف إقامة م د  ٔن تصل إلى  ومن هنا كان انعقاد ، والسیاسى الوثیق إلى 
لشر  رشلونة  ٔوروبیة ـ المتوسطیة فى نوفمبر امؤتمر  ٔوروبى  1995كة ا م ا ه ٔوروبى(هو بمثابة ذروة  بمنطقة المتوسط ) تحاد ا

نعقا رشلونة فى و بانیا 1995نوفمبر  28ـ  27د مؤتمر  سٔ رشلونة ب ٔوروبى، فى مدینة  دید فى السیاسة المتوسطیة للاتحاد ا ٔ فصل   یبد
وسطیة  رو م   .-كما سنرى لاحقا–في اطار الشراكة 

ٔوروبیة تجاه الجهة المتوسطیة قد طغت ، إضافة إلى كل ما سبق صادیة فإنه إذا كانت السیاسة الجماعیة ا ق ليها المصالح 
اریة ٔمن ، والت ٔوروبیة في ظل السیاسة المتوسطیة الشام نحو محاولات بناء نظام  یة  مٔ مات  دم وجود اه ٔن ذ لا یعني  إلا 

لا، ٔوروبي ٔمن في المتوسطاصة من  ت ومؤتمرات تهتم بقضا ا س لمنتد سٔ لجنة، ل الرغبة في الت رستها ا ٔوروبیة  هذه الرغبة  ا
د محظوظة) 09/07/1971(في تقررها الوارد  ٔنها  لى  ٔورو  ه  قاليم التي تحس ف ٔ د ا ٔ ٔن المتوسط هو  لى  یدها  ٔ وهذا بدون ، بت

ادراتها واضحة تجاه السلم رمي إلى ، شك ستكون م لق كل الإجراءات والمبادرات التي  ٔو  ٔوروبیة إلى توفير  ة ا ا سعت الجما و

ق ٔمن تحق لى ا ٔو الحفاظ  ٔوسط، بناء  طقة المشرق ا لتعاون المتوسطي بما فيها م نٓ هذه المبادرات ، 2ونه يمثل العامل المشترك  وا

                                                
ب عبدالعظيم - 1 ٔوروبیة ـ المتوسطیة" ـ ، زی لشراكة ا ٔمنى  راسات العربیة، "البعد ا   .201ـ  198ص ص  ، 1998 ، ـ القاهرة  مج  معهد البحوث وا

  :وانظر ایضا
ن ف ع ٔوروبى الإسلامى" ، عف ستراتیجیات: المتوسط ا ت و د وسط، ـ" الت   16ـ  115ص  ، 1995جویلیة  ، 41العدد  ، بيروت ، مج شؤون 

  
2 - Mustapha Benchenane, « Impacte des Facteurs culturels et Religieuse sur les relations Méditeraneenes «  Léminaire le la tour 
Blanche. Toulon ( 21.24 ) juin 1995 p 53. 
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ٔطلسي لف شمال ا ارج نطاق  ٔي دور استراتیجي في الجهة المتوسطیة  ٔوروبیة عن لعب  ة ا ة إبعاد الجما ي یعتبر ، اءت ن ا

دة دفاعیة  ٔوروبیةبمثابة و كثر منها  ٔ ٔطلسیة  یة ذات هویة  یة، مٔ ٔم فاعیة وا ات سیاسیة ا لى تو ة  ٔمرك ادة ا لهيمنة الق   .نظرا 

ٔولویة  ٔوروبیة ذات  ول ا یة في المتوسط التي تعتبرها بعض ا ٔم لمسائل ا دیة  دم اكتراث هذه المنظمة بصورة  فضلا عن 
ٔن ٔ  لى  دید فرسا التي تدرك  لت ٔوسطو ٔمن الجهة المتوسطیة عموما بما فيها الشرق ا والجهة الفرعیة ، منها القومي وثیق الص ب

ه الخصوص لى و ٔورو ، لمتوسط الغربي  ٔمن والتعاون في  انب عجز مؤتمر ا یة تلبي كل  CSCEهذا إلى  مٔ ني سیاسة  لى ت
ٔوروبیة المشكلة  ٔطراف ا یة المتناقضة ل ٔم ات ا یا صادیة ح ق ة    .CEEلجما

ٔورو  ٔمن والتعاون في  ٔوروبیة المتوسطیة العضویة في مؤتمر ا ول ا ثٔير المتزاید  ر مؤتمر هلسنكي . CSCEتحت الت لى إ
ٔمن واستقرا، 1975 ة مرهون بضمان  ٔعضاء في الجما ول ا ٔمن ا ٔورو بصورة شام و ٔمن  ٔن  لى  ٔوروبیة  ول ا عت كافة ا ر ٔق

ٔورو یا لحمایة  مٔ شكل حزاما  ٔو ت التي  ول المحیطیة  نٔ ، ا ث  ٔورو فقط" ح ٔورو لا يجب حصره في  بل يجب توسیعه ، ٔمن 
ٔوسطیة  اصة إلى الجهة المتوسطیة والشرق  ٔخرى في العالم  اطق    ".إلى م

ٔمن وا ظمة ا لى مستوى م ٔوروبي  ٔمن ا براء ا ع  ٔن الفكرة لم تق زٔق  CSCEلتعاون إلا  ول مع تطور الم وهذا دفع هذه ا

ٔمن والتعاون في  ٔوروبیة ومؤتمرات ا ة ا ات الجما ارج نطاق صلاح یة  مٔ ت  تد ٔو م ظمات  س لعدة م سٔ ٔمني المتوسطي إلى الت ا
لى السواء   .ٔورو 

ٔمن والتعاون في المتوسط  - 1  : CSCMمؤتمر ا
ث هیكلته ٔورو شبه المؤتمر مؤتم، من ح ٔمن والتعاون في  ٔجزائه 1975) هلسنكي(ر ا ث اعتمد كل ، في كثير من مظاهره و ح

لى سلات ثلاث   :منهما 

بر مدونة سلوك سیاسیة - اخ وفاق  یة تهدف إلى تحفيز م وفي وقت  –تدابير مصالحة ، بناء إجراءات ثقة عسكریة، مٔ

ة –لاحق  ٔسل شار ا دم ان  .نظام 

صادیة تهدف إلى  - كثر تواز وكذا إدارة مشتركة لتدفقات الهجرةواق ٔ صادي  وب ، شجیع نمو وتعاون اق ثم الس ، شمال –ج

ق بين القيم یة وسعى لحوار الثقافات والتوف ٔم لاد المؤتمر.1ا اء م ٔیدتها دول محایدة ، و ازة ( إلى التحفظات التي  حول ) ير م
ة  ر وذ ، *"لجنة المتوسط " مضمون اتفاق لجزا عها  سبانیا، 1990لال اج ٔصلا ، لقي هذا المشروع دعما من إیطالیا وإ بل هو 

ٔمني المتبادل بين ضفتي المتوسط د ا ع ٔمن جماعي مختلف التجمعات .مظاهر  ٔسس لبناء  ة " كان يهدف إلى دفع  ك " الجیوبولی
ٔوروبیة ة ا لمتوسط بما فيها الجما ٔوسطال ، البلقان، المحیطة  ران، شرق ا ث إ ول العربیة إلى الخلیج الفارسي ح ي یضم  من ا ، ا

  .2ٔوروسیا.م.بمشاركة الو
ٔمن والتعاون في المتوسط لال مؤتمر ا ظومة  CSCM: من  فإن المبادرة الإیطالیة الإسبانیة فشلت في مسعاها الرامي إلى بناء م

من الجماعي في الجهة المتوسطیة ٔ ٔسباب موضوعیة والفشل یع، ل   :هي ود حسب كثير من المحللين والإستراتیجیين إلى 

ث نطاقها الجغرافي - دات . 3شمولیة المقاربة التي اعتمدها المشروع من ح جٔ تمي إلى  ت ٔطراف المعنیة بها والتي  دد ا ومن ثم 

یة مختلفة ٔوسط والخلیج ال، مٔ لى المتوسط فقط بل تعدت إلى الشرق ا صر  ث لم تق  .فارسيح

                                                
ن عنبر - 1 ري ، عبد النور  ٔمن الجزا رالجز  ، البعد المتوسطي ل ٔطلسي ، ا  .101ص ، مرجع سابق ، ٔورو والحلف ا

ع بلغراد  - (*) قت عن اج ٔورو  ، 1978لجنة ان ٔمن والتعاون في  ظمة ا یة في المتوسط إطار م ٔم ل المشاكل ا ٔزمات و سیير ا ساهم في  ة إطار مؤسسي قد  اعتبرت بمثاب
CSCE ، ٔمن المت ٔن  ي یعتبر  ٔ ا لى المبد   .وسط مرهون بنزع السلاح النوويلتركيز 

2 - Alberto Bin « Mediterranean Diplomacy » In; :( http://www.fscpo.unict.it/vedemac/jmwp05.htm ). 
3 - Ibid. 
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ٔوروبي  - ع  ریطاني، معارضة فرسیة(غیاب اج ٔلماني  قال  سیير ) واس مكانه  ٕ كون  ٔن هذا البناء المؤسساتي التي  یدعون 

ٔزمات ٔ  ل  لى الإطلاق كالنزاع العربي الإسرائیليو  ٔو  ولیة  ات ا عٔقد النزا ال الجغرافي المتميز ب ل هذا ا ات في م الخلاف ، النزا
نيالتركي  ٔزمات البلقانیة، الیو لى المستوى المغاربي، ا تلفة  رات ا  .إلخ...التو

ٔمن كل دول الجهة المتوسطیة - لى  ٔو الحفاظ  ق  ٔساسي لهذا المؤتمر هو محاو تحق ٔ ا ٔن المبد لال توفير ، لى الرغم من  من 
 ٔ سیق في القضا ا یف التعاون والت ستقرار بتك كبر قدر ممكن من  سانیة ٔ یة والإ ت السیاسیة ، )الهجرة(م ٔن طغیان الحسا إلا 

من المتوسطي ٔ ا من غیاب الإحساس المشترك تجاه القضا الفعلیة ل فٔرز نو ة هذا المؤتمر  دات ب ام بين و س دم  إن المحاو ، و
ٔمني ٔ  *" الإیطالیة الإسبانیة" ٔمو لوضع إطار  ا  و ال مف رك ا وسطي شامل  تجاهروم ٔخرى تصب في نفس  في ، ام محاولات 

ة منها  اصة اللاتی ٔوروبیة  ول ا ة القرار في كثير من ا ر صنا ت دوا ٔولو دا في سلم  یة تصا ٔم ه المسائل ا ي عرفت ف الوقت ا
لى نفوذها  وب المتوسط بغرض الحفاظ  ٔقل  –ذات العلاقات التاريخیة المتميزة مع دول ج یازات في إ  –لى ا نقاذ ما تبقى من ام

د خیار وح یة  ٔم ول في مشاریع الشراكة ا لال إقحام هذه ا نفراد بمنطقة ، ومظاهر وجودها من  ة و یة من  ٔم ابهة المشاكل ا
ٔوسط ٔمركي كلیة بمنطقة الشرق ا شرى النفوذ ا ٔن اس الصة بعد  ٔوروبیة  ٕ ، نفوذ  اءت المبادرة الفرسیة  تدى ومن ثم  قامة م

ٔوروبیة همٔ الإستراتیجیات ا دى  ٔمن في المتوسط إ  .ل

كتور ): 5+5(مشروع المتوسط الغربي  -2 ٔ لان قمة روما  ق هذا المشروع عن إ ٔمن في الجهة ، 1990ان ٔن ا ي اعتبر  وا
لى الخصوص لمتوسط الغربي  امة والجهة الفرعیة  ست، المتوسطیة بصفة  كون شاملا مما  ٔن  لتعاون يجب  ٔطر  دعي الإسراع في بناء 

لى التوازن الطبیعي، الجهوي الشامل ة والحفاظ  ن ، وتنظيم تدفقات الهجرة من الجنوب نحو الشمال، حمایة الب ون هذه المیاد
ٔوروبیة یة ا ٔم ر ا وا م ا ٔضحت محل اه لتعاون  ر وا، الجدیدة  ير من عوامل التو ٔنها مصدر الك ٔن  لى  ٔن هذا ، ٔخطارفضلا  إلا 

لان عنه ذ الإ ٔطراف المعنیة م ل بعض ا ٔهداف المعلنة، المشروع اعتبر من ق ث ا واضعة ح ٔنه خطوة م ث ....، لى  من ح
ٔهداف ر  1الوسائل المسخرة لبلوغ ذات ا لال قمة الجزا كتور  26لكن  دیدة ) داة نهایة الحرب الباردة( 1991ٔ عرف انطلاقة 

وسطیةنضمام ما ٔوروبیة م ني التعاون ، 5+5یتحول بعد ذ إلى حوار ، لطة كدو  لى ضرورة ت ٔطراف الحوار  ركز فيها  ر  قمة الجزا
وسطي" ٔوروم وب المتوسط" ا ول ج سبة  ل ٔولویة  ن ذات ا یون، كمسائل الهجرة، في المیاد ولو، ا إضافة ، إلخ...التطور التك

عوة إلى ضرورة ا یة في هذه الجهة الفرعیة من المتوسطإلى ا ٔم ان ما توقفت .خول في حوار سیاسي شامل لمعالجة القضا ا لكن سر

ب تداعیات حرب الخلیج الثانیة س الف ضد العراق، اصة بمشاركة فرسا، هذه المبادرة  انب دول الت سبانیا إلى   2إیطالیا وإ
ب ٔ  س ا  لى لی صادي  ق تمرار الحضر  ولیة" لوربي"زمة واس ة ا لى السا دید إلا ، بل وعزلها  ة من  مو ٔعضاء هذه ا ولم یلتق 

انفي  انفي  2001في  ة هذه المرة 2001لما اجتمعوا في  ة ، بمشاركة لی شیط مجمو ادة ت شهر فقط من انعقاد  5-3بعد حوالي  5+5وإ
ٔمل ح  بة ا ا من خ وسطیة یعكس نو ٔوروم ع لشبونةندوة مرسیلیا ا لى الرغم من إصرار المشاركين في اج رشلونة  ، ال عملیة 

رشلونة ة  ٔن لقاءهم یندرج ضمن دینام لى  سمبر ، ٔصروا  ة د مو ٔولى لهذه ا كثر من عقد  2003وتعتبر القمة ا ٔ اء بعد  بمثابة إح
ة حول المكان   .المراو

نٔ المبادرة الفرسیة حركتها دوافع ك  خٓر، ثافة العلاقات بين ضفتي المتوسطويمكن القول ب ٔنه كان هناك مقصد  فك الترابط في ، إلا 

ربع الو ة یعد في ظل  لصراع العربي الإسرائیلي من  ٔوسط ومقدراته.م.حوض المتوسط الغربي والشرقي تفاد  لى الشرق ا  ٔ ،
ٔوروبیة ة -وروز بعض الخلافات ا ٔمرك ة(ا ٔمرك داة نهایة الحرب الباردةبوصول ا )الفرسیة ا حول المسائل .یغولیين إلى الحكم 

                                                                                                                                                            
ت المتو  ، بعد فشل هذا المشروع وتجمیده)(* ولیة وذ فقد مؤتمر مالطا كلفت به البرلما ت ا ٔمن والتعاون في المتوسط 1992سطیة تحت عنایة البرلما   .حول ا

1 - Bichara Khader, l’europe et la mediterranée, Geopolitique de la prascinité, Op,cit, p  274. 
2 - PaulBalta, Une cooperation semée D’embuches « le monde diplomatique n°= 487,1994, Pp23- 24. 
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اتي  تهدید السف راجع ا لف الناتو بعد  ٔوروبیة بضرورة هدم وتقویض  داث ا ٔ د بعض ا ٔدى إلى تصا لعالمیة مما  اریة والنقدیة ا الت

ٔوروبي من ا ٔ ٔوروبیة تدعو إلى ج، ل ول ا عتبارات جعلت فرسا وبعض ا عل المتوسط بفرعیه الشرقي والغربي خصاما كل هذه 
ٔوروبیا ٔوروبیة، بحرا  عوة إلى المتوسطیة الجدیدة تعبيرا عن ت الرغبة ا اءت ا   .1ومن هنا 

ارك في نوفمبر (*)فكرة المنتدى المتوسطي:المنتدى المتوسطي- 3 س المصري السابق محمد حسني م في  1991هي من اقتراح الرئ

ٔمام البرلما ه خطاب  لن ف ٔ ي  دریة وا ع الإسك ٔوروبي في ستراسبورغ وبعد ثلاث سنوات تم تجسیدها بمبادرة فرسیة بعقد اج ن ا
شاء المنتدى المتوسطي ر، عن إ ه من الجزا ي شارك ف ن، فرسا، مصر، وا ریا، البرتغال، المغرب، إیطالیا، الیو قش . توس و

ة تطور التعاون في یف تمعون  ة ا ة العمل الثقاف ات عمل بمجمو ل ثلاث مجمو شك الات عن طریق  ة ، المتوسط في مختلف ا مجمو
عیة  ج صادیة و ق ين في مجالات الطاقة(العمل  صادي بين الضف ق ة، تخص إجراءات تعزز الشراكة والتعاون  ، العلم، السیا

ا ولوج ة العمل السیا) إلخ...الهجرة، التك لى التفاهم .سیةومجمو لى العمل  ويهدف المنتدى إلى توسیع التعاون بين ضفتي المتوسط وإ
لمتوسط ان المشاطئة  شاور بين الب ل ير رسمي.المتبادل فهو إطار  ير مؤسس و ٔن المنتدى عبارة عن إطار حكومي  لى الرغم من  ، و

ٔمن والتعاو ، لحوار والتعاون ات ا رت ل ضمن إطار  ٔنه ید طقة إلا  وسطیة تهدف إلى جعل المتوسط م ٔوروم ن في المتوسط كمبادرة 

بادل لمتوسط، م ول المشاطئة  قامة شراكة بين ا سامح وإ اء م لى تدعيم السلام .2، نمیة ور ٔعضاء المنتدى  دراكا من  ووعیا وإ
صادي  ق ة العمل  مو ٔولویة  الات ا ستقرار في المتوسط عن طریق تحدید ا لى ضرورة تقلیص الفوارق بين و والاتفاق 

سيم بفرسا  ع سانت ما اء في اج نامي كما  قليمي م ين بتكامل إ یطالیا ، 1995الضف ٕ لو  ع راف لى  1995ثم اج ید مجددا  ٔ ن تم الت ٔ
ع الوز ج اء  ليها سابقا و ٔن التوسعة ثم وفق الشرطیة المتفق  لمنتدى و ير الرسمیة  ر جویلیة الطبعة  وحول  1997اري في الجزا

لى  ستقرار في المتوسط وكذا التعاون  ٔمن و ثاق ا ل تحفيز م ٔ ستقرار في المتوسط وكذا تدعيم الجهود من  تدعيم السلام و
ٔخرى تهدیدات ا درات، الجريمة المنظمة، محاربة الإرهاب والتعاون في مجال مكافحة ا تهریب، ا المنتدى إطار  شكل و.3، إلخ...ا

شاور والحوار الحضاري  ر  –ل رى الجزا بير في تدعيم المبادرات  –كما  شكل  ساهم  ٔن  ٓلیة يمكن  ير الرسمیة لهذه ا ٔن الطبیعة 

صادیة  ق ت  یة والرها ٔم ول المتوسطیة بتدارك المشاكل السیاسیة وا سمح  ون المنتدى  رشلونة  اصة مسار  ٔخرى  ا
ع  ج ة في المنطقةو رة ومن ثم ف. 4.یة والثقاف لال إ شاور من  ل ل إطار  ؤسطي م المنتدى المتوسطي ببعدیه المتوسطي والشرق 

لى الرغم من  وي شامل  ٔمني  واء  وسطیة لاح ٔوروم او  رشلونة كم ٔمن في المتوسط والتي كانت تدع لعملیة  غصات ا قضا وم
ير الرسمی   .ةطبیعة المنتدى 

  تحاد  1995نوفمبر  28- 27بين یومي اجتمع قادة دول 

ٔوروبي الخمسة عشر  ٔورو) 15(ا سٔس الشراكة  رشلونة لوضع  وب وشرق البحر المتوسط في  تي عشر الواقعة ج -ودول الإث

وسطیة شام ت و  *م د لت وسطیة المتعددةستجیب  ٔوروم تهدیدات ا رشلونة ، ا ر عرضه في  لإجماع إ ٔقرها هذا المشروع  وقد 

                                                
  .4مرجع سابق ص  ، محمد سالمان طایع - 1

تمیيز بين  -(*) ٔنه يجب ا وسطي " المنتدى المتوسطي"شير  ٔوروم وسطي(والمنتدى ا ٔوروم ق عن عملیة ) المنتدى البرلماني ا رلماني ان ي هو عبارة عن إطار  ا
سل ، رشلونة رو سي في  سٔ ث انعقد عم الت سیا  ، 1998 ح ٔوصى المشارون في ندوة فال وسطیة VALANCIAولتطور البعد البرلماني  ٔوروم  ، الوزاریة ا

ٔوروبي وسطیة كما اقترح البرلمان ا ٔوروم رلمانیة  شاء جمعیة  ري  ، ٕ ع المنتدى في  شاء هذه  ، الإیطالیة تقرر مطلع هذا العقد BARIثم في اج تقرر التحضير لإ
ة عمل لهذا الغرضالجمع  ٔوروبي بتعیين مجمو رشلونة وكذا البرلمان ا ول المنخرطة في عملیة  ت ا رلما   .یة التي تضم 

ن عنبر - 2 ري  ، عبد النور  ٔرو...البعد المتوسطي للامن القومي الجزا ر  طلسيو  الجزا ر، الحلف    .107- 106 ص ص ، مرجع سابق ا
  .108ص ، المرجع نفسه - 3
  .191ص  ، المرجع نفسه - 4
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ٔخرى ان حوض المتوسط ا لعلاقات مع ب سكة  ث تم رسم خطة م ٔوروبیة هذه .)01انظر الملحق رقم ( 1ح وقد قامت المبادرة ا

ٔوروبیة والعالمی ٔصعدة المتوسطیة ا لى ا ات  لف ٔبعاد ثلاثة سیاسیةلى دوافع  دت إلى  ة - ة واس عیة وثقاف صادیة واج یة واق ، مٔ
وسطیة ٔوروم ر  ٓ لٓیات ورت  لى  ٔساسیة واركزت  هٔداف  ق  .ورمت إلى تحق 

ادرتها : ٔسباب ودوافع طرح مشروع الشراكة المتوسطیة : ؤلا ٔوربیة إلى طرح م ة ا مو ً ودوافع قادت ا ٔسبا ٔن هناك  لابد 

ٔسباب ماهو سیاسي. الخاصة بمشروع الشراكة المتوسطیة ٔمني، ومن ت ا صادي، ومنها ماهو  اب . ومنها ماهو اق ویلخص بعض الك
تيٓ  ٔسباب في ا   .2:ت ا

ٔوربي  -1 اء كمشروع  ٔمركي  –ٔن طرح مشروع الشراكة المتوسطیة  لمتمثل في  –عربي في مقابل المشروع ا الإسرائیلي ا
ٔوسطی ٔوسطالشرق  طقة  المتوسط والشرق ا ٔوربیة في م ة ا ة والجما ٔمرك دة ا ت المت دام المنافسة بين الولا لاس ، ة في ظل اح

دید  ٔوسط  دیدة استهدفت  بناء شرق  قليمیة  ات ا رت ٔعقبها من  روبي من ، عقب حرب الخلیج الثانیة وما  تحاد  عد  اس
ه   .المشاركة ف

تح -2 ٔوربيشعور دول  دتها، اد ا ستكمل و ٔمنها ، وهي  ٔبیض المتوسط تهدد  وب البحر ا دیدة مصدرها دول ج خٔطار  ب

درات( واستقرارها  ل ا ة، م ة المتنام يرة المشرو رتبط بها من إرهاب ، والهجرة  ة وما  ی ٔصولیة ا مار ، وا ة ا شار اسل ان
صادي الك..... ) الشامل ق ب التفاوت  ولس ٔوربیة ومجتمعات ت ا تمعات ا تحاد . ير بين ا وقد دفع ذ الشعور دول 

وب  صادات دول ج نمیة وتطور اق ٔسبابها عن طریق المساهمة في  لى إزا  اطر والعمل  لى التفكير في الحد من ت ا ٔوربي إ ا
ٔشكال الت خول معها في شكل من  لال ا تها من  ل مش عي والثقافيالمتوسط و ج صادي و ق  .عاون 

دمات -3 ٔوربي من سلع و تحاد ا ٔمام صادرات دول  وب المتوسط في ، توسیع نطاق السوق  لال إدماج دول ج من 
ٔسواق صغيرة هامشیة إلي فضاء  ٔة ذات  صادات مجز ول من اق صادات ت ا قل اق ٔوربي تدريجیا بحیث ت صادي ا ق الفضاء 

 ٔ صادي  ٔوسع نطاقا اق طقة تجارة حرة ٔ  3كثر تماسكا و وسطیةفي إطار ما یعرف م  .رو م

سباب وسطیة التي تضمنت  ثلاث محاوراساسیة و  وكانت ت  روم وافع الكبرى دافعا قو نحو اطلاق مشروع   الشراكة  ا
رشلونة،  لان  هٔدافها المسطرة في وثیقة ا ق    . 1995.لتحق

هٔدا: نیا هٔداف ::ف الشراكةمحاور و لى  د ذاتها  لشراكة وتتركز هذه المحاور في  لى ثلاث محاور   وتتعلق هذه ، اركزت 
ٔ –شراكة سیاسة ال :بـ   المحاور  یةا صادیة و شراكة ال ، م عیة شراكة ال و ، الیةالمق ةال -ج   .ثقاف

I- یة ٔم ستقر  :الشراكة السیاسیة وا ٔمن و ق ا لال والتي تهدف إلى تحق طقة سلام مشتركة في المتوسط من  قامة م ار وإ
ه ٔمني ف  .تعزز الحوار ا

II- صادیة والمالیة ق ارة الحرة بحلول  :الشراكة  لت طقة  قامة م بر  80تضم  2010وتهدف إلى الشراكة المالیة وإ سمة  ملیون 
ر المماثل  ٔ لیة ذات ا ا لرسوم الجمریة والرسوم ا ليهاالإزا التدريجیة  ود الإداریة والكمیة والنقذیة   .والق

ٔمام هذه الشراكة ة  ٔخرى المتا صادي ، إضافة إلى مجالات التعاون في مجالات  ق زدهار  ق  سهم هذه الشراكة في تحق كما س

لال ا من  ٔوسط في المتوسط وشمال إفریق   :ول الشرق ا

صادیة في المنطقة  - همٔ قوة اق ا مع  ٔوروبيتحا(اندما  ).د ا

                                                
ٔوروبي ؤبعاد مشاریعه " ، محمد الصالح المسفر - 1 ٔوروبي" تحاد ا لها ، المركز العربي ا ٔوربیة ومستق راسات العربي ، رس ، العلاقات العربیة ا ٔوروبي -مركز ا  ، ا

  .225ص ، 1997
وراني - 2 ه  ٔوسطیة والشراكة " ، وج   143ص  ، 1996،  12العدد  ، ،  بيروتمج الكلمة، "المتوسطیةالعالم العربي بين الشرق 
ر: مصر والعرب والخیار المتوسطي  ، محمود عبدالفضیل - 3 ولیة" ، الفرص والمحاذ هرام، القاهرة ، "السیاسة  ا   .122ص ، 1996افریل  ، 124العدد  ، مركز 
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ارة العالمیة - ظمة الت قٔلمها مع المنافسة العالمیة وقوانين م  .ت

اري  - ت التبادل الت ثٔير في مجر لى الت دة تجعلها قادرة  رتبط بمنطقة تجاریة مو ة  ارة العالمیة كمجمو ظمة الت خول إلى م ا

ولي  .ا

صادیة ضرو - ات اق صلا ٕ ام  لق ٔوروبي  عم ا  .ریةنتفاع من ا

یة - ٔم رات ا س اصة ف يخص  لصة من الشراكة وبصفة  لإنجازات المت  .نتفاع 
III- ة عیة والثقاف ج ه الفضاء وتهدف الشرّ  :1الشراكة  ة إلى تقریب الشعوب الفضاء المتوسطي بما ف عیة والثقاف ج اكة 

ٔوسطي سهیل التفاهم بين الثقافات والتبادل في، الشرق  لى  تمعات المدنیةوإ ليها،  ا ركز  ٔسس التي  ر بعض ا  :ونذ
نإقامة حوار متزّ  -1 ٔد ترام الثقافات وا ٔساس ا لى   .ن یقوم 

عیة  -2 ج ترام الحقوق  سانیة المؤسسةا  .لى القوانين المدنیة والإ
ج -3 ن  ء التي تطال كل المیاد لمجتمع المدني في عملیة الإن ور المهم  راز ا  .عیةإ

ٔساس التعددیة الفكریة -4 لى  يمقراطیة القائمة   .إلخ...ركيز الحوار وشجیع ا
ٔربع هٔدافها المتعددة تنحصر في عوامل  لتنمیة وانطلاقا من هذه العوامل فإن: هذه المحاور ب ت وا ٔمن والحر الهدف : الإستقرار وا

وسطیة ٔوروم لشراكة ا طقة حوض المتوسط ، العام  ل فهو جعل م ٔ طقة حوار وتبادل من  ٔوسطیة م ول المتوسطیة الشرق  ه ا بما ف
وازي  عي مستديم وم صادي واج ق نمو اق سان وتحق تراما لحقوق الإ يمقراطیة وا السلام والإستقرار والإزدهار بغرض توطید ا

لشراكة ٔساسیة  عتبارها عناصر  لتفاهم بين الثقافات  ٔفضل    .ومكافحة الفقر وتدعيم 

ت ولا  ٔمن من دون حر ٔمن ولا  ورة وبين لا استقرار من دون  ٔربعة المذ كامل بين ت العناصر ا د  ٔنه یو ج  ست ومن ثم 

ٔربعة سیدعم التقارب والتفاهم بين شعوب  ٔساس ت العناصر ا لى  ٔوروبیة و ة ا لجما لمساهمة الفعا  نمیة و ت من دون  حر

لا.2المتوسط ٔنه من  لاف حول مدركات التعاون والشراكة ير  ة نظرا للاخ هٔداف خف لفها  ٔهداف المعلنة تتوارى  ل هذه المحاور وا
ة عیة الثقاف ج صادیة المالیة و ق یة و ٔم ول الغربیة، السیاسیة ا لى مستوى ا وب وشرق المتوسط و   .لى مستوى ج

وب وشرق المتوسط فإن اهداف اروبیة ول الجنوبیة فعلى مستوي ج كرس  تبعیة  ا ة تتلخص في  ة نحو الضفة و  خف الشرق
ين الجنوبیة.الشمالیة  ن الصارخ یبن الضف لتبا دة مدركات التعاونو  نظرا  ث القدرات وو قدم في .الشمالیة من ح فالطرف الشمالي م

وبي ضعیف الات في مقابل طرف ج ساوي في.جمیع ا ة تتطلب ال ق دة و  القدراتو الشراكة الحق تلفة فضلا عن و ت ا مكا

ير موجود فمدركات تعاون دول الجنوب تتطلع الى التعاون.التعاونو  المدركات ومن ثم تقاسم نتائج وفوائد الشراكة دة و  لكن هذا  المسا
تها صاد ق نهوض  ل ا ل و  روبیة لها  من ا شها ودفع مسار ا لى كافة المشاكل التي تع لكن مدركات التعاون .تنمیة الشام التغلب 

روبیة السیاسیة صادیةو روبیة تتلخص في نقل المعایير  ةو  ق ة و  الثقاف لااف ح لى دول الضفة الجنوبیة  السیطرة 

وبیة.الشراكة ٔیدي ج روبي ب ق   ول العربیة وحسب الثقل او.فضلا عن تحق د ا ك وتبا دة تعمیق تفك لإستراتیجي التعامل وفق قا

ة ان المتوسطیة النام سبي لكل ب من الب ٔمني، ال ول الغربیة ، وما قد یوفره كل ب في الجانب ا لى ا وهنا یصبح من السهل 
ئ ب عربي یعارض همتها ٔمن القومي، الإنفراد ب ٔمن القطري بمعزل عن ا ق ا ٔنه لا يمكن تحق لى  ت التجربة  ٔثب وهذا ما یضمن  3وقد 

ول المتوسطیة ٔوروبي التحكم في سیاسات ا   .تحاد ا

                                                
  211ص ، نفس المرجع - 1
رهمرجع سابق  ، العیاريالشاذلي   - 2   .587ص  ، ذ
  .501 ص ، نفس المرجع - 3
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ول الغربیة لى مستوى ا ٔروو اما  ٔ البحث عن -لنظر إلى الصراع ا اطق النفوذ في العالم بعد الحرب الباردة ومس ٔمركي حول م

ٔدوار طقة المتوسط مجالا طبیعیا لتوسعهم الثقافي و، ا ٔوروبیة إلى جعل م صاديتهدف النظرة ا اء مشروع الشراكة ، 1ق ومن ثم 
ٔرو وسطیة-ا اطق المتوسط بعد زوال المنافس  م قي م ٔوسط نحو  ٔمركي المنطلق من الشرق ا ة التوسع والنفوذ ا او لموا كم

اتي ٔوروبي ال ، الساف ق الطموح ا ل وكمنفذ لتحق ة المستق ٔوروبیة في صیا ش المشاركة ا لى تهم رد  اء  شامل لبلورة صورة كذ 

سعى لمضاهاة الو ي  دة والمؤر ا ة والجنوبیة العربیة من المتوسط ، ٔ .م.ٔورو المو ومن ثم یصبح موضوع التنافس هو المنطقة الشرق
ستعمار إلى الیوم ذ عهد  ول الغربیة م الات جراء سیاسات ا ت في جمیع ا ٔصلا یعاني اضطرا ي   .ا

وسطیة لٓیات الشراك:لثا ٔوروم ٔربع هي:ة ا لٓیات  لى  وسطي یقوم  ٔوروبي م وسطیة فضاء  ٔوروم   :تهدف خطة الشراكة ا
طقة التبادل الحر  -1 شاء م ٔورو :2010إ لٓیات الشراكة ا ز  همٔ ركا رشلونة نوفمبر -تعتبر من  لان  وسطیة التي تمخضت عن إ م

ارة الحرة في المنطقة المتو ، 1995 نمیة الت ٔوروبي وشركائه(سطیة تهدف إلى  تحاد ا لحواجز ) بين  عن طریق الإلغاء التدريجي 
نهٔا بين الشركاء ش یة یتم التفاوض  داول زم ات المصنعة وذ بحسب  ادل المنت ير الجمریة المتعلقة ب ن بعين ، الجمریة و ذ ٓ

ارة التقلیدیة كنقطة بدایة س، عتبار تدفقات الت لنتائج وضمن الحدود التي  ترام الواجب  مح بها مختلف السیاسات الزراعیة ومع 

ارة العالمیة س التدريجي بمنطقة التبادل الحر ، التي تحققت في إطار مفاوضات الت سٔ سهیل الت وفي انتظار نتائج .كما قرر المشارون 
طقة التبادل الحر نهایة  لى جمیع، الماضي  2010اطلاق م ن الصارخ  ت یبقى التبا ين سید الموقفو  المستو الات بين الضف   . ا

عم المالي -2 رشلونة  :ا وسطي 1995ٔوصى مؤتمر  ٔوروم لٓیة التعاون المالي ا ٔوروبیة  2لى  ول ا وفي هذا السیاق إلتزمت ا
قيمته  ول المتوسطیة  لغ مماثل من  یضاف إلى، 1999 – 1995لال الفترة  ملیاردولارملیار  4.7بتقديم دعم مالي إلى ا ذ م

ددة وبعض المشاریع المتعلقة بحمایة  ٔغراض المحدد في إطار السیاسة المت ق ا ة لتحق ٔوروبي مو ر ا س عة من بنك  القروض المتوق
لام ة وتطور وسائل الإ ٔوروبي، الب رشلونة ا ددة ومسار  كامل بين السیاسة المتوسطیة ا   :وهذا ما یؤكد هناك 

وسطیةكما ٔ  ٔوروم لشراكة ا رشلونة  كثر فعالیة، نه في خطة  ٔ دات  ٔوروبي ربط ت ، وبهدف إعطاء مسا تحاد ا اقترح 

صادیة صادیة شروط سیاسیة واق ق ت  سان، المعنو ترام حقوق الإ ني ا ٔولى تضمنت ت ول الشروط التي ، فا ٔما الثانیة تتعلق بق
شاء وا ولي للإ وليیعرضها البنك ا ول المتوسطیة ، لتعمير وصندوق النقد ا ستطیع ا ٔي مدى  ي یطرح إلى  ولعل السؤال ا

ٔوسطیة والمتوسطیة صادیة ، الجنوبیة والشرق  ق لرفاهیة  د من قروضها لتنعم  ستف ولیتين كي  ابة لشروط المؤسستين ا ست
عیة كما هو ج ٔوروبي؟ و تحاد ا نٔ في دول  ة ٔما .الش ٔوروبي مقابل تعاونه مع دول الضفة الشرق تحاد ا الشروط التي وضعها 

ٔوسطیة ول المتوسطیة العربیة والشرق  لى ، والجنوبیة من المتوسط بما فيها ا عمدة ومعتمدة في ذ  ٔخضعتها إلى اعتبارات مصلحیة م
سمیة القرابة  ٔوروبیة، )Proximity(ما يمكن  ٔن الرؤیة ا خٓر  لى مدى توسیع  بمعنى  ٔساسا  ول المتوسطیة الجنوبیة تتوثق  تجاه ا

ي يحفظ مصالحها نموذج الغربي ا ٔسمالیة ، القيم التي يحتويها ا ة ضغوط المراكز الر عوة إلى مزید من الخوصصة ن عن طریق ا
ولیة ام القطاع العام، والمؤسسات المالیة ا وب  ،وذ بتوسیع دول القطاع الخاص وتقلیص  ول ج ت الوطنیة  صاد ق ح  مما یف

بیة ٔج ٔموال ا ٔمام قوته وتدفقات رؤوس ا ٔسمالي العالمي ، بما في ذ القطاع المصرفي، المتوسط  لنظام الر تلفة  ول ا لحاق ا وإ

ق، وتعمیق ارتباطه به صاد السوق في عملیة القرار السیاسي و لٓیا وتبعا لاق اومن ثم یتم التحكم  ارج لیا و ول دا   .3صادي لت ا

                                                
رشلونة " عبد الرحمن مطر  - 1 ٔورو: ٔسئ  لشراكة والتعاون ا رشلونة  ٔتت في مؤتمر  وسطي  - قراءة  ل العربي، "م دة العربیة ، بيروت ، مج المستق  ، مركز دراسات الو

  67ص  ، 1997انفي ، 275العدد 
ٔوروبي الجدیدة لمنطقة البحر المتوسط إستراتیجیة "  ، ٔسامة كنعان - 2 لتنمیة" تحاد ا تمویل وا شر والتوزیع ، القاهرة ، مج ا ل ٔهرام  تمبر   ، 3العدد  ، 33ا  ، مركز ا س

  14ص  ، 1996
صر محمد - 3 وسطیة" ، لي  ٔوروم ٔمني في الشراكة ا ٔمان، القاهرة، مج الشؤون العربیة" البعد السیاسي وا ول العربیةا سمبر  ، 88العدد  ، ة العربیة بجامعة ا  ، 1996د

  190 ص
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مج  -3 عي والعلمي ور ج صادي و ق مج  :MEDتطور التعاون  ر ة المتوسطیة  MEDوسعى  ان النام إلى تطور الب

عدد ن م اد لتنمیة في المنطقة المتوسطیة في م ل مظاهر ا شمل  ي  ٔوسع ا وسطي  ٔوروبي م ة من نطاق تبادل تجاري حر إلى فضاء 
ة  ة، الطاقة البدی، كالصنا ة، الحمایة البی صاد، السیا ق لام و عیة، الإ ج دان الشؤون  والمیدان العلمي ، م

ولو مج المتوسط .1والتك ر مج  MEDویعتبر  سمى ببر ا ویضاهي ما  كثر طمو ٔ وسطیة  ٔوروم ضمن مشروع الشراكة ا

PHARE  ر ة  ي یؤطر التعاون بين جما ةا ٔورو الوسطى والشرق سل ودول  دا ، و مج م ر والإدارة المالیة " MED"كما یعتبر 
وسطیة ٔوروم ذ الشراكة ا ف ٔوروبي ب سیة للاتحاد ا مج ، الرئ ر دا MEDA1وكان  ٔوروبي بتقديم ما  1م تحاد ا ه  ي التزم ف ا

لى شكل التزامات مالیة 3.4قيمته  لى م، ملیار یورو  ا ) 1999 -1995(سنوات  05دى تمتد  ات التي قد سبة المدفو وبلغت 
وب ، ملیون یورو 890وهو ما یعادل ، من قيمة التزاماته %26تحاد  ان العربیة ج تحاد إلى الب ا  دات التي قد كما بلغت المسا

ر(المتوسط  ٔوسطیة المتوسطیة ) توس، المغرب، الجزا ول العربیة الشرق  ٔردن، مصر(وا ة، سور، لبنان، ا بر ) السلطة الفلسطی
دا مج م تمبر  MED1 1ر ذ بدایة تطبیقه في س ام  1996م ات ، ملیون یورو 245حوالي  1999حتى  ة نحو دعم الإصلا مو

صادي، الهیكلیة ق قليمیة فضلا عن القروض ا، وطور القطاع الخاص، والتحول  لتنمیة التقلیدیة والإ ل البنك ومشاریع ا لمقدمة من ق

ول ریة في هذه ا س دد من المشاریع  ر بغیة إقامة  ٔوروبي للاس تها ، ا س  - 1995(ملیار یورو  4.8) القروض(والتي بلغت 
دا. 2)1999 مج م ر اء  ٔول   MEDA2 2و مج ا لبر امي  MEDA1مكملا  قيمته ) 2006 -2000الممتد بين  تحاد ما  خصص 

دا) ملیار یورو  4.6(لیار یورو م  5.30 مج م ر كثر فقرا  MEDA2 2بر  ٔ لمتوسط ا ة  ول الجنوبیة والشرق دة ا يهدف إلى مسا
نها قليمي ف ب دة مستوى التعاون الإ صاداتها وز ول ، ٔو بغیة تحدیث اق ٔوروبي  فضلا عن القروض الجدیدة والمقدمة من البنك ا

بقيمة  لفترة نفسها ملیار 7.4المنطقة    .یورو 
دا، لى الرغم من المبالغ المالیةلكن      مج المتوسط م ر دات المالیة في إطار  دا 1سواء المسا مة من بنك ٔو القروض المقدّ ،  2وم

عیة فيها ج صادیة و ق ات  لإصلا فع  ل ا ٔ وب وشرق المتوسط من  ٔوروبي المقدمة إلى دول ج ر ا ن ذ إلا ٔ  .س

ٔمركي ة النفوذ ا لى مصالحها هناك في موا ول والحفاظ  صادي لهذه ا ق ، بقدر ما كان يهدف إلى التحكم في القرار السیاسي و
عیة ب ج صادیة و ق لتنمیة  طلبات ا ستجیب وم دات والقروض لا  ب  قدر ما بقدر ما كانت هذه المسا س زادت الوضع تفاقما 

د حجم الم ٔصلا ازد ان المتوسطیة والجنوبیة المتدهورة  عیة والسیاسیة في الب ج صادیة و ق د انعكاساتها  خصوصا في .دیونیة وازد
مج المتوسطظل غیاب مؤسّ  ر لیه في  ٔطراف بتطبیق ما یتم الاتفاق  ول المتوسطیة الجنوبیة سارعت ، سة ملزمة ل ٔن ا ال ذ  وم

تحاد بت  داإلى مطالبة  مج م ر نٔ  ش ه  1طبیق التزاماتها كام  ي طبق م ل المثال %26ا لى س ٔوروبیة فقط  لتزامات ا ، من 
ٔكل من مال مالكه؟ بع ی خٓر  صاد و ق صادیة ومالیة لطرف يم المال وقوة  ئ شراكة اق   ف

وسطي –تعمیق الحوار السیاسي  -4 ٔوروم ٔمني ا رشلونة سنة انطلاقا من اتفاق المشاركين :ا في إطار الشراكة  1995 في قمة 
نها ولي من ب ادئ القانون ا د إلى م س ٔمني   :3لى إقامة حوار سیاسي و

يمقراطیة ودو القانون - د ا سان واع  .صیانة حقوق الإ

ير التقلیدیة  - ة التقلیدیة و ٔسل شار ا لكيمیائیة، النوویة(الحد من ان ة وا  ) .والبیولوج

                                                
ره ، الشاذلي  العیاري - 1   .591ص ، مرجع سابق ذ
ر ص ، لي الحاج - 2   223مرجع سابق ا
ٔطرش - 3 ٔوسطي والمتوسطي في الوطن العربي" ، محمد ا ات ا ل العربي" المشرو دة بيروت، ، مج المستق    14: ص ، 1996ٔوت  ، 260العدد  ، العربیة مركز دراسات الو
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ٔوروبيل الصر  - ل الفضاء ا ات دا ل اندلاعها، المتوسطي-ا كرا ق ليها م اد بدرع إتحاد ، وحتى التعرف  س ويمكن 

ل المتوسط، ٔورو الغربیة د إجراءات ذات صبغة سیاسیة وعسكریة بقصد ، قصد الكشف المبكر لمصادر الصراع دا بما في ذ اع
ادة الثقة ير .1إ ٔ ٔفكار ا ٔن هذه ا ليهاير  لى الرغم من مؤشرات التعاون البادیة  ٔمني ذو صبغة ، ة و ٔنها تعتبر بمثابة تهدید  إلا 

ادة  ة إ عٔمال عسكریة في المتوسط بح ام ب لق ٔوروبیة  ل ا ل قوات التد شك وب المتوسط خصوصا بعد  ت دول ج ا سیاسیة لك

ٔمن وبناء إجراءات الثقة رتب، ا ي  ٔمنها والمناورات المشتركة ا ة والجنوبیة من المتوسط والتي تعتبره تهدیدا  ط دول المنطقة الشرق

لمضروب دون ضربه"وفرت لسیاداتها وتفویضا لتحركاتها السیاسیة وكفي  ٔوروبي بعدة ".إبداء السوط  تحاد ا ة  درت جما كما 
ات في إطار الحوار السیاسي  ٔمني المتوسطي يمكن تلخیصها ف یلي –مقتر  :2ا

تهدیدات  - ٔخطار وا اخ من الحذر والخیفة والتوجس في ظل تعدد : بناء تصور مشترك ل ش تحت م ما يجعل المنطقة تع

تهدیدات ٔخطار وا ات النظر حولها ، طبیعة ا لال عملیة التضامن وتبادل و تحاد حول بناء تصور مشترك لها من  اء مقترح 

شكل مشترك  .وتحدیدها قصد معالجتها 

اصة  - لمتمثل في مفاوضات ونقاشات عملیة  لال تجسید تقارب بين المستوى النظري ا ٔمني المتوسطي من  نمیة الحوار ا

ٔمن  بر تبادل المعلومات بين الخبراء(بمسائل ا نیا) و بلوماسیة  لى فهم مشترك لكل ، وبين الجهات الرسمیة في إطار ا والعمل 
لى ضفتي البحر المتوسطلرغم من كل ما یق، شغالات شغالات  س هناك فهم مشترك لنفس  ٔن هناك سوء فهم ، ال فإنه ل إلا 

ى صانعي القرار في المنطقة  .وسوء تفاهم ظهر 

ٔورو الغربیة  - ح مجال لاتحاد قوات  اورات عسكریة مشتركة ) URO(ف ول المغاربیة في إطار م في البحر المتوسط لمشاركة ا

س ر، اني لإقرار السلمذات طابع إ ٔ مع الجزا ٔردن، انضمت إلیه ف بعد مصر، توس، موریتانیا، المغرب، بد ت ، إسرائیل وا ٔقص ف 
ليها ٔزمة لوربي والحصار المفروض  ب  س ا   .لی

ة فضاء قانوني مشترك - رق لى بلورة و سبة لمعایير ا، العمل  ل ٔو  اري  ٔنه سواء ي مجال القانون الت ث  ٔو ح لقانون البحري 
لى المبادلات د  سا نظمة القانونیة الوطنیة المتناقضة لا  ٔ ٔخرى فإن ا  .3مجالات 

لتنمویة المتعثرة  يرها كالقضا ا كثر من  ٔ یة  ٔم لى القضا ا ؤلا  ركزون  طریه  ٔوروبي وم تحاد ا ٔن صناع القرار في  الملاحظ 
كثر من ذ ٔ سیير و شار الفساد وسوء ال ول المتوسطیة الجنوبیةوان ٔخرى لمثل هذه المشاكل في ا رة  رة والضمني  یٔید الصريح  ،  الت

زال  ؤسطیة والتي لا  ول بما فيها المتوسطیة الشرق  س قوانين هذه ا دم تجا یف وما يخدم مصالحها ) القوانين(في ظل  بعیدة عن التك
ٔ كان مصدرها ة  نوه  .بعیدا عن المؤرات الخارج كمن التیا ينو نا  لاف في مدركات التعاون بين الضف قة لا مفر .خ كرس حق و 

قوى لا الطرف الجنوبي  اءت لخدمة الطرف الشمالي  روبیة  ات، منها وهي ا المبادرة  لیه لولبیة الطرو ت و  كما تنطوي  الخطا
ق ٔ ا ح لشمالیة  المتكررة لتحق ير معلنة في كثير من    . انبعاد 

  :بٔعاد الشراكة:رابعا

ٔخرى سلبیة ٔنها تتضمن جوانب  ير  بها الإيجابیة  وسطیة لها جوا ٔوروم ٔوروبیة ، إذا كانت الشراكة ا ٔن هذه المبادرة ا لال  من 
ول الجنوب سبة  ل طنها العذاب  هٔداف ظاهرها الرحمة و ة والتضلیل في مجالات ، التي تضم  ٔسالیب المراو ، التعاونفعن طریق 

                                                
ره ، لي محمد  - 1   187 ص، مرجع سابق ذ

2 - Jean François Daguzan, « proposition du Nord des initiations de stabilité et de sécurité un Méditerrannée » Antonio 
Marquin,Ed, Perception mutuelles dans la mediterranée, Unité Et Diversité paris : pablished 1998. P :131. 
3 - Ibid. 
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وب شرق البحر المتوسط  لى دول ج تمرار هيمنته  ة لاس یة وثقاف مٔ هٔداف من مكاسب سیاسیة و ق  ٔوروبي إلى تحق تحاد ا عمد 

شریة في المنطقة ة المس ٔمرك لهيمنة ا ة وفي زمزمة تدفقات ا   .من 
هٔدافها  :البعد السیاسي - ٔ  وسطیة عن  ٔوروم لشراكة ا سحب البعد السیاسي  لجوء إلى ی ير المعلنة ي خضم ا السیاسیة 

وسطیة ٔوروم لشراكة ا رشلونة   :نوجزها ف یليو  ،مسار 

ول الجنوبیة سیاسیا الى دول الضفة الشمالیة - راواتهاوالتحكم في قراراتها السیاسیةو  ضمان تبعیة  ا تها و  ستفاذة من  امكا

ا(الغازو  الطبیعیة كالنفط رو  لی يرها و  فات توسو الفوس)الجزا  .المغرب ومریتانیا و

ة  النفوذ السیاسي - اصة المغرب العربیفي موا وب المتوسط و ربي في ج مركي المتنامي و تدعيم النفوذ  صادي  ق

وسط ابع النفط في الشرق  لى م دة  ت المت اته، الخلیج و  اصة بعد حرب الخلیج الثانیة وسیطرة الولا شراء طمو ا نحو واس
لیفتهم الو ل  روبیين من ق ه  ي همش ف لال المشروع الشرق اوسطي ا ا من   .ٔ .م.المتوسط وشمال افریق

رو - لال مشروع الشراكة  قليمي واسع  من  مج اسرائیل-ايجاد اطار ا وسطیة  لى و  م صادي وتجاري  العرب في فضاء اق
كون مقدمة بهدف التطبیع العربي راغماتیة قد  سرائیلئسس  ل معض الصراع العربي.  سرائیليو  ومن ثم   .الفلسطیني 

ٔمني - ب ٔوروبي :البعد ا ٔمن والتعاون ا ة هلسنكي لمنظمة ا ا ، لى غرار اتفاق ٔوروبي إلى تطور نه تحاد ا سعت دول 
ٔمن الشامل  لى مفهوم ا لى البعد العسكري بل  ٔمن لا یقوم  ته(دیدا ل روز ا یة الجدیدة والمتعددةفي ظل  ٔم ومن ثم ، )دیدات ا

رشلونة لان  لال إ ٔوروبي من  ه ا ٔ التو لها بصورة  1بد دم قابلیة  لى  كد  ٔ إلى بلورة الحلول الشام لحل الخلافات المتوسطیة والت
ادیة لتعامل ي البحر المتوسط انطلاقا من الظروف المعقدة ، ٔ رشلونة  ٔورو وفق تصور  ٔمنوقد سعت  وقد ، المحیطة بقضیة ا

ولیة ٔساسیة في العلاقات ا ة من المبادئ ا ني مجمو ٔساس ت لى  ٔوروبیة المتوسطیة  لمنظومة ا ٔمن  شاء عملیة ا إ ترام ، ٔقرت  كا
لشعوب ٔو المساس بحق تقرر  ل  دم التد دودها السیاسیة و ول و ٔراضي ا شكل واضح، سلامة  ٔورو   في هذا المنطلق بلورته 

ليها البیان ف یلي شير إلى بعض النقاط التي تضمن  رشلونة   :2البیان الختامي لمؤتمر 

تمعات من الإرهاب -1 ل وقایة ا ٔ همٔیة التعاون من  راز  لیه، إ لقضاء  ولیة الخاصة  ٓلیات ا والمشاركة في التدابير الملائمة ، وا
درات  .لمكافحة الجريمة المنظمة وا

ان حرص -2 مار الشامل ت ة ا ٔسل شار  د من ان ل ة  لى دعم الجهود الرام ول المشاركة   .ا
مار الشامل -3 ة ا ٔسل ٔنواع  الیة من كل  ٔوسط  طقة الشرق ا ل جعل م ٔ  ......بذل الجهود من 

ة التقلیدیة -4 ٔسل تخاذ إجراءات وتدابير عملیة تمكنها من التجمیع المفرط ل ٔعضاء  ول ا نب ظهور قدرات وتج ، مطالبة ا
فاع ة  ات المشرو اوز الحاج ل معالجة هذه القضا.عسكریة تت ٔ طلبات ، و ق م دة وسائل وتدابير لتحق رشلونة  لان  ني إ ت

رزها ٔ ر  ٔمن نذ   :ا

تهدید بين دول المنطقة - سعى إلى معرفة وتحدید مصادر الخطر وا از  رتها فقط دون، إقامة  يجاد الح وا ا وإ ل المناسب لا

 .لها

مار الشامل - ة ا ٔسل زع  ة التقلیدیة والاتفاق حول  ٔسل ر ا ة تصد طراف التي و  .مراق ة المعایير مع  زدواج التعامل 

لمتوسط   . -واسرائیل، ال العرب –الجنوبیة 

                                                
یة والعسكریة العربیة"غیدویتري  - 1 ٔم ات ا ٔوروبیة- ٔبعاد الاتفاق ٔوروبي" ا لها ، المركز العربي ا اضرها ومستق ٔوروبیة  راسات العربي، رس، العلاقات العربیة ا -مركز ا

ٔوروبي    .159ص  ، 1997ا
ٔطرشمحم - 2   .14ص ، مرجع سابق ، د ا
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رشلو  لان  ليها إ لال بعض التدابير التي نصت  ٔمن ومن  ٔوروبي ل لال التصور ا ٔساس تخدم الملاحظ من  نة هي في ا

لي تطلعات الطرف المتوسطي الرقي والغربي شكل  ٔوروبي ولا تعكس  ٔمن ا ٔوروبي وا ه دول . الطرف ا سعى ف ي  ففي الوقت ا
وب وشرق المتوسط  لال التركيز ) العربیة(ج ٔمنها ومن  ددات  ٔوضاعها و ات حول  لال تقديم توضی بر شراكتها من  ید  ٔ إلى الت

همٔها مشكلة الصراع الإسرائیلي الفلسطینيلى  مار الشامل في ، تقديم الحلول العامة والشام لمشاكلها المتعددة و ة ا ٔسل وزع 

ة لقضیة الفلسطی اد وشام  سویة  يجاد  ٔوسط وإ تمیيز بين مفهوم المقاومة ومفهوم الإرهاب ، المتوسط والشرق ا في إطار الجامعة (وا
سمیه شركائه في الجنوبوفي، )العربیة شغالات ما  ٔوروبي ا اهل الطرف ا یة ،  الوقت نفسه یت مٔ غصات  لى م یة  مٔ وركز بصورة 

نیة ٔ تلفة، بصورة  ٔراضي العربیة ا لجرائم الإسرائیلیة في ا فاع عن نفسها، ولا حتى التندید  ة إسرائیل في ا حٔق مع يجعل ، بل مدعما 
طقة المتوسط الشرقي سب ، ة لمزید من التصعید مرشحّ م ة إلى  ول العربیة المتوسطیة الشرق تمثل في سعي ا ٔخرى  لتظهر تجلیات 

قي المنطقة الجنوبیة وتضارب المصالح  يها  یة التي تعا ٔم ٔراضيها فضلا عن المشاكل ا ٔمنها من خطر يهدد سلامة  سلح لضمان  مزید ال
طقة المغرب رزها م ٔ نهٔا  ش ولیة  د نفقات ، 1العربي والصراع في الصحراء الغربیة ا ات الإرهابیة في الصحراء الكبرى وازد شار الجما وان

 ّ سل لینة والصلبةال تهدیدات ا د ا ول المغاربیة في ظل تصا ٔورو حق الو.ح  دت  ها .م.ومن هنا و ٔ المبرر لتوسیع نطاق مجال تحر

ة اصة تجاه المشاكل الساخ هوالتي تد، و لا ف ٔمركا طرف فا ل القذافي ، ل فيها  سقاط نظام الرا ا مؤخرا وإ ل الناتو في لی كتد
لغرب لیبي  ذ ، لضمان إمدادات النفط ا ة والجنوبیة منها م طقة البحر المتوسط س الشرق وافع التاريخیة تجاه م بعاد وا ٔ فضلا عن ا

كتور  ٔ ج عنها  1973حرب  ٔوسط وما ی نذاك جراء الحصار في الشرق ا ٔمنها الطاقوي نحلل ح ٔوروبیة جراء تعرض  مات  من اه
ٔورو ول الغربیة بما فيها  لى ا نجلومرورا ، 2النفطي العربي  ٔمركيي -لغزو  ول  شبه المعارضة منرغم ،  2039العراق  ا ا

ٔلمانیا وفرسا  ٔوروبیة الفا  لتين ساهمتا ف بعد في إعمار(ا سام المصالح.م.العراق وتدارك الو ا ل ) ٔ لمصالحها في إطار اق وصولا تد
ا 2011الناتو  يمقراطي في لی يمقراطیة ودعم التحول ا سان وا ا تحت شعار حقوق الإ ٔساس ضمان إمدادات النفط ، في لی ه في ا ولك

لیبي كما جرى في العرق   .ا

ٓخرفي ظل غیاب وجود استر  :البعد الثقافي  -جـ لى فهم كل طرف ل ء لنفس المنطقة المتوسطیة القائمة  ن بمعنى إيجاد ، اتیجیة 
ادئ الشراكة  همٔ م د  ٔ ة المتضمنة  عیة والثقاف ج رشلونة في محور الشراكة  لان  لى  الرغم من إ ين  العوامل المشتركة بين الضف

ت لتقلیص الهو  ة إقامة حوار ثقافي بين ا نهماالثقاف نتقائیة المفص من طرف ، ة الفاص ب ما كانت تبقى  ة  فإن العلاقات الثقاف
ي يهدد دول  ٔخرى والتي تعتبر مصدر الخطر ا ة  ح اجمتها للإسلام من  ة و ح يهودیة من  نتين ا ٔوروبیة في خرجتها  ول ا ا

سرائیل في بعدها الحضاري ٔوروبیة وإ ق، القارة ا ٔوروبیة المنضویة تحت لواء الشراكة وهي حق لولبیة ا ٔفكار ا كارها رغم ا ة لا يمكن إ
شعار فقط ن المتوسطیة وهو یبقى  ٔد بها ومحاورها ومنها إقامة حوار ثقافي بين ا وسطیة كل جوا ٔوروم ين تتجسد الرؤیة ، ا في 

ول المتوسط  ٔوروبیة المحددة في التعامل مع ا ٔمني ینعكس سلبا بتكرس هویة الطرف القاصرة والنظرة ا لى الجانب ا لتركيز  یة 
ٔقوى  ٔوروبي(ا نما هي ) الطرف العربي(لى حساب هویة الضعیف ) الطرف ا صادیة بحتة وإ لات اق ك ست  ٔن هذه الشراكة ل

طورة رة حضاریة م ربط الطرف العربي الإسلامي بدا ة  ت سیاسیة وثقاف قيمهم تحوالطرف القوي ، 3هو اول إبعادهم تدريجیا عن 

ل ، الحضاریة ٔ ٔوروبي فرضها من  عیة والسیاسیة يحاول الطرف ا ج صادیة و ق لجوانب  ة لها صلات  نى معایير ثقاف ویت
ٔصولیة والإرهاب  ٔوروبي  –الشراكة لمكافحة ا لإسلام –حسب الطرف ا ٔنها ذات ص  زعم  ٔور، التي  و ا ٔي وقد عملت ا وبیة 

                                                
لیة العربیة" ، لي محمد  - 1 ا ات ا ٔورو في النزا ٔوروبي" دور  لها ، في المركز العربي ا اضرها ومستق ٔوروبي  ، رس ، العلاقات العربیة  راسات العربي ا مركز ا

  .105ص  ، 1997
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رقاوي -1 ت العولمة: جمیل مطر واخرون، ٔحمد  و الوطنیة وتحد بة مدبولي، ا   138ص، مرجع سابق، مك
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وب المتوسط في كل من مصر ة في ج ٔنظمة إسلام ام  ر، توس، محاولات ق ٔسمالیة القائمة ، الجزا ونها تتعارض مع حضارة الغرب الر

سان  يمقراطیة وحقوق الإ ت وا ٔساس الحر ة النظر الغربیةلى  ه .1روبیةو من و ٔصبحت توا ة التي  اطر الثقاف وكذ ومن ا
ٔوروبیة س في المغرب العربيدول الضف ٔطراف ا شيریة المسیحیة التي تغذيها ا فضلا عن محاربة الرموز والقيم ، ة الجنوبیة الحملات الت

اب في فرسا ٔورو وقضیة الح ة في  ٔنماط الحیاة في المفهوم ، الإسلام د معایير و لي بدعوى توح ن  وتوس سابقا في عهد نظام 

ان الإسرائیلي في  كما.الحضاري الغربي مج الك ان الإسرائیلي  ال الثقافي إلى التطبیع الثقافي مع الك وسطیة في ا ٔوروم رمي الشراكة ا
ا عیا وثقاف صاد واج   .المنطقة العربیة اق

دیدة شام في ببعديها المتوسطي والشر  ٔوروبیة  وسطیة كاستراتیجیة  ٔوروم ٔوسطي وبمختلف انطلاقا مما سبق فإن الشراكة ا ق 
تهاء الحرب البارد ق نفوذها بعد ا تهدیدات التي تتعرض لها مصالحها ولتحق ة ا ٔسبابها صیغت لموا لٓیاتها و ة هٔدافها وسلاتها الثلاث و

ٔوروب  ٔول عن القارة ا فاع ا كون خط ا ٔن  لینة  تهدیدات الصلبة وا ة ا ٔوروبیة الجدیدة لموا لإستراتیجیة ا لال ا ارج من  یة 
ادة النظر في العلاقات  لال إ ٔوروبي من  ٔوسط هدفا إستراتیجیا للاتحاد ا ا المتوسط والشرق ا طق كون م ٔن  ٔو ضرورة  دودها 

لمنطقة مار الشامل  ة ا ٔسل شار  ٔولویة لحل الصراع العربي الإسرائیلي وضبط ان لال إعفاء ا ين من  فضلا عن ، 2مع دول المنطق

ة تدا ٔخرى كالهجرة والإرهابموا تهدیدات ا رشلونة ، القادمة من الجنوب، عیات ا سیة من عقد مؤتمر  ٔهداف الرئ وكان من بين ا
ٔوسط بعد انفراد الو رز في تقرر عملیة السلام في الشرق ا ٔورو دور  كون  ن مؤتمر مدرید .م.ٔن  لعملیة إ یعتمد ، 1991ٔ   

ٔن خطة الشراكة ون  ان  مراق قليمي واسع یدمج إسرائیل والب ٔوسلو لإيجاد إطار إ كل بعد اتفاقات  لى صعید البحر المتوسط  صیغت 
اه الحوض لى م اورة المط  دها ، العربیة ا ٔ ٔوروبي  تحاد ا قليمیة التي كان  قليمیة مكان الخطوات شبع الإ لت السیاسة الإ لال  و

طقة المغرب ا ستقرار السیاسيلتقرر التعاون مع م ٔمن والهجرة وتعزز  ٔولي ولاعتبارات عناصر ا شكل  ومن ثم فإن ، لعربي 
لشراكة  رشلونة  لهيمنة تنطلق استراتیجیة  ة ضغوط ا وي شامل وفي موا ٔمني  واء  ٔوسط لاح من المغرب العربي نحو الشرق ا

ة بعد انفراد الو ٔمرك ٔوسط.م.ا  .ٔ بمقدرات الشرق ا

  

شودة رشلونة في بلوغ اهدافه الم عطائها دافعا ، بعد فشل مسار  ول المتوسّطیة وإ اء الشراكة مع ا دیدة لإح ٔروبیة   ً وفي محاو
ٔرو إلى اقتراح ، قو دیدتين م سارعت  ادرتين   ربیة ، والیتين في غضون تقریبا خمس سنواتم سیاسة الجوار  ولى  تتعلق 

ل المتوسط  تحاد من ا   .والثانیة بمبادرة مشروع 
ٔو : ولأ  دیدةً  شملت فضاءوهي : روبیةسیاسة الجوار ا وسیاسی سیاسةً جریئةً  ول المشاطئة  اج لى ا صر  ٔوسع لا یق

ول الشرق  ة .ٔوسطیة المتوسطیة فقطلمتوسّط بما فيها ا ربي في تخومه الشرق اورة للاتحاد  ول ا شمل ایضا ا ث، بل ل اقترح  ح

 ّ ٔوربيّ وبمبادرةٍ فردی لال سنة تحاد ا ه  لى شركائه في الشرق والجنوب حمل اسم  2004ةٍ م دیدًا  ا  ارًا استراتجی السیاسة "خ
لجوار یّة  ٔورب لس، "ا اّها ا ول المعنیّ  التي ت لى ا ا  ل اقترا ٔوربيّ سنةً ق صادیة. 3ة بهاا یة واق مٔ ق سیاسیة  ولتقویة ، لتحق

ة ه وبين شركائه من  ل سواء في الفضاء الحیوي المتوسطي، لعلاقات ب قليمي فا ل البحث عن دور ا ٔ ه الشرق اوسطي -ومن  بما ف
و  – ٔرو في ظل تعاظم وتنامي ا ن بعد الحرب الباردةٔو في فضاء شرق  مركي في الفضاء روبیة .   ر  دت هذه السیاسة  وقد و

                                                
  139نفس المرجع ص - 1
اني - 2 ستعمار" ، در فر اءاته التحرر ومطامع  لال العراق بين اد ل العربي" اح دة العربیة ، بيروت ، مج المستق  ، 2003جویلیة  ، 293العدد  ، مركز دراسات الو

  .15ص
3Commission des communauté Européenne, «Politique européenne de voisinage: Document d’orientation», Bruxelles, 
Commission des communauté Européenne, 2004, p.02. 
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س المفوّضیّ  ادرة رئ ٔصولها في م رودي الجدیدة  یّة السابق رومانو  ٔورب ا سنة ) Romano Prodi(ة ا س فقط  2002التي اقتر ل

ول المتوسّطیة لى كلّ ، لى ا ول التي تحدّ  بل  ّ الموسّ  ا ً عة ٔور رانیا(ر وبحر ا، بیلاروسیا، ٔو اف نیا، مو ان، ٔرم ، ٔذربی
ول ا وكل ا وسّط جورج ٔوروم لشراكة ا ریا(*)1المعنیة  اء  ست ا و لى تعاون شامل مستو من ). زائد لی وتقوم هذه السیاسة 

قامة مخطّ  2"المؤسّسات شيء إلاّ  كلّ "مختصر في الصیغة الشهيرة لبرودي " فلسفة الجوار" ٕ ٔوربيّ  سمح للاتحاد ا دیدٍ لعلاقاته التي  طٍ 

ّ التفضیلیّ  ول السابقة ورسم هرم سة الشركة للاتحادة مع ا لمناطق الرئ دیدةٍ  ٔجراها  .ةٍ  يرة التي  ولا يمكن الفصل بين القفزة الك
ٔوربيّ بتوسّعه في مطلع شهر ماي  دیدةٍ  10ضاما إلیه  2004تحاد ا ا، (**)دول  ستراتیجیة الجدیدة التي اقتر ٔنّ توسع ، وبين 

ة ّ دوده الخارج ا توسّع  طق ٔوربيّ انجرّ عنه م كثر من القدماء"، تحاد ا ٔ ددٌ واقتربنا  يرانٌ  ینا الیوم  ن كان توسّع . 3"ٔصبح  وإ
دیدةً للاتحاد 2004 ح فرصًا ومكاسبًا  هّف، قد م ٔمام تح إن یٔضًا  دیدةٍ وضعه  تٍ  تٍ ورها ابةً ، دّ اءت سیاسة الجوار است ا 

ت ة سنة ، لت الرها من الموضو ٔ یّة ل ٔورب ستراتیجیّة ا ٔهداف المسطّرة في  ق ا ود تحق عم  ٔیضًا    .2003ولكن 
ٔور، ضیتهحسب مفوّ  تحاد ا لاقات تفضیلیّ : بيّ من ت السیاسة إلىویصبو  اتطور  اورة  في الشرق والجنوب ةٍ مع الب ن ا

اتي  ز ا دة ال ٔمن جمیع  2004تقاسم مكاسب توسیع ؛ )Autodifférenciation(حسب قا ّق استقرار و مع الشركاء بما يحق

تحاد ومعایيره الشعوب المعنیّة لى قيم  اء وحسن الجوار قائم  لر س فضاءٍ  سٔ ٔنّ إطلاق سیاسة الجوار .4وت دلیلاً  ويمكن اعتبار 
ه وبين تخومه الشرقي والجنوبي لشرخ الجدید الحاصل ب ٔوربيّ  لى الوعي ا ّ ، واضحًا  تمك ي لم  عهوا رشلونة من م بعد مرور  ن مسار 

لى انطلاقه دیدةٍ بين، (***)حوالي عقد  اتٍ  ٔساسیّة لسیاسة الجوار هو تحاشي تصدّ دًا من المقاصد ا ٔنّ وا ّدت المفوّضیّة  ك ٔ  ا 
دیدةٍ للاتحاد في إطار تعاونٍ سیاسيٍ  شاطاتٍ  ة المشاركة في  ّ حهم إمكانی يرانه وم ٔوربيّ الموسّع و صاديٍ وثقافيٍ ، ٔمنيٍ ، تحاد ا اق

اضرٌ بقوّةٍ في سیاسة الجوار، معزّزٍ  ٔنّ البعد المتوسّطيّ  د  ّ  .وهو ما یؤك
ٔهداف السابقة فهو التع ق ا ت التي ٔمّا المنهج المقترح لتحق ّ ٔولو ةٍ من ا ل تحدید مجمو ٔ ٔوربيّ وشركائه من  تحاد ا اون بين 

تحاد ول من  ّقها إلى تقریب هذه ا ت في مخطّطات العمل . یؤّدي تحق ّ ٔولو اة بصیغةٍ ) Plans d’actions(وتدمج هذه ا المت

ستو ، مشتركةٍ من الطرفين ة التي  ّ اح الات المف اصاوالتي تغطّي بعض ا العدا والشؤون ، الحوار السیاسيّ والإصلاح: جب مجهودًا 
ة ّ لی ا لي للاتحاد، ا ا لمشاركة الفعّا في السوق ا جراءات تحضير الشركاء  ارة وإ ة، النقل، الطاقة، الت البحث ، مجتمع المعلومات، الب

ات، والإبداع عیّة والعلاقات بين الجما ج یّة وتعتبر . 5السیاسات  ٔورب ٔساسیّة بين السیاسة ا لاف ا خ مخطّطات العمل نقطة 
رشلونة دةٍ مشتركةٍ . لجوار ومسار  نى وفق قا طّطات ت ن كانت هذه ا ّ ف، وإ ار إنــ  ٍ لحسبان الخصوصیّة الوطنیّة لكلّ ب ذ  ٔ ها ت

قها ٔهداف التي یطمح إلى تحق ةٍ ا ّ ةٍ هرم ّ اسب وتيرة. وتحدّد بترات ستراتیجیة المحدّدة  وت ٔهداف  ً مع وتيرة إنجاز ا عم المالي طرد ا
ٍ شریكٍ  ٔوربيّ ، في هذا الخصوص. من كلّ ب عم المالي ا ّة  َحِق ةّ والمست ٔولوی الات ذات ا ٔن ، یوعز إلى كلّ ب تحدید ا والتي يمكن 

                                                
ول  هي   -  (*) ر:هذه ا ة ، مصر ، المغرب ، توس ، الجزا قاليم الفلسطی ٔ ٔردن ، إسرائیل ، ا  . ،  لبنان وسورا

2Lionel Urdy, op.cit, p60 
ول هي -  (**) ستونیا :هذه ا شیك ، لیتوانیا ، لیتونیا ، إ یا ، جمهوریة ال ر ، بولونیا ، سلوفا نیا ، ا  .قبرص ومالطا ، سلوف
 

3Commission des communauté Européenne, op.cit, p.02. 
4Ibid, p.03. 

ذ وضعها-(***) ّدت المفوّضیة ا ، وم ك قليمي الموجودةٔ قليمي وما دون الإ ٔشكال التعاون الإ ٔن سیاسة الجوار ستدعم مختلف  ذ ماي  ، ٔوربیة  ّدت م ٔن سیاسة الجوار لن تحل محل  2004أ ك
ٔوربي مع كل شركائه تحاد ا ا  ر ٔ بر اتفاقات الشراكة التي  فذ في إطاره و رشلونة ولكنها س  مسار 

5Commission des communauté Européenne, art.cit, p.03. 
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لى المدیين القریب والمتوسّ  هٔداف استراتیجیّةٍ  ق  دةٍ واضحةٍ تقود إلى تحق جٔ ٍ من طرف . ط وفق  ّقة في كلّ ب َوَمُ التقدّمات المحق وتقُ

یّة الفرعیّة ان التق ل   .1لجان الشراكة وا
ق هذا يرانه، ولتحق لى  ٔوربيّ  تحاد ا   : 2یقترح 

ٔوربيّ؛ - لیّة للاتحاد ا ا ول في بعض مجالات السوق ا ةً لبعض ا  مشارك

ات القانو  - ةٍ استراتیجیةٍ؛تقریب البنى والب ّ ٔولوی ـرت  ة التي اعت ّ شریعی ة وال ّ  نی

ةٍّ تفضیلیّةٍ  - لاقاتٍ تجاری ول المعنیّ  إقامة  اصّةٍ مع ا ذ اتفاقاتٍ  رام وتنف  ة؛ٕ

اص - ٔش ّل ا ق ّق ب ت، ف یتعل یّة بی ٔورب ة وسیاسة الجوار في المفوّضیة ا ّ لعلاقات الخارج فة  ّ لنته المفوّضة المكل ٔ ا فيررو وكما 
ر  شٔيرات، )Benita Ferrero Waldner(وا ح الت سهیل م لى  تحاد  بر نظام حركةٍ ، شجّع السیاسة الجدیدة دول  وذ 

دود ل ٔفضل  ح  سمح بف يزّ التطبیق  ق بعض التقدّمات في . 3دیدٍ یوضع  لى سیاسة الجوار لتحق مٓال  ٔمر  ّقت في بدایة ا لُ وقد 
تحاد ا لهجرة لكنّ ذ لم يحدثسیاسة   . 4ٔوربيّ 
دة ، في مقابل هذا ًا لقا رشلونة وفق لجوار مقارنةً بمسار  یّة  ٔورب شدیدها في السیاسة ا ٔنّ المشروطیّة قد تمّ  ٔن "واضحٌ  كم  نطلب م

لنا س عند، معنا، كونوا م تموا إلینا: ولكن ل ت ٔن  ٔسلوب تحف، 5"شبهّوا بنا دون  لى  دًا  لا واع یّون من  ٔورب يزيّ یدعو ا
كبر ٔ ةٍ  ّ كثر وبوسائل مالی ٔ  ً ٔن يمنحوهم تعاو قتراب من ممارساتهم في مواضیع محدّدةٍ مقابل  ٔوربیّةٍ . 6شركاءهم إلى  لا يمكن ، فمن مقاربةٍ 

 ٔ اةٍ من التجربة ا بادل بقيم مشتركةٍ مستو لاقاتٍ تفضیلیّةٍ مع دول الجوار دون التزام م یّةإقامة  ، الحكم الراشد، كقيم دو الحقّ ، ورب
سان  ترام حقوق  ٔقلیّات(ا ٔخصّ حقوق ا لتنمیة المستدامة، )و صاد السوق وا ادئ اق لاقات حسن الجوار وم ة  ٔنّ . رق إلاّ 

سیاسة الجوار واتفاقات الشراكة المبرمة في إطار ٔساسیّة بين مخطّطات العمل الخاصّة  لاف ا خ رشلونة هي إضافة ما  نقطة  عملیة 
ضي" المشروطیّة الجدیدة"یعرف بـ یّة ، ٔوّلاً : والتي تق ٔم ة وا ّ لسیاسة الخارج ٔساسیّة  ات ا ّ شى والتو ان الشركة بما ی إلتزام الب

ٔوربيّ  مار الشامل؛ ، PESC(7(المشتركة للاتحاد ا ة ا ٔسل شار  قّ بمكافحة الإرهاب وان لمعایير الخاصّة : نیًااصّةً ما تعل الإلتزام 

ة"بـ ّ لی ا لمتوسّط" العدا والشؤون ا لخصوص في مخطّطات العمل مع دول الضفّة الجنوبیّة  ليها  يرًا8التي تمّ التركيز  ٔ لثاً و ، ؛ و
ولیّة ات ا لّ النزا سویة و ولي ومجهودات  ترام القانون ا لجوار  يمكن، وفق هذه الشروط. 9لتزام  یّة  ٔورب ٔنّ السیاسة ا القول 

یّة التي استحكمت بعد  ٔورب یّة ا ٔم ٔورو 09/2001برّت بجلاءٍ عن الهواجس ا لى غرار الشراكة ا نهٔا ـ  ّ -و ست إلا وسّطیة ـ ل م
خٓر"طریقةً في بناء  دادٍ لـ" ا ٔ"في الجنوب والشرق والتعامل معه كام یّة" ا ٔورب ٔنّ دول الجنوب، ا سميها " (الشركة" و كما 

یّون ٔورب شارك في ) ا ٔن  سل دون  رو ني السیاسات التي توضع وتقرّر في  ّ بت ٔور ليها بتحمّل عواقب جوارها الجغرافيّ مع  محكومٌ 
                                                

1Lionel Urdy,op .cit, p.64. 
2Isabel Schäfer, «The EU’s Mediterranean policy: competing framework, actors and dynamics from above», in: Isabel Schäfer and 
Jean-Robert Henry (eds), Mediterranean policies from above and below, Munich, Nomos, 2009, pp.203-204. 
3 Faycal Metaoui, «Politique européenne de voisinage: Alger exprime son refus», El Watan (Quotidien Algérien), 04/11/2007, p.03. 
4Lionel Urdy,op.cit, p.64. 
5Jean-Robert Henry «La Méditerranée occidentale en quête d’un ‘destin commun’», L’Année du Maghreb 2004, Paris, CNRS 
éditions, 2004,p15. 
6Lionel Urdy, «L’Europe et la méditerranée dix ans après Barcelone: voisinsdorénavant», L’Année du Maghreb 2004, Paris, CNRS 
éditions, 2004, p64 . 
7PESC: Politique Etrangère et de Sécurité Commune. In (http://www.touteleurope.eu/fr/actions/relations-exterieures/politique-
etrangere-et-de-defense/presentation/la-politique-etrangere-et-de-securite-commune-pesc.html) 
8Lionel Urdy,op,cit, p.64. 
9Commission des communauté Européenne,op.cit, p.03. 
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دادها ة الى تقویة وبعث ن. إ روبي الرام تحاد  ٔدوات  دى  روبیة ما هي  إ ٔن هذه السیاسة  فوذه بجلاء كما يمكن القول ب

اصة بعد  ٔمركي  د النفوذ ا ٔوسطي في ظل ازد ه الشرق  ٔو في الفضاء المتوسطي بما ف ة  من  11سواء في فضاء ارو الشرق
تمبر لف الناتو شرقا بما يخدم مصالح الوو ،2001س لال توسیع  ة من  ول ارو الشرق ٔمركي  ٔول.تراق ا فضلا .م في المقام ا

روبي في  إيجاد دور إقليمي في الفضاء المتوسطيعن محاو  صادیةو  تحاد  ق ته وتطلعاته  د ابة لت كثر است ٔ ؤسطي    الشرق 

یةو  ٔم   .السیاسیةو  ا
تحاد من :نیا  تطورٍ : ل المتوسطٔ مشروع  وسطیة، لاحقٍ  ف ٔوروم ادرةً ، وفي إطار تعزز الشراكة ا ٔوروبي م تحاد ا  ٔطلق 

تحّ تمثّ  ةً دید تحّ لت في مشروع  ي عرف بمشروع  ل المتوسط ا ٔ ة تضمّ ، اد المتوسطياد من  قتراح مجمو ي یقضي  ول  وا ا
لى البحر المتوسط ول المط  ٔوروبي إضافة إلى ا تحاد ا ٔعضاء في  س الفرسي نیكولا سروزي في  (*)ا لنه الرئ ٔ ي  جویلیة  13ا

تحّ . 2008 لى شواطئهويهدف  ول المط  لى البحر المتوسط وا نمویة البحر المتوسط التي تطل  ات  ورى . اد إلى إقامة مشرو
ٔنّ  ام  كثيرون  رشلونة التي انطلقت  ادرة  یة المتعثرةاكة السّ ورفع الشرّ  1995المشروع سوف یعید تفعیل م ٔم ٔنّ وكذا ، یاسیة وا

ریا  بدیل لانضمام  اء  ٔوروبيالمشروع  امه. 1للاتحاد ا ٔسباب ق راز  ها ، هٔدافه، وف یلي سوف نحاول إ وهیاكله والمشاكل التي وا

تحاد   .ٔطلاق 
تحاد .1 شاء  تجاد تنحصر : ٔسباب ودوافع إ ام  ٔوروبیة-ٔسباب ودوافع ق راسات ا دد  -حسب العدید من ا في وجود 

 ّ ٔنّ من المؤشرات التي تؤك قاليم الكبرىالعولمة تعزّ  د ب ٔ همٔ هذه المؤشرات، ز بناء ا سة  2و مٔا .وجود ثلاث مؤشرات رئ ٔولف ، المؤشر ا
سمیته يحمل الطّ  فهو صادي وف ما يمكن  ق ربط-"  بادلاتلتّ "ابع  خٓر   -التي  اریة بمعنى  ٔقطاب الت بيرة ا لال مسافات  ومن 

ٔورو الغ ن و يرن.م.ربیة والؤن العلاقات المباشرة بين الیا لك اصة في المبادلات ولكن هناك تطوّ ، ٔ تتطور وهذا مفهوم  ر 
قليمي بين الو ن ومحیطها الإ صادیة بين الیا ين، ٔ .م.ق ٔمرك يرانها ا ين، ٔو  يرانها الجنوبیين الشرق ٔورو و ٔطلقت ، ثم ببين  وقد 

لجوار  2004ٔورو سنة  ٔوروبیة  قليمیةفهذا  PEVالسیاسة ا ٔ الإ لمس قليمها الخاص ، یترجم الصعود القوي  ٔورو إ ٔن  ث   وكان ح

ٔبعد من ذ شكل  ٔن تنظر  قليم في  ليها  قي يبعدها الإ ن والخلیج العربي، الحق ي یصل بحر قزو ٔورو . وا قٔليم  ٔن  الملاحظ هنا 
ة ٔمرك صادیة والسیاسة ا ق ب الهجمة  س اص  ق ف.الخاص لم یعد  قلمة"صعود  من  المؤشر الثاني ین ٔ وهو مؤشر ذو طابع ، "ا

كثر واقعیة ٔ قليمي  ٔساس إ لى  ادة تنظيم العلاقات السیاسیة  ٔقطاب ، سیاسي بمعنى إ يها فقط بوصفها تنظ يخضع  بدلا من النظر إ
د المي وا عدّ ، وقطب  ات العالمیة م نٔ الاتفاق قليمیة لا، دة الجوانبكما يمكن القول ب ات إ مكانیة تحویلها إلى اتفاق ٕ  تنفي الفكرة القائ 

قلمة یع ٔ لى تنظيم ا ٔن العمل  ث  یاتها من ح ٔو تنق قلمة  ٔ تجاه ا ة تدعم السير  ٔسباب جغراف قاليم الكبرى وهذا یعود  ٔ د لى صعید ا
د كل وا ٔسباب ديمقراطیة، ٔقل صعوبة من تنظيم العالم  يرا ثمة  ٔ لى رى ٔ ، و ٔن تحصل  ولیة الكبرى من المستحیل  ن المؤسسات ا

ب بعدها عنهم س ٔمام الشعوب  وف ، يرالمؤشر ٔما  .شرعیة  كي-هو ذو طابع ج نّٔ ، لوجس ٔداة وربما الإ  بمعنى  فٔضل  قليمة هي 
لحوا ٔن تتم  غي  يرة ی ٔ لقرارات الكبرى وهذه ا ٔمركي  ة التفرد ا دة لموا ٔداة الوح ٔقاليم كبرى ا یا، ٔورو(ر مع  ٔو في ) سٓ

ل مع الإقليم الجدید  ل المتوسط"المستق ٔ دام المساهمات التطوعیة من ".تحاد من  ست ٔدوات المالیة  یة وتوفير ا دة الف بر المسا

وب المتوسط  ٔوروبي في دول ج ر ا س ٔن نلحظ توسیع لفرص  ٔعضاء وفي هذا الصدد يمكن  ول ا ٔن الطرف ا لى اعتبار 

                                                
وسطیة (*) ٔوروم ول ا ل المتوسط ا ٔ تحاد من  ر ، المغرب ، یضم مشروع  ة ، إسرائیل ، مصر ، توس ، الجزا ٔردن ، السلطة الفلسطی ریا  ، موریتانیا ، ا سور و

ٔوروبي المتكونة من  تحاد ا ٔوروبي 27وكت  تحاد ا ا فحضرت بصفة مراقب ا ، دو عضوة في  رشلونة ٔما لی ذ مؤتمر    .1995ي تحتفظ بها م
1  -  Khadija Mohsen-Finan, « L’Union pour la Méditerranée : une ambition française de reconsidérer le Sud, Ifri-Bruxelles 
decembre 2008 ».p 04. In ;(http ;// www.ifri.org/downloads/EuropeVisions_3_fr.pdf) 
2-Habib Kharroubi : « Que cache le projet de l’UM  ? »,journal , le Quotidien d’Oran, 
22.09.2007, p 09 
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ٔدوات كذ في مقابل  لق ت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمت ا لى  ا هو القادر  ولوج ك صاد ومالیا و لقوي اق ٔوروبي ا ا

ول الشمال ة  ولوج ك صادیة مالیة وتبعیة    .دول الضفة الجنوبیة التي تعاني من مشاكل جمة اق
ير ٔ  المؤشرات الملاحظ من كل هذه  ٔخرى وبطریقة  ٔوروبیة  ٔوروبي لمفهومه الشامل وكذا محاو  ٔمن ا ق ا نها تصب في تحق

ٔمركي  ؤسطیة بعد فشل المشروع ا ليٓ وسلس ضمن المنطقة الشرق  شكل  ه ووجوده  مٔ ق  اشرة يمكن الطرف الإسرائیلي لتحق م

ة المعایير  لى ازدواج ل المتوسط.القائم  ٔ ٔوروبي  ومن ثم فالاتحاد من  ٔمن ا ؤلویة ا ب المتوسط ب رت ادة  ٔوروبیة لإ هو نظرة فرسیة 
ة دول الضفة الجنوبیة ومشاكلها كترث كثيرا لمعا   .الإسرائیلي ولا 

تحاد وتنظيمه .2 لى في: هیاكل   :1وتت
رس جویلیة : الرئاسة المشتركة .ٔ   كون هناك لى تنظيم رئاسة مشتركة دوریة  2008اتفق المشارون في مؤتمر  للإتحاد بحیث 

س مشترك من الجنوب  دید(رئ لت ين قابلتين  لتوافق لسن یاره  ٔوروبي وفقا ) یتم اخ س مشترك من الشمال يمثل الإتحاد ا ورئ
ل المتوسط، لمترتبات المعاهدة الساریة المفعول ٔ تحاد من  ات  ران اج سان یدعوان وید  .هذان الرئ

ٔمانة العامة .ب  كون ومقر : ا ٔن  ٔمين العام يجب  شغل الموقع المركزي في قلب الهیكلة المؤسساتیة للإتحاد وا رشلونة  ها مدینة 

امه  ده في  سا ن  05من دول الجنوب  د املين مسا اء  دون ) سنوات 03مدة الولایة (مٔ اء العاملون الخمسة المسا ٔم وهؤلاء ا
ة یطالیا ،مالطا، إسرائیل، يمثلون السلطة الفلسطی ن وإ  .الیو

ٔمانة العامة ام ا همٔ    :ومن 

 ابعة ودفع المشاریع الجدیدة تمویل والشركاء، تحدید وم  .وكذ البحث عن ا

 شخصیة قانونیة ووضع مشغل ذاتیا تمتع  ونها  یة تجمع كافة المشاریع ، الجمع بين كافة المشاریع  تها هي من طبیعة تق لكن ولا

ائمة و  لجنة ا ذوتضم ا ار بصورة وضعها موقع التنف  .الموظفين الك
دة  لى قا وسطين  ٔوروم وازنة بين الشركاء ا شغیل مقسمة بصورة م انة  لى شكل إ كون  ٔمانة العامة ف ٔما ف يخص تمویل ا

تحاد   .طوعیة وكذ ميزانیة 
ار .ج  ا: الموظفون الك رشلونة هم مكلفون بمعالجة كافة جوانب المبادرة ویقيمون الن الإتحاد من "ات المنجزة في كل جوانب عملیة 

ل المتوسط وسطیة ، "ا ٔوروم لجنة ا  ".EuroMed"ومن ضمنها معالجة القضا التي كانت تعالجها سابقا ا

لمشاریع ات  ا المقتر ٔما ات الوزاریة ویضعون  ج ل تحضير  ار دور من ا ٔعما، يجتمع الموظفون الك دول ا ل وكذ 
ٔیضا ، السنوي ات"هم مكلفون  لى قيمة المقتر لحكم  سمح  يم التي  سیة ومعایير التق لى الخطوط الرئ   ".لموافقة 

سل: لجنة دائمة مشتركة .د  رو شكل جزء من ، مركزها  لقضا التي لا  لها وتهتم  ٔوروبیة التي يجري  لجنة ا ذ مكان ا ٔ ت
ار ات الموظفين الك   .صلاح

ٔوروبیة المتوسطیة ضمن : تحادهٔداف  .3 قها في نطاق تطور الشراكة ا تحاد إلى تحق ٔهداف التي يهدف  هناك جم من ا
ل المتوسط هي ٔ تحاد من    :2مشروع 

اه الصرف الصحي(مكافحة التلوث في البحر المتوسط  .ٔ   لى م اه البحر وشواطئه مع التركيز  ٔن  ). كتنظیف م الملاحظ في هذا 

ٔن لبحر الهدف  ول المتوسطیة تلویثا  كثر ا ٔ ا وهو  ولوج ك قدم صناعیا و ونه م كثر من شركائه  ٔ وهنا ، تحاد یعاني من هذه المشكلة 
شوئها ب في  قحام دول الضفة الجنوبیة بمشكلة هو من الس تحاد حشر وإ  .مغالطة 

                                                
ل المتوسط منٔورو  ، شارة خضر - 1 ٔ رشلونة  من  رس مؤتمر  دة العربیة، بيروت، )2008، 1995(إلى قمة    275 ، 276ص ص ، 2010، 1ط، مركز دراسات الو

2  -  Jean françoisJamet ,les defies Politiques et économiques pour L’union pour la méditerrané . 
(http:// www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-93-fr.pdf) 
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داث ط(الطرق البریة والبحریة السریعة  .ب  ٕ ل ، رق سریعةتحسين النقل بين الموا  فضلا إلى دعم إنجاز مشروع في المستق

شبكة الطرقات العربیة  لى شاطئ البحر المتوسط الجنوبي وهنا في هذا الصدد المشروع ربط إسرائیل  ول  طریق سریع يجمع كل ا
لٓیا ا  صاد بغیة إدما  ).وربطها تجار واق

لطاقة : الطاقة البدی .ج  راسات الخاصة بحث مدى فعالیة خطة المتوسط  الشمسیة لتولید الطاقة الشمسیة ودعم البحوث وا

لنفط والغاز اته الطاقویة يحاول البحث عن مزید ، في مجال مصادر الطاقة البدی  یا د اح تحاد وفي ظل ازد ٔن  ٔیضا  والملاحظ هنا 
تحاد من  لٓیة التعاون في إطار  بر  ه الطاقوي  مٔ ق  ل المتوسطمن موارد الطاقة لتحق ٔ. 

ٔعضاء .د  ول ا كاديمي لجامعات ا ٔ شجیع الحراك ا نیا ل كون مقرها سلوف وسطیة  ٔوروم امعة  قامة  ٕ والملاحظ ، مجال التعليم 
سهیل عملیة التطبیع الثقافي مع إسرائیل بهدف التقلیل  ٔیضا  شجیع البحث العلمي بل  س فقط  ٔنه ل ٔیضا  دة هنا  الصراع في  من 

لى ل  وسطیة المستق ٔوروم لمیة  نهٔا تخريج نخب سیاسیة و شودة من ش ٔن الجامعة الم ٔساس  ٔوروبیة(  تهدف إلى ) عربیة إسرائلیة 
ين كاديمي ولو بعد  ٔ بر بوابة الحراك ا سرائیلي  ٔمام الإندماج  ات   1.تدلیل العق

لمتمث في إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة .ه  ٔعمال المتوسط ا ادرة   .شجیع م

ٔوروبي في  هٔداف الإتحاد  ا دمة  ٔولى إلى  ة ا ر ٔوروبي يهدف  ل المتوسط كمشروع  ٔ تحاد من  لال مشروع  ين من  یت
ات كالهجرة ب كثرة العق س قه  رشلونة تحق ي فشل  ٔوروبي ا ٔمن ا ق ا طقة المتوسط ومنها تحق الإرهاب والصراع الفلسطیني ، م

ٔرو الإسرائیلي بحیث كان ولا ه تقدم مسار الشراكة ا لى الإطلاق یوا همٔ تحد  ير يمثل  ٔ دي ا وسطیة ف سعت -زال هذا الت م
سرائیل ضمن  رشلونة يحاول جمع الشركاء المتوسطي بمن فيهم العرب وإ كثر مرونة من مسار  ٔ ني مقارنة تعاونیة  لال هذا المشروع ت إلیه 

ل المتوسط بهدف ا تحاد من ا ة اسرائیل لتطبیع ومحاو لحل هذه المعضمؤسسات    .بما يخدم مصل
من روبیة  سواء الفردیة كمؤتمر  تلف المبادرا ت والمشاریع  لال عرضنا  وحوار ، التعاون في المتوسط و  ومن كل ماسبق من 

روو  5+5 روبي كالشراكة  اد  ل  اة من ق ٔو الجماعیة  المت لجوار وصولا  المنتدى المتوسطي    روبیة  وسطیة والسیاسة  م

ل المتوسط  تحا من ا ٓ ، الى مشروع  اهجها و لاف م لى اخ ه الشرق ، لیاتها و لمتوسط بماف ستراتیجیة البالغة   همیة  تبين مدى 
بير شكل  ذ فترة الحرب الباردة وبعدها  روبي م سبة للاتحاد  ٔن المبادرات.وسط   شاریع بدت مكم لبعضها البعض الم و  كما 

روبي بمفهومه الشامل  سیاسي من  طلبات  صادي ، امن -وتلافي نقائص بعضها البعض لتغطي كافة م عيو  ثقافي، اق ، ...اج
ی م شغالات  ث  وسط سواء من ح لى المنطقة المتوسطیة المتدا بمنطقة الشرق  روبي   ة وتعكس مدى حرص الجانب 

ا  ، الشام ث الجغراف يره من دول .او من ح ولىدون  ة  ر قليمیة تخدمه هو  تحاد  المتوسطیة  كما تبين ایضا سیاسات 
طلبات الظروف العالمیة) السیاسات(تتغيرو  الجنوب والشرق تها و وفق م كافة تحد طقة المتوسطیة  دة ومنها م قليمیة  المست

لسیاسة بغیة ا، ومخاطرها  رشلونة تحدیدا المدعم  ظار شمولي كما هو الحال في مسار  وائها من م تحاد ح لجوار ومشروع  روبیة 
ل المتوسط ٔ  ٔ اح نّ من  ستجیب ، كتب  الن طقة المتوسط  قليمي بمفهومه الشامل في م ٔمني إ تحاد بلورة تصور  فضلا عن سعي 

 ّ ت السیاسیةلكافة الت یة-د ة التي فيو م ٔمرك قليمیة والعالمیة وا لهيمنة الإ ة التفرد  وا ٔوروبیة في موا ة ا صادیة والثقاف إطار  ق

ير ٔوسط الك ٔ .مشروع الشرق ا ٔشمل نقول ب ن المتوسطيب رو و ن جمیع المبادرات وبعبارات  ٔ و  یة ذات البعد س ، وسطي الشرق 
اءت كمحولاو المبادرات الفردیة  ت ثلاثٔ  تروبیة  روبي نفسه: وروبیة لمعالجة مش لاتحاد  ولى تتعلق  ، المشكلة 

ٔلمانیا اصة طرفدولهو دةم ، فرسا، نظرالعدموجودنظرةمو
ادته ستوكللهمهمةق فسیكونهذاالمتوسطوم ةلحوضالمتوسطوحولك یطالیاحولالحدودالجغراف جهة، إسبانیاوإ خٔرى. هذام جهة ٔن هذا ، وم

                                                
1 Molina frank  « Le projet mediterraneen face au probleme israelo-palestinien» , paris    , Revue  Réalités.paris ,1-7 nov.2007p19 
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وسط نحو الحوض المتوسط ة المنطلقة من الشرق  ٔمرك لمنافسةا سبةللاتحادنظرا ل وسطهومشكلة طقة الشرق  ل مع م ي المتدا

الحاضر ، المتوسط  الوق ةف ىالمنافسةالصی دوح تیجيمتقا لاعبجیواسترا ٔحرىیصب ٔو صادیة ق او .رغم قوته  و المشكلة الثالثة تتعلق بم
روبیة ة "معالجة النظرة  العالمالقاصرة "و" المش بيرةف فوذ روبیلمیعدلهمناطق لاتحاد  ٔ ، كما

مٔركا  ليه سیطر الاتحادمجردرقعةمغلقة حوضالمتوسطسیصب ذافقدنفوذهف سرائیلي التي  " وإ تجاه اكبر مشكلة وهي الصراع الفلسطیني 

روبیة في المتوسط يریض، تعیق تقدم المشاریع  ، بیةدولعر م دون هذا 
ٔممعالعرب كثرلیونةمعإسرائی ٔ معهذاهلستكون ورو ٔ عام كثرلیونةمعإسرائیل.ولكلسیاسةانعكاساتها،لإضافةإلىإسرائیلویفس ٔ ، فإذاكانت

ة ٔمرك دةا لمت جهوننحوالولا لعرس ٔ مركي  المؤیدلاسرائیل-هذایعنی عد نظرا للانحیاز العلني  ل مس ح ، -وان كان هذ 
ذا لیفاستراتیجیقويوإ كثرلیونةمعالعربفستخسر ٔ سرائیل، كانت یا .وهوإ مٔ م  ال  لمتوسط كم تعلق  يرة ف ٔما المشكلة 

لمربةوالمعقدة لعلاقا ت، نظرا من و  لإضافةإلىالرها يرةفيهذهالمنطقة التي تهدد  یةالك ٔم اطر ا ، بي الشاملورو ا
الرها” بقولهإن” (*)   pascal Boniface”وهوماتحدثعنه یةتخف ٔم عیة والرها صادیةلاج   .ق

 
      ّ لن ادتها  ة بق مرك دة  ت المت ح لها فرصةنتج عن  نهایة الحرب الباردة انفراد الولا ي ا ولي الجدید ا ّ  ظام ا لى الترب ع 

ّ بفضل استحواذِ ، عرشه لى كاف اصّ ها  ة و  شرعت في بلوة سیاسات ومن ثمَّ ، ة القوة العسكریة ة رموز القوة و ٔمرك استراتیجیات 

اتها الرّ  شى وطمو قليمیة والعالمیةت لهيمنة  ة الى ا لى سیطرتها السّ ، ام لى كافة المنظمات والمؤسّ معتمدة في ذ  ولیة سات ایاسیة 
تها العسكریة،  لى ا طلسيو  و اطق النفوذ السّ قصد  الظّ ، الحلف  كبر قدر ممكن من م ٔ صاديو یاسيفر ب ، قافي  العالميالثّ و  ق

طقتي المتوسّ  ستراتیجیتينو  طوبخاصة في م وسط  ة، الشرق  مرك ث المصالح الحیویة  ّ ، ح ابع الن ، فط وطرق امداداته همٔها م
ٔمن اسر  اریة الضّ و ائیلو ّ سواق الت لسّ ا ةو  لعة  مرك ات  ين، المنت دة في المنطق ة الوا مرك رات  س . فضلا عن فرص 

مار الشامل  ة ا شار اسل رهاب ان اصة  یة المتعددة  م اطر  تهدیدات وا واء ا دة اح ت المت التي ، لإضافة الى محاو الولا
 ّ ساس وانطلاقا.لى ت المصالح اسلبر قد تؤ لى هذا  ين من كافة النوا من و ّ ، اهمیة المنطق ليهماوفي اطار التنافس ا ، ولي 

لى بلورة تصوراتها السّ  ت  ٔوسطیة و یاسیةعملت الولا ة  شرق  ٔمرك –سترتیجیة  عقب نهایة الحرب الباردة في اطار مشاریع 

صادیة ل اق وسطة بمدا ةٔ –عاد سیاسیة وابو  م یة وثقاف ة المغاربیةو  ،1993تمثلت في مشاریع الشرق اوسطي، م مرك ، الشراكة 
ير وسط الك طلسي ، فضلا عن مشروع الشرق  ه تحركات الحلف  دها العسكري وتوج ت توا ين لموازاة مع تث  .في المنطق

 
ٔهمیّ  ٔوروبي ستراتیجیةة لى غرار ا سبة للإتحاد ا ل ٔوسط  ا. لمتوسط والشرق ا ٔسلف ا لا استراتیجیّ  ينفإن المنطق . -كما 

لوهمٔیّ  نتقلاّ  سبة  ل دة ة  ت المت اشرةمارغم بعدهو .لا ٔوروبي المطل م لاتحاد ا قليمها مقارنة  المصالح  ٔنّ  إلاّ . يهمال  الجغرافي عن إ
لى  لى  الحیویة  ة  لافهامرك داد ينجعلت من المنطق ، اخ ث تتوزع ، ٔمنها القومي بمفهومه الشامل اام شكل  ت المصالح ح

ينبير في  ّ من ، المنطق مداداتهمصادر الن ٔوسطیة تحظو ، فط وإ وسطیة وشرق  ستراتیجي لها كدو م ى بدعم وجود إسرائیل الحلیف 
لغایةٔمركي مميزّ  اریة الواسعة.   ين، لاضافة الى اسواقها الت تلفة  في المنطق راتها ا ویة اس ابع ح لى كلٍّ . وم راز ، و سوف نحاول إ

ٔهمیّ  لوا سبة  ل ين  لمنطق ة ة الإستراتیجیة  مرك دة  ت المت   :ف یلي لا

                                                
امعة "  Pascal Boniface "سكال بونیفاس (*) الیا في كل من  راسات السیاسیة   از ، "لیل"ٔستاذ بمعهدي ا لی امعة ف   ببارس"  13رس  -Villetaneuse "و
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سبة : ٔولا ل تهمٔیة المتوسط  ة لولا مرك دة  لتّ  :المت و  ٔمركي في هذا المسطح المائي يمثل البحر المتوسط مجالا ح غلغل ا

ذ  ن تمّ ، 1930م ٔمركي السّ  ٔ ٔسطول ا ة البحر المتوسط كممر بحري نحو الشرق ، ادس في المیاه المتوسطیةتمركز ا مٔين ومراق بهدف ت
یا سٓ ٔورو و ٔوسط و اریوحمایة السّ ، ا ةفن الت ٔمرك ستراتیجي الممرّ هذا التي تعبر ، ة والعسكریة ا كما كان.1البحري 

ة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة    ٔمرك ذ الإستراتیجیة البحریة ا ٔداة لتنف ٔسطول  في ف.وبعدها الحرب الباردة  طی فترة ا

ٔمركياع السّ إطار الصرّ  اتي ا ٔمرك، وف ذاكإذ كانت الإستراتیجیة ا اتي إلى المیاه المتوسطیة ، ة وق تحول دون وصول الخصم السوف
 ّ ذت الوا ٔ ة عندما  دةاف ت المت ٔورو الغربیة في إطار  لا اتقها حمایة مصالحها ومصالح دول  الف ال لى  ٔ ت  بذو . ٔطلسي-وروا

دة  ٔصبحت ت المت ول  الولا لى جمیع ا لف شمال وصیة  روبیة الغربیةالمنضویة تحت لواء  ول  ث ، طلسي وبخاصة ا ح
لف ل ادة القوات الجنوبیة  دت ق وب اروفي  طلسي  اس یطالیة  -ج بولي  ذ  من مدینة  إلى ضابط ، -هاا ل مقر والتي تت

نهما شوب حرب ب ال  اتي في  تحاد السوف لى مجابهة  ٔمركي وقدرتها  لتفوق العسكري ا   . 2ٔمركي نظرا 
ٔنّ  اتي ير  تحاد السوف لمتوسّ ، الوضع تغير بعد نهایة الحرب الباردة بعد زوال  ٔمركي  م ا ه ٔزداد  ث  ا و  طح شمال إفریق

تهّ  روز ا شكلّ ، دیدات الجدیدةمستغ بذ  ٔضحت  لفائها التي  ٔمن  لى مصالحها و لبحث عن مكانة ضمن فضلا عن ا. خطرا 

یة الترّ  ٔم ات ا ّ  في المتوسط في ظلّ ت ولي الجدید الن لى جمیع الممرّ ، ظام ا رید إحكام سیطرتها  المیة  ي دعت إلیه كقوة  ات ا
فردةومنها المتوسّ ، البحریة العالمیة  ّ ، ط بما يخدم مصالحها سواء م لفائها في ٔو في إطار ال طلسيلف اطار شاور مع  ي ، شمال  ا

اسبكلُِّ  دیدة ت ضیات المر التي تلت نهایة الحرب الباردة ف بمهام  ٔمين إمدادات الطاقة وحمایة السّ ، 3ومق اریة التي يمر فن التّ كت
ة البحریة% 30برها  ٔورو% 65ونحو ، من حركات الملا ٔمين المضایق والممرات البحریة ، من النفط والغاز المستهلكين في غرب  وت

ٔسواق العا سٔعار معقو  لمیةلضمان تدفق النفط إلى ا ة نظر امركا–وب لى.-من و مار الشامل لاوة ة ا ٔسل شار  ع ان ة وم  مراق
ير الشرّ  رهاب والهجرة  برو عیة نحو اومكافحة  يره رو  وب المتوسّ ٔمّ  .االمتوسط و طقة ا ج شكل م ة همیّ ا العربي المغرب  ط ف

دتهاى كبر  استراتیجیة ه، في اج ل  ث ید لمنطقة  ضمن اطار مح لمتوسّ  مركي   م  طلسيه بر الحلف  مٔين  ط  لت

 ّ ّ ة التي یتعينّ مصالحها الحیوی ة. فاع عنها ا مرك دها ان تحقّ و فإن ٔ ، فحسب الرؤیة  ستطیع  و منرو لا  ستقرار في و ق 
طقة البحر المتوسّ  وبه م المیة لتحمّ هّ ا ٔ ممّ ، ط وج یةو یاسیةل المسؤولیة السّ لها كقوة  ّ ، م دة ون ا ت المت لولا عظم  ور 

من اب  ة هو است طقة استراتیجیة لعدة اعتبارات استراتیجیة   عدّ التي تُ ، ستقرار في المنطقةو مرك دة م ت المت لولا سبة  ل
صادیة وسیاسیة ل شمال افریق ، واق نٔ سوا ون  مرك ل ابحیث یعتبر  داد لسوا طلسیة و ا هي ام ا المتوسطیة ، رو  ، ولافریق

ستراتیجیة نّٔ المنطقة بمواصفاتها  رون ب كون تحت ،  فهم  ٔن  ة قوة معادیة ، نفوذهمنطاق يجب  كون تحت مراق ولا يجب ان 
لم. رتبط المنطقة  ّ ق الجویة نحو الشر و  البحریةواصلات كما  ث الن ستراتیجیةفط السّ وسط ح صادیة . لعة  ق ة  ٔما من الناح

ة لاكثر من  مرك سویق البضائع  دة ل طقة المغرب العربي سوقا وا عتبر م سهو في ، ملیون شخص مغاربي 150ف ا  ويمكن اندما
مركي  صاد  بیة ، ق ج ات  لمنت جیة ضعف تنافسيهما  لبترو، ن ولیة و  الغاز الطبیعيو  لكما تعتبر المنطقة خزا   المواد 

وسط. طقة الشرق  لمغرب العربي س م ا  ة اه مرك دة  ت المت ت الولا عتبارات ب ر هذه  لى ا ين  ، و لازم عتبارهما م

ا ث الجغراف مركي، من ح مني  شغال  ث  طقة المغرب الع، طبمنطقة البحر المتوسّ  4ومن ح لغة س م ربي التي اوتها اهمیة 
ة مغاربیة في إ ها دت عقد جسّ  ستات "رف بمبادرةطار ما عُ لشراكة امرك زی ول المغاربیة الثلاث 1998"ا ر(مع ا ، الجزا

                                                
بیض المتوسط، المالكي، عیدالرضا -1 ة في البحر  مرك ن؟ .. ستراتیجیة  ٔ   الى 

رة الموقع   )528bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18-http://www.al( 07.03/2011ريخ ز
ٔطلسي: ٔحمد وهبانو  لیلى مرسي - 2 ة ، لف شمال ا الف والمصل ة بين الت ٔمرك ٔوروبیة ا ر ، 2000 – 1945 ، العلاقة ا   74ص ، مرجع سابق ا
ة: سمیح قربع - 3 ٔمرك دة ا ت المت  )http://usamedi.blogspot.com( ، المتوسط في  عقل الولا
  . 166مرجع سابق ص ، لي الحاج-2
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قل) المغربو توس لى  ير المدعمّ ، كمر اولى  وسطالك لشراكة ، اكة لهذه الشرّ لاضافة الى مشروع الشرق  خط موازي 

وروبي-ورو   .مغاربیة عن الجانب 
سبة : نیا ل همٔیتها  ٔوسط و طقة الشرق ا ةم مرك دة  ت المت ٔوسط .لولا لشرق ا ٔمركي  ث ا ش م وال ه  ٔ من ش

ة هي واستراتیجیة وثقاف صادیة وسیاسیة ج   :اعتبارات اق

صادیة :ؤلا ق ة  لى المصالح الحیویة : من الناح صادیة فيوتت   :ق
ّ : وجود النفط -1 یاطي الن ث اح المیا من ح ٔولى  ٔوسط المنطقة ا ث یعتبر الشرق ا اصة في دول الخلیج ح فط في العالم و

لو سي  دة العربي التي تعتبر المصدر الرئ ت المت ٔوروبي لا لفائها ا صادي ، و ق شاط  ل ن الحیاة  شكل البترول شر وبذ 
ٔمركي في الع ة ا ٔمرك ٓ ا سته ا ث  ا، من النفط في العالم% 30الم ح كثر روا ٔ نٔ النفط یعتبر السلعة العالمیة ا د ، كما  ولا یو

همٔیة استراتیجیة وقت الحرب ل،  بدیل في عهد السلام و  سبة  ل همٔیته  كمن  دةو  ت المت تمرار  ولا لى اس في المحافظة 
 ّ ٔوسطتدف دمة مصالحها قه من الشرق ا سٔعار في  تها وب صاد لكمیات اللازمة لاق  .لها ولحلفائها 

ّ ارتباط الشرّ  -2 هٔداف الشركات الن ٔوسط ب ّ ق ا شاف الن ٔمولا ضخمة في مجال اك ثمر  س ة التي  ٔمرك فط العربي فطیة ا

كسون موبیل  كساسو ، ExxonMobilشركتي إ ا إلى Chifron Tixasiوشیفرون  ٔر ل الووتحویل  ر دا س ت   لا
دة  لتنمیة في دولها المت فع وتيرة ا ٔوسط  رها في الخلیج العربي والشرق ا ادة اس  .1بدلا من إ

ة  -3 ٔمرك ٓ الصناعیة ا ة تضمن دول ا ٔمرك ات ا لبضائع والمنتو اصة دول الخلیج سوق  ٔوسطیة و اعتبار المنطقة الشرق 
ةوتعتبر، المدنیة والعسكریة ٔمرك ة ا ٔسل كبر مستورد ل ٔ ٔساسیة والتحوی ،  المنطقة  ات ا رتبط به العدید من الصنا ي  ا

ة ولوج  .2والتك
نها یتم في  -4 شاء سوق مشتركة ف ب لى إ ٔوسط بما فيها إسرائیل والعمل  قليمي بين جمیع دول الشرق ا صادي إ إقامة تعاون اق

ٔموال قل رؤوس ا صاد، نطاقها السماح ب ق ات  ر في مختلف قطا س ول وشجیع  ٔیدي العام في هذه ا وتوسیع نطاق ، وا

بها لإدماج  3السوق ا ؤوب من  ؤلها السعي ا صادیة في المنطقة و ق ٔمركا السیاسیة و هٔداف  ٔن يخدم  ٔنه  ق ذ من ش وتحق
يرانها العرب، إسرائیل نها وبين  لاقة طبیعیة ب قامة  ب اغتصابها  ،وإ س لى مدى نصف قرن  انت منها  ا من العز التي  خرا وإ

ولیة، لحقوق الشعب الفلسطیني في  وطنه ٔسواق ٔما الهدف الثاني من الشرّ ، ورفضها لقرارات الشرعیة ا ح ا ٔوسطیة فهو ف ق 
ٔمام السّ  ٔوسطیة  ة في ظل إستراتیجیة العولمة التيالشرق  ٔمرك رات ا س ارة بين دول العالم لع و هذه  4إلى إطلاق حریة الت

صاد العالمي ق غيرات  لى التحكم في م ٔمركا وتجعلها قادرة  ؤلها  ول الصناعیة و ت ا صاد ٔمركا ، الإستراتیجیة تخدم اق وهو هدف 
 .5القديم

ة الجیوستراتیجیة: نیا لى في: من الناح   :تت

                                                
ٔحمد - 1 ٔحمد جوهر وعبد الله یوسف  ابع النفط ، حسين عبد الله  لى م لهيمنة العالمیة  ولیة في المنطقة ، الخلیج ومحاولات ا فٓات العلاقات ا ة حول  شراق مرجع  ، دراسة اس

ر   .23ص ، سابق ا
ة: "لیل العناني - 2 ٔمرك ة ا ٔزمة العراق ول ، "دور النفط في ا ٔهرام،، القاهرة،  یةمج السیاسة ا   .38ص ، 2003انفي  ، 151العدد  ، مركز ا

3  - Stanly ficher “Prospects For Regional integration  in the Middle East “,in Jame Melo(ed) Demensions in Regional  
integration,Combridge University press1993.pp 441.444. 
4-Warren Christopher,in the stream of history shaping forgein plicy for a new Era,Stanford,California,Stanford university 
press.1998,p203. 
5  - Bill Clinton,Between Hope and History;Meeting America’s chalenges for 21 st century,First edition.new York time books 1996.p 
266. 
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سرائیلي .1 ان  صاد المحافظة وحمایة الك دات لها، حمایة شام سیاسیا واق ث تعهدت الو، وتقديم المسا ذ .م.ح ٔ ذ م

نٔ من سنة  سي في هذا الش ور الرئ و العبریة وقامت  شاء ا ث تعتبر إسرائیل  1974إ ز ح ت الجا  .وحتى التوق
تع  ولي  قليمي وا ن الإ لى الصعید ة  ٔمرك ویة في الإستراتیجیة ا دة ح ليها الوقا طقة الشرق .م.تمد  ذ سیاستها في م ا لتنف

ٔوسط ولتين  1ا رتبط ا ث  ولو والمعلوماتي) إسرائیل والو م ٔ (ح شمل التعاون العسكري والتك ، معاهدة تحالف استراتیجي 

 ٔ لى كافة دول الشرق ا لى تفوق إسرائیل عسكر  لمحافظة  ٔمركا ملزمة  ٔصبحت  الف  صاد وبموجب هذا الت دتها اق وسط ومسا
ٔمن ليٓ قرارات دولیة س في مجلس ا ع اتخاذ  ب وهذا ما تؤكده الوقائع، وم ٔي س   .2ضدها 

ٔحمر : الممرات المائیة -1 همٔ الممرات المائیة في العالم منها البحر المتوسط والبحر ا ة من  ٔوسط بمجمو ث یتحكم الشرق ا ح
ٔن معظم تج بر هذه الممراتوالخلیج العربي وهذا إذا  كاد تمر كلها  لى  3ارة النفط العالمیة  وات التي تتوزع  لال المضایق والق ومن 

طقة القرن الإفریقي  لمتوسط وكذا م ٔحمر  ربط البحر ا اة السوس التي  ٔوسط كمضیق هرمز في الخلیج العربي وق محیط الشرق ا
ٔسود ریا نحو البحر ا رندیل في   .فضلا عن مضیق ا

ة -2 ٔمرك ویة  د عسكریة ح لى قوا ٔوسط  ر : ربع الشرق ا ٔصلیة في حمایة كل المصالح الحیویة السابقة ا لى وظیفتها ا تت

ير ذ ٔو  صادیة  دة . سواء كانت اق ة قا ٔمرك د العسكریة ا رز ت القوا ٔ دریة"و "ٔنقرة"و"نجٔلرلیك "ومن  ، "الإسك
لیك"و ریا "یومور ارسیا في البحرنوقا، في  دة، دة دییغو  لي في الإمارات العربیة المت ل  سٔ الخيمة وج دة القاسمين ور ، وقا

شو وكاسمایو في الصومال ررة ومقاد دة  ٔخرى الموجودة في كل من الكویت، وقا د العسكریة ا ستان، العراق، فضلا عن القوا ، ٔفغا
ستان  .4والبا

ٔوسط محاط  ٔن الشرق ا د العسكریة حول مختلف الممرات المائیة والمنافذ البحریة ومصادر إنتاج الملاحظ  المیة من القوا شبكة 
لو سبة  ل ٔوسط  همٔیة الشرق ا لى مدى  لى شيء فإنما یدل  ٔوسط إن ذل    .ٔ .م.النفط في الشرق ا

ة: لثا ة الثقاف لى في: من الناح   :وتت

شر القيم الثقا .1 ٔوسط فضاء خصب ل ل بلوغ الشرق ا ٔ ة من  ٔمرك دة ا ت المت ٔمركي ولطالما عملت الولا ٔدب ا ة وا ف
تصف القرن التاسع عشر ذ م لى عشرات السنين م ا لجامعتها ومؤسساتها ، هذا المسعى  ٔقامت فرو ث  سعى إلیه ح ومازالت 

ٔوسطیة كلبنان ول الشرق  دد من ا لتعليمیة في  ة وا ٔرد، العراق، مصر، الثقاف ة بمعناها الواسع، 5نا ٔنه من العروق الثقاف هي من ، إذ 
ة هٔدافها الخارج ق  ول لتحق ا ا د ست ير المباشرة التي  لى تعمیق ، 6من الوسائل  د  سا والتبادل الثقافي والعلمي بين الشعوب 

نها ٔخرى ، التفاهم ب الات ا رة التعاون في ا لاقاتها ببعضها البعض وتوسیع دا صادیة والسیاسیة وتوثیق  التعاون حسب المنظار –ق
ٔمركي ٔخرى -ا ٔغراض السیاسیة التي تخدم مصالح دو دون  كون بعیدة عن ا ٔن  غي  ت ی ة هذه الغا ق الثقاف  .ولكن تحق

ة الإسلام السیاسي بحیث تعمل الو .2 یدیولوج ٔ ٔساسي  ٔوسط مصدر  طقة الشرق ا دةاعتبار م ت المت انب  لا لفائها إلى 
ٔوربي  يمقراطیةزعم، محارتها وتطویقها لىا لف ومعاداة ا ب في التطرف والإرهاب والت ٔنها الس داث الحادي عشر  7  ٔ ذ  اصة م

تمير  لمصالح  2001من س ناقضة  ٔفكار م ي يحمل  ٔوسطیة ا لإضافة إلى محاو  تغیير المحتوى الفكري لشعوب المنطقة الشرق ا هذا 

                                                
ة في الوطن العربي: باح تنيرةكر مص  - 1 ٔمرك لسیاسة ا   .76ص ، 2011مارس  ، 106العدد  ، القاهرة ، مج الشؤون العربیةـ، تجاهات الجدیدة 
سرائیلي" ــــ ــــــــــ - 2 سمبر ، 92العدد  ، القاهرة ، مج الشؤون العربیة، السلام في استراتیجیة الصراع العربي    .86ص ، 1997د
  .75ص ، نفس المرجع - 3
ٔحمد  - 4 ٔحمد جوهر وعبد الله یوسف سحر  ابع النفط"حسين عبد الله  لى م ة  لهيمنة العام ولیة ، الخلیج ومحاو ا فٓات العلاقات ا ة حول  شراق مرجع سابق  ، دراسة اس

ر   " .24ص ، ا
ة في الوطن ال: كر مصباح تنيرة - 5 ٔمرك لسیاسة ا ر ، عربيتجاهات الجدیدة    .86ص ، مرجع سابق ا

6  - John Lewis Gaddis , The US and the end of the Cold War,Oxford,1992.p193 
لي حوات - 7 ٔمن القومي العربي: محمد  لى ا ٔثيرها  ٔوسطیة وت ر ، مفهوم الشرق    .85 ، 84ص  ، مرجع سابق ا
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ٔمر  لبرالیا ات العالمیة وا ٔطرو مٔ هذه المفاهيم في  ة وتتجسد  ٔمرك اغم مع الرؤیة ا ادي لما ی ٔ ٔفكار ذات المحتوى ا رويج ا ة و ة ك

 .1والثقافة والعلمانیة
همٔها بتة في المنطقة  ة  ٔمرك ٔنقاضها السیاسات ا لى  ق  يها ان عتبارات المشار إ   .انطلاقا من هذه 

 لى حمایة مصالح الوإيجاد تح لو.م.الفات إستراتیجیة في المنطقة تعمل  قدمة  دة م لى بلوغها وتمثل قا دها  ٔ في .م.ٔ وسا

لو سبة  ل نظمة  ٔ كثر دولها تميز  ٔ دتها بما یوازي .م.المنطقة و ٔردن ومسا تمرار تحالفها السیاسي مع مصر وا لى اس نٔ الو م تعمل  ا إلا 
دات تقریبا  ولتين في ف  300و) ملیون دولار سنو لمصر 700حوالي (لإسرائیل المسا ٔردن بهدف إبقاء ا ملیون دولار ل

ة في المنطقة ٔمرك ع الو، السیاسة ا ة. م.فضلا عن م ٔمرك ٔن تهدد إسرائیل والمصالح ا ٔوسط ممكن  قليمیة في الشرق ا  .2ٔي قوة إ

 ستقرار ٔمن و اب ا ٔ : است ٔتي ا ث ی هدف استراتیجي دائم ح دةمن  ت المت ون امن المنطقة الشرق  لولا في المنطقة 

ٔمركي العسكري من القومي ا ٔ داد ل سنى ، ٔوسطیة هي ام عي حتى ی ج صادي و دةق ت المت ذ إستراتجیتها  لولا تنف
ت ضطرا ة  صادیة في استقرار بعیدا عن ب ق ب لكن الشيء الم .السیاسة و س ٔمن ولا استقرار  طقة لا  ٔن المنطقة هي م لاحظ 

دة.إستراتیجیة وسیاسة الو ت المت ة المعایير لا لى ازدواج  .3في المنطقة والقائمة 

 قليمي لى توازن القوى الإ دةبحیث تبذل الو: المحافظة  ت المت لى توازن القوى بين دول  لا ل المحافظة  ٔ تمرة من  ودا مس

ٔوس ٔطراف  4طالشرق ا ولیة يمنع وقوع الصراع بين هذه ا ٔو ا قليمیة  ٔطراف الإ ٔن توازن القوى إذا تحقق بين ا ث من المعروف  ح
ران، وتحوی إلى حرب بها إ ا ٔوسط یضم دولا عربیا إلى  ستراتیجي مع الو، ستان، والشرق ا الفها  ریا نظرا لت ٔ .م.إسرائیل و
ت المت تهدف الو دم وجود تضامن عربي دة لا شغ في ذ  ریا م ٔیضا  . 5إلى جعل توازن القوى يمیل إلى إسرائیل س 

هٔداف الو ه التفوق .م.ومن ثم فإن توازن القوى بهذا الشكل يخدم مصالح و ٔ في المنطقة بما فيها ضمان التفوق العسكري لإسرائیل بما ف
شا.النووي في وقت تعمل الو ع ان لى م ول العربیة م  ة المعایير تجاه ا دا سیاسة ازدواج مار الشامل في المنطقة اع ة ا ٔسل ر 

سرائیل  .6وإ
سبة مم ل لغة  همٔیة  سیان  ك ؤسطیة  ين المتوسطیة والشرق  ٔن المنطق لاص  ٔن نحاول است دة ا سبق يمكن  ت المت لولا

ة ثماونه، مرك همٔ المناطق في العالم من ح كاملا   من  ن  م ش ان  ویة (الموقع الجیواستراتیجي وا لى مصالح ح يحتوي 
ة صادیة وسیاسیة وثقاف ٔو اق واستراتیجیة  ٔورو) سواء كانت ج ا ، بحیث یتوسط هذا الكل المتكامل ثلاث قارات  فریق یا وإ سٓ

لقوة الكبرى كالو یة  ٔم ة ا زداد یوم بعد یوم .م.ویتحكم كثيرا في بلورة السیاسات الخارج طقة تنافس  ٔوروبي ما جعلها م تحاد ا ٔو   ٔ

ٔش صادیة القوة الكبرى  ق ٔصبحت القوة العسكریة  همٔیته بعد نهایة الحرب الباردة و ذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة وازدادت  د اصة م
ولیة لعلاقات ا الم ما بعد الحرب الباردة السمة المميزة فيها    .تجاه المنطقة مميزات 

  
 

                                                
ٔوروبي في المن ، لي الحاج - 1 تحاد ا   .231 ، 230ص  ، مرجع سابق ، طقة العربیة بعد الحرب الباردةسیاسات دول 
لي حوات - 2   85مرجع سابق ص ، محمد 
سرائیليو السلام"، كر مصباح نيرة - 3 ول العربیة، مج شؤون عربیة، "من في استراتیجیة الصراع العربي  سمبر  ،  92، العددالقاهرة ، امعة ا   86ص ، 1997د

4  - Warren Christopher.op cit p.83 
ل الوطن العربي: "كر مصباح نيرة - 5 لى مستق ره  ٔوسط ؤ ولیة في الشرق ا قليمیة وا ستراتیجي بين القوى الإ العدد  ، القاهرة، مج الشؤون العربیة، "تطور الصراع 

سمبر  ، 100   .15ص ، 1999د
  15ص نفس المرجع،  - 6
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ویة  صادیة ح طقة مصالح اق ٔوسط التي تمثل م ل قضا الشرق ا ة تجاه  ٔمرك دة ا ت المت هذا المشروع عن رؤیة الولا یعبر 

سبة لها نٔ. ل ة في هذا الش ٔمرك ستراتیجیة ا ادة التریب وتعتمد الرؤیة  ك وإ لى فكرة إقامة ، 1لى التفك وهي مخططات  تنطوي 

ير عربیة ٔخرى  ٔمني تضم دولا عربیة و صادي وا ق لتعاون  اطق  ظومات وم ٔن مفهوم . م وفي هذا السیاق تجدر الإشارة إلى 
شمل دول المشرق العر ة یعني المنطقة التي  ٔمرك وسط وفقا للاستراتیجیة ا یا الوسطي الشرق  سٓ ت  ران وجمهور ریا وا بي و

تي السابق تحاد السوف ت  ة الست التي كانت ضمن جمهور ٔن مشروع السوق 2الإسلام ساع هذا المفهوم إلا  لى الرغم من ا و
ران ل العراق وإ شمل دولاً م ٔوسطیة لم  ل، الشرق  ة إلى  ة الرام ٔمرك ستراتیجیة ا هٔداف  ساقا مع  ق نوع من التوازن وذ ا

قليمیة في المنطقة ٔي  من القوى الإ ي يمنع انفراد  قليمي ا ریا، الإ ران والعراق و ل إ ليها، م ة الفرصة لإسرائیل . من السیطرة  مع إ
ليها ادتها والسیطرة  ام بدور مركزي في المنطقة يمكنها من ق ٔمر ، لق دة ا ت المت ةبما يحقق مصالحها ومصالح الولا   .ك

ٔ و  التصورا ت، الجذورو  بين الفكرة: المشروع  -  1  :هدافا

سویة قضیة :  الجذورو  الفكرة 2 ودا ل لقد ظهرت فكرة هذا المشروع في ظل تداعیات الظروف السیاسیة التي تضمنت 
ا. سرائیلي/ الصراع العربي  كثر وضو صادیة هي  ٔبعاد اق لى  تملت  ث إنها صبغت بصبغتها ملا، واش ٔنه ح دا و مح المشروع ف

ة  ٔمرك ٓ العسكریة ا هٔدافا سیاسیة استراتیجیة كبرى عجزت ا اً سیاسیاً يحمل في طیاته  ونه مشرو كثر من  ٔ صادي  مشروع اق

قها وفرضها في المنطقة   . 3والإسرائیلیة عن تحق

طقة الإسرائیلي هو القضیة المركزیة من بين القضا ال -لما كان الصراع العربيو  ة في م ٔزمات المعقدة والمزم ليها ا عدیدة التي تتغذى 
وسط قليمي المكون من .الشرق  تمرار الحصار والعز التي تعاني منها اسرائیل  في محیطها الإ تمرار ذ الصراع یعني اس ولما كان اس

ٔن إنهاء ذ الحصار، يرانها العرب سرائیلي  ستراتیجي  لقوة العسكریة فقد رسخ في التفكير  ولن تنعم ، وسر ت العز لن یتم 

ا الصراع ت تمرار  ستقرار في ظل اس ٔمن و تمكن من فرض سلام ، إسرائیل  ما بلغت قدراتها العسكریة من قوة فإنها لن  و
شدها  ستقرار الكامل التي ت ٔمن و ا ا لا  قي ودائم تتحقق من  لال التحول  ولهذا فإن البحث عن.حق شود من  السلام الم

ذ  ستراتیجي الإسرائیلي م اضرة في التفكير  و إسرائیل ظل فكرة  قليمي  لاقات التعاون في المحیط الإ لاقات الصراع إلى  من 
ة قليمیة الكبرى الهادفة إلى المزاو و الإ لال مشروع ا طاني في فلسطين وذ من  س يهودیة  بواكير ظهور المشروع  بين العقلیة ا

ردن، 4والثروات العربیة لى فدرالیة تضم فلسطين  بعربها ويهودها وشرق  و الفدرالیة اتحادا . والقائمة  كوّن ت ا ٔن  لى 
ٔخرى في المنطقة في مر لاحقة ول العربیة ا ة ا و. 5ونفدرالیا مع بق يهودیة بعد وقد ظلت هذه الفكرة قائمة عند قادة ومفكري ا  ا

تلفة لتطور دوتهم بر الحقب ا ا، ذ  ٔن كانت مشرو ذ  ا في سنة ، م ا ثم ، لى حساب دو فلسطين العربیة 1948وبعد ق

خٓر منها ت بعضها وخسرت البعض ا س يرة والصغيرة التي  ددا من الحروب الك وفي هذا الصدد . دخولها في صراع مع العرب شهد 
ت الحدیثةشير بعض الك  ٔوسطیة، ا ا القادة والمفكرون الإسرائیلیون ، حول السوق الشرق  ات التي ظل یطر دد من المشرو إلى 

صاد لى محیطها العربي اق اح دو اسرائیل  يهودیة، تهدف إلى انف و ا ام ا ات القرن العشرن وحتى ما بعد ق ذ عشری ، وذ م

                                                
ٔوسطالمشروع ا' ، نیفين عبد الخالق - 1 ل العربي يلشرق  ل العربي ، "والمستق دة العربیة ، بيروت : المستق وانظر . 7.4ص ص  ، 1995 ، 193العدد  ، مركز دراسات الو

 ً   .Shimon Peres, The New Middle East, (New York: Henry Holt and Company, Inc. 1993 p 222:كتاب :ٔیضا
ٔوسط" ، یوسف صایغ    -6 ظور الشرق ا سبة إلى العرب م ل ل العربي، "ودلالاته  دة العربیة ، بيروت :مج المستق   ، 1995افریل ، 192العدد  ، مركز دراسات الو

  .                          8-4ص
  07ص ، نفس المرجع-1
ذوب -2 سعینات" ، ٔسامة ا ل العربي وتداعیات عقد ال ولیة ، "المستق ٔهرام، القاهرة، مج السیاسة ا   .  89ص ، 1993افریل ، 112العدد  ، مركز ا

5- A. Richards ،Economic Imperatives and Political Systems ،The Middle East Journal Vol. 47. no. 2 ،Spring 1993 ،p. 225. 
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ام  ام  1967مرورا بفترتي مابعد حربي  ه حول الشرق  1973و يمون بيرز مشرو ه ش ي طرح ف ات القرن العشرن ا سعی تهاء ب وا

ٔوسط الجدید  ٔن تعمل اسرائیل 1ا همٔیة  ؤلئك القادة والمفكرن ب ٔفكار مدى إيمان  ليها من  ٔنطوت  ات وما  وتعكس كل ت المشرو
يرا ل  سر الحصار والعز المضروبة حولها من ق صادي لى  ق دام العامل  ست وتؤكد في نفس الوقت مدى رسوخ .نها العرب 

سرائیلي  ستراتیجي  و اسرائیل في الفكر  سبة  ل ة لسلام دائم  ق ضمانة حق ٔوسطي  قليمي الشرق  صادي الإ ق فكرة التعاون 

ام دوتهم ٔولئك القادة بعد ق ردده بعض  مانغم حو  "فقد ظل ، یؤكد هذا ما ظل  ٔن  "و ٔسبق يحذر من  يهودیة ا س الوكا ا رئ
دها، وهي قائمة وسط محیط عربي محصن، تظل اسرائیل لى القوة و رتباطها ، معتمدة  ٔن لا وجود لإسرائیل في المدى الطویل إلا  و

م ا  ا الحصار إلى  لتعاون مع العرب لتضمن الخروج من  لال إقامة جسور  ندماج في نظام لمنطقة من  شار و ن داد و
صادي  ق لى التعاون  ائمه  رسي د ٔن   2.إقليمي  یٔبان "كما  ات   "ٔ  ٔول من سبعی ة اسرائیل في النصف ا را لخارج ي كان وز ا

ام ، القرن العشرن یف  لن في مؤتمر ج لسلام هو إقامة مصالح مشتركة بين العرب1974ٔ قي  ٔن الضمان الحق واسرائیل بحیث  م 
سبة لإسرائیل ل صادي مع العرب  ق همٔیة التعاون  افة  وفي ذ كله إشارة واضحة إلى  س فقط من ، كون لها سمات التنوع والك ل

كبر ٔ ة  ة السیاسیة بدر نما من الناح صادیة وإ ق ة  دى لإسرائیل من و، الناح ٔ قليمي  صاد في النطاق  تمدد اق ة فالتوسع وا

تمدد عسكر    .نظر هؤلاء من التوسع وا
ٔوسطي في  نإذ : التداعیاتو  التصورات . ٔ  قليمي الشرق  صادي الإ ق ذورا راسخة لفكرة التعاون  نلاحظ بوضوح 

ه لمتمث في وجودها وبقائها في وسط هي بمثابة الجسم الغریب ف ل لقضیتها المحوریة ا بهذه ولهذا ظلت ممسكة . استراتجیات إسرائیل 
شتى السبل ت، الفكرة وساعیة إلى إنفاذها  نهج طالما بق لى هذا ا ستراتیجیة ، وستظل  هٔدافها  ق  ا في ذ یعني   تحق ٔن نجا

وام لى ا رفضها  سلام في وسط ظل  ش  ئت تفعل، في الع لمت بذ وما ف لال التداعیات التي . ولطالما  كد هذا  القول من  ٔ ویت
شهدها  ام ظلت  لعرب  ذ مابعد هزيمة اسرائیل  ً من القادة والمفكرن الإسرائیلیين ، م1967فكرة المشروع م ً كثيرا ذ تفكيرا ٔ ث  ح

صادا مركز سرائیلي ويجع اق صاد  ق يرانها العرب بما يخدم  لاقات تجاریة بين إسرائیل و نمیة  ه نحو البحث في سبل إقامة و  یت

يمون بيرز وحتى ظه، في المنطقة ٔسبق ( ور كتاب ش س وزراء إسرائیل ا ام ) رئ ٔوسط الجدید  الشرق ا ي ، م1993الموسوم ب ا
ام  ا في مقال  سابق شر  ٔوسطیة التي كان قد طر ٔفكاره حول  فكرة الشرق  ه بلورة  اد ف لات  1967ٔ دى ا ٔ في 

ٔصدره .الفرسیة یب  ك ٔت  ع ت التداعیات نجدها بد ام وبت ل السلام في  ٔ ام  1968التجمع من  ٔوسط  ، 2000بعنوان الشرق ا
ٔوسط طقة الشرق ا قليمي بين دول م صادي إ لى تصور لتعاون اق تمل  ات ، اش لقطا نها وفقا  بحیث یتم التخصص وتقسيم العمل ب

تلفة صادیة ا لآت الهندسیة والكهر، ق قة وا ق ات ا واءفإسرائیل تتخصص في الصنا ة ا ر وصنا ب تتخصص ، ئیة والكمبیو
ة السیارات ات الحدیدیة والمعدنیة وصنا یة، مصر في الصنا ستهلا ات  سیج وبعض الصنا ة ال لى صنا ركز سور  في ، ف 

ه  لبنان في مجال الخدمات والنقل والمصارف ي تعمل ف مة، الوقت ا لعراق ودول الخلیج العربیة  يمیائیة ویترك  ات البترو   .3الصنا
ر المواصلات الإسرائیلي  ي تقدم به وز قتراح ا ٔخرى ذات ص بفكرة المشروع نجدها في  في السیاق  نفسه هناك تداعیات 

لمغرب العربي1975ام  ٔوسط لربط المشرق العربي  ا تفصیلیا لتطور نظم الاتصال في الشرق ا ي تضمن مشرو ٔن ، م وا لى 

سيكو بر شبكة من المطارات والموانىء والسكك الحدیدیة، ن إسرائیل مركزه الرئ قتراح ف بعد لیتضمن . وذ  دل هذا  وقد 
الات العلمیة  ة وا ة ومصادر الطاقة والمیاه والسیا شاء هیئة مشتركة لتطور كل من الزرا ٕ  ٔ ٔوسطیة تبد قامة سوق شرق  ٕ مطلبا 

                                                
1- Harvard University ،Securing peace in the Middle East : Project on economic transition. Cambridge ،Mass 1993.p 226 

 . 8- 7ص ص ، مرجع سابق ، یوسف صایغ -5
ٔهرام - 3 ستراتیجیة  راسات السیاسیة و ستراتیجي العربي ، المشروع الشرق اوسطي، مركز ا ستراتیجیة م، القاهرة ، م1993التقرر  راسات السیاسیة و ركز ا

  .232- 228ص ص، 1994افریل  ، ٔهرام
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تلفة ا إسرائیل، لاحق لتداعیات المشروع وفي تطور. 1ا ؤسطیة المشتركة التي تطر ً لفكرة السوق الشرق  را راسة التي ، وتطو فإن ا

ام  سرائیلیين  كاديمیين  ٔ دد من ا دها  ب  ”رماندهامرٔ  ”تمویل من صندوق 1989ٔ ٔب " بعنوان ، ٔبحاث السلام بجامعة تل 
ٔوس صادي وسلام الشرق ا ق صادي بين اسرائیل 2"طالتعاون  ق ٔشكال التعاون  كاملا لإمكانیة إقامة شكل من  وضعت تصورا م

ا ال نجا ٔن تعتبر في  ول العربیة وفقا لصیغة معینة يمكن  كبر، وبعض ا ٔ قليمي  صادي إ كامل اق تملت ت . خطوة نحو  وقد اش

صادیة بين دول ال  ق لعلاقات  لى التوقعات المحتم  راسة  ٔسها ا لى ر ليها و ات التي يمكن التركيز  لمشرو ٔوسط مع عرض  شرق ا
ٔساسیة ة ا ات الب ات المیاه والطاقة، مشرو ة ، اصة مشرو ارة والسیا ٔخرى كالت الات التعاون المشترك ا   .بجانب تناولها 

حىً عملیا ٔوسطیة م ذت تداعیات مشروع السوق الشرق  ٔ ات القرن الماضي  سعی ات   في  لال طرح إسرائیل لمقتر من 
ول العربیة نها وبين بعض ا صادي الإقليمي ب ق ام ، حول المشاریع التي يمكن إنفاذها في إطار التعاون  لسلام  فعقب مؤتمر مدرید 

ام ، م1991 ٔطراف في موسكو  عددة ا ام  1992وف تلاه من مفاوضات سلام ثنائیة وم ٔوسلو  لى  م اقترحت1993وفي  إسرائیل 
ء  شاء محطات مشتركة لتولید الكهر فا وإ ب البترول إلى ح ب ٔ ح  ل ف صادیة م ق الات  لتعاون في مختلف ا ة  نو العرب مشاریع م

ة ة والمیاه والسیا طقة تجارة حرة والبدء في تعاون إقليمي في مجال الزرا شاء م ات الإسرائیلی، والطاقة وإ ة المقدمة وقد تضمنت المقتر

لمناطق الجافة وشبه الجافة ات التطور  ذ مشرو ٔطراف تنف عددة ا ت م صادي في إطار المحاد ق دة ، لجنة  التعاون  شاء و وإ
رامج تحلیة المیاه، طاقة شمسیة ضخمة ٔو الغاز في  ة منها  دام الطاقة المو ة، واست اطق سیاح قامة م ر السیا وإ س ، وشجیع 

ربط بين إسرائیل ومصر وسور ولبنانو  ي    . 3تجدید خط السكك الحدیدیة ا

لى التعاون  صاد السلام القائم  ق سمى  ٔفكاره وتصوراته المتكام حول ما  يمون بيرز  في ظل هذه التداعیات المتتالیة طرح ش

قليمي اً ود، المفضي إلى التكامل الإ مٓ ً وبقاءً  ي یضمن لإسرائیل وجودا ً في المنطقةا ً ومسیطرا ً مركز لال كتابه . ورا " وذ من 
ام  ي صدر  ٔوسط الجدید ا ؤسطي ، م1993الشرق ا وتدور الفكرة المحوریة لمشروع بيرز حول ضرورة إقامة نظام إقليمي شرق 

ٔوربیة ة ا ام الجما لال ق ٔور من  دث في  قليمي هو ا، لى غرار ما  ٔن التنظيم الإ طقة تنعم عتبار  لوصول إلى م قي  ل الحق لمد

ٔمن كد . لسلام وا ٔ ٔن بناء سوق فقد  دد إ بيرز في كتابه هذا  كثر من تقلیص  ٔ ٔن یضمن عملیة السلام  ٔنه  قليمیة مشتركة من ش
ست السیاسة والقدرة العسكریة  4.الصواريخ  صاد والمصالح المشتركة هي التي  تقود لسلام دائم ول   .فالاق

لن ٔنها تذهب في نفس اتجاه و ٔوسطیة نلاحظ  يمون بيرز حول  مشروع السوق الشرق  ظر إلى التصورات التي تضمنها كتاب ش
قليمي الهادفة إلى  ات التعاون الإ ٔوسط بمشرو ستقرار في الشرق ا ث ربط السلام و نٔ من ح التصورات التي سبقتها في هذا الش

ق المصالح المشتركة ث ا، تحق صادیة التي يمكن البدء بهاومن ح ق ة، الات  ة والخدم الات  الإنتاج . والتي تعددت وتنوعت بين ا
ة التي  ف لك ا  ٔنها تضمنت شر ٔخرى فهو  ؤسطیة عن التصورات ا يمون بيرز لمشروع السوق الشرق  ن كان ثمة مايميز تصورات ش وإ

صاد ق ٔوسط من اق صاد الشرق ا ٔن یتحول بها اق لى التعاون والتكامليمكن  صاد قائم  لى الصراع إلى اق ٔنها وسعت ، ائم  فضلا عن 
شمل لسوق ل ول العربیة، النطاق الجغرافي  ریا، بجانب اسرائیل وا لى ، دو  ٔخرى ذ الناطق  صرت التصورات ا ث اق ح

ردن وسور ولبنان و ل مصر و ول العربیة الغربیة منها م ير المحت من فلسطينإسرائیل وبعض ا صورات بيرز تطمح . راضي  ف

ٔموال العربیة والمیاه التریة  ا الإسرائیلیة وا لوج ٔساسها التكامل بين التك ٔوسطیة مشتركة  ة 5إلى إقامة سوق شرق  ٔن مجمو رى  فهو 

                                                
ٔمين - 1 ٔحمد  نهضة العربیة " ، لال  ٔوسطیة ومشروع ا ل العربي"  مشروع السوق الشرق  دة العربیة، بيروت ، مج المستق فري ، 178العدد ، مركز دراسات الو ف

  .48ص،، 1993
  232ص ، نفس المرجع - 2
   45ص ، المرجع نفسه -1
  .50-49صنفس المرجع،  - 4
ستراتیجي العربي  - 5   234-233صص ، مرجع سابق ، م1993التقرر 
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ا الإسر  لوج لمتمث في نفط السعودیة والمیاه التریة والسوق المصریة والتك ونها وطنیةالموارد ا كثر من  ٔ قليمیة  قة موارد إ . ائیلیة هي في الحق

تمتع بها المنطقة صادیة التي  ق همٔ الموارد  د  ٔ ة هي  ٔن السیا رى  ة بعد، كذ  كن قد حققت قدراتها الكام ٔن ، ولما لم  فإنها يمكن 
ٔ به عملیات التعاون المشترك بين دول المنطقة حتى ق دا تبد قامة إطار إقليمي رسميكون مجالاً وا ٕ   .1ل البدء 

لى ما تقدم  دیدفإ بناء   ٔوسط  يمون بيرز حول بناء شرق  ٔفكار والتصورات التي تضمنها مشروع ش مع ما سبقها من ، 2ن ا

ا قادة ومفكرون اسرائیلیون سمیته، ٔفكار وتصورات طر لى  بير في بلورة ما درج  شكل  ص، قد ساهمت  ق . اديبنظریة السلام 
ٔوسطي ، كما یؤكد هو بنفسه، وقد استفاد بيرز قليمي شرق  ٔفكاره وتصوراته حول إمكانیة بناء نظام ا ٔوربیة في بلورة  من التجربة ا

صادي ق ٔور في .3ٔساسه التعاون  لى ضوء تجربة  ٔفكار والتصورات مقروءة  لنظر إلى ت ا اً  كثر وضو ٔ كد لنا ذ بصورة  ٔ ویت
تحادالتعاون و  ٔور في القرن الماضي ، التكامل و ي كان سائدا بين دول  لاف جوهري بين طبیعة الصراع ا مع ما هنا من اخ

ول العربیة ٔوربي. وماق وطبیعة الصراع القائم بين إسرائیل وا تحاد ا ٔوربیة التي تطورت إلى  ة ا ام الجما ل ق لات ، فق كانت تفا
ٔوربیة ف ول ا تراب ا لى التصارع و نها تقوم  ات والحروب بين ، ب دیدة تعاني من الصرا لى مدى قرون  ٔور  فقد ظلت 

ات ت ، دولها ت ٔمام م ٔسواق  صادیة وتوسیعا لنطاق ا ق لصراع حول المستعمرات بحثا عن الموارد  ٔور ف یعرف  ارج  حتى 

ول شه. ا ٔن  ات إلى  ٔدت ت الصرا ٔور القارة ومختلف وقد  ين كانت  ونی ٔول من القرن العشرن حربين  لال النصف ا د العالم 
صادیة ق ي لحق بقواها العسكریة و مار ا ب ا س كبر الخاسرن فيهما  ٔ تٔ التحول . دولها  دا وبد رس ج ٔور وعت ا ٔن  ير 

لاقات الصراع م لاقات التعاون بدلا عن  دي نحو بناء  ام شكل  دتها السیاسیة 1948ذ  ق و ٔساسیة في اتجاه تحق . خطوة 
اما اوز الخمسين  دة في فترة لم تت ٔور مو تهت بها إلى  دیدة ا ل  بر مرا وربیة ، وقد نجحت في ذ  ث صارت التجربة  ح

لتعاون والتكامل والإندماج المیاً  اً  هتداء. نموذ يمون بيرز إلى  ش دا  ٔوسط  ولعل هذا ما ه حول الشرق ا بها عند طرح مشرو
لى غرار السوق  ؤسطیة المشتركة  شاء السوق الشرق  ٕ ٔ خطواتها الجدیة  ي تبد صادي ا ق لى التعاون والتكامل  الجدید القائم 

ليها النظام الإ ، وربیة المشتركة ٔساسیة التي یقوم  ز ا همٔ الركا د  ٔ ٔوسطي وهي الخطوة التي اعتبرها بيرز  ومن ثم . 4قليمي الشرق 

ت المشروع رسمیا بعد نهایة الحرب الباردة  في اطار المشروع  سرائیلیة عندما تب لى التصورات  ة  مرك دة  ت المت اعتمدت الولا
ار الیضاءو  الشرق اوسطي الشمال افریقي تٔ تجسیدة عملیا انطلاقا من مؤتمري ا لسوق الشرق اوسطیة  ب عمان و  1994 ما عرف 

ولیة  اللاحقة لخاصة بهو  1995  .5المؤتمرات ا

هداف ف یلي:هٔداف المشروع   : وتتجسد 

لال في موازن القوى وبدعم الو -1 خ تمرار  ٔقطار العربیة وهذا سیكون محص لاس لى ا لهيمنة الإسرائیلیة  ا .م.كرس ا
ٔیة مق اط  نیة محاو إح ة  ة ومن  بر اتهام المقاومات العربیة لإسرائیل من  لال الإسرائیلي  ة للاح ة بل واج اومة مشرو

ة  ٔصولیة الإسلام د الهوس ما سماه  ٔوسط الجدید لشمعون بيراز تخوفا شدیدا إلى  اب الشرق ا ب  يجب القارئ لك لإرها
ٔصولیة  ة وان لهذه ا ران الخمی قٔ–مصدرها إ ستقرار حتى  ام مخطط لمرزقة  صى بقعة من بقاع المعمورة  كان یدعوا إلى ق

كن قمة شرم الشیخ المنعقدة في  ام  13تحالف دولي لمقاومتها ولم  ابة لها 1995مارس   .سوى است

                                                
ٔمين -4 ٔحمد    . 51 -50صص ، مرجع سابق ، لال 

22- Shimon Peres with Arye Naor:The new Middle East  .Longemead Eng,new York ,element books 1993. P83. 
اح - 3 ل عبد الف ل" ، ن شك ٔوسطي تحت ال ولیةمج، "العرب من النظام العربي إلى النظام الشرق  هرام، القاهرة ،  السیاسة ا  ، 1993انفي   ، 111العدد ، مزكز 

  .65- 64ص
ٔطراف" ، يصبح يمجد - 4 عددة ا ٔوراق استراتیجیة  ، "مشكلة المیاه في المنطقة والمفاوضات م ستراتیجیة": سلس  راسات السیاسیة و  ، القاهرة ، 07العدد  ، مركز ا

  .17ص،  1992انفي  
ٔطرشمحم -3 ٔوسطي: "د ا ان ا ل العربي، "المتوسطي في الوطن العربيو  المشرو   . 11ص ، 1996ٔوت  ، بيروت ، 210العدد  ، مج المستق
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ولي  -2 تراف في القانون ا ٔمر واقع فحسب كما یتضمن مفهوم  س بوجودها  ٔي ل ام إسرائیل  تراف العرب شرعیة ق انتزاع ا

ٔیضا، 242قرار رقم وفي ال يهود  نما بحقها في ا بلوماسي، وإ تراف العرب لصهیونیة ، وهذا الطلب لا سابق  في التاريخ ا وهذا یعني ا
ام إسرائیل ا لم یتضمن اغتصا لفلسطين العربیة، لق ا نٔ ق تراف ب لیا  لعرب الفلسطیني ، و اصة.ولم یتضمن ظلما  وتجدر ، بصفة 
لتزامات الضخمة التي قدمتها الوالإشارة هنا  ام .م.إلى  د دایفد  ة كام جزء من اتفاق ث  1975ٔ لإسرائیل  سرائیل ح بين مصر وإ

يرة لا تعترف بحق  ٔ ة ما دامت هذه ا ظمة التحرر الفلسطی ٔو التفاوض مع م تراف  دم  ٔ لسیاسة  ت م  تضمنت التزام الولا
ل قر  ٔمن إسرائیل في الوجود ولا تق ة وجود  337.1-242ار مجلس ا حٔق تراف الفلسطیني ب ت إسرائیل فن سحب  وقد تمك

ٔوسلو  ات  ذ اتفاق  .1993إسرائیل م
ة -3 كبر قدر ممكن من طاقاتها الإنتاج ٔ لى تطور  دها  سا صادي الحیوي لإسرائیل ما  ق ال  ادا إلى ، توسیع ا بخاصة اس

قدمة ة م دة ثقاف ي یلي رفع المقاطعة إذ من الم، قا ٔن إسرائیل قد زادت صادراتها نحو ملیارن ونصف الملیار دولار من العام ا علوم 
ل دول التعاون الخلیجي ة الثانیة من ق ر صادیة عنها من ا دد  2ق عاب  يمكن إسرائیل من اس ال الحیوي س وهذا التوسع في ا

 .بير من المهاجرن

بير لتوسی -4 بر ما یتطلبه المشروع المتوسطي من إيجاد مجال  دة البطا فيها وذ  نیا لتخفي فمن  ٔسمالیة و ع مراكز الر
ص إلى هذه المراكز ٔمين تدفق النفط الرخ فه من ت بيرة ومركزة المشروع تخف ة  ارج رات  فضلا عما یتكلف الشق ، قروض واس

ة المهمة للاس ة الضام ٔوسط المقتر لشرق ا ٔمني  خفضا لى مستوى م ٔسعار النفط  ة ولاستقرار   .3رات ذات القروض الخارج
سرائیلي المشترك يهدف إلى ما یلي مركي  ٔوسط  من المنظار  ٔن مشروع الشرق ا ين    :4ورى بعض الباح

ولي الجدید .1 لنظام ا ة  ٔمرك لرؤیة ا طقة واسعة وغنیة، توسیع النطاق الجغرافي  شمل م لى مواردها تتزاحم، ل اصة ( 
ٔسواقها) النفط صادیة الثلاث، و ق ل  دة: الك ت المت ٔوروبي، الولا تحاد ا ن، و   . والیا
سق .2 ٓتیة/ يتوسیع النطاق ال جراء التحولات ا ٕ دة في ما يختص  ت المت یدیولو لمنظور الولا ٔ  :ا

  ٕٔداة لتخصیص الموارد ا تعتمد التخطیط  یة  ٔنظمة اشترا صاد السوق وقواهمن  تعتمد اق ٔنظمة  ، ٔداة لتخصیص الموارد، لى 
  .    مسترشدة بحوافز الربح والمنافسة

 لى القطاع الخاص د شبه كلي  لى القطاع العام إلى اع د كثیف    .5من اع
م العربي -5 ه ٔقطار العربیة ، محاو  تحویل  م محدود  -من التعاون والتكامل بين ا ٔنه اه ير مستقر مع  م  -و ه إلى 

ٔوسط ان الشرق ا ان، لتعاون والتكامل بين ب د المتبادل بين هذه الب ع ٔن التعاون و بفضل السلام العربي ، انطلاقاً من 
ٔطراف، الإسرائیلي د منها جمیع ا ستف صادیة  نمیة اق ب ر، سمح  س ارة و اصة في مجالات الت ة، ويجنون منها مكاسب  ، والسیا

بر الحدود قليمیة واسعة من المواصلات والاتصالات، وانتقال القوى العام  قامة شبكة إ  ..6وإ
هداف  المسطرة  ٔن كل هذه  لاساس ولا تمت بص الى دول  من الملاحظ  ة  لال المشروع هي اهداف اسرایلیة امرك

اورة لاسرائیل  ي يم  ومن ثم.المنطقة الشرق اوسطیة  ا ٔوسطي ا نٔ المشروع الشرق  نا القول ب من  بعد نهایة الحرب الباردة  طرح ك

                                                
ٔطرش، - 1 ة اتجاه الصراع العربي الإسرائیلي : محمد ا ٔمرك ة ، 1975 -1973السیاسة ا دة ، بيروت 11 ، سلس الثقافة القوم   .161ص ، 1978 ، مركز دراسات الو
ٔوسطي"ـــــــــ ـــــــــــ  - 2 ان ا   12مرجع سابق ص ، "المتوسطي في الوطن العربيو  المشرو
  .11ص ، المرجع نفسه - 3
سبة إلى العرب" ، یوسف صایغ - 4 ل ٔوسط ودلالاته  ظور الشرق ا ل العربي، "م دة العربیة، بيروت ، :مج المستق ص 192العدد  ص ، 1995ماي  ، مركز دراسات الو
4-8.  

5- A. Richards ،op.cit. p .225 
 . 8- 7ص ص ، مرجع سابق ، یوسف صایغ-4
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ة  مرك دة  ت المت ٔصل مشروع إسرائیلي ، انب الولا ام دو اسرائیل هو في ا ذ ق ذوه م ي .تعوذ  سرائلي  ا وهو التصور 

ظار اق  من لاسرائیل من م ق  لى القوة -صادي وظیفيكان  يهدف في نهایة المطاف الى تحق د اسرائیل  سبة لاع ل  -كما هو الحال 
نخراط في سوق شرق اوسطیة واسعة مع الخصوم العرب  التي تخلق شبكة صادیةو  من  ق اریة و  اسعة من المصالح  قد ، الت
يرانها الع ة لحساب المصالح المشتركة المتباد بين اسرائیل و لال ت السوق التي كانت مفترضةتذوب فيها الحدود الجغراف و .رب من 

سرائیلي بتحویل   سرائلیة من المنظار  ات العربیة  في الصرا لى الصراع إلى لتالي ت صاد قائم  ٔوسط من اق صاد الشرق ا اق
لى التعاون والتكامل  صاد قائم  ٔصیلا  من الرؤیة السیاس .اق سرائیلیة  شكلت جزءا  ة  في وهذه التصورات  مرك یة  

لسلام  في الشرق  ذ الحرب الباردة  ح كثفت من مساعيها نحو عقد مؤتمرات   وسط م ة في الشرق  مرك ستراتیجیات 
ي عقد في كامب دییفد ، وسط  يز التطبیق سنة  1978كذ ا لت  عهما لمعاهدة السلام  التي د بين مصر واسرائیل وتوق

ام ، بعدالحرب الباردة  وایضا . 1779 لسلام  ذ مؤتمر مدرید  سرائیلي  م دة رسمیا  المشروع  ت المت ت الولا  ،1991عندما  تب
روبي و  ه دور  الطرف  ي همش ف دة بحیث عملت الو، ا ت المت لى توسیع لا لسوق في مشروعها هذا    النطاق الجغرافي 

ٔوسطیة  شمل الشرق  ول العربیةبجانب اسرائیل و ، ل ریا ، ا ونه یعكس الرؤیة لال دو  ة  ٔمرك د المصالح الحیویة ا یدعم وا

ه شمعون بيراز في  ٔمن الإسرائیلي كما طر صادي وا ق لصراع الفلسطیني الإسرائیلي انطلاقا من التصور  ل  ة في إيجاد  ٔمرك ا

لى البعد  لال التركيز  ٔوسط الجدید من  لى كتابه الشرق ا قه وإ رمي إلى تحق ي  ٔمني ا ٔولى فضلا عن البعد ا ة ا ر صادي  ق

ورة سابقا هٔدافه المذ ق  لتالي فمركز المشروع إسرائیلي، تحق ولى و ة  ث . يرةو ر لال التصورات یتح لى ذ من 
ٔهداف المشتركة بين الو ایة الكام من ق .م.وا لال الر سرائیل من  لمشروع ٔ وإ ة لجمیع المؤتمرات الخاصة  ٔمرك دة ا ت المت ل الولا

  .سنرى لاحقا كما

 
لسلام   ذ نهایة حرب الخلیج الثانیة في مؤتمر مدرید  ة م مرك دة  ت المت ت الولا ي مشروع ال    1991تب ٔوسطي ا شرق 

ه اسرائیل ضحٔى  يمثل ، طرح ٔوسط  بما یضمن امن اسرائیل ف ة لحل قضیة الشرق ا ٔمرك ٔصیلاً في الرؤیة ا  ً دى المصالح ، جزءا ا

يرها  انب النفط و وسط الى  ٔ في الشرق  لوم  ود الو  الكبرى  لال  لى ذ من  ني .ویت لمشروع وت وتجسید م  في التحضير 
ٔفكا ٔنها ش ق، ر والتصورات التي طرحتها إسرائیل  ا بدعم المساعي والجهود العملیة الخاصة بتحق ا ر سابقا وق انطلاقا . هٔدافه التي ذ

رمي  ٔن المشروع  كان  رمي -من  ح لها -ف  وسط  بعد حرب الخلیج الثانیة وی دة بمنطقة الشرق  ت المت ث الولا ش كرس  
ات ق  طمو لهيمنة العالمیة تحق شرتها بعد الحرب الباردةو نحو المتوسط في خضم استراتیجیة ا لفعل اذ ، قليمیة التي  وهو ما حصل 

مركي  ورو–بعد فشل المشروع  وسطیة-سرائیلي الشرق اوسطي وفي خضم تنامي الشراكة  وروو م -ٔخص الشراكة 

دة نهایة ت المت تٔ الولا سعینات من القرن الماضي مغاربیة لج ة، ال مرك ادرة الشراكة  ادرة "المغاربیة وما عرف ب -بر م م
ستات  زی ّ و الى مزاحمة " 1998ا صاد  في عقر ا دیدة تخدم مصالحهاو ر روبیين اق طقة نفوذ سیاسیة   روبیة وسب م

ستراتیجیه تجاه المتوسطو  اتها  وسط مع اعطو  تو یةالشرق  م لمهام  طلسي للاضطلاع  لف  ل العسكریة في و  اء دور 
ذ  طلسي المتوسطي م لحوار  ه  ة في المتوسط1995المتوسط وتب مرك كمل المساعي  ي  وسط ويحاو توفير و  و  ا الشرق 

ين ة في المنطق مرك صادیة  ق یة لانجاح المشاریع  م وسط ومن ثم كانت الم.1جواء  ة لإنجاح مشروعي الشرق  مرك قاربة 

                                                
ید  - 1 لى المنطقة المغاربیة، الغالب عبد ا مركي   روبي  ستراتیجیة . البدائلو  سترتیجیات، التنافس  راسات    : في موقع.المركز المغربي 

20.01/2012content&Views=article.)-/index%20php?option=commaroc.com/art-(http://www.cmes  
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لى الیتين  ساس  ینة في  ة المغاربیة م مرك صادي:والشراكة  ق ول المتوسطیةو  التعاون و  التعاون  مني مع ا سیق   -الت

ادرة لحوار المتوسطي   .طلسي -الشرق اوسطیة في اطار م
دة - 1 ت المت صادٓ و  الولا ق ة المغاربیةو  وسطيئ ي في اطار المشروع الشرق لیة التعاون  مرك   :الشراكة 
نيّ   لتّ بعد ت ة  مرك دة  ت المت سرائیلیة الخاصة  الولا ؤسطي صورات  ي ت، لمشروع الشرق  ف تضمن  اقامة  ضمنا

ول العربیة الشرق اوسطیة و ، اوسطیة مركزها اسرائیل-سوق شرق ت المت، المتوسطیةومحیطها ا لال محاو الولا ة من  مرك دة 
لّ  تها في  ة تجسید رؤ سرائیلي من  طقة الشرق ، الصراع العر بي  لى م صادیة  الكام  ق لهيمنة   ح لها مزیدا من  ا وی

و  طقة ج ات نحو المتوسط خصوصا في م صادي وسط وبلوغ طمو ظار اق ةب غرب المتوسط من م ٔن فشل  ير.ٔخرى من   
صادي  في اطار ذلكالم تج  ق ي، شروعسید التعاون  روبيیِّ غُ  ا تحاد  ه دور  ه ، ب ف ة تت مرك دة  ت المت جعل الولا

ة المغاربیة مرك ا لمبادرة الشراكة  طقة المغرب العربي وطر صادي، صوب م ق دة  التي اتخذت من التعاون  مركي المغاربي قا
مركي ، یةاساس  ش  تهم لى ا رومغاربیة ردا  وسطیة ومنها الشراكة  روم روبي لمشروع الشراكة  تحاد  اصة بعد طرح 

روبي في  تحاد  لى كلٍّ .  1شروع الشرق اوسطيالم ور  ة تجسید تصوراتها  و مرك دة  ت المت شير الى محاولات الولا سوف 

صا ق لتعاون  قليمي في الخاصة  صادي نحو المغرب ، اطار المشروع الشرق اوسطي الفاشلدي  ق ل اتجاهها الى التعاون  ق
  .العربي

صادي في اطار  . ٔ  ق ؤسطیةالسوق  لٓیة التعاون  مركي تجاه الشرقتطور في  : الشرق  ذ المشروع اتخّ ، وسط لموقف 
لال مفاوضات السلام بم الشرق اوسطي  حى عملیا  ام م ة المشروع1991درید  ٔمرك دة ا ت المت ت الولا بجانب ، محیث تب

ٔوربیة  ول ا ریطانیا اسرائیل وبعض ا طلسي وبخاصة  ه  دة لسلام الشرق ، ذات التو عتبارها الراعیة الفعلیة الوح ودعمته 
ٔوسط  شو.ا ٔفكار والتصورات   دود طرح ا ؤسطي عند  تخاذ خطوات عملیة ، ٔنهلم یتوقف المشروع الشرق  بل تعدى ذ 

ٔفكار والتصورات  إلى ارض الواقع زال ت ا ار البیضاء ، لإ ٔربعة مؤتمرات في كل من ا ام ( وقد تمثلت ت الخطوات في عقد  

ة ، )1996ام( والقاهرة ) 1995ام ( وعمان ) 1994 و ق)  1997ام ( وا ث بحثت جمیعها موضوع التعاون  ٔمن ح صادي وا
قليمي ٔوربیة لحضورها، الإ ير  ٔوربیة و ة التي دعت دولا  ٔمرك دة ا ت المت ایة الولا وقد شارت في ت المؤتمرات  . وذ تحت ر

ا حوالي دد . ٔوسط وشمال إفریق   . 2دو عربیة بجانب إسرائیل 13من دول الشرق ا
ات مشتركةفعالیات ت المؤتمرات عن العد عن  ضتتمخّ   وقد  ات لمشرو لمتمث في مقتر ٔطراف ، ید من النتائج ا عددة ا ثنائیة وم

براء لهذا الغرض. كون لجنة  ا و ٔوسط وشمال إفریق شاء بنك الشرق ا لى إ ار البیضاء الاتفاق  همٔ نتائج مؤتمر ا وكذ . فمن 
ؤسطي لى تعمیق التعاون الشرق  لٓیات تعمل  شاء  لى إ لقطاع الخاصكإ ، الاتفاق  بع  ٔعمال  شاء لجنة ، قامة غرفة تجاریة ومجلس  وكإ

قليمي صادي الإ ق سیق في كل جوانب التعاون  لت لتنمیة ، من ممثلي الحكومات  ة ا دة في تدعيم ب لمسا ذیة  ریة تنف وسكر
صادیة في المنطقة ة والسفر. ق لسیا قليمیة  شاء هیئة إ لى إ من وقد طرحت في ذ المؤتمر العدید ، هذا فضلا عن الاتفاق 

قليمي ات الربط الإ دها بـ ، مشرو ث تقدمت إسرائیل و ة  150ح اه وب تلفة من م صادیة ا ق لتنمیة  ات ا ا شملت قطا مشرو

ة، تحتیة وطاقة واتصالات ة والسیا ٔساس  58ب تقدمت مصر بـ . 3بجانب قطاعي الب ة ا ا في مجالات الب یة والطاقة مشرو
ة ة والسیا ة والزرا كلفتها بـ . والصنا ات تقدر  ٔردن بـ ، ملیارات دولار 6كما تقدمت فلسطين بمشرو ين تقدمت ا  121في 

                                                
ير - 1 ا" ، محمد عبدالقادر محمد  ٔوسط وشمال إفریق یاسیة الغربیة في الشرق ا لمشاریع الس ادیة  ص ق بعاد  ٔ ة، )"2004-1993(ا مركز ، الخرطوم، مج دراسات افریق

راسات ةو  ا فریق  28ص  ، 2005في ان، 39العدد   ، البحوث 
 29ص  ، المرجع نفسه - 2
ٔوسطیة ، عبدالمطلب عبدالحمید - 3 ة السوق الشرق  بة زهراء الشرق ، القاهرة، السوق العربیة المشتركة في موا ريخ: مك   .9ص ، بدون 
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ریة تقدر بـ  ا بتكلفة اس لى تفعیل المؤسسات الشرق  1.ملیار دولار 180مشرو رزها الاتفاق  ٔ ٔما نتائج مؤتمر عمان فقد كان 

ل ، ٔوسطیة ٔسمال قدره خمسة ملیارات دولار م ر سه  سٔ ذیة لت لال اتخاذ الخطوات التنف لتنمیة من  ٔوسط  فضلا ، بنك الشرق ا
ول المشاركة في المؤتمر ل بعض ا ا من ق ات المشتركة التي تم طر لال المشرو صادي من  ق لى التعاون  والتي  ، عن الاتفاق 

ة، شملت مجالات المیاه ة، والطاقة، نقل والاتصالاتوال ، والزرا ارة، والصنا شریة، والت نمیة الموارد ال ٔما مؤتمر القاهرة فقد شهد . و

نٔ ول المشاركة في المؤتمر في هذا الش صادي المشترك التي عكست تنافس ا ق ات التعاون  فقد . ٔیضا طرح مزید من مشرو
ا بتكلفة اجمالیة بلغت حوالي  188طرحت مصر  ا 50ب طرحت إسرائیل ، لیار دولارم  33مشرو ٔردن ، مشرو ين طرحت ا في 

بيرا بتكلفة تبلغ  25 ر  ا اس ه قطر ، ملیارات دولار 3ر7مشرو ي طرحت ف ا صناعیا 11في الوقت ا لف عن . مشرو ولم تت
ٔیضا  ات الصناعیة  ددا من المشرو ا  لتان طرح   .2ذ كل من توس والمغرب ا

ٔنه لم ام ير  ة  و ب فشل مؤتمر ا س رى النور  ٔن  ات  ب لكل ت المشرو ك د ، م1997  لغة التعق ي انعقد في ظروف  وا
اهو امين نت ادة ب ة لتعنت الحكومة الإسرائیلیة بق والتي فصلت بين عملیة السلام ‘ همٔها تعثر عملیات السلام الشامل في المنطقة ن

ق  تجاه الشامل وبين التعاون  دوى ذ التعاون وتفضیل  دم  راه ت الحكومة من  ٔساس ما كانت  لى  صادي مع دول المنطقة 

ة ٔمرك دة ا ت المت ٔور والولا صادي مع  ق ول العربیة التي شارت في . 3نحو التعاون  وقد نجم عن ذ الموقف مقاطعة معظم ا
ل مصر ة م و   .والسعودیة والإمارات وسور والمغرب  المؤتمرات السابقة لمؤتمر ا

مركي نحو التعاون- ب  تجاه    :قصادیة مع دول المغرب العربي الشراكة و  فشل المشروع الشرق اوسطي 
ام  وسط  طقة الشرق  اشتها م وسط،  1997في تطور لافت جراء الظروف  المعقدة التي  ، وتعثر عملیة السلام في الشرق 

ان الضفة ٔدت الى  وسطیة مع كافة ب لنوا اقامة شراكة اروم ن ا روبیين ا ه دور   ي غیب ف ؤسطي  ا فشل المشروع الشرق 
رشلونة و  الجنوبیة لان  ة من المتوسط طبقا لا مركي لهم في اطار المشروع الشرق اوسطي  1995الشرق ة  ك ش  تهم لى ذ ا ردا 
بها سعت الولا. الفاشل ا ر توس ومن  ادرة هذه المرة  تخص دول المغرب العربي الثلاث الجزا ة الى طرح م مرك دة  ت المت

ليها  ب الحصار الغربي  س ا  ين رفقة موریتانیا –المغرب اسبعدت فيها لی قل الى  لى  زستات ،  -ٔو  ادرة ا سبة  1998وهي م
مركة ة  یل وزارة الزرا ز  ”الى و وارت ا ستات س تراق  المعاقل ، “ی روبیة في و الحصون السیاسیةو  بهدف ا صادیة  ق

صادي، المنطقة المغاربیة  ق ب تنامي وتيرة التعاون  ان المغاربیة الثلاثو  س اري بين الب روبي التي افضت الى و الت تحادا 
وسطیة  خصوصا في فضلا عن سعي الولا، مغاریة -دخولها في اطار اتفاقات شراكة ارو ات م ق طمو مر ال تحق دة  ت المت

همیة الجیواستراتیجیة طقة المغرب العربي ذات  صادیةو م ة و ق مرك دة  ت المت سبة لارو او الولا ل یة سواء  ث .م ح
لى  البحر طقة تطل  لمنطقة المغاربیة انطلاقا من انها م ة  مرك ارة العالمیة   ركز التصورات  ه خمس الت ي يمر م ، المتوسط  ا

مركي السادس  سطول  سمترار  ه  طلسيو  ویبحر ف لف  لمنطقة  .الفضاء البحري لتحركات  مركي  ایضا  م  كما ان لاه
روبي في المنطقة المتوسطیة عموما ور  لى تحجيم ا ة  تعمل  ٔمرك رافضة بذ ، المغاربیة خصوصاو  بع ایضا من رؤیة سیاسیة 

لنفوذ روبي    سیكي  ي كان یعمل به اثناء فترة الحرب الباردة . 4المنطق ال ة تجاه المنطقة ، ا ٔمرك وتبلور تصورات استراتیجیة  

دة  لى  ٔو لكل دو  كل  اردات معلنة تجاه دول المغرب العربيي   ٔسها مشروع الشراكة ، في شكل م لى ر ة المغاربیة و مرك
ير وسط الك دة،  -كما سنعرض  لاحقا-ومشروع الشرق  ت المت ارة الحرة  بين الولا ة الت ذ و  واتفاق يز التنف لت  المغرب التي د

                                                
 1 158ص  ، نفس المرجع- 

ر   1995،  ص 37.  هرام،  العدد 119، فبرا ول یة، القاهرة، مركز  صادیة"،  مج  السیاسة ا ق ار البیضاء   2-  عبدالمنعم المشاط، " قمة ا
3  -  Petter Clauson,And Hans Rosen, The economic Consequences For Peace ,For Israel, the Palestinians and 
Jordan.washinton.1997p 169. 

ید - 4   12ص ، مرجع سابق ، الغالب عبد ا
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دة. 2006في  ت المت ٔو في اطار الحوار المتوسطيو  فضلا عن التعاون  العسكري الثنائي بي الولا ول المغاربیة   التي  طلسيو ا

ذ   دة م ت المت ستات  1995.1تقوده الولا زی ة المغاربیة المعروفة بمبادرة ا مرك ادرة الشراكة  تئ م في سیاق المنافسة   1998وت
روبي  تحاد  ة بين   مرك بعاد السیاسیة  صادیة ذات  ة و  ق مرك دة  ت المت لى ، الولا ردة فعل  اءت  ث  ح

ر  روبیة المتوسطیة لعام مشروع  لشراكة  روبي  و  ، 1995شلونة  تحاد  دماج  المنطقة المغاربیة  في ت الشراكة مع  القاضي 

ن صادیة الكبرى كالیا ق تموقع مع بين القوى  ادة ا ي حول ا ة و الصين ، ا مرك دة  ت المت وتهدف المبادرة .لاخص الولا
لاساس في ة  نمیة الشراكةمرك لى المدى الطویل و   جم ماتهدف الى  ول المغاربیة الثلاث كمر اولى  صادي  مع ا ق التعاون 

مركي في الخارج بعد الحرب الباردة ،  ل  لتد ل ضمن استراتیجیة  دیدة كالتعاون، كمشروع ید دام مفاهيم  الشراكة  و  ست
سٔ المال  كثر لر ٔ مٔين   اریةيهدف الى ت سواق الت لى  لاستحواذ  ولیةو  مركي  ة ومنها في و  الموارد  مصادر الطاقة  الخارج

طقة المغرب العربي  لتعاون، م شاء جسور  ارةو وا ة  عن طریق حریة الت مرك یف و  ستقرار بما یضمن المصالح  ك و
ة منها في المنطقة المغاربیة مرك ة  رات الخارج مركي فيها  س لنفوذ السیاسي  ستراتیجیة تتضمن عملیة  2.كموطئ قدم  وهذه 

ة الخاصة   العام تحدیدا في القطاع الطاقوي  مرك لشركات   دمجة  ریة  وشركات قروض مدعومة من و  م المرتبطة شركات اس

ل السیطرة  ة  من ا مرك ستراتیج و  الحكومة  ة الطاقویة   مركيالمراق ا  النظام الصناعي    3.یة التي يحتا
تمثل  ة المغاربیة  و مرك صادیة  ق ٔساسیة  يمكن ان تدعم العلاقات   ٔربعة محاور كبرى  لى  ة  مرك زستات  ادرة ا ركز م و

  :4في
ول المغاربیة المعن  -1 تها مع ا ة  بمختالف مستو مرك لمبادرة دفع الحوار السیاسي بين السلطات   .یة 

شجیع اتحاد المغرب العربي  -2 صادي  متميز عن طري  ق تعون اق ل تحق ٔ وي  من  لى مستوى  العمل مع المنطقة المغاربیة  
لمنطقة   ٔخرى  ة  ٔي هیئة  اندماج ة في المنطقة  بجسب ، ٔو  ق لتنمیة  الحق ول المغاربیة  التي تعرقل ا ة  الحواجز بين ا ل ازا ٔ من 

مركيالمن  .ظار 

ارة -3 لت لقطاع الخاص كمحرك  ور المركزي  راز ا لى المدى البعید و إ رات  في المنطقة المغربیة   .س
صادیة للانظمة القائمة -4 ق ات  صادیة و  تدعيم التو ق ات الهیكلیة   صلا لمتمث في دفع  شاء ارضیة ، ا ل ا من ا

بر الیة ال  صادي  ق ول المغاربیةللاستقرار  صادي بين ا ق ر  في المنطقة و  تعاون  اخ امن للاس لق م دة و ت المت الولا
ام  ذ  صادیة وتفعیل التعاون  2001المغاربیة م ق لال تطبیق هذه المبادرة  ة المغاربیة من  مرك صادیة  ق فت العلاقات  ك

مركة دة  ت المت صادي بين الولا ر توساو  ق لمبادرة الجزا المغرب وذ عن طرق ما و  ول المغاربیة الثلاث  المعنیة 
ا"سمى مركي لشمال افریق مج  لى تمویل نقدي  امركي  مقدر ب"  لبر مج في البدایة  تمل البر ث اش ملیارات دولار  04ح

ٔي ، امركي  ر  لجزا ة المغاربیة.المغرب وذ لتدعيم الشراكةو  توسملیار دولار لكل من  01و.ملیار دولار 02نصفها  فضلا .5مرك
ول المغار بیة الثلاث صادیة مختلفة في ا ات اق ة ف ي قطا مرك رات  س ة قفي ، عن نمو  مرك رات  ث بلغت الات ح

ل المثال سنة  لى س ر 2003توس  ات التصد ویة المواد او  الاتصالات و  ستيرادو في قطا سیج  و  لك ملیون دینار  327ال

                                                
1  - Bin Alberto, « la contribution de L’OTAN au renforcement de la coopération en Méditerranée » Revue de L’OTAN Bruxelles , 
vol.46, n 4, hiver 1998. P 32. 

ید - 2  1ص، مرجع سابق ، الغالب عبد ا
ة العالم ، سعید اللاوندي  - 3 دیدة:ٔمركا في موا ردة  ل ، القاهرة ، حرب  ةنهضة مصر  شرو  طبا  76.75ص ص  ، 2003 ، ال

4Sami Mekki," La stratégie Américaine en Méditerranée", Revue confluence Méditerranée ,Algerie, N-1 Hiver 2001-2002, 
L’harmattan Marsa, P 158-160 
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اریة بين توس. توسي شاطا مريحا  ٔ م .الو و  ف عرفت المبادلات الت ة الى ، في نفس السنة  مرك بحیث بلغت قيمة الصادرات 

رات، معدات نقل ، توس من مواد تجهيز  قيمته ...طا جمیة.ملیار دولار  318.7ما ات ، ف بلغت واردتها من مواد طاقویة وم وصنا
قيمة ملیاردولار  كثر من .  158.9سجیة  مما ٔ د  و ة في المغرب ف مرك رات  س ثمر في  في 120اما عن  س ة  ٔمرك مؤسسة 

ة المواد المنجمیة  ات السیا اریة بين المغرب فقد بلغت  2.الصید، الاتصالات ، قطا سنة ملیون درهم  2693,5ٔما عن المبادلات الت

ذ سنة  2004.3 يز التنف لت ح ة المغربیة التي د مرك طقة التبادل الحر  مركي المغربي في اطار م اري  فضلا عن التبادل الت
یة 2006 ستهلا لى السلع  وة الجمریة  ض    4.المواد الغدائیةو  التي بموجبها تم تخف

و  شاطا ح ریة فقد عرفت  ة الجزا مرك صادیة  ق لعلاقات  سبة  ل ة في الجزا، ٔما  مرك رات  س ر سنة اذ بلغت 
ات اخرى و  ،الطاقة و  بلیون دولار امركي في قطاع المحروقات 02.6منها ، مركي بلیون دولار ٔ  4.7نجو  2004 ٔدویة ، الباقي في قطا

ر5...معلوماتیة ، طيران، مواصلات ، بنوك،  اریة بين الجزا في المئة  71سبة  2010المغرب فقد بلغت سنة و  ٔما عن المبادلات الت
مركة  اریة المغاربیة  د إحصائیات .6من اجمالي المبادلات الت ولي  سنة وتف اریة ، 2010صادرة  عن البنك ا ٔن حجم المبادلات الت

ر وموریتانیابين ا ا والمغرب وتوس والجزا دة وكل من لی ت المت يرة فارتفعت ، لولا ٔ لال السنوات الثلاث ا قد تضاعف مرتين 

الیا 29ملیار دولار إلى  10من  ٔمركا، ملیار دولار  ن من تطور حجم المبادلات مع  د ٔول المستف ا  دودها ، وتعد لی حت  ٔن ف بعد 
ة  ٔمرك ات ا يهالمنت ر إ اما من القطیعة وحظر التصد ٔمركا . بعد عشرن  ة مع  لی اریة ا ٔن المبادلات الت وبیّت الإحصائیات 

سبة ، ملیار دولار نهایة العام الماضي 4.9إلى ، ملیون دولار 371ارتفعت من  ٔساسا النفط والغاز ب ا  ف ، في المئة 96وتصدر لی
رات المدنیةستورد منها القمح والمعدات الن  ة وارتفع حجمها إلى  -كما تطورت المبادلات الموریتانیة . فطیة والطا ٔمرك ملیون دولار  50ا

ٔمركا، في السنة ر النفط ومشتقاته نحو  رتفاع إلى انطلاق تصد ٔرجع التقرر  ٔمركا فائضا . و ري مع  اري الجزا وقد حقق الميزان الت
لیبي ، اضيملیار دولار العام الم 18یقدر ب اوز الفائض ا  557وسجل المغرب عجزا في قيمة المبادلات بلغت ، ملیار دولار 3.5ف لم یت

ادلات المغرب العربي . ملیون دولار ٔمركا 1وشكل م ارة العالمیة مع  ان المغاربیة مع دول  10و، لمئة من الت ادلات الب في المئة من م

سب تبادل ا، العالم شكل  ٔمركاف  ریة 17نحو ، ول المغاربیة مع  ة الجزا ارة الخارج ا مع  7و، لمئة من الت ادلات لی لمئة من م
لمغرب و 4و، الخارج سبة  ل  .7لمئة لتوس 3لمئة 

ه نّ الملاحظ ٔ  ير ما یفسر  لال هذ العقد  ة المغاربیة عرفت تطورا ملحوظا  مرك صادیة  ق مركي العلاقات  م 
ة لمنطقة المغرب العربي بحیث انها  مرك دة  ت المت ي اولته الولا ير ا صادي الك ول الثلاث ، ق لى ا ركيزها  اضافة الى 

اصة لی  خرى  و المغاربیة  قي ا صادي مع  ق ني التعامل  ست ر المغرب لم  ستات توس الجزا زی ا بعد المغاربیة المعنیة بمبادرة ا
ام  ليها عقب تخليها  ة  ورفع الحصار الغربي  مرك دة  ت المت نها وبين الولا بلوماسیة ب رامجها  2004تحسن العلاقات ا عن 

اریة مع موریتانیا.النوویة  لاقاتها الت كي بتطور  مر  م  ه طقة ذات اهمیة . فضلا عن  طقة المغرب العربي م لتصبح بذ م
ذ نصف عقد كبرى  یة م م ة  صادیة وحتى من الناح ق ة  وسط من الناح طقة الشرق  دة  اضافة الى م ت المت لولا

ادرة الحوار المتوسطي طلسي من اطلاق م لف  ل ادتها  ة بق مرك دة  ت المت سعینات من القرن الماضي عندما شرعت الولا  -ال

                                                
1- Tunisian-American Relations :in US Department of States,US Government february 2004pp 07-08 
2- Marocco Relations with USA nots: :in US Department of States,US Government february 2004pp 26.27 

صادیة بين المغرب ؤمركا" ، ٔحمد المومني - 3 ق   ) %(/http://elmoumni.maktoobblog.com/53:موقع  انظر ، "مظاهر ضعف العلاقات 
 المرجع نفسه - 4

5- Algeria- Relations with USA nots: :in US Department of States,US Government february 2004pp 22.23 
6- - Algeria- Relations with USA nots: :in US Department of States,US Government february 2010p 15 
7- Economic integration  in The Maghreb ,source World Bank (15/12/2011) 
(http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Maghrebpub.pdf) 
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لتعاون سق و  طلسي كالیة  و المتوسطیةالتن دد من ا طلسيو  مني بين  ة عسكریة .الشرق اوسطیة  والحلف  كالیة امرك

ٔوسطیة صادیة الشرق  ق لموازاة مع مشاریعها ا یة تعمل  ين المتوسطیةو  مٔ ة في المنطق مرك مٔين المصالح  الشرق و  المغاربیة بهدف ت
  .ٔوسطیة 

طلسي  - 2 ٓ - الحوار  یة لیةالمتوسطي  ة لتدعيم الشرق مٔ ة المغاربیةو  وسطیةٔ - امرك مرك  : الشراكة 

صادیة    ق ادرة الشركة  ٔو م سعینات من القرن الماضي  ي فشل نهایة ال صادي ا ق ؤسطي  لموازاة مع المشروع الشرق 
ة ة الى الیة الح، المغاربیة ف بعد -مرك شيرا  صرا نهٔما   لم   لى الرغم من  من في الشرق و اب  طلسي ودوره في است لف 

ة ، المتوسط و  وسط مرك دة  ت المت ذ ،  ان الولا طلسي المتوسطي م ادرة الحوار  تٔ الى طرح م دت ،  1994لج وا
اتها السیاسیةتفعّ  ين الشرق اوسطیةو لها  في مقابل تو صادیة تجاه المنطق ة لإنجاح  المتوسطیة  بهدف توفيرو  ق م جواء 

ذ نهایة الحرب الباردة وحتى الیوم  -مشاریعها  السیاسیة ة م مرك لهيمنة  ستراتیجیة ا صادیة المرتبطة  ٔنه ثمة  تلازم ، ق لى اعتبار 
ستقرار ٔلتي  لتنمیة بمس وسطو ا طقتي الشرق    . المتوسطو  من في م

ادرة الحلف حول الحوار  دة  وتعزز الثقة  في مجمحس–وتهدف م لاقات ج طلسي الى  اقامة  ئق الحلف  ل حوض ب و

وس لاقات حسن الجوار، المتوسط وحتى الشرق  اوف و  وشجیع   التفاهم المتبادل  وبناء اجراءات الثقة في المتوسط  وتبدید ا
تهدید المتوسطی، 1فكار حول اهداف الحلف وسیاساتهو د مدركات ا ظار موضوعي-ة وابداء خطورتها وتوح من  -من م  لى 

لمتوسط و مركي–ستقرار  مار الشامل نع كم ، الغربي عموما  و  حسب المنظار  ة ا شار اسل ير الشرعیة ، ان رهاب الهجرة 
ساسیة التي، الخ ... ة  ٔن الخلف ة  ق ة الحق ٔن الخلف ادرة الحلفير  ليها اطلاق م ّ كا  اركز  لاستراتیجیة  اساسق ٔ نت  تتعل

ة الرّ  وسطمرك لى غرار الشرق  ه  لى المتوسط وقضا لهيمنة  ة الى ا روبیين سیاسیا ؤ ، ام یا في المنطقة وتقویض دور  م
ين مرك مني فيها بين  لمشروع الشر . روبیينو المتوسطیة وتفادي تقسيم العمل  یة  م هداف  دمة  وسطي وكذا  ق 

سرائیلي ات الصراع العربي  لمتمث في بناء اجراءات الثقة في المتوسط بتدلیل عق شرته ، ا ي  لانجاح المشروع الشرق اوسطي ا

ة روبیين من  ه دور  دة  واهملت ف ت المت ا من . الولا نیةوحمایة مصالحها الناشئة  في شمال افریق ساس . ة  لى هذا  و
طلسي براعتُ  لى الحوار –الحوار  ة  ٔمرك ردة فعل  تحاد وسطي تحت لواء اتحاذ ارو الغربیة ام -وروالمتوسطي  ي اطلقه 

سعینات من القرن الماضي  وروبي یة، مطلع ال م ستقلالیة  روبي نحو مشروع  تحاذ  وح  السیاسیة عن و  في خضم ج
ة مرك كبّ .2طلسيالحلف و  رادة  ول المتوسطیة الجنوبیة التي   بحیث ا یة مع نفس ا لى عقد حوارات ام طلسي  الحلف 

ول في كل من مصر اسرائیل ، شر اتحاد ارو الغربیة حواراه معها سابقا  تمثل هذه ا ر، المغرب ، توس ، و لاضافة الى ، الجزا
ته مركي ، دیدات  الجدیدة المشتركة وبناء اجراءات الثقة ردن  وموریتانیا ظاهر الحوار مكافحة ا دمة المشروع  طنها   –و

شعّ  ة لمصالحها الم مرك یة  م وسط والمتوسطة في بسرائلي الشرق اوسطي وتوسیع نطاق الحمایة  مٔين اسرائیل ، الشرق  كت
وسط  او  وضمان وصول امدادات الطاقة من الشرق  سواق العالمیة وشمال افریق عن فضلا  .الغربیةو  بر المتوسط  تحدیدا الى 

صادیة الم  لاق مٔين مصالحها  ذ نهایة القرن الماضي ت ا بوتيرة متزایدة م ة في شمال افریق   .3تنام

ل ان یفشل نهایة ؤسطي ق لال المشروع الشرق  اولت من  ة  مرك دة  ت المت ج ان الولا ست العقد  وعموما يمكن ان 
ة  مرك قي المصالح الحیویة  مين  سائیلي و ة الجدیدة للامن   مرك سرائیلیة  ير من القرن الماضي ان تجسد التصورات 

وسط صادي، المتوسط و  في الشرق  ق ار البیضاء و  بر مقاربة التعاون  ة لجمیع مؤتمرات الشرق اوسطیة من قمة ا مرك ایة  الر

                                                
ن عنتر - 1 ري  ، عبد النور  ر ...البعد المتوسطي للامن القومي الجزا طلسيو  ٔروالجزا  167مرجع سابق ص ، الحلف 
ة المغاربیة"، رشید سلامة - 2 مرك وسط، "المغرب العربي بين الخیار المتوسطي ومشروع الشراكة    33ص ، 1999 اكتور ، 122لعدد ا، بيروت، مج شؤون الشرق 
ن، سانح  - 3 طلسي"، سل ٔمني مع الحلف  ع اتفاق    03ص  15/12/2001، ريخ ، 3348، دد، جریدة الخبر، "توق
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ة  1996القاهرة و  10995مرورا بعمان  1994 و لق شبكة 1997وصولار الى ا لى  شكل وظیفي  راغماتي قائم    في اطار مشروع 

صادیةو  ق اریة و  اسعة من المصالح  يرانها ، الت ة لحساب المصالح المشتركة المتباد بين اسرائیل و قد تذوب فيها الحدود الجغراف
لال ت و ، العرب سرائیلي.السوق التي كانت مفترضةمن  سرائلیة من المنظار  ات العربیة  في الصرا لتالي ت مركي   -و 

لى التعاون والتكامل بتحویل   صاد قائم  لى الصراع إلى اق صاد قائم  ٔوسط من اق صاد الشرق ا بعد الحرب الباردة تغدیه ایضا اق

قليمیة موازیة  یة تعاونیة ا مٔ طلسي واجراءات بناء الثقة لصالح اسرائیلمقاربة  دة و  تمثل في الیة الحوار المتوسطي  ت المت الولا
ا    مٔين مصالحها في شمال افریق روبیين في المتوسط وت لفائها  ة .و و اصة   بعد فشل المشروع الشرق اوسطي في قمة ا

صادیة  راجع حكومة نتانیاهو عن التزمتها 1997ق ب  سرائیلیة س ة  ات الفلسطی ول العربیة المشاركة ، في اطار الاتفاق لان ا وا
طقة المغرب  ه نحو م ة تت مرك دة  ت المت اریة مع اسرائیل جعل الولا بها الت لاق مكا في مشروع  الشرق اوسطیة مقاطعتها وا

مر روبي  لتنافس  ول یتعلق اساسا  افعين اثنين  طقة المغرب العربي واقاالعربي  ةكي حول م صادیة امرك لاقات اق -مة 
رو لشراكة  خط موازي  نفس لضغوط .مغاربیة -مغاربیة  ا في محاو لايجاد م دیدة في شمال افریق ح افاق  والثاني یتعلق ایضا بف

لال وسط من  ات المعقدة  في الشرق  ابع المقاط، الصراع"ٔقلمة " الصرا ف م شجیع وتجف ة ل عة العربیة لاسرائیل في محاو امرك

لاقات دبلوماسیة وتجاریة  مع اسرائیل ودعم اجراءات بناء الثقة لى اقامة  ان المغرب العربي  طقة الشرق  ب فضلا عن ربط م
ة المتعددة مرك لمصالح  ناهیة  دة لام شكل و یا  بمنطقة المغرب العربي ل مٔ راغماتیاو  لتي شكلت معالم مشروع الشرق ا، وسط 

ير    . وسط الك

 
ٔمركي تجاه مشروع الشرق اوسطیة الفاشل فتفي تطور لا ادة بعثه، لموقف ا ة لا ت شام  بناءً ، وفي محاو امرك لى مقار

یة شام  -سیاسیة مٔ ة   هٔداف امرك ق  ة لتحق صادیة وثقاف یة  اق وسط في اطار جغرافي اوسع یضم ، مٔ ا الشرق  طق  م

تهدیدات الجدیدة كالارهاب، المتوسطو  ر ا كا اصة في ظل  ين  ة في المنطق ٔمرك شعب المصالح ا یة في الهجرة السرّ و  نظر الى 
ی، المتوسط م انب  القضا  سرائیليالى  لصراع الفلسطیني  سبة  ل ين  كما هو الحال  خرى في المنطق ة  سیك ٔ ، ة ال ومس

شار النووي تمبر . ن ة تداعیات الحادي عشر من س لف لى  دة  2001و ت المت ٔمام الولا دیدة  ت  وما نتج عنها من تحد
اربة الإرهاب سمیه بم ة  ما  ٔمرك یو  ا ٔصولیة ا ني ، ة ا ة ال لى قمة مجمو ير  ٔوسطي  الك دفعت بها  لطرح مشروعها الشرق 

ام  ار في  ير 2004الك ٔوسط الك ة. 1تحت اسم مشروع الشرق ا هٔداف السیاسة الخارج رتبط ب ٔمركي  من القومي و كمشروع 
ين ٔمرك ستان شرقا إلى ، ا ٔفغا لى المنطقة الممتدة من  لهيمنة  ٔطلسي ، موریتانیا غر الرامي إلى ا ل لحلف شمال ا مع إعطاء دور فا

ين ة ذات هيمناتیة.لتجسید سیاساتها في المنطق ٔمرك ٔبعاد  لى  هٔدافا ومحاور  واركز  نى  ات وت لف لى  ٔمركي  . وقد قام المشروع ا

جح شكل  ته لمعوقات تعیق تجسیده    .  فضلا عن موا
ات المشروع - 1 ت ا:لف دة دعت الولا نیةلمت ة ال لال المشروع دول مجمو ا  "سي ایلند "في قمة   G8، من  ورج بولایة ج

ة یومي  دة حول  2004جوان  13و12مرك ٔمم المت لى تقرر ا دا  ضطلاع بمسؤولیاتها تجاه معالجة النواقص الثلاثة اع إلى 
لتنمیة لعامي  لمتمث في الحریة 2003و2002ا ة  –التي ساهمت المعرفة و , وا ٔمرك ة النظر ا ٔمن  –من و لق الظروف التي تهدد  في 

ؤسطیة والمتوسطیةواستقرار المنطقة ا ة تحاول ت الرّ وقد انب. لشرق  ٔمرك هٔداف  ات و لف لى  ير  ٔوسط الك لشرق ا ة  ٔمرك ؤیة ا
شها الم .الو بر ربط الظروف العصیبة التي تع ٔ بلورتها في سیاق دولي  ستقرار م  ٔمن و لى ا رها  ٔ ظاهرة الإرهاب ودوافعه و نطقة 

                                                
شهب - 1 ني، نعيم  ل التبعیة، مازن الحس لى مرا ٔ ير وسط الك شرو التوزیع، عمان ، مشروع الشرق  ل   ، 31ص ، 2005 ، 1ط ، دار الشروق 

خٓرون:: وانظر ایضا ن و ير، حسن سید سل ٔوسط الك ف، الخرطوم،، الشرق ا ٔوسط وإ ة  مركز دراسات الشرق ا   185ص  ، 2004ریق
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ولي ٔوسط والمتوسط، ا طقة الشرق ا لال الطّ .س م ٔنّ رح یتّ ومن  اولت الرّ  ضح  دة   ت المت شاء ظاهرة الإرهاب الولا بط بين إ

ي يهدّ  ٔوسا شها دول الشرق ا ول الصناعیة الكبرى وبين الظروف التي تع عتبارها مصدرا لت الظاهرةد مصالح ا وقد , ط 
ردّ  اء في التقرر المشار إلیه من  لى ما  دت في ذ  وسط اس طقة الشرق  عیة في م ج صادیة  ق ٔوضاع السیاسیة و ي ا

وب المتوسط ة  –ي وهذا التردّ , وج ٔمرك ة النظر ا ةهو ما یغدّ  –من و ير الشرو في ظل ضیاع  ي ظاهرة الإرهاب والهجرة 

ٔوطانهم عیة لمواطني دول المنطقة في   ج صادیة و ق نٔ التّ . الحقوق السیاسیة و  الشرق اوسطيمشروع ل مهید  وشير البعض إلى 
ير ٔ بمبادرة , الك ٔوسط"بد ٔمركي " الشراكة مع الشرق ا ة ا ر الخارج ا وز ول"التي طر ام " ولن  ٔواخر  وهي شراكة ..2002في 

ةاس دات الخارج دمة المسا دید مست ه الت لى و ارة، تهدفت  العالم العربي  يمقراطي، والت فقد ركزت ت . والتعليم والتحول ا
صاد ق لى ثلاثة مجالات هي  صادي، المبادرة  ق دة في الخصخصة والإصلاح  عن طریق ، والسیاسة، وذ عن طریق المسا

تمع المدنيتجسير فجوة الحریة بتقديم المس لمبادرات المحلیة وتقویة ا دة  بتجسير فجوة المعرفة عن طریق توسیع فرص التعليم ، ثم التعليم، ا
ة نوعیة التعليم  رق ٔوسط .1العالي و ادرة الشرق ا ول وم ولن  ادرة  ليها كل من م الات التي ركزت  ير بين ا ویلاحظ التطابق الك

ٔن الثانیة ذهبت في ير من  نیةالك ول ال لال دعوتها  ٔولى من  یٓلاند،  نفس اتجاه ا ة شراكة بعیدة المدى مع من ، في قمة سي  لصیا

عي في المنطقة ج صادي و ق شجیع الإصلاح السیاسي و يرة  ل ٔوسط الك ويمكنها في هذا . ٔسمتهم بقادة الإصلاح في الشرق ا
ت مشتركة لمعالجة ٔولو لى  ٔن تتفق  نٔ  شریة العربیة لعامي  الش لتنمیة ال دة الخاص  ٔمم المت ٔوردها تقرر ا  2002النواقص التي 

يمقراطیة والحكم الصالح في المنطقة، 2003و شجیع ا بر  صادیة، وبناء مجتمع معرفي فيها، وذ  ق وقد ربطت ، وتوسیع الفرص 
ل الى  عتبارها الس ت الثلاث  ٔولو ي تتحقق دا ، نمیة المنطقةالمبادرة بين هذه ا يمقراطیة  والحكم الصالح هما الإطار ا فا

لتنمیة ّ ، ا تمتعون بتعليم ج ن  ٔفراد ا لتنمیةوا ٔدوات ا لتنمیة، د هم  ینة ا صادیة هي ما ق   .2وتوسیع الفرص 
ٔساسیة التي:هٔداف المشروع 2 ٔهداف المعلنة التي تجسدت في المحاور الثلاث ا ، المحور السیاسي :  تضمنها المشروع وهيتمثل ا

صادي ق   .3المحور الثقافي المحور 

ٔهداف :المحور السیاسي  -1 ة من ا  :ویتضمن هذا المحور مجمو

ة - طق ت حرة وم ا بر التعاون في تنظيم انت يمقراطیة  ول العربیة وشجیع ا شریة في ا لتنمیة ال  . شجیع ا

شر  - لى ضوء ال م  ه شریعي القانونيركيز  يمقراطیةو  یعات وتطبیق الإصلاح ال  تعزز دور البرلمان في ا

ٔة ومشاركتها في الحیاة السیاسیة والمدنیة - لام الحر.تعزز مكانة المر افة ودور الإ  .وتعزز حریة الص

ٔ الثقافة ومكافحة الفساد  - د ني م لى ت شجیع  لمساء، ال  .وتعزز خضوع الحكومة 

تم - دة ا ير ز يرها من المنظمات  ساء و لام وال سان ووسائل الإ يمقراطیة وحقوق الإ لمهتمة  لمنظمات ا ویل المباشر 
ة   .الحكوم

عي-2 ج لى التطور الثقافي والعلمي : المحور الثقافي و رمي إلى بناء مجتمع معرفي قائم  عیة  ة واج هٔداف ثقاف ویتضمن هذا المحور 
ٔهداف  همٔ ا   .4و

                                                
لي  - 1 ير ، حسن اج  ٔوسط الك ادرة الشرق ا لآت ، م وافع والتطور والم خٓرون: في ، ا ن و   35ص  ، مرجع سابق ، حسن سید سل
اطئ"، ٔسامة غزار حرب - 2 ت  ادرة طیبة في توق ولیة، "م هرام، القاهرة ، مج السیاسة ا   . 31 ، 151العدد  ، 2003انفي  ، مركز 
یالي - 3 د  ير"، ما وسط الك راسات ، ٔبوظبي، مج دراسات استراتیجیة، "اشكالاته، دلالاته: مشروع الشرق  مارات  سترتیجیةو  مركز   ، 132العدد  ، البحوث 

ر    15.14ص ص، 2007فبرا
ادمي:. انظر كذ،  و16المرجع نفسه ص  - 4 وسط، عبد القادر رزیق ا ر، "وتوازن الرعب، بين الفوضى البناءة" ، الجدبد الشرق  ات الجامعیة، الجزا ، دیوان المطبو
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اح في السوق  - لن ساب المهارات الضروریة  لى اك دة الطلاب  ت التعليم في المنطقة ومسا دات لمعالجة تحد تقديم مسا

 .العولمة لعصر الحاضر لعصر الحاضر 

ة  - ٔم سبة ا لال العقود القادمة والسعي إلى خفض  ٔوسط  ة في الشرق ا ٔم حرر من ا ل م لى إنتاج  ج  .التركيز 

ع والطبیعة تمویل - ج لم  ٔدب و روبیة في الفلسفة وا ة  سیك ب ال  .رامج الترجمة والك

ين العام  - طلاق شراكة بين القطا ٔفراد العالم وإ ة  ٔفراد المنطقة وبق نترنت بين  دامات شبكة  تجسير الهوة الحاسوبیة واست
نحٔاء المنطقة  دوالخاص لتوفير الاتصال الحاسوبي وتوسیعه في  ل الب الوا ٔیضا بين المدن والریف دا شاء مدارس .و فضلا عن إ

ال ٔردن في هذا ا ا المتطورة كما في تجربة ا ولوج ستعمال التك  ستكشاف 
صادي-3 ق لى هذا المحور : المحور  ٔة ، یت كثر جر ٔ ول ، وربما یعتبر ا شبه ما حصل في ا بير  صادي  بحیث یدعو إلى تحول اق

ة الش  ث طرح المشروع إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة .یوعیة سابقا في ارو الوسطى والشرق ٔعمال ، ح خصوصا مشاریع ا
لق فرص العمل  صادي و ق نمو  سي  ٔساسي والرئ شكل المحرك ا لیة القطاع المالي ، الصغيرة والمتوسطیة التي  طلاق ، وتقویة فا وإ

ادرة إقراض المشاریع ير، الصغيرة  م لى المستویين المتوسط والك ٔعمال  نمیة مشاریع ا ٔعمال والتوصّ ، 1و ال ا صادي  كامل اق ل إلى 

لى، في المنطقة  ر  س ٔوسط و تمثل في مصر والشرق ا قليمیة  شاء مؤسسة إ لتنمیة  كغرار البن وإ ر والعمار ة ا ، روبي لاس
ول السّ  دة  ا ٔولیةاعیة إلىلمسا ات ا یا ح لى توفير  ة ، 2لتنمیة  الإصلاح  ارة في الشرق .وتحدیث الخدمات المصرف وشجیع الت

ير ٔوسط الك ارة العالمیة  ، ا ظمة الت نضمام إلى م ان ، و اري بين ب ه التبادل الت ير الجمریة في و زا الحواجز  ارة وإ سهیل الت و
اطق محددة  قامة م ات المنطقة وإ لى تصميم وسویق المنت قليمي  شجیع التعاون الإ ير  تتولى  ٔوسط الك شاء ، خصیصا في الشرق ا وإ

صادیة ق ي سیجمع ، بر الفرص  لإصلاح مسؤ ا ير لمناقشة القضا المتعلقة  ٔوسط الك ني ودول الشرق ا بار مجمعة ال ولي 
صادي   .3ق

 ّ ٔهدافلن نها ظر إلى هذه المحاور وا ّ ٔنهّ  دنج، ومضام هٔدف بن ٔرض الواقع وبدون  دت فعلاسِّ فاؤلإن هي جُ اءة تدعو إلى التّ ا  لى 

ات ضیقة لف ٔبعاد ٔیة  ة  و ٔمرك رجسیة  ت  لیة  وحسا ٔن هذ.لولبیة امبر ٔمر  قة ا ٔبعادا سیاسیة ولكن في حق ٔهداف تتضمن  ه ا
یة  مٔ صادیة و عیة واق ة واج ٔه.وثقاف اصّ تعكس ا لفائها و دة  و ت المت لولا ة  سواء  ق ةداف الحق ؤفي اطار . ة إسرائیل من 

ني ة ال نیة  تقاسم المصالح بين القوى الكبرى الممث مجمو ة  ارمن  ً  الك ٔ طلسي  لشّ   ور ت  ي حصل في الب ب قضیة س قاق ا
ة النظر . ٔخرىغزو العراق من  ٔهمّ كذ ف ّ إلى ا ول الكبرى  اوما جعله، تي تحظى بها المنطقةیة ال دة ا جٔ تحتل مكانة هامة في 

دة   سعت. ت المت رة ، لال المشروع من الولا رة والمعلن  شغالاتها ٔخرى وصراعها الخفي  سط تصوراتها  مع ت القوى إلى 
ستان شرق ستان و یة الشام  في المنطقة الممتدة من افغا ٔم رتباط، موریتا غرالى  اا ٔمركي  ذات  ٔمن القومي ا بعد الوثیق 

تمبر  داث الحادي عشر من س لمتمث في  الإستحواذو  ،2001ا ٔوسط  ا لخلیج والشرق ا ن مرورا  ابع النفط في بحر قزو لى م

دمة، وصولا إلى المغرب العربي رهاب مست ّ و  ذرائع مكافحة  اذبیة  مفاهيم مضل في  صلاحو عاوناكة والتّ كالشرّ  الیة ذات 
الات السّ  صادیة، یاسیةمختلف ا ة، ق یة، الثقاف ٔم   .مع دول المنطقة  ا

                                                
  66ص ، المرجع نفسه  - 1

  66ص، المرجع نفسه-14
3 “The greater middle east; Broader Middle east iniciative”. In: 
(http://www.G8.utoronto.ca/evaluations/issues.htm)12.07.2011 
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لمشروع- 3 لا هدا:بٔعاد  ٔبعادا  فرتبط  صادیة  ق ةو عیة والثقاف ج الات السیاسیة و ا المشروع في ا تلفة التي طر ا

رادة ال سیاسته وإ ص  دةم ت المت يها والهادفة في اطارهاغ العام  إلى ، ولا الات المشار إ ة في المنطقة وفي نفس ا ق هٔدافها الحق و
قليمیة والعالمیة لهيمنة الإ   .1تحقق ا

 دً  :  سیاسیا يمقراطیة والحكم الصالح  اع ت الحرّ ، لى  مفاهيم شر وشجیع ا ا نت لام كمفاهيم، ةو  وحریة وسائل 

اذبیة سیاسیة ٔ ، ذات  لى سعى المشروع ا لهيمنة  ّ ، شعوب المنطقة ورواتها مركي إلى إلى ا لال التد ير وذ من  ٔو ل المباشر 

دة ت المت ٔخرى  تنضوي تحت ارادة  القوى القوى  وخصوصا الولا قامة  ٔنها تمت القدرة . المباشر في المنطقة لإسقاط وإ طالما 
ق  العسكرة السیاسیة ٔوسط لتحق یةافي بلورة سیاستها في الشرق ا ٔم صادیة وا ق دة  بعض وقد حقّ ، ٔهدافها  ت المت قت الولا

ٔي العام العالمي شرعنة  غزو  عندما ، هٔدافها السیاسیة اع الر ستانجحت في اق تمبر  نٔفغا  2001عقب هجمات الحادي عشر من س
لى اوي الحرب  سقاط نظام طالبان بد ستان إ ، الإرهاب  وإ تي السابق ّ بعد ان كانت افغا لال السوف ح لها ن الحرب الباردة و

ّ مقصد  ٔساسي. مركي لها عما شئ ا ّ  بل الم تحاد  تحدیدا " ٔمركي"، لاساس" غربي"فغاني  ظاملهذا الن ابهة  كذراع 
لق تي و اعب سیاسیة وعسكریة  السوف ٔوسط دون وصو إلى الشرّ لحیلو، مشاكل وم لعراق .ق ا ٔمركي  اء الغزو ا ثم 

عدّ 2003 يمقراطیة ومحاربة الإرهابتحت شعارات م كتاتوریة في العراق وشر ا ير مستقرة لمحاربة ا مار ، دة  ة ا ٔسل شار  ع ان وم

لفه، الشامل ي تتوارى  ٔم، في الوقت ا لیف واشنطن  لال الحرب الباردة إسقاط نظام صدام حسين  رانیة (س  الحرب الإ
ة ٔوسط والخلیج، ) العراق طقة الشرق ا ٔمركي والإسرائیلي في م ٔمن ا شكل خطرا محدقا  ي كان  ّ  نفضلا ع .ا لى رب عه 

 ّ بير من الن یاطي  لا تمّ  .فط والغازاح ة  وبعد اح ات الطائف ل نظام عراقي موالي لواشنطن تنخره النزا كما 2.والشرذمة الیومشك
يمقراطیة  الى سعى واشنطن اوي محاربة الإرهاب وشر ا ول العربیة بد لیة  ا ل في الشؤون ا سان وما إلى  3التد وحقوق الإ

نظمة السیاسیة في العالم العربي.ذ  ٔ وسائل لتغیير ا ولي  تمع المدني ا دام وتمویل هیئات ا ولي فيها، ست ل ا لف الحتحت  والتد
طلسي نظمة العربیة، لواء الحلف  ٔ ي وصلت إلیه ا ّ ، اصة في ظل العبث ا سط الرؤیة الغربیة عموما والتي وف رت المناخ المناسب ل
ة خصوصا  ٔمرك سانو تحت مظ حق.وا ا في شعوب المنطقة، ق الإ س ح يمقراطیة ل يراتها ورواتها في ، وا ل استنزاف  ٔ بل من 

ة الصّ مقابل  سرائلیة  ضد الشعب الفلسطیني الیوم ازر والممارسات   ٔمركي الرهیب عن ا ولي وا دم تضمن المشروع ، مت ا و
ه قمة  ٔطلق ي  ٔوسطیة ا ني الشرق  ق التبعیة  ال لصراع الفلسطیني الإسرائیلي وعموما فالمشروع استهدف تحق دري  ل  عن 

لو لالسیاسیة  دة و ت المت   .فائهالا

  یا- عسكر لى البعد  العسكري :  مٔ لف -یت ي یضطلع به  ير ا ور الك ير في ا ٔوسط الك مني في مشروع الشرق ا

 ٔ مركيشمال ا رهاب وشر مست، طلسي في تجسید المشروع  اء دما مفاهيم محاربة  ٔمن والر يمقراطیة وا ة النظر -ا من و

ة ٔمرك طقة الشرق -ا ير في م ٔوسط  الك ذ قمة واشنطن ، ا ٔعضاء الحلف قد اتفقوا م ٔن  دید  1999وطالما   لى تصور استراتیجي 
ستراتیجي السابق لى تجاوز المفهوم  ّ ، یقوم  لف حق التد ل ٔي مكان في العالم لمویعطى  دد  ل العسكري في  ٔي موقف  ة  وا

رع العسكري لم  هفإن، 4لاعضاء الحلف يراصبح يمثل ا وسط الك دم في تجسید المشروع اذا ما فشلت ، شروع الشرق  ست ي  ا

صلاح الشام التي  رامج  لمتمث في  ة ا لی مركي حملهاادوات القوة ا ي یدعو إلى الملاحظة وشكل .   المشروع  ٔمر ا ولكن ا

                                                
ٔشهب- 1 ني، نعيم ا ره، مازن الحس   .33ص، مرجع سابق ذ
 36ص  ، نفس المرجع - .2
نور ما - 3 نظمة وعبث الشعوب، ٔ ٔ   في موقع  ، عبث ا

(http://ww.dhwar.org./debat/show.art.asp?said-135601) 20/12/20011 
خٓرون، عبد النور عنتر- 4 ة "، و شراق امه  الستين نظرة اس ٔطلسي في  ره، "موقع العالم الإسلامي فيها ....لف شمال ا   28، ص ، مرجع سابق ذ
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ٔ ، ملفت ات الإرادة ا ات  الحلف وتو ةٔنه ثمة ارتباط وثیق بين تو دة في سیاستها .  مرك ت المت وهذا ما یفسر محاو سعي الولا

قليمیة لهيمنة العالمیة والإ لال طرقها  ، الراهنة إلى ا ٔوسط والمتوسط من  طقة الشرق ا اصة في م ٔعطت دور .مشروع ل و ٔنها  ونلاحظ 
لف في اطار التحرك الجماعي-سیاسي ل بير  ّ ، امني  ي یدل مركا لهيمنة  مني، ةس ا العسكري  في فضاء  -ويجنب تقسيم العمل 

روبیين ير بين  وسط الك ينو الشرق  ة ن ذ  التقسيم لا يخدم سواءٔ .مرك مرك ادیة  لهيمنة  ركات ٔو تح1مشروع ا

طلسيالحلف في اطار الحو  يره المن، الشرق اوسطیة  -طلسیةالمتوسطي والشراكة  -ار  ادرة اسطنبول هذه    .  2004قة عن م

 صاد لیه المشروع: إق ركز  ي  صادیة ا ق صادي  التحوللى , شكل هدف توسیع الفرص  طلاق قدرات القطاع ق وإ

ي دعمت الو ٔعمال الصغيرة والمتوسطیة ا لال تقویة القطاع المالي. الخاص في المنطقة خصوصا مشاریع ا نیة  من  ة ال ٔ ومجمو  م 

شاء مؤسسة مالیة  قراض المشاریع الصغيرة وإ ير وإ ٔوسط الك نمیة الشرق ا ير, بنك  ٔوسط الك ارة في الشرق ا شجیع الت , فضلا عن 
ٔطلسي ارة العالمیة, وشجیع التعاون ا ظمة الت نضمام إلى م انه إلى    2وشجیع ب

 ّ ة التي تب ٔمرك ٔفكار ا ٔن هذه ا لتنمیة الشام، یعاز امركي  نية التها قمّ الملاحظ  اذبیة تدعو إلى ا ٔفكار ذات  الرفاهیة , هي 
لعاطلين صادیة وتوفير فرص العمل  الات الفقر والقهر والقمع السیاسي ,ق لص من  يمقراطیة والتحرر والت رمي إلى بعث ا من - و

ة مرك ة النظر  ٔنها تح. و فٔكار تدعو إلى التفاؤل لولا  ٔولى وهي  ة ا ر یة تهدف  مٔ صادیة و ٔبعادا سیاسیة واق مل في طیاتها 

ٔوروبیة ول ا لیفاتها من ا ة  و ٔمرك مٔين المصالح ا لمشرع، ت ة  ول المتلق همٔ  .ير انها تتضمن ابعادا خطيرة لا تخدم مصالح ا لى  وتت
صادي إلى ما ی ق ال  يرفي ا ؤسطي الك   : 3لئبعاد المشروع الشرق 

ول الصناعیة -1 اصة النفط  لى الموارد العربیة  ید السیطرة  ٔ   ت
تميز بها إسرائیل-2 ا التي  ولوج اص التك ت العربیة بمزید من الإشعاع  وشكل  صاد ق ٔبواب  ح  ٔسواق العربیة , ف غراق ا وإ

اري بين الع كاك الت ح ات الغربیة الإسرائیلیة بما سهل عملیة  لوجود الإسرائیلي عن والمنت الفكریين الفعلي  سرائیل ومن ثم  رب وإ
صاد ق ق ما عجزت عنه السیاسة. طریق    .وتحق

قليمیة-3 لیة عسكریة إ قليمیة وفي الوقت ذاته, تمكين إسرائیل كقوة امبر صادیة إ لیة اق ي تحتل , كي تصبح قوة إمبر لى المدى ا وإ

ه إسرائیل هذا الموقع د ال, ف صاد وسیاسیا.وستف ٔ اق ليها تجاه إسرائیل, م  ٔمر العبء المالي    .وقد يخفف هذا ا
ان الشرق -4 ٔقطاب العربیة إلى التعاون والتكامل بين ب اري بين ا صادي والت ق لتعاون  ٔي محاو  م العربي عن  ه تحویل 

ير ٔوسط الك د المتبادل بين هذ, ا ع انانطلاقا من التعاون و ي يهدف إلى التطلع, ه الب , بفضل السلام العربي الإسرائیلي ا
ٔطراف د منها ا ستف صادیة  نمیة اق ب ارة, وسمح  اصة في مجالات الت ة وانتقال القوى العام . ويحتوي مكاسب  ر والسیا س و

قليمیة, بر الحدود قامة شبكة إ   والسعة في المواصلات والاتصالات . وإ
لٓیالبر-5 ول المنطقة  نظمة السیاسیة  ٔ سهل التحكم في ا صاد الغربي بحیث  لاق ؤسطیة وربطها  صادیة الشرق  ق نٔظمة    4. ا

لى نطاق واسع بين جمیع  صادي  صادي سعي واشنطن إلى إقامة تعاون اق ق ال  رتباط في ا ٔهداف و لال ا الملاحظ من 

ير بما ف ٔوسط الك دة ودول دول الشرق ا ت المت ارة الحرة بين الولا طقة الت , 2013بحلول العام  المنطقةيها إسرائیل  في اطار م
نها شاء سوق مشتركة ف ب لى إ ول, والعمل  ٔیدي العام بين هذه ا ٔعمال وا قل رؤوس ا ر و  یتم في نطاقها السماح ب س شجیع 

                                                
ير - 1 ٔوسط الك   )id = 179 aspx. Kw Article Details. net. Kuna. http: // www ? .12.12(2011: في موقع . دور االناتو في مشروع الشرق ا

2 Robert  Z.and Ahmed Galal  “ Anchoring Reform. With US – Egypt Free trade agreement “policy analysis in International 
Economics. no 74 (May 2005)p5 
 

لغرب:"یوسف صایغ-1 سبة  ل ٔوسط ودلالاته  ظور الشرق ا ل " م   8-4صص , 1995 ، 192دة العربیة العددمركز دراسات الو ,بيروت ، العربيمج المستق
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صاد ق ات  ارة العالمیة  1,ق السوقوتوسیع نطا, في مختلف قطا ظمة الت نضمام إلى م سهیل  ٔن .المنطقة و ٔنه  ق ذ من ش وتحق

صادیة  ق ٔهداف السیاسیة و دة يخدم المصالح وا ت المت لاقات ، في المنطقة لولا قامة  مج إسرائیل فيها وإ ؤوب  وسعيها ا
يرانها العرب نها وبين  دارومن ثم ، طبیعیة ف ب كثر من  سر  ٔ لى مدى  انت منها إسرائیل  ٔن .سنة 60العز التي  لاضافة الى 

ورو ب التواطؤ  س ة الخاصة بعملیة السلام المتعثرة  مرك صادیة يخدم سیاسیا الجهود  ق ة  مركي من الناح امركي -المشروع 

سرائیلي ان  وسط ، مع الك صادي ٔما ا.وسیاسته العدائیة في الشرق  ق لتنافس  لملاحظة الثانیة التي يمكن استكشافها وتتعلق 
ٔورو ورؤمركي في -ا لمفهوم  صادیة الحرة مع دول ، ٔمركي-هذه المنطقة الواسعة  ق ع رؤیة الشراكة  ضمن إطار  المنطقةبحیث ت

نها وبين دول المنطقة سعي واشنطن إلى إقامة تجارة حرة ورو مركي ا في إطار ردّ . 2ب وسطیة  في شقها  -لى إستراتیجیة الشراكة  م
لى اتفاقات الشراكة م ٔوسطیين الموقعين  طقة تجارة حرة مع جمیع شركائها المتوسطين بما فيهم الشرق  صادي والمتضمنة إقامة م ع ق

ٔوروبي ذ سنة تحاد ا تٔ م لجوا. 2010والتي بد ٔوروبیة  لى السیاسة ا تحاوكذ ردا  ٔطلقها  كإطار مكمل  2004د ر التي 
رشلونة اءت السّ .لمسار  ٔوسط ومن ثم  واء مشكلتي الشرق ا صادیة في محاو لاح ٔوروبیة واق رؤیة  لجوار لبلورة  ٔوروبیة  یاسة ا

ظار القرب الجغرافي تج .من م سير في نفس  ي من المفترض ان  ل المتوسط ا تحاد من ا   . اهفضلا عن مشروع 

 ا عیا- ثقاف هداف المعلن عنها في هذا الخصوص  :  اج ٔن ت  المیة، الملاحظ  اذبیة  ادرات ذات  ٔنها تبقى . تعد م ير 

ير  ٔوسط الك ة في الشرق ا ٔمرك بٔعاد الإستراتیجیة ا ٔساسا ب لمتمث  ال وا ير المعلنة في هذا ا بعاد  ٔ لنوا وا لمفهوم دوما مرتبطا 
قه  العسكریة .ٔمركي ا ق ما عجزت عن تحق ٔمركة بين .وتحق ة في قالب العولمة المرتبطة بمفهوم ا ٔمرك وهي شر القيم والثقافة ا

ٔوسطیة ال العربیة والشرق  ٔج س بجدید ولطالما عملت الو. ا ذ .وهو هدف وبعد ل لى مدى عشرات السنين م قه  لى تحق  ٔ م 
تصف القرن  لال إقامة وما 19م سعى إلیه الیوم من  ا لجامعاتها و  زالت  ل المثال –دعم فرو ة -لى س لتعليمیة ، ومؤسساتها الثقاف وا

ول العربیة كمصر دد من ا ٔردن, العراق, لبنان, في  ة  3ا ول العربیة والإسلام قي ا لال هذا المشروع إلى تجسیده في  وسعى من 
ٔخرى تحت مسمیات التعاون  لى شعوب المنطقة ا ة والسیطرة  ٔمرك ة ا لهيمنة الثقاف ي یصب في بلورة ا والتبادل العلمي والثقافي وا

انب ة في  ٔمرك ٔوسطي إلى الثقافة والقيم ا عي الشرق  ج ٔ التطبیع .لتحول الولاء الثقافي و لى مس د  سا انب اخر   وفي 

عي والسیاسي بين لعرب ج سر و  الثقافي و صادي بين , ائیلإ ق اري و كاك الثقافي المنجر عن التعاون الت ح فضلا عن 
ير,إسرائیل ٔوسط الك بٔعاد المشروع في هذا المضمار. ودول الشرق ا ة، ومن ثم ف لهيمنة الثقاف وسط القيم الحضاریة و  تمثل محاو ا

ة بين شعوب المنطقة  مرك عیة   ج كون صرح ث، و روبيفضلا عن  ابهة النفوذ الثقافي  بخاصة و  قافي امركي في المنطقة 
كفوني(الفرسي  في المغرب العربي ) الفرا

ددة   :معوقات المشروع - 3 تت  ٔرض  ن ا ٔمركي  لمنطقة لا يمكن ,لا یعني طرح المشروع ا ت بمنز قدر  او ان المشروع  
ه ات في المنطقة العربیةإذ انه من المعروف ان الو. الإفلات م ة طرحت العدید من المشرو ٔمرك دة ا ت المت ٔخرها مشروع نظام ,لا
دید قليمي  ات.إ سعی ذ مطلع ال ٔوسط  م ر سابقا في الشرق ا ب و  كما ذ س اح  ب لها الن ك لكن هذه المشاریع لم 

ت د الت دون ذو  الممانعاتو الت دات التي  رزها ان لم یقو  التعق لى الإطلاقٔ ير  ٔ ٔول وا هو الصراع الفلسطیني و  ل ا
كثر من و  و الیوم.4الإسرائیلي ٔ لى انطلاق المشروع 7لى الرغم من مرور  زید  ير من ، سنوات تقریبا او  إلا انه فشل حسب الك

                                                
1 Stinlay Fiche "pespects for refional Integration in the middle east in james de melaed Diemeentions in regional integration, 
Cambridge, The lenhvesisty press,1993,pp222-223 
2- Robert.Z Lawrens “ A U.S Middle East Trade Agreement:A circle of opportunity “ Policy  Annalysis .in International economics 
no.81 November 2006.p15. 

  .9یوسف صایغ   مرجع سابق ص  -4
یالي- 4 د  شكالاته، ما ير ودلالاته وإ وسط الك ره، مشروع    .45. 44ص، مرجع سابق ذ
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هٔدافه  ق  ين في تحق ب سیاسة إسرائیل.الباح س ٔمر  ة تجو  سواء تعلق ا ٔمرك دة ا ت المت ة او في لیكن الولا اه القضیة الفلسطی

ٔخرى بيرةو  بمعوقات  ت  ٔوسط و  تحد دة إزاء دول الشرق ا ت المت ٔساسیة  في سیاسة الولا ٔن هناك عناصر فكل  همٔها  معقدة لعل 
ير ٔوسطي السابق ,العالم العربي تحدیداو  الك ٔسهمت  في إخفاق مشروع  الشرق  ات(كانت قد  سعی بو  1)في ال ٔساسي  كان الس ا

ادرة   لصراع الفلسطیني الإسرائیلي لا في م ذریة  لولا  ٔن المشروع  لم یطرح  ون  ٔدى إلى فشل هذا المشروع سواء   ي  ٔیضا ا

ول نیة و 2003ون  ة ال لى هذا المشروع 2006وما العدوان الإسرائیلي في صائفة  2004لا حتى في قمة مجمو ا  ومن .إلا دلیلا كاف
ت المشروع المعوق ٔیضا التي وا زال  –ات  ل ضمن تیار –ولا ٔوسطیة والتي تد ل بعض الحكومات الشرق  تبلور ممانعته من ق

ر منها العربیة السعودیة  لمشروع ونذ ارج المنطقة یتضمن ، مصر ، الرافض  وطه من  سجت خ ون هذا المشروع  يرها  سور و
ة تهدف إلى طمس الهو  ٔمرك دواني في المنطقة العربیةٔبعاد غربیة و ان  ك ة والعربیة ودمج إسرائیل  ل . یة الإسلام في ظل غیاب 

ة  لقضیة الفلسطی ليها2.شامل  ة  ل في شؤون المنطقة لفرض الوصایة الخارج لتد ة  ٔمرك شكل فرصة  ٔن المشروع  لى  ٔول ، فضلا 
لتنمیة السیاسیة  ة السائدة فيها، فرض تغیيرات في المنظومة المؤسسیة وا صادیة والثقاف ة فرض .ق ٔمرك وبحكم محاو الإدارة ا

صادي  ق ا ، مشروعها بوسائل الضغط السیاسي و ٔح ستان .وبوسائل القوة  ٔفغا دث  في  سور ، العراق، كما  ا وما یتربص  ولی

يرها ب تجاهل الو. الیوم و ت التطور السیاسي .م.وكذ س ؤلو ات و عي والثقافي في مجتمعات الشرق .ا لحا ج صادي و ق و
ير  ٔوسط الك دة وظفت 3.ا ت المت ٔن الولا ٔیضا  سان وما إلى ذ / ومن المعوقات  يمقراطیة وحقوق الإ ادئ ا توظف مفاهيم وم

ة في التعامل مع قضا المنطقة بتحیید العمل العسك. زدواج ين تظهر سیاستها الواقعیة ا  لى العمل السلميفي  ٔیضا .. ري  ولا نغفل 
ها  يرة وقضا ؤسطیة الك ت المنطقة الشرق  ة التعاطي مع مش یف روبیة في  ة .همٔیة التناقض بين الرؤیة  ٔمرك وبين الرؤیة ا

بلوماسیة . لى إستراتیجیة الحوار والشراكة والوسائل ا تعتمد  روبیة  ين ان الإد.بحیث ان الرؤیة  ة تمیل إلى فرض ما في  ٔمرك ارة ا
ادي ٔ ٔمر وشكل  ضى ا راه حتى القوة إذا اق لهيمنة 4.رید بوسائل الإ كرس ا لى  ادي القائم  ٔ ة نظر فإن السلوك ا ومن  و

خرى  ولیة  لهيمنیة ا ٔطراف ا ات ومواقف ا ا اهل  ة یت ٔمرك لى .ا دة   ت المت لولا بيرة  ت  لق مش ن وهذا  الصعید

ٔروبیة  ٔوقليي س في ظل تنامي شكوك  ة لها.العالمي وا لف ة  دیقة جغراف نٔ سعي واشنطن  لتغیير المنطقة من  دیقة ، ش الى 
انب-عسكریة  ة تحاصرها من كل  ٔمرك طقة . سیاسیة  لى م ضتها  اء "ٔوراسیا "وبذ يحكم ق رمتها إزاء مجمل هذه المعوقات 

يرفشل مشروع الشر  ٔوسط الك ه والثغرات ، ق ا لى الرغم من كل الإشكالیات المتضمنة ف ستهزاء به  غي    .لكن لا ی
ير ٔوسط الك رٓب مشروع الشرق ا لنظر إلى م سعى، اذن  ٔنه كان  ة الإرهاب، یلاحظ  سمى بصنا انب وقف ما لى و  ،إلى  إ

تمن  لى بعث ا دة  یة  المطلوبة  المسا م ق الظروف  ات السیاسیة، یة في المنطقةتحق صلا  من مطالبة  دول المنطقة  بتطبیق 
صادیةو ةو  ق ظار دولي عموما وامركي خصوصا-الثقاف عیة  من م ه .ج لتو مر مرتبطة  قة  رٓب هي في حق ير ان هذه الم

لى المنطقة المتوسیطیة مركي  لهيمناتي  ذ نهایة الحربو  ا ٔوسطیة  م ير المستقرة ، الباردة الشرق  یة  م مستغ بذ  الظروف 
وسط  دمة لاهدافها وحمایة مصالحها الحیویة في الشرق  واء المتوسط ، في هذه المنطقة  ا نحو اح و اصة مع تنامي وتيرة  ، وج

ورو صادي-الشراكة  ق ال  وسطیة  وخصوصا في ا   .م

ٔنه نظرا للاهمیة البا ين المتوسطیةيمكن القول ب يرة (الشرق اوسطیة و  لغة التي تحظى بها المنطق یا -سیاسیا) وخصوصا هذه  مٔ
ا صاد وثقاف ة  واهدافها المتعددة و  ،واق مرك ة  دة السیاسة الخارج ج ين، مدى ارتباطهما  اصة ، ومصالحها الحیویة في المنطق و

                                                
  .46ص ، المرجع نفسه- 1
  .28ص ، مرجع سابق ، ٔسامة غزار حرب- 2
ة- 3 ٔوسط، لي عواد الشر لشرق ا قليمیة  ولیة والإ   .6ص ، مرجع سابق، الرؤى ا
دید في الشرق -رؤو امركا –دي نسعید اللاو - 4 س بیكو  شر القاهرة ، وسطسا ة وال لطبا   86ص، 2006 ، 1ط.، نهضة مصر 
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ابع النفط وطرق امداداته  لى اهمیة ، م ينفضلا  اریة الواسعة في المنطق صادیة فيهما و  ،سواق الت ق ریة  س لاضافة .الفرص 

سبة لها  ل همٔیة امن اسرائیل  هداف، الى  لى ت  رها  مركي  وا من القومي  غصات  المصالح الحیویة   و  وفي ظل تنامي م
مار الشامل  ة ا شار اسل ورة  كان ة المذ وسط  –ومشكلة الصراع  الفلسطیني ، مرك فضلا عن نمو ، سرائیلي  في الشرق 

رهاب العالمي مطلع القرن الحالي  ذ نهایة .ظاهرة  دة م ت المت لولا وروبیة المنافسة  صادیة  ق لاضافة ایضا الى تنامي القوة 

ة . الحرب الباردة مرك دة  ت المت ت المعیقة لمصالحها ومشروع هيمنتهاوفي محاو ، جعل الولا د ابة لهذه الت تطرح ، منها للاست
صادیة وسیاسیة هداف اق وسطیة وشرق اوسطیة و ادرات ذات ابعاد م یة في نهایة المطافو  مشاریع وم بدءا بمشروع الشرق ، ام

واء الصراع من م -اوسطي سعینات في محاو  لاح قليمي في الشرق الشمال افریقي الفاشل  بدایة ال راغماتي ا صادي  ظار تعاون اق
سویة سرائیلیة ويخدم مشروع ال ة لعملیة السلامو  وسط يجسد الرؤیة  مرك ایة  اء مشروع الشراكة المغاربیة . الر - ثم 

رور ة الشراكة  ة  في موا وروبي في المن-مرك فضلا عن الیة . طقة المغاربیةمغاربیة لیحطم اسطورة  مقو النفوذ التاريخي 
طلسي ادتها  -الحوار  ة ، المتوسطي بق ين من  ة  في المنطق ة النام مرك صادیة  ق لمشاریع  ة  .كإطار امني موازي  وفي موا
ورو نیة -الحوار   ة  سعینات من القرن الماضي من  ادة اتحاد ارو الغربیة بدایة ال وسطي بق لى.م  مشروع الشرق لاوة 

ير ة ، وسط الك مرك مين المصالح الحیویة  ة تصب كلها في قالب   ي تضمن ابعادا امرك لهيمنة في ، ا دمة مشروع ا و
ين  وسط ، المنطق لشرق  مركي  ث  ش لمتوسط، انطلاقا من  ال واء  راغماتیة اساسا، ومحاو لاح طلبات  یة  وم   . بدواعي ام

 
ٔورو      تلف المبادرات والمشاریع ا ٔوسط والمتوسط نحاول في هذا المبحث إجراء -بعد عرضنا  ا الشرق ا طق ة تجاه م ٔمرك

الات سیطة بين هذه المشاریع في ا ة ا-السیاسیة، مقارنة   صادیة والثقاف ق یة و عیة-ٔم وذ لمعرفة ما إذا كانت هذه ، ج
عارضة ٔنها م ٔم  كام  وافقة وم يها . المشاریع م لال المشاریع المشار إ ٔوروبي من  تحاد ا دة و ت المت ٔدوار الولا فضلا عن معرفة 

وروبي العلاقات بين ومن ثم محاو طبیعة .سابقا  ٔنّ تو  تحاد  ةاذا اعتبر  مرك دة  ت المت دى المحددات :المشاریع  الولا  كإ
ؤسطي لهذه العلاقات الين المتوسطي والشرق  المیا في ا قليمیا و   . الحسّاسين ا

 
لى المشاریع والمباد   طلاع  لال   ٔورمن  ادر إلى -رات ا ٔوسطیة قد ی بٔعادها المتوسطیة الشرق  تلفة والمتعددة ب ة ا ٔمرك و

ناقضة ادرات مختلفة وم ٔنها مشاریع وم ٔ ، ذهن المطلع  ٔبعادها یؤكد مس هٔدافها و تها و ٔن تحلیل معنو ير ذ  ٔمر  قة ا ٔنها في حق إلا 
خ ير من  ك كثر  ٔ نها  ٔمنيالتوافق والتكامل ب ال السیاسي وا لاف. .. .. لاف في ا خ شابه و ه ال ؤ   . ف یلي 

I. شابه ه ال تمثل في: ؤ  :و
ا نفوذ غربیة ذات  -1 طق ونهما م ٔوسطیة والمتوسطیة ين الشرق  لمنطق ث الرؤیة السیاسیة  ٔمركي من ح ٔوروبي  هناك توافق 

یة یعمل الطرفان مٔ ة و صادیة وثقاف ٔخرى همٔیة سیاسیة واق ولیة ا ن، الصين، روسیا، لى تقویض مصالح القوى ا لشكل ، الیا
ایة الیوم لى  ذ الحرب الباردة وإ ٔمركي م ٔوروبي ا ي یعزز مصالح الطرفين ا  . 1ا

ٔوروبیة انطلاقا من السیاس ٔوروبیة اتوشير جمیع المشاریع سواء ا لال فترة الحرب الباردة وبعدها ا لشراكة مرور  ولى  ا 

لجوار وصولا إلى ٔوروبیة  وسطیة والسیاسة ا ٔوروم ل المتوسطا ٔ تحاد من  ة انطلاقا من المشر ،  مشروع  ٔمرك وع ٔو المشاریع ا
ٔوسطي الشمال إفریقي ادرات الشر ، الشرق  سعینات وم ة المغاربیة والشرقفي ال ٔمرك لٓیة مرورا ، ؤسطیةاكة ا ٔ ب سي طلالحوار ا

                                                
ن عشیة - 1 ٔمين  ٔورو والقوى "، محمد ا   .)2009html-http://www. djazairnews. info/etudiant/47(، )02/01/2011(  ، العالمیةحوض المتوسط 
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يرالمتوس ٔوسط الك ٔوسطي وصولا إلى مشروع الشرق ا ادرات و  ٔنها مشاریع، طي والشرق  ة حول م غربیة ذات رؤیة سیاسیة توافق

تلفة ب لى مصالحهما ا ة یعمل الطرفان الحفاظ  یة والثقاف ٔم صادیة وا ق ة الإستراتیجیة والسیاسیة و ين من الناح نهما عن همٔیة المنطق
ٔوروطریق التعاون وا ٔمني في إطار المؤسسات ا شاور السیاسي وا ٔطلسي، ٔطلسیة- ل لف شمال ا ظمة التعاون ، كمنظمة  م

صادیة ق لمسائل  لتنمیة التي تهتم  صادي وا ریة، ق لطاقة ا ولیة  ني، الوكا ا ة ال ٔمن، مجمو ارة العالمیة، مجلس ا ظمة الت ، م

ولي يرهاصندوق ا، ومؤسسات البنك ا ولي و شاور السیاسي ، 1لنقد ا ل ر  ا شكل م نهٔا  فهذه المؤسسات ورغم تنوع طبیعتها إلا 
ٔوسط  ا الشرق ا طق اصة م نهما إزاء مختلف القضا التي تخص مختلف بقاع العالم و نٔ التعاون ب ش ٔمركي  ٔوروبي وا بين الطرفين ا

ٔ ، والمتوسط ذات الصراع العالمي شكل  ٔنها  ر لتضییق الهوة بين الخلافات العربیة الغربیةكما  ا خفض ، یضا م ليها تحت سقف م الإبقاء 
لقيم الغربیة المشتركة سوى المشاكل العالقة، ومحدود دون المساس  تمراریة العلاقات . بحیث  في إطار حوار سیاسي مشترك یضمن اس

ٔوروبي وبين واش  ان  ك ٔوروبي  تحاد ا دة، نطنالثنائیة سواء بين  لى  ٔوروبیة  يرة وكل دو  ٔ   . 2ٔو بين هذه ا
ادل شامل لقضیة  -2 ل بناء و ٔي  ٔوسطي إيجاد  ن المتوسطي والشرق  ة في الفضاء ة المطرو ٔمرك ٔورو تهمل جمیع المبادرات ا

ٔرضه وحقوقه ٔم، الصراع الإسرائیلي الفلسطیني بما یضمن حقوق الشعب الفلسطیني المغصوبة  ستقرار في المنطقة وما یضمن ا ن و

ؤسطیة والمتوسطیة ٔورو، الشرق  بعاد الإستراتیجیة ا ٔ ركز الرؤى وا ث  لى إقرار وتعزز الخلل الإستراتیجي القائم في -ح ة  ٔمرك
ٔورو ٔوسطي والمتوسط بما یضمن المصالح العلیا لإسرائیل والمصالح ا ٔي-الشرق ا ة في المنطقة بل ورفض الطرفان  مشروع من  ٔمرك

دة ٔ  ٔمم المت ٔو في إطار ا قليمیة العربیة  ٔي طرف كان سواء في إطار المبادرات الإ ونه يمس بمصالحهم المشتركة من  ٔنه تعدیل الخلل  ن ش
ٔمن ل مجلس ا ة دا ٔمرك ٔوروبیة ا دامات .  3نجد توافق في المواقف ا ست ٔوروبیة  ٔطراف ا لى ذ إقرار ا ت الم ویت دة الولا  ت

لى الشعب الفلسطیني ومن ثم كا ٔو العدوان الإسرائیلي  ن الممارسات  ٔممي ید ٔي مشروع  ال إقرار  تو في  نت ت المواقف لف
ٔورو ة-ا ه الؤمرك ه إسرائیل وتب ي طرح ؤسطي الشمال إفریقي ا ٔسباب انهیار المشروع الشرق  دى  لال . م. إ ٔ شكل رسمي 

سعینات ادل، الماضي من القرن ال شكل  ة  لقضیة الفلسطی ي تجاهل الحل السلمي  ٔورو، ا وسطیة فكما -ٔما مشروع الشراكة ا م

ٔوروبي لقضیة الصراع الفلسطیني  ش  ٔوروبیة هو تهم یة ا ٔم ٔسباب فشل الشراكة السیاسیة وا ٔهم  ٔن  یعتبر كثير من المحللين 
ٔوروبي بمسائل ، الإسرائیلي م ا ه لاقاتها وكذا  ٔطلسیة و لى التزاماتها ا يها كالحفاظ  سبة إ ل ٔولویة  یة ذات  مٔ سیاسیة و

ة مرك دة   ت المت ول العربیة المتوسطیة ، لولا لاقاتها  لى  سمو  ؤسطیة-التي  ٔوروبي انطلاقا ، الشرق  ٔمن ا ق ا وكذا تحق
ٔوروبي دون التصورا من ا ٔ ٔوروبیة ل لمنطقة المتوسطیة الشمالیة والجنوبیة من التطورات ا ادیة التصور(ت المشتركة  ٔ(4 .  

ل  ٔ تحاد من  لجوار و ٔوروبیة  لسیاسة ا ٔخرى  ة ا ٔمرك ٔوروبیة وا ت المشاریع ا ٔهداف ومحتو لال تحلیل ا ومن 
ٔوسط الموسع ، المتوسط ادرة الشرق ا ٔوس 2004وم ٔوروبي ومشروع الشرق ا لى عن الجانب ا ة و ٔمرك ير من صیغته ا ط الك

ام وستهدف التغیير منها وضمان التبعیة  شكل  ستهدف المنطقة العربیة  ٔنها  صادیة إلا  ق لاف تصوراتها السیاسیة و الرغم من اخ
یة ٔم ائمة لها عن طریق التحكم في قراراتها السیاسیة وا   . 5ا

همٔیة الت  -3 لى  ون  ٔمرك ٔوروبیون وا اءات الإصلاح یتفق ا ٔمن إسرائیل في المنطقة وتحت اد غیير بما يخدم مصالحهم و

مقرطة في العالم العربي ي تقدمت به ، وا ٔن المشروع ا ٔوروبي بحیث  ٔمركي وا ان ا لال تقاطع المشرو لى ذ الاتفاق من  ویت

                                                
ش - 1 د قط ٔوسط  ، مف   (http://www. bebarny. gov/b/article. asp?in=ar&id=r888. htmlالمبادرات الغربیة حول الشرق ا
ه العلاقات بين الو  ، حسين طلال مق - 2 ٔوروبئ . م. المعوقات التي توا تحاد ا   و

(http://www. damascusuniversity. edu. sy/mag/law/images/stories/2372370274. pdf) 
ٔوسط"محمد السید سليم  - 3 ة في الشرق ا ٔمرك ٔوروبیة وا ٔم تعارض؟  ، السیاسات ا   . 17ص   ، 2004نوفمبر   ، 45العدد   ، السنة الرابعة عشر  ، القاهرة" توافق 
  . 03: مرجع سابق ص  ، ين طلال مقحس - 4
ة - 5 ٔوسط  ، لي عواد الشر لشرق ا ولیة  قليمیة وا ره ص  ، الرؤى الإ   . 08: مرجع سابق ذ
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راعي المصالح  ف  لیه تغیير طف یٓلند طبع  ني في سين  ٔوروبیة في المنطقةواشنطن في قمة ال ٔمركي ، 1ا لان المشروع ا بحیث بعد إ

ة ارج ر  لال وز ٔلمانیا من  درت  م قلی  ٔ ٔلماني.. .. ،ب ٔلماني تحول إلى مشروع فرسي  لان مشروع  ان ، إ یتفق مع المشرو
لیة في دول الشر  ا لتغيرات ا ٔولویة  لى قضیة جوهریة وهي إعطاء ا ٔوروبي  ٔمركي وا ول ا ٔوسط الموسع والمقصود هنا ا ق ا

يرها شاور مع النظم المحلیة، العربیة دون  لى ت التغيرات بدون  ٔساسا  ٔمركي  ركز المشروع ا كما يهمل الإشارة إلى ، ولكن ب 

لصراع العربي الإسرائیلي سویة  ٔعطاه مر ، قضیة ال ٔنه  لى الرغم من  ٔشار المشروع إلى هذا الصراع  ة فقد  ق نویة في محاو توف تبة 
لاقاتها مع الضفة الجنوبیة ٔورو  ٔوروبیة في  ٔمن  سبة  ل همٔیتها  ٔمن و ستقرار وا ث  همٔیتها من ح ؤسطیة و وبين ، والشرق 

لو لاقاتها  ٔوروبیة في  ٔلماني. م. لتزامات ا ر المشروع ا ٔ سیق مع النظم ا -ٔ كما  همٔیة الت لمفهوم الفرسي إلى  ٔوسطیة  لشرق 
لف ، الموسع ات دور  تحاد طلسيوكذا ركز المشرو لتعاون مع   . 2في عملیة التغیير 

لال هن -4 ٔمركي من  ٔوروبي  ستقرار اك توافق  سط  ٔطلسي في  لمنطقة ودور الحلف ا یة  ٔم ل المشاریع حول الهیكلة ا
ت المحدق د تهدیدات والت ة ا ٔمن في موا ق هدف نهائي مشترك وهو مكافحة وا ة س الإسرائیلیة وكذا تحق ٔمرك ٔورو لمصالح ا ة 

 ّ ٔنه الإرهاب ا ج ان یعتبرانه  ج مما ی ّ  ی سل ّ عن ال رّ  .یةطیة المحل شرٔ تحت سمات وعناون  ٔهداف كما  ق هذه ا تئ تحق اقة وی

لیة الغربیةتخفي ورا، والشراكة والتعاون مع دول المنطقة، كالحوار تمرر مشاریعها الإمبر یا وسیاسیا  مٔ واء المنطقة  دام  3ءها اح ست
ٔالقوة العسكریة في سط تصوراتها كالتد ا من  ٔطلسي مؤخرا في لی ّ التغیير والسّ  لل ا ابع الن لى م ي ورد تحت شعار یطرة  فط ا

لتحول  ل القذافي المعرقل  ل إسقاط نظام الرا ٔ ل من  سانالتد يمقراطي والمنهك لحقوق الإ يرها.. .ا  . و
ٔمني -5 ال ا ين -وفي ا ٔمرك ٔوروبیين وا بير بين ا ل توافق  س ٔیضا  لال تحلیل المشاریع ، السیاسي  فهم یضطلعون من 

كمل بعضها البعض في سیاق سعيهم لإ  دٔوار  يها ب لشر المشار إ ة السیاسیة  ل الب شك ٔوسط الموسعق ادة  ركز   .ا ٔولى  ة  ح فمن 
ٔوسط لصالح إسرائیل لى إقرار وتعزز الحلف الإستراتیجي القائم في الشرق ا ة  ٔمرك ٔوروبیة وا ٔي مشروع ، الإستراتیجیة ا ورفض 

لى هذا الوضع وفي  داث تعدیلات تدريجیة  ستقرار في المنطقة وإ سعى لبناء  ٔنها  لى  سا  ٔس ٔنه تعدیل هذا الخلل ت المدى من ش

ٔربع عقود، الطویل عد حوالي قرابة ا ون سنة ، ف ٔمرك هٔا ا اسمة 1973ما زالت عملیة السلام التي بد ة  كما ، راوح مكانها بدون ن
یة في البحر المتوسط المسمى  ٔم لتعامل مع القضا ا ٔوروبي  تحاد ا ه  ي صا ستقرار في "ٔن مشروع المیثاق ا ثاق السلام و م

قليمي الراهنال  رة إلى السعي لتغیير الوضع الإ ٔي إ ٔوروبي یتفق مع الو، بحر المتوسط يخلو من  تحاد ا كثر من ذ فإن  لى . م. ٔ  ٔ
مار الشامل بما فيها  ة ا ٔسل لاك  م دا إسرائیل  ٔوسط والعالم العربي عموما  ٔي دو في الشرق ا ٔنه لا يمكن إطلاقا السماح 

ة الن ٔسل ٔسواق نقلها والتي تحتكرها إسرائیلا ٔوسط، وویة و سلح في الشرق ا سي لت ، ونجد ذ واضحا لضبط ال ه الرئ فالتو
ات هو السّ  ة(ماح ببقاء المشرو ٔسل ة ) ٔشكال من  ٔسل ا الصواريخ تمتلكها إسرائیل وفي الوقت ذاته هذه ا ولوج ك مار الشامل و ا

ٔخرى في ا إلى دو  ولوج ران والتك ير عربیة كإ ٔو  و العربیة من المحیط إلى الخلیج  لى  4المنطقة سواء ا ات  ركز هذه المشرو كما 
ة محلیا والتي تحتكرها إسرائیل ة المنت ٔسل ة إلى المنطقة دون الإشارة إلى ا ٔسل ر ا نهج، حظر تصد لتوازي مع هذا ا یتفق ، و

لى ٔ  ين  ٔمرك ٔوروبیون مع نظرائهم ا ة من الجانبينا ٔبعاد المشاریع المطرو ستقرار كما تؤكده  ٔمن و تمتع  ٔن  ، ن إسرائیل يجب 

ول العربیة مجتمعه لى كافة ا لتفوق الإستراتیجي  ٔي ، وكذا  ٔي دو غربیة في  كون ساحقا بحیث لا تفكر  ٔن  وهذا التفوق يجب 
ول مزید م ير بدیل التفاوض مع إسرائیل وق خٓر  دید بدیل  ه الت لى و ة  ٔمرك ٔوروبیة ا لموازاة مع ضغوط القوى ا ن التنازلات 

                                                
  . 18: مرجع سابق ص  ، محمد السید سليم - 1
ٔشهب نعيم - 2 ني  ، نعيم ا ير  ، مازن الحس ٔوسط الك ات التبعیة  ، مشروع الشرق ا لى در   . 36:ابق صمرجع س  ، ٔ
  . 19: المرجع السابق ص - 3
  . 19: مرجع سابق ص  ، محمد السید سليم - 4
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لسلام مع إسرائیل ول المتعارضة مع إسرائیل انطلاقا من الشروط الإسرائیلیة والغربیة  ٔنه ، لى ا نهج هو  خٓر تعبير عن هذا ا وكان 

ٔوروبي مع سور تحاد ا تحاد ، في مفاوضات شراكة  ٔصر  ث  ول التي كانت قد ح ٔي من ا لى  تحاد  شترطه  لى مطلب لم 

لى اتفاقات شراكة معه بما فيها إسرائیل ع    . 1سبقت سور في التوق
ٔوسط يحل محلّ  -6 دید في الشرق ا ٔمني  ب  رت همٔیة بناء  لى  ون  ٔمرك ٔوروبیون وا الجامعة العربیة وشمل  كذ یتفق ا

ریا ورتبط بحل ٔطلسيإسرائیل و ٔطراف مع دول المنطقة، ف شمال ا عددة ا لات م لى  یصرّ ، ففي كل التفا ون  ٔمرك ٔوروبیون وا ا
ول العربیة والسّ  امعة ا عاد  امعةاس ل ٔي دور  دید لا یعطي  ٔمني  ب  رت شاء  ٔن ّ، عي لإ ٔوروبي یتعامل مع ویلاحظ  تحاد ا

یا سٓ فریق، دول شرق  ة وإ ٔمركا اللاتی یاو سٓ وب شرق  ول وهي رابطة دول ج قليمیة التي تضم ت ا ، ا في إطار المنظمات الإ
فریقيو "والميرسور" ول ، وتعقد مؤتمرات قمة دوریة تحاد  ٔي دور لجامعة ا تحاد تماما إعطاء  ا العالم العربي فقد رفض  ٔما في 

ٔوروبي في الن، العربیة تهاء الحوار العربي ا ذ ا سعیناتم  . 2صف الثاني من ال
ال -7 یا ، كذ في إطار القواسم المشتركة في هذا ا مٔ واء المنطقة العربیة  لى ضرورة اح ون  ٔمرك ٔوروبیون وا یتفق ا

لال تعزز تحركات ، وعسكر ٔوسط  طلسي لفالحمن  لشرق ا سمى  ایة "الموسع "في كافة ربوع ما  ستان شرقا إلى  ٔفغا من 

ٔورو، موریتانیا غر یة والسیاسیة ا ٔم ات ا ٔلوان المفاهيم والمصطل لاف  یة -لى اخ ٔم ة المعلنة كالحوار والتعاون والشراكة ا ٔمرك
مار الشامل، مع دول المنطقة لمحاربة الإرهاب ة ا ٔسل شار  ع ان ون یصرّ ، 3وم ٔمرك ٔوروبیون وا ٔن ا لى وفي هذا الصدد نجد  ون 

ر  ع إ غراض السلمیةم ٔ ا نوویة وحتى ل ولوج ك ٔو تطور  لاك  بحیث  –كما سنرى لاحقا  –ٔ هذه المعارضة . م. وتقود الو، ان من ام
ٔلمانیا وریطانیا بتكون لجنة  كا(قامت فرسا و ول الثلاث) رو ة ا ارج شبه الإنذار ، مؤسفة من وزراء  ران وقدمت ما  زارت إ

ب الیور ران لوقف تخص شار النووي .انیوملإ ن ع  ة م ه اتفاق ٔمر ت لإلتزام وتحولت ف بعد ، وهو  ول الثلاث لم تف  ولكن ا
ریة لطاقة ا ولیة  ادة الحم الغربیة في الوكا ا ران كما ففعلت الو، لق ٔوربیون بعراق صدام حسين. م. ضد إ لفائها ا  . 4ٔ و

ٔوسط والبحر ، وفي إطار هذه القوائم المشتركة-8 ين في الشرق ا ٔمرك لى ما یبدو بين ا ٔوروبیين  لعمل بين ا هناك تقسيم 

لینة، المتوسط ٔمن ا ٔوروبي بقضا ا تحاد ا لى التعامل مع قضا . م. ب تتوفر الو، طبق بهذا التقسيم يختص  ٔمن الصلبة"ٔ  " ا
دریة في  ٔلقاه من الإسك كتور سنة  13ففي خطاب  رودي 2003ٔ ٔوروبیة، قالوا رومانو  س المفوضیة ا ع "، رئ ٔوروبي ی تحاد ا إن 

ٔسماها  ٔو الجوار 'سیاسة في البحر المتوسط  قتراب  نهٔا ، Proximity Policyسیاسة  رودي هذه السیاسة ب سیاسة "وقد عرف 
ائمين ٔمن ا لاستقرار وا ٔوسطي  لتعاون والتويخلق ، تجهيز المسرح المتوسطي الشرق  سمیه ، اهمفذ الظروف الملائمة  وهذا ما 

لين تمع المدني والحكم الجدید، "ٔمن ا ة وتهتم  صادیة والثقاف ق ذ هذه السیاسة شكل العلاقات  ٔ فإنها توفر . م. ٔما الو، 5وتت
ٔمن الصلب" ادة الهیكلة السیاسیة" ا لال إ ّ ، وخرائط الطریق، من  وران بعضها البعضوالغزو المسل سهل ، ح وكمل ا ث  ح

ٔمن ٔمام ا ٔو الطریق  لين  ٔمن ا داماتها في إطار تحركات ، ا ة واست ٔمرك لقوة العسكریة ا ٔوروبي  تحاد ا الصلب في ظل إقرار 

یة ٔم اته السیاسیة ا ٔلمانیة . الحلف وتو ة ا رى الباح ٔسبورج"و ٔمر " موریل  كامٔن الرؤى السیاسیة ا ة م ٔنّ ، ك هذا التكامل  و
لصراع العربي  ٔوروبي عن القضا السیاسیة  تحاد ا عد  ٔن ی ٔمركي مؤداه  لى  –هو محص لمطلب  صر دوره  الإسرائیلي ویق

ٔمركي ور ا ذ ا ٔوروبي " ٔسبورغ"ولخصت  .سهیل تنف لصراع العربي  –ا التكامل ا ٔمركي ف یتعلق  لم :" ائیلي بقولهاالإسر  -ا
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ة في المنطقة ٔمرك عارض مع السیاسات ا ٔو م شكل مستقل  ٔن تتصرف  ٔورو  ة حریصة ، ستطع  ٔمرك فقد كانت الحكومات ا

امة ٔوسط وبصفة  ٔن یضطلع بدور سیاسي مستقل في الشرق ا ٔوروبي لا يجب  تحاد ا ٔن  لى  ید  ٔ ل صانعوا ، لى الت فقد ق
ٔربیين ٔوروبي المكمل القرار ا ور ا كون فعا إذا تناقضت مع سیاسة ، مفهوم ا تحاد لن  ٔن سیاسات  لى حق في ذ  وقد كانوا 

سي في المنطقة كتور ، القوى العظمى والوسیط الرئ ٔ عیة في مؤتمر شرم الشیخ في  لجنة الر شاء ا ٔفریل  2000ومع إ ذ  والتي التقت م

س  2000 لٓیة ت شاء  لوفقد تم إ ادة  لق ٔمركي ولكنها تحتفظ  ٔوروبي ا سمح بنوع من النفوذ ا لسیاسات اتجاه المنطقة  ة    . 1"ٔ . م. یق
ال السیاسي  -9 ٔیضا -في  ا ٔمني  ٔورو ةم، ا ّ -توافق  ة فا ٔمرك لال المشاریع ا  –ض عن الشق السیاسي ور المتمخّ ٔمركي من 

لمتم  ٔوروبیة ا ٔمني من المتوسطیة ا ن -ثل في الحوار السیاسي ا ع الصراع وإ ل م ٔ ٔوسطیة من  ٔمني مع دول الضفة الجنوبیة والشرق  ا
كمل الشق السیاسي  خفض  لیه في مستوى م لى الإبقاء  لى فرض  –دث یعمل  ة التي تعمل  ٔمرك ٔوسطیة ا ٔمني من الشرق  ا

ٔمر ضى ا یة عن طریق القوة إذا اق ٔم لوو ، الحلول السیاسیة ا قليمیة الكبرى  ٔوروبي القضا الإ تحاد ا ٔ في . م. من ثم یترك 
لتعامل معها كالصراع الفلسطیني الإسرائیلي ٔوسط  ٔو الشرق ا ستان ، المستوى  ٔفغا ل العسكري في  ، 2003العراق ، 2001التد

ا  یة في المنطقة الم ، 2011لی مٔ ة  ر ب تحاد يحاول بتطو ٔوسطیةفي الوقت ذاته فإنه  كما هو الحال بين العرب ، توسطیة والشرق 

لى مفهوم إجراءات بناء الثقة یة مؤسسة  ٔم ة  لال ب لال هدف ، 2والإسرائیلیين من  ي يمكن الإشارة إلیه من  ٔمر ا وهو ا

ٔورو قه-الشراكة ا ي سعت إلى تحق یة ا ٔم وسطیة في مجال الشراكة السیاسیة وا لٓی، 3م لال  ٔوروبیة وكذا من  ة السیاسة ا

ل المتوسط كمشروع ٔ تحاد من  ٔو ما يهدف إلیه  لال مشاریع الشراكة ت في   .لجوار  ه من  ا ي يمكن است ٔمر ا ولعل ا
ٔوروبیة في ذ الإطار ایة  ر ٔمني هو مشاركة العرب والإسرائیلي  بها السیاسي ا ریا ومالطا في ت ، وما وجود قبرص، ا

قةالشراكا لى ت الحق ٔبواب التغطیة  ذ ماي سنة ، ت إلا  من  ول الثلاث م ٔنه لم ولن توقع اتفاقات شراكة مع ا  2004بدلیل 
ا ل انضما ٔ ریا التي ت اء  ست ٔوروبي  تحاد ا  . ٔعضاء كاملين في 

طقة المغرب العربي وشمال إفریق -9 ٔمركي حول إبقاء م ٔوروبي  د توافق  رة النفوذ الغربي السیاسيكذ یو لى ، ا تحت دا

صادي الشّ  ق ا التنافس  صادیة والسیاسیة في المنطقة كالشرّ . م. دید بين الوالرغم من  ق لال مشاریعها  ٔورو من  اكة ٔ و
ٔورو ذ -ا ة المغاربیة م ٔمرك ٔو الشراكة ا ٔورو، 1998مغاربیة  همٔیة استق-وكذا التركيز ا لى  ق ٔطلسي  رار هذه المنطقة ودوره في تحق

ٔوروبي ٔمن ا ٔورو، 4ا یة ا ٔم لال الحوارات ا لى ذ التوافق من  ول المغاربیة الثلاث- ویت ر والمغرب ، توس: ٔطلسیة مع ا الجزا
ذ  ّ  1995التي انطلقت م ٔطلسي المتوسطي بغض الن ٔوروبیة المتوسطیة التيفي إطار الحوار ا تحاد  ظر  عن الحوارات ا طٔلقها 

ذ  ٔورو الغربیة م ٔوروبي في إطار حوار اتحاد  ر 1993ا نها الجزا ول المتوسطیة من ب دد من ا وكذا الحوار ، المغرب، توس، مع 
ني في إطار حوار  ه دول القوس اللات ٔطلق ي  ٔمني إلى دعم . 5+5ا ال السیاسي ا ٔمركي في ا ٔوروبي ا ويهدف ذ التوافق ا

صادیة والإس ق مٔين مصالحها  لمنطقة بهدف ت ٔمن  حمایة السفن ، الجريمة المنظمة، من مخاطر الإرهاب فيها تراتیجیةستقرار وا

ل طارق بر المتوسط ومضیق ج رة  اریة والعسكریة وكذا إمدادات النفط العا   . الت
ٔم ال ا ور الكامل في ا لال ا تئ مبررات هذا التوافق من  ير وت ٔوسط الك لف في إطار مشروع الشرق ا ل ٔعطي  ي  ني ا

ٔمركي و ّ " الموسع"لمفهوم ا طٔلسیة والتد ٔورو لمصالح ا ستقرار  ٔمن وضبط  ٔوروبي للاضطلاع بمسؤولیة حفظ ا ل لمفهوم ا
طقة  ٔي م ٔطرافسّ مُ إذا ما ، هذا الفضاء الواسع منعسكر في  ٔي طرف من ا لفكما ٔ ، ت مصالح  ل ٔیضا  بير   )ضمنیا(عطي دور 
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ٔمني وتحت شعار تظافر الجهود  ال السیاسي ا ي یؤكد في ا ل المتوسط ا ٔ تحاد من  ٔوروبي الخاص بمشروع  طار المشروع ا في إ

ستقرار في المتوسط في إطار شراكة وحوا ٔمن و سط ا ٔ ، ر وتعاون بين جمیع دول المنطقةالجماعیة ل قة ا ٔنه ثمة دور لكن في حق مر 
ة في المنطقة ٔمرك ٔوروبیة ا ام بدور تعزز المصالح ا ٔطلسي في الق لف ا   . ل

نٔ الرّ  ٔورو-ؤى السیاسیة وعموما يمكن القول ب یة في إطار المبادرات ا ٔم د بعید -ا وافقة إلى  ٔنها م ر لاحظنا  ٔطلسیة السابقة ا

دّ -في نظر -ب والسّ . دا ر منهاة اراجع إلى  فالقيم والهویة الغربیة  ئيلمفهوم البناتوافق القيم الغربیة واعتبارات المصالح : عتبارات نذ
ٔوسطیةساهمت في تحدید هي التي  ين المتوسطیة والشرق  ّ  .المصالح المشتركة في المنطق عتبار الثاني ال ٔمر الواقع و ٔوروبي  سليم ا

ال السیاسي  ٔمني وهو ا –في ا ٔوروبي حول القوةا ٔمركي ا ولي ومنها الصراع ا ٔن ، عتبار القوة ودورها في حركة الصراع ا ث  ح
عددة. م. الو ٔوروبي يجمع دول م یان  تها سیاسة ودبلوماسیة قویة في مقابل  س ٔ ٔولى  المیة  قد إلى قوة ، ٔ تعد قوة عسكریة  وتف

قليم المي وإ ام بدور  لق لوسیاسیة وعسكریة تؤهلها  افس  يرة. م. ي م ٔ   . ٔ مقارنة بهذه ا
تحّ ، وانطلاقا من هذا د  ارنو ٔمام المفاض بين خ ٔوروبي نفسه  ستقلالیة التّ ، اد ا ٔمني عن إما  ال السیاسي وا امة في ا

ت الوقائع ذ سواء في حرب البوسنة .ٔ . م. الو ٔث وفشل المؤسسات  1999، فاوسو ، 1995وكما هو معلوم هذا الخیار فاشل وقد 

ل هذا المشكل ٔوروبیة في  یة والسیاسیة ا ٔم لو.  ا یة والسیاسیة  ٔم لى التبعیة ا ٔن الحلف . م. والخیار الثاني الإبقاء  ٔ طالما 
ٔوروبیة لمصالح ا طٔلسیة یوفر الحمایة  ٔورو یة سیاسیة  مٔ ٔطلسي كمؤسسة  ٔوروبیة في إذا ما اتخ، ا شكل ویقلص المتاعب ا ذت 

  .ٔوروبي انفرادي
ال، لكن  ٔمركي في هذا ا ٔوروبي ا لى الرغم من هذا التوافق ا لاف سیاسیة ، و دم وجود نقاط اخ -فإن ذ لا یعني بتا 

ٔورو لال المشاریع ا یة من  ؤسطي-مٔ ة في الفضاء بين المتوسطي والشرق  ثٔير السّ ، ٔطلسیة المطرو دّ الت لبي لكنها لا تصل الى 
نهما ستراتیجیة ب  :ونحاول التطرق إلى بعض منها ف یلي .لى العلاقات 

لافو ٔ  خ يها في النقاط التالیة: ه  شارة    :ويمكن 

ال  كهنا       ا ٔمني والمتمخّ  -السیاسيبعض الخلافاتف ٔوسطیة ا ين الشرق  ة تجاه المنطق ٔمرك ٔوروبیة وا ضة عن المشاریع ا
ؤسط والمتوسط، طیةوالمتوس  ٔوروبیة ، فضلا عن الخلافات بين الطرفين تجاه قضا الشرق  ٔدوار ا لال المواقف وا كما نعرض لها من 

ٔوسط ة في المتوسط والشرق ا ة تجاه بعض القضا الساخ ٔمرك دّ ، وا رق الى  لى العلاقات ثٔير السّ التّ  لكنها لا  لبي  
ّ وسو .ستراتیجیةبين الطرفين  رك لى الخلافات السّ ف  ّ  –یاسیة ز فقط  یة الن ٔم ين ا ة في المنطق ٔمرك ٔوروبیة وا اتجة عن المشاریع ا

ة ٔمرك ٔوروبیة ا لى العلاقات ا ثٔيرها  ٔورو. 1ومدى ت لال المشاریع ا ة من  ٔمرك ٔوروبیة ا لاف ا خ لى مظاهر  ة -وتت ٔمرك
ة في النقاط التالیة   :المطرو

رووع من الشّ هناك ن -1 تحاد ، ٔمركي- قاق  یة  فا في وبي السّ وربحیث ان  ة وام ارج اعي الى تفعیل سیاسة 
ة اتي من  تهدید السوف ة بغیاب ا بٔعادها المتوسطیة والشرق . السیاسة العالمیة مدفو صادیة ب ة بمشاریع اق نیة مدفو ة  ومن 

 ّ لشراكة ٔوسطیة سواء تعل مر  رشلونة-روو ق  وسطیة في اطار مسار  ل ، م ٔ تحاد من  لجوار او  روبیة  السیاسة 

ة  في .   المتوسط مرك دة  ت المت انب الولا ٔوسطیة الى  ين المتوسطیة والشرق  ل البحث عن ادوار سیاسیة  في المنطق من ا
قل  من  دمة  طراف بهدف  عددة  ستراتیجیة م من العالمياطار ما یعرف  ادیة التي . يمي   و ستراتیجیة  لمقارنة مع 

لهيمنة ة  ٔمرك وره ومحاو  شا  روبي تهم تحاد  ٔى فيها  تهجها واشنطن  والتي ر ا لمشروع . ت كما فعلت واشنطن  عند طر
ذ مؤتمر مدر  ام الشرق اوسطي  م لسلام  عاد. 1991ید   ّ هالواس روبي كل ضلاع بدور محوري تجاه عملیة السّ لاتحاد لام یة من 
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وسط لال المؤتمر ، في الشرق  ات  اللاّ ٔ سواء  لعملیة السّ و في اطار  الاتفاق ٔوسلو  وواشنطن  حقة  القاهرة ووادي ، 1993لمیة 

يرها  1994عربة العام  ار البیضاء . و لمشروع الشرق اوسطي ا ن دعي   19961وعمان ، 1995ٔو في اطار  المؤتمرات الخاصة  ا
كون  دور محوري، روبي لحضور المؤتمرن بصفة مراقب فقطو تحاد  ة لیغیب تمام، دون ان  و لسات قمة ا لال   . 1997ا 

مركي  ش  تهم وروبیينفكان هذا ا ٔ سباب  التي كانت وراء اطلاق مشروع الشراكة  ل د  ي تمخّ -روو ا وسطیة ا ض عن م

رشلونة نوفمبر  لان  تحاد و ن كإثباث م، 1995ا ادرات او روبیين عن قدرة  لى اطلاق م لى و روبي  قليمیة قادرة  روبیة ا
مركي انب المشروع  قليمیة  الغربیة الى  تهدیدات  ت وا د   2. التعاطي مع الت

لاف  -2 دد من القضا والمسائل ٔ روبي ٔو هناك ایضا  الإضافة، قليمیةمركي حول  رع  ف نٔ ا ش الى قضیة الخلاف 
ة ل السرّ ، الصارو في ارو الشرق لتد وروبیة  لاف حول القوة  تٔ فيها واشنطن انه محاو ، یع  في المتوسطهناك  والتي ر

دة ت المت یة عن الولا م ستقلالیة  ل   اليهتي ردت وال، اوروبیة  نحو نهج خطى  شك ل واشنطن ب لتد طلسیة  القوة 
ة لتقویض التحركات العسكریة السرّ  او امرك ال الم و یع في المتوسط كم ةروبیة في ا مرك مر . توسطي دون المشاركة  ونفس 

سبة  ي دافعت عن بقائه الل طلسي ا دة لحمالى لحلف شمال  طلسیة الوح داة  ه  ة  بصف مرك دة  ت المت ایة مصالح ولا

ين المتوسطیة س الشرق اوسطیة  .3العالم الحر في المنطق
رهاب كتهدید -3 ب اولویة  رت لاف حول بقضیة   سي  ، هناك  تهدید الرئ رهاب هو ا دة ان  ت المت رى الولا بحیث 

تهدید لا يمكن التعامل معه  م وسط  وان هذا ا دوات العسكریةلمصالح الغربیة في المتوسط والشرق  لال  رى . ن  ين  في 
ٔوروبيتحاد  دة تهدیدات اخرى كالفقر البطا ا رهاب هو تهدید من بين  شار ، ان  قليمیة الجريمة المنظمة ان ات  الهجرة الصرا

مار الشامل ن ف  ة ا نظمة السیاسیة في الجنوباسل يرها...شل  لاه الوثیقة الخاصّ كما تحددّ ، و ٔمنروبیة  و ستراتیجیة ة  التي  ل
ا  ير"طر یة السی لىض فوّ الم" سولا اف م ة  روبي 2003روبیة المشتركة  سنة و سة الخارج لس  اها  ا  4. وت
لاف منهجي  اهن -4 صلاح  والتغیير  في ٔ  –روبي ٔو ك ایضا  ير"مركي  حول مسائل  وسط الك لمفهوم " الشرق 

وسط "ركي وم ٔوروبيلمفهوم "الموسع "الشرق  ة . ٔمركي -ا مرك ركز الرؤیة  لى  للإصلاحاذ   والتغیير في المنطقة  
ٔداة من ضرورة  التحول ا ول المنطقة  ة النظر ٔ يموقراطي  سي مشترك  الناتج حسب و تهدید رئ رهاب   دوات مكافحة 

سلطیة المحلی ة عن ال ان المنطقةمرك ٔ . ة لب لى مس روبیون  ركز  ين  دیث "في  يمقراطي  في مكافحة " الت لتحول ا ل  كمد
 5. رهاب

ّ ٔ رو ٔو تعتقد    -5 ٔ فرض التّ ن وسط الموسّ ه من الخط ت " ٔبوي وصائي" ع  بموقفغیير  في الشرق  ي تفرضه الولا كا
دة ة عمل مشترك ، المت لى عملیة صیا ركز  شود صلاح ا لإجراءومجتمعات المنطقة  التفاهم مع حكوماتو  لتعاون ٔمركي-ٔورو و لم

اع  ق لال مشاریعها وهو .بوسائل الحوار و رو) روبیةو (ما تجلى من  بعاد المتوسطیة والشرق اوسطیة كالشراكة  - ذات 
مني او في المبادرة ا ال السیاسي و وسطیة في ا وسط انیة لمم روبي الخاصة بمشروع الشرق  تحاد  اها  الفرسیة التي ت

                                                
  05ص ، المرجع نفسه - 1
وسطي: رشلونة اسئ ، عبد الرحمن مطر - 2 رو م لشراكة  والتعاون  رشلونة     58مرجع سابق ص  ، قراءة اولى في مءتمر 
ن شمامة - 3 ره، ، ير ا  289ص  مرجع سابق ذ

4 - Rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie européenne de sécurité 
- Assurer la sécurité dans un monde en mutation.  (date de visite de site 12/12/2011) 

http//www. consilium. europa. eu/ueDocs/cms_Data/docs/104632. pdf )(  
5 -ibid.  
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ل المتوسط ع او فيالموسّ  تحاد من ا دة الى فرض املاءات التغیير بمعزل عن عن ارادة المعنیين . اطار  ت المت ين سعت الولا في 

تهم ومصالحهم  من انظمة سیاسیة او حكو   . 1ذاتها دّ طقة  في و حتى شعوب المنٔ مات  محلیة واولو
ٍ ٔو كذ تنطلق  -6 ناع ّ التّ  نّ ٔ  رو من اق لوسائل العسكریة فحسبغل كون  رهاب لا  لى  ّ ، ب  ب ایضا طرح وانما ایضا یتطل

شجیعیة في مجالات  صاد ، من والسیاسة:عة ربٔ حوافز  تمع المدني و  ق لالمشروع الشراالقانون والثقافة  وا كة كما هو واضح من 

وسطیة-ورو ل المتوسطو  ،م تحاد من ا لجوار وكذا  وربیة  لا . السیاسة  كثر م ٔ ة   مرك دة  ت المت ين تبدو الولا في 
دام القوة العسكریة  لفرض التّ  ا  و لاست دا ست لى الرغم من ان مشروعها  الشرق غیير او التلويح  لارهاب   سمیه  صال ما  اس

ير نیة م االمقدّ  اوسطي الك ورة  "یلندٓ سي "في قمة  2004لى قمة ال ربعة المذ الات  ت  2كان یتضمن ا التي دافعت عنها الولا
لال دعوتها الى   دة من  تدى االمت ل "شاء م ل المستق ٔ ا   "شراكة من  وسط وشمال افریق ني  ودول الشرق  ة ال بين مجمو

ادرة الشرق  ضالمتمخّ  ير عن م لادهو الموسّ ٔ وسط الك لان عن م ي تضمن ف تضمن ، ع عقب  تهیئة الإطار لحوار مرن وا
صاد العصري  ق ة وتطورها وشجیع نمو  نمیة الكفاءات التدری تمع المدني و يمقراطیة ومشاركة ا لى تعزز ا صريح وشامل ینصب 

ّ ، الحدیث ٔن یو ٔنه  ي من ش صاد العالمي ن الثروة وكوا ق دمجاً في  لى مستوى الوزراء ، م لق شراكة وتوفير إطار عمل  و

ني ول الصناعیة ال سیق الحوار بين ا تمع المدني لت ٔعمال مؤسسات ا ٔوسط وقادة ا  3ودول الشرق ا
ادرة سیاسیة ٔو تعتقد   -7 عیة تجاه م–رو ان نجاح اي م ة واج صادیة ثقاف یة اوحتى اق وسط طقة  الشر مٔ ير"ق  " الك

ة  تحتاج الى نفس طویل  والى تخطیط طویل ٔ روبیة و ومن ضمنها المبادرات ، "الموسع"او  مرك ق اهدافها و حتى  المدى لتحق
صادي  او سیطرةمُ ٔ من تغیير ، ربها المرجوةٓ المسطرة وم دة ، تةی واصلاح سیاسي واق ت المت ه الولا ة في وقت تبدو ف مرك

 ّ ع ن  4مست وم شود صلاح الم ة بين الضغّ، في فرض مسارات التغیير و دام القوة ط ال بين المزاو صادي واست ق سیاسي 
 . و التلويح بهأ 

هم من عملیة السّ   -8 ٔوسطیة هي الجزء  مركيالشرق  لمفهوم  لى ، سرائیلي – لام  دماج اسرائیل في إ بحیث تعمل 

تحاد ، المنطقةسیج  رمي الیه  ٔنّ ، كذروبي و وهو ما  ين   قد في  ة من السیاسة المتوسطیة مالمتوسطیة هي مر م
ددةو  عدّ ل هذه السّ تحوّ  عن تعبرّ ، روبیة ا طرافیاسة من المستوى الثنائي الى المستوى م ين ، د  سرائیل هي محور ّٕ ٔ وفي 

ٔوسطیة تحاد ، الشرق  وروبیة التالیة ٔوروبيافإن  ر ، هو نفسه محور المتوسطیة وكل المبادرات   وجودها  الفعلیة  ّ  ىالتي لا 
سرائیلیينجراء التّ إ هي  شكلّ بخلاف الشرّ ، طبیع  قدر المستطاع  بين العرب و ٔوسطیة  التي  سيق  ة 5. التطبیع هدفها الرئ ومن 

نهٔا ت لسلام لعام طوّ ٔخرى اذا اعتبرت الشرق اوسطیىة   سبة لمؤتمر مدرید  ل طقي  لشراكة  فإنّ ، 1991ر طبیعي  وم رشلونة  مؤتمر 
وسطیة والسّ -روو  تحو یاسة م لجوار و سوا نتاج مؤتمر مدرید ومشروع الشرق اوسطیةاروبیة  ل المتوسط ل لى ، د من ا

ين ان الشرق ، داریع في اطار المتوسطیة  هي ذات اطار جغرافي محدّ ضافة الى ذ فالمشإ . 6هداف البیةغم من التلاقي في الرّ  في 
دید واكثر فعالیة  ير كما هو الحال في مشر –الشرق اوسطیة  تبحث عن حضور   وسط الك لى ش  ن دلّ إ فهذا  –وع الشرق 

 ّ ّ  نّ ٔ لى  ما یدلّ فإن ٔنهّ و لمتوسطیة ب ا، قليمیةإ ة و شرعیة دولی لى ع الى  الحصولالشرق اوسطیة تتطل ي ٔ ا لا تعاني من روبیة تبدو و

                                                
وسط في في استرتیجیة ادارة بوش - 1 ستراتیجي  العربي : الشرق  ستراتیجیة، القاهرة، 2005- 2004التقرر  ساسیة و راسات  هرام   2005لیة جوی ، 1ط. مركز 

  .95ص 
  .17مرجع سابق ص  ، محمد سید سليم - 2
ر،  المرجع السابق  - 3   96ص ا

4 - Serge SUR : L’H égémonie americaine  en queston. voir le site  suivant ; 
 (http:// http://www. diplomatie. gouv. fr/fr/IMG/pdf/FD001240. pdf) date  visite 15/01/20012 

روبي في المنطقة العربیة  بعد ، لي الحاج - 5 تحاد    . 233ص ، مرجع سابق ، الحرب الباردة نهایة سیاسات دول 
  234ص  ، نفس المرجع - 6
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انهافي الشرّ  نقصٍ  ك ا. عیة  ف یتعلق  ّ والثّ ، كما ان الشرق اوسطیة  مستع في اقامة  نظا لى خطى انیة تتطل ع  الى بلورة مشروعها 

سكي" وسطیة  "هل من والتعاون  في المتوسّ ، م  . 1لنوريها الوقت الكافي لترى او طومؤتمر 
لافات خ ٔن  هذه  ج  ست دّ ، ويمكن  ان  رق الى  نویة  لا  لافات  ثٔير  السّ   تبقى اخ ة   لىلبي الت ستراتی العلاقات 

امة السیاسیة  –روبیة  لز روبي الموضوعي   لاقرار  ة   ة  المدفو ة العالمیة المس –مرك مرك یة  دة الى القوة  م

ا الشاملبمفه ّ ، و سل تمر الى ال امةرغم سعیه المس لى اعتاب هذه الز دة في لعب ومشاركة الولا .ق  یة الى ٔ ت المت دوار سیاسیة وام
قليمیة صعدة العالمیة و لى  بها   سترتیجیة   ایضا مسائل الهویة  والمصالح  المتعددة الغربیة  المشتركة . ا لاقاتهما   .وكذا  اركاز 

ة السّ ثم وم مرك روبیة  ا المتوسط والشرق  –اسیة یهناك توافق في  الرؤى  طق لال مشاریعهما  المتعددة  تجاه م یة من  م
روبیة . وسط لمتمث اجمالا  في البحث عن امن واسقرار المصالح  ٔمركي   –وا ٔورو  ظار  ين من م ة المشتركة في المنطق مرك

ني  ك  ول تذا ٔمين مصادر وامدادات الطاقة  والمواد  بر المتوسطت وسط  ومكافحة ، من اسرائیلٔ فضلا عن ضمان ، یة من الشرق 
مار الشامللاشام ة ا شار اسل ير الشرعیة، ن تهدیدات كالهجرة  ات السیاسیة  في العالم ، رهاب، ومجابهة ا صلا وفرض  

هداف الغربیةوفق ما يخدم المصتحدیدا العربي  يرها...الح و ت والمصالح لكليهما ، و ولو ب  رت لاف في   خ لى الرغم من 

ق اهدافهما الس  ت المنهجیة التي یوظفها الطرفان في اطار مشاریعما لتحق یةیوالمقار م ين المشتركة اسیة و   . في المنطق

ـ  

   ّ ٔهمّ لن ّ ظر إلى ا صادیة والت ق تميزّ یة  ٔوسط والمتوسّ اریة  التي   ا الشرق ا طق اصة الم بها م ة ، غرب الغربيط  ح سواء من 

ولیة المتعدّ ، الموقع الجیواستراتیجي صادیة كمصادر الطاقة والنفط والثروات والموارد  ق سیطرتمها   فضلا عن، دةٔو مختلف الموارد 
ر والحیویة وما إلى ذ سانیة ما جعلها محل .  لى مختلف المعا تلف الثقافات والحضارات الإ دا  ين  ون المنطق ث  ٔو من ح

اصة الو انب القوى الكبرى  لغة من  مات  دةاه ت المت ّ تحّ و لا ٔوروبي ا ل الظّ اد ا ٔ صاد من  افسان اق فر بمواردها ان ی

صادیة ٔورو.  ق صادیة ا ق لال المشاریع   ذ نهایة الحرب الباردة-من  ين خصوصا م لى المنطق ة التي تقاذفت  رزت ، ٔمرك ن   ا
ٔدوار سیاسیة تتوازى وقوته  صادیة یبحث عن  ٔوروبي كقوة اق تحاد ا روز  اطق النفوذ بعد  اریة  وم صادیة والت ق حرب المواقع 

صادیة اریة ق اري، والت صادي والت ق ال  راز مظاهر التعاون والتنافس في ا اول ف یلي إ . وسن 
صادي -1 ق اري - مظاهر  التعاون  لى  مظاهر التعاون :   الت لال توافق الطرفين في -روو تت ال  من  ٔمركي  في هذ ا

رها ف یلي  :جم  منى النقاط نحاول ذ

  لال دراسة وتح صاديمن  ق ة  في شقها  مرك ؤسطیة  ٔوروبیة المتوسطیة والشرق  هٔداف المبادرات ا ، لیل  ابعاد و

سبة الى الطرفين وهي  ل ركز قضا  ذات اهمیة قصوى  ٔنها  ولیة:نجذ  ارة ا لتنمیة وتحرر الت ٔسمالي  نموذج الر وتمثل ذ ، رسیخ ا
ارة العالمیة ظمة الت د هو السلع الصناعیةبح ، في مفاوضات م ارة العالمیة في مجال وا لى تحرر الت ركز الطرفان  سمح ، یث  بحیث 

ود ٔسواق العالمیة دون ق خول إلى كل ا يرة  ٔ ل السلع الزراعیة ، لت ا ة (ب تد س ول المنافسة بميزة  تمتع فيها ا إلى ) التي 
ة في إطار كم ٔمرك ٔوروبیة وا ٔسواق ا ود ا افس كل من الو، 2هائل من الق ٔوروبي حول من . م. وفي هذا الإطار ت تحاد ا ٔ و

ة ٔسواق الخارج ٔسد في ا ب ا لى نص ٔوسط والمتوسط كما سنوضح لاحقا، يحصل  دید في الشرق ا لت  . و

                                                
1- Dirk  Vandwalle,  the middle east peace process and regional economic integration ,survival, vol. 36. no 4 –(winter 1994 

1995)p21 
ٔم تعارض  ، محمد سليم السید - 2 ٔوسط توافق  ة في الشرق ا ٔمرك ٔوروبیة وا   . 4ص، مرجع سابق  ، السیاسات ا
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 ت الم كذ یلتق ٔوروبي والولا تحاد ا ّ ي  نم ة  حول فكرة دعم ا مرك دة  ق ت ارةو  لال الت ي  من ، صادي من  ا

صادیة ق ٔنه تحسين الظروف  ين، ش ات الضروریة في المنطق لى تطبیق الإصلا لى الحد من ، وشجع  د بدوره  سا ي  ٔمر ا ا

نظمة الصدیقة ٔ كبر ل ٔ ول الغربیة وتوفير دعم  ٔمن في ا ٔصولیة التي تهدد ا بح جماح المشاعر ا ير الشرعیة و  . 1الهجرة 

  ل ا ق ٔوسط وشمال إفریق صادیة في دول الشرق ا ق ات  لى ضرورة تطبیق الإصلا ون  ٔمرك ٔوروبیون وا یتفق ا

روبي  تحاد  ٔو  ة  مرك دة  ت المت صادیة سواء مع الولا ق  . 2نخراط في الشراكات 

  ٕٔوسطیة حول دمج ا صادي مع الشرق  ق ارة الحرة  سواء تلتقي المتوسطیة في شقها  طقة الت صاد في إطار م سرائیل اق

ول  العربیة المتوسطیة  ٔوروبي وا تحاد ا ذ  --بين  ٔوسطیة م دة ٔو ، 3 2010الشرق  ت المت ارة الحرة بين الولا طقة الت ضمن م

وسط بدءَ  ة ودول الشرق  ام مرك ل 2013ا من   . المق

  ٔوسطیة ُ تتفق المتوسطیة والشرق  ق ب لى تحق لى الموارد العربیةعد السّ كمبادرات غربیة لبرالیة   اصة ، یطرة الغربیة الكام  

ٔسواق الغربیة تمرار تدفقه إلى ا لغرب4النفط والغاز وضمان اس سبة  ل سٔعار معقو   . ب

 ٔورو ؤسطیة ا ة -هناك فكرة ضمنیة تلتقي عندها  جمیع المشاریع المتوسطیة والشرق  ارئمرك ال الت صادي -في ا ، ق

ا  في المنطقة  صاد وثقاف شكل تمثل في دمج اسرائیل اق اطق التّ ٓ العربیة  لال ، ةارة الحرّ لي ووظیفي في إطار م سواء كان ذ من 
ة مرك ٔوسطیة  ارة الحرة الشرق  طقة الت ٔو م وسطیة  روم ارة الحرة  طقة الت لتان، م ة الن -وا ورو من و ة –ظر   -ٔمرك

سرائ  صادیة بين العرب و ق اریة و كاثف المصالح الت بيرة من  ة  لق در مكانهما   وسط ٕ بفعل یلیين في المتوسط والشرق 

صادي  ق كاك  اري  -ح ان  بتطور ت الم، الت اریة  وش وسم صادیة والت ق یجیع صالح  ات تق شمل قطا شارها ل ة ها وان
ليٓ وظیفي شكل  دّ ، واسعة    سرائلیينمما قد یقلل من  ي يحقّ ، ة الصراع بين العرب و نهایة الى بلوغ التطبیع  ا ق ویفضي  في ا

ة من ٔمن  اسرائیل واهدافهاو وجود ستقرار  و.ح ٔوسط وهو  ة في المتوسط والشرق ا ٔمرك رو  هداف  ٔسمى  يحقق  
من وفق ما یضمن مص ٔخرى الح الطرفينو ة  ح  . 5من 

لى الرغم من   شابهلكن  بها روبیة و نقاط التعاون التي تلتقي فيها المتوسطیة  و  مظاهر ال ا ة  في  مرك ٔوسطیة  والشرق 
صادي ٔنه ثمة مظاهر .ق صاديلتّ  امّة  إلا  ق مركي -نافس  روبي و ير بين الطرفي  اري  الك ينفي المنط  الت   . ق

صادي -2 ق اري - مظاهر التنافس  ٔن نتطرّ  :الت اول في هذا المضمار   صادي سن ق اري  –ق الى مظاهر التنافس  الت

ين في  -روبيو  لى المنطق لطرفين   ير  صادي الك ق لتركيز  طقة المغرب العربي نظرا  وسط وم طقة الشرق  مركي في م
بعاد اطار  صادیة المشاریع ذات  اریة  –ق  . المتوسطیة والشرق اوسطیة الت

وسط: ؤلا  طقة الشرق  ة :  م دادها المتوسطي والخلیجي من الناح لى ام ٔوسط  ٔهمیة الكبرى لمنطقة الشرق ا انطلاقا من ا
روات نفطیة هائ  صادیة والجیوسیاسیة وما تتضمنه  من  شرٔ سابقا  –ق لى –كما  ستحوذ  یاطات نفطیة تبلغ والتي   %45 اح

یاطي العالمي و ح یاطي الغاز %20من  وروبیة، من اح لمنافسة العالمیة عموما و لب  امل  ٔساس كانت المنطقة  لى هذا ا  -و
ة خصوصا ث تعتبر المنطقة المزوّ ، مرك ات الغربیةد الرّ ح یا سي للاح ٔن المنطقة ت .من النفط والغاز )*(ئ لى  كثر من   ضمّ فضلا  ٔ

                                                
ض الخوري - 1 ٔوروبي والو  ، ر تحاد ا ارة الحرة بين  ة و . م. تقويم اتفاق الت نیةٔ من  ة  ا من  ٔوسط وشمال إفریق   . بعض دول الشرق ا

(http://www. carnegieendowment. org). 12.03.2011 
  . 233ص  ، مرجع سابق  ، لي جالحا - 2
ة - 3 ٔوسط  ، لي عواد الشر لشرق ا ولیة  قليمیة ا    66ص ، مرجع سابق، الرؤى الإ
  65 ، صالمرجع نفسه - 4
  . 3ص  ، رجع سابقم  ، محمد سليم السید - 5
ام )(* لا 1993في  اتها النفطیة من دول الخلیج %23ٔ  . م. استوردت الو  ، م اج ه   ، من  س ٔوروبي فقد استورد ما  تحاد ا   . %50ٔما 
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یازات هذه السوق الواسعة، ملیون مسته 200 ستفادة من ام ل  ٔ بیة من  ٔج رات ا سیة للاس طقة رئ ي م لتالي فه ، و

ذ الطرفان ٔ ٔوسطي: وانطلاقا من هذه المعطیات  لال سیاساته المتوسطیة ببعدها الشرق  ٔوروبي من  لال  ، ا مركي من  و
ٔوسطیة بمرام لىّ ، 1يها الشرق اوسطیة الشرق  لى المنطقة وتت افسان  ٔوسطیة  في هذه ی  مظاهر التنافس بين المتوسطیة والشرق 

دد من دول  ا الطرفان مع  ر ٔ اطق التبادل الحرة التي  لال التنافس في مجال عقد  اتفاقات التعاون وم ستراتیجیة من  المنطقة 

اریة في إ ، المنطقة اریة بين دول المنطقة والجانبنطار المبادلات اوكذا المنافسة الت ٔمركيلت ٔوروبي وا سابق نحو .  ا فضلا عن ال
ات مختلفة فيهاس ل ، رات في قطا لى س ؤسطیة كالاردن  ول الشرق  دد من ا ارة الحرة مع  ات الت عهما  لاتفاق اصة بعد توق

دات المالیة  التي.  المثال ل في سیاق المنافسة لاضافة الى المسا ا والتي تد ار ٔو   يمنحها الطرفان  في سواء في اطار المشاریع 
نظمة السیاسیة الشرق اوسطیة لما يخدم مصالح الطرفين ق مكاسب سیاسیة  كاس    . كتحفيزات مالیة لانجاح مشاریعما وتحق

صادیة - ٔ  ق ٔوروبي في: اتفاقات التعاون والشراكة  ٔوسطیة إلى عقد اتفاقات عمد الطرفان ا  إطار المشاریع المتوسطیة والشرق 
ٔوسطیة ول الشرق  دد من ا صادي واتفاقات تبادل حر مع  صادیة في المنطقة ، شراكة وتعاون اق ق مكاسب سیاسیة واق بهدف تحق

هٔداف استراتیجیة مختلفة ل الطرفين لمشروع .و ة   مرك دة  ت المت عد اطلاق  الولا ذ بدا ف ؤسطي م سعینات الشرق  ت ال

ي ، من القرن الماضي لا ا دة  من  ت المت اولت–اولت الولا ة  -ف  ربط مصالحها الحیویة في المنطقة في اطار  سیاستها الرام
روبیين لى المنطقة دون  لهيمنة  ة الإسرائیل ، إلى ا ب خرق إسرائیل للاتفاقات الفلسطی س ٔن یفشل  ل   "نتانیاهو" یة مع توليّ ق

هوهو المشروع همّ ، 19972رئاسة الحكومة في إسرائیل  ل ف صادي فا طرف اق ٔوروبي  تحاد ا ه  ن ا، ش ف لى المقترح ٔ ترض 
نٓذاك  ي تضمن  ٔمركي ا لتنمیة"ا ر وا شاء بنك للاس ار البیضاء  "إ ٔورو، 1994في مؤتمر ا تحاد ا تموی جزئیا  رفقة  بيیقوم 

تر وقد ا.دول مجلس التعاون الخلیجي لىركز  وروبي  ي رسم  في المشروع اض  ور الهامشي ا ٔن تحّ  رفضو ، ا لى  اد 
ت  ة بمعزل عن شراكته فيهاكون ب ٔمرك ساس  ردّ . تمویل السیاسة ا لى هذا  ٔورو و ٔوروبي بمبادرة الشراكة ا وسطیة -تحاد ا م

رشلونة في مؤتم كنقطة انطلاق في نفس  - مجال نفوذه التاريخي-انطلاقا من عقد اتفاقات تعاون وشراكة مع دول المغرب العربي  .1995ر 

ول االمتوسطیة  دد من ا محاور كبرى من وما تضمنته ت الشراكة . سطیةالشرق او -تجاه نحو عقد اتفاقات تعاون وشراكة مع 
ٔمني –ثلاث  هي المحور السیاسي  صادي المالي، ا ق عي الثقافي والمحور  ج ٔورو، المحور  وسطیة شام  في -تهدف إلى شراكة  م

الات الثلاث ی وفي ، هذه ا ٔم لمشاكل ا وي شامل  واء  ة  ابمفهو ةاح ة .الشامل من  ٔمرك لهيمنة ا ة ا نیة في موا ة  ومن 
صاديالمنطقة المتوسطیة بما فيها ال  لى ق ٔوسطیة خصوصا في الجانب  ها ومحاو 3.شرق  لعب ادوار سیاسیة تجاه المنطقة وقضا

دة ت المت انب الولا یة الى  م ة ، السیاسیة و ذ مع كل من السلطة الفلسطی يز التنف لت  تحاد اتفاقات شراكة د ث عقد  ح
ٔ ، 2006لبنان وسور ، 2004مصر ، 2000إسرائیل ، 1997 ٔوروبي ، 2002ردن وا تحاد ا فضلا عن المفاوضات الجاریة بين 

يرة  ٔ نٔ انضمام هذه ا ش ریا  ول  لإضافة إلى .  تحاد یان إلى -لیفة واشنطن-و دد من ا دات المالیة التي استفادت منها  المسا
سور ٔوسطیة  ٔردن، الشرق  مج ، لبنان، مصر ا ر ة من   1995في الفترة الممتدة بين .  MEDA2و MEDA1والسلطة الفلسطی

ول مجتمعة بمقدار  وقد بلغت. 2004و ملیون  16,77ملیون یورو من مجمل التعهدات والمقدرة بحوالي  11,02استفادت هذه ا

كبر وكانت م)یورو  98. 85دولار امركي یقاب تقریبا   100عندما كان ( دولار 2004ملیون  سنة   14,71یورومایعادل   ٔ صر 
دات بمبلغ  ن من المسا د  . ملیون یورو 5,17المستف

                                                
ٔمين - 1 لیة المعاصرة  ، سمير  وسیاسیة الإمبر ل العربي، ج دة العربیة، بيروت ، مج المستق سمبر  ، 10العدد   ،، مركز دراسات الو   . 37ص   ، 2004د
ير - 2   . 6: مرجع سابق ص  ، محمد عبد القادر محمد 

3- Olivier , Le Partenariat Euro-Mediterranien a la recherche d’un noveau soufflé, 
 (http://www. lediplomatie. gouv. fr/IMG/pdf/0103). 
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ة كن كاف دات لم  ٔن هذه المسا سلح، ير  ه نحو نفقات ال قيمته . وكانت تو ر ما  ٔوروبي للاس ٔما القروض فقد خصص البنك ا

قيمته  7,4 ورة ما  ول المذ دات في إطار دعم مشاریع  وتندرج هذه .ملیار یورو في ذات الفترة 3,9ملیار یورو خصص  المسا
صادي فيها، الإصلاح الهیكلي ق نمو  صادي وتطور القطاع الخاص ودعم ا ق ول ، والتحول  ٔمن في ت ا ستقرار وا بهدف 

دات المالیة، 1المتوسطیة ح مزید من المسا لجوار م ٔوروبیة  رمج في إطار استراتیجیة السیاسة ا  – 2007ة من لفترة الممتد، كما 

ٔوروبي والشراكة  2013 دیدة الجوار ا ٔداة  لال  مج  I. C. V. P )( من  ر   . MEDA2لت محل 
ث مصادر النفط    طقة الخلیج ح همٔیة م لى الرغم وانطلاق من  شغال والسّ و، و ذ الحرب في مقابل  ليها م ين  ٔمرك یطرة  ا

لمنطقة ازداد، 1991یة بعد حرب الخلیج الثان و ، العالمیة الثانیة ٔوروبي  م ا ع ، ه اقشة توق ٔوروبي الیوم بصدد م تحاد ا ٔن  ث  ح
ارة الحرّ  ة الت ة تعاون مبرمة سنة اتفاق   . 19863ة مع دول مجلس التعاون الخلیجي التي تجمعها به اتفاق

لغا لتطور الشراكة مع كا ما  ٔولى اه ٔوروبي  تحاد ا ٔن  ات الملاحظ  ع الاتفاق لال توق ٔوسط من  طقة الشرق ا فة دول م
اریة بهدف إقامة تجارة حرة ه الت ذ ، وبين دو ب تٔ م ة الخاصة التي بد في محاو لتحرر المبادلات  2010لى غرار ت الاتفاق

ات الزراعیة لمنت ود جمریة وكذا التحرر التدريجي  اریة الصناعیة دون ق دة سعت الو، ل هذافي مقاب. 4الت ت المت لتعزز وجودها لا

داث  ٔ اصة بعد  صادي في المنطقة  تمبر  11ق ٔوسطیة التي تضمنت  2001س اء المبادرة الشرق  لال إح -ف تضمنت -من 
هٔداف ق  ر اتحق س لال توسیع فرص  صادیة من  لتنمیة ، اق دة في دعم ا صادیة والمسا ق بر  وذ، لمنطقةلق المؤسسات  

صادیة ق ات منها  ّ ، شجیع الإصلا ك ٔ لال والتي ت ني دت من  ني قمة ال ر  8ت ه وز ي طر ير ا وسط الك لمشروع الشرق 
ول ولن  سبق  تها   ي تضمّ  2002"ارج یل غزو العراق وا صلاق صادیة في الشرق الوسطن شق  ق ٔنّ . ات  المبادرة  ير 

ٔمرك  ٔساسا ٔورو، ة في ا صادیة بهدف اضرورة  لىٔمركي  -ورغم التوافق ا ق ة و ات السیاسیة العلمیة والمعرف لإصلا فع 
ة العنف والإرهاب داریة، وقف صنا صادیة وإ ٔسس اق لعمل وفقا  بیة  ٔج تمكين الشركات ا ق الظروف المطلوبة  تمكنها من ، وتحق

ق القدرات والمزا ال  ظار دوليتحق ة من م ّ  ٔنّ  إلاّ ، 5س ٔمركي لتنامي الن شعار  س ٔیضا  ٔوروبي هذا المشروع كان إطلاقة یو  فوذ ا

صاد لال ، في المنطقة اق صادیةسواء من  ق اریة -الشراكة  ٔبعادوما تضمّ  والت ّ  .نته من  دات والقروض المو ث المسا ة ٔو من ح
لٓیات الشرّ  ر سابقااكة لبعض افي إطار  ؤسطیة التي ذ سهیل عملیة ، ول الشرق  ٔورو وكذا ل صادي  ق بهدف ضمان ولائها 

لول العام  ارة التي انطلقت مع  لت طقة تبادل حر  راجع شعبیة الو، 2010انصهارها في م دةخصوصا بعد  ت المت في الشرق  لا
ب غزو العراق ومواقفها المدعمّ  س ٔوسط  سون 2003ي جوان فف، ة لإسرائیلا ٔنجلوسا ٔمركي السّ ، وبعد الغزو ا س ا ابق اقترح الرئ

طقة تجارة حرة بين الو شاء م ن إ دةجورج بوش  ت المت ٔوسطلا صادات دول المنطقة في ، ودول الشرق ا بهدف دمج اق
ام  كتمل  ل  لال ثلاث مرا صاد العالمي من  ٔولى في، 2013ق تمثل المر ا ارة الحرة بحیث  لت طقة  رام اتفاق ثنائي یقيم م  إ

دة والو لى  دةبين كل دو  ت المت رام اتفاق ثنائي مما، لا لىویتم في المر الثانیة إ ُ .مستوى الإقليم كافة ثل  برم اتفاق بين ثم ی
دة والو دة وا و دة الإقليم  ت المت تحاد ، 6لا ارة الحرة بين  ٔوروبي وشركائه المتوسطیينلى غرار اتفاق الت ت وشترط الو .ا لا

دة  نض المت ارة العالمیةشرط  ظمة الت   .مام إلى م

                                                
  . 222-221 ص ص  ، مرجع سابق  ، لي الحاج - 1
ض الخوري - 2   . 07مرجع سابق ص  ، ر

221ص   ، سابقال  رجعالم، لي الحاج -  3 
  . 22المرجع السابق ص  - 4
ير  ، محمد عبد القادر - 5   . 04ص ، مرجع سابق ، محمد 

6 -    Robert Z. Lawrens”  A US Middle East Trade Agreement : A circle of opportunity”; policy  Analysis in International 
Economics.  new York  November 2006 pp 1-5  
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ارة الحرة الموقعة بين  دةومن اتفاقات الت ت المت ان المنطقة الولا ارة بين الو، وب ة الت دةشير اتفاق ّ  لا المت سرائیل الموق عة وإ

ٔردن ، 2006مان سلطنة ع، 2004البحرن ، 1985سنة  ، السعودیة، قطر، ف وقعت اتفاقات إطاریة مع كل من الكویت، 2006ا
ٔیضا اتفاق نظام  يرة وقعت معها  ٔ دة العراق والإمارات ومصر وهذه ا ت المت   .1مع الولا

لاقا ٔساس إلى إقامة  ٔوسط  طقة تبادل حر مع دول الشرق ا ادرة إقامة م ت تجاریة مع إسرائیل وتهدف واشنطن من وراء م

ول العربیة ذ بدایة السّ ، وا ؤسطیة لإسرائیل م ول العربیة الشرق  لغاء مقاطعة بعض ا ي ، بعینات من القرن الماضيوإ وهو الهدف ا
سعى  -سعى ٔورو–ف  طقة التبادل الحر في إطار الشراكة ا شاء م يهإ ذ - إ وسطیة التي انطلقت م   . 2010م

ٔوسطٔما بخصوص الم  ان الشرق ا ا واشنطن لعدد من ب ت المالیة التي تقد دات والمعو ٔنظمة ، سا تندرج ضمن إطار اس ا
ٔوسطالسّ  یٔید سیاساتها في الشرق ا ول المنطقة، یاسیة العربیة لت ٔوروبیة  دات ا ر. لى غرار المسا ل  ونذ لى س في هذا الصدد 

دات، المثال ة  السنویة وبعض النظر عن المسا ٔردن  700لكل من مصر  مرك ة 300ملیون دولار وا ٔمرك ، ملیون دولار كمنح 
ة سلام مع إسرائیل عهما اتفاق ٔدرجت الو .جراء توق دة فقد  ت المت لال الفترة الممتدة من  لا دات مالیة  لكل  2012 -2007مسا

ٔردن ، ملیار دولار 9,5من مصر  ستان ، ملیون دولار 7,4ریا ، دولارملیار  1,4ن لبنا، ملیار دولار 4,5ا العراق ، ملیار 8,8ٔفغا

  . 2ملیار 2,3
تحّ  رام  ٔن إ ٔوروبي والوإذن وكما تبين لنا سابقا  دةاد ا ت المت ة من  لا ٔوسط مع مجمو طقة الشرق ا ول لاتفاقات تجاریة في م ا

ق ، الشرق اوسطیة صادیةرمي الى تحق ق ٔهداف  لتنمیة وتعزز الإصلاح السیاسي  ا فع عملیة ا ة في محاو  والسیاسیة الطمو
عي ج ات .و ف في هذه الاتفاق لاف طف ك، لكن ثمة اخ ٔ ددا  ٔوروبي  تحاد ا ت  ير إذ تتضمن مقار ت  بر من المكو

صادیة سانكال ، ق طغى  .تعاون الثقافي وحقوق الإ ة ف ٔمرك ة الفكریة ٔما المبادرات ا حقوق الملك صادیة  ق ليها المسائل 
الها مؤخرا ٔن الاتفاقات التّ ، والوظائف التي تم إد ين  ّ اریة الثّ وفي  ة ت ٔمرك كثر شمولیةنائیة ا ٔ ة واسعة من ، سم بطابع  وتعطي مجمو

صادیة ق صا، المسائل  ق ير  ٔولیة إلى العدید من المواضیع  ات ا فٓاق تتطرق الاتفاق ر وتقدم  س ني الخدمات و دیة وست

ال الزراعي   3. محدودة في ا
وربیة  -ج   اریة   وسط –المبادلات الت ة مع دول الشرق  ٔوروبي وفي هذا الصّ  :مرك ا التنافس ا ان  –دد نحاول ت

ٔمركي اریة بين دول المنطقة الشرق، ا لال كثافة المبادلات الت ٔوروبي  وذ من  تحاد ا ول الخلیجیة والتي (ٔوسطیة و بما فيها ا
ذ  صادي م لاقة تعاون اق ة) 1980تجمعها  ٔو (ٔ . م. الو وودول المنطقة. من  ول التي تجمعها بها اتفاقات إطاریة  سواء ت ا

  ). اتفاقات تبادل حر
لال الجدول التالي   :وذ من 

اریة:01دول رقم    ٔوروبي والو المبادلات الت ام . م. للاتحاد ا ٔوسط  ان الشرق ا   .لملیار دولار 2002ٔ مع ب

ٔوسط   دول الشرق ا
دة ت المت ٔوروبي  الولا   تحاد ا

  الوادرات  الصادرات  الواردات  الصادرات
ان  ة الب مجمو
لى  سیة الموقعة  الرئ
اتفاقات الشراكة 

وسطیة  ٔوروم ا

  مصر
ٔردن   ا
  لبنان
  سور

2,86  
4  

0,31  
0,27  

1 .41  
0,43  
0,02  
0,16  

6,01  
1,84  
2,8  

1,96  

3,07  
0,13  
0,18  
3,82  

                                                
ض الخوري مرجع سابق ص - 1   . 07: ر

2- Marian Leonardo Lawson :" Foreign Aid: An Introduction to U. S.  Programs and Policy", Congressional Research Service 
revue, CRS Report for Congress. washington February ,2010 pp 46 49  

ض الخوري مرجع سابق ص - 3   08: ر



ٔوروبیة : الفصل الثالث ٔوسطي - العلاقات ا ة  ضمن الإطارن المتوسطي والشرق  ٔمرك دد ـــــــــــــ: ا   ـ ــــــــــــــــــــــــــالمشاریع والمبادرات كم

181 
 

لإضافةإلى إسرائیل 
ر    یاو

  فلسطين
  إسرائیل

  ریا

1  
7,3  
3,1  

0,08  
16,64  
3,76 

0,03  
12,8  

22,78  

/  
8,27  

21,05 
موع     37,03  48,22  22,5  18,84  ا

دول الخلیج 
دول مجلس التعاون (

، رنالبح، السعودیة
، الإمارات، قطر
) الكویت، عمان

لإضافة العراق 
ران   وإ

  السعودیة
  البحرن

  الإمارات
  قطر
  عمان

  الكویت
  العراق
ران   إ

4,77  
0,41  
3,59  
0,31  
0,35  
1,01  
0,3  

0,02  

13,89  
0,41  

0,999  
0,53  
0,42  
2,05  
2,79  
0,16  

13,84  
0,88  

13,36  
1,78  
1,28  
2,73  
1,66  
7,56  

11,53  
0,36  
2,77  
0,44  
0,42  
1,73  
2,64  
5,31  

  10,49  21,249  21,249  13,31  
موع العام   50,34  69,469  43,749  29,33  ا

 بتصرف: المصدر
19/01/2012». L’espace economique euro méditerranien «)medier. pdf-/cpa/Fixe/euromedia. ac. ma-http://www. enset( 

دة ملاحظات منها لال هذا الجدول نلاحظ    : من 
اریة  -9 سرائیلتحّ  بين ٔن المبادلات الت ریا وإ ٔوسطیة الشركة بما فيها  ول المتوسطیة الشرق  ة ا تفوق المبادلات ، اد ومجمو

دة ت المت ول والولا اریة ف بين هذه ا ٔنّ ، الت ث  ٔوروبي إلى دول المنطقة تقدر بـ صادرات  ح ملیار دولار  48,22(تحاد ا
ٔوروبي مقابل  لو 18,84للاتحاد ا ات الزراعیة، ٔ . م. ملیار دولار  تحاد من المنت ٔلف مجمل صادرات  السلع ، المواد الغذائیة، وتت

زة النقل، الصناعیة ٔ لكيمیائیة، ومعدات  ة و، والسیارات، والمواد ا ٔسل تحاد من دول المنطقة ، يرهاوا ٔن واردات  ين نجد  في 

يرها ٔولیة و   ). تتركز في موارد الطاقة والمواد ا
ٔوروبي والو ول الشركة للاتحاد ا اریة بين هذه ا ٔن المبادلات الت تحاد . م. كما   نها وبين  اریة ف ب ادلاتها الت ٔقل من م ٔ هي  

ٔوروبي ٔن ا، ا اریة  التي تويها الولى الرغم من  ٔوسط . م. ٔهمیة الت ول الشرق ا صاد  ٔ لهذه المنطقة سیاسیا وتجار واق
ٔردن، إسرائیل، مصر(المتوسطیة  ث تصل إلى ) ریا، ا ول ح ة لهذه ا ٔمرك دات السنویة المالیة ا لال المسا ٔو  10من  ملیار 

ٔقل  ٔوروبیة  دات  ٔمركيزید سنو في مقابل مسا   . ول المنطقة تقل عن المبلغ ا
مة د  رة  د ٔخرى  د سواء، ملاحظة  لى  ٔوروبیة  ة وا ٔمرك ارة ا لت ریا  ان ، هي المكانة المميزة لإسرائیل و بحیث يمثل الب

ول العربیة الشرق اوسطیة) ریا، إسرائیل( قي ا لى  لغرب  سبة  ل ث تمثل تجارة ، شركين متميزن  لى . م. الوح ٔ مع إسرائیل 

ل المثال  رشلونة 3س ان عربیة كبرى مشتركة في عملیة  ة مع خمسة ب ٔمرك ارة ا ٔ مع . م. وتمثل تجارة الو، مرات ونصف من مجمل الت
دها حوالي ضعف تجارتها مع المغرب ٔردن مجتمعة، إسرائیل و ر وتوس ومصر وا تحاد مع إسر ، الجزا ائیل حوالي كما تمثل تجارة 

ٔردن ير من تجارتها مع الو، مصر ولبنان مجتمعة، ضعف تجارتها مع ا ك ٔبلغ  كثرها و ٔ ي  ریا فه تحاد مع  ریا شریك . م. ٔما تجارة  ون   ٔ
ٔوروبي تحاد ا نضمام إلى  ٔنه يجري مفاوضات إلى  كفي    . تجاري هام 

ٔو  تحاد ا اریة بين  ادلات دول المنطقة مع الؤما بخصوص المبادلات الت ي تضاهي وتوازي م لى . م. روبي ودول الخلیج فه  ٔ
ة ٔمركي من  صادي ا ق م  ه ان الخلیج ضمن سیاسته المتوسطیة كالشركة ، الرغم من  تحاد لب دم إدراج  لى الرغم من  و

ٔورو وسطیة-ا ذ ، م انه م ٔهمیة التعاون مع ب ٔنه مدرك  تماما  ذ إلا  تحاد ومجلس التعاون الخلیجي م ة التعاون بين  ع اتفاق  1986توق

نهما طقة تبادل تجاري حر ف ب لى ، وهو الیوم بصدد المفاوضات لإجراء م سیطر  ران والعراق  ٔن دول الخلیج كافة بما فيها إ لما 
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یاطي النفط %46,7حوالي  یاطي الغاز العالمي %25,5و، من اح اریة مع دول مع جع 1من اح لاقاته الت كشف عن  تحاد  ل 

بير بين الو ث نجد هناك تنافس تجاري  ٔوروبي. م. الخلیج ح تحاد ا زة والمعدات ، ٔ و ٔ تحاد من ا ٔن صادرات  ث نجد  ح
ة سل تلفة فضلا عن  صادراته من  ة ا ولوج ٔن وارداتها تفوق وا. م. ضمن صادرات الو.  التك ين  تحادٔ في  تمثل ، ردات  و

تحاد كلها تقریبا من النفط. م. واردات الو   . ٔ و

ٔیضا وهي ر  رة  دا: الملاحظة الجد ٔنها متميزة  ران نجد  تحاد وإ اریة بين  ة ، ٔن المبادلات الت ٔمرك مقارنة بمبادلات تجاریة 
رانیة شبه شبه  معدومة ران والووذ راجع إلى طبیعة العلاقات المتر ، إ رانیة . م. دیة بين إ ذ الثورة الإ وادراج واشنطن ، 1979ٔ م

و سنة  دى دول محور الشر، 2002لهذه ا راني.  كإ مج النووي الإ ب البر س نهما  ا العداء ب ٔوروبي وبحكم ، وكذا  تحاد ا ٔما 
ران %10إمداداته النفطیة حوالي  تئ من إ ات النفط والغاز خصوصا  ف، من إمداداتها النفطیة ت روبیة في قطا رات  س ضلا عن 

لمانیة تحدیدا(  یازات مقابل ) الفرسیة و م ح  ت وم لمزج بين العقو ران وملفها النووي   ذ موقف مرن إزاء إ ران  جعلته یت في ا
مجها النووي ر ل العسكري، تخليها  ٔوروبي یعارض التد تحاد ا ٔن  ي تدعو إلیه الو ویلاحظ  ران ا   . 2ٔ واسرائیل. م. في إ

ذ  ؤسطیة م ة الشرق  ٔمرك ادرة الشراكة ا لان واشنطن عن إطلاق م ٔوروبي ، 2003ومع إ درت -ازداد التنافس ا ٔمركي  ا

دة مع الو. م. الو دة وا و وسط  اطق تجارة حرة مع  دول الشرق  شاء م دة التبادل ، 2013ٔ بحلول العام  . م. ٔ إلى إ وذ لز
ٔردن  نها وبين دول المنطقة كا اري ب ذ ، 2006البحرن ، 2001الت سرائیل م سهیل ، 1985وإ فضلا عن المفاوضات بين السعودیة ل

ارة العالمیة ظمة الت طقة التبادل الحر مع دول المنطقة إلى هدفين اثنين، دخولها إلى م شاء م ٔ : وتهدف واشنطن من وراء إ ول یتعلق ا
ان العربیة  لى الب اریة من وإ ات الصناعیة الت سمح بدخول المنت طقة التبادل الحر  صاد بحیث في م ٔساسا بدمج إسرائیل تجار واق

سرائیل ٔوروبیة.  وإ اصة مع دخول عم الیورو ا ٔوروبي والمنطقة  تحاد ا اري المتعاظم بين  ة المد الت في  والهدف الثاني في موا
لیه في السابق ٔسواق مقارنة بما كان  ولار في ا راجع قيمة ا اصة في قطاع المحروقات و قليمیة  اریة العالمیة والإ وقد . 3المبادلات الت

سبة  ٔوروبي ودول المنطقة  تحاد ا اریة بين  تحاد العالمیة %2,2ارتفعت المبادلات الت ، 2007سنة  %46، من إجمالي صادرات 

اریة مع دول المنطقة التيفي م ة الت ٔمرك ٔصل  %7,8سبة  . .. قابل المبادلات ا وذ ، 2007سنة  %48مع دول المنطقة من 
طقة التبادل الحر بين الو شاء م اریة بفضل إ د المبادلات الت ب ازد دة التبادل التّ . م. س ز ٔردن التي سمحت  سبة ٔ وا اري فيها ب

ة بين البحرن والوفضلا عن ازد. 2,5% ٔمرك اریة ا شاء المناطق الصناعیة. م. د المبادلات الت   4. ٔ بفضل إ
ٔوسط - ب ٔوروبیة في دول الشرق ا ة وا ٔمرك رات ا بير بين الو:  س ٔنه هناك تنافس  ٔیضا إلى  شير  تحاد . م. ف ٔ و

ٔوروبي ٔوروبي سنة . ا تحاد ا رات  لى اتفاق الشراكة في  2006إذ بلغت اس ؤسطیة المتوسطیة الموقعة  ول الشرق  ا
قيمته  وسطیة ما  ٔوروم ات المحروقات.  ملیار یورو 12,91ا ر في قطا س ة، تتوزع بين  ة والتعليم(الخدمات ، السیا ) كالص

يرها ات تقریبا وفي نفس السن، 5الاتصالات و ة في نفس القطا ٔمرك رات ا قيمته في مقابل اس ما یو .  (*)ملیار دولار 5,6ة ما 
بير بين الطرفين افس    . ب

                                                
ل  ، شرف دوامة -1 دة  ودول مجلس التعاون الخلیجي في الحاضر والمستق ت المت صادیة بين الولا ق   في موقع.العلاقات 

( « http://www. drdawada. com/drdawada/tabid/64/ctr/details/mid/365/LTMID/174/Default. aspxt.)  »23.01.2012 
  . 4ص  ، مرجع سابق  ، محمد السید السليم - 2
  . المرجع نفسه - 3
لعراق ، ايمان احمد رجب - 4 مركي  لال  ح دة العربیة بيروت،  ، النظام لاقليمي العربي  في مر ما بعد     156ص ، 2010، 1ط  ، مركز دراسات الو

5- -    Robert Z. Lawrens, op ,cit, p 88 
رت"تصريح (*) صادیة الإلكترونیة القطریة " بيزلي رو ق اري في ا  شار الت  12ص ، 2007ماي  28ريخ ، 4977العدد  ـالمس
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طقة الخلیج لى الر ، ٔما في م ٔوروبیة الخلیجیةغم من ازدهار التّ و واضعة في الفترة ما  إلاّ ، ارة ا ٔوروبیة بدت م رات ا س ٔن 

ٔوروبیة في دول مجلس التع، 2006-2001بين  رات ا س ث بلغت  مقارنة  . ملیار 1,2إضافة إلى كل من العراق ، اون الخلیجيح
لس . م. لو رات في دول ا يمیاء .  ملیار یورو في نفس الفترة 18ٔ التي بلغت اس ات البترو راتها في كل القطا وتتوزع اس

سن موبیل  ل شركة إ بر شركائها البترولیة م ات النفطیة  فضلا عن ، Chivron Tixasoتیكساسو شیفرون ، Ixon Mobilوالمنت

لس كالبحرن  دد من دول ا ارة الحرة الثنائیة بين  ة الت حها اتفاق ر التي تف س ام ، 2004وعمان  2006فٓاق  ٔملا في الوصول 
ة تجارة حرة بين الو 2013 دة. م. إلى اتفاق دة وا و ٔوسط  طقة الشرق ا ٔن هذه المن .ٔ وبين م طقة وشير إلى  طقة تتعارض مع م

تحّ التّ  هٔا  ش ٔ ٔوسطیةبادل الحر التي  ول المتوسطیة بما فيها الشرق  ٔوروبي مع ا عها بين ، اد ا ارة الحرة المزمع توق طقة الت وكذا م
نهٔا بين الطرفين ش ي المفوضات  ته ٔوروبي ومجلس التعاون الخلیجي ری ت   . تحاد ا

س  ٔن  لال ما سبق يمكن  نٔ هناك تنافسمن  ج  قي  ت صادي تجاري حق ؤسطیة و  وروبیة بين المتوسطیة اق والشرق 
صادي  ق ة  في الجانب  طقة الشرق .مرك نها وبين دول م ث اتفاقات التعاون والشراكة ل الجانبين ب سواء من ح

ٔوسط ا -لمفهوم الغربي التقلیدي -)الصغير(ا ث المبادلات الت ٔوسطٔو من ح لطرفين مع دول الشرق ا ث ، ریة  ٔو من ح

ة مع دول  ٔمرك ٔوروبیة وا رات ا نّٔ ، المنطقةس د  ث و ٔوسط المتوسطیة  ح ٔوروبي مع دول الشرق ا تحاد ا رات  اس
رات الو ٔوروبي، ٔ فيها. م. تفوق اس تحاد ا رات  ٔن اس ّ غم من المبادلات التّ لى الرّ ، كما  شیطة مع دول مجلس التعاون اریة ال

تحّ  ٔنّ  الخلیجي إلاّ  رات  رات الو اد فيها تبدو ضئیاس س رات و ،ٔ .م .مقرانة  شیطة واس ة  ٔمرك لاقات تجاریة  في مقابل 
ة ٔمرك ليها الشركات ا سیطر  ٔیض، الیة خصوصا في قطاع البترول والمحروقات التي  جنا  ّ كما است ٔنه ثم ٔوروبیة مع ا  لاقات تجاریة  ة 

ران والو لاقات تجاریة شبه معدومة ف بين إ شیطة في مقابل  ران  ان ٔ . م. إ حٔ ة الرّاكدة  مرك رانیة  ة العلاقات  رة و  ن المتو
رانیة  ذ نجاح الثورة  ٔخرى م ا  ٔ انها معادیة لها.التي تعتبرها الو 1979حٔ شير. م  صادیة المتميزة كما  ق اریة و ٔیضا إلى العلاقة الت  

ٔوروبي. م. لإسرائیل عند كل من الو تحاد ا   . ٔ و

طقة المغرب العربي: نیا  :م
ة  ٔمرك ؤسطیة ا ٔوروبیة المتوسطیة والشرق  دة المشاریع ا جٔ رزة في  طقة المغرب العربي مكانة  ٔهمیة ، تحتل م لنظر إلى ا

ّ الإستراتیج  لمنطقة من الن یة الثّ وا السّ یة  ٔم ٔوروبي وخصوصا هذا یاسیة ا ٔمركي وا صادیة ل الجانبين ا ق عیة و ج ة و قاف
 ٔ خٓر لنفوذه، يرا ٔمام تعزز الطرف ا اول قطع الطریق  ي  طقة"في  1ا ريخیة وسیاسیة  "م ة و ٔسباب جغراف یعتبر نفسه و

ة وحضاریة یة وثقاف مٔ ٔولى بها و ٔنه  لخصوص  صادیة  شغالا واق ٔمركي إلى حرب مواقع ونفوذ لیتحول بذ التّ ، ا ٔوروبي ا نافس ا
اطق النفوذ ٔسواق تجاریة في إطار التنافس المصلحي حول م صادي و طقة المغرب العربي في العالم  اق ٔوروبیة ، ومنها م بر التحركات ا

ٔورو دات المالیة وتعزز مغاربیة بم -في إطار الشراكة ا لال عقد اتفاقات الشراكة والتعاون والمسا صادیة من  ق ختلف محاورها ومنها 
لال عقد  صادیة من  ق ة في إطار تعزز العلاقات  ٔمرك رات في المنطقة في مقابل التحركات ا س ة  رق اریة و لت المبادلات ا

صادیة ضمن ما  ةاتفاقات تعاون وشراكة اق مرك ادرة -ت یعرف الشراكة  قة عن م زستات " المغاربیة   المن وتعزز ، 1998"إ

ي یدعم هذه الشراكة ٔوسطیة ا رات في المنطقة فضلا إلى مشروع الشرق  س اریة وبعث    . المبادلات الت
لال عقد اتفاقات الشراكة والتعاون - ٔ  ٔنه ثمة :التنافس من  شير إلیه  ٔوروبي والو في هذا الصدد  تحاد ا ٔ . م. تنافس بين 

طقة  شاء م ٕ ٔطراف المغاربیة فضلا عن اتفاقات الخاصة  صادیة مع ا لال سعي الطرفين إلى عقد اتفاقات تعاون وشراكة اق من 
شير في هذا الصدد إلى الاتفاقات ال  سبة لاتفاقات الشراكة والتعاون  ال شراكة والتعاون التي عقدها التبادل بين الطرفين ودول المنطقة ف

                                                
  . 161ص ، مرجع سابق  ، الحاجلي - 1
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ٔوروبي مع كافة دول المغرب العربي توس  ر  1996والمغرب  1998تحاد ا نٓذاك ، 2003موریتانیا  2001الجزا عدت  ا فاس ٔما لی

ب قضیة  ٔورو) لوربي(س ٔداة الشراكة ا رى في  ٔوروبي  تحاد ا ٔن  ث  ٔداة التي-ح صادي هي ا ق تضمن  مغاربیة في شقها 
لى المنطقةو تدعيم نفوذها السیاسي فيه لهيمنة  ة إلى ا ة الرام ٔمرك صادیة ا ق ة القوة  صادیة في موا ٔوروبیة كقوة اق  . 1االمصالح ا

ٔورو طقة التبادل الحر ا ول المتوسطیة والمغاربیة تحدیدا إلى م ال كافة ا تحاد إلى إد وسطیة التي انطلقت م -ومن ثم سعى  ذ م

ٔورومغاربیة 2010 وسطیة ومنها المنطقة ا ٔوروم اریة في المنطقة ا  . بهدف تحرر المبادلات الت
ٔوروبي صادیة للاتحاد ا ق لقوة  ٔمركي المدرك  ادرته ، ٔما عن الجانب ا ذ م لى تعزز حضوره في المغرب العربي م ٔنه عمل  د  ف

ؤسطیة ة  التي -لمشروع الشرق  اتالشمال افریق سعی تمبر ،  تعثرت في نهایة ال داث الحادي عشر من س ٔ اءها بعد  اد إح ٔ والتي  
ير ٔوسط الك ة المغاربیة، في إطار مشروع الشرق ا ٔمرك لشراكة ا زستات  ادرة إ لال م دة ، وكذا من  ت المت بحیث عقدت الولا

ر ول المغاربیة الثلاث الجزا ذ سنة ، مع ا صادیة  19982توس والمغرب  م ات تعاون وشراكة  اق ٔساس إلى ، لاتفاق كانت تهدف 
ة ٔمركي من  ٔوسطیة كمشروع  ّ  .تدعيم الشرق  تراق الن ٔورووكذا ا ٔوروبي في المنطقة في محاو لإفشال الشراكة ا مغاربیة -فوذ ا

صادیة والسّ  ق لهيمنة  لى المنطقة الغنیّ وضمان ا ارییاسیة  سٔواقها الت ّ یعیة المتعدّ ورواتها الطبّ ، ةة ب بحیث ازداد ، فطدة  وفي مقدمتها الن

لان واشنطن سنة  لال إ ٔمركي من  م ا ٔقطار المغاربیة بحلول العام  2003ه اطق تبادل حر مع ا شاء م ر  2013عن إ كالجزا
داث التحول فيها(وتوس و ٔ طقة التبادل الح) لبیا بعد  لى غرار م ّ . م. ر بين المغرب والووموریتانیا  لت  2004عة سنة ٔ الموق التي د

ذ سنة يز التّ  ق مصالحها . م. وتعتبر الو .20063نف سب لتحق ٔ ٔداة ا ٔوسطیة هي ا ؤ الشرق  ول المغاربیة  ٔداة الشراكة مع ا نٔ   ٔ
تلفة في المنطقة ق، ا ٔصبح يميزه المتغير  الم ما بعد الحرب الباردة  نٔ  ليطالما  شكل    . صادي 

اریة –ب  لال المبادلات الت ٔوروبي ودول المنطقة: التنافس من  تحاد ا اریة بين  وكذا ، شير في هذا الصدد إلى المبادلات الت
لال ت المبادلات. م. بين الو   . ٔ ودول المنطقة مع إجراء مقارنة من 

ٔوروبي وال: 03دول رقم  اریة للاتحاد ا ام . م. والمبادلات الت ان المغرب العربي    . لملیار دولار 2002ٔ مع ب

  دول المغرب العربي
دة ت المت ٔوروبي  الولا   تحاد ا

  الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات

لى المول اول جمیع ا روقعة    13,5  7,5  2,5 0,97  الجزا

                                                
ن العایب- 1 دیدة؟"، ير ا ردة  روبي في حوض المتوسطهل هو حرب  مركي  سابق  نهار، "ال   . 2001- 02-10ريخ ، 331العدد  ،جریدة ا
لمي - 2 نة  ولیة  ، ٔم صادیة ا ق قليمیة مقابل التعددیة في العلاقات  صادیة  ، الإ صادیة والمالیة  ، مركز البحوث ، القاهرة  ، ٔوراق اق ق راسات    ، امعة القاهرة  ، ا

ر    . 20-13: ص  ، 21دد   ، 2003فبرا
ض الخوري - 3  . 08: ع سابق صمرج  ، ر
یاطي من البترول المغاربي بـ  * ح ا  %3,8يمثل حوالي  1990ملیون طن سنة  5200یقدر مجموع  یاطي العالمي موزع بين لی ح ر  ، %58من  توس   ، %28الجزا

ر نحو   ، 11% تيٓ 135,52وقد تم تصد ة كا ٔورو موز ر   ، ملیون طن 67: ملیون طن من البترول من دول المغرب العربي نحو  ملیون  3,5توس   ، ملیون طن 65الجزا
ٔنظر  ، ملیون طن 0,02والمغرب   ، طن  ,Med Mohattane :Gazoduc Magreb europe en jeux energitique en Mediterrannée: لمزید من المعلومات 

l’anuaire de la mediterrannée. 1997 GERM.  Publisud.  Rabat.  1997. pp :45-47 .  
صل إلى  ** یاطي من الغاز المغاربي ف ح لضفة الجنوبیة %42ملیار متر مكعب حوالي  5675ٔما  تمركز  یاطات العالمیة  ح ر   ، من  موع  %58تحتل الجزا من ا

ا   ، المتوسطي ٔنظر %6,7توس   ، %21لی  . Med Mohattane, Gazoduc Maghreb Europe: لمزید من المعلومات 
نتاج قدره  *** ٕ ٔساسي  ٔقصى المنتج العربي ا عتبر المغرب ا سبة إلى الفوسفات ف ل المیا  ، ملیون طن 22ٔما  ٔولى  لتالي تمثل الصدارة ا یاطاته النفطیة   ، و نظرا لاح

یاطي العالمي %60تمثل حوالي   ، ملیار طن 40الضخمة والمقدرة بحوالي  ح ٔنظرولمزید من ا  ، من    . ATLASCO: لمعلومات 
یاطي قدره  لى اح طقة المغرب العربي تحتوي  ٔن م د  ٔخرى ف سبة لباقي الموارد ا ل یاطي العالمي %3شكل حوالي   ، ملیون طن من الرصاص 44ٔما  ح  35  ، من 

شكل حوالي  یاطي العالمي و %2ملیون طن من الزنك  ح یاطي العالميكا(ٔلف طن من الكوبلت    %420من  ح ٔنظر).  مل    : لمزید من المعلومات 
ركي ٔمول: ٔحمد السید  لیجیة  ، اتحاد المغرب العربي بين الواقع الم ستراتیجیة  ، راسات استراتیجیة  راسات    . 11- 09: ص  ، لندن 2000سنة   ، مركز الخلیج 
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غاربیة موقعة الم

لى اتفاقات 
  الشراكة

ة شراكة مع  اتفاق

  ٔ . م. الو
  

  5,7  7,14  0,07  0,19  توس

  6,03  7,23  0,42  0,56  المغرب

ا اء لی س وروبي  تحاد    مع 
  8,92  2,93  /  0,01  موریتانیا

ا   6,8  7,22  2,28  0,09  لی

موع   40,95  39,16  4,89  1,82  ا

  بتصرف  : المصدر

« L’espace economique euro méditerranien » http://www. enset-media. ac. ma/cpa/Fixe/euro-
medier. pdf) 22/07/2011 

لو     ٔوروبي مقارنة  تحاد ا اریة تتم مع  ٔن معظم المبادلات الت ج من الجدول  قيمته . م. ست تحاد یصدر ما  ٔن   39,16ٔ إذ 

ویة وسلع مصنعةمل  ذائیة ، یار دولار من معدات نقل ومواد  ٔدویة ومواد  قيمته ) كالقمح(و إلى دول المغرب العربي وستورد ما 
لى شكلها الخام  40,95 ٔولیة المعدنیة والطاقویة  تمثل وارداته من دول المغرب العربي من المواد ا ملیار دولار من إجمالي قيمة صادراته و

قيمته . م. ف تصدر الو، إلخ) ***((***)الفوسفات، (**)الغاز، (*)البترول، الرصاص ،كالحدید( من إجمالي صادراتها الإجمالیة  0,01ٔ ما 
رات، معدات النقل، بحیث تصدر إلى دول المغرب العربي مواد التجهيز المواد الغذائیة ویة، الطا صبات الك قيمته ، ا وستورد ما 

اصة الموارد الطاقویة ملیار دولا 4,89 ر(ر من دول المغرب العربي    ). موریتانیا والمغرب(والمنجمیة والفوسفات ) توس، الجزا
ة    ٔمرك ٔنه وفي إطار تنامي الشراكة ا ا ما سنة ، المغاربیة -ير  ول المغاربیة 2007ازدادت نو ة مع ا ٔمرك اریة ا ، المبادلات الت

د حجم الواردات والمقدرة بـ  6,77إلى دول المغرب العربي إلى  ٔ . م. إذ قفزت صادرات الو ملیار  18,84ملیار دولار في مقابل ازد

اري الحر بين المغرب والو.  في نفس السنة 1دولار ة التبادل الت دة جوانب منها دخول اتفاق ٔن تفسر من  اریة يمكن  . هذه الحریة الت
ذ سنة . م يز التنف نبهدف ز 2006ٔ  اریة بين الب ٔمام المبادلات الت نهما ورفع الحواجز الجمریة  اري ب وكذا رفع ، دة التبادل الت

ا اریة عن لی ت الت صادي والعقو ق ا حوالي  2007ٔ سنة . م. إذ قدرت صادرات الو، الحصار  ملیار دولار ف  3,38إلى لی
ث قدر فضلا، ملیار دولار 0,38قدرت وارداتها منها نحو  اصة البترول ح لى موارد الطاقة و ٔمركي والعالمي  د الطلب ا  عن ازد

ل المثال قيمة  قيمته  17,81لى س ٔوروبي منها  تحاد ا ر في مقابل واردات  ة من البترول من الجزا ٔمرك واردات  ملیار دولار 
لى ، 2007ملیار دولار سنة  19,58 ٔمركي  ٔوروبي  ریةما یفسر تنافس  رات ، مصادر الطاقة الجزا س لإضافة إلى تنامي 

ان المغرب العربي  ٔوروبیة في ب ة وا ٔمرك ٔمركي سنة  –كما سنرى  –ا اري ا شاط الت شاط  2007وفي مقابل نمو ال ازداد ال

                                                
یاطي من البترول المغاربي بـ (*) ح ا  %3,8يمثل حوالي  1990لیون طن سنة م  5200یقدر مجموع  یاطي العالمي موزع بين لی ح ر  ، %58من  توس   ، %28الجزا
ر نحو   ، 11% تيٓ 135,52وقد تم تصد ة كا ٔورو موز ر   ، ملیون طن 67: ملیون طن من البترول من دول المغرب العربي نحو  ملیون  3,5توس   ، ملیون طن 65الجزا
ٔنظر  ، ملیون طن 0,02رب والمغ  ، طن  ,Med Mohattane :Gazoduc Magreb europe en jeux energitique en Mediterrannée: لمزید من المعلومات 

l’anuaire de la mediterrannée. 1997 GERM.  Publisud.  Rabat.  1997. pp :45-47 . 
صل إلى (**)  یاطي من الغاز المغاربي ف ح لضفة الجنوبیة %42متر مكعب حوالي  ملیار 5675ٔما  تمركز  یاطات العالمیة  ح ر   ، من  موع  %58تحتل الجزا من ا

ا   ، المتوسطي ٔنظر %6,7توس   ، %21لی  . Med Mohattane, Gazoduc Maghreb Europe: لمزید من المعلومات 
ٔقصى المنتج ا(***) عتبر المغرب ا سبة إلى الفوسفات ف ل نتاج قدره ٔما  ٕ ٔساسي  المیا  ، ملیون طن 22لعربي ا ٔولى  لتالي تمثل الصدارة ا یاطاته النفطیة   ، و نظرا لاح

یاطي العالمي %60تمثل حوالي   ، ملیار طن 40الضخمة والمقدرة بحوالي  ح ٔنظر  ، من    . ATLASCO: ولمزید من المعلومات 
د ٔ  ٔخرى ف سبة لباقي الموارد ا ل یاطي قدره ٔما  لى اح طقة المغرب العربي تحتوي  یاطي العالمي %3شكل حوالي   ، ملیون طن من الرصاص 44ن م ح  35  ، من 

شكل حوالي  یاطي العالمي و %2ملیون طن من الزنك  ح یاطي العالمي(ٔلف طن من الكوبلت    %420من  ح ٔنظر).  كامل    : لمزید من المعلومات 
ر ٔمول: كئحمد السید  لیجیة  ، اتحاد المغرب العربي بين الواقع الم ستراتیجیة  ، راسات استراتیجیة  راسات   . 11- 09: ص  ، لندن 2000سنة   ، مركز الخلیج 
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ول المغاربیة ٔوروبي في ا اري ا تحاد من حوالي ، الت ملیار  40,92لتصل إلى  2002لار سنة ملیار دو 25,53فقد قفزت صادرات 

تحاد من ، 2007دولار سنة  ين ارتفعت واردات  د ، ملیار دولار 44,31إلى  2002ملیار دولار سنة  40,92في  نظرا لازد
تحاد ودول المغرب العربي اریة  اریة وقوة الروابط الت   . 1كثافة المبادلات الت

رات الم -ب  س دات المالیةالتنافس في مجال  ٔوروبي مع دول المغرب العربي : باشرة والمسا اري ا لى الرغم من التفوق الت

لو طقة المغرب . م. مقارنة  ة إلى دول م دات المالیة الممنو رات المباشرة وكذا المسا س يرة تعد الرائدة في مجال  ٔ ٔن هذه ا ٔ إلا 
رات المباشرة، العربي س ة في دول المغرب العربي حوالي  إذ بلغت مجمل  ٔمرك ملیون دولار في  4,092ملیون دولار منها  4,668ا

ر ٔدویة، الجزا ٔخرى كا ات  لى قطا ثمرت في قطاع المحروقات حوالي نصف المبلغ ف یتوزع الباقي  ، الطيران والبنوك والمعلوماتیة، اس
رات فيها بحوالي  س سیج والجلودمل  286ٔما توس فقد قدرت  ر وال ستيراد والتصد ات  ثمرت في قطا ، یون دولار اس

يرها ه نحو ، والاتصالات و رات ف س ة الاتصالات، ملیون دولار في مجالات الطاقة 286ٔما عن المغرب فقد بلغت  ، السیا
رات فيها حوالي ، الصید س وفي مقابل حجم . 2الصید البحري وكذا الفوسفاتملیون دولار في مجال  5ٔما موریتانیا فقد كانت 

ٔوروبیة في نفس السنة  رات ا س ة بلغت  ٔمرك رات ا قيمته ) 2005(س ٔي نصف حجم (ملیون دولار  2,0,109ما 

ة ٔمرك رات ا ر ) س ٔوروبیة في الجزا رات ا س ث بلغت  ات ح ملیار  0,3منها ( ملیار دولار 0,7تقریبا في نفس القطا
رات ) دولار في قطاع الطاقة والمحروقات س ٔن  ين نجد  يرها في  ات الصید والاتصالات و ٔخرى كقطا ات  والباقي في قطا

رات الفرسیة س اصة  ر و راتها في الجزا س لغة مقارنة  ٔوروبیة في توس والمغرب تبدو  قيمته ، ا لیون م  295,1الإیطالیة بما 
ات الطاقة والمحروقات ٔمركي في قطا ة، دولار  يرها، البنوك، السیا سیج و   . ال

بقيمة  سبانیة  اصة الفرسیة و ٔوروبیة  رات ا س لى حجم هائل من  ملیون دولار  1,715,1ٔما في المغرب فقد استحوذ 
ات الطاقة، 2006سنة  ة والف، الفوسفات، المحروقات، في قطا يرهاالسیا   . 3دقة والاتصالات و

ح       لى م صادي في المنطقة   ق مركي في اطار تنافسهما  روبي و دات المالیة فقد عمل الطرفان  انب المسا ٔما 

صادیة   ق ات  صلا لاساس الى دعم  دات مالیة  تهدف  نها القطاع الخاص (مسا ة )من  م جواء  لق   لى  د  سا التي 
ان المنطقة  المغربیةلا عیة المتردیة في ب ج صادیة و ق ر الطرفان فيها وتحسين الظروف  ر لاس ولجم انعكاستها السلبیة ، س

رهاب شار العنف و ير الشرعیة ون ة النظر الغربیة  -وخصوصا الهجرة  التي قد تعیق المصالح الغربیة عموما في ظل ارتباط  –من و
ما في الوقت الراهنمفهومي  لتنمیة وتلاز مركي في هذه المنطقة .  من وا روبي و لطرفين  دة النفوذ السیاسي  فضلا عن ز

  4. ستراتیجیة من العالم
مج  ر ول المغرب العربي في اطار  روبیة  دات المالیة  دا " وقد بلغت قيمة المسا دا  1م  الى 1996لفترة الممتدة من "  2وم

لغ . 5ملیون یورو 1. 322 2006ایة  ر م ملیون یورو ف  571المغرب استفاذ بمبلغ ، ملیون یورو 1. 256استفادت منها الجزا
ر في نفس الفترة لكامل الضفة الجنوبیة الموقعة ، ملیون یورو 489استفاذت توس روبي للاس حها البنك  فضلا عن القروض التي م

ات الشرا وسطیة  البالغة لى اتفاق روم قيمته ، ملیار یورو 2. 12كة  ول المغاربیة مجتمعة ما  ب اجمالي ا . ملیار یورو 5. 4كان نص

                                                
1-  Commission europeernne,Bilan des Relations Commerciales entre U. E et les pays mediterranéen.  
(http://www. europarl. europa. eu/meddocs/2009_2014/documents/inta/dv/billanrelationcommerciales-ue-med-/ 
documents/inta/dv/billanrelationcommerciales-ue-med-fr. pdf. ) 
2  - Peterson institut of international economies.  P :O4. ( http://www.  Iie. com/publication/papers/ghils0508. pdf) 
3  -  Ibid, p 215.  

  24 -25ص ص  ، مرجع سابق ، ايمان احمد رجب - 4
5 -Bilan des Relations Commerciales entre U. E et les pays mediterranéen, op, cit, p17 
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ه بقرض  ر م لى كل من توس والمغرب . ملیار یورو  لانعاش القطاع الخاص 2. 1استفادت الجزا فاوتة  قي القرض بمبالغ م ف یتوزع 

وسطیة كافة ومن ضمنها دول المغرب العربي  لإضافة الى . وموریتانیا روم ول المنطقة  دات مالیة  روبي بدفع مسا تحاد  تعهد 
روبي والشراكة  2013و 2007لال الفترة الممتدة ما بين  مج) ICVP(بر الیة الجوار  ر لت محل  دا " التي  قيمته "م . 11ما 

  . 1ملیار یورو 181

ة المغاربیةوفي مقابل بلغت المسا مرك ة الى دول المغرب العربي في اطار الشراكة  ة الممنو مرك فقد دفعت ، دات المالیة 
قيمته  ة ما  مرك دة  ت المت ا 2003ملیار دولار سنة  04الولا مركي لشمال افریق مج   U. S North Africa  . بر الیة البر

Program  ه ر م ب الجزا اصفة ، یار دولارمل  02كان نص سمت كل من توس والمغرب الباقي م د منهما 01ف اق . ملیار لكل وا
ر س صادیة وتحسن ظروف  ق ام . بهدف بعث  الشراكة  ذ  لمغرب م ة  مرك دات السنویة  والمقدرة  1963فضلا عن المسا

ة 90ب نمیة المناطق الریف ه الى  لتنمیة "هم كما سا. ملیون دولار سنو تو ة  مرك دات  مج المسا ح المغرب حوالي "  ر . 11في م
ایة  2004سنوات  من  04ملیون دولار لمدة  9 صادي، 2 2008الى  نمو لاق ول . لتنمیة  مجلات ا لإضافة الى  استفادة ا هذا 

ت المت دات المالیة السنویة التي تمنحها الولا ول الصدیقة في العالمالمغاربیة كافة في اطار المسا سميهم ا  2009ففي سنة ، دة الى ما 

حت الو  دة م ت المت لى اكثر من ملی 45 ليحوا لا لغ ، دو 130ار دولار  لى م ر  30توس، ملیون دولار 60تحصلت   الجزا
ا 40موریتانیا ، ملیون دولار 70المغرب، ملیون دولا ت (ملیون دولار  ولی مركيبعد عودتها الى ب ة  لى ) الطا  30تحصلت 

ولي.  ملیون دولار قليمي وا ن  لى الصعید زیين صورتها  المتدهورة جراء ، وتهدف واشنطن من وراء هذه الهبات المالیة الى 
  3. سیاساتها العدائیة العالمیة

لى الرّ ، لكن دات و ة و غم من كثافة المسا مرك طار . انها تندرج ضمن اطارن الاّ ، لعربيدول المغرب ا المقدمة إلىربیة 
صادي والنفوذ السیاسي في المنطقة المغ ق تمركز  روبي لتدعيم ا تحاد  دة و ت المت .  ربیة لكليهمااول هو اطار تنافسي بين الولا

ول المغاربیة في ف التّ  طار الثاني  یندرج ضمنه حشر  ا   . بعیة لكليهما ایضاو

طق نّ ٔ ن القول بويمك ينٔ ة المغرب العربي هي م مرك روبیين و صادي وتجاري بين  شهد تنافس اق تحّ ، یضا  كثر ٔ اد وبدا 
مً حرصً  رومغاربیة وفي ا واه اریة مع دولها في اطار الشراكة  قصیادیة والت یفه لعلاقاته التعاونیة  ك لال  لمنطقة المغاربیة من  ا 

طقة  اریة وكذا اعتبارا القرب الجغرافي، التبادل الحراطار م صادیة والت ق لمقابل .    التي تغديها اعتبارات العلاقات التاريخیة  و
 ّ ة لشعار الن مرك دة  ت المت سر الولا صادي لاوروو التاريخيفوذ لاحظنا  صادیة . في المنطققة ق ق ث تعززت العلاقات  ح

اریة المغار  ادرة والت ذ اطلاق م ة م مرك ستات"بیة  مركي في في دول المغرب   1998" ازی صادي  ق زداد الحضور  ث ا ح
ول س . العربي راتها في هذه ا تحّ قفا 2006نة وكفي ان اس ر دول  ة  اقامة . ادت اس مرك دة  ت المت فضلا عن سعي الولا

ان المغرب طقة تبادل حر مع ب   .  2013العربي اعتبارا من افاق  م
وسط  والمتوسط وتحدیدا  ا الشرق  طق د تنافس امركي اروبي  واضح في م لصه في خضم نهایة هذا المبحث ان انه یو ست وما 

طقة المغرب العربي ات الشراكة والتعاون  واتفاقات التبا دل الحر مع دول المنط ، م ث التنافس في مجال عقد اتفاق ينمن ح ومن ، ق

دة ت المت لى الولا روبي تفوقه  تحاد  اریة  التي سجل فيها  ث ایضا كثافة المبادلات الن ث حجم ، ح بير من ح وكذا تنافس 
ين صادیة لانجاح  اهداف شراكة وتعاون الطرفين في المنطق ق دات  ين فضلا عن وابل المسا رات المباشرة في دول المنطق .  س

صاديومن  ق ة في شقها  روبیة و مرك طق التنافس ف يخص الممشاریع    ثم سیادة م

                                                
1 -Ibid, p18 
2  - Marocco Relatons  with USA notes ,op, cit, p35 
3 -Isabel Schäfer,op ,cit,p99. 
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لاقات تنافسیة  ٔوسط والمغرب العربي  هي  صاد في الشرق ا ٔوروبیة اق ة ا ٔمرك ٔنها ، وعموما فإن العلاقات ا لى الرغم من 

يننموذج الرّ ا تمثل بلورة  دة ومن ثم. ٔسمالي الغربي في المنطق ت المت ستراتیجي بين الولا الف  وروبي لا و فإن الت تحاد 
صادي ق قة التنافس  وروو  ستطیع  اخفاء حق اري  ين-الت  .ٔمركي في المنطق

 
صاديغم من العلاقات التنافسیة  لى الرّ  ق ال  ة في ا مرك روبیة  -روبیة  اري في اطار المشاریع المتوسطیة  الت

ةوالشرق اوسطیة  ّ ٔ الاّ . مرك ّ  هن د ماة  توافق ثم ٔوروبیة، الى  ا المتوسط-وتجلي نظرة  طق ة  مشتركة حول م وبه(ٔمرك والشرق ) ج
ه-وسط في الجانب الثقافي  ث  عي من ح ق ج دمة لتحق ا ما في  الوسائل والمناهج المست لاف نو بعاد  مع اخ داف و

ال   . مراميهما في هذا ا
ه التّ ٔ فمن  شابه بين المشاریع المتوسطیة في شقّ لاقي والاتّ و ر هنا مشروعي الشراكة  -ها الثقافيفاق وال عي ونخص  ج

ل المتوسط عن الج تحاد من ا وسطیة و روبيروم وسط ا، انب  مركي  نلحظ ومشروع الشرق  ير عن الجانب  ّٔ  لك ه ثمة ن

ٔوروبي ة -توافق   لى سمو القيم الثقاف سان، العدا، الحضاریة الغربیة  كالحریة -ٔمركي  يمقراطیة، حقوق  ذات غربیة  كقيم ...ا
الیة سویقه، اذبیة  مركي الى  روبي و وسط وفق ما يخدم ، اسعى الطرفان  وب المتوسط والشرق  ا ج طق وشرها في م

ّ ، مصالحهما وسیاساتهما طل اة م يندونما مرا ة حتى  ولا، بات شعوب المنطق اة الخصوصیات الثقاف عیة  -مرا لال ت  ج لهامن 
ورو ة-المشاریع  تمد ذ السّ  . 1امرك س لقيمي و نتصار والتقدّ م -بحسب المنظار الغربي-مو ا شوة  احرزتهما  ان م  الغربیين  ان 

ٓفالحضارة الغر  لى غريمتها الشیوعیة ا ٔصلح و ومن ثمّ .  بعد الحرب الباردة بیة  لى نظریة البقاء ل دا  قوى اع ٔوروبیون  و رى ا
دِّ  لى  ون  مرك ّ  ٔنّ ، سواء و نم ٔسمالي الحضاري وذج ا ّ ، الغربيالر صلموذهو الن هج العالمي  ستفاذة  من مزا  ،ح لاعتناقه  و

ي و  ة النظر الغربیة  –ا ٔ هو  –من و يمقراطیةا عیة  في جو من ا ج ق العدا  لى تحق ّ ، قدر  سان ويمك ن ویضمن حقوق 

ات دوث الصرا ٔة  ويحول دون  دوث العنف المر يرها...ويمنع  ورة خصوصا في ت المناطق التي  . و  –تعاني نقصا في ت القيم المذ
تها -كما یقولون  وب المتوسط كل مشاكلها وتحد وسط وج طقتي الشرق  همٔیّ . ومنها م ٔشُ  الثّ ة المتغيرّ وانطلاق من  ي بلغ  ه دّ قافي ا

ذ نهایة الحرب  الباردة ٔب المفكرون الغربی، م نتصار الغربي عن الشیوع  نود شوة  ال ، یةالى التعبير عن  مافرا"مٔ س فوو "( س
ير ل  ون" و) في كتابه نهایة التاريخ والر صل الفلسفي ) في كتابه صدام الحضارات" (صامویل هینغت لاف  لى اخ و

يهما ستراتیجي لرؤی ّ  فقد ، (*)و ك لى مركزیة الحضارة الغربیة وتفوّ ٔ ت المادّ دا  مكا لقيمیة والممارساتقها  في  ه ، ویةیالح  یة وا وما حقق
ة وانهاء الحرب الباردة لصالحها سباتها  و  ومن ثمّ .ت الحضارة من مكاسب ثقاف توسیع نطاقها الجغرافي وشر  ٔولویةضرورة حمایة مك

شير " قيمها وافكارها  ولیة ."ة یالت لیة وا ا ات  ا شر من الصرا لاص ال و و  عتبارها هي  لتحرر من ق ير   د الفقرالملاذ 

من، الخ ...الجوعو  ستقرار  و ةو . -من المنظار الغربي – 2وداعیة الى  ٔمرك رو يه ما المشاریع  ان المتوسطي والشرق  افي 
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ستاذ (*) ى  ما"رؤیة نهایة التاريخ  س فوو س ا لصراع هائل بين  قيم وممارسات  ومصالح ، تعني بلوغ التاريخ ذروته" فرا في  ، ذ ان التاريخ  في هذه الؤیة  ظل مسر
ته المح  ا ه رغم الطلعات والنزلات  الى  سير ف ي  كان  ه ذ المصير  المحتوم . تومةالوقت ا ان في :وقد انحسم الصراع  ببلو س نتان الرئ يمقراطیة  الق وانتصار الحریة وا

ات الكبرى ، الحضارة الغربیة ي  الصرا ته سبات الحضارة الغربیة ، وبذ ت ا  . وینحصر المطلوب في هذه الرؤیة  حمایة مك " ستاذٔما  الرؤیة صراع الحضارت  التي  اقتر
ون نهایة نفسها" صامویل هینغت ي الى ا نته ن معين ، لكن من مقدمات مختلفة. ف ر  . فقد غص التاريخ بمختلف الحضارات  والتي تمحورت كل منها في الغالب  حول د والباقي المؤ

يهودیة ، منها في الزمن الحاضر ا الغربیة ا مكانی/ ست او سبع حضارات  تتقد سلاسةالمسیحیة في  خرى    وبدون   ، ات والقيم الحیویة  وتتكون من حولها الحضارات 
اء الكونفوشیوسیة ست سلام - البوذیة- تحد ظاهر  شير هذه الرؤیة الى  الى التقارب . و ة الحضارة الغربیة/ وكانت  سلامي الكونفوشیوسي في موا الف  ٔن . الت ير 
فوشیو  يرة  مع الك اح واعتناق قيم الحداثة الغربیةتقارب هذه  ق الن زوع الكونفوشیوس البوذیين الى  تحق ب  س سلام  ، سیة البوذیة  بقي الصراع  سید الموقف بين 

ة نظر ص. والغرب غتون. من و  .هن
وسطو  العولمة الجدیدة، سیار الجمیل - 2 لشرق  ال الحیوي  ستراتیجیة ، بيروت ، ا راسات   106-105ص ص  2001 ، التوثیقو  البحوثو   مركز ا
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ٍ  غربیةً  عاً  مشاریلاّ إ ، ٔوسطي ّ دةٍ  من م تلفة فيها الثقافم االغربي  بما يخدم  مصانتصار والتقدّ ذ  تحاول تجسید ، وا ة لحها ا

ين المتوسطیة والشرق اوسطیةجوا لقوّ ، عیة وخصوصا في المنطق سمى  بر ما  تها ٔو  ددات مصالحها ة الناعمة في معالجة مش و
يها مرض لفرض ت المعایير المشار ا ضى  دام القوة الصلبة اذا اق ٔنّ ویتّ . واست لى  ون  مرك رووبين و طقتي الشرق  فق  م

سلام السّ وسط وا ة  لى ، یاسيلمتوسط تعتبران مصدران اساسیان  لایدیولوج لى محارتها وتطویقها  ومن ثم یعمل الطرفان 

ٔنمها السّ  يمقراطیة اعتبار  لف ومعاداة ا رهاب والت لمصالح والقيم الغرب   1ب في التطرف و ط والشرق ة في المتوسّ یالتي تمس 
 ٔ ستق، ـوسطا ٔمن و ّ  او.  مارار فيهوكدا ا سمىرك لى  ما  عي–الجانب الثقافي في  منها "لاصلاح "زت  وضرورة تغیير ، ج

وسطیة والشر  المحتوى الفكري لشعوب ين الجنوب م ٔفكارا ، )ل المنطقة العربیة تحدیدا(ق اوسطیة المنطق ي يحمل  ة  –ا من و
ة مرك روبیة  لمصالح الغر  -النظر  اقضة  ة خصوصام مرك ادي بما . بیة عموما و والترويج للافكار ذات المحتوى الثقافي  

اغم وال ّ ر ی ل ات ا ل المفاهيم والطرو تئ دعوات ، وفي سیاق عولمة الثقافة الغربیة. 2برایة العالمیة والثقافة العلمانیةؤیة الغربیة  م ت
ة وصلاح الصّ  مرك دة  ت المت وب تحّ ادرة عن الولا وسط وج ستقرار في الشرق  سعى لحفظ  روبي  التي  اد 

ي یضمن  امن واستقرار مصالح الطرفين لشكل ا داد لامنها بمفهومه الشامل، المتوسط  ين ام لصدد اوفي هذا . لى اعتبار ان المنطق

لى القيم العربیة وخصوصیاتها الثق –روبي و شير الى الهجوم  ةمركي  و الشرّ  همٔها، اف لى ا  لوط القاسیة التي یفرضها الطرفان 
ة المحلیة بما یتوافق وشمل ت الشرّ ، عامل معهاالمضطرة الى التّ  /في اغبة الجنوب المتوسطیة الرّ و  الشرق اوسطیة وط تغیير القيم الثقاف

ة، والقيم الغربیة ی دة الى العقائد ا ل المثال الشرّ  علّ ول.  3بما فيى ذ القيم المس لى س ریا  تحّ  –وط المطلوبة من  اد للانضمام الى 
تحّ  ٔو ، روبي اء في استراتیجیة  روبي المشتركة  في المتوسّ وما  تحاد في جوان اد  ليها  ففي . لبرتغال 2000ط  والتي وافق 

ر  تحاد  شير  يرة  ة بما یتفق والقيم ل وبي الى سعیه الى فرض تعدیالوثیقة  و ل العربیة المتوسطیة الشرك ة في ا لقيم الثقاف
ة  ٔ نقل المعایير الثقاف ة ، الحضاریة –وروبیة من مس سلام دة  دام التي تعتبر في الضفة الجنوبیة ذات العق كالغاء عقوبة 

ة التي تجسّ .  قصاصا مرك ستراتیجیة  ستراتیجیة  دت في مشروعولا تختلف  دا عن فلسفة ت  كثر تعق ير  الشرق الك

ٔوسطیة، روبیة ول الشرق  لى ذ التغیير . فإن عناصر هذا المشروع هو تغیير قيم ا م  داث  –ومن  اصة بعد ا
ی – 11/09/2001 لتعليمیة وا ول العربیة ف يخص المناهج  ا ٔنها التغیيرات والتعدیلات التي بعض ا لى  ة التي یتصورها الغرب 

رهاب ة نظر ا -تدعو الى التطرف و روبيمن و تحاد  دة و ت المت شير الى وفي هذا . - لولا ول العربیة التي  نّ ٔ المقام  بعض ا
دّ  تٔ الى  ّ إ لج يمنلاق بعض المعاهد والجامعات ا ة كما جرى في ا ُ .  4ی زهریة المصریة  ّ بعض  فت ذوفي المعاهد  صوص التي الن

ل الله في مادتي التّ  تخصّ  دادیةالجهاد في س بتدائیة والثانویة ، فسير والحدیث في المر  سلامي  من  ٔلغیت مادة التاريخ  و
ات حصص القر ف، 5ةزهریة العامّ  دد سا ة الى  26ن الكريم  من ٓ ضلا عن تقلیص  بتدائیة 18سا ٔسبوعیا في  ة  وتقلیص ، سا

جزاء التي یتم حفظها من  دد رت الحكومة المصریة هورّ . جزء 30جزء الى  30دد  جراءات لق  ِّظیاذه  ولم .   ن الكريمٓ لقر مُحف
طّ  ول  العربیة من ا قي ا ة حولٔ -روو طات سلم  ٕ  مرك سمى  رامج التعليمما  ة الى هدافها الغربیة الرّ ٔ بما يخدم ، صلاح  ام

عي ج صلاح الثقافي و اوي  ة بد سلام ول العربیة و ة في كافة ا سلام ة والحضاریة  ایة ٔ وهي  6طمس الهویة الثقاف مور في 

                                                
  107ص  ، المرجعنفسه - 1
اح - 2 ل وضغوط الخارج، معتز  عبد الف ا يمقراطیة العربیة بين محددات ا   19ص  ، مرجع سابق، ا
لي حوات - 3   82ص  ، مرجع سابق ، محمد 
لي - 4   .231- 230ص ص  ، مرجع سابق، الحاج 
  12ص ، ابقمرجع س ، محمد سید سليم - 5
لال الى المقاومة" ، لي الحاج - 6 ح دام السیاسة، العراق من  ست ل العربي، "ٔ وتجربة العراق.م.الو:تغیير الثقافة  العدد ، الستونو  السنة السابعة، بيروت ، مج المستق

  26ص  ، 2003ٔوت  ، 294
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صلاح الثّ . الخطورة تحّ ، قافي المطلوبوفي فهم  ير و وسط الك ل المتوسط  لا تتوقف كما هو واضح في مشروع الشرق  اد من ا

دود القيم السیاسیة فقط و الجهود والرؤ ة عند  روامرك ث تحرر المر ى  تمعات والتّ ٔ انما تتعداها  من ح اهج ة  وتحدیث ا غیير في م
تمعات ا في هذة ا س ح ة العربیة ل سلام تمعات  تلفة في ا ات ا تمع المدني والف ت وا نترن نما. التعليم ودور  يما "صلاح " وإ

لال الغزو الثقافييخدم الم ة من  مرك روبیة  سس والمناهج ، صالح  ة المنطقة الشرق اوسطیة والمتوسطیة وفق  ادة صیا وا

دید ، الغربیة قليمي  یان ا يرانها العرب لضمان امنهای وبناء  ة .  ح لاسرائیل امكانیة وجودها بما یضمن تواصلها الثقافي مع  ح ومن 
ة اخرى فإّن التحولات صادیة والسیاسیة تجلب معها القيم الثقاف عیة المرتبطة بها-ق ّ و  ،ج اكمة لتصورات المؤل فة من مفاهيم 

لاقي عي و ج ولى هي الحریة الشخصیة و. سان وسلوكه  ة  ر ست الحریة السیاسیةوالحریة المقصودة  عیة ول .  1ج
 ّ تمعات العر والن صاد القطاع الخاصب اظر في ا لت طور الخوصصة واق ات ملحوظا في الثّ  ايجد تغيرّ ، یة التي د اصة ف عیة  ج قافة 

ّ الشّ  لیل ٔ سائي في ولوج المر باب والعنصر ال تلطة الى فترات ممتدة الى ا ن ا ما تمعات العربیة .ة الى سوق العمل  و اصة في ا و
اوي الح ة المحافظة تحت د شیط قطاع السّ ، ریةسلام ة والخدمات العامّ فضلا عن ت لام المرسوم بدقة یا هیك عن دور  ة 
ق اهداف الغزو الثقافي الغربي   . لتحق

طق-روو توافق ال ولكن رغم  ة م ادة صیا نٔ ا ش وسط  ةامركي  بما يخدم ، ٔمركي-روو  المشترك لمفهوم "الموسع"الشرق 
ة  ّ ٔ لاّ إ ، رةالمسطّ  خرى  واهدافهمامصالحهما الثقاف دة  ، مركئ -روو نافس الثقافي ه ثمة نوع من التّ ن ت المت وخصوصا بين فرسا والولا

وسط ا والشرق  طقة شمال افریق رق  لكن. في م د التّ ٔ لا  م  .عارض والصدامبدا الى  ه ة ازداد  اذ انه وفي ظل العولمة الثقاف
مركي ال الثقافي الثقافي  ة بعد الحرب الباردة ومنها ا مرك لهيمنة  ا مع مشروع ا زام ين  دّ ، لمنطق ي ام طقة المغرب  ا الى م

ّ ، العربي ٔ اريخي والثقافي فوذ  التّ ذات الن اطق الفركفو في ، فرسيالحرى وروبي  و دى اهم م  شدّ ٔ فكانت فرسا من . نیة في العالما
ٔ "المعارضين  ة  مركةل ة في صبغة العولمة "الثقاف طقة المغرب العربيفي مستعمراتها التاريخیة ومنه اخصوص، الثقاف التي شهدت ، ا م

ير  ن  لیّا مركأ سعی نلال العقد ّ  ا  ل شار ا مٔركة في المغرب العربينحوتدعيم ان نجليزیة المت صادیة  لموازة مع شراكتها، غة  ق

ول الم شارهابعد استحكا، غاربیةمع ا نجليزة(م ان لغة  یة) ا ّ وسط كل یف السّ ، في الشرق  ك رسیخ نمط ، معي البصريو و
مركي لى قواها العلمیة والتّ ، ستهلاك   اصة المعلوماتیةمعتمدة في ذ  ة  الجدیدة   ولوج دة ، ك ت المت ليها الولا سیطر  التي 

شاء وتدعيم  نفضلا ع. في المئة 80بنحو  ول الشرق اوسطیة والمغاربیةمراكزها الثّ ا ة  في مختلف ا ة . قاف لهيمنة الثقاف ومن مظاهر  ا
ل المثال  لى س ة  ات السرّ :مرك شار الوج لي، یعةان لام  فلام ، المعلوماتیةو  ،بهار بوسائل  وغزو المسلسلات و

روّ  صاد السّ ج  والبرامج التلفزیونیة التي  ق ة لمبادئ  الخاصة  مرك ة نحو العالم الخاروق والثقافة  .. .. بر مختلف الفضائیات المو
ن كثّ . الخ زعج خصوصا الفرسیين  ا مركي اضحى  شار الثقافي  ن ّ وهذا  ل شار الثقافة وا غة الفرسیة في فوا بدورهم تدعيم ان

ةنهّ ٔ ساس ٔ لى ، المنطقة المغاربیة  مرك ة  لهيمنة الثقاف ردة  ة  ريخي لها في موا طقة ذات نفوذ  يه . ا م مناتي ير ان هذا الجنوح ا
رق مركي  لا  ٔ و لغاء الثقافة إ ؤ  ثٔيرلى مستوى التّ إ الثقافي  دّ روبیة و كفونیةخص الفرسیة المت وبخاصة ، رة في المناطق الفرا

ستعمار الفرسي التاريخيتحتفظ بمكانة متميزة لاعتبالمغرب العربي التى لازالت  كاك  .لمنطقة ارات  ح فضلا عن اعتبارات كثافة 

روبي    . رؤو المغاربي الناتجة  عن عوامل القرب الجغرافي والهجرة والجالیات المغاربیة في ) الفرسي(الثقافي 
وروبیة ؤ ويمكن     لال المشاریع  ج من  ست ة في شقها الثقافي ن  ّ  –مرك عي الن نهٔا  ج ابعة من صميم الحضارة الغربیة 

ة  عیة الغربیة–تعكس دوما شر القيم الثقاف ج ي یؤسّ ، الحضاریة و لىلشكل ا يمنة   ة غربیة  حساب الثقافة  س لعولمة ثقاف
تها الحضاریة ة وهو سلام ة بر ، العربیة  قيمیة ثقاف ل  امدا المیة واذغربیة ذات  تمع ، ليمیةق بیة  يمقراطیة  وا كقيم العدا الحریة  وا
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سان  وما الى ذٔ المدني وتمكين المر  لى ذ خصوصا سواء في الشق الثقافي .ة وحقوق  رو - ویت لشراكة  عي  وسطیة -ج م

ل المتوسط المسعى الثقافي في مشروع  و  ة .بان ن متحاد من ا ني المعایير الثقاف ٔ نقل وت شروط  -ومس ٔوروبیة  عیة ا ج
ستفادة من مزا الشراكة  لمتوسط  مقابل  ة والجنوبیة  ول الضفة الشرق روبي اروبیة اساسیة  تحاد  صادیة مع  ٔو في . ق

ير في شقه الثقافي وسط الك عي عن الجانب  -اطار مشروع الشرق  ي اعتمج ام دمركي ا ني  ركه  2004ته قمة ال و

روبي في  ٔو إ تحاد  وافقة ضمن المشروع نفسه-روطار رؤیة  ة م صلاح الثقافي .  امرك دة مسائل  ت المت ث طرحت الولا ح
الیة اذبیة  ة ذات  عي ضمن افكار  ثقاف طنها ، ج ٔسالیب."العذاب"ظاهرها الرحمة و َ  "و  َ وْ ل كون ٔ ة مميزّ  "یةبِ ل مجتمع  "ساسه 

بير ٔوسطي  ٓ يج " معرفي شرق  لام ا نترنت و دام  ةید است م لى مطا  فاق العلم والمعرفة ٓ لى بلوغ إ وینحو ، لي ویدوس 
ة الغرب –دودة محاللاّ  ستان شرقا  افغٔ يمتد من   -من و عددیات خصوص  قاسمها المشترك ، لى موریتانیا غرإ ستان و ، ةثقافات م

ة دة لكن بهویة حضاریة اسلام ا ، وا ة المنطقة ثقاف ادة صیا ة وتقبر –لا قيمها الثقاف اوز  عیا وفق نمط الحضارة  المادیة الغربیة  تت اج
ليها بو    .     خصوصیاتها الحضاریة ا

م روبیة و لال المقارنة بين المشاریع  لاصة هذا المبحث ومن  بها السیاسیة في  ة في جوا یة –رك صادیة، م  - ق

ة  اریة  والثقاف عیة –الت كامل ساسي ٔ   لنایتينّ ، ج لاف المناهج  ، -مركي  ٔ -روبي ٔو مني ٔ –نه ثمة توافق  و لى الرغم من اخ
 ٓ روبیةوا دمتها المشاریع والمبادرا ت  ة في شقّ  -لیات التي است ق مكاسب سیاسیة  مني -یاسيها السّ مرك ل تحق من ا

لمنطق، لطرفين هما  المتوسطیة والشرق وضمان غربیة النفوذ السیاسي  ة نفوذ القوى العالمیة ٔ ين وقضا یا .  خرىسطیة في موا مٔ و
ورو من  ستراتیجیة المشتركة، مركئ -دمة  مٔنهما القومي ومصالحهما  ين ب ٔهمها ضمان تدفق  نظرا لارتباط المنطق ين   في المنطق

قي إ سرائیل وتفوقها إ من ٔ ضمان ، مدادات الطاقة والنفطإ  لى  لمنطقتمن المتوسطیة والشرق قليمیا  فضلا عن مكافحة ، وسطیةٔ دول ا
شار  ة أ ان ير الشرعیة مسل رهاب وزمزمة تدفقات  الهجرة  لعلاقات ، الخ ...ار الشامل  و سك  یدا  ل ٔ ستراتجیة وت
ة -روبیة سوى   تحت سقف ، مرك ب طغیان المصالح والتي دوما  س مني  لى الرغم من بعض مظاهر الشقاق السیاسي 

تیة اء القيم الهو ستد دها  سمح الطرفان بتصا خفض ولا  ة الحضاریة الغربیة المشتركةو  م مّ . الثقاف انبا  شكل  ا في والتي بدورها 
ا  و شكلّ  طق ة نحو م ة المو مرك روبیة  لال  ایضا المشاریع  لى الصعید العالمي ومن  مركي  روبي  مظاهر  التوافق 

وسط والمتوسط وب المتوسط تحدیدا(الشرق  رإ والتي تصبو ف تصبو ) ج ين كما ذ شر القيم الغربیة في المنطق ٔما في الجانب .  لى 
اري  صادي الت عي ق ج منى والثقافي  لنفوذ السیاسي  ة واسعة  ؤسطیة  مسا ان المتوسطیة والشرق  شكل المنطق قدر ما  ف

صادي، امركي-رو ة الواسعة ایضا  محل  تنافس اق شكل هذة المسا نهما -بقدر ما  بير ب ٔن التنافس ، تجاري   لى الرغم من  و
نهما  في ا اري  ف ب صادي الت دّ ق ين   لا یصل الى  ستراتیجیة   لمنطق ّ إلأّ ، العلیاالمساس بعلاقاتهما  بدلیل ، ه یبقى سید الموقفن

تحاد ٔ  ين استطاع تحدّ كروبي و ن  صادیة فا في المنطق ين قوة اق صاد وتجار في المنطق ة  اق مرك دة  ت المت ي الولا
لى الرغم  دة –السیاسي  قصوره الشرق اوسطیة والمتوسطیة  ت المت لولا ان إ .مني مقارنة  ول لب اري  ذ یعتبر الشریك الت

وسط والمتوسط  انب  -كما راینا سابقا–الشرق  راته الوافرة فيها الى  ان فضلا عن اس اریة مع هذه الب ادلاته الت وارتفاع م

دة كذ ت المت رات الولا   . اس
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ة في اطارها العام محل توافق سیاسئ بعدما  مرك وروبیة  داد ثقافي-دركنا ان العلاقات  عي غربیومزيج بين -امني وام اج

صاديو  التعاون ق صادیةو الجیواسترتیجیة، نظرا للاهمیةالتاريخیةو  ،التنافس  ة  –السیاسیة و  ق یة  وحتى الثقاف لمنطقتي  م
ل و  وسطالمت وسط  روبي الشرق  ةو  سبة للاتحاد  مرك دة  ت المت لى ا، الولا لاف درو مني  شغالو همیة اتخ

ين ل الجانبين وكذا، بهما لمنطق ورو رتالتي تبلو رتباط المباشر  ة المتعدّ -المشاریع   ببعديها المتوسطي عرضنا لها دة التيامرك
ة صوب  الشرق اوسطيو  ين ت  المو ذ نهایة الحرب الباردةالحساستين المنطق نلتمس، م لال تحلیل   يمكن ان  دة نتائج من 

وروو  اهداف لى المصالح  الات الثلاث -ابعاد وانعكاسات ت المشاریع  نها في ا ين  والمقارنة التي اجریناها ف ب ة في المنطق امرك
صا، مني-السیاسي عيق ج رها.الثقافي -دي و دد وا ة  كم مرك روبیة  طارن المتوسطيلى العلاقات  الشرق و  ضمن 
ال السیاسي.ٔوسطي  ٔورو-اذ تبين لنا انه في ا ٔنه ثمة مشاریع ذات اهداف وابعاد  ة سیاسیة-مني  یة مشتركة تصب كلها -ٔمرك مٔ

من ق  دمة وتحق مر في  ينو في نهایة  یة في ذ، ستقرار لمصالح الطرفين في المنطق هما  دور ومقاربة سیاسیة ام فضلا .و
ركز مصالح كل طرف   ث  طقة الشرق .عن نقطة انطلاق المشاریع ح ة من م مرك اذ هذا الصدد نجد ان انطلاقة المشاریع 

بيرة نحو المتوسط، وسط ة بصفة  مرك ركز المصالح  ث  وروبیة من غرب المتوسط ، ح ين نجد ان انطلاقة المشاریع  في 
وسط  وروربیة نحو الشرق  ث معظم المصالح  ا ح مني و  ،وهنا تبادل للادواروشمال افریق تتقاطعهذه المشاریع في شقها 

نویة، نقاط وتختلف في نقاط اخرى السیاسي في لاف تعد  خ ٔن نقاط  رت .بید  ٔ ٔن  لى العلاقات  لم يحدث و شكل سلبي اطلاقا 
ال ة في ذات ا مرك وروبي- لى الرغم من القصور السیاسي، وروبیة  مركيو  مني  لهيمناتي  سط  -الجنوح ا في 

ورو -التصورات السیاسیة لال المشاریع  یة من  ة ذات البعد المتوسطي-م ، مني-یاسيوسطي في شقها السّ ق ٔ شر ال و  ٔمرك

 ّ مر سواء تعل رشلونةق  ل المتوسط واهدافهماتحّ و هنا بمسار  ير، یاتهمالٓ و  اد من ا وسط الك وتصوراته  ٔو مشروع الشرق 
ولویة للاشراف رلى اعتبا، بعادهٔ هدافو ؤ  ين-ورو مني-السیاسي ان هذه المشاریع تعطي  لى المنطق ال .ٔمركي  ٔما في ا

صادي صاديو  ق ق لال طبعا المشاریع ذات الشق  طارن المتوسطي -فالتوافق السیاسي، من  مني بين الطرفين ضمن 
اري بين الطرفين صادي الت ق طق التنافس  ستطیع ابدا اخفاء سیادة م ٔوسطي لا  ه ایضا الشرق  دّ ، لك رق الى  ثٔير التّ  لا 

لى العلاقات السّ  ة روسترتیجیة  لبي  مرك بير . روبیة  صادي  د ثمة تنافس اق ث بين الطرفين  -كما عر ضنا –اذ یو ح
ة مرك صادیة  ق انب القوة  وروبي الى  صادیة الكبرى للاتحاد  ق تحاد الضعیفة، تبرز القوة   القاصرة و  مقارنة بدور وقوة 

وروب  سیاسیا یة  م ينلى الرغم من شمولیة النظرة  لمنطق دة في ذات السّ ، یة  ت المت تحا.یاقامام قوة الولا  دويحاول 
رجمتها سیاسیا صادیة و ق اهدا توظیف قدراته  دة -وروبي  ت المت لى غرار الولا یا  عي .ام ج ال  لى الثقافي –ٔما في ا و

وروبي  وب المتوسط الولاو  )الفرسي تحدیدا (الرغم من التنافس الثقافي  طقة ج لى م دة  طقة المغرب المغربي–ت المت  ان . -م

دّ  رق الى  وروبي ذ لا  تحاد  ستراتیجیة بين  لى العلاقات  دة و  التصادم الثقافي المؤر سلبا  ت المت من بحیث تبين .الولا
ة في شقها الثقافي  مرك وروبیة و عي –لال المشاریع  تیة من صميم بعهو  ، ربي ان ذ التوافق الغربيالغ ج  القيم الهو

ة ت شر تعاون غربي ل  تعكس دوما   التي، المشتركة الحضارة الغربیة عیة و –القيم الثقاف ي لشّ ، الحضاریة الغربیةج كل ا
لىیؤسّ  يمنة   ة غربیة  ة وهوته س لعولمة ثقاف سلام لم  ا الحضاریةحساب الثقافة العربیة  ين المتوسطیةالمشكلة  الشرق و  نطق

ريخ  رة في في اعماق  طاریين المتوسطي، وانطلاقا من هذا. هااوسطیة الغا ة ضمن  مرك وروبیة  ٔوسطيو  فإن العلاقات   الشرق 
لال المشاریع و  ددمن  وافقة سیاسیا، كم كام وم لاقات م ا-هي  یا وثقاف عیا-ام صادي یت، ا ج في  محموم  تجاري–للها تنافس اق

ٔسمالیة الغربیةاطار المنظومة  رقى الى، الر ثٔير السّ  دّ  ولا  لى العلاقات التاريخیةالت ٔو المساس بعمق  ، ستراتیجیة بين الطرفينو لبي 
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لافات مصلحیةٔ بدت  ما یةو  طح في مواقفهما تجاه مختلف القضالى السّ  ي  م ةالسّ  المسائل  ين  التي تعجّ ، اخ بها المنطق

د سواءو  المتوسطیة لى  ؤسطیة   .الشرق  
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ورو دتتعدّ  یة  م ٔوسط-شغالات  طقتي المتوسط والشرق ا ة في م یة فيهابتعدّ ، ٔمرك ٔم لى، د القضا ا مصالح  والمؤرة 
دّ  لى  ورو. سواء الطرفين فيها  ٔمني  لمفهوم ا وسط  لمتوسط والشرق  ة  ة الجغراف ة المسا يختلف ، ٔمركي-ونظرا لشسا

ينتعاطيهما و  هماعامل ت لمنطق یة  ٔم ة القدرة، مع القضا ا ٔهمیة، بحسب در ٔولویة في التعامل، ا ٔمر  التعاطيو  وا معها سواء تعلق ا

ةلاتحّ  ٔمرك دة ا ت المت لولا ٔو ٔروبي  لشكل ، لكليهما سمى الهدف في نهایة المطاف لكن یبقى. اد ا ستقرار  ٔمن و هو ضمان ا
ٔمنه ي یعزز ة المتعدّ  -مصالحها السیاسیةماواستقرار ا صادیة والثقاف یة والإق یام ا وام ين جغراف ين المتلازم من  دة في هاتين المنطق

وروبيالم    . .مركي- نظار 
ٔوسطیة المؤرّ    یة المتوسطیة والشرق  ٔم لى ت القضا ا لطرفين في قضا وتت ني التركي:قة  الصراع الفلسطیني ، الصراع الیو

مار الشامل، الصراع في الصحراءالغربیة، الإسرائیلي ة ا ٔسل شار  ير الشرعیة، ان الإصلاح ، ةالجريمة المنظم، الإرهاب، الهجرة
 ّ ئي، ةمقراطوا نظمة في الجنوب، التلوث الب يرها.... فشل  ٔنه و.و ّ ير  دم إمكانیة التطرّ لن ق إلى كل هذه القضا المشار ظر إلى 

يها في هذا المقام روبي مع قضیة الصراع الفلسطیني الإسرائیليبعض منها كا نحاول التطرق إلى ، إ مركي والتعاطي   وقضیة لتعامل 

ة ة من  سیك یة ال ٔم ين عن القضا ا مار الشامل كنموذ ة ا ٔسل شار  ع ان دة  م ج لغة في  لى مكانة  التي ستحود 
د سواءو وروبیة لى  ة  ٔمركي مع قضیتاوالتعا.مرك ٔرو تهدیدات الجدیدة طي والتعامل ا ين عن قضا ا  الإرهاب والهجرة كنموذ

همیة بمكان ل الطرفين التي لا تخ نیة لو من  ة  قي القضا .من  یة والمشاكلو  وهذا لا یعن بتا ان  صادیة  م ق ٔوالمصالح 
ٔورو خرى  شغال  ست محل ا ٔو ل ّ  .ٔیضا ٔمركي-بي  ٔی لى  ال سوف نحاول و ذجهذا الفصل التطرّ  في خضمّ ة   ق إلى هذه ال

تارة  ة وقا تهدیدحسب در ٔمن واستقرار مصالح الطرفينو  وة ا لى  ثٔير  مركي الت ٔو  وروبي  اتي سواء  بهدف ، من المنظار ا
ٔوروبیة وام ٔوسطعرفة طبیعة العلاقات ا طقتي الشرق ا ة في م ٔ  وكذا ، والمتوسط ٔمرك ٔدوارا ة تجاههما  -روو المواقف وا ٔمرك

ٔ بیعة التي تحكم العلاوذ لفهم الطّ  ين - رو و قات ا ٔدوار المنوط بها كل طرف في إطار لعبة المصالح في هاتين المنطق ة وا ٔمرك

  . الحساستين

–.  

ٔمن إسرائیل تحدیدا-ة الصراع الفلسطینيشكل قضیّ  ه  تحدٍّ همٔ ، الإسرائیلي و ٔورو / وا ه المشاریع ا بعاد  –یوا ة ذات  ٔمرك

ذ نهایة الحرب الباردة ٔوسطیة م لى الرّ .المتوسطیة والشرق  ّ  انفرادغم من و ة بعملیة ال مرك دة  ت المت ذ مؤتمر الولا لصراع م سویة 
لسّ  ام مدرید  ٔوروبیين 1951لام  بعاد ا ُ  إلاّ . 1همسار  عن  وإ لشكل  ثنِْ ٔن ذ لم ی ٔوروبي في لعب دور سیاسي  من عزيمة الإتحاد ا

ٔوروبي من ا ٔ مني  ل داد الجغرافي و م ستقرار لمنطقة المتوسط ذات  ٔمن و ي یضمن ا ٔورو . ا سبة  ل إذ یعتبر  المتوسط 

انب إسرائیل كون مجالا لكونه یضم دولا عربیة إلى  ل ان  كثر لیونة مع ویف تتعامل اور، مشكل ق ٔ مع هذا الوضع؟ هل ستكون  و
ٔم مع العرب؟ ه سیاستة وانعكاسات، إسرائیل  كثر لیونة مع اسرائیل، ولكل  تو ٔ ّ  نّ فهذا یعني ٔ ، فإذا كانت  جهون نحو العرب س

دة ت المت ّ ، الولا كثر لیونة مع لعرب فإن ٔ ذا كانت  لیف استراتیجي وهو إسرائیلوإ ٔوروبیة وانطلاقا من .2ه ستخسر  هذه الخیارات ا

                                                
  51ص ، ابقمرجع س، عبد الرحمن مطر - 1
  .3ص ، مرجع سابق، القوى العالمیة. ٔرو:حوض المتوسط - 2
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ٔورو ممسكة  ة بدت  كثر تمسّ ، 'لعصا من الوسط'المطرو ٔ دةكا بعلاقاتها الإستراتیجیة و ت المت قي  ، لولا لى  سمو دوما  التي 

ؤسطیة كالصراع الفلسطیني الإسرائیلي ما كان حجم القضا المتوسطیة والشرق  ول المتوسطیة  ٔخرى مع ا لم  فهذا الصراع . العلاقات ا
لاقاتها الإستراتیجیة بها لى  ثٔيرات التّ فضلا  عن  محاولاتنا م، یؤر إطلاقا  مركي والتّ عرفة ت روبي مع ذ عامل  الصراع  عاطي 

لى إجراءات بناء الثقة  في المتوسط بعمقه  لٓیتيوانعكاساته   اء بها الطرفان ضمن اطار  ٔوسطي التي  وسطي -وروالحوار الشرق  م

وروبي طلسي، عن الجانب  مركي -ٔو الحوار  ادة الجانب   .  المتوسطي بق

 
الين تجاه الصرّ  ل بمك ة المعایير وسیاسة الك زدواج ت تعمل  ٔن الولا لنا وواقعیا  ون إسرائیل ، الفلسطیني الإسرائیلياع یبدو 

و المتوسطیة  ؤسطیة-ا ٔهداف ، الشرق  دى ا ة الرّ تمثل إ ٔخرى مرك ٔهداف والمصالح الحیویة ا انب ا سة في المنطقة إلى  ئ
وليكما  1.كالنفط قليمي وا ن الإ لى الصعید ة  ٔمرك دة الحیویة في الإستراتیجیة ا ذ سیاستها ا، تمثل  إسرائیل القا ليها في تنف تعتمد  لتي 

ولتين  فضلا ارتباط.في هذه المنطقة من العالم  ولو بم) ٔ .م.إسرائیل والو(ا شمل التعاون العسكري والتك عاهدة تحالف استراتیجي 

لى ، والمعلوماتي لى تفوق إسرائیل عسكر  لمحافظة  دة  ملزمة  ت المت ٔصبحت الولا الف  ّ وبموجب هذا الت ول العربیة كاف ة ا
صاد دته اق ٔمن، ومسا ٔي قرارات دولیة ضدها مجلس ا ع اتخاذ  ب كان. وم تها ، ٔي س ازر التي ارك ة ا ما كان حجم فظا / و

لى مرّ  يرها  وب لبنان و ٔو في ج لال وبعد الحرب الباردة ركبها ضد الشعب الفلسطیني  ة  ٔمرك    .العقود وتعاقب الإدارات ا
لصرّ ، 1991فمنذ  مؤتمر مدریدلسلام لعام   سویة  دة  بعملیة ال ت المت ي يحفظ انفردت الولا لشكل ا اع العربي الفلسطیني 

ٔوّ عندما كانت السّ ، إلى صراع إسرائیلي فلسطیني، في البدایة اع العربي الإسرائیليمت الصرّ فقد قز . مصالح وامن إسرائیل ل في ب ا
ع ة  معاهدة توق سرائیل في اطار إتفاق د "السلام بين مصر وإ ع و  1978العام " كامب داف ٔردن توق ٔردن لمعاهدة السلام بين ا ا

سرائیل  ٔن تصل إلى ذ مع سور ، عربیة) اتفاق ودي( 1994وإ ا  ٔو طو رها  لى الرغم 2ولازالت تجتهد  ٔوربي  وبمباركة الإتحاد ا

دة في هذا الصراعمن إبعاده عن ممارسته دور سیاسي ت المت لولا وط مقارنة  سویة بين العرب ،  م ودها تجاه عملیة ال وفي 
ٔوروبیة . والإسرائیلیين ٔردنیة  ة شراكة  ذ سنة. 1997فعقدت اتفاق يز التنف لت  نها وبين  2002د ة تبادل حر ب وبصدد عقد اتفاق

لاقات دبلوماسیة مع لى اقامة  جزاء للاردن  لمفهوم الجغرافي تحاد  وسطیة   ست م ٔنه دو ل لى الرغم من  فضلا عن ، اسرائیل  
ة تجارة حرة معها سنة  ردن بعد اتفاق ٔ ٔمركي ل حى . 2001الجزاء ا لى سور حتى تنحو م ة  روبیة والمرك ومازالت الضغوط 

تجاه التطبیعي صر بين. ردن وسير في نفس  ة  ومن ثم بقي الصراع یق ٔمرك ين والإسرائیلیين فقط بفضل الضغوط ا الفلسطین
اورة لاسرائیل نظمة ا ٔ   . وا

 ّ اسباتت الر وقد تجل دید في ثلاث م سرائیلي من  لصراع الفلسطیني  ة  مرك ٔولى . ؤیة  ام ا لسلام  لال مؤتمر مدرید 

ٔوسطي الفاشكما  تطرّ ، 1991 لال المشروع الشرق  ا الیه من  ة تجسیدق مرك دة  ت المت لا الولا اولت من  ي  ، ل  ا
نيّ  سرائیلیة  في إ  التّ وت یة  م صاديصورات  ظار اق قليمي من م رنو ، طار ا وسط وكان  طقة  الشرق  طقة  الى تحویل م من م

لى الصراع صادي، قائمة  ق لى التعاون  طقة قائمة  ات، الى م لى القطا صادیة الحس  لتركيز  ةالسِّ ، اسة كالمیاهق .. اقةالط ، یا

                                                                                                                                                            
س" جون فوستر" شرح(*)  ة الو:د ارج ر  ز نهاور .م.وز س ا قول:ٔفي عهد الرئ شاء إسرائیل ف ٔصوات في الجمعیة:"دور امركا في إ ذ ا ٔ ل قلیل من  لى مشروع . وق

ت لی مع المندوب - 1948التقسيم سنة  سم البلاد العربیة ٔمض دث العربي  صب رسمي في الوفد العربي وكان یعتبر المت كبر م ٔ شغل  ي  ٔقوى .العربي ا وصرحت  في 
ٔ مقاومتها نه من الحمق والخط ٔ ؤ ش ٔن دو إسرائیل ست س" العبارات  ٔم سلام(انظر كتاب د شر ، حرب    ).75ص1957 ، العالمیة ل

1-RobertJLiebert,No common power understanduy international rolations,london,scott,Fexmon and cpmpany,1988,p02. 
ض الخوري- )1(   . 04مرجع سابق ص ، ر
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يرها. ابُ ودعم سُ ، و ول المتوسطیة الجنوبیة و  ل تطورها وظیف دد من ا ٔوسطیة بين  اورة لاسرائیل الشرق  ول ا لى ا لتركيز 

ردن د ميزّ ٔو ت التي تُ . كمصر  و لاقات  دة واسرائیطیّ  ها  ت المت ٔوسطي .ل منها المغرببة مع الولا وكان ذ المشروع الشرق 
ي ساس ا صادي  ق ل  ل انجاح العملیة السّ  الرّ یدعمّ  كان  المنهار المد رض في س لى  مركة  رتّ ؤیة  ب لها لمیة التي كانت 

بیض ت  س الب وال دة في  ت المت ام ، الولا لسلام  ذ مؤتمر مدرید  اولت ا 19911م داول والتي  ا  سیاسیا في  سقاطها وانجا

 ّ   .القرن الماضي سعیناتحقة طی فترة ة الموتمرات والقمم اللاّ اعمال كاف
ّ ، ٔما المناسبة الثانیة ل ّ ت في مؤتمر القمّ ف د"ي عقد في ة ا سبق بیل  2000في جویلیة  "كامب داف مركي  س  بين الرئ

ون س الوزراء الإسرائیلي ال ، كلی راكإ "ابق سّ ورئ ل  "يهود  س الفلسطیني الرا   . "سر عرفات"والرئ
لصرّ التّ هو ، كان الهدف من المؤتمر سویة نهائیة  ٔنّ .الإسرائیلي -اع الفلسطینيوصل إلى  ق الهدف  ير  ٔخفق في تحق وقد . 2المؤتمر 

 ّ لن ون یتفاوض  نّٔ ، یابة عن اسرائیلكان كلی ي قدّ  كما  سمه كلیالمشروع ا لرئ ل ون  ، عرفات هو نفسه المشروع الإسرائیلي الرّا
ل لى عرفات ان یق ون  طانیة الإسرائیلیة في الضفة الغربیةاسرائیل   ضمّ ب بحیث عرض كلی س ل  من  في المئة 12شكل  التي، لك

لى  ن یتمّ ؤ ، مساحتها ة  لى في المئة 25اقامة دو فلسطی ة الضفة و قى من مسا ّ . قطاع غزة مما س شير إلى وهذه ال سبة لا 

ن  الضّ  ُ فة والقطاع ا ق، 1967لا سنة ح ات التي س ٔن تضمّ  يولكن إلى  ت المسا طانیة بعد  س ل  اسرائیل   الك
طانیة ّ یعني ٔ  وهوما، س ة و ستُ ن ا سا ل لى /83قام  و الف   فإنّ كذ .منهما/95من الضفة والقطاع  ة التي ا لسطی

ٔربعة  ٔلف من  ون تت ا كلی ت"اقتر طانیة تفصلها  "كانتو س ل  والك دود ا لال طرق، لى  رتبط ببعضها من  ر و  ومعا
ليها إسرائیل قليمها الجوي، سیطر  و  وإ دود ا لى  ٔیضا  سیطر  ة السّ ، والتي  و التي ستكون منزو ٔیضاوهي ا كذ . لاح 

قصى .شرق القدس ائیل ستضمّ إسر  فإنّ  د  ح فيها المس ة سلطة رمزیة ، لإضافة إلى المنطقة التي یف و الفلسطی مقابل إعطاء ا
د لتوصّ ، 3لى المس س ولكن الرّ . ل إلى معاهدة  سلاموكل ذ سیكون إطار لمفاوضات لاحقة  س الفلسطیني شمل طلب الرئ ئ

ون لا فور یؤ، كلی ٔنه في مقابل هذا الإطارسیوقع إ ه  د مطالب ، كد ف ٔنه لا تو ى و ته فإن الصراع  الفلسطیني الإسرائیلي قد ا

لشعب الفلسطیني  لا  ّ ، 4ٔخرى مستق ٔن ثمن فوراوهو ما كان یعني  ة دفع ا لى السلطة الفلسطی ل، ه  ضى السلعة في المستق . وتتق
س عرفات ون هذا المشروع إلى الرئ ٔكم  وقد قدم كلی ٔو رفضه ب ٔكم  و ب ٔساس إما ق و . لى  ٔن یقدمه مك وعندما طلب ورفض 

ون فشل المفاوضات لن كلی ٔ وب والتفاوض حو  س ، عرفات تقديم المشروع شكل مك لى الرئ لمسؤولیة كام  ٔلقى  ل  و الرا
نح عرفات ما یغيرّ  ون إ   لّ ا سرائیل  في ظلّ یاز الكامل من إدارة كلی لى قضیة  ة  ٔمرك سرائیلي  لهيمنة ا الصراع الفلسطیني 

ناهیةاللاّ  ٔمرك ، م ستحق المعالجة  دة كبرىبحرب الباردة واعتبارها قضیة كبرى    . 5ا كدو عظمى ووح
روبي من مشروع  تحاد  ون "واذا كان موقف  سرائیلي وبطبیعة الح" راك–كلی لشّ كل قضیة الصراع الفلسطیني  كل ال 

ريح اسرائیل ي  ّ موقف لم یؤ ، ا لنای روبي  تحاد  ستطیع التّ . ده  ئّ وبذ لا  ید ب روبي  ٔ ة التوافق  ة من الیقين در در

                                                
1- Shimon peres,Battling for peace:Memoirs,edited by david Landau.london weidenfeld and nicolson,1995,p65 

  .11ص ،مرجع سابق ، محمد سید سليم -2
ّ ٔحم  - 3 ٔوسطیة الجدیدة" ، خرونٓ مين  و ٔ اني،  سمير د صدقي ا ت الشرق  د اقشات الندوة الفكریة  من تنظيم مركز دراسات الو- والوطن العربي" الت دة بحوث وم

دة العربیة، بيروتالعربیة،  تمبر  ، مركز الو  . 16 ، 12ص ص ، 2001س
  . 12المرجع نفسه ص -2
ییضين مخ  - 5 ام "، م سرائیلیة ومعاهدة ماستريخت  ة  سویة الفلسطی روبیة تجاه عملیة ال لبحوث، "1993محددات السیاسة  راساتو  مج المنارة  ّ ٔردن ، ا ّ  ، ا ا

 2005مارس ، 06العدد، 16
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ّ . 1مركي حو اء الت ٔوروبيفإنه وفي المناسبة الثانیة  لطری، عبير ا ة لحل الصراع  ٔمرك لتصورات ا یٔیده  قة كموقف واضح في ت

ة ٔمرك ة مشروع خریطة الطریق، ا ٔمرك دة ا ت المت لنت الولا ٔ ٔن الخریطة تم .2عندما  ا ٔنهّ  إلاّ . 2002صیاغتها في جویلیة ورغم 
ٔمركي السابق  س ا لتزامن مع سفر الرئ لنت  ن "ٔ ٔوروبیين زعيمي لیلتقي " لازور" إلى جزر " جورج بوش  السابقين لفائه ا

ر" بلير " د لغزو العراق، "واز دید مو لنت خریطة الطریق رسمیا في هذا التّ . لت ٔ صاص غضب الرّ وقد  ، ٔي العام العربياريخ لام

نجلو لعراق-إزاء خطط الغزو  ي كان ضالعا  في  2003ٔفریل  30وفي .ٔمركي  ٔوروبي ا یٔید  تم تقديم الخریطة رسمیا ذاتها ولاقت ت
ّ  صیاغتها بحكم عضویته في ل ت الخریطة رسمیاا عیة  التي تب ٔمركي لحلّ  الخریطة هيّ  ٔنّ  والحقّ . جنة الر الصراع من  ٔساس مشروع 

ازع ة دون م ٔمرك دة ا ت المت ة. انب الولا ٔمرك لول بتصورات  ة  ٔروبیة -ما یؤكد دورها في صیا ایة  لان دور ، إسرائی ور
دة یقرّ  ٔمم المت ٔمركي ،شكلیا روسیا وا لى المشروع ا ث الموافقة  ٔنّ ، من ح لیه فإننا نخلص إلى  عن  خریطة الطریقة هي بیان كافٍ  و

لّ  لى قضیة  ة  ٔمرك لهيمنة ا ارطة الطریق. الصراع ا ٔمركي (*)وتقوم  لّ -اع الفلسطینيلصرّ   لحلّ لى تصور  ٔساس  لى   الإسرائیلي 
ل بر ثلاث مرا ولتين  كون سنة انيالهدف الثّ . 3ا ٔن  كر كان من المفروض  ها إنهاء الصراع في وقت م ي كان يحر وونها ، 2005 ا

ٔداء  ركز إلى ا ّ ت كانت خطة  ود التقدم لحسن نیّةتطل ٔنّ .  الطرفين ب  ّ  ير  حٔسن الن ن  عتباره الطرف الطرف الفلسطیني وإ یة 

ار  بعدَ  ٔضعف لا خ لا المقاومة ا ى إسر ، س كن  ّ ,ائیل ذلم  ل كانت المر و . ةطّ عیة حول تطبیق الخِ جنة الرّ رغم إشراف ا
 ّ ك ٔ وفي وقت م ٔولى التي تبد ام ا ٔمركي 2003ر من  عیة -لتطلب حسب المنظور ا لجنة الر ين للانتفاضة   - وحتى ا وقف الفلسطین

سمیه  ٔمر  وروبينوما  ينوا لعنف الفلسطینيك س الحكومة وتطبیق الإصلاح ا,   صب رئ داث م لسیاسي الفلسطیني منها است
س الوزراء( ٔصلا) رئ ي یعاني الضعف  ل عرفات في محاو لإضعاف الموقف الفلسطیني ا س الرا ات الرئ في . بهدف تفویض صلاح

طان الإسرائیلي  س ة وتجمید  اب من المدن الفلسطی س ٔسالیبها العقابیة كالا ه ) شكلیا(مقابل رفع إسرائیل  وفي وقت تجري ف
ة شریعیة الفلسطی ت ال ا   .نت

سمبر في     تئ في جویلیة ود ٔولى.  2003ٔما في المر الثانیة وت اء في المر ا تدعو . وفي تقابل التزامات فلسطين بتطبیق ما 

عیة إلى عقد مؤتمر لجنة الر ٔوروبي وفي إطار ا دة  والإتحاد ا ت المت صاد ي الفلسطیني الولا نتعاش لاق عم  طلاق عملیة , فيها  وإ
ة دود مؤق ة مستق ذات  قليمیة .تؤدي إلى إقامة دو فلسطی ٔطراف في قضا مصادر المیاه الإ اء التعاطي المتعددة ا ح ة , وإ والب

ين صادیة واللاج ق لتنمیة  سلح, وا ح مكا, وقضا ضبط ال ول العربیة ف ادة ا اریةوإ ان ...تها الت لقت في بعض الب ٔ الخ التي 
يرها, توس, كقطر والسعودیة, العربیة نتفاضة سنة . و وفي هذه )  2005-2004الممتدة في . ( ٔما في المر, 2000بعد اندلاع 

نهاء الصراع نهائي في مؤتمر دولي وإ نهائیةواتفاق , المر كان من المفروض التوصل إلى اتفاق الوضع ا ل إلى وكذا التوص, لى الحدود ا
د  ل لمسائل المثيرة  لان (ل  لى إقامة سلام مع إسرائیل وإ ول العربیة  ين والقدس والمستوطنات في تقابل موافقة ا كمصير اللاج

ة ام دو فلسطی   .ق
ين مسؤ  ٔنها هدفت إلى تحمیل الفلسطین لها الثلاث  لال هذه الخطة ومرا ٔ المقاومة الملاحظ من  ولیة الصراع وربط  مس

لإرهاب والفتن ٔنها دوما الضحیة, وحقوق الشعب الفلسطیني  لى  اء في نص , وتصور إسرائیل  دة  كما  ت المت بحیث طلبت الولا

                                                
1- Jean Bricmont,Imperialisme Humanitaire :Droit de l’homme,Droit d’ingérence,droit  du plus fort !Alger,Apic.2008.p 254. 

 . 15ص ، المرجع السابق -3
ة:لمعرفة محتوى الوثیقة الخاصة بخریطة الطریق انظر (*) ٔمرك ارطة الطریق ا ه مطر النص الكامل لمشروع   بموقع ، وج

3- Tyler cowed Accad map at middle eastern peace !a  public choice perspective. 
(http// :www.gum.eddy/centers/public choice/fawlty%20pages/Tyler/padmap.pdf) 
(http:// www.matar.t.com/8.htm) 
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ات السیاسیة ين المزید من التنازلات والإصلا ٔمن الإسرائیلیون . مشروع الخطة تطالب الفلسطین دون سواهم في بما يخدم إسرائیل و

ٔ السیادة " القضائیة " مقابل مطالبة إسرائیل بوقت اعتداءاتها  ل لمس ل فا لمستوطنات ودون  ين وتجمید مؤقت  ضد الفلسطین
ين ة . لى القدس واللاج ٔمرك دات  –الإسرائیلیة  –فضلا عن المطالبة ا ة مقابل مسا نتفاضة الفلسطی ٔوروبیة بوقف  وبمباركة 

ةمالیة  لسلطة الفلسطی تها التّ ، ٔوروبیة  ح مكا لتراجع عن المقاطعة التي مع إسرائیل وف ول العربیة  اریة معها التي كانت وكذا دعوة ا

نتفاضة ل  ين دون سواهم یينسرائیل الإ في صالح  ة یصبّ طّ إجمال هذه الخَ  ومن ثمَ . 12000ق ة من الفلسطین نیة . من  ة  ومن 
ا إنجاح الغزوها المتزامن مع نیّ كان إطلاق  ولي والعربي نحو، ة واشنطن غزو العراق وعز ٔي العام ا ه الر الصراع الفلسطیني  وتوج

ٔمركينجاح الغزو او  ریقطة الطّ یر الإسرائیلي وخ ٔنجلو  ت كبرى في العالم العربي ا دوث اضطرا ٔن خریطة الطریق  .لعراق دون  یعني 
ق هدف  لتالي فقدت وظیفتها. هذا هاقد نجحت في تحق ٔوروبي, و تحاد ا دة  و ت المت ٔن الولا ث  لفعل ح دث   قاما  وهذا ما 

ة بطيِّ  ٔمن یطالب بتطبیق الخریطةوقد راح  مج, خریطة الطریق بهدوء صف لى مشروع قرار  عندما. لس ا لإجماع  لس  وافق ا
لإ . یطالب بتطبیق الخریطة لس  لى مشروع القرار الروسيوقد وافق ا ٔمم , جماع  ثاق ا وقد تم ذ في إطار الفصل السادس من م

دة   .المت

لعراق علقة  لى عكس القرارات التي كانت م الفين  لى ا ل فرض جزاءات  د إلى اح س یده لا  ٔن تف   2وهو ما یعني 
ع افإنها صیغت في إطار الفصل السّ  تابع من المیثاق المتعلق بتوق لى , لعقو ٔمن  ٔعضاء مجلس ا كثر من ذ والموافقة الجماعیة  ٔ

دة السیاسیة الإسرائیلیة في كل  ت المت ٔي تقدم في تطبیق الخریطة وفي الوقت الراهن تؤید الولا سفر عن  مشروع القرار الروسي لم 
ٔمن  تو في مجلس ا دمت الف تراضا  43منها . مرة 82ٔبعادها ففي ما مضى است لى جرائمها ضد ا ن إسرائیل  لى مشاریع قرارات تد

ين سر عرفات المنتخب ديمقراطیا .الفلسطین ل  س الرا لى مقاطعة الرئ ن إلى العمل  ٔمركي في عهد بوش  یٔید ا ، ووصل الت
یٔید الحصا لیه في مقر السلطة بـــ وت لهالمحت"ر الإسرائیلي  ه ا "رام ا ل م ٔن  للعدة شهور إلى  ّ . لمرض ور ٔن تمبر كما   2003ه في س

لن  ول" ٔ ٔسبق"ولن  ٔمركي ا ة ا ر الخارج طان في ، وز س ة ف یتعلق بوقف  لمطالبة الفلسطی ستجیب  ٔن إسرائیل لن 

ة بضرب العناصر الناشطة ٔنه لا تقدّ " ول" واستطراد. الضفة الغربیة حتى تقوم السلطة الفلسطی حتى ، یطة الطریقم في خر مؤكدا 
ٔسماه ي ما  ته س الوزراء الفلسطیني  " ول" ی بٔو مازن"رئ لإرهاب ضد إسرائیل "محمود عباس   داك  ٔمركي , وق وفي المصطلح ا

ٔن السّ  لالیعني  ح لعنف ضد  سمى  ٔن تقوم فقط بوقف ما  ليها  ة  ة ، لطة الفلسطی ة حركة  المقاومة الإسلام ٔیضا تصف نماء  وإ
د  2003وفي نوفمبر , ماسح ٔي ق شعر ب ٔن  ٔن إسرائیل لا يجب  ٔساس  لى  لى سور  س بوش العدوان الإسرائیلي  ة الرئ ٔید صرا

دائها ٔ لى  ّ , في الهجوم  ٔی بيرة من الضفة الغربیةكما  ٔجزاء  ي یقطع  ه إسرائیل وا ي ب دار الفصل العنصري ا .  3دت واشنطن 
لموازاة مع الجهود  لال السلام لصالح لاسرائیلو ة لا طقة الشرق ، مرك مركي تجاه م ت ت الجهود بطرح المشروع  زام

مركي الموسّ  لمفهوم  ٔو ، عوسط  ير  وسط الك ٔوسطي المنهار ، "الموسع"تمثل في مشروع الشرق  لم يختلف عن المشروع الشرق 
ات من القرن الماضي من سعی ل نهایة ال ث مركزیة اسرائیل في المشروع ق ذ اطلاقه في ، ح دة  م ت المت ه  الولا اولت ف ي  ا

ة  مرك ادرة الشراكة  داة غزو العراق مارس -خضم م ني في سي ایلند بولایة ، 20034الشرق اوسطیة  ل قمة ال ه من ق وتب

                                                
ادمي  - 1 ير ، عبد القادر رزیق ا وسط الك هداف: مشروع الشرق   44ص ، مرجع سابق ، الحقائق و

2- Hennessy Laurens, L orient arabe a là rab a l heure Américaine de la guerre du golf a la guerre d’Iraq,Paris ,ARMAND cdin 2en 
eddion, 2005 ,p10   
3- Tan Wouters and TOM lys: Security council Reform: Anew veto for a new century? Royal institute for international relations 
(CIRRI-KIIB).Academia press. brussels.2005.p76.  
4  -  Hennessy Laurens.op. cit.p 102. 
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ة  مرك ا  ورج ة شا، 20041ج یة امرك مٔ ا، م سیاسیااولت بلورة مقاربة  صاد وثقاف سمیه  -اق شوء ما  ع   عیا بهدف م اج

ٔمن واستقرار اسرائیل  " رهاب" همٔها  ضمان  اتها المتوسطیة   ق طمو ٔوسطیة وتحق دمة مصالحها  واستراتیجیتها الشرق  و
لى حساب الحقوق الفلسطی  ة الصهیونیة  مرك ططات  ول ا ين ق ل الفلسطین ةوالضغط    . 2ة المشرو

ٔفریل   دیدة في  انحیازها الساخر لإسرائیل, 2004في  ة  دة  خر ت المت ت  الولا لان بوش في ، دش وذ  عن طریق إ

دود  ٔن تعود إسرائیل إلى  س من الواقعي  ٔنه ل زیل المستوطنات الإسرائیلیة من الضفة  1967مؤتمر مشترك   مع شارون  ٔن  ٔو 
ل. الغربیة ل إسرائیل ٔو تق ين إلى دا ٔراضي المحت  3.عودة اللاج ٔجزاء كبرى في ا ة ضم إسرائیل  ٔ تؤید صرا ٔن الو م  ویعني ذ 

ين ين الفلسطین دة بخصوص اللاج ٔمم المت ٔنها تنكر تطبیق قرار ا ٔنهّ ، كما  ٔمم مجلسرغم  . ا غزت العراق تحت شعار تطبیق قرارات ا
دیدةٔن هذه السیاسة لم  والحقّ  ون, كن  ي تقدم به كلی د  . فهذه السیاسة هي ذاتها المشروع ا إلى عرفات في كامب داف

ٔنّ . 2000سنة ٔخرج هذه السّ  الجدید  يز المشروع إلى نطاق السیاسة الرسمیةبوش  ة لباراك . یاسة من  ٔن تعامل الإدارة الخارج كما 
ة ا ٔمرك ما لاتختلف عن سابقاتها من الإدارة ا ة المعایير وسیاسیة ٔو زدواج ة في تعاملاتها مع الصراع الفلسطیني الإسرائیلي  لمتعاق

الين ل بمك ٔوتإد هدّ . الك دة في شهر  ت المت دام  2011سنة  دت الولا تو"ست و  "الف لان ا ٕ دة  مم المت تراف  ال ا في 

لجمعیة العا ورة العادیة  ٔثناء ا ة المستق   تمبر الفلسطی لاالماضي   2011مة س سحب تمویل .ٔو مستق دة  ت المت و هددت الولا
ترافها بذ ال ا دة ذاتها في  مم المت ظمة  ر .4م ٔصل  ٔنّ یذ تها من  دة توفر نحو ربع ميزان لمت يها  2.5الولا ملیار دولار من ميزا

نٔ مساهمتها السنویة تصل إلى نحو ، السنویة   .(*)رملیون دولا 600ٔی
 ّ ين في الت ٔساسی ج نقطتين  ست نٔ  ٔمركي مع الصراع الفلسطیني الإسرائیليومما سبق يمكن  ٔول یتعلق بقضیة الصراع : عامل ا ا

ليها الوكل وهو قضیة محدّ  سیطر  ٔوسط  ات الشرق ا دة دة لترت ت المت لسلام  لا ازع في مؤتمر مدرید  والمؤتمرات  1991دون م
ٔ اللاّ  د ، 1993اشنطن ، 1993سلو حقة  ارطة الطریق  2000كامب داف ٔمن نظرا لح, 2002ومشروع  لى ا ثٔيرها  جم القضیة وت

ٔ  الإسرائیلي لى استقرار المصالح ا ةوانعكاسات الصراع اجملا  ٔوسط خرى  مرك طقة الشرق ا همٔیّ . في م ة إسرائیل وكذا 

ٔوسطیة وسطیة وشرق  تعتمد كقا .الجیوسیاسیة كذ م ولي التي  قليمي وا ن الإ لى الصعید ة  ٔمرك ویة في الإستراتیجیة ا دة ح
ذ سیاساتها في هذه المنطقة الحیویة الزّ  لموارد الحیویة كمصادر الطاقة والمعایير الإستراتیجیةليها واشنطن في تنف رید  .اخرة  لتالي  و

لال إسرائیل دعم موطن قدواش  ٔوروبیينا في المنطقنطن من  د حتى الحلفاء ا ٔ ها فيها  شار راز . ة لا  ٕ تعلق  ٔما النقطة الثانیة ف
دها لاقتراح  سا دارة الصراع بما یتوافق ومصالحها في المنطقة وكذا قوتها السیاسیة والفكریة التي  ل وإ ة في سعيها  ٔمرك القدرة ا

ٔمر  لقوة إذا تعلق ا ل .الحلول وفرضها  ٔوروبي عضوا فيهاتمهیدا لعمل ا عیة التي یعتبر الإتحاد ا لو. جنة الر ير  ور الك لتالي فا ٔ .و م 
 ّ ل لى  ٔوروبي سیاسیانظرا لكبر حجم القضیة لا یقدر  ل حجم الإتحاد ا یان م   .ها 

  
  

                                                
ادمي - 1 وسط الجدید، عبد القادر رزیق ا  102ص ، مرجع سابق ، "بوتوازن الرع"بين الفوضى البناءة "الشرق 
ير" ، لیل العناني - 2 وسط الك ولیةس مج ال "، الشرق  هرامم، القاهرة، یاسة ا  36ص ، 2004ٔفریل ، 156العدد  ، ركز 

  12ص، مرجع السابق، سید سليمال محمد  3 -
ید - 4 ادة عبد ا دة" ، م ٔمم المت تو ضد قرار ضم فلسطين لعضویة ا دام الف ست شر، صحیفة المشهد، "ٔمركا تهدد  ل العدد  ، 2011وث ٔ ،  الجيزة ، مؤسسة المشهد 

 16ص  ، 2568
راس   (*) مر " Fras Peresفراس  من  في تصريح لها لصحیفة المندوبة  ة في مجلس  ایلي غراف البریطانیة"ك ال " ا دة في  مم المت حول تهدید واشنطن بوقف تمویل 

ة و الفلسطی ترافها   .05/08/2011فكان التصريح   بتاريخ .ا
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.  

ولیة الجدیدة بعد الحرب الباردة       لمتغيرات ا ة  لسّ ، ن دة  ت المت ولیة وانفراد الولا مركي.یاسة ا تجاه  ٔصبح  ، فقد 
ٔوسطیة سویة السلمیة في المنطقة الشرق  ٔوروبي في عملیة ال ور ا طقة الصراع تمت  -المتوسطیة -ینحو نحو تحجيم ا ٔن م لى اعتبار 

لمتوسطبص ا  ام  - جغراف ٔورو شكلیاً في مؤتمر مدرید  ث كان دور  ة الراعیة ، 1991؛ ح ٔمرك دة ا ت المت ٔصبحت الولا و
ليها ع  سویة والتوق ت ال ؤسلو في واشنطن في ، لمحاد لى اتفاق  ع  ٔورو إلى المقعد  1، 12/9/1993إذ تم التوق راجعت  ث  ح

ين والمیاه وزع ، تالخلفي في هذه المحاد علقة بقضا اللاج اصة م لال لجان  ٔطراف من  ات المتعددة ا ساهم إلا في المباح ولم 
مار الشامل ة ا ٔوروبیة، ٔسل اتها في العواصم ا لحظات بخصوص . والتي عقدت معظم اج ٔوروبي حتى ت ا ور ا وهكذا فإن ا

ٔسبابالصراع العربي الإسرائیلي كان محدودا لع ور، دة  ول واشنطن لهذا ا دم موافقة وق ٔسها  لى ر دم ، ورفض إسرائیل ، و و
ٔوروبي اذ داك ور ا ل  ظمة التحرر . وجود دور عربي مساند وفا همٔیة العلاقة بين م لى  ٔوروبي نوعي  ولكن حصل توافق 

سرائیل ة، وإ لسلطة الفلسطی ٔوروبي  تمویل ا ٔدى إلى ا سا، مما  ث  ٔوروبي بمعدل ح تحاد ا ولیة وثلث % 50هم  دات ا من المسا

ٔوسط ان الشرق ا داته تذهب لب ين منها حوالي ، هذه المسا ب الفلسطین لعملیة السلمیة% 50ونص س  فضلا 2.عتباره الممول الرئ
تحاد لعلاقة التعاون مع إسرائیل بلوماسی. عن تعزز  لتالي فقد اتصفت المسيرة ا ت و لا سیاسة الإ ٔوروبیة تجاه الصراع  ة ا

مّ  لمعلومات والبحت عنبعض المبادراتو ستقصاء  ٔن السّ ، ات  لام في لا يمكن فص عن السّ ، لام في حوض المتوسطلى اعتبار 
ٔوسط بيرة من، الشرق ا لى بحيرة  ي يحتوي  ٔوروالمشكلّةل الطاقة  مصادر ا صاد العالمي وا ق وارتفاع ، اتحدیدً ركي ٔم-عصب 

لى نفط الشرّ  ٔمركي  د ا ع ٔوسط إلى سبة  ة مع نهایة القرن المنصرم% 65ق ا ٔیضا موضوع الشراكة . من وارداتها الخارج اء  و
رشلونة  ٔوروبیة المتوسطیة بمؤتمر  ٔوروبي ، 1995ام ) نهایة نوفمبر(ا لى التصور ا ركز  ي  ٔنّ وا دة  لى قا ٔورو  المبني  استقرار 

ستقرار المتوسط ٔوسطيو  بعمقه الجنوبي مرتبط  رى. الشرق  ي  ه في الوقت ا ّ  ف ين والمحلل ٔنّ كثير من المراق ت مّ  ين  ة الولا

ٔطلسيالمتّ  ادتها لحلف شمال ا ؤرو والإمساك بقرارها الإستراتیجي، دة بق لى  تمرار هيمنتها  نهما، هي اس ٔضحت الفجوة ب  بحیث 
ساع ّ . 3مرشحة للا ٔعطت دفعة  ٔوروبي في دعم مسيرة السّ ولكن الشراكة هذه  لسّ ور ا صادي  ق عم  ةلام وتقديم ا ، لطة الفلسطی

ٔوروبي ٔي دور  رویض الموقف الإسرائیلي المناهض  لى تعیين ممثّ ، ومحاو  ٔولى  اد ل للاتحّ وتمثل ذ في موافقة إسرائیل ولمرة ا
ٔوروبي ٔوسط ا يرة  في بهدف ٔ ، في الشرق ا ر في السیاسات العالمیة"وروبي واضح وهو الرغبة الك ٔهمیة ، "لعب دور مؤ ذات ا

لنزاع الفلسطیني  الإسرائیليوبخاصة في موضوع العملیة السّ ، 4للاتحاد تحّ . لمیة  ٔوروبيولكن  سا ، اد ا ذ قمته في فلور جوان  22(وم
ٔصبح بیانه، )1996 ي  ليها ف بعدا هو المحطّ ا د  س ور والمرجعیة السیاسیة التي  سة في انطلاق هذا ا ٔن السلام في ، ة الرئ كد  ٔ

ٔوروبي سٔاسیة للاتحاد ا ة  شكل مصل ام . المنطقة  ٔوروبي في الخامس من نوفمبر  تحاد ا همٔ الخطوات التي اتخذها  وكان من 

وس" هو تعیين 1996 جیل مورات ع" م ً دولیاً لعملیة السلامم سویة، و ٔوروبي في عملیة ال وتحول نوعي ، خطوة نوعیة في الموقف ا

                                                
اح الرشدان - 1 غير" ، عبد الف الم م ٔوروبیة في  ة ا راسات والبحوث ، ٔبو ظبي ، 12دد  ، ت استراتیجیةسلس دراسا ، "العرب والجما  ، 1998 ، مركز الإمارات 

ٔبو خشيم: لمزید انظر. 9، 8ص ٔوروبیة " ، مصطفى عبد الله  سیق والتعاون العربي تجاه الشراكة ا ولیة، "المتوسطیة؛ دراسة تحلیلیة مقارنة - الت ، القاهرة   ، مج السیاسة ا
هرام  .15-14ص ، 2002ٔفریل ، 148دد ،  العمركز 

ره، ص ، ٔحمد وهبانلیلى مرسي و - 2  .85مرجع سابق ذ
ن محمد زرزور - 3 ٔطلسي والحروب الحضاریة ، د انبي ا ٔوسط" ، جون مارو: لمزید انظر. 5ص ، 1999 ، مؤسسة الرسا ، بيروت ، الفجوة بين  : ٔورو والشرق ا

ظر القدرة ولیة، )"رؤیة فرسیة! (رغبة ت هرام ، القاهرة ، مج السیاسة ا  .77- 74صص ، 2002افریل   ، 148العدد، مركز 
 .202ص ، 2000  ، دار الفكر، دمشق، ٔورو والعرب من الحوار إلى المشاركة ، سمير صارم - 4
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مة م بقضیة  ه سویة بدور سیاسي محتمل، في  صادي للاتحاد في عملیة ال ق ور  ید ربط ا ٔ س ، وكذ ت رة الرئ ز تمثل بدایة 

شرن ؤاخر  اك شيراك إلى مدینة القدس  ٔول  الفرسي  ة والمسیحیة، 1996ا ن المقدسة الإسلام ٔما   . والتي زار فيها ا
شریعي الفلسطیني داعیا إلى       لس ال اك شيراك ا س  اطب الرئ رة    :1وفي هذه الز

ة - 1   . إقامة دو فلسطی

ٔرض مقابل السلام - 2 ٔ ا د   . م

يمقراطیة في فلسطين - 3 ترام المؤسسات ا   . ا

لاقات ودیة مع - 4 ة تطور    . السلطة الفلسطی

قامة المستوطنات الإسرائیلیة - 5 ٕ   . التندید 

سویة سلام - 6 ٔیة  كون القدس جزءا من    . ٔن 

 ً د رة  دت هذه الز شریعي الفلسطیني وقد  لس ال س دو یلقي كلمة في ا ٔول رئ ث إنه  ً ح همٔیة من ذ هو ، بيرا كثر  ٔ وا
سوی ٔوروبي في عملیة ال عوة إلى دور  دةا ت المت انب الولا ّ . ة إلى  كار ا يرة رفضت ذ لرغبتها في اح ٔ وكذ ، ورولكن ا

ٔدّ ، رفضت إسرائیل ذ لتّ . ى إلى تعمیق الفجوة بين الموقفين الفرسي والإسرائیليمما  ٔوروبیة فرسا ، اليو ول ا عندما قدمت ا

ٔم) 1997مارس (وریطانیا والسوید  لس ا ةن یندّ مشروع قرار  اء مستوطنات في القدس الشرق ام إسرائیل ب فقد استعملت ، د بق
دة حق النقض  ت المت تو(الولا ّ . هضدّ ) الف لى هشاشة ا ٔوروبي وضعفهمما یدل  ة بتخطّ ، ور ا ٔمرك دم الرغبة ا لى  ي الحدود و

ٔورو ضمن التّ  ة  ٔو ، الفات الغربیةالموضو لموقف ا سویةوهو ضربة قاسیة    . روبي في قضیة ال
ام  16-15وفي الفترة ما بين    تحّ ، 1999افریل  ٔوروبي مؤتمر عقد  ٔلمانیا "شتوتغارت"اد ا یٔید . في  ه هو ت اء ف همٔ ما  ومن 

ٔوسط طقة الشرق ا لنزاع الفلسطیني الإسرائیلي في م ٔورو ، ل سلمي  رق إلى مستوى الطموح العربي من الشراكة ا ه لم  بیة لك
صادیة. المتوسطیة ق ً يحاكي المصالح  ٔوروبي في العملیة السلمیة خجولاً مترددا ة فقد بقي القرار ا لن لى تجاوز . و ه لا يجرؤ  ولك

ٔوراق الضغط التي بحوزته لیؤر في عملیة السلام دام  ح  است قاره للإرادة السیاسیة التي ت ٔمركي لاف ور ا ٔصبح ، ا لتالي  ٔي و

ٔوروبي هو دور فردي   . 2دور 
داث   ٔ نٔ  ه  اتیة 11ومما لا شك ف لقوة ا ٔمركي  بير من الزهو ا شكل  اءت لتخفف  تمبر  خٔر . (س ة  لم یت ون

ستان ٔفغا ٔمركي في  نتقام ا دم الرضا بل والسخط تجاه إدارة  ٔوروبیون في إظهار  دة في إطار ا، ا ت المت لصراع وسلوك الولا
ة لقضیة الفلسطی سویة السلمیة  فرد وبخاصة في موضوع ال شكل م كثر  ٔ لتصرف  ٔوسطي وبخاصة سعيها  مع المحاو ، الشرق 

ٔمنها طقة هامة  د لها مكا في م اء هذه العملیة السلمیة لت ادرات لإح ٔوروبیة لطرح م دة لتحریك عملیة . ا فكانت هناك محاولات 
ير سولاوكان من ، السلام اف ٔوروبي  من المسؤولين الإسرائیلیين ، همٔها التقاء  تحاد ا ة في  لسیاسة الخارج لى  ٔ الممثل ا

ين لان، والفلسطین ٔمن محمد د س عرفات لشؤون ا شار الرئ ث التقى مع مس فاع"ووزر ، ح ٔلیعازر" ا امين  كما ، الإسرائیلي ب

س عرفات لرئ ر، التقى  ٔ ٔرض الواقع مما  لى  ير موجود  ت  ٔن عرفات  ٔنهم یعتبرون  لى اعتبار  ظة إسرائیل  ن إلیعازر، حف : وقال 
شارات التّ " ٕ ٔوروبیون مع عرفات  لوقت، عاطف معهإن الاتصالات التي يجريها ا ر . إنما هي مضیعة  شر وز وعندما قام یوشكا ف

رته إلى المنطقة في  ز ٔلماني  ة ا س عرفات ومع المسؤولين الإسرائیلیين، 26/10/2001الخارج وذ لوقف إطلاق النار ، اجتمع مع الرئ

                                                
ف حتي - 1 ٔوسط" ، ص سویة في الشرق ا ه في عملیة ال ٔوروبي وفرص ور ا ل العربيمج الم ، "دود ا  .7ص ، 1997 جوان، 215العدد  ، بيروت ، ستق
ق - 2 ولیة في مطلع القرن الحادي والعشرن ، سعد حقي توف شر ، عمان ، لاقات العرب ا  .177ص ، 2003 ، دار وائل ل
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اب القوات الإسرائیلیة من المناطق  س ٔمام المفاوضات) ٔ (وا ح الباب  ة الناس وف ذ قرارات ، لإنهاء العنف ومعا يجاد طریقة لتنف وإ

شل یة فحسب ول، لجنة م مٔ ست قضیة  نٔ القضیة ل عیةمعترفا ب صادیة واج   . 1كنها سیاسیة واق
داث    ٔ عد  ة؛ إرهاب إسرائیلي 11ف ٔوروبیة شكلیة ، وقصور عربي، ٔیلول مر صعبة مرت بها القضیة الفلسطی ة  ومراو

ٔمركي ٔن تمضي قدما، لشغل فراغ الموقع ا سویة السلمیة  ل ٔرید  دال إذ  دم قابلیته للاس بذب السیاسة وهذا الوضع تجسد في تذ. مع 

ة انهیار نظام طالبان  ب سر لیة واضحة س فغانیة بفا ٔ صرت واشنطن سير حملتها ا نٔ اس عد  تهازیة؛ ف ة ووصولها لحد  ٔمرك ا
دة ن لهذا المسار"حتى ، وتبعثر تنظيم القا ل ، ٔدارت ظهر ا ة في مر ما ق كثر 11وانتكست إلى مواقفها الفلسطی ٔ تمبر بصورة   س

ادیة. 2"شددا ٔ ا إلى ا زو ٔمركي  شدد ا لحكومة الإسرائیلیة، ورافق ذ ال یة  ٔم لخیارات ا لق ، ودعمها دون تحفظ  مما 
ٔوروبي تحاد ا دة موضع التنافس مع ، هذا إضافة إلى سوء التفاهم مع العالم العربي والإسلامي. انقساما بين دول  ت المت ووضع الولا

 ٔ لال ، وروبيتحاد ا ح ة عنفا مقابل  ٔن اعتبرت واشنطن المقاومة الفلسطی ت"خطة (بعد  شیل والوفود ، "تی تقرر م
ة إلى حكومة شارون ٔمرك ة مرتع ، )ا اطق السلطة ، "الإرهاب"واعتبار المقاومة الفلسطی لى فظائع شارون في م لتغطیة 

ة لال الخلط بين العرب والإسلام من  واستغلال إسرائیل لت الوضعیة، الفلسطی لتعمیق الصورة السلبیة عن العرب والإسلام من 

ٔخرى، ة ة  ت إرهابیة، والإرهاب من  ه مشا ٔو توا ت  لاقاتها مع دول وا ٔوروبیة في تعاطفها مع ، لتعزر  ول ا وتؤر في ا
  . العرب في النزاع الفلسطیني الإسرائیلي

ام  ٔواخر  ؤائل  2001وفي  بلوماسیة الوجود ، 2002و ٔوسط في لجوئه  ٔوروبي في الشرق ا ور ا وضحت الخطوط العامة 
تحاد في المنطقة ة  ارج ر  لال إبقاء وز ة ، المتواصل في المنطقة من  لسیاسة الخارج لى  ٔ لمفوض ا فة  رات مك ز ام  والق

ٔور ير سولا ولمبعوث ا اف فاعیة المشتركة  وس وا جیل مورات ٔتوي في شهر جویلیة (وبي م لفه مارك  ي  لا ، )2003وا
تٔ عن مؤتمر مدرید وكرست  ش سویة التي  لعبة في إدارة الصراع وال د ا ترام قوا ید ا ٔ ٔوروبي بعملیة السلام وت لتزام ا لى حجم 

سها ة ورئ لسلطة الوطنیة الفلسطی دم المساس  ٔوسلو ومنها  ٔولویة العمل السیاسي دون . في  لى  ٔوروبي  تحاد ا كد  ٔ وبهذا فقد 

ٔو إدراج  ٔمني  رابط بين العمل السیاسي وا زامن و داث  سویة من نوع إ ول ب ٔزمات والعودة إلى المفاوضات والق واء ا ير لاح ٔ ت
ٔول بلوما. الثاني في إطار ا لقاءات ا لعدید من ا ٔورو  ير الرسمیةإضافة إلى استضافة  وكان الطابع العام هو جمود في العملیة . سیة 

دم مراوحتها مكانها   3. السلمیة و
دیدة ادرات  ٔوروبي من تقديم م تحاد ا اب فرسا و س ٔقل في ت المر-ولكن في إشارة واضحة لا ٔیدت فرسا ، -لى ا فقد 

ٔمير عبد الله ولي ع  در بها ا ام المبادرة السعودیة التي  انفي  دة بخصوصها، 2002هد السعودیة في شهر  ت المت . رغم تحفظ الولا
درن  لن هوبير ف ٔ ٔسبق(وقد  ة فرسا ا ارج ر  رس ) وز سبق مروان المعشر في  ٔردنیة  ة ا ر الخارج ٔثناء لقائه مع وز

بيرة): "22/2/2002( ٔوروبي كانت  تحاد ا لى  ة  ٔمرك ث، ٔن الضغوط ا ول إلى وزراء  ح ولن  ٔمركي  ة ا ر الخارج ٔرسل وز
ٔسبانیا قائلاً  ر في  ي انعقد في فبرا عهم ا ٔوروبیين في اج ة ا دم اتخاذ مواقف معارضة : "الخارج دة  ت المت لفاء الولا لى  يجب 

ة ". لها ٔثمرت في الحال، ون ة  ٔمرك نٔ الضغوط ا ترف ب ّ "، فقد ا ریطإذ تخل ي ت  ٔوروبي ا ٔلمانیا وهولندا عن الإجماع ا انیا و

یة ٔم د حول مساري الحل السیاسي والتدابير ا ل ، تحقق في وقت وا ٔ شرط لا غنى عنه من  ادت لتؤكد ضرورة وقف العنف  و

                                                
ره ، سمير صارم - 1  .216ص ، مرجع سبق ذ

2Ahmad Mahdi, Clashing Forces; Introductory Essays on World Politics and Modern History,Amman, Dar Majdalawi Pub. and 
Dis, 2004, pp25-29 

اح - 3 ٔوسط" ، محمد عبد الف ابعات عملیة السلام في الشرق ا ٔوسطیة، "م دد  ، بيررت ، مج دراسات شرق   .101ص ، 2002/2003  ، 22الع
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لغ. 1"إطلاق المبادرات السیاسیة ٔوروبي في حرج  تحاد ا ٔدى إلى وضع  ة بين، مما  م ٔوروبیة واندلاع الحرب ال ول ا  بعض ا

دة ت المت نى نظرة ، والولا نهٔا تت ا ب تها دة  ت المت ٔوروبي السابق الولا ة للاتحاد ا ر الشؤون الخارج ن وز رس  تمثل بمهاجمة 
لعالم ة  همٔ ما قدّ . إطلاق ٔوروبي لحل الصراع الفلسطیني الإسرائیليوكان  تحاد ا ول هو 2مه  س بوش  خریطة الطریق ق لنها الرئ ٔ التي 

ام ( ليها) 2002في جویلیة  ة  ٔمرك تها مع تعدیلات  ارج ر  لى ید وز ٔلمانیا  ٔفكار  ب العرب ، وهي من بنات  ومن ثم موافقة ورح

عیة لجنة الر ين. والعالم ممثلا  ةٔ ضد الفلسطین ة المعب ٔمرك ٔجواء السیاسیة ا لضغوط التي، وفي ظل هذه ا تفرضها واشنطن  إضافة 
ة م ، لى السلطة الفلسطی ه لى المسار الفلسطیني الإسرائیلي و لوساطة  ام  لق نٔتوني زیني  د  اصة بعد تعیين الجنرال المتقا و

یة وتنحیة الجوانب السیاسیة ٔم و الفلسط ، لجوانب ا ة  ٔمرك ة تطبیق الرؤیة ا ف ك مة هذا الوسیط تتعلق  كن  ةفلم  بل ، ی
ة السابق ٔمرك رات ا ا س وكا ا ت رئ شیل وتوصیات جورج تی ذ تقرر لجنة م ٔقل "، اورت حول إجراءات تنف وهي جوانب 

ة سویة الفلسطی ل ل  ٔوروبیة، 3ذریة في التع لرؤیة ا م  ه   . ودون 
ٔوروبي تحاد ا ود  نمارك التي كانت تتر ، وضمن  ٔوروبي في فقد ساندت ا تحاد ا ة  26/8/2002سٔ  ام دو فلسطی ق

ام  ٔوسطفي إطار خطّ  2005مستق  اء عملیة السلام المتوقفة في الشرق ا ول ، ة لإح فٔكار بعض ا د إلى  س نٔ الخطة  لنت ب ٔ و

ٔلمانیا دة و ت المت ٔوروبي مشترك، العربیة والولا ق موقف  نهٔا تهدف إلى تحق لوتتكون الخ، و   :4طة من ثلاث مرا
ي دوامة العنف الحالیة - 1 نه ين  ٔمني بين الإسرائیلیين والفلسطین   . وضع اتفاق 

د دستور ديموقراطي ونظام قضائي مستقل - 2 نها اع ة من ب لیة فلسطی ات دا داد إصلا   . إ

ٔ مدینة ا - 3 شمل مس دیدة  ة    . لقدسإجراء مفاوضات نهائیة حول الحدود بين إسرائیل ودو فلسطی

ول الـ   سل دعت ا رو لي بـ ) 2003/ 21/03( 15وفي القمة التي عقدت في  ين إلى الت كبر قدر " من إسرائیل والفلسطین ٔ
عتدال ٔوسط " من  ل في الشرق ا ين ازدادت ضرورة التوصل إلى  اً "في  وذ حسب ما ورد ، مع اندلاع حرب العراق" إلحا

ٔن ورٔ . في مشروع بیان القمة تحاد  ول  ت المنطقة "ى قادة ا اً ضرورة معالجة وسویة مش كثر إلحا ٔ ة تجعل  ٔزمة العراق ا
ٔخرى ٔیضاً ". ا اء في البیان  بير"ٔن ، و ٔخص یبقى موضع قلق  لى ا كبر ، النزاع الإسرائیلي الفلسطیني  ٔ لي ب لطرفين الت ويجدر 

عتدال ٔن الوقت". قدر من  ٔى القادة  سویة"ان لـ  وقد ر س لـ " التفاوض وال ة والعنف"ول ورحب رؤساء ". دوامة الحقد والموا
ة لوزراء في السلطة الفلسطی ساً  ٔوروبي بتعیين محمود عباس رئ تحاد ا نٔ ، دول وحكومات  معتبرن بحسب مشروع البیان الختامي 

شكل  ه  ٔولیة"تعی ٔساسیة  بيراً ستعطي عملیة السلام دف"و، "مر   ً   . 5عا

ة   لشؤون الخارج رة الفدرالیة  ا لنت ا ٔ س )  2003/ 21/03(وكذ  صب رئ شید بتعیين محمود عباس في م ٔن سوسرا 
ة ّ ، الوزراء في السلطة الفلسطی ٔن هذا الت ادة إطلاق الحوار السیاسي مع إسرائیلمعتبرة  ين في إ . عیين یعبر عن رغبة الفلسطین

رة  ا اف الحوار السیاسي " ٔن سوسراوقالت ا ات بغیة است سریع عملیة الإصلا ة ل رى في هذا القرار تعبيراً عن الإرادة الفلسطی

                                                
ٔوروبي نحو القض " ، ٔحمد سعید نوفل - 1 تحاد ا ات  ة وعملیة السلامتو ٔوسطیة، "یة الفلسطی   23ص ،  2003 ، ب25العدد  ، بيررت، مج دراسات شرق 

 
2- Germain-robin,Francoise, « Isrel et le Partenariat Euro-Mediterranée ».Paris, revue  de Geo-strategiques,n 08 juillet 2005.p  

اح،  - 3  27ص ، المرجع السابقمحمد عبد الف
اح - 4 ره ، محمد عبد الف  100ص ، مرجع سبق ذ

5-charles  Cheur, «  L’union Europpeene face au conflis Israelo-Palestinien » Revue du marche commun et de l’union europeenne 
n 465,Juin 2002.p362.                           
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مٔل من ". الفلسطیني -الإسرائیلي  ير خریطة الطریق في "وقالت إن سوسرا ت ٔ شروا دون ت وا وی ٔن یت عیة  لجنة الر ٔعضاء ا

ٔمركي بوش في ا س ا   . 1لرابع عشر من مارسٔعقاب الرئ
دم السماح لبعض    لى ذ  ٔم  ٔوروبي؛ومن ا ت القاسیة والمهینة للاتحاد ا ير من الضر ه الك ت إسرائیل تتعمد توج وكان

سرائلیة في مقره بمدینة رام الله المحت ل القوات  ً من ق س عرفات عندما كان محاصرا لرئ ع  لاج تحاد  وفي ، المسؤولين في 

ٔمركي الخاص  لمبعوث ا ا  سبق " انطوني زیني"المقابل سما ة  ٔمرك ة ا ول"ووزر الخارج ي "ولن  خول فورا إلى المبنى ا
ه عرفات دة ضد الشعب الفلسطیني. یقطن ف ولیة وشنه حرب الإ ير بعد تحدي شارون للإرادة ا لحرج الك ٔشعره  ، وفي المقابل. مما 

رة المنطقة حسب الإملاءات الإسرائیلیةكان ر  دم ز لرغبات الإسرائیلیة مما جعلهم یفضلون  ٔوروبیين الخضوع  . فض بعض المسؤولين ا
ل المثال س الوزراء السویدي  السابق، فعلى س رة إسرائیل " غورن بيرسون" رفض رئ نمارك ز ة روسیا والنرويج وا ارج ووزراء 

دم لقا نه طلب منهم  س عرفات، ء عرفاتٔ س الوزراء والرئ سبق ، رافضين التفریق بين رئ ة فرسا  ارج ر  " كما قال وز
لبان نیك دو ف اك شيراك" دوم س الفرسي السابق    . 2في عهد الرئ

دار الفصل العنصري       لى بناء  تحاد بوقف هذا البناء شكلیا، وبعد إقدام إسرائیل  الطلب  ودعمت، فقد طالبت دول 

دة مم المت ٔ ام ، الجمعیة العامة ل ي قدم لإسرائیل في نوفمبر  ره السلبیة ، ویقضي بوقف بناء هذا الجدار، 2003ا ٓ زا ما تم بناؤه  وإ
ٔممي. طة الطریقیفي إطار خر  روبي ولا ا كترث  الطلب لا  ٔن اسرائیل لم  ني الجمعیة العامة في الث. ير  امن من لى الرغم من ت

ام  لبیة  2003انفي  ٔ ً ب ناع  8ضد  90قرارا شاري بخصوص هذا ، عن التصویت 74وام ٔي اس ولیة بتقديم ر یطالب محكمة العدل ا
ه إسرائیل في الضفة الغربیة ي بن ٔوروبیة عن التصویت، الجدار ا ول ا ناع  ا لى الرغم كذ من ام كترث ایضا ، و فإن إسرائیل لم 

دةلما  يحد مم المت ٔروقة  ٔنه .ث في  دة ب ٔمم المت ى ا ل ممثل إسرائیل  ٔدى إلى تفسيره من ق ً لإسرائیل"مما  وكانت حجة " انتصارا
د في دفع الحوار السیاسي بين الطرفين  سا نه لا  ٔ ير ملائم  عتبار القرار  ٔوروبیين في ذ  ٔوروبي(ا تحاد ا ٔي  ٔن ) ر ٔفضل  وا

ریطانیا(یوافق الطرفان  ٔي    3)ر

روبي ور  ا  دم اكترا سرائیلیة و لى الصراع بفعل ، هذه السلوكات  لمهيمن  مركي ا ور  ثٔير وا سٔاسا من قوة الت بعة  هي 
دة  ت المت لولا روبي مقارنة  تحاد  قد الیه  ي یف ة ا مرك ٔو حتى العسكریة  دام موقف فضلا عن انع.امل القوة السیاسیة 

د تجاه الصراع ٔروبي مو صادیة.سیاسي  ان وقوة اق ك ن نقطة ضعف للاتحاد  ش ن العاملين  لا تترجمهما مواقفه السیاسیة ، وهذ
ت  لولا ثٔير الفعلي في الصراع مقارنة  رق الى مستوى الت لى الرغم من وجود مواقف سیاسیة للاتحاد لكنها لا  تجاه هذا الصراع 

دة   .المت
ٔروبي و  لاف دبلوماسي  ما حصل من  روبي و تحاد  مر فإن  كن  اته سطحي  ٔمركي–ما  فإن لن ، حول الصراع وتو

ستراتیجیة مع یعرّ  لاقاته التاريخیة و ب مشكل الصراعض  س ر  لتو ة  مرك دة  ت المت قليمیة ، الولا لاقاته  لى  سمو  والتي 
ول العربیة في  وسطمع ا وب المتوسط والشرق  ين.ج ريخیا روابط تحالف وتقارب  م ربطها  دة  ت المت ٔورو .ون الولا وتبقى 

دة ت المت لولا ٔولى والثانیة، مدینة  لال الحربين العالمیة ا دید  لت لال القرن الماضي و ٔورو ثلاث مرات  ٔنقذت  ث  ، ح

شير إ ، والحرب الباردة واستراتیجیا ول ما  يرة إلى ق ٔ ٔورو مما یضطر ا ة  دة في موا ت المت لولا لى القدرات الإستراتیجیة الهائ 

                                                
ٔوروبي وفرص ، صیف حتي - 1 ور ا ٔوسطدود ا سویة في الشرق ا ره ، ه في عملیة ال  .15-14ص ، مرجع سبق ذ
 .16المرجع نفسه ص  2

ة وعملیة السلام ، ٔحمد سعید نوفل 3- ٔوروبي نحو القضیة الفلسطی تحاد ا ات  ره ، تو  .56ص ، مرجع سبق ذ
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ول لى بعض المكاسب من ذ الق ٔن تحظى  ٔملا في  ة  ٔمرك امة ا عتبارن. 1الز ن  لى ذ عملیا وبحكم هذ لال رضوخ .ویت من 

ٔنه يمت دولتين   ٔمر الواقع فرغم  من هما فرسا وریطانیاتحاد الى  تو لم يجرءا یوما ما ، عضویين في مجلس  ان يمتلكان حق الف ا
ن جرائم اسرائیل في حق الشعب الفلسطني حتى شكل ید دامه ولو  ریطانیا مصروف النظر عنها .لى است ٔن  ب في ذ هو  والس

ما كانت ة  مرك لسیاسات  اشر ومؤید  لیف م ٔنها  رید ٔما . بحكم  فرسا ورغم تصنعها المعارض لواشنطن في بعض الفترات لا 

وسط ب مشاكل الشرق  س دة  ت المت زٔم مع الولا لت لاقاتها    .إغراق 
تمثل في هو عن عبارة ومن ثم فح  سویة  ٔوروبي في عملیة ال ور ا قة ا ور المكمل"ق ٔمركي " الهامشي"ٔو ، "ا ور ا د  ٔو المسا

سویةفي عملیة  مركي.ال ور المركزي  ي یتركه ا بٔ التصدع ا ر تحاد یضطلع بدور يهتم  ٔن  ؤرو لا تقوم بدور . ما یعني ذ  ف
ٔمركي ور ا اهض  ٔو م افس  ؤلویته ومركزیته، م ي یعترف المعنیون ب لى تقریب . وا نهٔا تقوم  امه ب وس  غیل مورات دد م بحیث 

ات النظر وتقديم ٔطراف ذات العلاقة و فٔكار لبناء الثقة ونقل رسائل بين ا ات و ترام مرجعیات مؤتمر مدرید ، اقترا ضمن ا
ؤسلو ات  ها. واتفاق اوز الصعاب التي قد تقف في و ٔورو ولت ت  بدایة لتث سویة ، وذ  لى المشاركة في عملیة ال مع إصرارها 

صادیة ٔسباب استراتیجیة وتجاریة واق قليمیة لعدة  لنزاع الفلسطیني . وإ سویة  ٔوروبي في عملیة ال ور ا همٔیة ا إذ يمكن الحدیث عن 

ٓتیة ٔمور ا   :2الإسرائیلي في ا
ة في إطار المفاوضات - 1 ٔمرك ً في العلاقات العربیة ا ا حٔ ي قد يحصل  قان ا ح س  ٔوروبي في تنف ور ا ي ، ساهم ا وا

ٔمر  اوب ا ه غیاب الت س ٔوسطقد  دة بقضا بعیدة عن الشرق ا ت المت شغال الولا ٔو ا طلبات الوضع  د . كي مع م سا لتالي  و

ة ٔمرك لسیاسة ا نٔ یصبح بمثابة محفز  ر محتمل ب واء كل تو ٔوروبي في اح ور ا عیة التي وضعت . 3ا لجنة الر ل ا شك ٔدى إلى  مما 
  . خریطة الطریق

ٔطراف العربیة وا - 2 ٔمركي وموقعها المتميز في عملیة المفاوضاتمختلف ا ور ا ول بحق ، ٔوروبیة تؤكد مركزیة ا ٔنه لا یعني الق إلا 

خٓرن ٔمام دور ا ٔن تضع خطوط حمراء  سویة  تجاه تحریك هذه العملیة . واشنطن في مر ال ور  وبخاصة عندما یدعم هذا ا

  . 4والرجوع إلى المفاوضات
ٔو  - 3 تحاد ا لاك  لاقاته مع إسرائیلام لى صعید  صادي  ق ٔوراق المهمة إضافة إلى وزنه السیاسي  لعدید من ا ، روبي 

ور ة هذا ا ٔراد لمصل تحاد . ومن الممكن توظیفها إذا  ة إسرائیل إلى  ا ٔوروبي فإن  ور ا لى ا لى الرغم من التحفظ الإسرائیلي  و
سة یضعف هذا  ٔوروبي في بعض دو الرئ شتراك في المفاوضات، التحفظا ٔظهرت رغبتها  ؤرو بحزم و وبخاصة ورقة ، إذا تعاملت 

دات ل سابقاً ، المسا سویة، عتباره كما ق دات في إطار دبلوماسیة ال لمسا كبر طرف مانح  ٔ5 .  
لى الحوار الفلسطیني الإسرائیلي - 4 ٔوروبي  تحاد ا شجیع  تمثل في  ٔوروبي  ور ا  وعقد المؤتمرات المتخصصة وكذ فإن ا

ه عملیة السلام ت التي توا لمش لول    . وذ بخلق نوع من الثقة بين الطرفين، لبحث عن 

ور    سویة؛ لقد كان وما زال ا عم عملیة ال لطرفين الفلسطیني والإسرائیلي  تحاد دور الممول الهام  هذا إضافة إلى لعب 
ٔوروبي ه صادي للاتحاد ا رز في عملیة السلامق ٔ ٔهم وا ٔ مع بدایة العملیة السلمیة في المنطقة، و ا تحاد ، إذ بد ث قدم  ح

دات المالیة لطرفي السلام الفلسطیني والإسرائیلي ٔوروبي المسا شرٔ سابقا، ا ردن . كما  ٔ دات ل عم والمسا لإضافة إلى تقديم ا هذا 

                                                
وسط ، محمد السید سليم - 1 ة في الشرق  مرك روبیة و ره، ام تعارض؟توافق :السیاسات   .15ص ، مرجع سابق ذ
ٔوسط ، صیف حتي - 2 سویة في الشرق ا ٔوروبي وفرصه في عملیة ال ور ا ره ، دود ا  15- 14ص ، مرجع سبق ذ

3- Jean Bricmont.op cit. pp 82 
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ٔوسطوسور ولبنان ومصر لتدعيم التعاون الإ  ها ، قليمي في الشرق ا ٔمن واستقرار المنطقة عن طریق إشرا ق  ولیكون لها دور في تحق

  . في العملیة السلمیة
 ّ ن بدت مؤی ٔوروبي وإ تحاد ا لال محاولاته فمواقف  لقضا والمطالب العربیة وبخاصة قضیة النزاع الفلسطیني الإسرائیلي من  دة 

سویة وال  ا ما  لصالح العربشتراك في عملیة ال ثٔير فيها نو سْ ، ت ٔنها لم  ٔمركي في المنطقة عَ إلا  ور ا ً إلى تجاوز ا ٔنها اعتبرته ، ٔبدا

سیاً لا مجال لتخطّ  ً رئ لى النظام العالمي، یهدائماً دورا ة  ٔمرك لهيمنة ا ٔ ، وبخاصة بعد ا ٔو تضییق الخناق كما  ت  نها لم تطالب بفرض عقو
لق  ادلى إسرائیل  سویة سلمیة و صادي مع ، ول ب ق اري و تحاد في تعاملها الت تمرت دول  لى العكس من ذ فقد اس ولكن 

 ً صاد ٔخرى. إسرائیل بحیث قوته اق ٔو  بعثا من رغبة في إرضاء الجانب العربي بطریقة  ٔوروبي كان م ة فإن الموقف ا لن دون ، و
ستراتیجیة والحی ٔي خطرتعریض مصالحها  سرائیل  ٔمركا وإ ٔوروبي. ویة مع  تحاد ا ول  دة  ، هذا إضافة لعدم وجود سیاسة مو

لیة بعد عملیة التوسع شرقا ا ماته ا ٔوروبي لصالحة ، واه ور ا لى تفعیل ا دم قدرته  ت والضعف في الموقف العربي و ش ا ال و
از لإسرا لمهيمن والمن ٔمركي ا ور ا  . ئیلفي مقابل ا

لى مصالحه  لى الحفاظ  ركز اساسا  سرائیلي  روبي مع قضیة الصراع الفلسطیني  ٔن  التعاطي  ج  ست ٔن  ومما سبق يمكن 

ة ة من  مرك دة  ت المت ستراتیجیة مع الولا لاقاته  لاقاته البراغماتیة مع دول الضفة الجنوبیة ، العلیا مع اسرائیل و ومحاكاة 
ٔوسطیةالعربیة  ول العربیة الشرق  صادي . منها ا ق تمویل المالي و لى ا صر فقط  ومن ثم فدوره تجاه قضیة الصراع هو دور محدود یق

ة سرائیلیين، لعملیة السلام من  ين و لى اجراءات بناء الثقة بين العرب س الفلسطین ور المنوط به .و ستطیع تجاوز هذا ا ولا 
سویة الصراعونه واقعیا لا يم  دمة في عملیة  دة  المست ت المت لولا دم وجود سیاسة ، ت القدرة السیاسیة مقارنة  فضلا عن 

دة تجاه الصراع نفسه ة اروبیة مو روبي المشار الیه. ارج ور  همٔیة ا لي عن  ستطیع الت ٔیضا لا  دة  ت المت ٔن الولا ومن ثم .كما 
روبي  دوار بخصوصهحصل نوع من الاتفاق  شغل بحل وادارة .مركي حول الصراع وتبادل  مركي ی ور  كون  ا بحیث 

لى مصالح ، الصراع ستقرار  ي یفضي الى  لشكل ا ده  تمویل وقضیة اجراءات بناء الثقة لمنع تفاقمه وتصا شغل  روبي ی ور  وا

  .)سرائیلي(مركيروبي وو الطرفين 

 
 

ٔوسط     یة التي یعاني منها المتوسط والشرق ا ٔم ٔضحى من المعضلات السیاسیة وا ٔن الصراع الفلسطیني الإسرائیلي  ، لا شك 
 ٔ ت نظرا لتداعیاتها ا ٔوروبي خصوصا في ظل تعامل الولا تحاد ا دة و ت المت لى مصالح القوى الكبرى الولا ين و لى المنطق یة  م

الين تجاه طرفي الصراع ل بمك ة المعایير وسیاسة الك زدواج دة  لى الطرف الفلسطیني لتقديم مزیدا من ، المت إذ یتم ممارسة الضغط 
ٔمركين و  االتنازلات من طرف ا روبیين اح لى قضیة ، حتى  لمهيمنة  دة ا ت المت ل الولا عم العلني والصريح من ق في مقابل ا

اهلين حقوق الطرف الفلسطیني لحظات الحاسمة م اصة ا ٔمركي  ور ا ٔوروبي وراء ا ساق ا ة الإسرائیلیة والإ لسطی سویة الف  1ال
ٔو  ه وقائع التعامل والتعاطي ا ثٔب لى الشعب الفلسطیني ، ٔمركي-رووهو ما  سرائیلي واعتداءاته المتكررة  خصوصا إزاء التعنت 

كثر من  ٔ ذ  ولیة عرض الحائط م لشرعیة ا ة 60وضربها  ساع الهوة بين طرفي الصراع من  دة الصراع وا . اما ليزداد بذ من 
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لى واجراءات بناء الثقة التى یط ره  ؤسطيوتداعیات ذ الصراع  وا ٔمركي في  المتوسط بعمقه الشرق  رو ا الطرفان  ة ، ر وب

و نیة-العلاقات  ة  وسطیة من    .1م
ورؤ  ة العلاقات  سرائیلي-صبحت ب ب اشتداد الصراع الفلسطیني  س وسطي تعاني هشاشة في مقوماتها  اصة بعد ، م

ام  دید القضا الى السلطة و  1997وصول حكومة نتانیاهو السابقة  ة حول قضا  راجعها عن تطبیق التزماتها  تجاه السلطة الفلسطی

د الصراع ضرواة  طان وازد س ين و ه اللاج وانطلاق ، 2000فاح شارون الى السلطة في اسرائیل العامبوصول السّ -ف بعد  –م
انب بمبر من نفس العام في  دة والم.  ننفاضة الفلسطینة الثانیة في س ت المت ادة الولا سرائیلي بق لعدوان  ازة   واقف الغربیة المن

عم العلني لاسرائیل ّ و فضلا عن المواقف .وسیاساتها المعروفة ا ل ٓ ولبیة بخصوص التّ روبیة ا انب  ومن ثم .  2خرعاطي مع الصراع  من 
ٔورؤ ٔصبح  الصراع ذو  لى استقرار العلاقات  ا بير  وسطیة من -ر  ا م طقة المتوسط . 3د ٔمن واستقرار  م همٔیة  وانطلاقا من 

ٔوسطي ٔورو، ذات العمق الشرق  ٔمن ا ٔوسط ، ٔمركي بمفهومه الشامل-جزء من ا همٔیة عملیة السلام في الشرق ا فضلا عن 
من في المتوسط لى  لعملیة وكذا تعدد ، وانعكاستها  دة   ت المت یة المتوسطیة  وتداعیاتها وبغض النظر عن انفراد الولا ٔم القضا ا

ستراتیجي"لى المصالح الغربیة  زال  ٔورو-العسكري " والإ ٔمني ا ٔورو-ا روبي  -ٔمركي في إطار الحوارن ا المتوسطي عن الجانب 

طلسي دة    -و ت المت ادة الولا ٔوروبي و سعى الطّ ، )بصرف النظر عن التنافس(المتوسطي بق ٔمركي رفان ا لى بناء إجراءات إ ا
ٔورو 4الثقة في المنطقة دة هذا  الصراع من المنظار ا ف من  سهیل انجاح -كإجراءات مكم لمساعي الطرفين نحو  التخف ٔمركي و

ورو ة صوب المنطقة-المبادرات  ة المو لعلاقات العربیة مع في نهایة الى التطّ   -ف تهدف  -التي تهدف، ٔمرك ب ، إسرائیلبیع  س
لمصالح الغربیة والإسرائیلیة بعد نهایة الحرب الباردة ٔوسطیة  ين المتوسطیة والشرق  د لضمان استقرار المنطق نٓ وا ، وهدف في 

ٔوروو  لى المتوسط یقوم -كتركيز استراتیجي  تهدید في ظاهره ٔمركي  ٔساس الحوار والشراكة بدل خطاب ا   .لى 
وروفقد ان ، انطلاقا من هذا  ّ -ق التركيز  سیة في تفسير هذا التو ّ ، هٔمركي  من ثلاث اعتبارات رئ ّ تعل ن ٔ ٔول  عتبار ا ه ق 

ٔوروو  ،ما بعد الحرب الباردة وضع  اء في سیاق ي طبعه تمركز عسكري  لى حساب ٔطلسي في المتوسّ -ا ٔورو  ٔولویة لشرق  ط وا

ان الوقت ، الجنوب ٔنه  ٔطلسي  ٔورو وا تٔ  ادرات اتجّ ر ذ م ّ ، طاه المتوسّ ٔ ا الجنوبي یتوق ا ٔمن ج لیهٔن  عتبار الثاني ، ف  و
دة ت المت ٔوروبي والولا تحاد ا نٔة ٔن  تمركز في المنطقة  ٔرادا طم نٔ ا لى  ید  ٔ ول المتوسطیة والت یة ل  لا یثيرتوجساتا هذه مٔ

ول ة دور عملیة . ا عتبار الثالث ازدواج ٔما  لمبادرات و سبة  ل ب وهدف في نفس الوقت  السلام العربیة الإسرائیلیة إذ تعتبر س
ٔوروبیة قليمیة، ا یة إ مٔ ات  رت شاور حول  ٔقل التفكير وال لى ا ٔن انطلاقها جعل من الممكن الشروع  ب  وهدف لاعتبار ، س

لعمل  ادرات نحو المنطقة وسی فعا ومكم  فضلا عن الإحساس ، یة السلمیة ولتطبیع العربي الإسرائیليالقوى الغربیة إطلاق م
همّٔ  ين ب ٔمرك ٔوروبیين وا ى ا ٔوروبیة توجّ المتزاید  ة ا ٔمين الجبهة الشرق ٔمن المتوسط بعد ت ٔورو و ٔمن  ت العنایة یة الترابط بين 

  .5لجناح الجنوبي
كاملها ٔط، رغم  ٔطلسیة التي  ٔوروبیة ا وب المتوسط تميزّ فإن المبادرات ا تجاه دول ج بل حتى ، ت بنوع من تقسيم العمللقت 

تحّ ، التنافس صادي شرع  ق ال  رشلونةبحیث في ا لال مسار  وسطیة من  ٔوروم ٔوروبي في مشروع الشراكة ا ال ، اد ا في ا

وسطی ان م ٔورو الغربیة مع ب بر اتحاد  یا  مٔ ٔوروبیون حوارا  ٔ ا ٔمني بد ٔنهّ  ٔنّ  ة وتصرّ ا لى  ادرة  ذ ، ا مكم لغيرهاكل م ٔنه م إذ 

                                                
وسط "  ، جون مارو  - 1 ولیة، "رؤیة فرسیة:ٔرو والشرق  هرام  ، القاهرة ، مج السیاسة ا   73ص  ، 2002ٔفریل  ، 155العدد  مركز 
 74ص  ، نفس المرجع - 2
ن عنتر - 3  170ص ، مرجع سابق  ، عبد النور 
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ٔورو رشلونة والندوات ا وسطیة-ندوة  ٔنّ ، م كام تؤكد  قليمیة المتوسطیة م ستقرار، المبادرات الإ ٔمن و ق ا رمي إلى تحق لى ، و و

 ّ رشلونة لا یتطل ٔخرىٔن مسار  ٔن يحل محل المبادرات ا ساهم في إنج، ع  نما  ل تعاضدهاوإ ا ویعمل من ا ٔساسا عملیة ، ا ویقصد منها 
ٔوسطیة، لام العربیة الإسرائیلیةالسّ  ات الشرق  رت ٔوروبیة لتفادي ، وخصوصا المسار الفلسطیني الإسرائیلي و " الصدام"إنها محاو 

دةوالتنافس مع الو ت المت ا .لا ٔمرك ٔو  ٔوروبیا  ل سواء كان  ٔن كل فا ادئه لكن من الواضح  ٔمر ، سعى لإنجاح م ضى ا ولو اق

ة في العمللا في الصّ اتد ات وازدواج نٔ ّ، لاح اصة و ة  زدواج ٔوروبیة(هذه الحوادث ثم من  الصعب تفادي هذه  ٔطلسیة، ا ) ا
ٔورو مع دول المتوسطتنظّ  ٔمن والتعاون في  لعملیة السّ الشّ ، م ا ٔمني  رشلونة والشق ا ٔمني لعملیة  ٔوسطیة تناقش ق ا لمیة والشرق 

یة في المتوسط مٔ ٔوسطي مسائل  مار الشامل، الهجرة، منها مشاكل الإرهاب.1س عمقه الشرّق  ة ا ٔسل شار  ومعض الصراع ، ان
مّ  ير يحتل مرتبة  ٔ ٔن هذا المشكل ا ٔوروالعربي الإسرائیلي بحیث  وسطیة والمتوسطیة-ة في الحوارات ا ٔطلسیة التي -م كل شرتها ا

ير من القرن الماضي .م.ٔورو والومن  ٔ ٔول من العقد ا ت النصف ا ول المتوسطیة في بدا دد من ا سعینات(ٔ مع  ) بدایة ال
ة ٔمرك ایة  ر ٔوسط  ٔنّ . لتزامن مع انطلاق مسيرة المفاوضات العربیة الإسرائیلیة وعملیة السلام في الشرق ا تمر ير  ّ التّ  اراس ت عن

ّ الإ  ٔ ة التي تحملهاسرائیلي  ٔطلسیة الهادفة إلى في تصور إلى تجسید الخلف ٔوروبیة وا لى المبادرات ومشاریع الحوار ا وهي ، ر كثيرا 

ول العربیة لى مستوى ا بير  داث شرخ  ٕ ٔوسط  بين  بفصلٍ ، تطبیع العلاقات العربیة الإسرائیلیة وتدعيم عملیة السلام في الشرق ا
ّ المساهمة  كل لعملیة السلمیة عن  ول العربیة التي والمساندة  اب الإسرائیلي من ، فظ عنهاتحّ ت ف ا س ربط بين وتيرة وحجم  و

ام  ٔراضي العربیة المحت  ة  1967ا نیة تقزيم حجم الصراع العربي الإسرائیلي عن طریق .وبين وتيرة وحجم التطبیع من  ة  ومن 
ول العربیة ا صر الصراع فقط بين الفلسطنين تطبیع ا ع معاهدة سلام معها لیق يرة وتوق ٔ اورة لإسرائیل لعلاقاتها مع هذه ا

ي وقع معاهد، والإسرائیلیين ٔردن ا دث مع ا ذو  مصر التي وقعت معاهدة اذ 1994ة السلام مع إسرائیل سنة كما  یة بذ 
ام  تمرار الض 2مع إسرائیل 1978السلام  لى كل من سور ولبنانفضلا عن اس ة  ٔمرك ٔوروبیة وا نهج الطریق ذاته وتطبیع  3غوط ا

ٔمني ، العلاقات مع إسرائیل رساء تعاون  تهدید وإ ي تبدید مدركات ا ة المعلنة لمبادرات الحوار العربیة مع دول الضفة الجنوبیة فه ٔما الخلف

ة ٔساس الشفاف د إجراءات الثقة بين الضف، لى  ٔطلسیة العسكریة خصوصا في ظل التحرّ ، ة الشمالیة والجنوبیةبناء وش ٔورو كات ا
یة في المتوسط ٔم ٔصلا في غنى عنهالخوف واللاو  لرّیبة فة الجنوبیة وشعور دول الضّ ، وا زید  المنطقة لا استقرار  هي  . 4ٔمن مما قد 

تمثل ذ التّ  لال تبادل المعلومات واعاون والتّ و ٔمني من  جراء المناورات العسكریة المشتركة  ، لتعاون في مكافحة الإرهابسیق ا وإ
ر، بين دول الضفة الجنوبیة والمشاركة في الحوار المغرب ٔردن، إسرائیل، مصر، توس، الجزا ٔورو الغربیة ، ا لٓیة اتحاد  موریتانیا مع 

ٔطلسي ٔطلسي، والحوار المتوسطي ا ول نفسها المشاركة في الحوار ا ٔوروبیون -وهي ا ل المثال عمل ا المتوسطي فعلى س
شجیع التّ  لى  ٔطلسیون  ٔوروبیة المتوسطیة والسّ وا ول ا لعمل سوعاون بين ا ٔطلسیة والمتوسطیة  لقوات ا ات .ماح  فمن نجا

ٔطلسي  ٔن الحلف ا ادته لقوات حفظ السلام في البوس  ٔنهّ استطاع  ٔطلسي المتوسطي في ق ير یقود الحوار ا دماج القوات  نة وإ
ه ٔطلسیة في بن ٔورو، ا او بناءإجراءات الثقة في المتوسط رغم التفوق ا فيم لنا  ٔمور كلها تندرج  ٔطلسي العسكري -وهي 

لى دول الضفة الجنوبیة ستخباراتي    . و
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ٔورو ٔنه ورغم الجهود ا یةٔطلسیة الرّ -ير  ٔم لنا إلى تعزز الحوار  والشراكة ا ّ  إلاّ ، مع دول الضفة الجنوبیة انیة  ن ور ٔ ه ثمة نوع من الف

ول الجنوبیة المتوسطی روبية و بين ا مركي و ٔوسطیة والجانبان  ة التعامل ، الشرق  ب الصراع الفلسطیني الإسرائیلي وازدواج س
ٔمركي مع الصراع ٔوروبي دون المستوى المطلوب مع  طرفي الصراع، ا ير العاد تجاه فض. وكذا التعاطي ا لا عن مواقف الطرفين 

ّ الصراع في ظل التعسّ  ي یتّ . ت الإسرائیليف والتعن ون نحو تعزز الحوار وتبدیدإذ في الوقت ا ٔمرك ٔوروبیون وا ه ا اوف  ه ف ا

د ول الجنوبیة من المتوسطسوتوح تهدید مع ا ؤسطیةمدركات ا ول الشرق  ٔمر ،  ا ٔوروبیون وا ٔشدّ كان ا ون  دا في شدّ  ك
 ّ ل ة سنة ، حظات الحاسمةا وهو ، لى قائمة المنظمات الإرهابیة 2003تجلت صورتها بوضوح في وضع حركة المقاومة حماس الفلسطی

ة ظمات المقاومة الفلسطی ة م ا تصف ة عز مرك دة  ت المت ه الولا لنت ف ٔ ي  ذ ت ، الوقت ا وشرعت إسرائیل في تنف
رزها ، اسةالسی ٔ ة وكان  ٔمرك ني سیاسات تضفي الشرعیة تعظ ت السیاسة ا لال ت كثر في دعمها من  ٔ ٔوروبي  ور ا وكان ا

كتور  ٔ ٔوروبي بوضع حركة حماس في  ة 2003الإتحاد ا مرك دة  ت المت ولم یتواز ، ضمن قائمة المنظمات الإرهابیة موافقا بذ الولا
ٔوروبي ٔ  تها إسرائیل  إدانةٍ  يّ مع القرار ا ه  الفصل دارٔو إدانة رسمیة لبناء ، "الشارونیة"لمذابح الوحشیة التي ارك ي ب العنصري ا

ٔراضي المحت ل ا ة. إسرائیل دا ٔمرك ابة لمطالب إسرائیلیة  ٔوروبي است ّ  1وقد كان القرار ا ٔن عم ه تعبير ما كان یدل ذ القرار ب واضح 

عطفاته الحاسمة-اع الفلسطینيالصر ٔ في .م.الو تحّ  .الإسرائیلي في م سرائیل في كما ساند  ة وإ ٔمرك دة ا ت المت ٔوروبي الولا اد ا
ٔوسط طقة الشرق ا شكل ديمقراطي، م تحاد في مقاطعة حكومة حماس المنتخبة  ث شارك  لى ، ح لى قطاع غزة  وفرض الحصار 

ام  البی، 2007قطاع غزة  سمبر كما دعمت  لى غزة د ا  ٔوروبیة إسرائیل في هجو ول ا ب في ، 2008ة ا ٔب إنهاء "بل وشجعت تل 
سرائیلیة في قطاع غزة، "المهمة ق دولي بخصوص الممارسات  ٔي تحق روبي   تحاد  دة و ت المت ارضت كل من الولا ين ، و في 

ة المحظورة  سل دام  ست ينكانت الهجومات الإسرائیلیة   لى المدنیين الفلسطین ةفضلا، المیا  ، عن تدمير البنى التحتیة الفلسطی
دها ش ٔساس بدعم بنائها و ٔوروبي في ا تحاد ا لا لما دمّ ، التي قام  مكانیة طلب التعویض مستق ٕ ٔمر تلويحه  اوز ا رته ولم یت

سرائیلیة   .2. القاذفات والغرات 

كاثف الإرادات ا ٔیضا  ين  ٔوسط -ٔورووفي  اء إجراءات الثقة ورفع الحوار إلى شراكة في الشرق ا سمى ب ة في تعزز ما  ٔمرك
ذ قمة اسطنبول  كبر مورد ، 2004م ٔ تئ  ير ت ٔ ٔوروبي إذ یعد هذا ا تحاد ا دة و ت المت زداد موارد السلاح إلى إسرائیل من الولا

دة لسّ  ت المت ةلاح إلى إسرائیل بعد الولا لسلاح إلى إسرائیل، مرك ٔوروبیة المصدرة  ول ا ٔلمانیا وریطانیا، تتقدم فرسا ا . تليها 
ام  یعات السّ  2006ففي  ٔوروبي إلى إسرائیل نحو بلغ حجم م ٔمركي 11لاح ا ٔلمانیا لإسرائیل غواصات قادرة ، ملیار دولار  عت  كما 

ول ا، لى حمل رؤوس نوویة ين تقوم هذه ا ة  بمطالبة السّ في  مرك دة  ت المت ة بنزع سلاح ٔوروبیة والولا لطة الفلسطی
ٔولي سٔاسي  شرط  ٔي المقاومة ومحاربة حركة حماس  اشرة  لسلطة في م ان الصهیوني -لغرب" المذعنة" -مفاوضات  في مقابل .  مع الك

روبیة  راني –الحم  مج النووي الإ ة  ضد البر ي، مرك زّٔ ت إ ٔضحى  ا سرائیلي  -م الصراع الفلسطیني رته دولیا یبرز كلما ت
س  والمذكى  لى الشعب الفلسطی سرائیلي  ب العدوان  ا یس ٔمرك ٔروبیا و ة التعامل  ف انظار العالم ووسائل لصر (اسات ازدواج

رانيلام نحو  دم إسرائیل ت .  )الملف النووي  ست ٔن  ٔرجح  لى ا ٔلمانیةو قٔرّ ، الغواصات ا رانإذ  لى إ ٔن ، ت هجوما  كما 

یعات الو ة محرمة دولیا.م.م ٔسل شمل  ة  ٔسل ٔوروبي من ا تحاد ا   .3ٔ و
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مر  كل هذه السلوكات والمواقف الغربیة    ّ ، في واقع  ٔی سمّ لا تمت ب جراءات بناء الثقة"ونه ة ص لما   فما هي إلاّ . لى الإطلاق "ٕ

تمرار الوضع الرّ إجراءا بر ، اهنت لتكرس اس ٔمن إسرائیل  دمة   ة و لحقوق العربیة الفلسطی ف يخص مزید من المصادرة الإسرائیلیة 
ات لوقت موضو ٔمرها ، مستهلكة  لى  ير المتواطئة   المغلوب  لحكومات العربیة المتواطئة و لثوران الشعبي ومُلجمة  ومستنزفة 

ٔمنيكا یةالشر و  لتعاون ا ٔم الين، اكة ا ل بمك ة المعایير وسیاسات الك لال المواقف الغربیة المزدو لصراع من  مما ، ومزید من إذكاء 

رو ٔشد تنافرا-جعل واقع  العلاقات  كثر هشاشة و ٔ وسطیة  ٔن ، م ٔ بدل  سودها ٔ -روو كون من المفترض بحسب الرؤیة ا طلسیة 
لسّ .اتهيه لكن هيهات. قة المتبادجو من الثّ  ٔنظمة  ام  لتوازي مع ق تئ  ٔن ی ٔ إجراءات  بناء الثقة يجب  لى فالحدیث عن مس یطرة 

ل النزّ  سلیح و ادلال شكل  ٔراضي والمعتقدات المقدسة  ٔوسط حول ا د وتيرة الصراع في .   اع القائم في الشرق ا ومن ثم كان لتصا
ذ  ٔوسط م د الغطرسة الإسرائیل  2001الشرق ا تمرار التّ وازد ٔهمّ یة واس لصرّ اهل العمدي الغربي  اع في الشرق یة الحل العادل 

لاّ  ٔوسط  رجوها الغرب، ادلا وشاملا ا ؤسطیة كما  ، ر البالغ في محدودیة  إجراءات بناء الثقة في المنطقة المتوسطة والشرق 
ور السیاسي. المنطقة تعنیفا وعنفامازاد  الموازاة مع محدودیة ا مركي الصارخ لاسرائیل من روبي تجاه الصرّ و  ف نحیاز  اع  ومع 

لصراع سویة الخاصة  اء بها الطرفان ، عملیة ال كثر هشاشة و ٔضحت اجراءات بناء الثقة التي  ٔ مركي  لى الرغم من ، روبي و

ر التّ  ا ة المدعومة، طمینات الغربیةم مرك دة  ت المت لان الولا يها لاستراتیجیة ، ٔروبیا مع ا ة الوقائیة"وفي تب اق س " الحرب 
سمى  یة البحتة" لارهاب"ضد  ما  م لى المقاربة العسكریة  ّ ، المعتمدمة اساسا  ح لها  التد ّ التي ت مني -ك العسكريحرّ ل والت

سم التصّ  وسطي  ن المتوسطي والشرق  مار الشامل ، لارهاب ومصادرهي لدّ والمناورات العسكریة في الفضاء ة ا شار اسل ع ان وم
ين ٔدّ . في المنطق ي  ٔوسطیة مر ا ة بما فيها الشرق  تهدید والتوجّ   بهستيرى الى شعور دول المنطقة الجنوبیة المتوسطیة والشرق س ا

 ّ اته  تحدیداوالخیفة من الن طلسي وتو لف  ل ير المعلنة  ورورغم محاولات التبّ ، وا  اوفل ٔمركي -دید  والتي یفضحها ، ت ا
روبي نحیاز  نجلو، مركي تجاه اسرائیل -دوما  لعراق مارس -كما فضحها الغزو روبي  2003ٔمركي  مركي من  -والتعاون 

راني اض الملف النووي  اط وا ل اح روبي، ا فاع  س المشترك عن الملف النو  -في مقابل ا وال سرائیلي كما جرى في  وي 

ریة العام  ظمة الطاقة ا   . 2009م
لق جوّ   يرفي  ر الك عتبارات كان لها  دمة اجراءات  كل هذه  ين المتوسطیة والشرق اوسطیة بدل  من اللاثقة في المنطق

ؤسطیة ، الثقة المزعومة ساع الهوة بين دول المنطقة الشرق  ة)لى امرهاالمغلوبة (وزاد من ا مرك دة  ت المت لولا لاقاتها  . في 
لال التّ  لى ذ من  ٔبعادهویت ير و وسط الك ٔوسطي  المعارض  لمشروع الشرق  وروبي ، یار العربي الشرق  تحاد  ركه  ي  ا

ني  ستهدف دمج اسرائیل ، 2004العام " سي ایلند" في 2004في قمة ال دون معالجة اسباب الصراع  لى اعتبار انه مشروع 
قة ة والحضاریة  العربیة ، الحق اوز الخصوصیات الثقاف صادیة وسیاسیة غربیة  تت ة وحضاریة واق ٔسس ثقاف ل المنطقة وفق  شك ادة  وا

ة سلام كون مجتمع ، و سان و يمقراطیة وحقوق  تمنیة والحریة وشر ا بعث ا الیة  اذبیة  معرفي  تحت لواء افكار ذات 
سمیه  صال لما  ة" لارهاب"لاس شودة . من  اط لاجراءات بناء الثقة الم ٔیضا بمثابة اح عتبارات  نیة كانت ت  ة  ومن 

س الصراع ورو، وتنف ور في  العلاقات  ربي التي بدت - فساد نوع من الف لال المواقف  السیاسیة للاتحاد  وسطیة من  في -م

ٔینا  سباب ضعیفة  -ر ت القضا : ول. ومحدودة في نهایة المطاف بثلاثیة  لى  معالجة كبر ة  مرك لهيمنة  ب  یتعلق  س
دم ق ٔوسطیة و یة المتوسطیة والشرق  رادة السیاسیة م لى تخطي  لى درته  صر  ٔدواره في هذا الصدد تق ة التي جعلت  مرك

دة في ادارة ت القضا ا تحادالمسا دة  بدل اقتراح الحلول من رحم  ت المت انب  الولا ب الثاني غیاب سیاسة و  .لى  الس
سرائیلي تحدیدا دة وجریئة  تجاه ت القضا ومنها الصراع الفلسطیني  ٔوروبیة مو یة  مٔ ةو لى الرغم من شمولیة التصور ، ارج

روبي في المتوسط بعمقه الشرق اوسطي رشلونة وخصوصا في شقه السیاسيكما ، مني  مني والجانب المتعلق  -بر عنه مسار 
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لجوار ذات ، بدعم اجراءات بناء الثقة روبیة  لال الیة السیاسة  مر بتدعيم ذ من  س"ٔوما تعلق  ة "ال لسیاسة الخارج

روبیة المشركة یة  م ل المتوسط كاخر ا. و ٔ تحاد من  ٔروبي فضلا عن مشروع  لحظة"جتهاد  رنو"حتى ا ي  رنو-ا الى  -ف 
ٔوسطیة دها الشرق  ؤ دید لبناء الثقة في المنطقة المتوسطیة ب د صرح  لخیارات .محاو ش تعلق اساسا  ير ف ب الثالث و ٔما الس

رو لاقاتها  لى المفاض-روبیة في  ة  دة والمب ت المت لولا لاقاتها  وسطیة و نهمام ه . ب روبي لا يمك تحاد  ٔن  مر  ففي واع 

وسط ذات الص  –كما هو واضح -التضحیة  ب قضا الشرق  س ة  مرك دة  ت المت لولا ستراتیجیة والتاريخیة  بعلاقاته 
سرائیلي ما كان حجمها ومنها الصراع الفلسطیني  مني وحتى العسكري المحض  -یاسيفهو یضفي مزیدا من التعاون الس .لمتوسط 

لهيمنة التي لا تلغي دوره بقدر ما تقزمه ا الى ا و ستراتیجیة رغم ج ه  لیف دة  ت المت دة الولا ضت الضرورة في مسا لیصبح ، اذا اق
ٔمنها القومي ومصالحها فيها، بعا لها ومكملا دا لادوارها تجاه كبرى قضا المنطقة التي تهدد  ح  فرصة . 1مسا في تحين تعطي  دورا وت

ٔمنها القومي بمفهومه الشا تهدید  یة في المتوسط التي قد لا تمت بص  م لینة   تهدادات ا ٔو مجبرا مع القضا وا ، ملالتصرف  بحریة  
ير الشرعیة ة  في المتوسط، كالهجرة  لى س ، الجريمة المنظمة، ومشاكل التلوث والب موال  ض  لمقابل لا  تلغ . ل المثالتب لكنها 

ة وضع قدرات الحلف السیاسة  والیاته  مرك دة  ت المت ول الولا لال ق روبیين  كما هو الحال من  لفائها   دة  امكانیة مسا

لینة تهدیدات ا ابة لهذه ا روبیين  للاست لفائه  ه ذ، العسكریة  تحت تصرف    2.ومتى طلب م
ةالملاحظ ٔ    مرك دة  ت المت لولا ستراتیجیة والتاريخیة  روبي لعلاقاته  تحاد  ب الثالث المتعلق بتفضیل  لى ، ن الس

ة من المتوسط ورو، لاقاته بدول الضفة الجنوبیة والشرق ب في هشاشة العلاقات  كون س د ذاته قد  وسطیة -هو اعتبار في  م
اط اجراء ب من بين اسباب اح وروس ٔوسطي-ات بناء الثقة  ة صوب المتوسط ببعده الشرق  ف التي بدلیل المواق، ٔطلسیة المو

دة ت المت اها الولا ت القضا المتوسطیة والشرق اوسطیة، تت تهجها في التعامل مع كبر ذات الص ، والسیاسات السلوكات التي ت
ٔمنها القومي ين  و دام لوا، بمصالحها الحیویة في المنطق ست لى ممارسة النفوذ  صادیة وحتىو الضغوط السیاسیةقائمة  القوة  ق

ولیة كما جرى في مارس ، العسكریة في نهایة المطاف ارج نطاق الشرعیة ا نجلو2003وحتى  لعراق-ين الغزو  رغم ، امركي 

روربیة كفرسا والمانیا  ونصرةلال الحرب من موقف المعارض الى موقف المؤید  ثم تغير موقفهما، المعارضة السطحیة لبعض القوى 
دة ت المت يمقراطیة "  الولا اتوریة "لى " ا ك ة نظر فرساوالمانیا -في العراق"ا بة امل دول الضفة الجنوبیة، -من و ث خ  فقد اث

روبیينو  لولبي" الشرق اوسطیة من موقف  لاقاتهم التا، "ا رفعوا عن تعریض  ن  دة ال و ريخیةا ت المت لولا ستراتیجیة 
ر"الشقاق و ب مشكلة العراق" التو ل ارضاء اسرائیل، س ة من ا لقضیة الفلسطی دةو  كما هو الحال تضحیتهم  ت المت  الولا

لى و  و  ومن ثم. معهماالبراغماتیة لاقات اورو المحافظة  دیدة لهشاشة العلاقات  وسطیة-روكان لكل ذ اضافة    .3م
لاقات ، لاصة لهذا المبحث ة في إطار الصراع الفلسطیني الإسرائیلي هي  ٔمرك ٔوروبیة ا ٔن العلاقات ا نٔ نخلص إلى  يمكن 

ي یؤديها كل طرف في تعام وتعاطیه مع الصراع وتداعیاته.كامل وتوافق  ٔدوار المتباد ا كامل ا لى ذ في من  لى الرغم . ویت و
دةيمنة الومن ه  ت المت سویة الصراع لا وروبي، لى العملیة ل ور  ستغناء عن ا دة لا يمكنها  ت المت نٔ الولا نٔ  بحیث ،  

د لى  دور المسا ٔوروبي  تحاد ا صر دور  ة، یق ل الحر اعم في المرا لصدمات وا تمراره ، والممتص  د في اس ؤدي دور المسا ف

لحیلو دون ٔوسط لسعي  دید في الشرق ا لو، تفجر صراع  ٔساسي نفسه  ل الصراع ا رك عملیة  ٔ وكان ذ واضحا من .م.مع 
ة الإسرائیلیة في واشنطن  يرة من المفاوضات الفلسطی ٔ ق ، 2010لال الجو ا تحاد في تحق ود  لال  لصدمات من  وكممتص 

                                                
ر ص المرجع ال  - 1  18سابق ا

2  - Pierre Jacquet « L’europe à la recherche  d’un sens perdus » in Rames 2004.Dunod, Paris 2004.p 85. 
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ٔمركي ال عم ا لى الشعب الفلسطینيا السخط العربي ف يخص ا دوانها  ة ، كامل لإسرائیل في سیاستها و ودعم السلطة الفلسطی

ٔوروبي في محاو ة فضلا عن دور الإتحاد ا ي یتركه العدوان الإسرائیلي عند تدمير البنى التحتیة الفلسطی عمار ا ادة   مالیا في إ
وسطیة لتخف  ٔوروم دة اتجسید إجراءات بناء الثقة ا د الصراعف  ع تصا ر وم ي ، لتو بٔ التصدع ا تحاد ر وفي محاو  ایضا من 

ر ذ الصراع سب ا وسطیة  وروم   . اصاب العلاقات 

 
ش    ع ان مار الشاملتعتبر قضیة م ة ا ٔسل تت  (*)ار  یة الكبرى التي  ٔم وسط من القضا ا ا المتوسط والشرق  طق في م

ٔمركيتؤرّ  ٔوربي وا ير بعد نهایة الحرب الباردة، ق الطرفين ا ٔ كبر هذا ا ٔ شارها في دول . وشكل  ویعمل الطرفانللحیلو دون ان

ٔوسط  وب المتوسط ودول الشرق ا دا ا-ج رامج نوویة ولو حتى ، -سرائیلما  لاك وتطور  رمي الى ام ود  ٔي  ومجابهة 
دام السّ  لطاقة النوویةللاست ة تتصدر القوى الغربیة في التصدّ . لمي  مرك دة  ت المت ٔن الولا مار ونجد  ة ا شار اسل ي لظاهرة ان

ير، الشامل ور الك لى هذا ا ازتها  ذ نهایة الحرب البار  بل ح ٔ تجلىّ  وقد ، دة م تمبر ، كثر  وتلازم  2001بعد هجمات الحادي عشر س

رهاب في المتوسّ  مار الشامل ومكافحة  ة ا شار اسل ٔوسطط والشرّ مكافحة ان لى الصراع ، ق ا ن  ومدى انعكاس هذان المش
ة ٔمن اسرائیل من  سرائیلي و ٔمر. الفلسطیني  ٔمن القومي ا لى ا ٔمن ومدى انعكاسها  لى ا ما الشامل و ٔوربي بمفهو ٔمن ا كي وا

ٔخرى ة  ٔوسطو المتوسط من  ام في الشرق ا شكل    .قليمي 
لال هذو         ة تجاه قضیّ ا المبحث التطرّ سوف نحاول من  ٔمرك ٔوروبیة وا دوار ا شار ق الى المواقف و ع ومكافحة ان ة م

ته مار الشامل كتهدید من بين ا ة ا ةدیدات الصّ اسل سیك دتها الو، لبة ال ٔ دةالتي  ت المت ، محمل الجد والتعامل المباشر معها لا
ة  ٔسل لاك  ة لإم ات العراق شارها فكانت البدایة بتدمير الطمو دتها في التصدي لان ل مسا ٔ ٔورو من  نویة  ٔدوار  مع اعطاء 

مار الشامل  دةوالیوم لا زالت , ا ت المت ٔورو في  الولا تو ليّ  تجاذ لى الت ران لحملها  صادیة مع إ ق مجها سیاسیة وإ ر  عن 

لى ، النووي ٔمنها القومي وتفوقها الإستراتیجي  مار الشامل لضمان  ة ا ٔسل لاك إسرائیل  ة إم حٔق لى  لني  یٔید  في مقابل ذ ت
ر  وب المتوسطسا وسطو  ج   . الشرق 

.  

ة      ٔمرك ٔوروبیة ا ذتميزت العلاقات ا ي ) سابقا(الملف العراقي  نهایة حرب الخلیج الثانیة تجاه  بميزةٍ من التوافق الشدید م ا

بير وهو لیه عنوان  مار الشامل كان یطبع  ة ا ة ٔسل ٔمركيكانت  لتي ا، العراق ٔوروبي دول الجوار والمصالح -تهدد من المنظار ا ا
ٔورو ٔوسط-ا ة والإسرائیلیة في الشرق ا وروبي، ٔمرك ٔمن  طقة المتوسط وا لى م ة  ٔسل ٔنه بعد هجمات ، وتداعیات ت ا ير 

دة ولجوء الو 11/09/2001 ت المت دام القوة في شنّ لا سمیه بمة لضرب الحروب الوقائی إلى است تهدید ما  لإرهاب ومكافحة كاصادر ا

                                                
ا(*) دا ا واست دلا واسعا بين مؤید ومعارض لانتا تلفة  تثير  ٔنواعها ا مارالشامل ب ة ا ٔسل ولیةور. ٔصبحت  كثر من  ، غم المعاهدات  ا ٔ شارا  كثر ان ٔ ٔصبحت  ٔنها  إلا 

ل ليها ، ذي ق سر الحصول  قليمیة. وت ٔن ظهرت في بدایة القرن العشرن  في السیاسة العالمیة  و ذ  ة م سل لى ت  رت  ٔ دمت في الحروب التي  ، ولقد  فقد است
بت القرن المنصرم ست ، وا ذ بدایته ومازالت  لى مسرح العملیاتم ٔثير  لت قليمیة  والمحلیة  والمعاصر   ة  تطورا رهیبا  وزادت  . دم  في الحروب  سل كما تطورت هذه 

تها التدميریة لكائنات الحیة ، إمكا ك  ة لها. وقدراتها في الف ول المنت دد ا دمة في إطلاقه. كما زاد  ا  والمعدات المت دا ٔو قذفهاوطورت اسالیب  است ة .ا  ٔسل وتنقسم 
ویة  ة  ٔسل مار الشامل الى  ة ، )شمل الغازات الحربیة  والمواد الحارقة(ا ة (ؤخرى بیولوج ریة) البكترولوج ة ا سل كا ).النوویة(و ٔشد ف مار الشامل  ة ا ٔسل وتعتبر 

لى سوا اربة والمدنیين  لى القوات المت ٔثيرا  في مسرح الحروب  سواءؤعظم ت دامه فقط) المواد الحارقة(دا  ، ء   لى نطاق است ر  محدود  ٔ ر . التي تعتبر ذات  ٔ وهي ذات 
ام شكل  ٔثيرها التدميری كثر من ت ٔ   :انظرلمزید من المعلومات .    نفسي 

ار الشامل ة ا   موقع مقاتل الصحراء، ٔسل
07.02.2012  )Damar/sec 01.doc.cv.t.htm http://www.moqatel.com.openshare/Behot/Askaria6/Asliha( 



ورو: الفصل الرابع  ٔوسطیة والمتوسطیة- العلاقات  همّٔ القضا الشرق  ة  في اطار التعامل مع  دد : ٔمرك ٔدورا كم   ــــــــــــــــــــــــــ المواقف وا

214 
 

مار الشامل ة ا ٔسل شار  ٔوروبیة، ان لى العلاقات ا ٔنجلو -ٔلقت بظلالها  لال الغزو ا ة من  ٔمرك لعراق مارس -ا  2003ٔمركي 

ور، ٔنتجت ف لى السّ و ٔوروطح في العلاقات ا  ة-ا ادت الى طبیعتها ٔمرك ان ما  نجلو بعد استواء شكل كامل سر  ٔمركي-الغزو 
مار الشامل بذریعة البحث عن لى كامل ربوع العراق ة ا   . ٔسل

ة -1 ات النوویة العراق ريخیة عن الطمو لاك    :لمحة  ا النوویة یعود البحث لام ولوج ام  التك ل العراق إلى  ، 1968من ق

ل نووي صغير ومحدود الإ  ستيراد مفا لاك , مكانیات عندما قام العراق  ٔي طموح لام ى العراق في ذ الوقت  كن  ید لم  ٔ لت و
ّ ، سلاح نووي ل لتحضير وا ى العراق الطموح  دامات السلمیةلكن كان  رب الطاقة النوویة للاست ٔن العراق وقع ، اق  بدلیل 

ام ة النوویة  ٔسل شار ا ع ان ة م د بدایة السبعینات.  19631اتفاق یات الفرسیة لتفإ ، وم لى التق لحصول  ون إلى فرسا  ت العراق
سلح النووي س الفرسي ، في مجال ال اك شيراك الرئ رة  اءت ز ٔسبقو ام  ا سمبر  داك 1975في د لوزراء وق سا  ، عندما كان رئ

فف والیورا-لیكلل التعاون الفرسي لماء ا ل یعمل  لعراق مفا سبة العراقي في صورة بیع فرسا  صب ب وتوجت %. 93نیوم ا
رة الناجحة التي قام بها الرّ  لتكتمل الصورة الاتفاقات بعد الز ل صدام حسين إلى فرسا  ة التي ,ا ریة العراق ویتكامل عمل لجنة الطاقة ا

ل صدام حسين بنفسه راسها الرا فة. 2كان  لال تحركاتها المك ٔن إسرائیل من  الفرسي في -لتعاون العراقي وفي محاو لإبطال ا، ير 

ا النوویة ولوج زوید التّ ى بفرسا إلى تهرّ ٔدّ ، مجال التك لجهيزات الخاصّ بها من عملیة  نتاج الماء الثق ٕ وكانت سنوات السبعینات .   ة 
ل نووي في العالم العربياتها خُ من القرن الماضي تحمل في طیّ  ؤل مفا ل ، طى بناء  ٔ فرسي النو " تموز"ٔلا وهو مفا ش وي العراقي من م

بقيمة , ة ونظيرتها الفرسیة  ث تم عقد اتفاق بين لجنة الطاقة العراق ٔن  450ح لى  ل لفحص المواد  شاء مفا ٔمركي لإ ملیون دولار 
د ست ة مماث  س لات النوویةكون  ل العراقي . م في صنع المفا غا وات حراري 40كون بقدرة وقدتم شراء المفا تم تغیير اسم  كما. م

ل من اسم  سم  إلى اسم سمّ " تموز"المفا راك "اه الفرسیون  ّ ,"  1 -ٔوز ي یو ت الحراریةا رو ضا من النیو ل ،  ف وهو مفا
ء الحا الصلبة ء النوویة وفيز دم لبحوث الفيز ٔجزاء محطات ، ست دمة في تصنیع  ولفحص المواد بما في ذ الوقود النووي المست

ر المشعّ , الطاقة النوویة  ل لإنتاج النظا دام هذا المفا كة ,ة ويمكن است ل هو من نوع س شغیل هذا المفا دم ل لما ان الوقود المست

ٔلمنیوم ب ، الیورانیوم وا لى یورانیوم بتخص ل صغير .   93%ويحتوي  شئ مفا ل ا انب هذا المفا لى  راك"وإ ل ".2-ٔوز وهو مفا
رونیا حرار ، یلوواط حراري فقط  500ذو قدرة  ضا  نیو ج ف ل ,وی روني لمفا دم كنمودج نیو راك (وست ولتغیير قضبان ، )1-ٔوز

لیته  لى فا ل  ارب في المفا ثٔير الت راسة ت دم ایضا  روني وست ض النیو   .3السیطرة وتوزع الف
لعراقي -2 ل النوو اب إسرائیل بخصوص من التوجّ إنطلاقا : 1981التوجس الإسرائیلي وقصف المفا ي كان ی س والخوف ا

لتّ  ة  ات النوویة العراق ب عملیات لتخریب ، وفي محاو لإبطال هذا المشروع العراقي، عاون مع فرساتطور الطمو ٔب ت تل  تب
ام 7ففي . المشروع ناء  1979ٔفریل  لشحن إلى بغداد من م اهزا  ل النووي   Sanميرسان سور "كان قلب المفا

SœurMair" زن العائد لشركة ب ا لموساد الإسرائیلي  ترق سبعة عملاء  ين ا دى  C.N.A.M"ام.اي.ان.سي"الفرسي  ا

د المشروع لشحن بمتفجرات، الشركات المشاركة في تنف ل الجاهز  ن تم اصابة المفا بيرة .ٔ كن  ٔنها لم  ث  ٔث ٔضرار  يم ا ، ير ان تق
صٔلحت ولم تؤر الح ٔسبوع فقطف ل المشروع  ير إك ٔ سرائیلي . ادثة سوى في ت س الوزراء   ين بیغن"وكان رئ ا في ت الفترة " م

شریعیة الإسرائیلیة  بقو ت ال ا یل الإنت ي جري ق رر ذ العدوان ا ل : قد  راك"ٔن مفا ٔن یصبح عملیا ما "ٔوز لى وشك  كان 

                                                
ة "عبد المنعم سعید  - 1 ة التدمير الشامل العراق ٔسل رات السائدة  ولیة«التقد ٔهرام، القاهرة, مج السیاسة ا   .14ص  2002ٔفریل  ، 151العدد  ، مركز ا
  15ص ، فس المرجعن - 2

3  Le double jeu du nucleaire ,comment l’energie nucleaire favorise la prolifiration.in  les Dossiers sortie 
jeu pdf) -;//www.sortie nucleaire.org/s’informer/branchures/nucleaire_militaire/double httpnucleaire(2012.04.01).( 
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ابل ذری لعراق انتاج ق ح  ل النووي العراقي 1981جوان  5وفي . ةكان ی یة ، قصفت إسرائیل بغتة المفا ٔم لنظریة ا كن تجسیدا  لم 

لى استراتیجیة  ) الإسرائیلیة( ة"المركزة  اق نما كانت تعبيرا ساطعا عن مدى قلق قادة إسرائیل من ، فقط" الضربة الوقائیة الإس وإ
ة في ذ الوق اصتعاظم القوة العسكریة العراق لى نحو  س صدام حسين . ت  فقد شهد العراق تطورا سریعا وواسعا في عهد الرئ

مج نووي سري في العراق ر نجاز  ٕ ٔمر  ي  ران. ا شغلا في ذروة حربه ضد إ ٔن العراق كان م ح  1ورغم  لى ف یه القدرة  كن  ولم 

ٔخرى مع إسرائیل يرة لم تلتزم الصمت كما هو معرو، جبهة  ٔ ٔن ا ٔن . ف إزاء محاولات العراق تطور قدراته الإستراتیجیةإلا  ث  ح
رات العسكریة الإسرائیلیةتطور من هذ لتقد شكل تهدیدا إستراتیجیا لها وفقا  یل  سرائیلي في ذ .ا الق س الوزراء  كد رئ ٔ وقد 

ؤور"الوقت  ٔسبق "رٔییه  س الوزراء ا شار رئ اجيم بیغن"و مس یة الإسرائیلیة قائلالى السیاسة ، "م إن تطور السلاح : م
اجيم بیغن" النووي في دو معادیة هو اكبر خطر يهدد فعندما اقترح ل النووي العراقي طرح مبررا مفاده " م ه تدمير المفا لى حكوم

ابل نو  كفي إلقاء ثلاث ق ش "ویة بحجم ٔنه  ه و"هور نتا ٕ هذا اذا نجحت  لى  بلور ما عرف ب سلاح  نظریة بیغن التي تنص 
كتور  ٔ د  ازة سلاح التدمير وكان م ٔو ح و معادیة بتطور  سمح  ٔن  ة  1980ٔنه لا يمكن لإسرائیل  بعد اندلاع الحرب العراق

رانیة بوقت قصير   .2الإ

ٔیضا ر  ر   مجال تطور القدرات النوویة العراقي في -ٔن قادة إسرائیل كانوا یتابعون عن كتب تطورات التعاون الفرسي، و الجد
ة دانیا سنة بحیث كان التّ ، العراق ذ م لتنف اهزا  اضرا بقوة و ستراتیجي والعسكري  طط في . 1979خطیط  د ذ ا دم تنف لكن 

ٔساسیين اهزیته كان راجعا لاعتبارن  ستخبارات الإسرائیلیة: ين  س  ٔساسا في معارضة رئ ٔول  عتبار ا " الموساد" یتعلق 
لمفعل العراقي". اسحاق هوفي" الجنرال السابق ه اي ضربة عسكریة  ا في د ,لتوج ق شكل تهدیدا حق كن  ل لم  ٔن المفا مؤكدا 

ة ه ت الضربة العسكریة قد تؤدي إلى حرب شام. الوقت إلا بعد بضع سنوات من  نیة فإن توج ة  ٔو تقضي ، ومن  قد توقف 
ٔى فيها لى عملیة السلا ٔنها ) 1971اي معاهدة السلام الإسرائیلیة المصریة كامب دیفد(م الجاریة انذاك مع مصر في ت الفترة والتي ر

مٔين الجهة الغربیة مع مصر ار استراتیجي إسرائیلي لت   .خ

ام       ي تم  ل ا لمفا ولیة والعربیة بخصوص القصف الإسرائیلي  شان ردود الفعل ا د لاقى انتقادات دولیة بما في فق 1981ٔما 
ٔمن وفي  ة في مجلس ا ٔمرك لإجماع  19ذ الحكومة ا ٔمن  نى مجلس ا ل العراقي "جوان ت لى المفا تئ ".إدانة الهجوم الإسرائیلي  وی

لعراق تعویض مستحقاته من  ح  ٔیة نتائج معتبرة ت ٔنه لم یفضي إلى  لى الرغم  ولي والعربي  نتقاد ا داء نظرا ذ  إسرائیل جراء الإ
اصة الو ة لإسرائیل و طل الغرب وانحیازهم خف وما ت الإدانة الغربیة خصوصا إلى بهدف إرضاء النظام العراقي فقط .  ٔ وفرسا.م.ل

سیط وه ب  ٔنه كان يحظى بمكانة غربیة هامة لس اتوریة النظام إلا  ك لى الرغم من د ٔنه في ت الفترة و ٔساس  و انه كان العدو لى 
دوة الو ران  ٔول لإ ران وسقوط نظام الشاه الموالي لواشنطن وخشیة الغرب .م.ا ة في إ اصة بعد نجاح الثورة الإسلام ٔ والغرب 

ٔوسط لغرب بعد الثورة، استهداف مصالحها في الشرق ا داءها الصريح  ران كانت تعلن  نٔ إ كثر من هذا فقد كان ، اصة و ٔ بل 
س  سلحیة من الوالعراق  ه ال ران.م.تمد طاق ة إ ٔو الغرب في موا د . ٔ  ران م ٔنه كان یقود الحرب ضد إ لوكا عن الغرب  1980ٔي 

تها ال  6وبعد  ارج ر  لى لسان وز ٔمنٔ كدت فرسا  شال جو "سابق انداك ٔشهر من إدانة مجلس ا ر ، "Michel Joupeer""بيرم ا

رة رسمیة لبغداد موافقة فر  لز ادة بناء المفا تت . سا المبدئیة إ ا اللاإستقرار التي  د في ظل  ولكن ظلت التصريحات بدون تنف

                                                
  16مرجع سابق ص  ، یدعبد المنعم سع  - 1
وي - 2 مار الشامل . :"سري الغر ة ا ة  ولجنة الیوسكوم :العراق ؤسل مرك دة  ت المت ولیة، "ٔبعاد الصراع مع الولا هرام، القاهرة، مج السیاسة ا العدد  ، مركز 

  42ص ، 2003انفي  ، 154
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ة رانیة العراق ب الحرب الإ س ٔوسط  طقة الشرق ا ات من القرن ، شهدها م ن ا اللاإستقرار  في فترة ال د  الماضي وكذا ازد

ا الصراع ال زٔم  ب ت   . ليسرائیالإ –عربي س
رةالغرب و ، العراق - 3 ٔوسط بعد حرب الخلیج الثانیة  إ مار الشامل في الشرق ا ة ا ٔسل   :1991مشكلة 

ٔوت ، داة نهایة الحرب الباردة    لكویت في  لال العراق  ة لبدایة تغير . 1990وفي اعقاب اح قليمیة تتغير كن تٔ المعطیات الإ بد

لمتمث في تغير ميز  اتيالمعطیات العالمیة ا ولي لصالح الغرب والتفكك السوف ٔوسط بما فيها الخلیج في ، ان القوى ا همٔیة الشرق ا د  وازد
ولیة الغربیة لكویت  إذ. السیاسات ا لال العراق  لى ٔ ٔنه وبعد اح سیطر  لنفط العصب من الإ  %40صبح العراق  یاط العالمي  ح

ات الغربیة لماكنة والصنا ٔسها  ،والحیوي  ،الولى ر ٔرو دة،و ت المت سبة  لا لى  یعتمد الغرب  من نفط الشرق  %65بحیث  
ٔوسط لكویت یعنيوالإ .ا لال العراقي  ادرت الو .تحكمه في مصادر إمدادات الطاقة نحو الغرب -ف یعني-ح ئتلاف دول .م.ف لان یو ٔ  إ

اصفة الصحراء هدفها العلني تحرر الكو  سمیة  لى العراق تحت  مٔين الحرب  مٔين مصادر النفط الغربیة في الخلیج وت طنها ت یت و
د التوجّ و فمن المنظ. 1إسرائیل ول الجوار الحلیفة لواشنطن والغرب وازد ٔصبح العراق يمثل تهدیدا  س والریبة الإسرائیلیة بعد ر الغربي 
ل عمق اسرائیللى ٔ العراق ٔن تجرّ  هٔداف دا صابة  د الغرب ، قصف إسرائیل بصواريخ سكود وإ ن و داث ذٔ ٔ ریعة لتضخيم ا

يمیائیة التي  ة و ة بیولوج ٔسل ة دمار شامل خصوصا بعد تهدید صدام حسين بقصف إسرائیل ب ٔسل تهام العراق بتطور  ا وإ لام إ
ٔنه يمتلكها  تهّ هذ. 2یعتقد  لى محمل من الجدّ ه ا ا فكانت فرصة مواتیة تحت ذٔ ٔما .إسرائیلیا دیدات كانت  مار مرك ة ا ٔسل ریعة وجود 

لى نفط العراق و  لهيمنة  ة إلى ا ق اهدافها الرام امةالشامل لتحق ٔنجلووهذ, الخلیج  ٔمركي -ا ما تجسد ف بعد في الغزو في الغزو ا
مار الش 2003مارس 20لعراق في  ة ا ٔسل ٔي من  ازة العراق  دم ح ریة  لطاقة ا ولیة  ید هیئة الوكا ا ٔ   .3املرغم ت

مار الشامل في العالم ة ا ٔسل شار  ع ان ة إلى م ة بعد الحرب الباردة الرام ٔمرك ستراتیجیة  ا طقة ، وفي ظل  اصة في م و
ٔوروبیين والإسرائیلیين لفائها ا ٔمنها القومي ومصالح  ٔوسط التي تهدد مصالحها و دة إلى نفسها دور ، الشرق ا ت المت ٔسندت الولا

ة  ٔوروبیينع وم مراق لفائها ا سیق مع  لت مار الشامل عن كثب  ة ا ٔسل شار  ن دعت ، ان دید  ٔ الیة من من  طقة  شاء م إلى إ

وسط  مار الشامل في الشرق  ة ا دا إسرائیل-ٔسل ٔو  -ما  ٔوسطیة  ٔي محاولات شرق  اض  وبودحر وإ وسطیة كانت-ج ، م
لاك ذ ٔمركيو من المنظ–ول المستهدفة التي تهدد فكان العراق من بين ا. 4لام ٔ  -ر ا دةلوالقومي  من ا ت المت لفائها ودول  لا و

لتراكمات والمؤشرات  ،الجوار في المنطقة تصف السبعینات وحتى حرب الخلیج الثانیة  لیكون دو :نظرا  د م همٔها تطلع العراق م
قليمها ي وض، مؤرة في إ ٔ  عه حزب البعثوهو الهدف ا تهالعراقيي في قائمة  دم انضمام العراق . ولو ولربما القرار العراقي في ت الفترة 

لتّ  ة العسكریةلهیئة العربیة  لصنا شاء المؤسسة العراقي  ستقلال العراقي في مجال ، صنیع وإ لى  ات التي تدل  د من التو وا
ات التقلیدی لى الصنا صر  ي لم یق ٔو الإلكترونیة المتقدمة فحسبالتصنیع العسكري وا ير .  ة  ات  ٔیضا انطلق في مجال الصنا ولكن 

شرٔ سابقا ول كفرسا . التقلیدیة كما  ث تمت  استعانة العراق بخبرات العدید من ا اتي ,ح ال النووي ) سابقا(تحاد السوف في ا
ة في انتاج الغازات الحربی ٔلمانیا الشرق ة وخصوصا  ٔرو الشرق ةو اتي ، ة والمواد البیولوج تحاد السوف ت  مكا ٕ فضلا عن استعانته 

تين في مجال الصواريخ ٔرج اشر في استيراد المواد المصنعة، وور الشمالیة وا ير م ٔو  اشر  شكل م ٔسالیب التعامل  دامه  إذ . واست

                                                
1- Michael T Klare ;” Behind Desert Storm :the new military Paradigm”,Technology Review.May 191.USA.p 31 

  43ص  ، مرجع سابق ، محمد محمود الطنا- 2

لو3 مار الشامل"، ٔحمد  ة ا ٔسل ة في محاربة  ٔمرك لبناني."الإسترتیجیة  ا ش ا ر  ، 240العدد ، بيروت ,مج الج   4ص,  2006فبرا

(http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=10181) 

ريخیة سیاسیة ، محمد محمود الطنا 4 ة  والخلیج العربي دراسة  مرك دة  ت المت    118ص، 2005 ، مطبعة المدني ، القاهرة ، 1971، 1990الولا
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ول الغربیة المتقدمة تحصّ  دة نفسها وا ت المت لى مواد من الولا رامجه النوویةل  ات . لاستكمال  لطمو شعار الغرب  ٔنه وبعد اس ير 

فليمي لعب دور ا سعى  ي كان  ة  ا ول المتعاونة مع العراق.العراق لى ا دة و ت المت لى الولا قامت . 1و بفضل الضغوط الإسرائیلیة 
مار الشامل و  ة ا ٔسل ٔروبیة بحظر تورید المواد المصنعة  ول ا ٔلما ر المواد الوسیطة لتصنیع الغازات انیا التي حظرت منها  تصد

ٔجزاء المنجم العملاق  لكویت , وریطانیا التي صادرت  ٔعقاب غزو العراق  مج العراقي الطموح إلا في   ين ,ولم یدرك العالم حجم البر

ّ و ضخمته  ة التقلیدتول دة  إلى ضرورة  تحطيم القدرات العراق ت المت اضها كلیا بدءا من حرب ت ودعت الولا ير التقلیدیة وا یة و
لا ایة اح   .الخلیج الثانیة إلى 

مار الشامل -4 ة ا ٔسل مج   : اض الغربي لقدرات العراق الخاصة ببر
لال فترة حرب الخلیج الثانیة والقص  ة  ات النوویة العراق ة الخاصة بتحطيم الطمو مرك روبیة و - روف ركزت الجهود 

 ٓ ش لى الم ف  مج النووي العراقيامركي المك لبر ریة بعد نهایة ، ت الحیویة  ممیة والطاقة ا ش  لال فترة عمل بعثة لجنة التف و
ممي رقم  من القرار  اشرة عقب اصدار مجلس  ت   966حرب الخلیج م مج  النووي العراقي 1991بدا  . الخاص بتدمير البر

لال حرب   يزّ ، الخلیج الثانیةففي  لى  ستة  مار الشامل والصواريخالبال ة ا ٔسل ة في مجال  بير من استحوذت القدرات العراق  

م مخط ّ طّ اه ولي بق ي الحم الجویة لقوات الت ٔو الف ا صرتها  دة و ت المت ٔثناء حرب الخلیج الثانیةادة الولا وقد  وصلت . رو  
ة نحو  نفدتها قوات التّ ت الجویة التيسبة الضرّ  ة العراق ة والصاروخ ویة والبیولوج شئات النوویة والك ضربة من  58الف ضد الم

ت الجویة لت القوات ٔثناء . إجمالي الضر ورة  ة المذ ٔهداف العراق ي لحق  مار ا يم حجم ا نٔ تق ش لافات  وقد شاعت اخ
  .  2الحرب

ویة بير في عناصر البِ ٔدّ ، ففي مجال القدرات الك دوث دمار  ةت الهجمات إلى  ویة العراق ٔساسیة الك رات , ة ا وحسب التقد
ة كثر من ، العراق ٔ ویة و 100فإن ما تم  تدميره بلغ  لبها من قذائف الهاون عیار  45طن من المواد الك ٔ لآف  6ملم و120ٔلف قطعة 

اء العراق كما ركزت الهجمات  85اج مختلفة ومعدات انت 100قطعة مدفعیة والصواريخ عیار  ٔر بر  شرة  ویة المن ازن الك ة وا ٔب من ا

ة تٓ العراق ش لى ضرب الم الف  لعراق وهي ، الجویة لقوات الت اطق ثلاث  ویة في م ة  ٔسل ّ "التي كان یعتقد  ة الفل وسلمان "و
ة العرا. "السامرة"و "بك ةوفي مجال القدرات البیولوج دام و  .ق ة صالحة للإست ج موادا بیولوج ٔن العراق لم ی دم الإشارة  رغم 

ّ ات التّ ٔن قوّ  إلاّ ، اتيالعملیّ  دة رك ت المت امة الولا ز ولي  ة هماالف ا ٔهداف البیولوج سیين من ا ين رئ لى نو تٓ ، زت  ش الم
شار وتخزن الم اطق إن ٔبوغریب وم لى . واد في ملاجئ مختلفةالبحثیة في سلمان بك والتا و مریة  ادة المركزیة  وتؤكد تقارر الق

ة المهمّ  تٓ البحوث والتطور البیولوج ش تٓ التخزنتدمير م ش ال الصارو. 3ة ومعظم م ٔن ، ٔما في ا رت المصادر الغربیة  فقد ذ
رات التابعة لقوات التّ قُ ٔطْ  دةم الطا ت المت ادة الولا لال الهجمات الجویة  80عن تدمير حوالي ٔبلغت ، الف بق ة  قادفة صاروخ

خٓر بواسطة  القوات الخاصة 11الى  9ٔضافة إلى تدمير  رو. 4قاذف  لال ویلات القصف  ستهدف -لكن الملاحظ من  ٔمركي لم 
ورة تٓ المذ ش ات وومراكز اللاّ ، فقط ت الم شف همّٔ بل استهدفت المدنیين والمس ين  ٔ ج ته ي راح ضحیّ في بغداد ا' عامریةال'ها مل

                                                
1 - Falk Richard,U.S forgein policy in the Middle East,Reseach in ;The United states and The Middle East,Edited by ;Hooshang 
Amir Ahmadi ,(new York:State University of new York press ,1993 )pp288.290 

مار الشامل - 2 ة ا ٔسل لاك العراق  اءات ام   في موقع مقاتل الصحراء، اد
(http://www.moqatel.com.openshare/Behot/Askaria6/Asliha Damar/sec 01.doc.cv.t.htm) 

لو - 3  08ص  ، مرجع سابق، ٔحمد 
 16ص  ، عبدالمنعم سعید - 4
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كثر من طٔفال عُ  شهید 1200ٔ مار فضلا عن استهداف المدنیّ  .لزّ عراقي بين شیوخ وساء و ة ا سٔل اطق مختلفة من العراق وب ين في م

دة، الشامل المحظورة دولیا ت المت ادة الولا ي یبين الغطرسة الغربیة بق   . وا
مار ة بواسطة لجنة الیوسكوم التاّ  ٔما بخصوص عملیة ازا ا دةالشامل العراق ریة بعد حرب و  بعة للامم المت لطاقة ا ولیة  الوكا ا

لجنة . الخلیج الثانیة ریة  ، فقد حرصت ا لطاقة ا ولیة  مار بعثات الوكا ا ة ا ٔسل لو العراق من  لى  قليمیة  وقوى دولیة وإ

ة التي  س زع السلاح ووسائل الرّ .كلم 150زید مداها عن الشامل والصواريخ البال نهائي لفریق  ٔوضح التقرر ا تمر و ق المس صد والتحق
ٔمن في ، في العراق ي شكله مجلس ا دة الخاصة في العراق الحقائق التالیة  1991انفي  30ا ٔمم المت   :1عقب انهیار لجنة ا

ال النووي/1 ٔن الوكا ا:  في ا لطاقة او شير التقرر  ام لیة  د نهایة  كملت م ٔ زا  1992ریة  ٔعمال المتعلقة بتدمير وإ معظم ا
ة ة النوویة العراق ٔسل مج ا ر  ت  مج ، مكو ت البر ریة عن مكو لطاقة ا ولیة  شفت الوكا ا ث  ديمة الضرر ح وجعلها 

تهت العراقي  وعن تدميرها كما نقلت المواد النوویة الصالحة للإست ٔبحاث وا لات ا ة إلى الخارج ولاس وقود مفا ٔسل دام في صنع  ا
ر  ٔو مواد نوویة .1994من عملیة النقل في فبرا ة  نوویة  ٔسل ٔي  ازته  زال في ح لى ان العراق ما  د دلائل  ٔنه لا تو و تؤكد الوكا 

ة ٔسل دام في صنع ا ٔن العراق يحتفظ، صالحة للإست ٔقل  لى ا ئ ٔو  لى ب ث المرافق قدرة    عملیة انتاج ت المواد من ح

  .والمعدات
زید مداها عن / 2 ة التي  ة العراق س صات  817ر بهدا الخصوص دمّ  :كلم150الصواريخ البال ا  كما دمرت جمیع م س ل ا  صارو

لى  56الإطلاق المتحركة إضافة إلى  بث لإطلاق القدائف كما تم تدمير والتعرف  ا من  73مصير موقع  و وبیولوج ٔسا حربیا  ر
سٔ من نوع الحسين و 75إجمالي  ٔسا حربیا من  80ر   .رؤوس حربیة انتجت محلیا 103ر

ویة/ 3 ة الك ٔسل ٔن لجنة : ا دة  ٔمم المت ة والمواد " الیوسكوم"في إشارة لتقرر ا ٔسل بيرة من ا زا كمیات  لى تدمير وإ شرٔفت 
ٔو جعل  ویة  دمة في عملیات البحوثالك ٔساسیة المست تها  والمعدات ا ديمة الضرر مع مكو ة ، ها  ٔسل نتاج وتخزن ا والتطور وإ
ویة  ویقدّ  ویة التي دمّ الك ر الك ا زید عن ر حجم ا ویة 88رت بما  يرة  كثر من ، ٔلف قطعة ذ ٔ ة 600و ٔسل طن من عوامل ا

كثر من  ٔ دمة و ویة المست ٔولیة ونحو  4الك ویة ا ٔساسیة وحوالي  980لآف طن من الماد الك ة  دٔوات  300معدة انتاج قطعة من 
لیل ه نهائیا.الت لق ٔ ویة في العراق و ة الك ٔسل سي لتطور وانتاج ا مع الرئ لجنة ا ویة . و قد فككت ا كما رصدت جمیع المرافق الك

دام ووضعتها تحت إشراف  ة الإست ة مزدو ٔسل ٔساسیة المتص  ٔرصدة الخاصة بمواد العناصر ا ددت ا دة وكذ  ٔمم المت ا
ویة في العراق ویة ، الك ة الك ٔسل یٔضا مشاریع البحث والتطور في مجال ا   .2و

ة / 4 ة البیولوج ٔسل ة وقدرات العراق في :ا ة العراق ة البیولوج ٔسل مج ا ر الشفت لجنة الیوسكوم عن  ُ ، هذا ا ٔیضا ن ظم و
مجه البیولو شطة العراق الشرائیة لبر ٔ سیة و ة . النقل الرئ ة البیولوج ٔسل سي لإنتاج وتطور ا مرفق (وقد دمرت مرفق العراق الرئ

ةقطعة من المعدّ 60مع تدمير نحو ) الحكم ٔسل شطة المتعلقة  ٔ شارك في ا ٔخرى  لإنتاج لثلاثة مرافق  ة مع  ات الخاصة  البیولوج
ة ة البیولوج ٔسل مج ا ٔخرى المعلنة لبر ديمة الضرر كما دمرت ما یقارب ، تدمير المرافق ا طن من الوسائط الزراعیة 22وجعلها 

ٔخرى  ٔربعة مرافق  ة والتي جمعت في  ة البیولوج ٔسل نتاج ا ٕ   .3الخاصة 

                                                
  :وانظر كذ   8ص  ، المرجع نفسه - 1

مار الشامل ة ا ٔسل راسات الإستراتیجیة في لندن لقدرات العراق في مجال  ولي  رات المعهد ا   تقد
The international InstitutFor Strategic studies(h.ss.London.2002). 

  
  .المرجع نفسه  - 2
لو - 3    12ص  ، مرجع سابق ، احمد 
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ات العراق  اض الغربي لطمو لال مسار الإ ٔنه من  ٔنه كان هناك توافقا ٔ الملاحظ  مار الشامل  ة ا سٔل ا و الخاصة ب ٔمرك روبیا 

شوبه شائبة ميزّ  لال حرب الخلیج الثانیةلا  دة  في هذا  المسار سواء عسكر  ت المت ي لعبته الولا ير ا ور الك سیاسیا و  ،ه ا
ولیين الى العراق قصد ال  شين ا ٔمن لإیفاد لجنة المف لى مجلس ا ة دمار شامللضغط  ٔسل زا ما تبقى من وجود  ش وإ ّ . تف ن ٔ ه ير 

ٔور اض ا ٔمركي-وبعد الإ ة ذات الصّ ، و تٓ والبرامج العراق ش ة وتدمير الم ات النوویة العراق دة عن ، لطمو ت المت لم یلجم الولا

لهيمناتیة ٔسل. اطماعها ا زال يمت  ٔن العراق لا  اوي  ادرت بغزو العراق بد ٔن المقصود ف هو مقصود نفط . ة دمار شاملف ير 
وروبي، العراق ٔمركي س  مار الشامل من المنظار ا ة ا ٔسل لاك  ران وتطویقها عسكر واستراتیجیا الطامحة إلى ام واء إ   .واح

ٔروبیة  -5 ة من غزو العراق بذریعة  - المواقف ا ٔمرك مار الشامل وجودا ة ا   :سٔل
ٔنجلؤ     لعراق في مارس -ر الغزو ا انب دلاً  2003ٔمركي  دة  وریطانیا في  ت المت ٔروبیة ، واسعا في الولا ول ا وبعض ا

ٔلمانیا ات فرسا و ٔخر و انب  ی . في  سبانیا انضمّ  بدتف لمٔانیا تعارضان مشروع الغزو فإن إیطالیا وإ ریطانیا فرسا و تا إلى 
د ت المت عوة إلى ت والولا یٔیدهما لمشروع الغزو وا ذه ة وت م,نف عٔطت المبارزات ال ٔلمانیا ووزر وقد  ة فرسا و ارج ري   اة بين وز

یل الغزو ٔمن ق لسات مجلس ا دة وریطانیا في  ت المت ة الولا دام حق النقض ، ارج ست تو(وتهدید فرسا  ضد مشروع )الف

دة  الحق لنیا كانالانطباع ف.1في غزو العراق قراريمنح الولا المت ٔروبیة تعارض الغزو    .هناك دول 
ٔنجلوو بدت ٔ ، طحلى السّ  لى ذاتها حول مشروع الغزو ا قسمة  لعراق-رو م م ٔمركي  ة ا شار اسل ع ان ار تحت مبررات م

لقوة ّ .  الشامل  ٔی ریطانیا كما,ا المشروع إیطالیا دت هذفقد  ه  ٔمركي في  إسبانیا وشارت ف ٔیدت إسبانیا وبلغار بحرارة الموقف ا
ل الغزو ٔمن ق اقشات مجلس ا حت كذو ، م ل بولندا  م ٔروبیة م ول ا ر وبلغار , بعض ا لى  بعض وا سهیلات العسكریة  ال

سهی ةاراضيها ل ٔمرك ة من ا ٔنّ  ولكن بیْدَ . ل المهمّة ا ٔلمانیا كانتا تقودان مجمو شدة مشروع الغزوفرسا و ٔنهّ ,ول التي تعارض  ما كما 
لس يخوّ عملتا بهمّ  لس لعرق صدور قرار من ا ل ا دة وریطانیا غزو العراقة دا ت المت لولا ّ .2ل  ن ٔ مرير  قة  كن ، ه وفي حق لم 

ة ح ٔلمانیا من  ٔصلا بين فرسا و قي  لاف حق ح، هناك  دة وریطانیا من  ت المت ٔخرى حول قضیة الغزووالولا ٔنّ , ة  المعارضة  و

لمانیة الشّ  ٔ دمت خُ ، الفرسیة–كلیة ا ّ قد  ٔی ٔخرى التي  ٔوربیة ا ول ا ً طط الغزو وشكل یفوق ما فعلته ا لن بمعارضتهما ف . ادت الغزو 
ٔنجلو س العرا، ٔمركي-العلنیة لمشروع الغزو ا ٔن تضطلع بدور في حث الرئ ٔلمانیا  ل  قي استطاعت فرسا و لى الرا صدام حسين 

 َ ير المشروط لكل المواقع العسكریة والمدنیةق ش  ة, ول التف ير الرسمیة العراق اب ، الرسمیة و ده بمنع الغزو إذا است لال و وذ من 
دة ٔمم المت شي ا دت  .بدون شروط لمطالب مف نٔ فرسا و ل فقد تبين بعد الغزو  ستعمال حق النالرا قض لمنع صدام حسين 

دة غزو العراقصدور قرار يخوّ  ت المت لولا نٔ ٔ . ل  ة ب ادة العراق ى الق ة  ا ابت إذ، ور ستقف معهاو وهكذا سادت ق ا است
شين ونفّ  ٔمن رقم ذلكامل لشروط المف كد . 31441ت قرار مجلس ا ٔ س الوزراء العراقي في النظام ذ  وقد  ئب رئ طارق عزز 

ّ 2003فٔریل سنة 9 في العراقي البائد  ل نعا حتى ا نٔ صدام حسين كان مق تهاء الغزو  نٔ اعتقلوه بعد ا ين بعد  ٔمرك نٔ ول يرة ب ٔ حظة ا
یدات الفرسیة  ٔ ة الت لمانیة–الغزو لن يحدث ن ٔ ش العراق والتقاط كل الصور ورفع كل . ا شين بتف لمف ون  ومن ثم سمح العراق

اسات بما في ذ القصو  ينالق ازل العلماء العراق لیق فوق , ر الرئاسیة وم لت ة والفرسیة  ٔمرك رات الإستطلاع ا كما سمحوا لطا

                                                
وسط توافق ام تعارض ، سید سليمال محمد  - 1 ة في الشرق  مرك روبیة و ره ، السیاسات     18ص ، مرجع سابق  ذ

2- Jean Bricmont, op, cit,p 254.  
3 - Ibid ,p255 
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ة ٔراضي العراق ّ ,ون ن يحضرّ تم ارسال الصور الملتقطة إلى ا وقد, العراق لمسح ا ك ٔ ة دمار لغزو ومما  ٔسل ٔن العراق لا يمت  د لهم 

مٓ ,شامل  ٔن غزو العراق عملیة  ة الردعٔي  ٔسل س في حوزته  ير ل ٔ ٔن ا ّ , ة  ٔمر كانوا یعلمونه ج ل الغزووهو    . 1دا ق
لغزو داد  يرة للإ ٔ ل ا تٔ ثلاث تطورات، مع بدء المرا كّ ، طر ة ٔ ح ٔلمانیا وفرسا من  ير معلن بين  دت نظریة وجود تفاهم 

ٔخرى ة  ح دة وریطانیا من  ت المت   .2والولا

ٔزا: ٔولا ٔسلاك التي تحدّ ح  ة شبكة ا ٔمرك ة لت القوات ا ة–د خط الحدود العراق لى ذ، الكوی ٔلمانیا  ٔو  ، لم تعترض فرسا 
ٔمن صدر سنة  لس ا ٔن هذه الشبكة تم وضعها بموجب قرار  لما  ع الغزوفإذ، 1993و ادتين في م ٔلمانیا  كان من ، ا كانت فرسا و

ٔن یذهبا إلى مج ليهما  قامة خط الحدودالواجب  ٕ ٔمن  تهاك قرار مجلس ا دة  ت المت ٔمن متهمتين الولا ٔنه إذ. لس ا ا ومن المؤكد 
ٔسلاك ٔزالت شبكة ا ة هي التي  ٔلمانیا، كانت القوت العراق لضبط ما كانت ستفع فرسا و تهمان العراق بخرق ، فإن ما نقو هو  اي 

ٔمن لمٔانیا . قرارمجلس ا لكاملولكن فرسا و  ٔ   .تجاهلتا المس
وفي : نیا دة، نانع ح قرر  مم المت ٔ ٔمين العم ل ل بدء الغزو بیومين السابق  ا شين من العراق ق لم تعترض فرسا ، سحب المف

لى ذ ٔلمانیا  ٔمن رقم . و شين بموجب قرار مجلس ا ٔنه يمكن سحبهم فقطممّ ، 1441فقد تم إرسال المف خٓ ا یعني  لسبقرار  لم وفي . ر 

وفي الیوم ا ه  لن ف ٔ لع ي  ٔ ٔن نان قراره  دة  ٔمم المت ى ا ٔلماني  ٔمن بقرارهع ن المندوب ا ٔعضاء مجلس ا ٔبلغ  ٔننا ، نان قد  د "و ٔ
  .3"لما بذ

ٔ الغزو یوم : لثا ام 20ح بد ٔمن لمناقشة ق لس ا لسة طارئة  ٔلمانیا عقد  ٔو  ٔعضاء في مارس لم تطلب فرسا  ول ا بعض ا
ٔن الغزو هو عمل يهدد السلم لى  سا  سٔ دة ت مم المت الفة لمیثاق  دة بغزو دو عضو في المنظمة دون تخویل قانوني و ٔمم المت  ا

ولیين ٔمن ا دة في ظل قرار ، وا مم المت ٔ لجمعیة العامة ل ل السلام"بل ولم تطلبا عقد دورة طارئة  ٔ ن " الإتحاد من  لإصدار قرار ید
خٓر.الغزو ٔلمانیا إلى الإتجاه ا ساطة نظرت فرسا و شر. ب ٔن ف ٔلمانیا قال یوم بدا الغزو ، صحیح  ة  ارج ر  ٔ الحرب هو «وز إن یوم بد

لعلم ان بیيررافاران، "یوم حزن  ٔن  س وزراء فرسان قال في ، كما  ٔ "إن 2003ٔفریل سنة 3رئ ت خط دة ارك ت المت الولا

اا لاق ٔ ا یدعوها إلى إنهاء " ستراتیجیا و كن س لاقي"ووقف " حزن العالم"ولكن هده التصريحات لم  ٔ ٔ ا لال سلوك " الخط من 
ٔمن ل مجلس ا  . 4إيجابي دا

ٔ الغزو فعلیا یوم  دة 2003مارس سنة 20ح بد ت المت ٔوهام الخلاف مع الولا ٔلمانیا  لنا, ٔسقطت فرسا و ٔید الغزو  ففي , و
ة  مرك مار الشامل ضد القوات  ة ا ٔسل دة انه ادا استعمل العراق  ت المت ى الولا ول لغزو قال السفير الفرسي  الیوم 

ولي,والبریطانیة  لقانون ا ير قانوني طبقا  ة  ٔسل ٔن استعمال ت ا   .5فإن فرسا ستقف ضد العراق 
ٔر 2003ٔفریل سنة 03وفي     س  لن رئ شه مستعدّ ٔ ش الفرسي ان  تهاء  كان حرب الج للإضطلاع بدور في العراق بعد إ

ٔلمانیا تمنح . الحرب ٔن  لانه  ٕ ٔلماني شرودر تحولا كاملا في موقفه  شار ا ٔظهر المس ٓلماني في الیوم داته  ٔمام البرلمان ا وفي خطاب  
رة إلى ومن العراق حق ا ة العا ٔمرك رات الحربیة ا دها العسكریة الطا ٔمل في ,ستعمال مجالها الجوي وقوا ٔن بلاده ت شار  ٔضاف المس و

ش في سلام وحریة ٔن یع لمه في  ق  كتاتوریة  لتحق لى إسقاط ا كون الشعب العراقي قادرا  نٔ  سرٔع ما يمكن و تهاء الحرب ب . إ

                                                
لعلوم - 1 شال دانو،  بيروت،  دار العربیة  رجمة م د في المئة،     .19،  ص2007شرون،  - رون سسكن،   نظریة الوا
  .19ر،  صمحمد السید سليم ن مرجع سابق ا - 2
لى العراق"فؤاد نهرا،   - 3 ة  ٔمرك ٔوروبي والحرب ا تحاد ا ٔوسط،  العدد "دول  ستراتیجیة،   صیف سنة 111،  مج شؤون ا راسات  ، 2003، بيروت،  مركز ا

  .129ص
  المرجع السابق - 4
  .317ر،  صسكن،   المرجع السابق اس رون  - 5



ورو: الفصل الرابع  ٔوسطیة والمتوسطیة- العلاقات  همّٔ القضا الشرق  ة  في اطار التعامل مع  دد : ٔمرك ٔدورا كم   ــــــــــــــــــــــــــ المواقف وا

221 
 

لاف فرسي ٔوهام عن وجود  ت المت_ ولكي یتم إزا اي  لن رافان في ٔلماني مع الولا ٔ ٔن31دة  تمنى "مارس  الحكومة الفرسیة لا 

كتاتوریة  صر ا يمقراطیة )العراق(ٔن ت دة(لى ا ت المت يمقراطیة,)الولا ن معسكر فرسا هو معسكر ا ٔفریل صرح 03وفي .1"وإ
لى العراق  ٔن بلاده تعارض الحرب  ى واشنطن إنه رغم  ٔلماني  نهٔا مازالت "السفير ا دة تفوق ما یقدمه كثير من إلا  تقدم مسا

ة بصدام دة للإطا ت المت ي تقوده الولا ارضت مشروع الغزو". ٔعضاء الإتلاف ا ٔلمانیا  ٔن  ٔیدت الغزو، ورغم  ٔنها  وفي . إلا 

رته لإسرائیل 2003فٔریل سنة 08 لال ز د، و لال بغداد بیوم وا ل اح شر، وق ٔلمانیا، زار ف ة  ارج ر  لنا إسرا، وز ئیل واعتدر 
دة عن  ت المت ين . حول الحرب ضد العراق" المشاجرة"لولا ٔمرك ویة ل ٔطلنطي ح ٔن العلاقات بين ضفتي ا شر  ٔضاف ف و

د سواء لى  ٔوربیين    .  وا
ٔوربي     ة واضحة من التوافق ا ل الغزو بدر ٔمن بعد اك ٔمركي بخلاف مظاهر ا-تميزت المناقشات في مجلس ا لتي الخلاف التي ا

ٔلمانیا مشروع القرار رقم ٔیدت فرسا و ل الغزو نفقد  لقوات  1483ميزت ت المناقشات ق ي یعترف  ٔمن وا الصادر عن مجلس ا
ٔنجلو ة في العراق -ا لال "ٔمرك لبان" كقوات اح نیك دو ف ٔنه ، بل إن دوم ٔضاف ف بعد  ة فرسا  ارج ر  تمنى هزيمة "وز لا 

دة في العراقالولا ٔمركي  و.2"ت المت سیة لتبرر الغزو ا ة الرئ ٔن -كانت الح ة دمار شامل  و ٔسل ٔن العراق يمت  البریطاني هي 

دة ظمة القا لاقة بين العراق وم ل الغزو. هناك  ة كانت ، وبعد اك ٔن الحكومة العراق ث   ة دمار شامل  ولم یث ٔسل ٔي  لى  لم یعثر 
دةتتعامل مع الق دة رفضت السماح و  .ا ت المت ٔن الولا اصة  ه  ار ٔو  ٔمن  ٔلمانیا ولا فرسا هده القضیة في مجلس ا رغم د لم تثر 

ل الغزو لیه ق ة  ون یلومون الحكومة العراق ٔمرك ي كان ا ٔمر ا متهم وهو ا شين إلى العراق لاستكمال  ودة المف ولم یثر ت . 3بع
ل شين إلى العراقالقضیة إلا روسیا  مار الشامل ، تي طالبت بعودة المف ة ا ٔصل ٔن یصدر شهادة نهائیة حول  لیه  ٔمن  ٔن مجلس ا و

  4. في العراق
 ّ ج ان الغرب هم من كانوا ا ست لال من كل ماسبق يمكن ان  اصة فرسا  ة النوویة و ات العراق لطمو ساسیين  اعمين 

وسط والخلیج السبعینات من القرن الماضي عندما ام ، كان العراق يخدم المصالح الغربیة في الشرق  لكویت  وبعد الغزو العراقي 

ورو 1990 ي كان يهدد المصالح  ة تجاه العراق ا مرك روبیة و ٔخص -تغيرت  المواقف  وسط والخلیج و ة في الشرق  ٔمرك
ة مركي مرك لى الرغم من . .من المنظار  ور و لى ا لي  شكل  مركي  ور  بخصوص عراق صدّام حسين  روبيو روز ا

ن  نّ ٔ  لاّ إ ، البائد ور سجمين عند إ رو ا ٔمركي عسكر كا م ن حرب وبي وا ة ا ات النوویة العراق اض القدرات والطمو
سجمان تماما في دعمهما لعمل ، الخلیج الثانیة كاملان وم اض ما تبقى من قدرات وسیاسیا  كا م ولیين واستكمال ا شين  ا المف

ة ات نوویة عراق ّ -نجلو -لال الغزوو  . وطمو ٔن ا لعراق تبين  ٔوروبي في عملیة الغزو قد لعب وظائفا ثلا كما هو ٔمركي  ور ا
لصدامات، الإسرائیلي–الحال في اطار الصراع العربي  لغزوف. المسهل  والمؤید، دور الممتص  لعب الإتحاد ، الظهور بمظهر المعارض 

ٔوروبي دور  صاص الصدمات "ا ّ ، "ام س مو ٔن الغرب ل ث بدا  الإتحاد " لسهّ"فقد ، كذ. دا ضد العرب في قضیة الغزوح
ٔوروبي الغزو ير المشروط لكل مواقعه مما ج، ا ش  ول التف لى ق ٔوروبیة دورا في حث العراق  ث لعبت المعارضة ا ت ح عل الولا

ير موجودة  ة  ٔسل ٔن هده ا ة دمار شامل ضدها  ٔسل ٔي  دم  ست ٔن العراق لن  كدت من  ٔ وقعه وت لى یقين بما س دة  المت

يرا. ٔصل ٔ ٔوروبیين، و ٔید كل ا ٔ الغزو  ٔن بد ٔلمانیا، فإنه بمجرد  لنا، بما فيهم فرسا و ة الكام .الغزو  مرك ومن ثم رغم السیطرة 

                                                
  18سید سليم،  مرجع سابق  صال محمد  - 1

2  - Jean Bricmont ,op cit, p113. 
3  -   Ibid 

  .307ص ، ررون سكن،  المرجع السابق ا - 4
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ذ حرب الخلیج الثانیةلى ة  الى دور ، ودورها البارز في ادارته،  الملف العراقي م ا ت في   ة بق مرك دة  ت المت  ان الولا

روبينئهلفا ورو. ا  كامل-ومن ثم فإن العلاقات  لاقات  ة ازاء مسيرة  التعامل السابق مع الملف العراقي  هي  كانت ، امرك
عاضدة ت، م وروبیين ٔثب لفائها  ة رغم قوتها القاهرة إلى  مرك دة  ت المت ة الولا سو  كما هو معهودو  ا وروبیين ل لى  افإن 

ستراتیجیة لتضحیة بعلاقاتهم  دةو  استعداد  ت المت ب مشكل العراق، التاريخیة مع الولا كما هو الحال لعلاقاتهم بها في إطار  س

راني، سرائیليالصراع الفلسطیني    .   وحتى الملف النووي 

 
َ   ما إن تمّ     ةق ات العراق رنو بعراق صدام حسين  الى السّ ، بر الطمو لاك التي كانت  طقة الشرق  قدرات نوویةعي لام في م

ّ راحتى ظهرت إ ، وسط دید ٔ ن بملفها الن لى كل ووي من  روبیين  وحتى اسرائیل  لفائها  ة  و مرك دة  ت المت مام الولا
لى الرّ . سواء ّ و رانیة  المؤك ت  مجها النوويدوما دة غم من الخطا ر ُ ذ لم يحَْ  نّ ٔ  لاّ إ ، لى سلمیة  مل ٔ ين و لا لإسرائیل  ولا ل رك

نا روبیين یق ع إ قُ  تدفعهم بجهودٍ ، تابةْ كوك لازالت لهم مُ الشّ  فهواجس. و ّ ران من تطور التّ صوى نحو م ا الن ولوج  مَ  ومن ث. وویةك

د الملف النووي  نراني نفسَ  و د رٔجحا بين  روبیة : ه م كا  ٔوروبي والترو ٔلمانیا، ریطانیا(ول  تحاد ) فرسا و ممث لك 
تتفاالتي ، روبي صادیة ضل بين سیاستي التحفيزات والعقو مركي المدعوم اسرائیلیا  وسیاسة ، ق في مقابل الجهد  الثاني 

دام القوة لحسم الملف و ، هیبالترّ  ست ير التلويح  ي لا یعرف  لفت المناهج .بدیلاً  -لى ما یبدو-ا و مركي ٔ روبیة وو وسواء اخ
اولات  إ ، كاملت اط افم ات النوویةلطّ ح دة رانیة  مو د سواء، تبقى وا لى  ون  مرك مر من ، فالاروبیون و دئ  في 

وسطكانوا السّ  طقة الشرق  ذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة في العالم س في م ا النوویة العسكریة  م ولوج شار  التك يحلونها . ب في ان
لفائهمدومً  لى  يرهممونها ويحرّ ، ا  ول الشرق اوسطیة  الطّ ولعل إ . لى  دى ا ا النوویة ران ا ولوج لاك التك ذ عقود الى  ام ة م مو

ه  مجها النوويالیوم  والتي توا ر نٔ  ش ة مع الغرب  ق   . مشكلة حق

ران النووي - 1 مج ا ر ريخیة عن  ات من القإ   رانيّ  موح النوويّ یعود الطّ   :لمحة  از ، رن الماضيلى عقد الخمسی إذ 
مج النووي ٍ  لى دعمٍ ، البر ل وشجیع ة كفرسا روبیة الغربیةو الحكومات بعض  من ق مرك دة  ت المت ث كانت هذه . والولا ح

د لطّ  (*)يرة المسا ول  اعم  رانیةوا ات النوویة  ّ . مو تمر ا ران فيواس مركي لا ال هذا عم  در ، ا ت عندما  ت الولا
ام  ئیة   لات نوویة لإنتاج الطاقة الكهر ن مفا زویدها ب لال   مجها من  ر ران في تجسید  دة ا ة  بمسا مرك دة  ، 1977المت

ال النووي مع كل من الهندلقاء إ  ة تعاون في نفس ا ران لاتفاق ت الم ، وفرسا، لغاء ا برات الولا ستغناء عن  دةلحیلو دون  . ت
ة سنة  مرك دة  ت المت ران والولا لى الاتفاق بين ا ع  لات  ، 1978وقد تم التوق ران ت المفا شتري ا وبموجب ذ الاتفاق  
ساسیة ة تطوره فضلا عن مواده  یف ا من الوقود النووي  و ر النور  مع سقوط نظام الشاه الموالي . وما یلز ير ان ذ الاتفاق لم 

ام ل دة   ت المت لات التي تم التّ . 1979ولا جزء من سعر المفا لغ ثماني ملیارات دولار امركي   دة  م ت المت عاقد فصادرت الولا
نهٔا ّ . ش رانیة  وتو ب قضیّ وبعد نجاح الثورة  س نهما  مرك ة الرّ ر العلاقات ف ب ن كانوا محتجزن في السفارة  ين ا مرك ن  ة ها

                                                
شا (*) ران مع ا رانیة  النوویة" محمد رضا بهلوي" ء شاه ا ظمة الطاقة  ي الحق  بجامعة طهران  ، م لبحوث النوویة  ا ٔ العمل في ابحاثه تحت .1967ومراكز طهران   وبد

لمركز لا  نوو صغيرا كنواة  ران  مفا ة  إ مرك دة  ت المت ٔهدت الولا ل  .اشراف المركز  غاواط بغرض البحث 05وكانت  قدرة  المفا ل التدريجي قدرة . م وكان لهذا المفا
فذ 600انتاج  ة. غراممن البلوتونیوم  سنو  وقوده النووي  المس مرك دة  ت المت لاقة طیبة وطبیعیة مع الولا ران  ذات  دث هذا عندما  كانت ا خصوصا بعد  بعد .و

ران  في لع .  1973حرب اكتور  نع شاه ا ول النفطیة العربیةين ام ي فرضته ا لى الغرب ا دام البترول كاداة ضغط  دام است ران لبترولها الى  الى . بة است وضخ  ا
لنفط ات المطلوبة في ذ الوقت جراء الحضر العربي  یا ح بيرة  لسد   . سواق العالمیة وكمیات 
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دة ، في طهران ت المت رانٔنّ فضلا عن اعتبار الولا ة في ا سلام دائیة ضحى يمثّ ٔ ، نجاح الثورة  ة  م توقف ومن ث.  1لهال ایدیولوج

 ّ راني مؤق مج النووي  ل ا، ا بعد الثورةالبر ُ ق دات الشّ ن ی شغی بقلیل من المسا روبیة الغربیة عاد  ول  ة  لبعض ا حی
تج  جرّ و ح وكان ذ الشّ .المانیا وایطالیا، ساكفر  ليهاروبي  ة المتزایدة   مرك ول دّ مما ٔ ، اء الضغوط  في نهایة المطاف ى بهذه ا
ال الطاقوي النوويإلى إ  لتعاون في ا ران الخاصة  نها وبين ا ات الثنائیة ب ّ . 2بطال مشاریع الاتفاق ن ٔ ّ ير ات صف الثاني من ثمه وفي الن انی

راني الشّ  القرن الماضي تمّ  ل النووي  ّ " بوشهر "هير تدمير المفا ة في َ ا من قِ ی تدميرا كل رات العراق لطا نل القصف المتوالي  ّ الحرب  إ
رانیة ة  ات من القرن الماضي العراق ن ه ست مرّ ، لال عقد ال ث قصف تابعة في  مارس اح ر، 1984ت م رس ما، 1985فبرا

ن   .  1987ومرتين في شهر نوفمبر ، 1986جوان ، 1985 د نهائیاحِ ٔ راني الوح ل النووي  ٔ .3ط المفا ران لج ٔنّ إ دید ير  ت من 
ام  ذ  لها النووي لتولید الطّ ادة في إ عندما راحت ، 1990الى محاولات التعاون النووي مع كل من الصين وروسیا م اقة ادة بناء مفا

دیدالكهر ّ ، ئیة في بوشهر من  اتي السابمستغ لاص من  بذ انهیار لاتحاد السوف ل ولارات  یة لملایير ا ة روسیا الف ا ق و
صادیة ق ّ ، ٔزمتها  ث وق ران عت ح ول من مارس إ ل بوشهر   1990عقدا مع الحكومة الروسیة في موسكو في  ادة بعث مفا لا

لين، لاثي النوويالثّ  ٓ وبناء مفا لف لاّ إ . خرن  ن  اخ سدید الفواتير المالیة الخاصّ  اان الب ٔ في  لمشروع  ف ذ المشروع في خّ ة  ر تنف

نه ّ . 4ح ّ ت إ كما استغل ا الن مركيلمي الصّ فور السّ ران  ّ ، یني  ّ عاقد مع الصين لتزوت من التّ وتمك لوقود الن ام یدها  ، 1991ووي 
شغال الولاو  دها في ذ ا ة سا ٔ الكوی لمس ة  مرك دة  ة  –ت المت راني الصیني في تمرر التّ  فيالعراق انفي  15عاقد 

ز  نص . 1991 لى  لوقود النووي وید إ العقد  ة  ٔي تحرّ ، الصینيران سر ل  ن ت فكان م.  مركي لمنع ذ لاعتبارات سیاسیةك ٔ ق
ةران في المسعتبارات تحیید الصين وإ ة-ٔ  الكوی نه ، حتى من ت. العراق ة  احتى  مرك دة  ت المت عمالها الحربیة التي ي الولا

راني بیومين ل التعاقد  راني. 1991انفي 15.اندلعت ق ث فكان  العقد  ي ، الصیني-ح مّ  ا لى ت لى   ة  ینص  ذه  سر تنف
لوقود النووي  ران  لیورانیوم ومع بدایة  "الیورانیومي" زوید ا ران وتعاقدت مع روسیا مجدّ .19935الغازي المسمى  ادت ا دا  ثم  

اء عقد موسك ٓ لاح لين  ل بوشهر ومفا كاثف  التّ ، خرنو في بناء مفا ام و ّ ، 1995عاون خصوصا  دیدا مع ين وق عت  عقدا  

لطاقة ا ولیة  ذ مشروع بوشهر تحت اشراف الوكا ا لات نوویة لتولید .ریةروسیا  لتنف دة مفا شاء   لى ا بحیث كان  ینص العقد 
لى انتاج  ئیة القادرة  فذ "البلوتونیوم"یلوغرام من 100الطاقة الكهر كما  كان ینص العقد انجاز . في السنة من الوقود النووي  المس

ل نووي  في  ولأ روسیا عملها  في  غا 50-30لتولید " هر بوش "مقابل مفا لال ٔ م ب روسیا خمسة عشر ن تدرّ ؤ ، ربع سنواتواط 
يرا  نوو إ  ب الیورانیوم. نةرانیا في السّ خ دة انتاج الغاز النووي  القاذف لتخص في وقت عملت  دث ذ. لاضافة الى  بناء  و

ون لإ  ه ادارة كلی ذ بنوذ العقد  لا، ا لم تفلحلكنهّ ، فشال العقدف تمرت  روسیا  في تنف زمة  واس سباب مادیة روسیة بحتة جراء 
تحاد السّ  اشتها روسیا  عقب انهیار  صادیة  التي  اتي السابقق ٔ وقد ٔ  6.وف  من الوقود النووي  المتوّ " البلوتونیوم"رت مس

                                                
راني، ة الحرةو الموس  - 1 مج النووي    .   البر

(http://www.wikipedia.org/wiki/)  
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اصة ها  ٔ اصة بعد تصريح  دة   ت المت رت مخاوف  الولا ستعم لانتاج  السلاح النووي ا ران الروس نها سوف   اع ا بعد اق

الغ مالیة دون نق وخزنه" البلوتونیوم"بضرورة  ابقاء  ران مقابل م سان الروسي".سبير"في ا لیه الرئ " فلاديمير بوتين"كما اتفق 
مركي  ون"و ة".بیل كلی مرك دة  ت المت لات بوشه، وبضغط من اسرائیل، . بعد ان عجزت الولا ع انجاز مفا راح ، رلى م

راني مج النووي  ان بخطورة البر ان تصر لعمل  في ، الاث رانیين  لماء نوویين  ا ام روسیا بتدریب  بعد  'بوشهر'خصوصا  بعد ق

رانيبد  مَّ  ومن ث، تهاء  من التعاون مع روسیا سرائیل وتلقي تٔ  هواجس الملف النووي  دة وإ ت المت  تثير مخاوف الولا
روبي سنة خصوصا عندما اعت، بیين  ایضارو و لى  بظلالها تحاد  ّ ٔن إ  1992بر  سل شعل سباق ال مجها  طقة ران ببر ح في م

وسط لعراق.الشرق  مركي  رة بعد الغزو  اوف  ا وح . واشتدت ت ا ين  ان ج ران نحو تطورورى كثير من الباح مجها  إ ر
 ّ رانیةساسا ق  ٔ النووي یتعل یة  م ث تُ ، لمدركات  طقة الخلیجإ عدّ ح كبر في م و  رة ة بعد خروج العراق اصّ ، ران ا من دا

مركي  سنة  لال  ح ة  ي تحتلّ ، ومساندتها   2003الفعل العربي ن واستراتیجیا  مطِ  فه ل المیثال  موقعا ج لى لى س لا 
ل  ، ة الخلیجضفّ  لى مد عدّ ، ستراتیجي "هرمز"مضیق وشرف  لى  جزر م ّ ، دة في الخلیجوسیطر  تم صادیة بتع  و قدرة اق

دد سكاّ ، الیة دد سكان الخلیج  العربي بما فيها العراقو یة  في المنطقة. نها اكبر من  م ران سیاستها  لى ذ  رسمت ا ، بناء 

 ّ سل ث قامت  بوضع وابحا نوویة  طوّ ح ةً لا، رةحیة  م مني  ن راني  لى القلق  لحصار بقوّ  وة  بیة  في ٔ ات لشعورها  ج
ستان  و  ٓ العراق  وافغا لاك  .  1سیاالخلیج العربي و ٔ هیك عن ام ة نوویة كالهندبعض  دول المنطقة  المحیطة بها  ستان ، سل

ّ ، واسرائیل مفضلا عن القوى النوویة ا دة  ت المت رانیة لاضافة إلى . ركةولیة  كالولا ة  رانیة  القوم ، المعتقدات المذهبیة 
ة  إ یبح  المیة  إسلام ام حكومة  ران بحتمیة ق لاً ٔ لاً ٓ نْ ث تؤمن إ ا ٔنهّاران وتعتقد إ . م  من ستقودها وفقا لمعتقداتها المذهبیة  ٔیضا

ة الشّ  سلام ذ نجاح  الثورة  رانيالمؤرة دو ، فيها19792یعیة  م لى السلوك السیاسي الخار  لاتها  مع دول المنطقة  ، ما  وتفا
ه الخصوصفي اطار مواقفهما ومساعيهما الحالیة  الهادفة الى لج لى و روبي   تحاد  ة و مرك دة  ت المت م والقوى الكبرى  كالولا

رانیة  المهددة لامنهما القومي ومصالحهما  ات النوویة  ني-ورو ستراتیجیة  الطمو ظار تذا ة من م   .     امرك

2 -  ٔ ٔوروبیة في اطار  :رانيروبي من الملف النووي الإ و الموقف ا روبي  نحو لجم إ تقود الجهود ا تحاد  ران عن مساعي 
كا الثلاث مجها النووي  دول الترو ر لمٔانیا: طور  ّ ، ریطانیا وفرسا و ٔ لى  كثر مرونة نها مكموینظر لها  ٔ ن كانت  ة وإ ٔمرك لجهود ا  

راني ٔوروبیة في تعاملها مع الملف النووي الإ لى السیاسة ا ٔن الملاحظ  ير  ٔوروبي المشترك من ٔنهّ ، منها  ليها سمات العمل ا ا ینطبق 
وافع ث ا ث طبیعة ت السّ ، ح ّ  .یاسةومن ح ث ا كون ل فمن ح ٔن  ٔوروبیة  ول ا رغب ا قضیة  إطار التعامل مع ها دور فيوافع 

راني  خصوصاة وحسّ هامّ  ل الملف النووي الإ شار عموما، اسة م ن وسطط ٔ سواء في المتوسّ ، وقضا  كقضا ، تحدیدا و الشرق 
یة  الصّ  م تهدیدات  دام القوةا لمیل الى است لى معالجتها  دة  ت المت ٔن .لبة  التي تجنح  دوما الولا لى الملف  بعد  استحوذت 

ام  ذ نهایة حرب الخلج الثانیة  ه 1991العراقي كاملا م ٔعضاء ف ول ا ٔمن وا لملیارات التي ، مرورا بقرار الغزو وتجاهل مجلس ا نهایة 
لى النفط العراقي شكل كلي  لى  ادة إعمار العراق وسط شركاتها النفطیة  ة في عقود إ ٔمرك ليها الشركات ا و .  3تقریباازت 

راني محطّ  لسّ شكل الملف الإ دیدة  بار  ٔوروبیة ة اخ ة ا قها "المشتركة"یاسة الخارج ٔوروبي في تحق تحاد ا رغب دول  ا ٔمّ .  التي 

ث طبیعة السّ  ة بينمن ح صادیة  المتراو ق ٔدوات والخیارات  بلوماسیة وتوظیف ا ي تمیل نحو الجهود ا ٔوروبیة فه  المزج یاسة ا

                                                
ان - 1 راني ، عبد الوهاب بدر  ارات الحرب والسلم: الملف النووي الإ ٔبو ظبي، خ راسات والبحوث الإستراتیجیة ،    . 27ص ، 2006 ، مركز الإمارات 
راني" ، سكال بونیفاس - 2 باینة: الملف النووي الإ ت إستراتیجیة م ٔبو ظبي، "تق راسات والبحوث الإستراتیجیةمركز الإم،    . 1ص ، 2005 ، ارات 
رة ص  ، سید سليمال محمد  - 3  12مرجع سابق ذ
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صادیة ق ت  نهّٔ ، بين التحفيزات والعقو ن المواقف ولكن في إطار كما  ا سم ب البا ما ت ذ موقف ، 1لعمل مشتركا  ٔ فإذا 

كا" ب  "الترو لوقف الكامل لتخص ي ینادي  ٔمركي ا لموقف ا ٔن الموقف البریطاني داعم ومؤید  د  راني فسن من الملف النووي الإ
لى صعید إنتاج الوقود النوويالیورانیو  ران  ود إ لى التّ ، م ووقف  ٔمركي القائم  ریطانیا الموقف ا نى  عامل مع الملف النووي كما تت

راني ضمن ملفّ  ٔخرى الإ دة لا تنفصل تحت عنوان : ات  حزمة وا ٔوسط والإرهاب  ران من عملیة السلام في الشرق ا ل موقف إ م

راني الملف النووي " بير هو  سهّ" الإ دة وربطها ببعضها  ٔن التعامل مع ت الملفات دفعة وا ه  ٔوراق وزید ومما لا شك ف لط ا ل 
تجاهات ران من كافة  لى إ نهّٔ .  من الضغوط  لى  رانیة المعارضة وتقديمها  ات الإ ریطانیا في إجراء اتصالات مع الجما ا كما شرعت 

لضّ  ات سیاسیة  رانجما لى إ ّ .  غط  رة قضا ا ت الحرّ كما تحاول إ ا نت سان و د  كل يمقراطیة وحقوق الإ ة مع اقتراب مو
دث  جوان   ران كما  ت رئاسیة في إ ا ام  ٔو 20052انت اب ٔ  2010في   ادة انت نیة  و وا یة  الفوضى الجماهيریة التي حمدي لولا

يرة، ران  بفعل المعارضة المدعومة غربیااشتها إ  رایة الرئاسیة  ت  ا نت زاهة  ك في  شك ریطانیا وال ستكمل ، وتحدیدا  ل
را لى إ ظومة الضغط  نٔ الملف " ساروزي-فرسا"و" شيراك -فرسا "ا بخصوص  الموقف الفرسي فهو يختلف  من موقف ٔمّ . نم ش

راني ّ " ابقةشيراك السّ -فرسا"فموقف . النووي  ادة فقد ا ران سم  فاظ إ ة  وكان  يمیل إلى اح ٔمرك لاستقلالیة عن المواقف ا

را تٓ النوویة الإ ش لى الم ة نوویة مع وجود رقابة دائمة  ٔسل لاك  ح لها ام ي لا ی لقدر ا ا النوویة  ٔدنى من التكولوج  . نیةلحد ا
سٔ به من ا ب لا ب لى نص ستحوذ  نٔ الشركات الفرسیة  ران في مجالات الحقول النفطیة ومن المعلوم  رات في إ س ( لعقود و

ل الفرسیة  تٓ السّ ، والطيران المدني) شركة تو ش ة والترفيهیةوالم تٓ الموا، یاح ش انب م ل المثال ، إلى  لى س المشاركة : ومنها 
ة المسماة  ة السیاح مو بقيمة ملیاري یورو في ا رات  طقة  "وردة الشرق " في اس ش"في المنطقة التي تقع شمال شرق م ة الحرّ " ك

ٔلمان ثمرن ا لمس ة من ا ُ .  لمشاركة مع مجمو صاد ی ران سیاسیا واق ٔوضاع في إ لى ت عد م وكان استقرار ا لحفاظ  ٔساسیا  طلبا 
رات ونموّ  ّ .  هاس ٔنّ وكان من  المؤك رات الفرسیة في العراق بعد د  س ذهان وكان من   خسارة  ٔ لعراق ماث ل ٔمركي  الغزو ا

 ّ ٔنالمؤك ٔیضا  ران كرار نفس التّ  كانت لا تودّ "   شيراك -فرسا" د  راتها في إ غيرّ  نّ ير ٔ .3جربة لاس ا ذ الموقف الفرسي بدا م

 ّ دّ الاً واضحى م ة الى  مرك دة  ت المت ریطانیا لهاالتي لاتقل ت ، بعیةالتّ   الى سیاسات الولا قل في -ة مَ محطِّ ، بعیة من تبعیة  لى 
ستقلالیة ٓ -الوقت الراهن یة"خر قلاع  یغولیة والشرا ة"ا مرك دة  ت المت ّ ، عن الولا الساروزیة موقف –ت  فرسا بحیث تب

لى ذ ق.ریطانیا ذاته رانيول فرسا الحالیة اقتراح واشنطن إ ویت ام ا الملف النووي  من  لى مجلس  في مقابل  2010 
صا ة  في العراق ٔ استفادة فرسا من حصص اق ریة اضاف د شركادیة اس ل"تها البترولیة ن تو ّ ". تو ا الملف النووي وقد تم ت ا

من في سنة  لى مجلس  لى ، 2011راني  صادیة وتجاریة ومالیة  ت  اق لس قراره بفرض عقو ن اصدر ا ران ا فضلا عن ، ا
خرى في فترة لاحقة تعلقت  ت  رانیة بمنعهاالعقو رات  لى الطا ة بفرض حظر  مرك روبیة و جواء  ٔنّ . 4دخول  ير    لكن 

لى الرغم من تبعیة فرسا الحالیة لمواقف واشنطن،  النخب الحاكمة في فرساتغيرّ  صادیة التي تدافع ، و ق عنها فرسا  ان الخیارات 
قل راهناتجاه التّ  لى  ة  ق راني لازالت    .عامل مع الملف النووي 
   ّ ر الن ٔ ر بت ٔ خر بدوره ت ٔلماني فهو  شار ٔما عن الموقف ا "                          يرهاد شرود"خب الحاكة في المانیا ففي عهد المس

لماني یقف في نقطة وسط ب دة واستقلالیةعندما كان الموقف  ت المت لولا ریطانیا  عتبار عقود "  شراك-فرسا" ين تبعیة  ذا في  ٔ

                                                
ة، ٔسامة فاروق مخيمر - 1 مرك روبیة والضغوط  كا  راني بين الترو رانیة، طهران، الملف النووي    .14ص  ، 59العدد ، 2005جوان  ، دوریة مختارات ا
 13ص ، المرجع نفسه - 2
  13ص  ، المرجع نفسه -1

4 - Pirouz MOJTAHED-ZADEH,Le Triangle nucléaire Europe -Iran - Etats-Unis. 
(http://www.strategicsinternational.com/8_zadeh.pdf) 
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 ّ یاطي الن المیا في اح قدمة  ران التي تحتل مرتبة م ى إ لمانیة  ٔ رات ا س ٔوروبیة قد .  فط والغاز الطبیعيالعمل و وكانت الجهود ا

لى البروتوول الإضافي  ران  ع إ ام ٔسفرت عن توق رس في نوفمبر  2003في  لى اتفاق  ع  ه  2004ثم التوق ران بموج ي تلتزم إ وا
ٔوروبیةلوقف التّ  كا ا مج النووي طی فترة المفاوضات مع الترو شطة البر ٔ تمرار في ، ام والشامل لكافة  س وبحیث تمتنع طهران عن 

ب الیورانیوم زة الطرد المر ، عملیات تخص ٔ شغیل  ران في مجال ، كزئو  ولو لإ عم التك كا بتقديم ا وذ في مقابل تعهد الترو

لطاقة النوویة دام السلمي  ّ ، ست انب تجن لى إنهاء عز طهران إلى  ٔمن والعمل  راني إلى مجلس ا ا الملف النووي الإ ب إ
صادیة عن العالم الغربي ق شانه ومع توليّ ير ٔ . 1السیاسیة و لمانیة الحالیة المس شارة في المانیا "انجیلا ميركل" رة  س ، زمام 

مركي في لماني  ب التقارب  س طلسیة  ولاتها  ّ ،  عهدهاوم ور ال ا الف ب الغزو بعد  س ة  مرك لمانیة  سبي في العلاقات 
لعراق ا الملف .  نجلو امركي  لى ا من في تغيرّ وقد عملت المانیا الحالیة   راني الى مجلس  شدّ النووي  د  لافت لموقفها وابداء 

راني ا ما في موقفهاتجاه الملف النووي  لى ذ في عهد شرودربعد ان كانت المانیا من بين الرّ ، نو الملاحظ ایضا انه ورغم .  افضين 
لمانیة طلسیة  ي نجد ان المانیا مازالت تحب، التقارب والمیولات  لملف ا صادیة بدلا من الحسم العسكري  ق ت  شدید العقو ذ 

كا عن الجانب كلما فشلت لقاءات ممثلي إ ، خصوصا، البا ما تلوح به واشنطن بضغط وتوجس اسرائیلي ران عن الملف وممثلي الترو

  .روبي
شدّ  الیا اكثر  روبي  تحاد  ودإ دا ویبدو موقف  كا في  لّ زاء فشل الترو ث ٔ ، الملف سلمیا ها نحو  ّ ح تحاد ی بي ورو د 

صادیة والتّ  ق ت  من  نهایة العام الماضيقرّ ٔ دة التي اریة المشدّ حزمةالعقو ش السّ ، ها مجلس  نها تف ّ من ب رانیة في فن الت اریة 
ةمن طرف  وفرض حظر، عرض المیاه سل رو، 2رانإ استيراد  ت  انفي ب فضلا عن العقو يرة  في مطلع شهر   من العام یة 

تحّ في قمّ ). 2012(الحالي  ة   ارج سل والتي إ اد في ة وزراء  عهم ببرو رانيقرّ ٔ ج لنفط  روبیة  ول  . ت حظر وخفض اسيراد ا
راني روبي توقفت تماما ثلاث دول اروبیة  عن استيراد النفط  شیك ، من بلجیكاوهي كل ، وبموجب هذا الاتفاق  جمهوریة ال

ّ ، ضت كل من ایطالیاف خفّ ، وهولندا ن وفرسا وارداتها الن لال اسبانیا والیو ارات تعویض ذ من  ران وتدرس خ فطیة من ا

ا ما بعد القذافي صادي . 3استيراد النفط من دول الخلیج العربیة ولی ٔدوات ضغط اق يرة  ت  تئ هذه العقو ران روبي ٔو وت لحمل ا
شطتها النوویة ب الیورانیوم ووقف كامل ا ّ ، لى وقف تخص ید الوكا ا ٔ ریة ٔ لى الرغم من ت لطاقة ا رولیة  رن النووي لا مج إ ن 

نفه الغموض   .سلمیته حول  ك
روبي عموما نّ الملاحظ ٔ  تحاد  راني  تم ، موقف  كا خصوصا تجاه الملف النووي  ود الترو یل الى المرونة في التعامل تحبیذ و

ّ التّ  صادیة والت ق دام القوة رغم إ ، اریةحفيزات والضغوط  مركيبدلامن است من بخلاف الموقف  لى مجلس    .ا الملف 
3-  ٔ ّ :  رانيمركي من الملف النووي الإ الموقف ا ٔن الملف الن ور في  اللى الرغم من  لى سطح الف ي یطفو  علاقات ووي هو ا

ة في الوقت الراهن مرك دة  ت المت ران والولا ةً  هناك  حساسیةً  نّٔ  إلاّ ، بين بين ا ّ  ريخیةً  امرك رانيتجاه الن دّ ظام  ، ذاته  في 
لضّ  ذ نجاح الثّ و ام بط م رانیة  ة  سلام ي كان محسو ، 1979ورة  د ئهولا فيواسقاط نظام الشاه ا ت المت ةلولا مرك . ة 
ّ ير ٔ  ّ ن دّ ه ثم ٔخرى  كة ز ة  قضا  شا ة تجاه إ ة وم مرك ة يها جم من  الاتهّ تغدّ ، رانادت من الحساسیة  مرك ران الرائجة لإ امات 

                                                
1 - Isabel Schäfer,La politique proche-orientale de la grande coalition ;Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa).Ifri,  
janvier 2008 p 10.  
(www.heymat.hu-berlin.de/team/schaefer/cerfa51_schaefer)23..4.2012 

رید ا" ، داود، مصطفى   - 2 ت ؤمركا لا  تمسك بفرض العقو ٔسواق النفط ٔورو  ة عسكریة مع الغرب": ستفزاز  لاق مضیق هرمز يهدد بموا ٕ ران  ة الخبر ، تلويح إ یوم
ریة سمبر  29س الخم  ، الجزا   12-11ص ص ، 6580، العدد  2011د

راني" ، رضا شنوف - 3 ٔوروبي يحظر استيراد النفط الإ ة الخبر"، "تحاد ا ریة" یوم س   ، الجزا   07ص 6586: العدد  - 2012 انفي 05الخم
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لمتم  دعم الإرهابا ٔوسطمعارضة عملیة السّ ، ث ف قليمیة ، لام في الشرق ا ل في القضا الإ ٔمن ، )ينفلسط، لبنان، العراق( التد تهدید 

دة  ت المت لولا ول الصدیقة والحلیفة  سان) إسرائیل( ا يمقراطیة وحقوق الإ د ا تهاك قوا ران هذا إضافة إلى الاتهّ . وا سي لإ ام الرئ
مار الشامللسّ  ة ا ٔسل لاك  دة .  1عي لام ت المت سمیه الولا دا في حشد ما  دة  ت المت ّ تم" ولم تدخر الولا  2"وليع ا

وليوالمنظّ  تمع ا ران بهدف حصارها وعزلها عن ا ولیة ضد إ یف الضّ ، مات ا ك لى طهران لمراجعة مما یعني في نهایة المطاف  غوط 

مجها النووي، ابقةمواقفها من القضا السّ  ر ّ ، ووقف  ل ّ ولعل نموذج الملف النووي ا .  موذج الحاضر في ذهن واشنطنیبي هو الن
ٔمركي بوش السّ فا س ا كرار مقو لا يملّ ابق كان لرئ ا لجدّ ، من  شعار لی ّ إن اس ل مج النووي ا دة في وقف البر ت المت یبي یة الولا

مج وسليم معدّ  ي دفعها إلى وقف ذ البر ٔنّ هو ا ير  مج النووي  اته إلى واشنطن  لبر ٔن الظروف المحیطة  واشنطن تعلم 
راني تختل لیبيالإ مج النووي ا لبر لى نفس خُ ، ف تماما عن ت التي كانت تحیط  سير طهران  ٔن  عد  لتالي فمن المس  ىطو

دّ . 3طرابلس في هذا الملف دة إلى  ت المت تٔ الولا لضّ وقد لج ٔدوات  لتهّ ة  بلوماسیة  ٔداة ا دمت ا لى طهران فاست دید غط 
راني إلى مج ٔمنبتحویل الملف النووي الإ روبیين انفسهم، فعلا مّ وهو ما ت، لس ا لى  وسعت إلى ، ونححت في ضغوطها حتى 

ٔوروبیة  ول ا ریطانیا ( حشد ا ٔمركي) اصة  ني نفس الموقف ا اولت الضّ ، لت ّ غو لطاقة ا ولیة  لى الوكا ا ریة لاتخاذ موقف ط 

ن طهران د دلیل ق، ید ٔنه لا یو ٔوضحت الوكا  ٔن المطوعندما  ة نوویة و ٔسل سعى لإنتاج  راني  مج النووي الإ نٔ البر لى  لوب اطع 
مجها النوويمن طهران هو إبداء المزید من  ر لعالم حول  ة والوضوح  س السّ ، الشفاف كتور اتهمت واشنطن الرئ ولیة ا ابق  الوكا ا

 ّ ٔن ران وصلت إلى اه يحمل نوا طیّ محمد البرادعي ب ّ بة تجاه إ ي جع یعطي نصائح  ة العمل لقدر ا یف رانیين حول  بلوماسیين الإ
راني، صرفوالتّ  مج النووي الإ ولیين نها مؤخرا اتهّ كما ٔ . ف يخص البر شين ا ران بترهیب المف   . 4مت ا

ة السّ  مرك دارة  تٔ  لانها عن موافقة واشنكما لج ٕ ظمّ ابقة إلى تقديم إغراءات إلى طهران  ران إلى م لى انضمام إ ارة ة التّ طن 
ّ إ ، العالمیة مجها النوويت إ ذا ما تخل ر ّ ، ران عن  رات مقابل تخل لطا زویدها بقطع غیار  مجها النوويو ر ابت طهران ، يها عن  ٔ وقد 

لیه ستحق التعلیق  ٔنه لا  ير ب ٔ دت مؤخرا في ید .  لى ذ العرض ا ران ٔما ورقة الضغط التي است لى إ ي الضغط  واشنطن فه

لبناني عد إخراج القوات السوریة من لبنان.  عن طریق الملف ا ران وذ بهدف ، ف ه واشنطن نحو تحجيم حزب الله الموالي لإ تت
لى تعاونها مع سور ة التي تعمل ضد، تجرید طهران من مصادر قوتها في لبنان وقطع الطریق  لفصائل الفلسطی  ووقف دعمها 

ادّ .  5إسرائیل ّ إ ةورغم  ل د ا ّ ير ٔ .عبةران لقوا ٔمننها لم  تنجح في تجن راني إلى مجلس ا ا الملف النووي الإ دّ ، ب إ  ولم تنجح إلى 
لى طهران سر العز التي تحاول واشنطن فرضها    .بير في 

ٔخرىٔما  ٔداة ا ٔداة العسكریة، ا ّ ، هي ا عد فشل ا مركبلف شطة إ وماسیة   ت هدّ ، ران النوویةة في وقف ا دت الولا
ن مركي بوش  س  راني في عهد الرئ اض المشروع النووي الإ ه ضربة عسكریة وقائیة لإ دة بتوج لصّ بل سرّ ، المت ٔن بت  افة 

د ت الضرّ  ران (  2005ر في جوان قد تقرّ ، بةمو ت الرئاسیة في إ ا نت د إجراء  ٔن هنا) مو اصة في دول و ة  ٔمرك دات  ك و
ق ذ الهدف ذ شهور استعدادا لتحق ران تعمل م دة لبّ  نّ ٔ ير ، 6مجاورة لإ ت المت كا الولا روبیة في محاو و ت مساعي الترو

                                                
1-Geoffrey Kemp, “How to Stop the Iranian Bomb,” National Interest, no. 72 (spring 2003), pp. 48–58.  

  12ص  ، مرجع سابق، ٔسامة فاروق مخيمر - 2
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روبیين بعد ر  ة ب التصدّ لاعطاء دور لحلفائها  مرك روبیة  سیة مع الولاالو  انیةلم(ع في العلاقات  دة بعدفرن غزو ت المت

رانبمزید من التّ )  العراق اریةتحو  عامل بمرونة مع مع ا صادیةوالت ق من وفرض مزید من الضغوط  ّ ٔ ير .1ویل الملف الى مجلس  ه ن
لان وبضغوط اسرائیلیة التي ازدادت توجّ  مج النووي بعد ا فة من تطور البر شغیل ٔ سا وخ ران  لها رد المركزي بمفزة الطّ إ ا

 ّ دید في اكتور هدّ ، وويالن لموازاة مع الجهود ، 2011دت واشنطن من  راني  دام الخیار العسكري لحسم  الملف النووي  ست

منروبیة وضغوط مجل ران س  لى الصّ . لى ا ّ و ٔ ة عید المیداني  مرك ة مشروع المناورة  مرك دة  ت المت لت الولا
ير مسمىٔ  سرائیلیة الى سمبر والتي  كان من المقرّ ، ل  تصف شهر د اه الخلیج، 2011ر اجراؤها م ا السّ  2في عرض م ل ق وا

ستراتیجي إ وتهدید ، رانیة لاق مضیق هرمز  ساطیل العسكریةفن التّ مام حركة السّ ٔ ران  تئ الترّ . اریة و مركي وی اجع 
نٔ المناورة  ستر –ش ت استراتیجیةو -اتیجیينحسب بعض  یة الى حسا ة محضة ٔ ام ت إ ها همّ ٔمرك ا لى انت دة  ت المت ال الولا ق

رید  قل-رئاسیة مق ولا  دیدة في الخلیج قد تطُ  -في الوقت الراهن لى  ح جبهة حرب  تهاء العهدة الحالیةف ل ا  ول مداها ق
س  ما"لرئ ٔو شٔهر "راك   .ب
ست     ٔن  نٔ يمكن  د سوءروبیين ولص  لى  دة إ كانوا السّ مركين  ا باقين في مسا ولوج لى التك لى الحصول  ران 

 ّ ل الثّ الن ة وویة ق سلام ام ورة  حوّ المعطیات تغيرّ  نّ ير ٔ . 1979رانیة  ت ت الثورة ف لال العقد التي اعق ران من إ لت ت 
لغرب  في الشر دیق المميزّ وضع الصّ  ت المتّ   سبة الولا ل وسط وخصوصا نٔ عراق، دةق  نهٔا ش ل صدام -الى وضع العدو ش الرا

ل حرب الخلیج الثانیة ٔصبحت إ ، حسين ق ّ بحیث  لمالمهدّ  ظام العراقي البائدران بعد سقوط الن سي  طقة د الرئ صالح الغربیة في م
ة الى إ وسط الرّ الشرق  لاك ام ّ ٔ م ة ا ّ بما فيها السّ امل ار الشّ سل ابقة هذه المعطیات السّ  وفي ظلّ . من المنظار الغربيووي لاح الن

ٔنّ یتّ  ّ  ضح  رانيالملف الن زال بعیدا عن الحسم، ووي الإ ّ كما یتّ ، لا  ران والمضي قُ فس الطّ ضح من سیاسة الن عها إ ما نحو دُ ویل التي ت
مجها النووي ر ه  المو ، استكمال  ي لازلت ف روبیة في الوقت ا صادیة -اقف  ق نجٔع الخیارات والضغوط  ة تفاضل بين  مرك

ة إ لى  ة اخرى لحمل .ران من  من من  لى مجلس  ة  مرك ليّ لىران إ والضغوط  مجها النووي الت ر لى هذا .   عن  و

ٔنّ ساس یتينّ     ّ ّ و ور ا ّ روبي مكم دل  مركي لخدمة لهدف وا ع و ، ور  لاك قدرات نوویةإ هو م وفي في سیاق .  ران من ام
دوار وتقاسمها دة  هذه المرّ ٔ ، لتبادل  ت المت و ة دورً عطت الولا ٔ روبیة ا ل ة النظر  راني من و روبیين لمعالجة الملف النووي 

ة نتائجها مع الإ مترّ  ّ ق لى ا مركي لابقاء  عاد الخ ا في ئحً ور  دم اس روبیة  ومجلس یار العسكري إ فق و ذا مافشلت المساعي 
لّ  راني سلمیا من في    .       الملف النووي 

؟  

ي تعمل الو دةفي الوقت ا ت المت لى و لا وروبي  شاء متحاد  ّ ضرورة إ ة ا ٔسل الیة من  امل في الشرق مار الشّ طقة 

ٔوسط بمفهومه الواسع ٔيّ ، ا رامج نوویة ومجابهة  سعى إلى بناء  غراض السّ ولو ، طرف  ٔ ٔمركي خصوصا التّ زداد ، لمیةحتى ل اهل ا
ّ لسّ  ٔطراف الشرق ، ووي الإسرائیليلاح الن لى ا ره  ٔ ٔوسط والمتوسّ و ُ ، طا ه ثَ ورغم وما ی ّ ار ف ٔخرى من ال نة وا ساؤلات من بين الف

ران والعراق سابقا اصة إ ؤسطیة و ول الشرق  ل بعض ا ر وتتلاشى رغم صواب مراميها ، ق ان ما تند ساؤلات سر ٔن هذه ال ير 

                                                
1 -JEAN-PAUL Hebert,L’iran Nucleaire face aux Etats-Unis : in(http://www.recherches-
internationales.fr/RI79_pdf_2/RI79_Hebert_pdf.pdf) 

ة     ، حمد سعد ٔ  - 2 مرك ة ا –المناورات العسكریة  ٔرجو قليمیةسرائیلیة في    !            لتطورات 
23/01/2012  )http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=187958( 
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ٔورو ّ -بفضل الغطاء ا ٔحق لى ٔمركي حول  لىّ ٔ ة إسرائیل في الحفاظ  لاك وسائل الردع النووي من ثم یت م ٔوروبي منها   الموقف ا

ال الترّ و  ٔمركي ح ٔورو في ام ، سانة النوویة الإسرائیلیةا ات من القرن التي كانت  ٔربعی ذ نهایة ا ها م تالماضي والو لا الیوم  لا
ٔوروبیون لإسرائیل نجٔزه ا   .متمسكة ما 

ريخیة عن الملف النووي الإسرائیلي -1 ة  ر: لف م إسرائیل بتطور  ام یعود اه ريخ ، 1948مج نووي إسرائیلي إلى 

شاء ومعهد  ٕ و الإسرائیلیة  س ا سٔ زمن"ت ّ  "وا ٔبحاث الن ّ ، وویةلعلوم وا ل ل ا شك ّ ثم  لطاقة ا ام ریة سر جنة الإسرائیلیة العلیا  ا 
ك . 1952 ٔ نٔ انطلاقا من إدراك قادة إسرائیل وقت  و الخیار  د ب يهودیةالنووي ضروري لبقاء ا ٔن التفوّ  1ا ستراتیجیة و ق هو هدف 

سرائیل ٕ ة الكثرة العربیة المحیطة  ات اتصالاتها بفرسافت إسرائیل في بدَ وقد كثّ .الإسرائیلیة في موا ت ثم ف بعد الو، ایة الخمس لا
دة ّ  المت ول الن دد من ا اوویة و جنوب إفریق ٔخرى  دة لإسرائیلوّ ٔ سا من فكانت فر ... ریطانیا، المانیا، ا ول المسا وقعت فقد . ل ا

ام  لال  ة سرّ تّ إ مع القطاع الخاص في فرسا وبموافقة الحكومة الفرسیة  1957إسرائیل  ل نووي قوته یة لإقامفاق یلو  24ة مفا ٔلف 
وقودو  دام الیورانیوم  ست لماء الثّ ویتم التبرّ ، اط في ديمونة في إسرائیل  لید  ٔنّ ّ  روالجذ.ق الي  ر  ٔعمالها بجدار  اطت  ٔ إسرائیل 

ن حتى عن من السرّ  دةیة والك ت المت لنت ا -نٓذاك-، الولا ٔ ٔنه و تلفة في إسرائیل  بير ٔوساط ا ا شرعت في بناء مصنع 

 ّ قة بخلاف ذ ولكنّ .2سیجل ٔ ، هي المدینة النوویة ديمونة، یةمل المزعوم مدینة صغيرة في وسط الصحراء الرّ المصنع  نّ إذ ٔ ، في الحق وبد
ام  ى العمل به  1960.العمل في ديمونة  ته ٔواخروا شغی   ٔ ام  1963، وبد ه  الكام  ّ . 1965وبلغت طاق كل شاؤه حوالي و  130ف إ

ٔنّ ، ملیون دولار لى  ٔنّ قد قرّ ، إسرائیل هذا المشروع الضخم كان دلیلا واضحا  ٔولى نح رت  ذ الخطوات ا ة تت ٔسل مج ل ر ذ  و تنف
ّ .النوویة  دة إسرائیل في مسعاها الن دة وكان هدف فرسا من مسا ة إلى المسا ٔمنها دون الحا ق  دة إسرائیل لتحق ووي هو مسا

ة لال الفترة ، الخارج رة ) 1960وحتى 1977(ویؤكد ذ ما تم من تعاون وثیق بين إسرائیل وفرسا  داد لتصميم طا ل الإ ٔ من 
ابل نوویةالم لى حمل ق   .3يراج الفرسیة القادرة 

ام  ل رسمیا 1964في  ٔ عمل المفا ٔوائل السّ وتعزّ ، بد شكل ملحوظ  بحیث ارتفعت ، بعینات من القرن الماضيزت قدرته الحراریة 

قاقدر  ٔصلیة من ته الحق غا 24ة ا ٔضعاف هذه الطاقةم ٔربعة  ٔنّ .واط إلى  المرتبطة  "ومالبلوتونی"ستخراج ة بمصنع االعملیات الخاصّ  كما 
ل شغیل المفا يزة من  ل انطبقت بعد فترة و َ وتقدّ  .لمفا دة من ادة المعالجة في السّ ر قدرة مصنع إ كلغ من  40إلى  20نة الوا

ّ من "البلوتونیوم" ة رؤوس حربیة سنوا كفي لصنا ٔي ما  ة  ٔسل دمة في وضع ا ة المست ٔ ، ر ش ارج ة ديمولطالما عملت م ونة 
ولیة ة الحمایة ا لى سرّ ، 4إتفاق افظت إسرائیل  ال النووي مع كل من امة تها التّ وقد  دة التعاون في ا مجها النووي وز ر بخصوص 

ة مرك دة  ت المت ا ، بلجیكا، لمانیأ ، الولا وب إفریق تين وج ٔرج ث ت.ا ر اتّ  م ح ّ التّ  فاقبعث وتطو إسرائیل ووي بين عاون الن
توالو ّ  لا ام ا عه  ه الو، 1955ي تم توق هٔدت بموج ي  دة وا ت المت لالا ّ ، اصغير  نوو مفا ه في السّ ت إقتم ات من القرن بعینام

سة وزراء إسرائیل .5"سبعبئر "الماضي من مدینة  رمت رئ ٔ اما"كما  س مع الرّ  افاقتّ ابعینات من القرن الماضیفي مطلع السّ  "ثيجو ئ
ٔسبق ا شارد نیكسون"ٔمركي ا تئ إلى السّ  ویتمّ  "ری س ی ٔبیضتجدیده مع كل رئ ت ا نّٔ تّ الإ  وینصّ ، لطة في الب لى  إسرائیل  فاق 

ٔن تمضي قُ  مكانها  ّ ا مً دُ ٕ مجها الن ر قى طيّ في  مج س شاء ما دام هذا البر یف ما  ن ووي  م ، الك َ ٔخضر من ٔعطى الضّ  ومن ث وء ا

                                                
ة الحرة،  - 1 مج النووي الإسرائیلي                الموسو  )ia.org/wiki/http:/www.wikiped(   12.01.2012البر

2  - Abdelwahab Biad , l’armement Nucléaire Israélien (http:/www.afri-ct.org/img/pdf/afri/2005_biad.pdf) 13.03.2012. 
3  -  ibid, P 25. 

ٔحمد سعد - 4 شاط النووي الإسرائیلي: زر    12/07/2011  ، دور فرسا التاريخي في ال
http:/ www.islanweb.net/medic/index.php?page=articlelong1&id=5192 
5  -  pierre Pean , les deny bombes, paris ,Fayard, 1991,p25 
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دةلاالو ّ  ت المت ةلإسرائیل لتطور قدرتها الن ٔمرك دةفضلا عن إمدادا، وویة بحمایة  ت المت صّ  "الیورانیوم"ة لإسرائیل بمادّ  لولا ب ا

انب فرسا ّ .1إلى  ً إتّ  1974عت إسرائیل سنة كما وق الفاق ٔلمانیا لتطور قدرات إسرائیل النوویة، ا في ذات ا ّ ، مع  سل مت بحیث 
ٔلمانیا إسرائیل    .ملیون مارك 520من 
دمات الفوسفاس  لاص الیورانیوم من  َ ، قبات من الثّ ت ة التّ كما  لتّ عت بلجیكا لإسرائیل بموجب اتفاق ب  عاون في ذات نات

ام  ال الموقعة بين الطرفين  ام  200، 1988ا ّ ، 19732طن متري من الیورانیوم استعملته إسرائیل  ه إسرائیل فضلا عن تو
لى  ل الحصول  ٔ ا من  وب إفریق ماتها نحو ج لى تقرر معهد  "الیورانیوم"ه د   هولم"واع  لام فإنّ ٔبحاث السّ  Stokholm" ستو

ا یقدر  وب إفریق المي، الف طن 300بنحو مخزون ج ن رشید سلمان ، وهؤ كبر محزون  كتور سل لاح السّ "كما ورد في كتاب ا
 ّ ٔولیة، "الإسرائیلي-ربياع العووي والصرّ الن سوق الیورانیوم في شكل مادة  ا كانت  وب إفریق سمى ، فإن ج ك "وهي التي  لك

ٔصفر ب الیورانیوم "ا دم بعد المعالجة لتخص ست ي  بار نووي وقد نجحت بفعل التّ .ا سرائیل في اخ ا وإ وب إفریق عاون الوثیق بين ج
ام  ٔطلسي  وب المحیط ا   .3كل نجاح 1979مشترك في ج

ّ كما عزّ  ال ووي مع كلٍّ زت إسرائیل تعاونها الن تين في ذات ا ٔرج ٔن تقرّ ، من البرازیل وا رفض  ٔنّ  وكانت إسرائیل   ٔو تنفي رسمیا 

مج ر ٔنهّ .نوو ايها  ّ لإضافة إلى  مار الشاملا لم توق ة ا ٔسل شار  ة ان لى اتفاق ام ، ع  ترف 1998ومع ذ فإنه  وفي  س  ا رئ
ّ بتطور إسرائیل قوّ  "شمعون بيرز"ابق الوزراء الإسرائیلي السّ  نم دث في هيروش وإ س لتكرار ما  ذ اتّ ة نوویة حسب قو ل ة ا لتنف فاق

ي في ، وقد یعني مصطلح قوة نوویة هنا سلاح نووي "ٔوسلو" ل نووي كا لات النوویة التي  "ديمومة"ٔو مفا لى غرار المفا
 ٔ دم ل لات ست ل سوریك'غراض العسكریة كمفا شون'، 'سا س'، 'الك يرها 'رفائیل بئر یعقوب'، 'النبي رو   .و

 ّ ن ٔ ر  ل تصريح شمعون بيرزیذ ليهودي ، ه وق كتور " اي فغنونومرد"فقد سبق  ٔ ّ  1986في  ّ ا جف ي كان یعمل في مركز الن
ٔبحاث النوویة ٔسرار النوویة الإسرائیلیة لصحی، ل ّ Sunday times فة إفشاء ا ل ل الموساد  .ندنیةا ه به من ق طاف المش وقد تم اخ

ه السّ  یدا سٍ  12منها ، سنة 18جن لمدة وإ تهمة الخیانة، انفراديّ  سنة في  ه به إلى المعلومات التي قدّ . العظمى عقاب   ا المش

ة تحت صنف سرّ  ئق سرقها من المركز المدر لغایةالصحیفة كانت عبارة عن و لصّ كما قدّ ، ي  دیو  وت والصورة لمركز م شریط ف
ل ٔ  لمفا ٔبحاث وصور  ام ا شتغال وفي  ٔولمرتإ 'صرح  2006ثناء  س الوزراء الإسرائیلي السّ  'يهود  لاك إسرائیل رئ ابق عن ام

ٔنّ .4لسلاح النووي ين ير  ستراتی نّٔ  البعض  ذ إسرائیل تمت السّ  شيرون  كثر من لاح النووي م كما تقدر . سنة حتى الیوم 35ٔ
ة بين  لكيمیائیة والبیولوج ّ  200إلى  100الترسانة الإسرائیلیة النوویة وا ل براء تعاونت معهم الصحیفة ا ر  سٔ حربي حسب تقد ندنیة ر

المیا وبذ تعدّ  1986ام  تها السادسة  لتّ .رسا دّ  الي فإنّ و كبر  ٔ ٔصبحت  ستقإسرائیل  ٔمن و ٔوسط د ل طقة الشرق ا رار في م
ه الو ي تدعوا ف دة إلى في الوقت ا ت المت مار الشامل في المنطقةلا ة ا ٔسل الیة من  طقة  شاء م ات النوویة . إ ضت الطمو ٔ ف

ة  ٕ ، سابقاالعراق ه، ران الیوموتتربص  لا لى ام دت إسرائیل  تٔ وسا ٔوروبیة كلها اوتواط دات ا اصة فرسا و ، فضلا عن المسا
ذ النصف الثاني من القرن الماضي ٔلمانیا م   .5و

                                                
1  - ibid. P471. 
2  - wikipidia. arsenal nucléaire israélien (http:/ www.wikipidia.org/wiki/.)date de visite 30.11.2011 
3  - Pierre Pean, op,cit, P 81-84 
4  - ipid 

ره  ، سعید اللاوندي - 5 ٔیضا، 36ص  ، مرجع سبق ذ   :وانظر 
الي من السلاح النووي ، كيمسنعوم شو   ٔوسط  ولیة" ، شرق  راسات ، القاهرة ، "مج السیاسة ا ٔهرام  ستراتیجیة،  العدد مركز ا  ، 2012انفي  ، 187الساسیة و

  .28ص
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وروبي - 2 تحاد  سرائیلیةو  موقفا  دة من الترسانة النوویة  ت المت   :الولا

ة  مرك دة  ت المت ٔورو والولا ام  عملت  ام دو إسرائیل  ذ ق صاد وحتى عسكر مالى دعمه 1948م یا و  سیاسیا واق مٔ
وسطیة، وجودهااو نهمل ضمان ٔ دا من ٔ  اخر ولم تدّ ، للاسسرائی ؤسطیة وم قليمیة شرق  شكل نقطة لتقاطع المصالح  ، لتكون كقوة إ

ٔورو ة تحدیدا-ا ٔمرك ة عموما وا ّ .ٔمرك صادیة وا ق دات  الإضافة إلى المسا يرانها عم السّ ف ولیة وصراعها مع  یاسي في المحافل ا

ين ا إلى الیومو وكذ كانت، العرب والفلسطین ا ذ ق ستراتیجیة م دات العسكریة و لمسا لضمان تفوقها ، لازالت إسرائیل مقصدا 
ر دول المنطقة من المحیط إلى الخلیج لى سا ستراتیجي  ستراتیجیة إلى حصول إسرائیل ، العسكري و دات  ٔفضت ت المسا وقد 

لى تدمير م رسانة نوویة قادرة  ٔوسط كلّ لى  ٔضحت تتحكم في . سادس قوة نوویة في العالممرتبة  لتحتل بذ ، یاً طقة الشرق ا و
د الصرّ  ٔورو، اع في المنطقة بفضل ت القوةقوا ِّ -وبفضل المواقف ا ة المؤی تهأمرك ّ ٔحق لاك القوة النوویة التدميریة في المنظار  دة  في ام

ٔورو قي، مركئ -ا لى  عها  ٔخرى في المنطقةفي مقابل م ول ا   .1 ا
ٔدوار ّ كاملا في ا اما وتناسقا و س ة ومواقفها اكثر ا ٔمرك ٔوروبیة ا رت دول المنطقة زوبعة كلمّ ، وقد بدت التعاملات ا ٔ ا 

ل العام  زید ق ٔو  كثر من ثلاثة عقود  ٔ امضا  ت  ي  ب سیاسة والغموض ا، 2006بخصوص الملف النووي الإسرائیلي ا لتي س

تهجتها إسرائیل انب ، ا تئورو والووسیاسة غضّ الطّرف عنه من  دة صاح ت المت ليها لا ٔعقاب  ).إسرائیل(الفضل النووي  وفي 
لى لبنان العام  ة محضورة دولیا ، 2006العدوان الإسرائیلي  ٔسل دام إسرائیل  شطاریةكاواست ابل العنقودیة  وهي نفسها التي ، لق

دمتها دةوالو است ت المت ّ  لا ام إ لى العراق 1991ن حرب الخلیج الثانیة  دوانها  ام ، في  كان الموقفان  .كذ 2003وفي 
ٔمركي جرّ  ٔمر نفسه  "ير التقلیدي"اء العدوان الإسرائیلي ا لى جرائمها في لبنان وا ه إسرائیل  ن ف ٔمن ید لس ا اط قرار  سوى إح

لى قطاع غز  دوانها  سمبر في  انفي  2008ة د ل .2وما بعدها 2009وبدایة  كثر من ذي ق ٔ ا  ٔمركي وضو ٔوروبي وا وازداد الموقفان ا
س وزراء إسرائیل السّ ، 2006ام  لن رئ ٔ لسّ عندما  لاك إسرائیل  ول ، لاح النوويابق عن ام ره من زوبعة  ٔ الجنوب وما 

وسطیة  رانالشرّ -م ؤسطیة وإ ان لكن ، ق  مر الواقعا رضخم سر ٔ ح الملف النووي الإسرائیلي ، ت ل ة لف ولیة الرام رغم مساعيها ا

لطاقة ولیة  لى غرار الملفين النوویين لى مستوى الوكا ا ریة  الیاا راني  لطّ مُ ،  العراقي سابقا والإ ولیة  ریة طالبة الوكا ا اقة ا
 ّ ة المعایير في تعاملها بتجن ٔ ب ازدواج نصافمع مس ٕ شار  ن ع  ٔوسط الخالیة من ،   م شاء الشرق ا ٕ سمى  لى تفعیل ما  والعمل 

مار الشّ  ة ا ةالتي دعت إ، املٔسل ٔمرك دة ا ت المت انب دول المنطقةلفاء و  يها الولا تٓ النوویة، ها إلى  ش خضاع كافة الم  وإ
تٓ النوویة ش شي الإسرائیلیة   ول المنطقة بما فيها الم ل فریق من مف ش من ق نٔ العراق سابقا، لوكالتف نهٔا ش الیا، ش ران  ، وإ

شار النووي لعام وضرورة الضّ  ن ع معاهدة حظر  لى إسرائیل لتوق س  .19683غط  ت ت المساعي مع إطلاق الرئ زام وقد 
ٔمركي راك ٔ  ا المیا بدالتي اتّ ، ة الجدیدةتما استراتیجی والحالي  امبعت  شكل  زع السلاح النووي من العالم  كون البدء ، عوى  نٔ  و

اص من الشرّ  ٔوسطشكل  كثر ، ق ا ٔ ٔ ، حساسیةً المنطقة ا تها .خصوصیة في العالم  دَىوا ستراتیجي وجغراف ث موقعها  من ح
ول ، السیاسیة دت مساعي ا ٔمن والسلام العالمیين ومن هذا المنطلق و لى ا ثٔيرها  ٔوسطیة العربیة خصوصا في ومدى ت الشرق 

ٔمن المنطقة لسلاح النووي تهدیدا  و لاك إسرائیل  رمّ ، ام ٔمن العالم  دت الفرصة . هو ح الملف النووي مواتیة ومن ثم و لف

شار ن ع معاهدة حظر  ب دعوة إسرائیل إلى توق ولي وبدء فرق التّ ، الإسرائیلي من  ش ا یل النوویة لعمل في مواقع إسرائ اف

                                                
  .37ص ، نفس المرجع - 1
  .38ص. نفس المرجع - 2
  .26ص  ، مرجع سابق :مصطفى عبد الله - 3
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قلتّ  لى التّ و  حق ریة مقصدً . 1لاح النوويلي عن السّ حملها  لطاقة ا ولیة  ظمة الوكا ا ح طرح ، ا لت المساعيفكانت م

شار ن ة حظر  ع اتفاق ولیة  ٔنّ ير  .مشروع قرار یدعوا إسرائیل إلى توق ع وكا الطاقة النوویة ا دم في اج ي است الموقف ا
صفٍ ، 2009لعام ا ير م ة المعایير، كان مجحفا و ل الوكا ضدّ ، كرس ازدواج ث كان التصویت دا لبیةولب الطّ  ح ٔن . ٔیضا ٔ ٔي 

شارإسرائ دعوة رفضت  الوكا  ن ع معاهدة حظر  ّ و .یل إلى توق لن شار السّ رفضت إخضاع إسرائیل  ي يحظر ان لاح ظام العالمي ا

تٔ الو .النووي دة لاور لتقصير ت المت ا  ولیين واتها شين ا ران بمزید من العمل مع فریق المف لوكا تطالب إ دوبها  لى لسان م
مجها النووي ر خفاء الحقائق عن  دث، وإ راولي المت ة السابق  ٔما فلیب  ٔمرك ة ا دید لقطع ، سم الخارج وفي مسعى امركي 

ٔمام التعرّ  لملف الإ الطریق  لوكا ض  ٔخرى  ٔخرىسرائیلي  النووي مرة  ٔیة هیئة دولیة  ذّر، ٔو  ست المكان  فقد  نٔ الوكا ل ب
شار النووي  ن ٔصرّ .المناسب لبحث إمكانیة انضمام إسرائیل لمعاهدة حظر  نّٔ  كما  ولیة  ب شكل كامل مع الوكا ا إسرائیل تعاونت 

ریة ستدعي إ، لطاقة ا س هناك ما  ل الوكاو ل ٔخرى دا اقشة ملفها النووي مرة  ّ ، ادة م ٔن بحث هذه القضیة  مّ ه تطالما 
ولیة في مارس  دة. 2003لال مؤتمر مراجعة المعاهدة ا ٔمم المت ي  عقدته ا لى ويمكن بحثه مرّ ، وا ركز  خٓر  لال مؤتمر  ٔخرى  ة 

ل نهایة العام  ٔوسط من السلاح النووي ق لاء الشرق ا   2.الجاريسبل إ

دة ووصلت الو ت المت ران لا لى إ ف  ا المك ولیين، هجو شين ا ث اتهمت واشنطن طهران بترهیب المف ين اتهم ، ح في 
عوثو الو دة م ت المت ل لجنة  لا شك لتواطؤ في  دة  ٔمم المت نٔ اوفرسا وریطانیا ا ش و  ت المنظمة ا ران بعقو ة إلتزام إ لمراق

مجها اض المحاو ومع اتخاذ الوكا لمثل هذا القرار .النووي ر ٔساس إ ور ا ٔوروبیة ا ول ا ة وا ٔمرك دة ا ت المت لولا ومن ثم كان 
ح الملف النووي الإسرائیلي اسبين لف ير م ت والمكان  ٔن التوق ة  سمى ، بح ة ما  دیدة حول صدق ٔسئ  تمع "ومن هنا طرحت 

ولي ریة في تحرّ وما " ا لطاقة ا ولیة  لوكا ا ٔنناسمى  ة النوویة خصوصا  ٔسل شار ا ناقضتين  .هما لتطبیق حظر إن التين م نتابع 
سرائیل ران وإ د إ رفض الضّ . في موضوع وا ٔن إسرائیل  ث  ع المعاهدة ولا تحرّ ح ليها لتوق ّ غط  ووي وهو ك ساكنا تجاه ملفها الن

ران التيّ ٔمّ  .تهاعسكري حربي بتصريح قاد ّ  ا إ شكل طوعيوق ّ ، عت المعاهدة  كول الملحق بهاووق لتّ ، عت البرو تهٓا  ش حت م ش وف ف

ولي ّ  ا س شا لم  ولیة تف ي تنفذه الوكا ا ٔنّ ا ة  ل  د الاتفاق ران خرجت عن قوا ولیةإ رغم كل ذ تبتز وتلاحق في مجلس و ، ا
ٔمن ت اوتفرض بحقّ ، ا لى التواليها العقو لمرة الرابعة  ل ظن ما، ولیة  ٔ لمزید كل ذ من  ٔفق وتهدد  ومن ، والخامسة تلوح في ا

لاك السلاح النووي، ير دلیل ران نوا في ام نٔ لإ لتّ ، ظن ب ٔخرى الي فإنّ و ولیة ا دة والهیئات ا ٔمم المت نٔ ا نهٔا ش هي ، الوكا ش
ا لیفدة الواضعة لإرادة القوى الغربیة بق دة  و ت المت ٔورولا سرائیل تجسّ ، تها  لفائها وإ د سیاستها وفق ما يخدم مصالحها ومصالح 

ادة  دى هذه القوى بق دةهي إ ت المت   .3الولا
لوكا التي تتحكم في قرارتها الوومع هذا السّ  دةلوك المتناقض  ت المت ٔوروبیين لا بعيها ا انب  ٔن سقوط ست ، إلى  مشروع ج 

شار النووي یؤكد خمسة حقائق قرار الوكا  ن ع معاهدة حظر  ٔنهّ ، دعوة إسرائیل إلى توق ّ رى  ل ٔساسیة یت ام ا  س كامل وا  لها 
ة تجاه الملف النووي الإسرائیلي عموماوتبادل للادوار  ٔمرك ٔورو ست هیئة  .في المواقف ا ریة ل ٔن وكا الطاقة ا ٔولى  قة  ا فالحق

زيهةدو  ٔخرى في العالم بغیة حفظ ، لیة  مار الشامل ا ة ا ٔسل شار السلاح النووي و هٔداف لجهة ان ست صادقة في ما تعلنه من  ول

ٔمن والسلام سمى ، ا ظومة ما  سيره م از دولي  ولي"إنما هي  تمع ا ادة الو "المفلس ا دة بق ت المت ة إبقاء  لا ق تها الحق ونها
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شوسكي - 3 ٔیضا، 37ص ، مرجع سابق، نعوم  نظر    ؤ

ة وكا الطاقة النوویة ، ٔمين محمد حطیط بلتها النوویة  ، فضی   تعنت إسرائیل وق
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ول المنتصر سلاح النووال  لى ا لفائه.ة في الحرب العالمیة الثانیةي حكرا  رضى عنهم ومنها  ٔو من  كما هو .ٔو  یلتحق بها واشنطنا 

ستان ولهذا  سير في فلكهأمّ . "إسرائیل"الحال  دام ، لاحفيمنع من السّ ، ا من لا  یة حتى لو كانت للاست وكذ من الطاقة والتق
ن، لميالسّ  شار السلاح النوويومن ثم فإن ام ة حظر ان ع اتفاق سقط القرار فحسب، اع الوكا عن دعوة إسرائیل إلى توق بل  1لم 

ٔي العام الواعي والمتجرد  ٔمام الر ارها  ول العربیة.ٔسقط الوكا ذاتها و ه ا ي قدم ٔن سقوط المشروع  ا قة الثانیة  فضح ، ٔما الحق

لو ول  دة لاقة هذه ا ت المت لفائها لا ُ ، و قة دول مرتهنة خصوصا ما ی ول المعتد وهي في الحق نمیة ا لى  لیه غربیا  تعاون 
لفائها.م.لو ٔمر الواقع، ٔ و ول ا لى فعل شيء سوى ق ول مجرّ ، لا تقدر  ٔن هذه ا ٔظهر  ت هشّ و یا ة لا وزن لها سیاسیا د  

ٔمركي كون إ ، واستراتیجیا لها في الميزان ا ٔخرى من الميزانعندما  ة عموما هو . سرائیل في الكفة ا ٔمرك دة ا ت المت فحلیف الولا
ول العربیة فلا وزن لهم عندهأمّ ، إسرائیل   .بحجم وزن إسرائیل  ا ا

همٔ قة الثالثة وهي ربما  ادٍّ ، ٔما الحق ير  ما  ٔو س  نٔ الرئ ٔن ما ٔ ، في استراتیجیته ٔن سقوط مشروع القرار یعني  طلق من كما 
شار وزع سلاح الخصم ن ع  ر م ٔو ه فقط عزف  زع السلاح النووي من العالم سلوك مراوغ یقصد م نٔ  ش ع الخصم ، وعود  ٔو م

ٔمر ليهم ا سري  ٔما الحلفاء فلا  لاكه  ٔ . من ام قة الرابعة  ة  نّ ٔما الحق ٔمركي بخدمة المفاوضات بين السلطة الفلسطی تبرر الموقف ا

ٔسير  لى السّ ا سرائیل والحرص  ستهان بهة وإ ه من الخطورة مالا  ٔمر ف ٔنه یفسرّ ، لام في المنطقة  ث  ٔنّ ح ساطة   لإسرائیل الحقّ   وب
لسّ لضّ  تهویل بهغط  ٔقل حتىّ ، لاح النووي وا رید من مصالحسلمّ  لى ا لى طاو التفاوض ما  حتى لو كانت هذه المطالب ،  لها 

لغير بته  ة إسرائیل، حقوق  ا مصل ٔمرك اء في مؤتمر  .فالمهم غربیا و رفض  "هرزلیا"ويمكن تذكارهما ما  ٔوصى إسرائیل  ي   هاالتاسع ا
ة التقلیدیة عن دفع الخطر المهدّ  ٔسل ب النوویة التي تملكها عندما تعجز ا ستعداد لاستعمال الق ال النووي و د لها في ا د ٔي تق

و كون العدو ٔو ، زوال ا ٔ قعندما  ؤ سلاح دمار شاملد شارف  ب  ٔن رفض الوكا  .و اهت ق يرة  ٔ قة الخامسة وا ٔما الحق
ح الملف النووي الإسرائیلي ریة ف لطاقة ا ولیة  لال الاتفاق ، ا ح حصانة دولیة مضمرة  كت الحصانة المضمرة من  لى م ا  قدا وإ

ٔمرك رئاسة الوزراء النووي بين الحكومة ا شارد نیكسون والحكومة الإسرائیلیة  ن إدارة ری ا ماثير"ة ا ي یتم تحدیده مع كل " جو ا

تئ إلى سدة ٔمركي ی س  ود الحكم في  رئ شاط النووي دون ق ح إلى إسرائیل حریة ال ي ی ٔبیض ا ت ا د ، الب فقد اسقط شرعیة و
ریة لطاقة ا ولیة  لقوى والهیئات التي لا تنضوي تحت الرایة ومن ثم . الوكا ا فالحصانة المضمرة لسلاح إسرائیل النووي دعوة واضحة 

ة  ٔمرك ا المسندة إلى القوة ٔو تبعیةً  اتحالفسواء  ا ولیة الراعیة مصالحها وملاحقة خصو لى المنظمات ا كار  دم الإ دها ، إلى  هي و
لى المصالح  فاع  ليها في ا سانیة لت الجهاتالتي یقول  ة والإ   .2الوطنیة والقوم

يرها من دول  لاك سلاح نووي دون  ٔمركي خصوصا والغربي عموما المؤید لإسرائیل لام ور ا لى ا وبين هذه الحقائق الخمس یت
ٔوسط وهو ما تجلى في موقف الو ٔوروبي .م.الشرق ا ح الملف النووي في إبطال مشروع ف) اصة فرسا وریطانیا(ٔ والإتحاد ا

ولیة النوویة و  ة ومعاینة البرامج ا ٔخرى المكلفة بمراق ولیة ا ریة كنموذج عن الهیئات ا ى هیئة الطاقة ا لمناقشة  ما الإسرائیلي 
ي   ٔوروبي ا ور ا ٔعضاء الوكا بمساندة ا لى  ٔمركي في الضغط  ور ا ل الوكا إلا انعكاس  لبیة دا ٔ لتصویت  مة ا سهل 

ور  ٔخرى ا مج النووي الإسرائیلي ومن ثم یبرز مرة  اط مشروع القرار المقدم إلى الوكا بخصوص البر ٔمركي حتى إح ور ا ا

ران  مج النووي العراقي وغزو العراق وما يحدث مع إ اض البر دث مع إ ة كما  لحظات الحر ٔمركي في ا ور ا ٔوروبي المساند  ا
لا مج الإسرائیلي بفضل ، ف المناهجرغم اخ تها موقف الوكا من البر د ٔ ٔوروبي لعب دور الممتص لصدمة التي  ور ا نٔ ا كما 

لى قطاع  لحصار  دات المالیة العا إلى الشعب الفلسطیني ورفع جزئي  لال ضرورة تقديم المسا ٔوروبي من  ٔمركي ا الضغط ا

                                                
  16، ص المرجع نفسه - 1
  .المرجع نفسه - 2
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ٔوروبیة  دات ا ة مشفرة إلى دول الشرق غزة لإیصال المسا ٔیدیولوج ران النووي في رسا  ٔوروبي إلى ملف إ اول التطرق ا یٔضا  و

ول الخلیجیة ب نوویة شیعیة تهدد امن واستقرار ا ران تطور ق ٔن إ ٔوروبیة  ة النظر ا   .ٔوسطیة من 
امة لهذا المبحث لاصة  ٔوبي ، و ٔنه ثمة توافق  ث المواقف و–ب مار ٔمركي من ح ة ا شار اسل ع ان ٔ  م دوار تجاه مس

ة   تين الجغراف ين الشرق اوسطیة والمتوسطیة من الناح وسط وحتى المتوسط نظرا لتلازم المنطق طقة الشرق  الشامل في م

مركي روبي و لطرفين  سبة  ل یة  م شغالات  سب، و ل من القومي  لى  ة  سل شار ت  ر ان يهماوا فهماك دور . ة ا
شارها اط ان لقوة لاح مركة في التصدي ولو دة  ت المت لولا سي  لیف الطرفين -رئ دا التعرض لملف اسرائیل  كم دور   -ما

مركي ور  د ومكمل ومؤید  ٔوربي كمسا ة. نوي   ات العراق اط الطمو ن اح روبي وظائفه الثلاث مع ا ور   وقد مارس ا
لهدف نفسه لكن  بمنهجیة مختلفة ران ینحو  ور ، النوویة  والیوم مع ا د والمكل لمساعيي ا وفي مقابل ذ یقف موقف المؤید والمسا

ٔي طرف كان سرائیلي من  لملف النووي  رة التعرض  ة . مركي في تحیید وتجنب ا ات العراق اض الملف الطمو سبة لا ال ف
و ، النوویة لعراق في حرب كان ا لقدرات والبرامج النوویة  روبي واضحا عندما شارك في القصف العسكري  ثم استكمال ، 1991ر 

ممیة السابقة سكوم  لجنة الیون ولیين سواء التابعين  شين ا مركي لبقا ت البرامج في اطار عمل لجنة المف روبي  او  اض 

ل ولیة  لوكا ا ذ نهایة التابعين  ریة م لا سنة 1991طاقة ا د والمؤید ، 2003تمهیدا لغزوه واح راوح بين المسا ي  روبي ا ور  وا
نهایة بتقاسم المصالح  ولیة  والتي توجت في ا ارج اطار الشرعیة ا لال العراق  مركي عند اح ور  ا ا د لصدمة التي ا والممتص 

  .عند اعمار العراق وما بعده
و ٔ  ور و  رما بخصوص ا یٔید  والتكامل مع ا دة والت ث المسا همٔیة من ح راني فإنه لایقل  روبي تجاه الملف النووي 

لى ، مركي ران  صادیة لحمل ا ق ارات الحوافز والضغوط  لمتثمث في المفاض بين خ عها ا لى الرغم من مرونة المنهجیة التي ی
مجها  ر لي عن  ال فش، النوويالت ستغناء عنه في  عد  س روبي ولا  ور  سي یترقب نتائج ا ٔمركي رئ ٔما .    في مقابل دور 

سرائیلي روبي تجاه الملف النووي  ور  زال-فقد مارس ایضا ، بخصوص ا لاك  -ولا ي یدعم ام مركي ا ور  كمل ویؤید ا

يرها في لسلاح النووي دون  ٔوسطیة اسرائیل  ين المتوسطیة والشرق  دة ، المنطق ت المت طت الولا لیا عندما اح وقد بدا ذ 
ران  ول المتوسطیة والشرق اوسطیة بما فيها ا ة من ا ي تقدمت به مجمو ٔینا –مشروع الطلب ا ریة –كما ر لطاقة ا ولیة  لوكا ا

لمناقشة سرائیل  ح الملف النووي  ترض، بهدف ف ن ا روبيا تحاد  سیق مع  لت دة عن ذ  ت المت مة ، ت الولا ذ  ي ا ا
ریة لطاقة ا ولیة  ل اروقة  الوكا ا صاص الصدمة  دا تهدئة وام مركي، ا تراض  ير ، الناتجة عن  زعم ان المكان والوقت 

و ديمقراطیة كإسر  سرائیلي  ح الملف النووي  رة وف اسبين للا وروم ث .ٔمركي-ائیل من المنظار  ومن ثم هناك توافق من ح
ور  لى الرغم من جزئیة ا ة  مرك روبیة  دوار  شار النووي و المواقف و ن  ٔ مركي  تجاه مس ور  روبي مقارنة 

دمه ورو.و ساس فإن العلاقات  لى هذا  ٔ  -و ع مس ة في إطارالتعامل م نها تجسدها ٔمرك كامل ف ب لاقات  شار هي  ن
ٔ لمس ا  كثر تميزّا واضطّلا ٔ مركي  ور  ن كان ا دوار وإ كامل في  ة دوما الى ، توافق في المكوافق و مرك ة  لكن تبقى الحا

وربي ور  ته، ا د  في تعام قضا ا مركي المسا ور  وروبي الى ا تحاد  ة  رهابكما لحا الهجرة و  دیدات الجدیدة كمكافحة 

ل المثال لى س   .  ير الشرعیة 
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كيمٔر 
  ّ راز ا ير بعد إ ٔمركي الك ٔم  همّٔ  التعامل مع  في إطارور ا ة یة الصلبة قضا ا سیك وسطفي الشرّ  ال نفوذ كمنطقة  ق 

ة ضّ  ّ ٔمرك ٔوروبیةا كثر من المصالح ا ٔ ة ف یبدو  ٔمرك لمصالح ا ٔوروبي . ة  بير للاتحاد ا لمقابل دور  لى  رز القضا تجّ ایت ٔ اه 

ٔم  ير الشرّ  یة الجدیدة المتوسطیة ا ٔوروبيكالإرهاب والهجرة  من ا ٔ ٔقل تهدیدا. عیة وتهدیداتهما المباشرة ل اّ(و من  )ربم ٔ اشر ل شكل م
ٔمركي لى لى الرغم، القومي ا ٔمركي خصوصا بعد  من جزئیة المنطقة المتوسطیة  ٔمن القومي ا ٔوسطیة من ا غرار المنطقة الشرق 

تمبر  ٔنّ . 2001الحادي عشر س یة تحّ    نجد  ٔم ما  بمعالجة القضا ا كثر اه ٔ ٔوروبي یبدو  مني لجدیدة ا اد ا ثٔير  ذات الت
ه مٔ لى  تها، بمفهومه الشامل المباشر  ي یقوم به في موا ير ا ور الك لال ا ّ ، من  ي في مقابل ا كبر ا ٔ ت ور ا تضطلع به الولا

دة ٔم  المت دوار وتقاسمها .كما تعرضنا  سابقا  یةالكبرىفي معالجة قضا ا ٔ تبادل  بعد نهایة الحرب الباردة في وهنا تجلي واضح لمس
طقتي المتوسط وسطو  م ٔهدافی . الشرق  ق ا ٔمركي لإنجاح وتحق ٔوروبي وا كامل من الطرفين ا سیق م للهما ت یة ت  م

ينو  ت والمناهج، الخاصة السیاسیة المشتركة في المنطق لاف المقار اها في ذ كل طرف و  لى الرغم من اخ   .الوسائل الت یت

  

بها الغربي الجنوبي  ا ٔوروبي وخصوصیة  من ا ٔ ٔهمیة المنطقة المتوسطیة ل ة في ، نظرا  ٔمرك لمصالح  ا سبة  ل همٔیتها  س 
ذ بدایة القرن الحالي وبعد ة م داث  المنطقة الناح تمبر 11ٔ ل، س لى س ير الشرعیة والإرهاب  سمى بظاهرة الهجرة  شار ما  ن  وإ

ثٔيره، المثال ؤسطیة والمتوسطیةماومدى ت ة الشرق  ٔمرك لى المصالح ا ٔوروبي وانعكاسها  ٔمن ا لى ا ٔورو،   - وفي إطار التعاون ا

تهدیدات المشتركة ة ا لى مدى تلازم هاتين، ٔمركي في موا تحّ  -من المنظار الغربي– الظاهرتين ببعضهما البعض و ٔن  اد نجد 
لال دّد ورتبّ من  ٔوروبي قد  ٔمن"ا ٔوروبیة ل اطر " ستراتیجیة ا یة الجدیدةوا لام تهدیدا تحاد ، ا نهٔا  ش التي طوّر 

یة م اطرو  وروبي مقاربته  لتنمویة  في التعامل مع ت ا تهدیداتو  ا د، ا ت المت وح الولا یة د في مقابل ج مٔ لتطور مقاربة 
ٔوسطیة ة في الشرق ا ٔمرك لى غرار وجود استراتیجیة ا یة في المتوسط  ٔم ات ا ٔمني ضمن الترت وسطیة ولعب دور  ة م .ٔمرك 

ٔوروبي یط  :ووسائلها روبیةو مضمون المقاربة  .1 ٔمن ا ٔصبح مفهوم ا لى السّ بعد نهایة الحرب الباردة  ٔوروبیةفوا  ، یاسات ا
ّ ، ویعلن موقفها ٔن فاء الخطر السّ إذ  اتي  ه ومع اخ كبر تهدیدٍ وف ٔ ٔوروبي كان يهدّ ، زیل  ٔمن ا ي  د ا هٔدافهكان واضحً ا  اصدومحدّ ، ا في 
ته ٔن انطلاق عملیة السّ . في جغراف سعینات من القرن الحالي وتوق كما  ٔوسط في بدایة ال  -ع اتفاق سلام فلسطینيلام في الشرق ا

ٔولا، غزة(إسرائیلي  ٔوروبي ودول الضفة  هوّن، 1993العام ) ٔريحا  تحاد ا ٔمام تفعیل التقارب بين دول  ات  همٔ العق قلیلا من 
لمتوسط ددً  ٔنّ  إلاّ . الجنوبیة  تهّ اطا من اهناك  لى السّ ر وا رزت   ٔقوى من وطرحت نفسها بفعّ ، طحدیدات التي  ، ابقالسّ الیة 

ل التّ  لى مستق ٔمن في المنطقة المتوسطیةوانعكست  ٔوسطي عاون وا ٔوروبیة فيهاوشكلت تهدیدً ، ببعدها الشرق  لمصالح ا ، ا 
دتها السّ  لى و وح الو ، 1یاسیةوانعكست  ةفضلا عن ج مرك دة  ت المت وسطیة ومغاربیة في عقر  الولا ات م ق طمو إلى تحق

ٔورو  لفائها ا سطت نفوذها، بيندار  ذ حرب الخلیج الثانیة لكامل بعدما  ٔوسط م ٔمن ر  الشّ فالتطوّ . لى الشرق ا امل لمفهوم ا
دة التّ ، المعاصر في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والمواصلات ٔساسیً ثٔير المتبادل محورً جعل من قا ٔنّ .صورا في هذا التّ ا   كما 

ٔخطار التي  تخيمّ  طقة منا لى م    ٔ ٔو حجمُ  كان مصدرُ المناطق  ثٔيرُ  لن، اخطورتهَ  ها  دهاها قاصرً كون ت لى هذه المنطقة و ّ ، ا  ه ولك

 ّ اورة  قل تلقائیا إلى المناطق ا ٔولىی ة ا ماّ و  ر ٔوروبیة في جمیع مشاریعها  .ة نفسهالحدّ رب ستراتیجیات ا ل ذ كانت  ٔ ومن 
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ان الضّ  ٔوسطیة من المتوسط  فة الجنوبیةمع ب ّ بما فيها  الشرق  ٔهمیة  -ف تتركز  -زرك عطاء ا ستقرار فيها وإ مٔين  لى ت جمیعها 

 ٍ هدف ووسی ٔمن  نٓ معا القصوي ل ٔمن، في  نمیة بدون  نمیة ولا  ٔمن بدون  ٔمن بحیث لا  لتنمیة  اصة في ظل ، نظرا  لتلازم ا
 ٔ اطر التي یعتبرها ا ا في اللامن في المتوسط التيوروبیعتبارات وا ر به ٔضحى ون س ٔ ٔوروب  ایت ٔمن ا لٓیاا ٔهم ، ی وهي الإعتبارت ا

ر    :نذ

ٔصولیة  - وروبیة –الحركات ا ة النظر  ةو  فة الجنوبیةفي الضّ  -من و داداتها ما يهدّ  الشرق اورة وام ان ا يرها من الب د و
ٔوروبیينو الوجود  طقة المتوسطالات شغو ،من ا ریة الهائ في م وبه وشرقه س وسط (وج إضافة إلى  ).الشرق 

 ّ لى المنطقة والن وليانعكاساتها  قليمي ا  .ظام 
ات والصرّ النزّ  - ات ذات الطّ ا ّ ا ؤ المحل قليمیة  شار ظاهرة العنف متها الصرّ یة وفي مقدّ بیعة الإ اع الفلسطیني والإسرائیلي وان

ان البحر المتوسطوالإرها شتى صوره في ب ير العربیة  من غربه الى شرقه ب    .العربیة و
دّ  -  ّ الت ٔوضاع السّ و يمي ا يرة بين  الطرفين غرافي المرتبط  ة  الفوارق الك وب المتوسط إلى شما ن كانیة والهجرة من ج

لشعوب عي  ج صادي و ق شي و شار ظاه، في المستوى المع ٔدّ وان ير الشرعیة نحو رة البطا  التي  ت الى تفاقم  ظاهرة الهجرة 

انب  مشكلة الصراع ، الضفة الشمالیة ة من المتوسط  الى  ستقرار السیاسي  لانظمة المنطقة الجنوبیة والشرق دم  وازداد  
سرائیلي زاید، الفلسطیني  ة فضلا عن  ة والطائف تهاكات حقوق ، المشاكل العرق ٔيوا وهذا وفق 1.سان  ومصادرة حریة الر

روبي  یؤذي الىال  ير الشرعیة نحو اوروزاید معدّ  تصور  ً ، لات الهجرة  طّ هر ي تخشاه ، هاد  ومصادرة الفكر من  مر ا
 ّ روبي التي  وضعت قوانين صارمة لزمزمة تدف تحاد  ان ، قات الهجرةدول  ه  ب ي تعاني ف لمتوسّ في الوقت ا من  طالضفة الجنوبیة 

ت في  وزداد العداء، فيها معدلات البطا فيها والضخم زاید في وروبیة  وما نتج عنها من اضطرا ول  لمهاجرن في بعض ا
روبیة ول  یة لبعض ا م عیة والسیاسیة و ج  .  2وضاع  

ئي التي فرضت نفسها - اطر الناجمة عن التلوث الب بیض  ا دیدة تهدد دول البحر  یة  اطر ام وروبیة كم ة  لى  السا

وات الصرف الصحي روبیة   والناجمة عن مخلفات ق ول  زاحم النقل البحري، الوجود العسكري، المتوسط ومنها ا يرها.. ..و ، و
ا خطيرة  من التلوّ  ث تتعرض  دول المتوسط الى  ئيح مار الشامل في المتوسط فضلا عن تهدیدات ا، ث الب ة ا شار اسل ن

ٔ و  وسط التي  دة مسؤولیة التّ الشرق  ت المت لفائها صدي لها ذت الولا سیق مع  دا التعرض الى  الملف ، روبیينو لت ما
سرائیلي  . النووي 

بعاد المتوس إ و  - ة منها والجدیدة ذات  سیك یة ال م ت  د اطر والت دول  فإنّ ، طیة والشرق اوسطیةزاء كل هذه ا
منروبي و تحاد  لى تصورها الشّامل لمفهوم  لتصدّ ، وبناء  ت  سعت الىوفي محاو منها  د اطر والت إالى إنتاج ي الى هذه ا

نمویة شام یة  و مٔ ا تهارجم، مقاربة  وروم وسطیة المتعددة -دراتها  منيم بها  ا خصوصا منها ذات ، صاديقو السیاسيو  في 
وسط من  ة المتوسطیة ذات التواصل مع الشرق  ستقرار  في الب من و لى نحو يخدم  بعاد المتوسطیة والشرق اوسطیة 

وروبي مني  شغال  ا و ة الجغراف ورو .ح ٓ –فجاء الحوار  وسطي  وسطیة لخلق -رؤو لیة م ط  بناء الثقة في المتوس تإجراءام

یة-ووروالشراكة  م اورها الثلاث السیاسیة  وي شامل بم واء امني  او لاح وسطیة  كم ة-صادیةق ، م -المالیة والثقاف
عیة ٓ -روو اكة ت الشرّ كما تدعمّ ، ج وسطیة ب لجوار فم و یاسة لیة السّ م ل المتوسطشروع روبیة  الى  لإضافة، تحاد من ا

تحاد المبادرات  ٔوروبيارج اطار  ّ .. .والمنتدى المتوسطي 5+5حوار   ا ت وهي كل تجاه وهو روبیةٔو ها مقار تصب في نفس 
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عددةو دمة وروبي من جوانب م من  ق  لى الرغم من تعدّ ، تحق ٔ  دها یصرّ و روبي ب ّ تحاد  هدفها ،  لبعضها البعضنها مكم

من  دمة  ير  ٔوروول و ت  لإضافة، بمفهومه الشامل بيا انب الولا قليمیا إلى  وروبي إ تحاد  لیة  ان فا محاو ت
وسط لى الشرق  سطت یدها  لى المنطقة المتوسطیة بعدما  لهيمنة  دة الجانحة إلى ا وسطیة مو. المت ة م عقدة المشاكل في ب

اطر ت وا د ٔنه، والت تحاد  ٔدرت  اطرمعالج لا يمكن  فقد  تهدیداتو  ة ت ا تو  ا د عاون مع دول لاتفاق والتّ   إلاّ ، الت

ة من المتوسطالضفة الجنوبیة والشرّ  ؤسطي ق ّ .وبعدها الشرق  ة الن وروبیة ومن و شكل  مصدرا  للازمات فإن ّ ظر  هذه المناطق 
ستقرار دم  ث الهجرة السرّ ، و رهابیة  وتنح سمیه الغربیة  والعملیات  ئت تقلق ا، "ٔصولیة" امي ما  تحاد لتي ما ف

ٔخرىالغرب و  وروبي كثر مما تقلقه مشكلة  فٔكار . ٔ ات عن صدام ولاس بعدما خرجت من ادراج المكاتب الغربیة ملفات و وطرو
ٔنّ  دوّ  الحضارات  و من في دول الم .1الغرب سلام  ّ فكل هذه العوامل  المرتبطة بقضیة  ٔوروبیا واعیً توسط تطل ا في بت اقترا  

من في المتوسط  ٔوسطيعملیة بناء  تحّ -روو فالشراكة .يما في بعده الشرق  وسطیة  التي دافع عنها  ٔوروبياد م ل المثال  ا لى س
رشلونة  ليها هذه الشرّ ، 1995وحملها شعارا  في  ركز  یة التي  م هداف  یة اكة  كإلم تخف  م ٔعمدة المقاربة  ٔوربیةدى    ا

لمتوسط ة  ان  الجنوبیة والشرق یة  في ، في تعاملها مع ب مٔ هٔداف  ز لت المقاربة  ب ركا صادیة  ق هداف السیاسیة و فضلا عن 

  .نهایة المطاف ایضا
وروبیة  تجاه  المنطقة المت م فإنّ تقدّ  مماّ  اوانطلاق یة  م تنحصر  في ، وسطیة ببعديها المتوسطي الشرق اوسطياهداف المقاربة 

ستقرار فيهادعم الحرّ  من و ّ ، یة و ته وروبیةون ا ة النظر  هي تهدیدات صلبة ولینة في ان ، دیدات القادمة من الجنوب من و
ّ ، معا ضي التّ ، معها عاملب المرونة في التّ تتطل ينعاون بين الضّ وتق سباب والمصادر  التي تصدر منها هذه انطلاقا من معالجة . ف

تهّ  ستقرار السّ ا دم  صادیة بنقل یاسي في الجنوب بنقل معایير الحكم الرّ دیدات كمعالجة اسباب  ق سباب  يمقراطیة  و اشد وا
لبرّ  صادیة الغربیة الى دول الضّ معایير ا ق صادیةومدعمّ ، فة الجنوبیةالیة  ق ات  صلا شاء ،   . وشجیع  القطاع الخاص والحریةكإ

دات مالیة وقروض  دة دول الضفة الجنوبیة بمسا ّ  لهّافضلا عن مسا نمویة توف صادیة  اصب ساهم في اقامة وبعث مشاریع اق ر م

سبة البطا والفقر وما الى ذ، العمل ير الهج اتوزمزمة تدفق، رهابوسدّ ذرائع   فمن التطرّ  بهدف الحدّ ، وتقلل من  رة 
دام القوة . ورؤ عیة نحو الشرّ  یة البحثة واست م یة عن طریق المقاربة  م ست دائما.2بعیدا عن معالجة هذه المشاكل  ، فالقوة ل

 ّ ته ل هذه ا ٔنجع في معالجة م حوال  شكل واضح وثیقة وفي كل  ددتها  ٔمن" دیدات  التي  وروبیة ل المقدمة من " ستراتیجیة 
ل س المفوضّ  ق وروبیة  رئ ير"یة  لس  2003ام " سولا اف اها  ا ٔوروبيوت تهّ  -ف تضمنت -بحیث تضمنت الوثیقة.  ا دیدات ا

مار الشامل، رهاب، الجدیدة ة ا شار اسل قليمیةالصرّ ، ان ات  ّ ، ا ير ، الجريمة المنظمة، ول في الجنوبعطل ا الهجرة 
يرها...الشرعیة د .و ير عسكریة  بهدف  منموهي تهدیدات تتطلب معالجتها وسائل عسكریة و   . 3ة 

لتّ  ٔ و صور الي فالتّ و ٔوسطیعموماوعمقه الشرّ  طمن في المتوسّ روبي ل مركيصوّ يختلف عن التّ ، ق  روبي و تصور ل إذ ٔ ، ر 
ٔمن ّ ومحاولات إ ، شامل ل ٔساس ب دراكه تتطل ير العسكریةالمزج بين الوسائل في ا لى القوة، العسكریة و ، وبتحیید العمل السلمي  

عیة  ج صادیة  و ق سباب السیاسیة  و م بمعالجة   ه ات  –و لى مس لوقوف  ة   الحرب "فبمقابل .  ستقراردم الثقاف

ة مرك ة  اق نىّ ، "س تحّ یت ة لو "ى سمّ نٔ  روبي  مقاربة يمكن و اد   اق س لال التدّ  -إذا صح التعبير-" قایة  ل من 
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تهّ  ٔو صدور ا زمة  دوث  یل  صادیة وسیاسیة  كالإرهابدید ق ير عسكریة  اق ل المثال بوسائل  لى س ير الشرعیة  او الهجرة 

یة البحتة التي تقول بها الولاوهذا التصوّ .  وما الى ذ م ة  مرك دةر یناقض المعالجة    .ت المت
ٔ  محتوى -3 ةالمقاربة ا ستراتیجیة لى الرّ : لیاتهآ و  مرك لى غرار   ة في المتوسط   ٔمرك دم وجود استراتیجیة  غم من 

وروبیة في  المتوسط ستراتیجیة  وسط  و ة الموجودة في الشرق  مركي  بمنطقة المتوسط  نّ إلاّ ٔ . مرك م  ذ  ه نهایة م

ٓ مطّ  الباردة بدا في تنامٍ الحرب  بر  مركي السّ رد  سطول  طلسي  و مٔين ، طیةاه المتوسّ ادس في عرض المیّ لیة الحلف  بهدف ت
مٔين امدادات الطاقة من وا اریة  وت ة الت مٔين الملا فاع عنها انطلاق من ت ا وا ة في المتوسط وشمال افریق مرك لى المصالح الحیویة 

وسط. بر المتوسطق الوسط الشرّ  تمبر . فضلا عن  اقترابه من مشاكل الشرق  داث الحادي عشر من س ازداد ، 2001وبعد ا
م  لمنطقة المتوسطیةه یة مركي اكثر  م د المشاكل  روبیينضحت تهدّ التي ٔ ، لازد لفائها  ٔمن  ة و مرك  فضلا. د المصالح 

شارعن التخوّ  مركي من ان وسط ف  لى غرار الشرق  طقة المتوسط  مار الشامل في م ة ا شار ظاهرة إ ، اسل ضافة الى ان
دّ ، رهاب د  سرائیليوازد وبعده الشرق  طاه المتوسّ تجّ أطلسیة -وورقة وفشل اجراءات بناء الثّ ، ة الصراع الفلسطیني 
ير الشرّ ، ٔوسطي شار الهجرة  ستقرار السّ ، عیةوان دم  صادیة یاسي في دول الضّ و ق لموازاة مع تنامي المصالح  فة الجنوبیة 

طقة المغرب العربي ة  في م لى تحمل المسؤولیة . مرك المیة   قادرة  ة نفسها كقوة   مرك دة  ت المت ٔت الولا ومن ثم ر
ليها مصالحها  یة  وفق ما تملیه  م تهد، 1السیاسیة و ثٔير ت ا ة ت لى مصالحها المتوسطیة والشرق اوسطیةودر في لعب ، یدات  

ستقرار في المتوسط . 2امني في المنطقة -دور سیاسي من و دها ان تحقق  ستطیع و ٔورو لا  ٔن  دة  ت المت تٔ الولا  –كما ر
لهيمنة دة نحو ا ت المت ل لجنوح الولا طقة  استراتیجیة لها لعدة اعتبا  -وهنا مد صادیة وسیّ التي تعد م ة منها اسیرات  استراتیجیة واق

دة ٔ  ت المت ؤ  نّ اعتبار الولا داد ج ة  الحیویة الكبرى كام مرك ث المصالح  وسط ح ٔمن الشرق  طقة المتوسط يخدم  - من  م
ٔمنها القومي دادها من غرب المتوسط وحتى شرق نّ وكذ اعتبار ٔ ، استراتیجي  لى ام وب المتوسط  ل ج هي ، المتوسط سوا

طلسیة ل اورو  داد لسوا همٔ خطوط المواصلات  البحریة، ام طقة المتوسط  ٔقصر طریق بحري  نحو ، فضلا عن اعتبار م و

وسط والمحیطين الهادي والهندي ٔ وممرّ ، الشرق  ّ "هم سلعة استراتیجیة وهي ا  ون  ٔ ". فطالن مرك رى  وقوع هذه المنطقة  نّ ا 
ٔیدي قوى م لخطرب ٔمنهم القومي  ال ما ویضعف المركز التّ ، عادیة سیعرض  لها  في  نٔ مستق ش ين   مرك وروبیين و ٔ فاوضي  ل

 ّ لت السّ تم ّ مّ ٔ .  يهایطرة  طقة المغر ا من الن شكل م صادیة ف ق ة  ذ مطلع القرن الحالي ٔ اح افس فيها  ب العربي م صادیة ت ة اق هم ب
دة  مع ا ت المت تحاد الولا صادیة وبخاصة  ق ٔوروبيلقوى الكبرى  ونها مصدرا من مصادرالطاقة. ينوالصّ  ا ا(فضلا عن  ، لی

ر وسط هو .3)الجزا ا والمتوسط  الى الشرق  ٔمن واستقرار هذه المنطقة الممتدة  من شمال افریق ٔن  دة  ت المت رى الولا و 
ته لفائها من ا رهاباستقرار لمصالحها ومصالح  لى . دیدات الجدیدة وبخاصة  ة لهذه المنطقة  مرك یة  م ركز المقاربة  ومن ثم 

دة ث ت المت رى الولا ّ لاث عناصر  رهاب؛نها اساسیة هي ٔ لاقة بعنصر  مكافحة  دید ذو  مار الشاملكتهدید  ة ا شار اسل ، ان
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ان المنطقة يمقراطیة  في ب ل تجسید ا. وفرض ا ٔ ة هذهو مرك یة  م تع  نّ نجد ٔ ، لمقاربة   دة  ت المت لى الیتها الولا تمد 

ق ٔ  انب -سیاسیةها ال هداف العسكریة لتحق یة  الى  صادیة حمایة المصالح م لال ق   :في المنطقة من 

  ّمركي الس سطول  د  ث توا اه المتوسّ تث دة ، يفعلى الرغم من زوال الخطر الشیوع:طادس في م ت المت ٔنّ  الولا إلاّ 

ة ٔ  سطولمرك لى هذا  ول التي تعتبرها ، بقت  رهاب  في ا شكل وقائي  وضرب مصادر  ة القوى المعادیة  وذ لمراق
ة مرك دة  ت المت مٔين المواصلات ا نّ وهذا یعني ٔ . المهددة لمصالحها" مارقة" الولا شار العسكري بهدف ت ن لبحریة توسیع 

اتها الطاقویة یا  1.واح

 دیدة طلسي لمهام  دام الحلف  وحمایة ، اع العسكري مع الك الشیوعیةالصرّ  لإدارةد فإذا كان الحلف قد وُ : است

سٔمالیة من الزّ  ّ ، یوعيحف الشّ المنظومة الر نهیار الشّ فإن امه التّ یوعیة قد تغيرّ ه  دیدةت  ام  بط استقرار تمثل في ض ، قلیدیة  الى 

 ّ ّ الن لال توليّ ظام ا ّ مّ  ولي من  قل رهاب  وحمایة  ول الوطنیة المسمّ ، یاتة محاربة  ة ا لمهام  ، "لمارقة"اة ومعاق فاظه  مع اح
 ّ نخراط ا فاع الجماعي  و ستقرار في المتوسّ التقلیدیة في ا سهام في دعم  وسط الشر ط و ائم  في عملیات حفظ السلام  و ق 

ح الباب ٔ  یةتم ف م ة  ان  من الناح ر الب ً ، مام سا امه الجدیدةلتكون هدف طلسي في  لف  ل ٔدّ ، ا جوهر  ى الى انخراط مما 
ول المتوسطیة الجنوبیة كموریتانیا ر، المغرب، دد من ا وفضلا عن دخول الحلف .2الى اسرائیل لإضافةردن ، مصر، توس، الجزا

ٔطلسیة في ذ قمة اسطنبول- حوار وشراكة  ؤسطیة م ّ –في اطار تعاون امني   2004شرق  سمى ة ما  ، بالارهابعسكري لموا

لغام مني وحفظ السلام والمشاركة في عملیة ازا   ال  سانیة  في البحر المتوسّ ، والتكون في ا اثة  ، طوكذ البحث و
ات النظر حول جم  ولیةوتبادل و لجرائم ا یة الخاصة  م ير الشرعیة، من المسائل    .3والهجرة 

ة في المتوسط مرك دة  ت المت لولا د العسكري  مركي ، ویتضح من التوا شار العسكري   ن سعى الى  توسیع  ٔنها 
اتها الطاقویة ومصالحها الحیویة  في الشرق  یا مٔين المواصلات البحریة واح ةبهدف ت ا  من  وتوسیع نطاق ، وسط وشمال افریق

رهاب في المتوسط همٔها  یة الجدیدة  م دات والمشاكل  د التعق لى القوة العسكریة مستغ بذ توا ة المركزة  مرك لهيمنة   ا
وسطو  مار الشامل، الشرق  ة ا شار اسل ع ان دة ، فضلا عن م ت المت ه الولا رى  ف ي   لمصالح ا سي  تهدید الرئ ة ا مرك

ة خصوصا مرك لى القوة العسكریة في ، الغربیة عوما و د  لاع ة  اساسا  ة البحتة والمب مرك یة  م اءت المقاربة  ومن ثم 

تهدید ة هذا ا هاو  .موا لا دة   -لى الرغم من ام المیة وح لیّ  -كقوة  دة ، ةلبنة  والصّ تلف عوامل القوة ا ت المت لا زالت الولا
لعراق  لى غزوها  نى مقاربة عسكریة كما دل ذ  يمقراطیة في ، 2003تت ٔداة عسكریة لفرض ا طلسي  دام الحلف  واست

ا ّ   2011لی لیبي البائدواسقاط الن ّ  .ظام ا لى ا صارها  دم مشاركة قواتها الجویة في قوات الحلف واق لى الرغم من  لو ستيعم ا ، و
 ٔ  ّ ّ نه ّ ا كانت المد ّ ر وا ّ اعم والمو ساسي لتو سمیه بـه  يمقراطیة" ات الحلف من قضیة فرضما  لقوّ " ا ا  ة في اطار تفاهم في لی

نٔ ذٔ -ٔوروبي ش عطاء، مركي  همٔیّ  ٕ ّ الحلف  ّ ة الق اام بعملیات عسكریة جوی وقد انتقد في وقت سابق . 4ة في لی

                                                
في - 1 ا من  في استراتیجیة  امركا الجدیدة"  ، ا ح ولیة" موقع افریق هرام، القاهرة ، مج السیاسة ا  27ص  ، 2003اكتور  ، 154,العدد  ، مركز 

2- Moons  Daniel, La coopération civilo-militaire de l'OTAN, dans Fondation pour les Etudes de Défense, La 
gestion des sorties de crise, actions civilo-militaires et opérations de reconstruction, FED, 1998, p70. 
3- Jaap de Hoop Scheffer : NATO after the Istanbul Summit. 
(http://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202004%20nr.%205/De%20Hoop%20Scheffer.pdf) 
 

فري وایت  - 4 لف " ، سون هانوفر وج دة و ت المت ل الولا ا" الناتو"تد اطر والمنافع: في لی لكترونیةفي  ، ا راسات  بغداد، ، مج صقر  مركز صقر 
ر    ، ستراتیجیة  //:www.saqrcenter.net/index.php?(http(:في موقع.2011فبرا
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ٔمرك ٕ زیف جو ا ن السّ ا لقوّ  ها الى ردّ داعیا إ ، ابقةدارة بوش  لیّ عتبار  اصة استراتیجیةنة  في ة ا ة  مرك دة  ت المت ، الولا

مركي لى اعتبار ان العامل العسكري لن يحلّ  من القومي  یة  التي تعترض  م  .1كل المشاكل 
لال ماسبق يمكن ان  ج ٔ من  ّ ست لاا ّة ه ثمن یة –وروبي ف ٔ خ م مني والمقاربتين  ة التصور  ح روبیة و ٔمركي في من 

ةو وسط  في المتوسط مرك نى مقاربة ٔ ن التّ بحیث ٔ ، والشرق  روبي یت یة شام صور  ٔمنم الجة في المتوسط ویعتمد في مع ل

لمزج بين یة  م ير العسكری المشاكل  لى القوةالوسائل العسكریة و سباب السیاسیة ، ة وبتحیید العمل السلمي  م بمعالجة  ه و
لصرّ  ة  عیة والثقاف ج صادیة و ق وبهو یة في المتوسط وج م ات والمشاكل  ٔ .ا ين  دة  نّ في  ت المت ٔمنتصور الولا في  ل

ؤسطي المتوسط لى القوة العسكریة ببعده الشرق  لى الرّ . یقوم  من غم من و سط  ٔدوات ل ير العسكریة  لوسائل  ها  لا ام
ستقرار نىّ ، و زال تت ل   مقاربة عسكریة انها لا  يها م ح برائها و ظّريها واستراتیجّیيها و يها م ة إ نتقادات المو بحتة رغم 

ي ث الهدف وهو البحث عن  فيرفين لكن الطّ . جوزیف  لشّ نهایة المطاف لا يختلفان من ح ستقرار  ي یضمن من و كل ا
ٔوسطي امن واستقرار مصالح الطرفين بها الشرق  ا وروبیة. في المنطقة المتوسطیة وحتى  ين  لال المقاربی ة  و بل ومن  مرك

لینة وروبي یوفر القوة ا دوار فالاتحاد  ٔ نهٔما بصدد تعاون وتبادل ل دة توفو  ستطیع القول ب ت المت ة الولا ر القوة الصّلبة لموا

خرى تهدیدات  قي ا رهاب و همٔها     . سواء كانت تهدیدات صلبة او لیّنة تهدیدات قاسمها المشترك التعاون في مجابهتها 

:...  

رهاب من بين     تهدیدات  یعتبر  یة الجدیدة الكبرىا ٔضحت تهدّد ، م ولیينستقرار من والتي  واذا كانت هذة ، ا

ّ ٔ الظّ  رزت نهّ اهرة قديمة الإ ات ا  ن سعیناتكثرة  مع نهایة عقد ال ٔصبح، وبدایة ال داث الحادي عشر من  تو ٔ شارا بعد  كثر ان ٔ
تمبر  دْ ما ٔ عند، 2001س كبر وَ صابت  ٔ المیة اها   دةقوة  ت المت لانها ، وهي الولا داث  ا لفائها وما انجر عن ت  و
لى روبی سمیه الحرب  شار هذه الظّ . لإرهابما  ن دم سلامة ٔ   اهرةو المیتها و كدت مدى  تها ما كانت قوّ ، دو من العالم يّ ٔ

صاديیاسي ٔ و وزنها السّ العسكریة ٔ  ق لام و سر ُ ل خصوصا في ظّ ، و  ا  ولوج ك شار  الاتصال الحدیثة في ظل العولمة ان
تلفة  ا.وتداعیاتها ا نها ازاء تعاملها وموا ولیة  والتعاون ف ب ة هذه الظاهرة  تظافر الجهود ا وفق ما  تهاومن ثم استوجب موا

 ّ ير عسكریة سواء في معالجة اسباب اتتطل لحیلو دون مزید من  لظاهرة ومصادرها او تداعیاتهابه المعالجة من وسائل عسكریة و
شار  وسط والمتوسطوخصوصا في ، قليمي والعالمين طقتي الشرق  نّٔ .م روبي   تحاد  دة و ت المت رى الولا ث   ح

دّ  تت  ين  نهمادة  وجب التّ مصالحهما في المنطق لتصدّ ، عاون ف ب یة   مٔ دٔوار  ضطلاع ب شوئها يو ّ  ل ين ال شارها في المنطق تين وان
دادا تتع  يهما ام سبة ا ل شير ف. القومي ٔمنهمابران  رهابوسوف  من ،  یلي الى اشكالیة مفهوم  لى  مصادره وانعكاساته 

دوار  لى  هیك  وسط  ستقرار في المتوسط والشرق  ٓ -وروو لال  ة من  مركي في  -وبيرو لیات الطرفين ٔمرك

  .صدي التّ 

1  رهاب شار ظاهرة  طقتيلى الرغم من ان قليمیا وخصوصا في م وسط  المیا وا الشرق 

ّ إلاّ ٔ ، والمتوسط ق ومحدد لهذه الظاهرةن د تعریف دق ٔو اسالیب الصرّ ونها إ ، ه لا یو ةیاسي اع السّ دى اشكال  ح ح. من  ة ومن 

دة تعریفهٔ  ت المت ول ذات النفوذ العالمي  وبخاصة الولا رفض ا سنى مقاومة المحتل، خرى  كما هو الحال في فلسطين  ، حتى  لا ی
ٔنّ . ستاناوالعراق  وافغ ة تالتعمّ  كما  دم صیا رهاب د  في  ين  ، وبين المقاومةعریف يميز بين  مرك روبیين و انب  اصة من  و

                                                
ن عنتر - 1  136ص ، مرجع سابق ، عبد النور 
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ّ شرّ یعطي ال  لتد ول  والسّ عیة  ليهال  في شؤون ا رهاب، یطرة  لى مواردها بذریعة مكافحة  ّ .  1و لى ذ  التد لیل  ل وا

نجلو -روو  ستان  و ضمن لائحة لحركة حماس في فلسطين المحت ج الغرب ادر وكذا إ ، تحدیدا ٔمركي في العراق-اطلسي في افغا
ت ّنظ ب م الت س دا إ فتهیل اومتها لح قرهابیة  و  م سرائیل  و سویة طّ لهاق ةطات ال ٔمرك لى حساب حقوق  الإسرائیلیة-ا

ين ّ  نّ فضلا عن ٔ . 2الفلسطین رهاب ذاته محم ةمن الشّ  بيرٍ  ل بقدرٍ مصطلح  دانة المبدئیةالتي تتضمّ ، حنات العاطف لتا. ن  لي نجد و

دام المصطلح نّ ٔ  تئ لوصف عمل ٔ ، است كون مقصورً و ی لى الخصومشاط معين   ر، ا  ستحق التقد رى عملا بطولیا  .3فقد  
ع اعطاء تعریفٍ  ج لماء  اول  ّ  و رهاب ا ّ "ولي لمعنى  ٔن تهّ ب دام القوّ ه ا ست كثردید  ٔ ٔو  ة  ا بواسطة جما دا ٔو است ضد ، ة 

تمع المحليّ  ّ ا ٔو ا ق ضد  ٔو رغبته إ ولي لتحق لى الرغم وهو ف.رادته  بيرة  رة  داث ا سعى الى  ا رهابي  عل رمزي بمعنى ان الفعل  
ُعدّ لكن هذا التعریف ، .4"من محدودیة نطاقه ّ ولا یغطّ ، قاصرا ی ثیات وجوانب الظّ ي كاف دّ خصوصا .اهرة ذاتهاة ح شار  ، اهرةة الظّ مع ان

لال العقود تضاعفها  ف  شكل مك رهابیة   د العملیات  اطق مختلفة من العالموتصا ث مخاطرها  ، يرة  في م سواء من ح
 ّ لى مستوى الن ٔو  ٔشكالها  ّ طاق ٔ و ل لى خطورة هذه الظّ  5.تمارسهامات التي سبة لعدد المنظّ و  ٔجمعت  ول  ن كانت معظم ا ، اهرةوإ

 ّ ك ٔ لى ضرورة مجابهتهاو كاد يجمع الكل، ردشكل مطّ اید  جعل هذه العملیات  تتز اممّ ، لفت في مقارتهاا اخ فإنهّ ، دت  ٔنّ  بحیث    لى 

رهاب  ولي"ظاهرة  شكل تحدّ " ا رمّ ٔصبحت  ولي  تمع ا ٔمام ا بيرا    ّ لن یةلى التّ ظر إ ه  م ت  صادیةالسیاسیة و، د  ق
وبها شمالها وج ول  ا مختلف ا ٔصبحت تطر ان  .التي  ددا من الب لى ، قد الماضيعلال الفالعملیات التي طالت   تّ   ٔنّ  دل

 ّ اوز مخاطر الحروب الن ةمخاطرهاتت ّ  ظام ویة، ظر الى جسامتهالن تٓ استراتیجیة  ومصالح ح ش تها واستهدافها لم فضلا عن ، فجائ
ة شریة الفاد رها ال ّ . خسا ٔن ٔسالیب تقلیدیة  وتخَُ " رهابیة "ه بعدما كانت العملیات بحیث  ِّ تتم وفق  ر محدودة  في ف ضحال  وخسا

تٓ المستهدفة ش ات والم ّ ، الف لغة ا داءقة ٔصبحت تتم بطریقة   ا الحدیثة، صابةو والتطور في  ولوج دة بذ من التك . 6مستف
 ّ لى الرغم من الجهود المحل ُ و ل الحدّ یة والاتفاقات  التي ب لفعالیة ا  انهّ إلاّ ٔ ، اهرةمن الظّ  ذلت  في س كن  ٔنّ ين تبينّ . لمطلوبةلم    

تمرالظاهرة  زاید مس شار واسعروخطو ، تت في  ة وان نام   .ة م

نٔ  عجز  ولي"يمكن القول ب تمع ا ٔ عن   "ا ش لیه  فق  ق  وم ة مفهوم دق ّ ، اهرةن هذه الظّ صیا ة س یدیولوج ات  ن الخلف ب تبا
ّ المذهبیة والمصلحیة و  ل ين والمفكرنسواء  لباح ن تناولواو السّ ٔ  سبة  وا  هذه الظاهرة/اسة  ا بير  في قصور .  وا شكل  ٔسهم  و

دودجراءات دابير ومختلف  هذه التّ  ل رة  اولت  مقاربة هذه الظاهرة  العا   . التي 
رمّ  إنّ  ولي  تمع ا ت  ضمن ، بهذا الخطره اقرار  ا ولو سٔ قائمة  لى ر رزة  ٔصبح  يحتل مكانة  ي  لقاءات  ا مختلف ا

مار الشامل ة ا شار اسل خرى الحیویة كان ولیة  انب القضا ا ولیة  الى  ة، والمؤتمرات ا سان ، تلوث الب يمقراطیة وحقوق  ا
دود ل رة  مراض الخطيرة  العا طقة المتوسط...و اصة في م ٔمام مقاربة ، الخ   ائقا  ؤضحى   سمح  بوقفهفعّ  شام  ا 

شاره ين السّ .وان لى مواقف  الباح ول إزاءیاسیين والفقهاء و فعلاوة  ة هذه الظاهرة  تبعً  ا ة والثقاف یدیولوج ات   ن  الخلف ا لتبا

                                                
ولي، فكري عبد الله - 1 رهاب ا  .33ص ، 1992 ، دار المعارف، دمشق ، المتفجرات و
 11ص  ، مرجع سابق ، سید سليمال محمد  - 2
رهاب،  فكري عبد الله - 3  .72ص ، 1986 مطبعة  الشام، دمشق،  ،  
ولي - 4 رة    ، رهاب ا ريخ الز   t 147242.html-;//www.ibtissama.com/vb/ show thread (http( 12/02/2012مقال في  موقع     
  

5- Philippe Marchesine , Les nouvelles Menaces :Les Relations Nord-Sud  Des années 19980 à nos jours ,Kartala,Boulvard.  arago. 
Paris 183.   

ولي واشكالیة المفهوم ، إدرس لكریني - 6   :في موقع.رهاب ا
(http://www.minbarlhurryya.org/index.php/archives2291)    12.02.2012  
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ّ .. ..والسیاسیة ن  بين مؤك تزال وتبا ٔشكال  العنف" رهاب"د ا ، موالعنف المحرّ ) المقاومة(وبين مايميز  بين العنف المشروع ، في كل 

لى ركز  و" إرهاب"فراد وبين من يميزه عن " إرهاب" وبين  من  ان   الى الحدّ ، ا ح رهاب في كثير من  ه   تزل ف ي ا ا
خر ر ان هذا التّ .  1في عنف  ر  د َ و ن في المفاهيم ل لى نطاق با ركز  لظاهرة  التي  نفرادیة   ت  ٔمام المقار ال  ح ا یف

ولیة المرتبطة  بمكافحة الظاهرة، سعجغرافي وا لى مختلف الجهود ا لقاء نظرة سریعة  ٕ ة ، بحیث نجلى  و سواء في صورها القانونیة والاتفاق

نفرادیة  تجلىّ  ّ والمیدانیة  ك ٔ ٔن ّ وت ٔخرى وتحكمّ ، ابع العلاذت الطّ ل هذه الجهود اتخّ د  ٔي اعتبارات  كثر من  ٔ مني    في الهاجس 
ٔلاّ . 2 ة  لهذه الظاهرة  لابد  ق ت  و فالمكافحة الحق ٔثب ل والفعل التي  لى الفا ركز فقط  یة البحثة  التي  م لى المقاربة  صر  تق

دید من الحالات لفعل في  سمح ببلورة  سبل ، افلاسها  لظاهرة  وسمح بمقاربة شمولیة   المي  ٔ ببلورة مفهوم  اوزها وتبد بل تت
عیة والتربویةجعة  و  ج ٔبعاده وتجلیاتها  النفسیة و ة لهذه الظاهرة  في شتى  ق وافع  الحق ات وا لى المس ل تقف  بدل ...مدا

یة  وربما  مٔ شٔكال  جزریة و ه ب لا رها مضادا، "إرهابیة"الخوض في  زید  من تفاقمه  وتطوره لیصبح إرها وإ وبخاصة . ٔیضا قد 
ولیة ا ارب  ا داث (لمرة  الت ٔ ة 11/09/2001في هذا الخصوص   مرك دة  ت المت ٔي إجراء )في الولا ٔن  لملموس  ٔوضحت 

شریة المادیة مكانیات ال ما توافرت   ه الحد من هذه الظاهرة، ٔمني   عمال یطورون الیاتهم . لا يمك ٔصبح القائمون  بهذه  بعدما 

بير  اهل  شغلون وبت ٔعمالهمووسائلهم  وی ذ    . ٔضیق  الفرص والفجوات  لتنف

2-  : 

رهاب منها  دیدة  لظاهرة  عیة، سیاسیة سبأ :ثمة اسباب  ودوافع  صادیة  واج يرها -اق ة  و   ثقاف

  3ويمكن اجمالها في:سباب السیاسیة : 
لى دو - لال سیطرة دو  ح لاستعمار و سمى   .اخر وما 

تمیيز ال  - وع ا ل ا  . نصري دا
خرى - ول  لیة   ا ل في الشؤون ا  . التد
 . القهر السیاسي -

رهاب - نمو  ربة خصبة   ر و ة  التي تعتبر بؤر تو اطق ساخ قليمیة وم ات ا لط بين صرا  . وجود 

  صادیة ق  :4وتتلخص في: سباب 

صادي العالميدم التوا  -  ق  . زن في النظام 
ة - ول النام لموارد الطبیعیة  بي  ج  . ستغلال 

ة - ول النام ل ا صادیة المزریة دا ق  .وضاع 

 عیة ج ة   - سباب   : 5ويمكن حصرها في: الثقاف

سان - تهاك حقوق   . ا
ة - م  . الفقر والحرمان والبؤس  والجهل و

                                                
  01ص  ، نفس المرجع - 1
 02ص ، نفس المرجع 2
شر ، بيروت ، رهاب والعنف السیاسي ، محمد السماك - 3 س ل  .198ص  1999 ، دار النفا
كر الطیار - 4 ولي: ٔحمد محمد  رفعت وصالح  رهاب ا روبیة ، بيروت ، ا راسات العربیة   224ص ، 1998 ، مركز ا
 210ص  ، ابقالمرجع الس  - 5
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 .والثقافيالقهر الفكري  -

ل المثال لى س ر  ٔخرى نذ ٔسباب  ودوافع    .لاضافة  الى 
رهاب والكفاح المسلح -  .  والمقاومة.  الخلط بين 
ي قد یدعو الى التعصب و الكراهیة   - مر ا ة  ی ة وا اصة الثقاف الات  ش الحضاري وغیاب  الحوار في كل ا تهم ا

وافع الحضاریة  .والحروب  ذات ا
شددال - یني الم  .فكر المتطرف والخطاب ا

رهاب لوسا - رويج ودعمهلام  وشبكات  الاتصال العالمیة  ل ئاستغلال  ه نقل و  .س
لاماهمال السلطات ووسائل  -  .لهذه الظاهرة للإ

رهاب شوء ظاهرة  البا ما تؤدي الى  سباب  التي  وافع  و ا ، انطلاقا من هذه ا زید من  شار  ویصعب  التي   ن
وسط طقة  المتوسط والشرق  اصة م اطق مختلفة  من العالم و تحاد . التحكم فيها  في م ة ودول  مرك د  ت المت وتعتبر الولا

ٔوروبي وسط  ا ا الشرق  طق ساسي ان م وب المتوسط المصدر  ظار حضاري وج من   ثقافي–للإرهاب من م ي يهدد  ا

ٔوروبي ة في  ا مرك وربیة  ينوالمصالح    . المتوسطیة والشرق اوسطیة المنطق
3 -  ٔ لى ا رهاب  ٓ من في المتوسط و انعكاس ظاهرة  وسط و  : لیات التصدي الشرق 

ٔنّ  طقتي لا شك  وسطالمتوسّ  م ّ ، ط س الشرق  تحاد  ظر عنوبغض الن صادي بين  ق ٔوروبيالتنافس  ت  ا والولا
ة فيهمامر  طقا نفوذ غربیةنهّ ٔ  لاّ إ ، ك ن م ش ستراتیجیةهمیتها ازدادت ٔ ، ما  ذ نهایة الحرب الباردة و ث المصالح الغربیة  ، م ح

امة ٔضحت تؤرّ ، بصفة  یة  الجدیدة المستفوالتي  م اطر رهاب التي نمت شكل مطّ ، قها المشاكل  وا ر رد ممّ وبخاصة ظاهرة  ٔ ا 
ٔنّ الطّرفين، ستقرار فيهمامن ولى  ٔوروبي لى اعتبار  ّ مركي یعتبران ٔ و -ا ين الشرق اوسطیة استقرار و  مٔنن المنطق

داد  ٔمنوالمتوسطیة هو ام ستقرار  ل مو ٔ ٔوروبيل من القو ا دو لى  مركي  م . سواء مي  ه یا -روو وازداد  مٔ ٔمركي 

ين خصوصا بعد  تمبر لمنطق ا نجد ٔ . 2001تداعیات الحادي عشر من س ت التعامل مع ظاهرة الجانبين  نّ و لاف مقار لى اخ  و
ّ ٔنهّ  إلاّ ، 1رهاب انة الت ما صن رهاب في  انب فا ظاهرة  ت الكبرى الى  مار الشامل في المتوسط د ة ا ٔسل شار  ظاهرة ان

وسط بعد نهایة الحرب الباردة تحّ و ، والشرق  ن كان  وربي یقرّ إ تهّ  اد  همٔیة ا ير الشرّ ب خرى كالهجرة  اطر  ، عیةدیدات وا
نظمة السیاسیة في الجنوب ة، الجريمة المنظمة، الفقر، فشل  رهاب ،ومشاكل الب فإذا كانت هذه الظاهرة القادمة  .انب ظاهرة 

وب المتوسط ؤسطي من ج ل ، بعمقه الشرق  ة ٔو ما یصطلح   ٔیدیولوج رزت " سلام السیاسي"یه غربیا ب رهاب قديمة  فظاهرة 
ات  وبدایة ع ن كثر مع عقد ال سعینات من القرن الماضئ تحّ قد و  .قد ال اب  س اتي من ٔ  اد شكل ا عرً السّوف ستان م اسمً فغا ا ا 

ال الظّ  شار واستف ٔفواج المتطوّ ، )رهاب(اهرة في ان حمر  السّ تجلى مع عودة   ن شاروا في الحرب ضد الخطر  اتي الى ين  ا وف
صلیة انهم  ة  السرّ ، ب ات  المسل س العدید  من الجما سٔ ظّ  بدعمٍ  التي كانت تحظىو ، یةوقاموا بت ةار من م . مات ودول اسلام

ٔنّ و وهذه النظرة  طلق   دة من م ت المت شاطرها فيها الولا وسطبثقة من الشرّ یاسي م سلام السّ ظاهرة  روبیة   وشمال  ق 

لى المصالح الغربیة ثٔيرها  ا  ومدى ت يها من التّ . 2افریق دها في وت  العناصر كان  ٔثناء توا ات  لجما ها  كا جربة والخبرة نظرا لاح
ستان شكلّ ، افغا ق ا  تهدیدما يجعلها  ٔمنحق طقة البحر المتوسط  ال روبي   وسطالشرق و  في م من  لى  وتداعیاتها 

                                                
 .73مرجع سابق ص  ، لي الحاج - 1

2- Rocio Mendez  Alemen ,la securite  Mediterranienne L’OTAN est –elle la solution ? in ; 
(http://www.nato.int./acad/fellow/98-02/mendez.pdf.)25.12.2011 



ورو: الفصل الرابع  ٔوسطیة والمتوسطیة- العلاقات  همّٔ القضا الشرق  ة  في اطار التعامل مع  دد : ٔمرك ٔدورا كم   ــــــــــــــــــــــــــ المواقف وا

244 
 

وب المتوسط عموما.. والمصالح لغربیة عموما ا  وج ول. وهذه  الحركات المتطرفة القادمة  من شمال افریق ة من -دائما  كان هدفها 

ة ٔ -روو النظر  انها -مرك نٔظمة الحكم في ب ة ب يرّ ، طا ول  ا  واستهت  من استراتیجیتهوعندما عجزت  عن ذ  داف مصالح ا
ة ٔ  د وساند  نّ الغربیة  بح سا يرة   نظمة  السیاسیة وتدعمّ هذه  ير من دول الجنوب بما فيها' الفاسدة'   الشرق  في الك

ّ .1ٔوسطیة ل يرات   ٔن عرفت العدید من العواصم الغربیة اعتداءات وتف ر شریة ومادیة  معتبرةوبعد  يرات انطلاقا من ، فت خسا تف

لال العقد الماضي....مدرید، لندن، رس، واشنطن ة النظر الغربیة –استغلت ، الخ  تّ ا -من و روف فة الظّ لحركات المتطرّ استغل
دا في توزیععبة التي تمالصّ  ّ  ر بها دول الجنوب من فقر وحرمان ولا  ش ، وةل والثرّ ا سانوتهم داد  لإضافة. حقوق  الى اس

رهاب ةٔنظم ا من ظاهرة  ول وسلا ة استقرار هذه ا ل زعز ٔ طار القومي الضیّ ، الحكم فيها من  ي انطلق من   الى شمولیةق ا
را ، طار ا ٔصبح  ٔوطانو ّ ، ل تمدة قوةت هذه الحركات المتطرّ بحیث تمك شارها من التطور ا فة مس لام  في ان لمذهل  في وسائل 

ةطاتها ذ مخطّ تنف ول الغربیة . جرام ل بعض ا سهیلات ونوع من الترا  من ق دت هذه الحركات بعض ال ٔسباب  سیاسیة و و
دة نفسها ت المت رهابیة ، كبریطانیا وحتى الولا ت  لتنظ ة  د الخلف ل ٔ  - التي شكلت القوا ف يخص ت   موقفهان تغيرّ ق

تمبر سهیلات بعد هجمات الحادي عشر من س يرات ارهابیة  2001 ال فضلا عن تعرض لندن ، واستهداف  واشنطن ونیویورك بتف

ام  يرات    .– 2005لتف
 ّ ل انب ومصدر القلق  والخوف  ل ٔوروبيسبة  ول  الجنوبیة   ا ٔنظمة هذه ا مركي  من هذه الحركات هو عجز   س الجانب 

ة المتوسطیة عن ضمان ٔ و  لي الشرق ا شكله ذ من تهدید ) الوطني(منها  ا ٔوروبيالجانب  ٔمنوما  لنظر الى انتقال الى  ا ة  من 
ا  ير شرعیتهااللاّ انتقال الفوضى  و ٔو فضلا عن التوجس والخیفة . ستقرار الى مجتمعات الضفة الشمالیة عنى طریق الهجرة شرعیتها 

ة وسط والمتوسط من  ر مصالحها في الشرق  ٔ ة من ت   .      2اخرى مرك
ٔنّ  ٔوروب الجانبين  ير  ّ ، مركيویا ٔسبابی ، للإرهاب كتهدیداتي وفي خضم تصورهما ا ان تماما   ٔنهما يخف اوز  تضح  ودوافع  تت

رهابیة لظاهرة  عليها افتراضاتهما وتصوراتها  سباب التي انب وب المتو ، المصادر و يهما تجاه ج سیاس مر  سط خصوصا ما تعلق 

هما وسط وقضا ستعماري .  والشرق  وب المتوسط وخصوصا في المغرب العربي  و انطلاقا من الماضي  الجرائم ( روبي ج
ر تحدیدا ة المعایير وخصوصا -روو اسة یذا الس كو ) الفرسیة في الجزا لى ازدواج ة المتغطرسة القائمة  الصراع الفلسطیني  تجاهٔمرك

شارسرائیلي  وقضا ن ع  يرها،  م ة الجنوبیة . و دا في المنطق یة تعق م وضاع  ي زاد  الشرق من المتوسط بما فيها ا
لى كل سواءو وهي حقائق یدرك معناها  .وسط ون  مرك ة ا اسبا في معالجذون منهلكن یضمرونها ولا یتّ ، روبیون و

سباب الموضوعیة الظّ  انب  لتنمیة في الجنوباهرة الى  ل الفقر وعطل ا   .خرى م
ٔمر كن من  ما  تحاد ، و ٔوروبيفإن  ة ا مرك دة  ت المت تهما، والولا یة ذات المنظار  وفي سیاق مقار عالجة لم نياالتذم

من دمة  رهاب و ٔدوار ، ٔمركي-ورو  ظاهرة  ٔداء  لال  یةمن  لاف مقار مٔ لى اخ كام و ما في نهایة تهما ووسائلهما  انهم
من  صبّ المطاف ت ق   ٔوروبيالطرف  نّ بحیث ٔ . مركي –روبي و في تحق ي  ا نى  یها من یت تصورات شام لمفهوم 

من "مقاربة  شام في  لتصرّ ." دمة  ٔن مقاربته  تو  ار الصراعبمعنى   ل انف عمال ، ٔو الوضع، ف ق زمة  ، رهابیةاو  ٔو 

ا  بصفة وقائیة ومعالج دو ل  رهاب التي تعتبر ق ير العسكریة  لمعالجة ظاهرة  لال المزج بين الوسائل العسكریة و ة الموقف من 
ددتها وثیقة  تهدیدات الجدیدة  الكبرى التي  ٔمنروبیة  و ستراتیجیة "من بين ا مار ال " ل ة ا شار اسل انب ان ، شاملالى 

قليمیة ات  ول، الصرا ير الشرعیة، الجريمة المنظمة، عطل ا رهاب كتهدید  . الهجرة  تهدیدات س ظاهرة  ل هذه ا يرها و و

                                                
1  - Ibid p03 
2- Ibid 
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ة ینام شار، تميز  ن ة  ذ  اي س ضدها، 1وسر كثر خطو . زداد  مع الوقت ان لم  یت ٔ رهاب  رة  تحتم كما ان  شبكات 

لجوء الى  اس  دام الا راتيلاعمت دام وسائل الشرطة والوسائل القانونیة والعسكریة  د، ا تحاد(لیااواست ل  ا) دا ارج   .و
رهاب شریعات  لمكافحة  ث سن ال لیا من ح ة  حول المرافق العامة، دا یف اعمال المراق شر ... الموا والمطارات، ك ك

ة ة خطوط الهاتف  ، كاميرات المراق ل المثالمراق لى المعلومات  لإضافة، لى س لحصول  من   زة  رات وا ا یف عمل ا ك الى 

اط ٔ وا ةمحاولات إرهابیة  يّ ططات لإح اق ل وقوعها بصورة اس جراءات ، ق رهابي وهذه  دوث الفعل  ل   تجراءاتبقى  إ وق
ستراتیجیة  سمى  ل ف  ترازیة تد من"ا   .2"دمة 

ا ٔم ارج لى في المبادرات : ا  ت تحاد ، روبیةو ف ٔوروبيسواء  ت الصادرة عن بعض دول  المنتدى و  5+5حوار   ا
يرها ...طيالمتوسّ  یة انطلاقا  الحوار و و ت المبادرات الصادرة عن المفوضیة ٔ ، و ادرة من اهداف ام ٔروروبیة  وما تضمنته كل م - ا

سعی وسطي بدایة ال لشراكة م سللها الثلاث التي هدفت ف هدفت او ات من القرن الماضي مرورا   لى محاو روبیة المتوسطیة 
واء ٔ  رهاب  فضلا عن تدعاح شار  وي شامل بما فيها الحد من ظاهرة ان ٔوريم الشراكة مني  ٓ  بیةو ا لیة السیاسة المتوسطیة ب
ٔوربیة تحاد من  3لجوار ا ل المتوسط وكذا مشروع  ّ . ا من وكل ها تهدف الى بناء اجراءات الثقة  البحث عن سبل ضمان 

ستقرار  في المتوسط وشقه الشرق اوسطي نها ، و تهدیدات ومن ب ابهة ا ان الصفة الجنوبیة  ودعم سبل التعاون مع ب
ٔن الجوانب السیاسیة ، وفي هذا الخصوص.4رهاب لى اعتبار  ق–و یة و عیة -صادیةم ج كمل بعضها  -المالیة و ة  الثقاف

من  دمة  ٔوروبيالبعض وتهدف في نهایة المطاف الى في  رهاب وصدّ  ا نها  تهدیدات الجدیدة ومن ب رشلونة فقد.ا خرجت قمة 
ٔوروبی 2005 ٔولى بتقويم مسار الشراكة ا ئق تتعلق ا صدار ثلاث و ٕ ٔوروبیة المتوسطیة  ة المتوسطیة بعد مرور عشر لشراكة ا

لى إطلاقه في هذه المدینة وسطیة لمكافحةالإرهابٔما الوثیقة الثانیة فإنها مدوّ . سنوات  ٔوروبیة م ي ، نة سلوك  ٔما الوثیقة الثالثة فه و
ٔوروبیة المتوسطیة طوال خمس سنوات انطلاقاً  ذ لتفعیل الشراكة ا جراءات التي س ً من المبادئ و ددا ٔلفين  تتضمن  ام  من 

ورة . وسبعة لى إدراج القطاع الخاص في ا ٔعقاب القمة ركز  شف عنه في  ي  مج العمل ا ر صادي في  ق ففي الجانب 

لیه الیوم ٔفضل مما هو  صادیة شكل  ام . 5ق ذها في  ٔ تنف كدت الوثیقة المتص بخطة العمل التي بد ٔ ٔلفين واثني عشر  2007و إلى 
ٔوروبیٔطراف الشراكة وفي اطار تفعیل  الیة السیاسة لى اتفاق  خول في مفاوضات حول المبادلات الزراعیة  ةا لال  ا لجوار من 

ة د من ، والخدمات  من  ل صادیة  ق ات السیاسیة و صلا ل دعم  ول الضفة الجنوبیة من ا دات المالیة  ورفع حجم المسا
رهاب  والهجرة  في االتطرّ  ٔورطار الیة الجوار ف و ایة  2007والشراكة في الفترة الممتدة من  بيوا وقد قدرت قيمة   2013الى 

دات بـ لال هذه الفترة 13المسا تٔ نهایة . ملیار یورو  طقة التبادل الحر التي بد شیط وتدعيم  م ٔما في الجانب .2010فضلا عن ت
لیه المشار ي اتفق  مج العمل ا ر عي من  ان الجنوب ج دة ب ل لمسا كثر من ق ٔ ان الشمال مستعدة  ون في القمة فقد بدت ب

ستفادة  بة افتراضیة كبرى حول المعرفة يمكن  قامة مك ا وإ ولوج دات مالیة ونقل التك بر تقديم مسا سب معارك العلم والمعرفة  لى 
لغة العربیة   . 6منها بلغات كثيرة منها ا

                                                
ن عنتر - 1 ريعبد النور  ٔطلسي، ... ،  البعد المتوسطي للامن القومي الجزا ٔورو والحلف ا ر،   138ص  ره، ذ مرجع سابق الجزا
 139ص ، نفس المرجع - 2

3  - Alessia Biava ,L’Union européenne, acteur global?Potentialités et limites de la PESC et de la PESD , Genève ,Publications 
euryopa,Institut européen de l’Université de Genève 2005.pp82.88 
4- ibid ,p 88 

ٔوروبیة ا"، حسان التلیلي 5 نى مدوّنة سلوك لمقاومة الإرهاب وخطة عمل لتفعیل الشراكة  -لقمة ا ض، "المتوسطیة تت ض، الر العدد  ، 2005نوفمبر   27 ، صحیفة الر
 14ص ، 13672

  .المرجع نفسه - 6
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ة ٔما في مجال مقاومة ا ٔقل في نتائج القمة فهو توصل المشاركين فيها إلى صیا لى ا ٔو ملموس  ذا كان ثمة عنصر إيجابي  لإرهاب وإ

لى ضرورة إقامة تعاون فعلي بين الشمال والجنوب لمكافحة الإرهاب والقائمين به . مدونة سلوك لمقاومة الإرهاب وتنص هذه الوسی 
هوالشبكات التي تموّ  ٔو تتغذى م یف التعاون بين الشمال و .   ك لى  فقون  نٔ القادة الشمالیين والجنوبیين م ٔیضاً  اء في المدونة 

بر تبادل المعلومات والمهارات والكفاءات المتخصصة في التصدّ  ال ، ي لهذه الظاهرةوالجنوب  المیة في هذا ا لى إيجاد استراتیجیة  و

شراف دة ٕ ٔمم المت ظمة ا ّ .م ن ٔ اصة بعد ، بل واذكائه –كالعادة -سرائیلي  - اهمال الصراع الفلسطیني ر هذه القمة تمّ طاه وفي إ ير 
تحاد  ة في نفس السنة  و اعتبار  رهابیة في المنطقة المتوسطیة والشرق ضمن التّ ) 2005(روبي حركة المقاومة الفلسطی ت  نظ

دّ . اوسطیة م  انب  اط  رنو إ  من اجراءات بناءا ومن ثم اح ٔوربیةالثقة التي  ل المبادرات ا   . تقریبا يها 
تحاد  ٔن  ٔوروبيومما سبق يمكن القول ب ير عسكریة ا نى وسائل عسكریة و رهاب یت ويمیل اكثر الى تحیید ، في تعام مع 

ابتهلمي اكثر في العمل السّ  ٔمني است تهدید في المتوسط، لتصوره ل ي ی ، وادراكه لطبیعة ا ضیه ا تطلب التعامل معه وفق ما تق
ة اق   . طبیعته ووفق استراتیجیة وقائیة اس

دام القوة في التّ  جنح الى العامل العسكري واست دة التي ف ت المت رهاب كتهدیدٔما الولا لى الرغم من استحواذها .عامل مع 

ٓ لى وسائل القوة الصلبة و  لینة في  دام القوةلكنها دوما تنزوي نحو اس ، ن معاا ه ، ت ة السلویاتوهو ما اث مرك من ، العسكریة 
ستانلال غزوها  تمبر ، 2003والعراق  2001  ٔفغا داث الحادي عشر من س ٔ دثته من انقلاب في السیاسة ، 2001بعد  ٔ وما 

ا وسط وشمال افریق لشرق  ستان مرورا  ة تجاه المنطقة الممتدة من افغا ة في عهد بحیث طو ، مرك مرك دة  ت المت رت الولا
ن ذ ، ادارة بوش  ٔ تطبیقها الفعلي م یة عسكریة محضة بد ّ  2002.09.18استراتیجیة ام ل ي  ه بهدف التعامل مع الواقع الجدید  ا ف

مركي  في هذه المناطق  ، الهجمات من القومي  تهدیدات امام  دیدة  من ا وسط والتي عكفت تبلور طائفة  ومن ضمنها الشرق 
تهدیدات . والمتوسط س ٔ من بين هذه ا تهدید الرئ ي يمثل ا ة رهاب  ا شار اسل انب ان دة في المنطقة الى  ت المت مام الولا

مار الشامل وس. ا وب المتوسط او الشرق  طقة من ج ٔي م ل العسكري في  دة التد ت المت لولا ستراتیجیة   ح هذه  ط وت

سميهم  ة  لملاحقة ما  ة لإرهابیينبح ة من  اق س لى استراتیجیة الحرب  د  تهدید اع سمیه  .وضرب مصادر ا ٔو فرض ما 
رهاب ب في تولید  س اتوریة التي ت ك نظمة ا ول ذات  ير ، كما هو الحال في العراق سابقا. يمقراطیة في ا ور الك ا وا ولی

ي لعبت دةا ت المت ّ ، ه الولا طلسي في اسقاط الن لیبي السابقفي اعطاء دور الحلف  ة الى . ظام ا نتقادات المو لى الرغم من  و
رهاب نها  قليمیة والعالمیة ومن ب تهدیدات  ة ا لى الخیارات العسكریة في موا ة  دة المب ت المت ه . سیاسة الولا وقد و

ي ان جوزیف  سم محاو  شو مسكيونعوم  مرك حوال  دام القوة في كل  لى است يهما القائمة  انتقادات شدیدة لسیاسة ب
  .ي للإرهابالتصدّ 

 ٔ لاصة القول  ّ و لى المستوى المتوسطي لاس الشرق اوسطي -روبيو ه في اطار التعامل ن رهاب  د ، مركي مع قضیة  یو
رهاب  ٔمر -اوروبي ق وتعاون تواف دم اعطاء تعریف محدد  لظاهرة  ث  سمح ببلورة  سبل كي من ح يجاد مقاربة شمولیة   سمح  

 ّ لى المس ل تقف  صادیة  جعة  ومدا ق عیة و ج ٔبعاده وتجلیاتها  النفسیة و ة لهذه الظاهرة  في شتى  ق وافع  الحق ات وا

شٔكال  ج...والتربویة ا ب لا یةبدل الخوض في  مٔ تها وضرورة الصدّ فصرار ثمة  إ  نهكما ٔ ، زریة و لى خطورة الظاهرة ودینام ید  ٔ ي الت
ل كل سواءلها من ٔ  لاف في ن. ل ضمان استقرار وامن مصالح الطرفين  ا ما في طبیعة المعالجة لبلوغ ٔ لكن هناك اخ سباب و

من دّ ، ستقرار و تج في  لاف  خ لاتذا وذ  خ مني لكل طرفه من  اها كل ، ف في طبیعة التصور  والمقاربة التي یت
دوار. طرف في التعامل مع هذه الظاهرة ٔ تبادل  ج مس ست روبي بدور شمولي في ، وهنا  تحاد  ه  ي یقوم ف ففي الوقت ا

ير العسكریة تحدیدا وبتح  لى الوسائل العسكریة و د  لاع لال التركيز معالجة الظاهرة بتحیید  امل القوة من  لى  یید العمل السلمي 
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ل التصدي لهذه  سیق معها من ا مني مع دول الضفة الجنوبیة والتعاون  والت لتنمیة في والحوار السیاسي  قصادي  وا لى الجانب 

ير  ئي و ير الشرعیة والجريمة المنظمة والتلوث الب خرى كالهجرة  انب الظاهر  دة تقوم بدور ، هاالظاهرة الى  ت المت نجد ان الولا
ني المقاربة العسكریة الضیقة  الناتجة عن تصورها الضیق  دام القوة ت لى است منیعتمد  ٔ لى  ل في المنطقة المتوسطیة والشرق اوسطیة 

ة  للإرهاباعتبار انها تنظر  مرك لمصالح  سي  ٔوروبیكتهدید رئ ين ةوا ٔورو بخلاف ، في المنطق رهاب  بیينا ن یعتبرون ان  ا

تهدیدات في المنطقةو  د من بين ا ویة وشمولیة، ا كثر ح ٔ وروبي یبدو  ور  كثر  ومن ثم فا ٔ مني  ور  لشمولیة التصور  من ا
  .في هذا الخصوص مركي

 
ٔوروبي إلى ظاهرة تدفق المهاجرن من دول الضفة الجنوبیة إلى الضفة الشّ ینظر الإتحّ      ٔبیض المتوسّ اد ا لبحر ا ٔنهّ مالیة  لى  ا ط 

لیّ  یة ا م اطر ل ا ٔوروبي. نةمصدر  من ا ٔ واء ظاهوسعى الإتحّ ، وشكل تهدیدا ل ه إلى اح ٓتیة اد في محاو م رة تدفق المهاجر ا
امة ه الخصوص، من الجنوب بصفة  لى و لمشاكل التي، ومن المغرب العربي  رافق هذه الظاهرةنظرا  ت نها شكلّ كما ٔ . تصاحب و

لتقاء  يربين نقطة من نقاط  وسط الك لشرق  مركي  ة بحدّ نهّ وروبیة ولو ٔ والمبادرات ، 1المشروع  اا مطرو كبر من  ٔ نب ة  
ن ما ف  لى مقاربة ٔ ر وا یفاضلون بين انجع الحلول لزمزمة تدفقاتها المطّ ئروبیين ا د  ع لال  روبیة شام في محاو دة من 

وائها ير الشرعیة، لاح ة في معالجة ظاهرة الهجرة مرك دة  ت المت لولا دا مقارنة  ٔوروبي متميز    . ومن هنا یبرز دور 
لى المعیار الجغرافي  تعرّ ، د جوانب الظاهرةد تعاریف الهجرة راجع إلى تعدّ تعدّ إن : جرةتعریف اله - 1 ة الحرة فإذا اعتمد  فها الموسو

wikipedia   نهٔا قّ "ب ة من الناس مكان إقامتهم لی ٔو جما خٓرٔن یترك شخص  ش في مكان  لع وذ مع نیة  البقاء في المكان ، لوا 
ٔو سفر، الجدید لفترة طوی رة  ونها ز ة السّ ٔمّ ، 2"ٔطول من  ٔو ا في الموسو ٔو الجغرافي لفرد  لى الإنتقال المكاني  ي كلمة تدل  یاسیة فه

ة ریبالا ، 3جما ٔستاذ  لهجرة مفهومين M. Tribalatوحسب ا ير فإن  نتقال إلى دو  نيٓ في  ٔو الفعل ا ام یعني الحركة  دهما  ٔ  

ٔصل و ا خٓر ، "ا ير دوتهموا یقيمون لفترة معینة فوق إقليم دو  اص  ٔش    .4اص یعني دخول 
لى معیار دوافع الهجرة نجد المعجم القانوني تعتمد  ه ، ومن بين التعاریف التي  ير ب لالها شخص إلى  ي العملیة التي یذهب من  فه

ل ل إيجاد عمل في الب المستق ٔ ٔصلي من  ي یبدي  P. Georgeكما نجد الكاتب جورج ، 5ا ٔنه الشخص ا ي یعرف لنا المهاجر ب ا
تها ویندمج في مجتمعها س لى  ٔخرى ويحصل  ٔصلي لیقيم في دو  ه ا بي ، یبدي الرغبة في تغیير الإقامة من ب ٔج  - عنده–والعامل ا

ل العمل ٔ خٓر من  ه إلى ب  قل من ب ي ی ي یضطر إلى مغ، هو الشخص ا لى واللاّجئ هو الشخص ا ب خوفه  س ه  ادرة ب
ٔصلي ه ا اته إن بقي في ب   .6ح

ٔنّ ، ٔما عند الحدیث عن المعیار القانوني سیة  نجد  ير  سیة  ٔصلیة ويحمل  ير دولته ا المهاجر یعني الشخص المقيم في دو 

و التي یقيم بها   .ا
ٔ ، لتالي   ه ا نهٔا عملیة انتقال شخص من ب ةيمكن تعریف الهجرة ب ٔو مؤق خٓر بهدف الإقامة بصفة دائمة  ، صلي إلى ب 

ٔنواعها لاف دوافع الهجرة تختلف  خ   : و
                                                

شهب- 1 ني ، نعيم  ير:مازن الحس وسط الك ات التبعیة،  مرجع سابمشروع الشرق  لى در  130ص  ق،  ا
بید2 ك ة الحرة و خول  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9من الموقع الإلیكتروني  ، "الهجرة" ، الموسو  . 2011جوان  23ريخ ا
الي3 ة السیاسیة، عبد الوهاب الك ر : بيروت ، 7ج ، الموسو شرالمؤسسة العربیة    .67.ص ، 1994 ، اسات وال

4Michèle Tribalat, "Immigration", Cahiers Français, N°291, Mai-Juin 1999, pp.40-41. 
5Nathalie Berger, La Politique Européenne d'asile et d'immigration, enjeux et perspectives, Bruxelles: Bruylant, 2000, p.15. 
6Pierre George, Les Migration Internationales, Paris: Presses Universitaires de France, 1976, p.28. 
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صادیة - ق وافع    .الهجرة العمالیة ذات ا

یة - ٔم وافع السیاسیة وا   .الهجرة السیاسیة ذات ا
ة - يمغراف وافع ا     الهجرة السكانیة ذات ا

لهجرة كالهجرة ا دیثة  ٔنواع  ير الشرعیةوهناك  ٔو  ة من ، لسریة  لإلتزامات والشروط الموضو ن لا یلتزمون  وهم المهاجرون ا

انب ٔ قامة ا دون بها والخاصة بدخول وإ و المتوا ل ا ير شرعیة ، ق ٔو  قلون بصفة شرعیة  ن ی رون وهم ا وهناك المهاجرون العا
ٔخرى كون ممرا للانتقال إلى دو    .إلى دو 

لام بهاولكن  م وسائل الإ ٔبیض المتوسط نظرا لاه لغة في حوض البحر ا همٔیة  ست  صٔبحت، هذه الظاهرة اك شكل رها  ف
ين   .ٔساسیا في العلاقات بين الضف

ير شرعیة ٔوربیة هجرة  و العضو بطریقة "فهو  تعتبر المفوضیة ا لون إقليم ا سیات دول ثلاث ید لى  تمل  ش ة  نو ظاهرة م
اطق العبور في المطارات ٔو الجو بما في ذ م ٔو البحر  ئق مزورة، ير شرعیة عن طریق البر  ادةً بو دة شبكات ، ویتم ذ  ٔو بمسا

ربين وتجار ٔو یغيرون ، الجريمة المنظمة من  شٔيرة صالحة لكنهم یبقون  لون بصورة قانونیة وبت ن ید اص ا ٔش دد من ا وهناك 

ب رة ف لى موافقة السلطاتغرض الز لى ، قون بدون الحصول  ن لا يحصلون  لجوء السیاسي ا ة من طالبي ا ً هناك مجمو يرا ٔ و
لى طلبهم لكنهم یبقون في البلاد   ". موافقة 

ين  :ٔسباب الهجرة في المتوسط - 2 طق ال المتوسطي إلى م يم ا ٔورو: يمكن تقس لهجرة وهي دول  ول الجاذبة  ٔولى هي ا  ا
سیة نحو دول الإتحاد  طقة دفع رئ وب المتوسط وهي المنطقة الثانیة التي تعد م ل المهاجرن القادمين من ج ستق الغربیة التي 

ٔوروبي   :كما توضحه الخریطة التالیة.ا
ركيز الهجرة في :05خریطة اطق  خریطة توضح م

  المتوسط

ٔو الهجرات"، العرمرم صفاء ا الهجرة  وقع الإلیكتروني من الم، "سوسیولوج

http://www.swmsa.com/forum/archive/index.php/t-9645.html خول  2011مارس  23ريخ ا  
ٔسباب التالیة ٔفراد إلى ا ٔسباب التي تؤدي إلى هجرة ا   :عموما يمكن إجمال ا



ورو: الفصل الرابع  ٔوسطیة والمتوسطیة- العلاقات  همّٔ القضا الشرق  ة  في اطار التعامل مع  دد : ٔمرك ٔدورا كم   ــــــــــــــــــــــــــ المواقف وا

249 
 

صادیة - عي  :ٔسباب اق ج صادي و ق ت التقدم  لاف مستو خ ث ، ت المتعلقة  قلون من المنطقة ح ٔفراد ی فا

يرة مرتفعة لرفع مستوى  ٔ ث هذه ا خفضة إلى المناطق ح عیة من سكن وتعليم م ج ل والشغل والظروف  ت ا مستو
شتهم ٔجور ، مع و المستقٔن الهدف من الهجرة ضمان فارق إيجابي بين ا ٔجور المنتظرة في ا ٔصل وبين ا ، الحالیة في دو ا

ٔستاذ  و وحسب ا صادي G.P.Tapinosسب ق لف  ت الشغل ، 1فإن الهجرة هي رد فعل تجاه الت فكلما زاد الفارق في مستو

ٔفراد ى ا ل زادت دوافع الهجرة    .وا
لاف المستوى    ال المتوسطي فإن اخ دا بين دول ففي ا ٔو الوطني یبدو واضحا  عي سواء الفردي  ج صادي و ق

لمتوسط ين الشمالیة والجنوبیة  لال مؤشر الناتج ، الضف سیطة بين دول ضفتي المتوسط من   جراء مقارنة  ٕ لیا  ویتضح ذ 
ه ب الفرد م لي الخام ونص ا لهجرة نحو الشمال، ا دا  املا مسا شكل    .ذ ما 

 عیة ٔسباب ا؛ إج د العجز عن تلبیة ، إن الهجرة تدور في مجالين مختلفين ديمغراف دة سكانیة تصل إلى  دهما یعرف ز ٔ

عیة ج لى الشغل والسكن والخدمات  سبة الشباب... الطلب الوطني  اصة  دد السكان  خٓر انخفاضا في  سبة ، ویعرف ا ال ف
وب المتوسط لى مدى فإن نموها ال ، ول شرق وج دة مرشح للإرتفاع  ٔمم المت ظمة ا رات م ففي ، سنة القادمة 20سكاني حسب تقد

لا 1997سنة  كثر من ، م ٔ لى المتوسط  ول المط  دد سكان ا قلون إلى ما یقارب  300قدر  سمة وسی سمة  500ملیون  ملیون 

  . 20252في 
 ّ ار ا ٔولى للإنف لهجرة بغرض ، لبطايمغرافي نجد مشكلة اومن النتائج ا ل مبرر كاف  ٔن إنخفاض ا رى  فإذا كان الفرد العامل 

كثر من كافي، رفع مداخ ٔ ٔن مبرره  رى  لهجرة إلى الخارج طلبا ، فإن العاطل عن العمل  سیة  ٔسباب الرئ د ا ٔ ا تعتبر البطا 
وب ا، لعمل دة البطا في دول العالم الثالث ومنها دول ج زداد  لا، لمتوسطو ا م العالم، ففي إفریق ف لبطا عدلا ل ٔ هيمن ، البطا

 ٔ لعمریةنهمع ا سوالف الج و انبحس الب ساویب ل ة يرموز عاميف، ا الفترةب فةف دةطف لصحراءز و اج ٔفریق في   1996قدسجلمعدلالبطا
لینم، %9.8 إلى9.2 %ليرتفعمن، 2006و قالناتجالمحلیالإجما قدرهوذلكرغمتحق  %3.9 واسنو

 ٔ ٔوسطوشما الشرقا ف راجعمعدلالبطا لمتقدمة ومنها دول ، %12.2 إلى%13من ا فریق وقد صادا الاق ف ٔخرى انخفضمعدلالبطا ة  من 

عام% 7.8من، شمال المتوسط ةالعمل، 2006ام% 6.2إلى 1996ف دةإنتاج قوة العملوز نموف صادیوتباطؤا ق نمو شدةا   .3ویعزىذلكإل
لیا لى شهادات  ت العلمیة والمهنیة وحتى الحاصلين  ٔفراد من جمیع المستو ٔن البطا تمس ا دم قدرة سوق ، والملاحظ  ن  وإ

ٔفراد یتجهون إلى طلبها في الخارج ولو في ظروف عمل صعبة ٔن ا لى العمل يجعل  مٔين هذه الطلبات  لى ت   .العمل الوطنیة 

 ات تميزت نهایة الق ؛ٔسباب سیاسیة ٔو جماعیةمن جراء الحروب والنزا ين بصفة فردیة  رن العشرن بحركات هامة من اللاّج

اطق العالم دید من م ات ، التي عرفتها  ٔهلیة والنزا ستقرار الناجم عن الحروب ا دم  ٔن  ث  تهاكاتح ب  وا س سان  حقوق الإ

ءاتهم ٔو السیاسیة ان ة  ی ٔو ا ة  ٔسب، العرق د ا ٔ ير یعدّ  لى النزوح من المناطق  ٔفراد  سیة لحركات الهجرة التي تجبر ا اب الرئ
لهجرة  لیه  ا وهو ما یطلق  مٔ كثر  ٔ ٔخرى  ة إلى  مٓ ّجوء السیاسي  ضطراریةا ل   ٔو ا

اصة وب المتوسط  طقة ج ب الحرو، وتعتبر م س ين  همٔ المناطق المصدرة والمستق للاّج امة من  ا بصفة  فریق دم وإ ب و

ي تعرفه دول المنطقة لي ا ا   .ستقرار ا
ات: 03شكل ون في العالم حسب المناطق والف ٓج   ال

                                                
1 G.P.Tapinos, L'économie des Migrations Internationales, Paris: Fondations des Sciences Politiques, Harmand Collin, 1974, p.14. 
2Bechra Khader, l'europe et la Méditerranée, Géopolitique de la proximité, Paris: ed. l'harmattan, 1994, p.66. 

دة3 ٔمم المت ام ، الجمعیة العامة ل عیة في العالم 2007تقرر  ج ورة  ، حتمیة العما: عن الحا   .4.ص ، 2007جویلیة  30 ، )ٔ ( 64البند  ، 62ا
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ين : المصدر دة لشؤون اللاّج مم المت ٔ ة ل لیكتروني ، U.N.H.C.Rالمفوضیة السام ٔ الموقع ا

http://www.unhcr.org.eg/default.asp  خول   .2011مارس  25ريخ ا
اصة     ا  ين والمهاجرن القادمين من إفریق سیة للاج طقة عبور رئ طقة المغرب العربي تعتبر م نٔ م وفي هذا الإطار يمكن القول ب

يرات الكبرى طقة الب بر إسباني فالمملكة، من م سیة  ل  100سنو هناك حوالي ، المغربیة تعدّ نقطة عبور رئ ة تعبر مضیق ج شاح

تي ، طارق اطق ، ضحیة غرق في المضیق 3286حوالي  2001و 1997وقد سجل بين س ٔخرى م ا تعد هي ا ر وتوس ولی والجزا
ول تع تٔ هذه ا ث بد ا السوداء ح لمهاجرن القادمين من إفریق فارقةعبور  ٔ لمهاجرن ا ا  شارا ملف وفي مقابل المغرب العربي .رف إن

روبي تحاد  لهجرة نحو  ن هامين  فذ ریا في شرق المتوسط وجزر قبرص م   .شكل 
ؤرو :06خریطة  ير الشرعیة نحو  لهجرة  اطق العبور  همٔ م   خریطة توضح 

  
  

 ,Sylviane Tabarly, "La Méditerranée, une géographie paradoxale", dans Géo-Confluences :  المصدر
, 25 Mars tlsh.fr/doc/etpays/Medit/MeditDoc2.htm#hau-http://geoconfluences.ensle cite internet 

2011  
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 ٔو الج ئي  عیة وسیاسة    :غرافيالعامل الب صاد  واج ٔورو، یضاف إلى العوامل المساهمة في الهجرة من اق ، امل القرب من 

ٔورو ا و ٔفریق سیة وص وصل بين  شكل بوابة رئ ر  لى العموم ، هذا الموقع الجغرافي، ذ الجزا فارقة  ٔ سهیل عملیة انتقال ا ساهم في 

لى الخصوص إلى الضفة ا لمتوسطوالمغاربة    ، لشمالیة 
لحروب العربیة الإسرائیلیة ثٔيرات السلبیة  لبنانیين، ولا يمكن إغفال الت ين وا ٔدت إلى هجرة الفلسطین ث  جزء منهم اتجه إلى ، ح

طقة الخلیج العربي ٔورو، م ؤ إلى  طقة المغرب العربي  خٓر إلى م ٔیضا إلى هجرة المعارضة الس ، واتجه الجزء ا یاسیة في وتجب الإشارة 

ا مٓ  ٔ دت فيها مل ٔورو والتي و ر والمغرب إلى    1.توس والجزا
ٔم- 3 لى ا ير الشرعیة  ة الظاهرةو ن انعكاسات ظاهرة الهجرة  لٓیات موا ل : روبي و ٔوربیة تقریباً دا تتفق معظم دول القارة ا

ٔفری  شدة من  ير الشرعیة  لى معارضة الهجرة  ه  ار ٔوربي و يرهاتحاد ا ا و ول في السماح بقدر ، ق وفي المقابل لا تمانع بعض هذه ا
ٔدمغة المتميزة لكفاءات وا ٔصلیة، انتقائي من الهجرة  ٔدمغة من مواطنها ا ٔن هذا ، ولو كان في ذ استنزاف لهذه الكفاءات وا إلا 

ير یتم في إطار الهجرة الشرعیة ٔ   . ا
ير الشر  ً لتفاقم ظاهرة الهجرة  ٔور وهي العلاقة المحتم بين الإرهاب نظرا ٔ تقلق  ٔصبحت مس ٔوربي  تحاد ا عیة إلى دول 

ات إرهابیة بين المهاجرن، والمهاجرن ٔعضاء جما لخصوص وجود  لات الواردة  ح ٔصبح من  ث  وتحوم الشبهات حول ، ح

ا ٔفریق   . المسلمين من 
رى في ال  ٔوربیة  ول ا ٔن ا رى  تمعي مما سبق  من ا لى  دة نوا ولعدة اعتبارات تؤر  ً من  ير الشرعیة خطرا هجرة 

  : 2روبي منها
يموغرافي.1 لبناء ا لال  ٔن سیل المهاجرن المتدفق: الإ ث  تمرار -ح لاس ٔن یقلب التوازن السكاني -إذا ما سمح   ، يمكن 

تمعات سبة هؤلاء المهاجرن في ا زداد  لتالي  لى المدى الطویل و ٔصلیين  یان السكان ا ٔوربیة مما يهدد    .ا
یة.2 ٔم لنوا ا لال  ت إثبات شخصیة: الإ لين ولا يحملون هو ير مس ير الشرعیين  ون جرائم، فهؤلاء المهاجرون  رك ، وقد 

ٔورب  ول ا لعمل المسلح ضد ا ة تؤمن  ات مسل تمون إلى جما ی   .یة في عقر دارهاوشريحة منهم مسلمون قد 

صادي.3 ق لوضع  لال  صة: الإ ام رخ ٔیدٍ  ساهمون في الغالب في توفير  ير الشرعیين  ٔن المهاجرن  ٔن ذ في ، فرغم  إلا 
للاً في سوق العمل شكل  یدي العام المحلیة، د ذاته قد  ٔ افساً ل شكل م ٔور قد  اكل إضافة إلى مش، فهذه العما الوافدة إلى 

ثٔيرها داد العما الوافدة وت ٔ ر  لى تقد دم القدرة  ب  س خٔرى قد تظهر  صادیة    ..اق
ة الهجرة - 4   : ير الشرعیة موا

ير الشرعیة وبخاىة تدفقاتها من المنطقة المغاربیة ة الهجرة  ٔخرى تحفيزیة ، في محاو اروبیة لموا لى الیات ردعیة و روبیين  یعتمد 
د من الهج ير الشرعیة ل لتصدي لظاهرة الهجرة  ير في  روبي الك ور  صار لایضاح ا خ يها  ير الشرعیة  نحاول التطرق ا رة 

اصة المغاربیة وسطیة و   :الجنوب م

ول بهدف التصدي لبعض الظواهر : لیات الردعٓ  -1 ة ا یة المعتمدة من طرف دو ما او مجمو م ویقصد بها الوسائل 
عیة كا يرها والمتفحص لوسائل الردع .. .لعنف والشغبج روبي  یلاحظ عملیة و و قليم  روبیة لثني الشباب عن دخول 

ولیة  بدءا بحوار  ات  والتفاهمات ا لال العدید من الاتفاق ود الردعیة من  لشراكة  5+5تدرج في وضع هذه الق مرورا 

                                                
1- Azzouz Kerdoun,  « Enjeux de l’environnement et défis sécuritaires en Mediterranée », Alger, Communication présentée au 
colloque international sur la mondialisation et sécurité organisé par le conseil de la nation, , Mai 2002, p325 

P 326 Ibid   - 2 
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وسطیةو  ٔوروبيوسیاسة الجوار  روم ل المتوسط وصولا ا تحاد من ا لیات  المتبعة من طرف . الى  لالها تعزز  ث تم من  ح

ير الشرعیة  لتصدي لظاهرة الهجرة   .1ارو 
ة  الاضافة الى اتفاق روبیة 1985لعام " (*)شنغن"ف ة  مو وضمان تنقل افرادها ، ٔول معاهدة اروبیة لتنظيم الهجرة بين دول ا

ل نطاقها الیاتح(دا روبي  روما ) اد  ة حوار خمسة زائد خمسة الموقعة  روبیة في اطار اتفاق ول  كل حریة عملت بعض ا

ام  ا، فرسا، مالطا، بين كل من ایطالیا، 1990یطالیة  روبي  ولی ر، توس، سبانیا والبرتغال عن الجانب  المغرب ، الجزا
منكاتفا. وموریتانیا عن الجانب المغاربي لى شمولیة مفهوم  ة قائمة  ة . ق شمل -وشمل الاتفاق التعاون بين الطرفين في  -ف 

ت ثلاث  صادي  والثقافي، المستوى السیاسي:مستو عي-ق ة.ج ير الشرعیة  في اطار هذه الاتفاق د من ظاهرة الهجرة  ، ول
لى المستویين  المغ یة لتعزز الرقابة  مٔ روبي  مجهزة بوسائل الحدیثةتم بعث فرق  ب البحریة السریعة حتى ، اربي و والسیارات والمرا

انبين ل قليمیة  ؤطانهم وفي عرض المیاه  تهم وملاحقتهم في    . 2یتم رصد الفارن ومراق
ادرة حوار لتوازي مع م وي 5+5و واء  روبیة المتوسطیة كاح روبي في اطار الشراكة  تحاد  لتهدیدات  یعمل  شامل 

لى  مجالاتها الثلاث السیاسة ركاز  بر  ير الشرعیة  یة -الجدیدة من ضمنها الهجرة  صادیة ، م ة–ق عیة الثقاف ج .  المالیة  و

ير الشرعیة اهم محاور الشراكة دت الهجرة  ير الشرعیة، بحیث  لهجرة  ة عن تصديها  لنت ارو صرا ٔ لوسائل وتعزز ا، وقد  
ير الشرعیين یة والقمعیة لصد المهاجرن  طار القانوني . م ارج  وفي هذ الصدد   3" لارهابیين"وهذا ما یفسر عن تصنیفهم 

لیه ل في ذ ما یطلق  رهاب  وید لى سن قوانين  لمكافحة  ول  وسطیة ". لحراقة" لجات كافة ا روم وقد تم في اطار الشراكة 
سیق ا ك الشبكات العام في هذا الإطارت لى مستوى المعلومات والمعطیات لتفك ٔمني   تدعيم وتفعیل  تم وفي هذا السیاق. لتعاون ا

ي تم  مركز المعلومات والتفكير والتبادل  ام ا داثه  ير  1992ا لهجرة  ول ف یتعلق  نمیة التعاون بين مختلف ا بهدف 
بر الشرعیة نتقال    . الحدودوتنظيم 

ٓ تتلخ: لیات التحفيز ٓ  -2 لتّ ص  ت ا ا نتقائیةلیات التحفيز في كل من  ر وشجیع الهجرة  س ت . نمویة و ا وتتراوح 

ا ت المالیة التي قد لتنمویة بين القروض والمعو تحاد /ا ا  سواء  ٔوروب یقد تحاد ٔ یا ٔوروبيو بعض دول   ول الضفة الجنوبیة من ا
اصب العمل وتحسن الخدمات لتنمیة وايجاد م لق فرص ا لى  دتها  ل مسا لموازاة مع الوسائل . المتوسط من ا ساس و لى هذا  و

رهابرالجز  ير الشرعیة و تحاد ، یة لمكافحة الهجرة  ٔوروبيقام  قيمته ا مج  4.6بتقديم ما ر دا "ملیار دولار امركي في اطار   1م
صادیة.  19994 -1996دة من لفترة الممت" ق ات  صلا دّ ، لمساهمة في  تطبیق وبعث  ل لتنمیة  من الهجرة الى  ودعم فرص ا

مج . فة الشمالیةالضّ  ر دات المالیة في اطار  دا "فضلا عن المسا  322.1لنفس الغرض حوالي   2006و2000لفترة الممتدة بين "2م
لال الفترتين والتي بلغت لتي قدّ لإضافة الى القروض ا. 5ملیون یورو ر  ولي للاس هیك عن .  ملیار یورو 12.2ا البنك ا

لجوا وروبیة  لیة  عم المالي في اطار الیة  تحاد  لفترة الممتدة تخصیص  ملیار یورو لكافة  11بين 2013لى إ  2007ر والشراكة 

                                                
روبي تجاه الهجرة السری" ، ماهر عبد مولاه -1 شریع  ل العربي، "الیات الردع والتحفيز:ة المغاربیةال دة العربیة، مج المسق العدد  ، 2012ٔفریل ، بيروت، مركز دراسات الو

  36ص ، 398
 مدینة  في لوسمبورغ"شنغن " – (*)

تم ، 28السنة  ، القاهرة ،  البرلمان العربيمج"  5+5من التقارب المتوسطي الى حوار "، الرزقي المنذر - 2  28- 24صص ، 2008بر س
ح الله ولعلو- 3 وروو  المشروع المغاربي، ف وسطیة- الشركة    121ص ، مرجع سابق.م
 223ص  ، مرجع سابق لي الحاج،  - 4

5-Pierre Bekouche ,"Comparer Euromed aux autres regions Nord-Sud ", in Géoéconomie, 
no. 42, Paris, 2007, p.25  
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ر  فقد .  1دول الضفة الجنوبیة س تحاد ٔما مجال  ٔوروبيشجع  شجیع  ا لى  اصة المغاربیة   رسدول الضفة الجنوبیة و

اصة القطاع الخاص د من الهجرة نحو ن الظّ بهدف تحسّ ، و ل لعاطلين  اصب العمل  عیة وايجاد م ج صادیة و ق . رؤو روف 
صادیة مدعومة سیاسة الجوار  ق اءت الشراكة  ل المتوسط(وبیة رو وفي هذا الصدد  تحاد من ا ل ) وحتى مشروع  من  ا

ت  اصة الولا اصة المغرب العربي التي اصبحت محل تنافس القوى الكبرى  ر في دول الجنوب و س اعیة الى  ات ا تفعیل التو

تحاد  دة و ٔوروبيالمت   .والصين ا
تحاد  نتقائیة  فقد عكف  اصة دو فرسأما في ف يخص الهجرة  نتقائیة ، اسبانیا، روبي و لى تفضیل الهجرة  وایطالیا 

ة ولوج اصة الفروع العلمیة والتك املي الشهادات الجامعیة و ول  م في اسواق العمل ، وق يرها وادما وكذا اصحاب الكفاءات و
هم ير الشر . للاستفاذة من مزا شن حملات شعواء لملاحقة المهاجرن  ين  اعتقادا منها انهم بدون شهادات وكفاءات ، عیينفي 

ذرات  روبي وتوذي الى شر الجرائم  وا تمعي  من ا لى  ٓفات  التي قد تؤر  نحرافات وا زلاقات و یصبحون عرضة للا
يرها   .  و

ستوعب كافة مشاكل الضفة الجنوبیة المتراكمة ٔن  تمكن  من وقف و، لكن هذه الخطوات تبقى محدودة ولا يمكن  في نفس الوقت لم 

ير الشرعي ير الشرعیة . وشكل فعال من هذا المد الهجراتي  بح جماح الهجرة  لى   ير قادرة  ة والمحفزة  ٓلیات  الراد وتبدو هذه ا
ثٔير ة محدودة الت   .2ومازالت لحد السا

ول  حمر لكافة ا ير الشرعیة تمثل الخط  ٔن الهجرة  لاصة القول  ي تقوم به ، وروبیةو ير ا روبي الك ور  ولهذا لاحظنا ا
ل التصدّ  ة وفرادى من ا تحاد جما ٓ ، ي لهذه الظاهرة المستفدول  لال ا حفيزیة اي الجمع بين المقاربة دعیة  والتّ لیات الرّ من 

یة  واء هذه الظاهرة –م ل اح لتنمویة  من ا صادیة ا ق روبي مع ظاهرة و كما هو الحال في التعامل ( العسكریة والمقاربة 
ير عسكریة  ين، )رهاب بوسائل عسكریة و مرك روبیين و ير الشرعیة  كتهدید لين في نظر  ائم انها إ ، وتعتبر الهجرة  دى د

ستغل ظروف الفقر والبطا وعوامل غیاب رهاببة التي  ة و جرام ت  شار وتنقل  العصا لا ان يمقراطیة في دول  و ا

نها وبين والمغرب العربي، وستهدف المصالح الغربیة... الجنوب اصة ارو بحكم القرب الجغرافي ب روبیين في .و ا نجد ان دور 
ازع دة دون م اشرة  يحتل فيها الر ٔوروبیا والم .  التصدي لهذه الظاهرة  التي تهدده م مركي المدعوم  ور  شغل دوما في مقابل ا

وسط ٔو الشرق  یة الكبرى سواء في المتوسط  م سرائیلي، لقضا  ة ، كالتعامل مع الصراع الفلسطیني  شار اسل ع ان ة وم مراق
مار الشامل لاساس، ا ة الحیویة  مرك ركز المصالح  ث  وسط س المتوسط ح رهاب في الشرق    .مكافحة 
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طقة المتوسط س   مركي  في م روبي و لى امن واستقرار مصالح الطرفين  رها  یة وا م شغالات والقضا  نظرا لتعدد 

وسط بعد نهایة الحرب الباردة یة سواء ت ، الشرق  م لال مواقف وادوار الطرفين  ازاء التعامل مع ت القضا  ين من  یت
وسط القضا الكبر  مني الشرق اوسطي والمتوسطي والتي تتركز في معظمها في الشرق  نعكاس  تهدیدات الصلبة ذات  ى وا

سرائیلي مار الشامل، وشرق المتوسط كالصراع الفلسطیني  ة ا شار اسل ٔ ان وسط...  مس يرها  في الشرق  ٔو ت . و
تهدیدات الجدیدة كالارهاب ير الشرع ، ا طقة غرب الهجرة  ئي في المتوسط  وخصوصا في م لاضافة الى مشاكل التلوث الب یة 

للهما ، المتوسط ين المتوسطیة والشرق اوسطیة  یت روبي في المنطق مركي و تیبن ان هناك تبادل وتقاسم للادوار بين الطرفين 
لاف المن ل ضمان امن واستقرار لمصالح الطرفين رغم اخ كامل من ا ضطلاع تعاون و ا كل طرف عند  د اهج والوسائل التي ست

وسطیة او شرق اوسطیة ئ دور تجاه اي قضیة م ث المصالح الحیویة . ب وسط ح مركي یبرز في الشرق  ور  اذ نجد ان ا
درة في المنطقة ة المت لیا ويختص اكثر في التعامل ازاء القضا الكبرى كالصراع الفلسطیني، مرك شار ویتضح  ع ان سرائیلي وم  

سواء روبي سواء  تحاد  دة و ت المت لولا سبة  ل مار  ة ا ادیة ، اسل لهيمنة وفرض نظام  ة نحو ا مرك وفي ظل الجنوح 

ل المثال، القطبیة لى س رهاب  صاص الصدا، في الشامل  ومكافحة  سهیل وام ٔوروبي یضطلع بوظائف  نوي  ده دور  مات سا
مركي ور  شئها ا لى العراق، التي ی روبي مع الملف النووي ، كما هو الحال في الحرب  سرائیلى والتعامل  الصراع الفلسطیني 

سرائیلي فاع عن الملف النووي  ٔو ا دة. راني  ت المت لولا روبئ كثر  في غرب المتوسط مقارنة  ور  روز ا ، في مقابل 
روبي -ات لاعتبار  لال إ  -القرب الجغرافي والنفوذ السیاسي التاريخي وهامش التحرك  تهدیدات الجدیدة من  زاء التعامل مع القضا وا

یة الشام  كالارهاب م ت  لمقار ه  لتنمیة في الجنوب   -كتهدید صلب ولين في ان معا -تب ير الشرعیىة ومشاكل ا والهجرة 
مقرطة يرها...وا ين المتوسطیة و . و صادي بين الطرفين في المنطق ق ٔو تضارب المواقف لى الرغم  من التنافس  ؤسطیة  والشرق 

رؤ  ا  قليمیة   -ح یة  م نعكاسات  ا تجاه بعض القضا الشرق اوسطیة ذات  حٔ ة  ٔو ، )قضیة غزو العراق سابقا(امرك
ة نحو ا مرك دة  ت المت وح الولا قليمیة الشرق اوسطیة والمتوسطیةج دمات ، لهيمنة  ستغن ابدا عن  يرة لا   ان هذه 

صادیة في انجاح مساعيها ق ت ، روبين ومساهماتهم السیاسیة و دمات الولا ستغناء عن  كما لا يمكن للاروبیين بدورهم 

ة القديمة  مرك دة  دةلى الرغم من سعيهم نح، الجدیدة–المت ت المت لولا یة  م ت ، و تقلیص من التبعیة  السیاسیة و ٔثب وقد
ارب والوقائع  دة الى  الضررٔ الت ت المت لولا ستراتیجیة  لاقاته التاريخیة و روبي لن یعرض  تحاد  ب مشاكل الشرق ، ن  س

ما بلغ حجمها صادي بين ال، وسط والمتوسط  ق ٔن یؤر التنافس  لى ت العلاقات المتميزةٔو  لى ، طرفين سلبا  فدوما تبقى 
ت  المشتركة د ة  الغربیة والت اء القيم الثقاف سوى بمجرد استد خفض من  سمح الطرفان ، الخلافات السیاسیة  تحت سقف م كما لا 

صادي ق اوز قيم المنافسة الحرة في -لتنافس  ٔن یت ين  نهما في المنطق اري ف ب ٔسمالي الغربي الت ومن ثم فإن .اطار النظام الر
لتوافق  سم   دوار ت لال المواقف و ة في اطار التعامل مع القضا المتوسطیة والشرق اوسطیة من  مرك روبیة  العلاقات 

ام  والتكامل س دوار و   . ٔثناء تبادل 
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لال  امن  ٔ  تطرّق ٔ لعلاقات ا ةوروبیة ا ذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة  مرك ا لها و ، عموماطارها العام إ في م ا ضمن دراس طق م

ٔ الشرق و  المتوسط صاد وتجار -سیاسیا  يناست  حسّ ينكمنطق، خصوصانهایة الحرب الباردة  وسطبعدا ا واق ا واج یا ثقاف مٔ
بيرة   دةشغلان مكانة  جٔ ٔ الإ  كل من في  تو  وروبيتحاد ا ٔ  الولا دة ا ةالمت اتهماو  مرك هٔدافهما  تو ٔ  -السیاسیةو یةا صادیةالإ و  م  ق

ةو  عیة -الثقاف اتهاج لاف در ره،لى اخ ٔ لى العلاقاتماو تمدّ التي  نائیة الثّ ستراتیجیة الإ و  التاريخیة   انها  تماسك ٔصول س من ب
الفو  التقارب ا الت ٔ  ءاتهما واست لحرب الباردة وتداعیاتهافضلا عن ،الثانیةو  ولىلال الحربين العالمیتن ا لص النتائج اعتبارا ست

  :التالیة
ٔ في الإ :ؤلا  لعلاقات ا ة-وروبیةطار العام  ٔنّ اتّ ، مرك ةالعلاقات الثنائیة ضح  ٔمرك دة ا ت المت ٔوروبي و الولا  بين الإتحاد ا

رت بظروف واعت  ٔ رت بمتغبرات، بارات الحرب الباردةت ٔ ة  كما ت اتي السّ الم ما  بعد زوال الإ  ب  الباردة  الحرب ابق ونهایةتحاد السوف
طلباته لال فترة الحرب الباردة .اوم ادة الإ اع المحتدالصرّ و  ففي  اتي السابقم بين المعسكر الشیوعي بق وبين المعسكر الغربي ، تحاد السوف

ٔسما ٔ لي  بقالر دة ا ت المت ة ادة  الولا ٔوروكانت ، مرك الف ا ٔ -اعتبارات الت لف شمال ا یه طلسي  التي تغدّ اطلسي  في إطار 

ةو  ريخیةاوابط التالرّ  تیة المشتركة و  القيم الثقاف تهّ ضافة إ إ الهو اتي السابق دیدلى ا ا المشترك السوف ٔیدیولوج ا و كثر من  المحدد جغراف ٔ
ور و  ،ةضرر ّ ٔ و العسكريو  السّیاسيا صادي ا ل حمايها وتعاضدها مركيق ٔ ا من  ٔشد ّإلحا ٔورو  الغربیة  كامل دول  یٔید  لى إ  لت

اتیينو  الغربي من الخطر الشیوعي انب العالم الرسٔمالي تهدید السوف ٔ .ا ور ا رز ا ث  عادته ولمرةح وّالي في  مركي  لى الت الثالثة 
ت الم كما  ، ورؤ إنقاذ دةفعلت الولا ٔ  ذ ت صاد  لانقاذعندم ،الثانیةو  ولىلال الحربين العالمیتين ا لت عسكر واق دول  ا تد

ٔ ورٔو  ٔورو .لماني الغربیة من الخطر التوسّعي ا كاملا وتعاضدا- بیةومن ثم كانت العلاقات ا ٔشدّ  لال فترة الحرب الباردة  ة  ، مرك
ٔ رغم من بعض الخلى ال ةلافات الفرسیة ا ولي مرك نفراج ا   .تحدیدا في عهد 

اتي السّ  انتفاءو ، بعد نهایة الحرب الباردة :نیا تهدید السوف تمراراربر كمابقا ٔ ل لاس الف ا ظومة الحلف  مركئ -وروت في إطار م
 ٔ ٔدوار سیاسیةوروز الإ ، طلسيا ة عن  ح المیة  صادیة  وروبي كقوة اق المیةمٔ و  تحاد  ّ هادفة إ ، یة  لصّمن التب عیة لى الت

مرك و  السیاسیة دة  ت المت لولا یة  ٔم طلسيو  ةا اسب وحجم قوّ ، الحلف  صادیة العالمیة تها الإ ت الجنوح  اصة في ظل، ق

 ٔ لهيمنة ا وروبیة، ادیة العالمیةمركي نحو ا ا من الف-فقد عرفت بذ العلاقات   ة نو داة نهایة الحرب  السیاسي ورمرك
ب، الباردة ٔ  س ٔ ا ةنیة ا لٓ إلاّ .مرك ان  ور سر لال بمجرّد ٔن ذ الف تمرار التعاون نٔ  ضم ٔطر اس دت  الف و  توا الت

طلسي ٔ ستشل المسعى الإ اصة بعد ف ، ستراتیجي في إطار الحلف  ٔ قلالي ا عدّ  موضوعیة  سبابوروبي  ها ضعف همّ دة ٔ م
ٔ و  مات السّیاسیةالمقوّ  یةا ٔ المادّ و  م ةیة ا مرك لقوة  ا السیاسي ومقوماتها وروبیة مقارنة  ت ، العسكريو  بمفهو التي استطاعت الولا

دة  لالها المت ٔ ه التكاّملیةنظومالم  تراقامن  یة الإ او ضعاف مساعیه السیاسیةلإ وروبي للإتحاد ا نٔ كانت تحبّ ، ستقلالیةٔم  دبعد 
ّ و  ة الحرب الب د تؤی لال حق اجزا ٔ مساره التكاملي  اتي تهّ او  مام المدّ اردة لیكون  َ . سابقال دید الشیوعي السوف الحلف  ٔضحى  م ومن ث

ٔ الباردة طلسي بعد الحرب ٔ شكل ا ٔسس أطلسیة التي -وروداة ا دى  ظومةفي إطار  الغربي ضامنلتّ تعتبر إ ّ  م ل  الهویة يرالیةالقيم ا

ة الحضاریة الغربیة المشتركة و ال  ابهة ادواعي التعثقاف تون  د ٔ و  الت اطرا یة الجدیدة  التي تهدّ ا ة المشتركة-وروصالح المد م ، ٔمرك
صادي  ق يرلى الرغم من التنافس  سٔمالیة  الغربیة بين الطرفين الك برّالیة  الر ل د المنظومة ا ٔضحت العلا، في إطار قوا قات وبذ 

ٔ -وروبیة ة مزيجا رٔجحة امرك سكتلاقي مُ بين وم ٔ -السیاسي التعاون و  دركات ال لبرالیةفي إ  منيا  طار المنظومات المؤسساتیة ا
دة السّندالتاريخي و ، رغم بعض الخلافات البراغماتیة، المتعددة الغربیة تي الثقافي وو س نافالتّ واقع وبين ، الحضاري الغربي المشتركالهو
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صادي قليمي -ق اري   وروبیة .بعد الحرب الباردة العالمي و  الت ساس فالعلاقات  لى هذا  ة في إطارها العام هي -و مرك

ة  كاملیة من الناح یة-السیاسیةلاقات  ٔم ةو  ا صادیةوتنافسیة إ ، الثقاف ٔن ، طار تنافسي مضبوطلكن في إ ، تجاریة -ق  لّ َ لم يحدث و
وروبيو ات التاريخیةلعلاق صادي  مركيو ستراتیجیة بين الطرفين  ق ٔ –ما بلغ التنافس  اري ا ذ -وروالت ٔشدّه م ٔمركي 

  . نهایة الحرالباردة

ّ ٔمّ :لثا ٔ ق ا ف یتعل ٔ -وروبیةلعلاقات ا المتوسّ ا ة وطبیعتها ضمن الفضائ ٔوسطي بعد نهایة الحرب الباالشرّ و  طيمرك ، ردةق 
ولیة ٔ  عموما كفضائين استراتیجیين حسّاسين في السّیاسة ا دة الطرفين ا جٔ ٔمركي و  وروبيوفي  لطّبیعةإ و ، خصوصاا -وروسقاطًا 

ة التاريخیة ة، التكاملیة، التعاونیة، ٔمرك یة-السیاسیةو ستراتیجیة ، التوافق ة الحضاریة الغربیة ، م بير-س الثقاف د  كذا و  ،-الى 
صادیةالطّبیعة التّ  ق صادیة -نافسیة  اریة-ق ٔ طار التي ميزّت الإ ، الت لعلاقات ا ةٔ -وروالعام  ذ نهایة الحرب الباردة، مرك ، اصةّ م

ؤسطيو  الفضائين المتوسّطي إطاريضمن لاقات الطرفين  لى ؤلویة كل فضاء لكل طرف الشرق  همٔیة استراتیجیة  و لاف  ، لى اخ
ٔنّ ات دٔ ین طار لاقاتهما ضمن هذا الإ  ضح   ٔ  يسير وفق م راسة .دوار وتقاسم المصالح تبادل ا ّ جیة انطلاقا من ا تّ هذه الن وقد تجل

ٔجریناها بين مشاریع المتوسّ  ٔوسطي عن و  طیة ببعديها المتوسطيالمقارنة التي  ٔ الشرق  ٔیضا - ومشاریع الشرق، وروبيالجانب ا ٔوسطیة 

ٔ الم و  ٔوسطي-ببعديها الشرق دّد توسطي عن الجانب ا ةمركي كم اج الات السیاسیة، لعلاقات الطرفين بصفة تحلیلیة است - في ا
یة ة، م عیة-الثقاف صادي، ج ق ال  اري-وكذا في ا لاضافة إ الت ا إلى العلاقات بين الطرفين ضمن إطارالتعامل مع ،  لى تطرّق

یة المتوسطیة-ة یاسیمّٔهات القضا السّ  نهٔا لال المواقف من الشرق اوسطیة المتعدّدةو  م ش اّها كل طرف  ٔ و  ،التي یت دوار ا
  .اءها الفعلیة التي یؤدّيها إزّ 

ا من تحلیلا : رابعا ا ورواواست ة المتوسطیة-لمشاریع  ٔوسطیةو  ٔمرك لعلاقات الثنائیة الشرق  دّد  ٔ ، كم ٔهداف وا بعاد ذات ا
لاف المناهج، مركي ٔ -روبي ٔو مني ٔ –ٔنهثمة توافق  وكامل ساسي  تبينّ ، مني-ال السیاّسيفي ا ت و  لى الرغم من اخ المقار
 ٓ روبیةوا دمتها المشاریع والمبادرا ت  ة في شقّ  -لیات التي است ق مكاسب سیاسیة ٔ من ، مني -یاسيها السّ مرك ل تحق

هما  المتوسطیة والشرق اوسطیة فيوضمان غربیة ، لطرفين ين وقضا لمنطق ٔ النفوذ السیاسي  ة نفوذ القوى العالمیة ا .  خرى موا
یا  مٔ ٔ و ٔ دمة ا مٔنهما القومي ومصالحهما الإ نظرا لارتباط المنطق ، مركئ -ورومن ا همّٔ ين ب ين   ّ ستراتیجیة المشتركة في المنطق ق ها ضمان تدف

قي دول المنطقإ ضمان امن اسرائیل وتفوقها  ،مدادات الطاقة والنفطإ  لى  د سواء المتوسطیة والشرق اوسطیة ةقليمیا  فضلا ، لى 
ٔورو ني  ظور تذا ٔخرى من م تهدیدات ا شار إ مكافحة  ٔمركي من-قي ا ة أ ن زمزمة تدفقات  الهجرة ،رهاب ،ار الشامل  مسل

ال.الخ ...ير الشرعیة  ٔورؤن التركيز المبادراتي  وشير في هذا ا ال السیاسي-ا ٔ  -ٔمركي في ا ٔ مني یعرف تبادا نجد  ، إذدوارلا ل
وسط ه نحو الشرق  كثر في البحر المتوسط ویت ٔ شط  وروبي ی كثر في الشرق ، تحاد  ٔ شط  دة ت ت المت ٔن الولا ين  في 

ه نحو المتوسط   .وسط وتت
لبحر ف : امسا ٔوربیةیتعلق  ٔبیض المتوسط والفضاء الجیوسیاسي المتوسطي عموما نجد العلاقات ا ة-ا ٔمرك ٔ سير ، ا د وفق م

ٔدوار ور الرّ و ، تبادل ا لى إعطاء ا اصة فرسادي للإ تقوم  ٔور  ول الجنوبیة  ٔوربي وا یطالیا في المسائل ، تحاد ا إسبانیا وإ

ستراتیجیة وذ لاعتبار  یة و ٔم ٔوربي بهذه المنطقةا من ا ٔ رتباط المباشر ل همٔها القرب الجغرافي و دیدة  لتالي ركزت كل ، ات  و
ٔوربی طقة نفوذ  ٔنه م ي يمكن القول  لى الفضاء المتوسطي ا ٔوربیة  ٔطلسي ةالمبادرات ا لف شمال ا لفضاء .تحت مظ  ف یتعلق 

ٔوسطي فإن ال الحیوي السیايمثل ه الشرق  ة مني -سيا ٔمرك دة ا ت المت ه المشاریع، لولا ة في و كما تب مرك ستراتیجیة 
وسط ٔوروبي ، الشرق  لعلاقات التي تحظى بدعم سیاسي  سك  یدا  ل ٔ ٔوروبیةت ة -ستراتیجیةا لى الرغم من بعض  .مرك

مني ب طغیان المصالح والتي  ،مظاهر الشقاق السیاسي  ُ س خفضى  سوّ دوما  دها ، تحت سقف م سمح الطرفان بتصا ولا 
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تیة اء القيم الهو ة الحضاریة الغربیة المشتركةو  ستد مّ  ،.الثقاف انبا  شكل  شكلّ والتي بدورها  ٔ  مظاهر ا في   - روبيالتوافق ا

 ٔ لى الصعید العالميا قليمي ، مركي  لى الصعید  لال س  ٔ -بیةرو و المشاریع من  ة ا ّ في شقها الثقافي  مرك ا المو طق ة نحو م
وسط والمتوسط وب المتوسط تحدیدا(الشرق  ينإ -ف تصبو-والتي تصبو  ،)ج طار عولمة القيم في إ  لى شر القيم الغربیة في المنطق

ة  عیة الغربیة–الثقاف صادي . ج ق شكل المنطق-ٔما في الجانب  قدر ما  اري ف ة الت ٔوسطیة  مسا ان المتوسطیة والشرق 

عي  ج منى والثقافي  لنفوذ السیاسي  ة الواسعة ، مركئ -روو واسعة  شكل هذة المسا محل  تنافس  تمثلّالتي یضا ٔ بقدر ما 
صادي نهما -اق بير ب ٔن التّ ، تجاري   لى الرغم من  ينو نهما  في المنطق اري  ف ب صادي الت ق دّ  ،نافس  المساس   لا یصل الى 

ستراتیجیة  ٔ ، العلیابعلاقاتهما  ّ إلاّ صادي  ذإ ، ه یبقى سید الموقفن ق ال  ٔن ا ث  ة ح ٔمرك ٔوربیة وا - نجد تنافسا بين المشاریع ا
ال لاف ا ٔمني ينلى  عي -والثقافي السیاسي-ا ٔدوار -ج ٔ تبادل ا تحاد ٔ بدلیل  لا يخضع لمبد صادیة فا كروبي و ن  قوة اق

ين استطاع تحدّ  ة  في المنطق مرك دة  ت المت لى الرغم إ ي الولا ين  صاد وتجار في المنطق ٔ  –السیاسي  قصوره ق مني مقارنة ا
دة ت المت ٔ  ذ یعتبرإ .لولا اري ا وسط والمتوسطالشریك الت ان الشرق  اریة م، ول لب ادلاته الت انوارتفاع م فضلا  ،ع هذه الب

راته الوافرة فيها  دة كذإ عن اس ت المت رات الولا انب اس ين لى    . في كلتا المنطق

ّعامل ى بخصوص العلاقات بين الطرفين في إطار :سادسا ٔمّهات القضا السّیاسیة الت ٔ - مع  یة المتوسطیةا ٔ و  م وسطیة الشرق 
ّ ، المتعدّدة لال المواقف التي یت نهٔامن  ش ٔ و  ،اها كل طرف  ٔ  یتضح هفإن،همٔها دوار الفعلیة التي یؤدّيها إزّاءها ا وروبیة ٔنّ العلاقات ا

ة في إ  ٔمرك دوارطار التّ ا ام وتبادل  س لتوافق و سم   لال المواقف ت إذ ، عامل مع القضا المتوسطیة والشرق اوسطیة من 
شغالأنه  یة ؤ ت والقضا نظرا لتعدّد  لى ٔ م طقة المتوسط س رها  مركي  في م روبي و من واستقرار مصالح الطرفين 

وسط یة سواء ت القضالال مواقف وادوار الطرفين  ازّ  فمن ، الشرق  م یة اء التعامل مع ت القضا  الكبركالصراع  م
سرائیلي مار، الفلسطیني  ة ا شار اسل ٔ ان يرها  في ...  الشامل مس ينو تهدیدات الجدیدة كالارهاب. المنطق الهجرة ، ٔو ت ا

لاضافة الى  ئي في المتوسط ير الشرعیة  ّ ، ن هناك تبادل وتقاسم للادوار بين الطرفينتیبن ٔ .خصوصامشاكل التلوث الب ل لهما تعاون یت

كامل من ٔ  لاف الم ، ٔمن واستقرار مصالحمال ضمان و ئ دور تجاه  ناهج والوسائل التي رغم اخ ضطلاع ب ا كل طرف عند  د ست
و ٔ  ٔوسطیةي قضیة م ٔو شرق  مركي یبرز ٔنذ نجد إ . سطیة  ور  كثر  ا ٔ ٔ ث في الشرق ا ة وسط ح مرك المصالح الحیویة 

ذ لیا ويختص اكثر في التعامل ازاء القضا الكبرى، رة في المنطقةالمت و ، ویتضح  لى مساندة ٔما ا صر  نوي ویق ه فهو  ٔوربي ف ر ا
سهیل المهمّ  عم العسكري و ة سواء  ٔمرك امة ا صاد  ،ات العسكریةودعم الز ة اق ٔمرك ستراتیجیة ا تمویل عملیة (ٔو دعم 

امة، )السلام ّ ، وبصفة  ل صن ٔوروبیون فقد ق ل ساروزي(اع القرار ا اء فرسا ق و ) ست ّ بمفهوم ا ٔوروبي المكم وهذا من ، لر ا
ٔنّ  طلق  س في المنطقة م كون فعا إذا تناقضت مع سیاسة القوة العظمى والوسیط الرئ ٔوروبي لن  تحاد ا كما هو الحال .سیاسات 

لى العراق سرائیلى والتعامل ، في الحرب  ّ و الصراع الفلسطیني  ٔو ا راني  لف النووي فاع عن المروبي مع الملف النووي 
ّ  ،سرائیلي روز ا سي ال ورفي مقابل  دة المتوسط الغربي تحدیدا روبئ كثرفيو رئ ت المت لولا القرب -لاعتبارات ، مقارنة 

ٔو في روبي و الجغرافي والنفوذ السیاسي التاريخي وهامش التحرك  طلسي  تهدیدات التّ سواء تحت مظ الحلف  عامل مع القضا وا

ٓ كتهدید صلب و  -بكالارها، دیدة الج ير الشرعیىة  -ن معالين في  ّ ، الجريمةالمنظمة، الهجرة  ئي المتوسطيالتل يرها...وث الب   . و
لى الرغم :سابعا صاديو ق اري -من التنافس  ين الت لى ٔو بعض الخلافات السیاسیة ال، بين الطرفين في المنطق تي قد تطفو 

 ٔ انالسّطح في بعض ا ة ، ح مرك ن دة  ت المت وح الولا قليمیة الشرق ٔ ج لهيمنة  ٔن هذه ، وسطیة والمتوسطیةة نحو ا إلاّ 
 ٔ ستغن ا دمات بدً ٔ يرة لا  صادیة في روبين ومساهماتهم السّ و ا عن  ق ٔ ، نجاح مساعيهاإ یاسیة و روبیين بدورهم كما لا يمكن ل

دة  ت المت دمات الولا ة القديمة ستغناء عن  یة الس بعیة لى الرغم من سعيهم نحو تقلیص من التّ ، الجدیدة–مرك م یاسیة و
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دة ت المت ت التّ ، لولا ٔثب ٔ وقد لاقاته التاريخیة وروبي لن یعرّ و اد تحّ  نّ ارب والوقائع  دة إ ض  ت المت لولا لى ستراتیجیة 

ٔو الضرّ  رّ ر ب مشاكل ، التو ينس ّ ، ما بلغ حجمها المنطق ٔن یؤ صادي بين الر التّ ٔو  ق لى ت العلاقات المنافس  ، ةميزّ طرفين سلبا 
لى الخلافات السیاسیة ی فدوما ُ خفضبقى  ان ماتحت سقف م اء سوى بمجرّ ُ  ،وسر ستراتیجیة  و د استد  القيمالعلاقات التاريخیة 

تیة لمشتركة الهو د ة  الغربیة والت صادي، الثقاف ق لتنافس  سمح الطرفان  ين ٔ  -كما لا  نهما في المنطق اري ف ب اوز قيم الت ن یت

ّ المنافسة الحرة في إ  ٔسمالي الغربيطار الن   .ظام الر
لیل لى هذا الت ٔوربیة ٔنّ يمكن القول ، بناء  ة-العلاقات ا ٔمرك ق مصالح  وسطیة هيبين المتوسطیة والشرق ٔ  ا ٔدوار لتحق تبادل 

ستراتیجیة یة و ٔم اصة في المسائل ا لى العلاقات  مشتركة  ثٔير سلبا  دّ الت رق الى  صادي مضبوطلا  ل تنافس اق یت
ة  مرك ضرمة"ستراتیجیة  نه من السّ ، "ا ٔن الإ وإ ٔن نقول  ٔوانه  ٔن یصبح قطبا مستقلاتحّ ابق  ٔوروبي في طریقه إلى  عن  اد ا

ٔم دة ا ت المت ةالولا ولیةفي السّ  رك دوار بين قوة عظمى وقوى كبرى، یاسة ا ٔ س تحّ  نّ ٔ و ، ونحن بصدد تبادل ل ٔوروبي ل اد ا
 ّ ل ّ شركا بدیلا  ّ سبة  ٔوسطیة في القضا المتعل لصرّ ول المتوسطیة والشرق  ول المسته.لاماع والس قة  لى ا دفة في المر التالیة و

ٔمركيمن المشر  ٔ  وع ا ّ  يرا لتّ وتطوّ ، ةٔن تتفهم هذه الن ٔملر إستراتیجیات فعا  ّ  وهام ؤ  عامل مع هذا الواقع بعیدا عن  ور ا

ٔمركي ور ا ٔوروبي المستقل عن ا   .ا
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  01الملحق رقم 
رشلونة  مج عمل    :ر

  :مقدمـــــــــــــــــــــة -1
مج إلى تحق- رشلونة رمي هذا البر لان  هٔداف إ ادئه , ق  ترام م ٔطراف, وا عددة ا قليمیة م شطة إ ٔ لال  مج . من  ر وهو 

ٔوروبي وشركائه المتوسطين  تحاد ا ت بين  اص في إطار الاتفا شكل  والتعاون القائم فعلا , مكمل لكل من التعاون الثنائي المنفذ 
ٔخرى  ٔطراف ا   .في إطار الاتفاقات المتعددة ا

رشلونة  -       لان  ٔقرت في إ ٓلیات التي  شطة وفق المبادئ وا ٔ ابعة مختلف ا داد وم   .یتم إ
ٔوسع  -      ٔولویة في مجالات التعاون ا شطة ذات ا ٔ ه قائمة  ٔد ٔدرجت  ٔوروبي , وقد  داد التعاون ا عاد ام وهذا لا یعني اس

خٔرى إذا ما اتفق ا – شطة  ٔ شمل  لى ذ المتوسطي ل   .لشركاء 
ٔو محلیة  -    قليمیة  ٔو سلطات إ شطة قد تخص دولا  ٔ   .وكذ فعالیات مجتمعاتها المدنیة , هذه ا

تفاق المشاركين        ظمات , و ٔو م ٔخرى  ٔقطار  مج العمل , يمكن إشراك  ر شطة الواردة في  ٔ ذ ذ بطریقة , في ا غي تنف وی
  .  مرنة وشفافة

تفاق الم - ٔوروبي و ذ التعاون ا ٔ عتبار –شاركين سی لي بعين  ٔمر ذ , المتوسطي المستق ضى ا رٓاء والتوصیات , كلما اق ا
ت في المنطقة لى مختلف المستو   .الناتجة من المناقشات ذات الص التي تنعقد 

مج - ذ البر ٔ تنف ٔن یبد ة , يجب  ة الممك ٔع, لسر رشلونة  تام مؤتمر  ٔوروبي . مابعد اخ تم مراجعة ذ في المؤتمر ا  –وس
ٔوروبیة  لى تقرر تعده إدارات المفوضیة ا دا  ل اع ات , المتوسطي المق ج ه الخصوص في ضوء تقارر مختلف  لى و و

ه  ٔد يها  ات المشار إ مو ل , وا ليها من ق ٔوروبیة " وذ بعد التصدیق  لجنة ا رشلونة المتوسطیة لعمل  –ا لها " یة  شك التي تم 
رشلونة لان    .بموجب إ

I.  یة ٔم ستقرار: الشراكة السیاسیة وا لسلام و طقة مشتركة    إقامة م
ٔمن في حوض المتوسط  شاء التدريجي لمنطقة سلام واستقرار و ق الهدف الرامي إلى الإ ل المساهمة في تحق ٔ بار , من  سیعقد 

ات دوریة ابت ٔول لعام المسؤولين اج ث سیقومون بما یلي ,  1996داء من الربع ا   :ح
نجٔح الوسائل-     لاء حوار سیاسي لبحث  رشلونة و  إ لان  ذ المبادئ التي اعتمدها إ ف   .الطرق  الكف ب
ات عملیة  -    ٔوروبي , في الوقت المناسب , رفع مقتر ع ا ج ة  –إلى  ل لوزراء الخارج   .المتوسطي المق

ٔوروبیة          ة في المنطقة ا شجیع معاهد السیاسة الخارج تم  نها  –س یف التعاون في ما ب شاء شبكة لتك لى إ , المتوسطیة 
ام  ٔ ذ عملیا انطلاقا من  ٔن یبد   .1996ومن الممكن 

II.  صادیة والمالیة ق طقة ازدهار مشترك: الشراكة    بناء م
لى الم      ات دوریة  تم عقد اج لى مستوى المسؤولين والخبراء , ستوى الوزاري س ل دفع التعاون , و ٔ ة ومن  بحسب الحا

الات التالیة  ات , في ا ج ستكمل هذه  ة , وس ضت الحا ٔیضا القطاع الخاص, إذا ما اق شارك فيها    .بعقد مؤتمرات وندوات 

  ؤروبیة طقة تبادل حر  وسطیة –إقامة م   : م
ط    ٔوربیة إن إقامة م رشلونة  –قة تبادل حر  لان  لمبادئ المضمنة في إ وسطیة وفقا  ٔساسیا في الشراكة , م یعتبر عنصرا 

ٔوروبیة    .المتوسطیة  –ا
ليها     ارة الحرة وكل ما یترتب  سير الت لى التدابير العملیة لت   :بما في ذ, سيركز التعاون 

د والإجراءات المت  - ام في القوا س ق ا ٔ تحق ش ال التدريجي لترلكم الم عتبار الإد ذ في  ٔ وفي الوقت ,بعة في مجال الجمارك مع ا
لحالات الخاصة ضى الحال لإيجاد الحلول المتعلقة  عتبار المناسب كلما اق   .ذاته إیلاء 

لمواصفات - ٔوروبیة  ات في إطار المنظمات ا ام في المواصفات وعقد اج س ق ا   .تحق
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ات الزراعیة رفع الح - ير الضروریة في مجال مجاراة المنت یة  د البیطریة , واجز الف ت والقوا ة البیا اسبة تتعلق بص د تدابير م واع
ذیة ,  ٔ ٔخرى الخاصة  شریعات ا   .وكذ ال

سجما - ٔساس م لى  ت موثوق فيها    .إقامة تعاون بين المنظمات الإحصائیة قصد توفير بیا
ٔخرى القائمةإمكانیة ق  - ٔطر ا لال ا ذ من  لمبادرات التي تت قليمي ومادون الإضرار    .ام تعاون إ

ــــــــــــــــمار   :ست
ر     س ه  اخ مؤات لرفع العوائق التي توا لق م دة في  شكل معمق , يهدف التعاون إلى المسا وذ عن طریق التعرف 

ل هذه العوائق والوسائل التي  ر,بما في ذ القطاع المصرفي,يمكن اتخاذها لى م س شیط    .لت
ة   :الصــــــــــــــنا

ٔوروبیة      اح الشراكة ا ٔساسیين لن دة القدرة التنافسیة العنصریة ا ة وز وفي هذا .المتوسطیة –شكل كل من تحدیث الصنا
ص,الإطار ق لتنمیة  ق ا ما في تحق لق فرص العمل, ادیة في المنطقة سیلعب القطاع الخاص دورا  لى ما یلي.وفي    :وسيركز التعاون 
ولیة المتغيرة -   ة ا لب سیج الصناعي  یف ال اصة لظهور مجتمع المعلومات,ك   .و
ادة هیكلة المؤسسات القائمة  - دیث وإ داد لت   .بما في ذ الخصخصة,وبخاصة من القطاع العام ,إيجاد الإطار والإ
دام - اسیة است ٔوروبیة ورفع كفاءة المطابقة الق ٔو ا ولیة  د ومواصفات الجودة,المواصفات ا ع صدار الشهادات و   .وإ

شجیع التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولخلق ظروف تطورها      اص لوسائل  م  تم إیلاء اه بما في ذ إمكانیة ,س
عتبار ا,عقد ورش عمل  ذ في  ٔ سبة من مع ا ٔوروبي (MED-INVEST)لخبرة المك تحاد ا ل    .ودا

  :الزراعـــــــــــــــــــــــة
ٔساس ٔمور تتم تغطیتها في إطار العلاقات الثنائیة شكل  ٔن هذه ا لى ما یلي,مع الإشارة إلى  ال سيركز  ٔن التعاون في هذا ا   :إلا 

لهم قصد تنویع الإ  -   .نتاجدعم السیاسات المطبقة من ق
ات الغدائیة - یا ح لى الخارج في سد  د  ع   .خفض 
ة - لب ة صدیقة    .تطور زرا
ٔساس طوعي  - لى  ارة والمهن في دول الشركاء  لت ات والمنظمات الممث  مو ٔعمال وا ات ا   .لاقات وثیقة في مابين قطا
  دعم الخصخصة  -
  العون الفني والتدریب -
ام  - س ق  ت والمواصفات البیطریةتحق ة النبا   .في ما یتعلق بص
صادیة المقترنة بها - ق شاطات  ٔساسیة وتطور ال كام بما في ذ تحسين الخدمات ا ة م   .نمیة ریف
ة- لتنمیة الریف ة وتبادل الخبرات والمعرفة في ما یتعلق    .التعاون بين المناطق الریف
زا - ٕ رة  ٔ ش الضارةتطور المناطق المت   . الحشا

  :النقـــــــــــــــــــــــــل
ٔنفسهم  ٔوروبي وشركائه المتوسطیين وبين الشركاء  تحاد ا دا بين  وكذ إيجاد سوق حرة ,شكل إيجاد روابط نقل فعا وم

ولي دمات في قطاع النقل البحري ا اریة وسلامة سير ال ,ل ساق الت ٔ لتنمیة ا سیين  ٔوربیة املين رئ   .المتوسطیة –شراكة ا
ام     لال  ٔبیض المتوسط 1995لقد تم  ول غرب حوض البحر ا ين لوزراء المواصلات  قليمي ,عقد اج ر المؤتمر الإ ٔ لى  و

ٔبیض المتوسط عدد,لتنمیة النقل البحري في حوض البحر ا مجا م ر بر الممرات المالیة  لنقل  ة العمل المتوسطة  ت مجمو   .السنوات  تب
ال في التالي   :سیتركز التعاون في هذا ا

بر المتوسط - لنقل البحري والجوي  ٔسالیب  عدد ا شاء نظام فعال وم ود ,وذ بتحسين وتحدیث المرا والمطارات ,إ ورفع الق
ٔمن البري والجوي ,التي لا مبرر لها  سهیل الإجراءات وتحسين ا ة بم ,و ام المواصفات البی س ع وا كثر ,ستوى رف ٔ ة  بما في ذ مراق

سجمة لإدارة حركة النقل ٔنظمة م ر  لتلوث البحري وتطو   .فعالیة 
ري شرق  - ٔبیض المتوسط –تطور ربط  لبحر ا ة  ل الجنوبیة والشرق لى السوا   .غرب 
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ٔوروبی - بر ا لشبكة  نهاربط شبكات النقل المتوسطیة    .ة بطریقة تضمن العمل في ماب
  
  : طــــــــــــــــــــــــــاقةال
ع في توس سنة    لى مستوى رف ا , 1995انعقد مؤتمر  ٔث ابعة في  ع م ومؤتمر حول الطاقة في مدرید في ,تلاء اج

20/11/1995   
لي لطاقة سیتركز التعاون المستق ة  رات وعمل الشركات المنت لق الظروف الملائمة لاس لى  ٔخ,وعملا  ٔمور    :لى ما یلي,رضمن 

لطاقة -     ٔوروبي  ٔبیض المتوسط إلى معاهدة المیثاق ا   .شجیع انضمام دول البحر ا
  .التخطیط في مجال الطاقة -   
ين والمستهلكين -      .شجیع الحوار بين المنت
لنفط والغاز -   قليمیة  ارة الإ ب والتكرر والنقل والتوزیع والت   .التنق
  .الحجري إنتاج ونقل الفحم - 
ء وربط وتطور الشبكات -    .تولید ونقل الكهر
  .فعالیة الطاقة -
ددة -   .موارد الطاقة الجدیدة والمت
لطاقة - ة المتص    .القضا البی
لبحث - رامج مشتركة    .تطور 
لام في مجال الطاقة - شطة التدریب والإ ٔ.  

ا المعلومات ولوج ك   :اتصالات و
س شب     سٔ دیثة وفعاوبهدف ت لى,كة اتصالات    :سیتركز التعاون 

ات التحتیة في مجال المعلوماتیة والاتصالات - ٔدنى(الب بارات المطابقة,مواصفات,إطار لائحي  ل الشبكات,اخ   ...).تدا
ٔوروبیة - رتباط مع الشبكات ا قليمیة بما في ذ    .البنى التحتیة الإ
لى الخدمات -   .الحصول 
ٔولویةالخدمات الج -   .دیدة في مجالات التطبیق ذات ا
ٔوروبیة المتوسطیة والولوج إلى مجتمع المعلومات الجدیدة - كثر ,تعزز المبادلات ا ٔ لال توافر بنى نحتیة  ا من  وسیصبح ذ ممك

  .فعالیة في مجالي المعلوماتیة والاتصالات
ام     لال  ٔن ینعقد مؤتمر إقليمي  ل ا 1996من المتوقع  ٔ تمع المعلوماتیةمن  راز الفوائد المحسوسة  ة رائدة لإ   .تهیئة لمشاریع تجری

قليمي       ـــــــــــخطیط الإ   :ال
لى   :سوف یتركز التعاون 

ٔورو - لمنطقة ا قليمي  ول وخصائصها -وضع استراتیجیة تخطیط إ ات ا ا وسطیة تتفق مع    .م
الات ذا - بر الحدود في ا ة المشتركةشجیع التعاون    .ت المصل

ة       ــــــــــــــــــــــا   :الس
ام     ار البیضاء  ة في ا ٔ شكل  1995اعتمد وزراء السیا د شاطات التعاون التي س علق  ة وس لسیا ثاق المتوسط  م
الات المعلومات والترويج والتدریب,اص   .بم

ـــــــــــــــــــــــئة        :الب
ركز     لى سوف    :التعاون 

د المبادرة فيها- ٔن تؤ الات التي من الممكن  طقة المتوسط وتحدید ا ة في م يم مشاكل الب   .تق
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ٔولویة في المدیين القصير - مج عمل ذي  ر ات لوضع تم من بعد تحدید  ة و  تقديم مقتر ٔنه ,المتوسط في مجال الب ش سیق  تتولى الت
ٔوروبیة لجنة ا ع ذ  ,ا ست لمدى الطویلو مج عمل  مج,كملته ببر   .ویتضمن هذا البر

لیة*   .إدارة المیاه والتربة والمناطق السا
ت*    .إدارة النفا
ة مشكلة تلوث الهواء وتلوث المتوسط*    .موا
لى إدارة الإرث الطبیعي والمناظر الطبیعیة*    .الحفاظ 
كلٓ ال*  لال محاصرة ت ت المتوسط من  ا صلاح  ت والتصدي لظاهرة التصحر,تربة وتدني نوعیتهاحمایة وإ   ومكافحة حرائق الغا
ٔوروبیة*  ة ا مو برات ا ة,نقل  ة الب شریع ومراق تمویل وال یات ا   .اصة في مجال تق
ة في كل السیاسات *  لب م  ه   .تضمين 
مج العمل - ر د  ابعة تنف ل م ٔ تظم من    .إجراء حوار م
سیق مع خطة عمل المتوسط تقویة التعاو  - قليمي وتعززالت قليمي ومادون الإ  ( Mediterranean Action plan)ن الإ
ولیة ذات الص - ر من مختلف المصادر وتطبیق الاتفاقات ا س سیق  لى ت   .الحث 
لتنظيمیة - شریعات والإجراءات ا ني وتطبیق ال لى ت ة إلى ذ,العمل  ت العالیة اصة الإجراءا,عند الحا ت الوقائیة والمستو

  .الملائمة
ــــــــــــــــا  لوج   :العــــــــــــلم والتك

لى ركز التعاون    :سوف 
ساع الفجوة في التفوق العلمي- ٔبحاث وتطورها والتطرق إلى مشكلة ا ات والسیاسات العلمیة,دعم ا دا في القطا ي من ,ٔ ٔمر ا ا

لى تضییق الف د  سا ٔن  ٔنه  ٔوروبیينش يرانهم ا ا,جوة بين الشركاء والمتوسطیين و لوج ساهم في نقل التك ٔن    .و
ٔبحاث المشتركة - لال المشاركة المتزایدة في مشاریع ا لى تدریب فریق فني وعملي من    .العمل 

ذٓار    ولس في  ا انت ي انعقد في صوف ع الوزاري ا ج ر  لم,  1995مارس /وإ س لجنة  سٔ ٔول مرة فور تم ت ة ستجتمع  راق
رشلونة تهاء مؤتمر  لى المستوى ,ا ليها  ت السیاسیة التي تم الاتفاق  ٔولو لتطبیق المشترك  داد توصیات  لى إ ركز  وسوف 

  .الوزاري
ــــــــــــــــــــــــــــاه   :الم

ام - لمیاه في روما  د المیثاق المتوسطي    . 1996تم اع
ل مشكلة ا - اصة لجمیع الشركاء المتوسطينشك ٔولویة  كبر كلما تفاقمت ندرة المیاه,لمیاه  ٔ همٔیة  سب  ك   .وسوف 
ق ما یلي - ال هو تحق   :والهدف من التعاون في هذا ا
لیة* ات الحالیة والمستق عتبار الحا   .دراسة الوضع الحالي وضعا في 
قليمي*   .تحدید وسائل تعزز التعاون الإ
دارة مصادر المیاهتقديم مقتر*  اسبا,ات لترشید تخطیط وإ شكل مشترك كلما كان ذ م ٔن یتم ذ    .لى 
لمیاه*  دیدة    .المساهمة في إيجاد مصادر 

ٔسمـــــاك   :مصــــــــــــائد ا
زون السمكي في المتوسط- رشید إدارة ا همٔیة حمایة و لس الع، في ضوء  ٔسماكفسوف یتم تدعيم التعاون في إطار ا   .ام لمصائد ا
ام - یلون  ي انعقد في هيرا لمصائد ا ٔعقاب المؤتمر الوزاري  ال القانوني من .1994في  سوف تتم المتابعة الملائمة في مایتعلق 

ام  ات ستعقد في    . 1996لال اج
ربیة المائیا - زون السمكي بما في ذ  ٔبحاث الخاصة  دة التعاون في ا تم ز   .إضافة إلى التدریب والبحث العلمي,تس
III. سانیة ة والإ عیة والثقاف ج   : الشراكة في الشؤون 

تمعات المدنیة شریة وتعزز التفاهم بين الثقافات والتبادل بين ا   :نمیة الموارد ال
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شریة          :نمــــــــــــــــیة الموارد ال
ٔوروبیة       لى الشراكة ا غي  ل الإقليمالمتوس  –ی لتعليمیة دا ت ا ساهم في تعزز المستو ٔن  لى الشركاء ,طیة  اص  ید  ٔ مع ت

لتعليمیة,المتوسطين تظم حول السیاسات ا تم إجراء حوار م قا لهذا الهدف س ا في ,خصوصا في مجالات التدریب المهني,وتحق لوج والتك
ٔخرى والبحث س.مجالات التعليم ومؤسسات التعليم العالي ا ٔوروبیة للإدارة في  –اهم في هذا التعاون كل من المدرسة العربیة وس ا

طة  ٔوروبیة في تورینو,غر   .والمؤسسة ا
ع لممثلي قطاع التدریب المهني       ظم اج كاديمیين,صانعي السیاسة(س ٔ ت نظم )الخ...والمدربين,وا ٔي حول مقار بهدف تبادل الر

  .الإدارة الحدیثة
ع    مجها ,لممثلي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي سیعقد اج ر ٔوروبیة في دعم  تمر المفوضیة ا س  (MED-campus)وس

ا في مجال التعليم, لوج خٓر حول موضوع التك ع  عوة إلى اج تم ا   .وس
قاليم ٔ یــــــــــــــــــات وا   :الب

ت والسلطات الج      لب شتراك الوثیق  ة إلى  ا ٔوروبیة المتوسطیةهنا  شجیع ممثلي المدن .هویة في عملیة الشراكة ا تم  وس
ت المشتركة وتبادل الخبرات د ع سنو لبحث الت قاليم للاج ٔ عتبار .وا ذ في  ٔ ع مع ا ج ٔوروبیة هذا  ظم المفوضیة ا وس

ارب السابقة   .الت
ـــــــن الثقافات والحضارات   :الحوار ب

لغاتلنظر      سیجتمع المسؤولون والخبراء لوضع ,ٔهمیة تعزز التفاهم المتبادل عن طریق تحسين وسائل التبادل الثقافي ومعرفة ا
ات ملموسة في هذا الصدد الات التالیة,مقتر اص في ا یة,الميراث الثقافي والإبداعي:وشكل  ة والف داث الثقاف ٔ الإنتاج المشترك ,ا

شر الثقافيال,)المسرح والس( ل ٔخرى    .التدریب,ترجمة والوسائل ا
ٔوروبي       سیة في الإقليم ا ت الرئ ير بين ا ساهم التفاهم الك سامح المتبادل والتعاون  –س سهیل ال تم .المتوسطي في  وس

ن ال ا لإضافة إلى ر ة  ی ت والمؤسسات ا ات دوریة لمثلي ا خٓرن وذ بهدف التصدي والجامعیين وا,دعم اج لمعنیين ا
دة,لتعصب والجهل لى مستوى القا رساء روح التعاون  ن انعقدا في استكهولم .وإ -15(ويمكن الإشارة إلى المؤتمرن ا

  .كمثالين في هذا السیاق) 7/11/1995-4(وفي طلیط ,)17/6/1995
لام      :وســـــــــــائل الإ

ل التام        ٔفضلسیؤدي التفا لام إلى تفاهم ثقافي  ل بفعالیة.بين وسائل الإ ٔوروبي ذ التفا خصوصا من ,وسیعزز الإتحاد ا
لامي المتوسطي  مج الإ تمرار البر لام,وفي هذا السیاق.(MED-Media prog)لال اس ع سنوي لممثلي وسائل الإ ظم اج   .س

  :الشــــــــــــــــــــباب
كون التباد     ٔن  غي  ٔوروی ال القادمة لتعاون وثیق بين الشركاء ا ٔج داد ا وسطیين -ل الشبابي وسی لإ داد .م ويجب إ

ٔورو سبة في  لى الخبرة المك مج التبادل الشبابي مركزا  ات الشركاء,ر یا ذ في اعتبار اح ٔ مج في ,مع ا ذ هذا البر ٔ ٔن ی لى 
همٔیة التدریب المهني سب,اعتباره  ل عیين في مجال ,ة إلى من لا مؤهلات لهمخصوصا  ج ن و وتدریب المنظمين والمرشد

ٔورو .الشباب ول ا ة ا ارج ع القادم لوزراء  ج ل  ات الضروریة ق ٔوروبیة المقتر وسطیة –وستعقد المفوضیة ا   .م
تمعات المدنیة ـــــــــن ا   :التبادل ب

شكل دوري      بار المسؤولين  لشراكة سیجتمع  ة  ساني ن سهیل التبادل الإ ساهم في  ٔن  لمناقشة الإجراءات التي يمكن 
ٔوروبیة لمسؤولين ,المتوسطیة -ا كاديمیين,والعلماء,بخاصة في مایتعلق  ٔ ٔعمال,وا ال ا ضیين بما في ذ تحسين ,ور والطلاب والر

ال وجود عوائق إداریة  اصة في  سیط الإجراءات الإداریة    .ير ضروریةوت
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  20الملحق رقم 

 
ير " يمثل  ٔوسط الك ولي" الشرق ا لمجتمع ا اب العرب " النواقص" وساهمت .تحد وفرصة فریدة  ددها الك الثلاثة التي 

لعامين  شریة العربیة  لتنمیة ال دة حول ا ٔمم المت ساء ,المعرفة,ریةالح – 2003و2002لتقرري ا لق الظروف التي تهدد  –وتمكين ال في 
ني ة ال ٔعضاء مجمو صادیة في المنطقة,المصالح الوطنیة لكل  ق ٔفراد المحرومين من حقوقهم السیاسیة و دد ا زاید  دة ,وكلما  شهد ز

ة ير المشرو ولیة والهجرة  ٔوسط "تصف الوضع الحالي في إن الإحصائیات التي.في التطرف والإرهاب والجريمة ا الشرق ا
ير ة"الك   :مرو

ان الجامعة العربیة الـ _  ل المحلي لب ٔقل من نظيره في اسبانیا 22مجموع إجمالي ا   .هو 
ون –ملیون شخص  65 -في المائة من العرب البالغين40حوالي _  ساء ثلثى هذا العدد,مٔ   .وشكل ال
كثر من _  ٔ ل  لها , 2010اب سوق العمل بحلول ملیو من الشب 50سید ة لخلق .2020ملیون بحلول  100وسید ا وهناك 

ن الجدد إلى سوق العمل 6ما لا یقل عن  صاص هؤلاء الوافد دیدة لام   .ملایين وظیفة 
لبطا_  تمرت المعادلات الحالیة  لغ معدل البطا في المنطقة , إذا اس   .2010ملیو بحلول  20س
ش ثلث المن_  ٔقل من دولارن في الیومیع لى  شة, طقة  ت المع كثر ,ولتحسين مستو ٔ صادي في المنطقة  ق نمو  زداد ا ٔن  يجب 

ي هو دون  ٔقل 3من الضعف عن مستواه الحالي ا لى ا   .في المائة 
دام الإنترنت 6, 1في إمكان _  طقة ,في المائة فقط من السكان است ٔي م لیه في  ٔقل مما هو  بما في د ,ٔخرى في العالموهو رقم 

وب الصحراء الكبرى ا ج ان إفریق   ب
ساء سوى _  شغل ال ان العربیة 5, 3لا  د البرلمانیة في الب ل المثال ,لمقارنة ,في المائة فقط من المقا في المائة  4, 8مع , لى س

وب الصحراء الكبرى ا ج   .في إفریق
خٔرىفي المائة من الشباب العرب ا 51بر _  ان  كبر سنا عن رغبتهم في الهجرة إلى ب لعام , ٔ شریة العربیة  لتنمیة ال وفقا لتقرر ا
ٔوروبیة, 2002 ان ا يهم هو الب   .والهدف المفضل 

لى المسار ذاته.وتعكس هذه الإحصائیات وقوف المنطقة عند مفترق طرق       تمر  س ٔن  ير  ٔوسط الك لشرق ا لیضیف ,ويمكن 
ام الم ت لائقة من العمل والتعليم والمحرومين من حقوقهم السیاسیةكل  قرن إلى مستو يمثل ذ تهدیدا .زید من الشباب المف وس

اشرا لاستقرار المنطقة ة الـ ,م ٔعضاء مجمو   .8ولمصالح المشتركة ل
عة و .البدیل هو الطریق إلى إصلاح      شریة العربیة نداءات مق لتنمیة ال يرويمثل تقررا ا ٔوسط الك لتحرك في الشرق ا ة  وهي .مل

شطاء رددها  اء المنطقةو  نداءات  رٔ كاديمیون والقطاع الخاص في  لفعل لهذه .ٔ ير  ٔوسط الك اب بعض الزعماء في الشرق ا وقد است
صادي, النداءات ق عي و ج ة الـ . واتخدو خطوات في اتجاه الإصلاح السیاسي و ان مجمو ٔیدت ب هذه الجهود , وبدورها, 8و

ٔوسط وتبين  طقة الشرق ا ٔوروبیة المتوسطیة " بمبادراتها الخاصة للإصلاح في م ت " و, "الشراكة ا ادرة الشراكة بين الولا وم
ٔوسط  دة والشرق ا ستان, " المت ٔفغا ٔطراف في  ادة الإعمار المتعددة ا ود إ ة الـو  و   .نطقة لإصلاح في الم  8العراق التزام مجمو

لاه      ٔ يها  ة المشار إ يمغراف ستان والعراق من نظامين قمعیين, إن التغيرات ا فٔغا اء , وتحرر  رٔ وشوء نبضات ديمقراطیة في 
ة الـ, المنطقة مو ح  ريخیة 8بمجموعها ت ة. فرصة  لمجمو غي  یٓلاند, وی ٔن تصوغ شراكة بعیدة المدى مع قادة , في قمتها في سى 

يرا ٔوسط الك عي في المنطقة,لإصلاح في الشرق ا صادي والج ق شجیع الإصلاح السیاسي و سقا ل ة  الـ . وتطلق ردا م مو ويمكن 
بر 8 شریة العربیة  لتنمیة ال دة حول ا ٔمم المت ددها تقرر ا ت مشتركة للإصلاح تعالج النواقص التي  ٔولو لى    :نٔ تتفق 

يمقراطیة  -   .والحكم الصالحشجیع ا
  .بناء مجتمع معرفي -
صادیة    - ق   توسیع الفرص 
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نمیة المنطقة ل إلى  ؤلویة الإصلاح هذه الس لتنمیة:وتمثل  لق دا ا ي تت ن الإطار ا ش يمقراطیة والحكم الصالح  ٔفراد , فا وا
ٔعمال لتنمیة والمبادرة في مجال ا ٔدوات ا د هم  تمتعون بتعليم ج ن  لتنمیة ا ینة ا   هي ما

  
يمقراطیة والحكم الصالح: ؤلا   :شجیع ا
لى المشاركة "  لى صعید الحكم القائم  ٔخرى  ان العربیة والمناطق ا بيرة بين الب د فجوة  لتنمیة ...تو ویضعف هذا النقص في حریة ا
شریة لتنمیة السیاسیة , ال لف في ا لت كثر إیلاما  ٔ لیات ا د الت ٔ شریةتقر " (وهو  لتنمیة ال   ).2002,ر ا
يمقراطیة والحریة ضروریتان لازدهار المبادرة الفردیة    ير وفي , إن ا ٔوسط الك اء الشرق ا ٔر د بعید في  ن إلى  لكنهما مفقود
نٔه , 2003لعام " فریدوم هاوس " تقرر  ي صنف ب ير ا ٔوسط الك د في الشرق ا ٔربعة  ووصفت" حر" كانت إسرائیل الب الوح

نهٔا  ٔخرى فقط ب ان  اطق في العالم". حرة جزئیا"ب ٔنه من بين سبع م نظار إلى  ٔ شریة العربیة ا لتنمیة ال ان , ولفت تقرر ا حصلت الب
س ت التي تق د البیا ٔدرجت قوا سعینات و ٔواخر ال ة في الحریة في  ٔدنى در لى  ٔي والمساء" العربیة  ربیة المنطقة الع" التعبير عن الر

ساء لى صعید تمكين ال وب الصحراء الكبرى  ا ج لإضافة إلى ذ لا یتقدم العالم العربي إلا إفریق ٔدنى في العالم  ولا . في المرتبة ا
سجم هذه المؤشرات المحبطة إطلاقا مع الرغبات التي یعبر عنها سكان المنطقة   .ت

لعام      شریة العربیة  لتنمیة ال ل المثال  – 2003في تقرر ا اء العالم, تصدر العرب لائحة من یؤید –لى س ٔر ٔي القائل , في  الر
نٔ  لحكم " ب خٓر  ٔي شكل  ٔفضل من  يمقراطیة  دادي, "ا س لى مستوى لرفض الحكم  ٔ بروا عن    .و

ة الـ     مو بر التزام ما یلي 8ويمكن  يمقراطیة هي المنطقة  یٔیدها للإصلاح ا   :ٔن تظهر ت
ٔخرىم - ت ا ا نت   :  ادرة 

یة,2006و 2004في الفترة بين        ٔو ب رلمانیة  ٔو  ت رئاسیة  ا تها إجراء انت ير ن ٔوسط الك دة في الشرق ا ان  لنت ب ٔ.  
صفة  ت حرة وم ا د لإجراء انت ان التي تظهر استعدادا  لتعاون مع ت الب ة الـ , و مو دات ٔن تقدم بفا  8يمكن  لیة مسا

ت بـ ا نت ل    :لمر ما ق
یة - دات تق ابة , تقديم مسا ست ت و ا نت ة  ابیة مستق لمراق ؤ تعزز لجان انت شاء  ٔو الندوات لإ دات  بر تبادل الز

  .لشكاوى وسليم التقارر
ين والتربیة المدنیة إلى الحكومات ال - سجیل الناخ یة ل دات تق ات,تي تطلب ذتقديم مسا لى الناخ اص  ركيز   مع 
لى الصعید البرلماني - رات المتباد والتدریب    :الز

ان      ت في دمقرطة الب ل تعزز دور البرلما ٔ ة الـ, من  مو ت 8يمكن  ٔعضاء البرلما رات  رعى تبادل ز ركيز , ٔن  مع 
شر  شریعات وتطبیق الإصلاح ال لى صوغ ال م  ينه   .یعي والقانوني وتمثیل الناخ

ساء - ل اصة  ادة  لى الق لتدریب   :معاهد 
ساء    ان العربیة 3,5شغل ال د البرلمانیة في الب ساء في الحیاة السیاسیة . في المائة فقط من المقا دة مشاركة ال ل ز ٔ ومن 

ة الـ, والمدنیة مو ساء تق 8يمكن  ل اصة  رعى معاهدة تدریب  لمشاركة في التنافس ٔن  ت  ساء المه ل ادة  لى الق دم تدریبا 
شاء  ٔو إ لى مواقع في الحكم  ابي  شغیل  –نت ة –ٔو  ير حكوم ظمة  ان . م ت من ب اد ٔن تجمع بين ق ويمكن لهذه المعاهدة 

ة الـ   .والمنطقة 8مجمو

 -لناس العادیين دة القانونیة    :المسا
ي نفذ     شجیع في الوقت ا ادرات كثيرة ل لفعل م ولي  دة والبنك ا ٔمم المت ٔوروبي وا تحاد ا دة و ت المت ه الولا ت ف

ل, الإصلاح القانوني والقضائي لى مستوى الوطني في مجالات م صلاح , والإدارة القضائیة, التدریب القضائي: فإن معظمها يجرى  وإ
ة. النظام القانوني تمع 8الـ ويمكن لمبادرة من مجمو لى مستوى الناس العادیين في ا اه  ن كمل هذه الجهود بتركيز  ٔ , ٔن  ث یبد ح

لعدا قي  ة الـ. التحسس الحق مو نٔ القانون  8ويمكن  ش لى مشورة قانونیة  ٔن يحصلوا فيها  فراد  ٔ شىء وتمول مراكز يمكن ل ٔن ت
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ٔو الشریعة ٔو الجنائي  امي ا, المدني  بير في المنطقة (فاع ویتصلوا بم د  ٔلوفة إلى  ير م كلیات ). وهي  ربط  ٔن  كما يمكن لهذه المراكز 
  .الحقوق في المنطقة 

 -لام المستق ادرة وسائل الإ   :م
ٔقل من       ٔن هناك  لى  شریة العربیة  لتنمیة ال ه تقرر ا ٔلف 285لمقارنة مع , مواطن عربي 1000صحیفة لكل  53ی  صحیفة لكل 

ان المتطورة كون ذات نوعیة ردیئة, شخص في الب ٔن  ٔن الصحف العربیة التي یتم تداولها تمیل إلى  رامج التلفزیون في . و ومعظم 
ٔو يخضع لسیطرتها و  ته إلى ا كون النوعیة ردیئة, المنطقة تعود ملك البا ما  لیلي , و قر البرامج إلى التقارر ذات الطابع الت إذ تف

ة. قيوالتحق لام المطبو م الجمهور وتفا مع وسائل الإ لجمهور. ویقود هذا النقص إلى غیاب اه . ويحد من المعلومات المتوافرة 
ة الـ, ولمعالجة ذ مو   :ٔن 8يمكن 

ة والإذاعیة- لام المطبو ين في وسائل الإ لصحف باد  رات م   .رعى ز
ين مستقلين - رامج تدریب لصحف   .رعى 
ارج البلاد: تقدم زمالات دراسیة لطلاب - ٔو  افة في المنطقة  لص ٔساتذة , كي یداوموا في مدارس  ٔو  ين  رامج لإیفاد صحف وتمول 

ت ا نت ل تغطیة  نٔ قضا م ش لمنطقة, صحافة لتنظيم ندوات تدریب    .ؤقضاء فصل دراسي في مدارس 
ة  - لشفاف   مكافحة الفساد/ الجهود المتعلقة 

لتنمیة      ه ا ة المنفردة الكبرى في و عتباره العق ولي الفساد  ان الشرق , دد البنك ا ير من ب صٔلا في الك ٔصبح م وقد 
ة الـ مو ير ويمكن  ٔوسط الك   :8ا

ني - لى ت شجع  ة ومكافحة الفساد " ٔن  ادىء الشفاف ة الـ" م   .8الخاصة بمجمو
ظمة ال  - ادرة م لنا م صادیةٔن تدعم  ق لتنمیة  ٔوسط / تعاون وا لتنمیة في الشرق ا دة  ٔمم المت مج ا ا –ر التي , شمال إفریق

لالها رؤساء حكومات ومانحون ة استراتیجیات وطنیة لمكافحة الفساد وتعزز خضوع الحكومة  SIFIو یناقش من  ير حكوم ظمات  وم
  .لمساء
كثر من البرامج التجری  - ٔ ٔو  د  ة الـإطلاق وا مو ة في المنطقة 8ة    .حول الشفاف
تمع لمدني -   ا
ل   ا تىٔ من ا ٔن ت ير يجب  ٔوسط الك قي في الشرق ا افعة للإصلاح الحق ٔن القوة ا عتبار  ذا في  ٔفضل الوسائل ,ٔ نٔ  وبما 

ظمات تمثیلیة بر م شجیع الإصلاح هي  ة الـ: ل مو غي  ظما 8ی لى تطور م شجع  لمجتمع المدني في المنطقةنٔ    .ت فا 
ة الـ مو   :8ويمكن 

تمع المدني- لى السماح لمنظمات ا سان ووسائل , شجیع حكومات المنطقة  ة الخاصة بحقوق الإ ير الحكوم ومن ضمنها المنظمات 
لام یدات, الإ ٔوتق ٔن تعمل بحریة من دون مضایقة    .لى 
لمنظمات  - تمویل المباشر  يمقراطیةزید ا لمهتمة  ة في , ا ير الحكوم يرها من المنظمات  ساء و لام وال سان ووسائل الإ وحقوق الإ

  .المنطقة
لمنضمات المحلیة  - تمویل  دة ا ز ة في المنطقة  ير الحكوم لمنظمات  یة  ل ( زید القدرة التق ستر"م تم في المملكة " مؤسسة وس

ٔو  دة  عم الوطني " المت ة " يمقراطیة مؤسسة ا ٔمرك مج) ا ر ة وضع  یف نٔ  ة في ش ير الحكوم لمنظمات  , لتقديم التدریب 
لى الحكومة ثٔير  یٔید, والت لام والناس العادیين لكسب الت اصة بوسائل الإ ٔن تتضمن .وتطور استراتیجیات  كما يمكن لهذه البرامج 

قليمیة  شاء شبكات إ دات وإ   .تبادل الز
لجهود المبذو تمول م - ين من المنطقة لصوغ تقويمات سنویة  لام براء إ ٔو  براء قانونیين  ٔن تجمع بين  ة يمكن  ير حكوم ظمة 

لام في المنطقة  ٔو حریة وسائل الإ ل الإصلاح القضائي  ٔ نموذج ( من  داء  ق نٔ  شریة العربیة " يمكن بهذا الش لتنمیة ال   " ) تقرر ا
یا   :تمــــــــع معرفيبناء مج : ن

لتنمیة"  فة , نعتاقو تمثل المعرفة الطریق إلى ا سم بعولمة مك الم ی شریة العربیة" ( خصوصا في  لتنمیة ال   ). 2003,تقرر ا
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ير    ٔوسط الك طقة الشرق ا ٔخفقت م شاف العلمي والمعرفة, لقد  ك د  بة ‘, التي كانت في وقت مضى  د بعید في موا لى 
ه المعرفيالعالم يها المنطقة.  الحالي ذي التو ة التي تعا ٔدمغة المتواصل , وشكل الفجوة المعرف لتنمیة فيها –وزف ا ٓفاق ا ولا يمثل . تحد 

ب سوى  ان العربیة من الك ه الب كثر من ( في المائة من الإجمالي العالمي  1,1ما ت ٔ ة  ی ب ا شكل الك ث  ) في المائة منها  15ح
نیة , ويهاجر حوالي ربع خريجي الجامعات لغة الیو ب المترجمة إلى ا دد الك بير ویبلغ  د  ا إلى  ولوج التي لا ینطق بها ( وستورد التك

نیة ) ملیون شخص 15سوى  لغة الیو ٔضعاف ما یترجم إلى ا ٔضعاف ما ) ملیون شخص 11التي لا ینطق بها سوى ( خمسة  خمسة 
لغة ال   .عربیةیترجم إلى ا

لفعل في المنطقة     لى الجهود التي تبذل  اد  لاس ة الـ, و مو ت التعليم في المنطقة 8يمكن  دات لمعالجة تحد , نٔ تقدم مسا
اح في السوق المعولمة لعصر الحاضر لن ساب المهارات الضروریة  لى اك دة الطلاب    .ومسا

  

 -ٔساسي ادرة التعليم ا   :م
ٔساسي في  المنطقة من نقص یعاني التع      راجع ( ليم ا تمویل الحكومي) و شیا مع , في ا لى التعليم م ال  زاید الإق ب  س

د تعليم البنات, الضغوط السكانیة ة تق ة الـ . كما یعاني من اعتبارات ثقاف طقة  8وفي مقدور مجمو ٔولى في م لتعليم ا ادرة  السعي إلى م
شم ٔوسط الكبرى   :ل هذه العناصرالشرق ا

ٔساسي في المنطقة من نقص  راجع (یعاني التعليم ا تمویل الحكومي) و شیا مع الضغوط , في ا لى التعليم م ال  زاید الإق ب  ب
د تعليم البنات, السكانبة  ة تق ة الـ. كما یعاني من اعتبارات ثقاف طقة ا 8وفي مقدور مجمو ٔولى في م لتعليم ا ادرة  لشرق السعي إلى م

شمل هذه العناصر ٔوسط الكبرى    :ا
ة- ٔم دة في : محو ا ٔمم المت ة "  2003ٔطلقت ا ٔم مج عقد مكافحة ا حریة " تحت شعار " ر ة  ٔم ة الـ". محو ا  8ولمبادرة مجمو

دة ٔمم المت مج ا ر ٔن تتكامل مع  ة  ٔم ة في, لمكافحة ا ٔم حرر من ا ل م لى إنتاج ج لال التركيز  لال العقد من  ٔوسط   الشرق ا
ل ة في المنطقة إلى النصف بحلول , المق ٔم سبة ا ة الـ, 2010مع السعي إلى خفض  ادرة مجمو دة, 8وستركز م ٔمم المت مج ا ر ل  , م

ساء والبنات ة . لى ال عتبار معا ذ في  ٔ ذا  ة 60وإ ٔم ن في المنطقة من ا ة الـيمكن لمبادرة , ملیو من الراشد ركز , 8مجمو ٔن 
ة نو رامج م لال  ن وتدربهم من  ة بين الراشد ٔم لى محو ا لى الإنترنت لتدریب المعلمين, ٔیضا  اهج تدرس    .من م

ة - ٔم ة الـ:فرق محو ا مو یات  – 8يمكن  ى الف ابة  ٔو توسیع معاهدة تدریب  –سعیا إلى تحسين مستوى القراءة والك شاء  إ
ساءالمعلمين  لى ال نة التعليم . مع التركيز  لى  ساء  ام في هذه المعاهد بتدریب ال لتعليم الق تصات  هناك دول (ولمعلمات المدارس وا

ث ور للإ لى تعليم البنات القراءة  , )تحرم تعليم ا ركزون بدورهن  لجمیع " لكي  سكو"التابع لـ " التعليم  داد " یون فرق " بهدف إ
 ٔ ة محو ا ٔلف معلمة 2008التي یبلغ تعدادا بحلول " م   .مائة 
لتعليمیة - ب ا ع : الك ج لم  ٔدب و ٔساسیة في الفلسفة وا ب ا رجمة الك ما في  شریة العربیة نقصا  لتنمیة ال یلاحظ تقرر ا

لوم الطبیعیة بات " كما تلاحظ , و لمك ة الـويمكن لكل من دول مجم. في الجامعات" الحا المؤسفة  مج لترجمة مؤلفاتها  8و ر " تمویل 
ة  سیك ٔیضا , في هذه الحقول" ال اسبا  –و كون ذ م ث  شر  –وح ٔو دور ال ول  ين العام (ستطیع ا في شراكة بين القطا

الیا والتبرع بها إلى المدارس والجامع) والخاص ة عن التداول  ة العربیة الخارج سیك ب ال ادة شر الك بات العامة المحلیةإ   .ات والمك
شاف -  ك ادرة مدارس  ادرته: م ذ م ف ٔردن ب ٔ ا   :بد

شاء  شاف " لإ ك ا المتقدمة" مدارس  ولوج ث یتم استعمال التك اهج التعليم الحدیثة, ح ة الـ. وم مو السعي إلى توسیع هذه  8و
تموی, الفكرة ٔخرى في المنطقة عن طریق ا   .من ضمنه القطاع الخاص, لونقلها إلى دول 
ٔوسط " ستقوم : إصلاح التعليم- لشراكة في الشرق ا ة  ٔمرك ة الـ" المبادرة ا ل قمة مجمو ذٓار( المق  8ف سیان / في  ٔو  / مارس 
ریل ٔوسط لإصلاح التعليم " راعیة ) ٔ ٔي العام المتطلعة إلى الإصلاح" قمة الشرق ا والقطاع الخاص  التي ستكون ملتقى لتیارات الر

ٔوروبي تحاد ا دة و ت المت عیة في المنطقة ونظرائهم من الولا ج دید المواقع والمواضیع التي , وقادة الهیئات المنیة و وذ لت
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لى النواقص في حقل التعليم, تتطلب المعالجة ة الـ, والتباحث في سبل التغلب  ا لتوس  8ويمكن عقد القمة في ضیافة مجمو عم توخ یع ا
ٔوسط الكبرى عشیة عقد القمة طقة الشرق ا   .لمبادرة م

ادرة التعليم في الإنترنت -   :م
ث التواصل مع الإنترنت ٔدنى من ح ة " الهوة الرقمیة " ومن الضروري تماما تجسير . تحتل المنطقة المستوى ا هذه بين المنطقة وبق

لى الإ  ة  زاید المعلومات المود لتعليم والمتاجرة, نترنتالعالم نظرا إلى  سبة  ل همٔیة الإنترنت  ة الـ. و ى مجمو لى إطلاق  8و القدرة 
ٔنحاء المنطقة ٔو توسیعه في  ري  یو ين العام والخاص لتوفير الاتصال الكوم ل الب , شراكة بين القطا ٔیضا بين المدن والریف دا و

د كثر لبعض المناطق توفير. الوا ٔ كون من المناسب  رات في مكاتب البرید وقد  یو ات وقرى روسیا, الكوم لما يحصل في ب وقد . م
ر یو لكوم داما  ٔقل است ٔوسط ا ان الشرق ا لى ب ٔولا  ستان, العراق( ركز المشروع  يمن, ستان, فٔغا ا, سوریة, ا ر, لی , الجزا

ت المالیة, )المغرب , مصر كثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البریدإلى توفيرالاتصال , والسعي ضمن الإمكا ٔ ر إلى  یو   .لكوم
ر بـ  یو لكوم ادرة تجهيز المدارس  ٔیضا ربط م ة"ومن الممكن  ٔم ادرة فرق محو ا لاه, م ٔ ورة  ام مدرسي المعاهد , المذ ٔي ق

لى الإنترنت اهج دراسیة ووضعها  لى تطور م ا , هالقطاع الخاص توفير معادلتفي مشروع یتولى , بتدریب المعلمين المحلیين  ا وكون م
  .لمعلمين والطلبة

ٔعمال- ادرة تدرس إدارة ا   :م
ة الـ ة  8مو ٔعمال في دول مجمو ٔعمال في عموم  المنطقة إقامة الشركات بين مدارس ا في سیاق السعي إلى تحسين مستوى إدارة ا

لتعليمیة  8الـ ة الـ. في المنطقة) صصة الجامعات والمعاهد المتخ( والمعاهد ا لتعليمیة في هذه  8وبمقدور مجمو تمویل هیئة التعليم والمواد ا
لى مواضیع محددة لخريجين إلى دورات قصيرة تدور  ة لمدة سنة  رامجها من دورة تدری داد خطط , المعاهد المشتركة التي تمتد  ل إ م

سویق ٔو استراتجیات ال لشركات    .العمل 
نموذج لهذا ال  لمصارف والمالا كون معهد البحرن  ٔمركي, نوع من المعاهد قد  دد , وهي مؤسسة بمدرید  لاقة شراكة مع  ولهذا 

ة ٔمرك   .من الجامعات ا
صادیة- ق   :توسیع الفرص 
ول الشیوع  - ي عملت به ا شابه في مداه ا صاد  ير یتطلب تحولا اق ٔوسط  الك لشرق ا صادیة  ق یة سابقا في تجسير الهوة 

ة اح التحول إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة. ٔورو الشرق ٔعمال الصغيرة والمتوسطة, وسیكون مف التي , خصوصا مشاریع ا
لق فرص العمل صادي و ق لنمو  سي  يمقراطیة . شكل المحركات الرئ نمو ا ما  ٔعمال عنصرا  وسیكون نمو طبقة متمرسة في مجال ا

نیة في هذا السیاق اتخاذ الخطوات التالیة. یةوالحر  ة ال مو   :ويمكن 
نمو -  ادرة تمویل ا   :م

لنمو لى  ٔ سب  لتوصل إلى  لیة القطاع المالي عنصر ضروري  لق فرص العمل, تقویة فا ة الـ. و مو سعى إلى إطلاق  8و ٔن 
اكم تتضمن العناصر التالیة  ادرة مالیة م  .م

زالون : ریع الصغيرةإقراض المشا- ال لا  تمویل المشاریع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا ا تصة  هناك بعض المؤسسات ا
بيرة ون ثغرات مالیة  ين إلیه. یوا تمویل سوى خمسة في المائة من السا لى ا كثر من , إذ لا يحص  ٔ لى  8ولا یتم عموما تقديم  المساء 

لال تمویل المشاریع الصغيرةتلافي هذا النقص من  تمویل بهذا ض الربح, مجموع المال المطلوب من  لى ا لمشاریع , مع التركيز  خصوصا 
ساء نمو, التي تقوم بها ال تمرار وا لى إدامة نفسها ولا تحتاج إلى تمویل إضافي للاس ٔن . مؤسسات الإقراض الصغيرة المربح قادرة  ونقدر 

دة  500دولار إلى  ملیون 400في إمكان قرض من  لى خمس سنوات مسا لى  2ملیون دولار یدفع  صادي  شط اق ملیون 
لص من الفقر  ساء 700الت   .ٔلفا منهم من ال

ير - ٔوسط الك لشرق ا ة : مؤسسة المال  ة مجمو لى طراز  8ستطا ولیة " المشاركة في تمویل مؤسسة  " مؤسسة المال ا
نمیة مشاریع ا لى  دة  يرةالمسا ت المتوسط والك لى المستو ٔعمال في المنطقة, ٔعمال  ال ا صادي  كامل اق . بهدف التوصل إلى 

ة الـ ة من قادة القطاع الخاص في مجمو ل مجمو ٔفضل إدارة هذه المؤسسة من ق ير 8وربما ا ٔوسط الك براتهم لمنطقة الشرق ا   .یقدمون 
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ير - ٔوسط الك نمیة الشرق ا ة الـفي إ : بنك  ير نفسها 8مكان مجمو ٔوسط الك طقة الشرق ا شاء , ومشاركة مقرضين من م إ
لى غرار  لتنمیة  قليمیة  لتنمیة " مؤسسة إ ٔوروبي للإعمار وا ات " البنك ا یا ح لى توفير  ول الساعیة إلى الإصلاح  دة ا لمسا

لتنمیة ٔولیة  د القدرات الم. ا ستطیع المؤسسة الجدیدة توح ٔغنىكما  ول المنطقة ا شار التعليم , الیة  لى مشاریع لتوسیع ان ركيزها  و
سیة ير " ولـ . والعنایة الصحیة والبنى التحتیة الرئ ٔوسط الك نمیة الشرق ا ة " بنك  ولوج دة التك لمسا كون مدخرا  ٔن  هذا 

ان المنطقة لتنمیة لب ٔو المنح . واستراتیجیات ا ٔن( قرارات الإقراض  ات  يجب  صلا ٕ ام  لى الق د بحسب قدرة الب المقترض  تت
  ).ملموسة 

ٔفضل - ل نظام مالي  ٔ ة الـ: الشراكة من  انها في ، 8بمقدور مجمو ا لإصلاح الخدمات المالیة في المنطقة وتحسين اندماج ب توخ
وسیكون هدف المشاركة ، ان المتقدمة في المنطقةنٔ تعرض مشاركتها في عملیات إصلاح النظم المالیة في الب، النظام المالي العالمي

نظمة ، إطلاق حریة الخدمات المالیة وتوسیعها في عموم المنطقة ٔ یة والخبرات في مجال ا دات التق شك من المسا لال تقديم  من 
لى   :المالیة مع التركيز

لى الخدمات المالیة  و  صلاح  التي تخفض سیطرة ا ذ خطط    .ـ تنف

ول  رفع - لى التعاملات المالیة  بين ا  .الحواجز 

ة  -  .تحدیث الخدمات المصرف

صاد السوقو  تقديم - اعمة لاق  .تحسين وتوسیع الوسائل المالیة ا

اعمة لاطلاق حریة الخدمات المالیة  - لتنظيمیة ا شاء الهیاكل ا  .ا

  ارة ادرة الت دا:م دني  وسط م اري في الشرق  ارة العربیة ، ان حجم التبادل الت شكل سوى في المئة من مجما الت اذ لا 
ارج المنطقة. ان  ير تتعامل تجار مع ب وسط الك ان ق  دا ، ومعظم ب وتوصلت الى اتفاقات تجاریة تفضیلیة مع اطراف بعیدة 

يرانها ة .بدلا من  درا ف، ٔصبحت الحواجز الجمریة وغیير الجمریة  هي الش المعتاد، ون ا  بر الحدود ش ارة  زال الت  لا 
ير. وسط الك ارة في الشرق  شجیع الت دیدة مصممة ل ادرة  شئ م ني ان ت ة ال مو ٔلف من العناصر التالیة ، ويمكن ان    :تت

ارة / نظمام  - ولیة وسهیل الت ارة ا ظمة الت لى صعید م ذ   :التنف
زید  نیة ان  ة ال مو ولیة يمكن  ارة ا ظمة الت ان  في المنطقة الى م لى انضمام الب دة ، ركيزها  لمسا رامج محددة  ضمن  وس

یة ولیة، التق ارة ا ظمة الت نضمام الى م نٔ  شارن یعملون في الب ذاته  في ش نیة ، توفير مس ة ال وتحفيز التزام واسع من مجمو
نضمام بما في ذ  شجیع عملیة  ير الجمریةل لى تحدید وازا  م   ه ولیة. ركيز  ارة ا ظمة الت نضمام الى م الما ینجز  ، و

ل  ولیة م ارة ا ة لمنظمة الت ع التزامات اضاف م الى توق ه حول مركز  ة الفكریة " س ارییة لحقوق الملك اتفاق " و "الجوانب الت
ت الحكومة تمرار المسو  "مشتر ولیة  ربط اس ارة ا لتزامات الخاصة بمنظمة الت ذ هذه  ف یة  ب دة التق دات .ا ويمكن لهذه المسا

سهیلات نٔ ال ش نیة   ة ال ایة مجمو ر لى صعید المنطقة  مج  ربط  ایضا ببر یة ان  لرسوم الجمریة و  التق ة  المتعلقة  س لو الجوانب ا
داریة د من الحواجز  ان المنطقة المادیة و  ل اري بين ب ه التبادل الت   .في و

  اریة  :المناطق الت
اري في المنطقة لت لى تحسين التبادل ا لتركيز  ير  وسط الك اطق في الشرق  نیة م لث ة ا شئ مجمو الممارسات المتعلقة و  ست

شاط ا. لرسوم الجمریة عم ال ة من الخدمات  نو ة م ح هذه المناطق مجمو لقطاع الخاصوست اري  الصلات بين المشاریع و  لت
د" بما في ذ، الخاصة فذ وا سوق من م انب " ال ثمرن اللا ستغرقه انجاز .لمس ي  وصلات مع مكاتب الجمارك لتقلیق الوقت ا

سهیل دخول وخروج السلع، معاملات النقل دة ل لمنطقةو  وضوابط مو   .الخدمات من ا
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 عمال ایة  اطق ر  : م
ر اطق التصد ه م ي حقق اح ا اد الى الن اطق اخرىو  لاس ارة الخاصة في م اطق الت لى ، م د  سا نیة ان  ة ال مو يمكن 

قليمي في تصميم شجیع التعاون  ير تتولى  وسط الك اطق محددة خصیصا في الششرق  ات و  اقامة م ويمكن .تصنیع وسویق المنت
نیة ان ت ة ال اتمو افذ محسنة الى اسواقها لهذه المنت شاء هذه المناطق، عرض م براتها في ا   .وتقدم 

  یير وسط الك لشرق  صادیة  ق بر الفرص   :م
شئ  نیة ان ت ة ال مو قليمي المحسن يمكن  شجیع التعاون  وسط "ل لشرق  صادیة  ق بر الفرص  ي سیجمع " .م ا

بارا من مجمو  نیةمسؤولين  ير و  ة ال وسط الك ة لمسؤولين(الشرق  ان ات  ين من وسط و  مع امكان عقد اج ير حكوم افراد 
عمال ال  صادي ).ر ق لاصلاح    .لمناقشة القضا المتعلقة 

لى نموذج رابطة اسیا  د في شكل مرن  س لمنبر ان  صادي –ويمكن  ق لتعاون  وسیغطي قضا ، )ك.ي.ب . ٔ (المحیط الهادي 
قليمیة من ضمنها القضا المالیة صادیة ا لضوابطو  اق اریة وما یتعلق    .الت

عیة ج ــــــــــــــنمیة  ل     :ا
ٔوروبیة     شیة وظروف العمل  -لى الشراكة ا ٔوضاع المع ساهم في تحسين ا نٔ  لسكان ,المتوسطیة  شغیل  دة معدلات ال وز

ول المتوسطیة ا ةفي ا ساء وطبقات الشعب ذوي الحا اص ال لى .لمشاركة وشكل  اصة  همٔیة  وفي هذا الإطار یعلق الشركاء 
لى المستوى المناسب شكل دوري  عیة  ج ترام وتحسين الحقوق    .ا

  
ة   :الصـــــــــــــــــــــــــ

ق م     لى تحق ال والعمل  یف التعلون في هذا ا ك لى    :ایليیوافق الشركاء 
دة الوعي- ل ز ٔ   .والمعلومات والوقایة,العمل من 
ایة الصحیة,تطور الخدمات الصحیة العامة - ٔولى,خصوصا الر ٔمومة,ومراكز الإسعاف ا لطفل وا وتنظيم ,والعنایة الصحیة 

ٔسرة ٔمراض المعدنیة,ا لى ا ٔنظمة الإشراف    .و
لإدارة الص  - ة و لص اص المعنیين  ٔش   .حیةالتدریب ل
ا الكوارث الطبیعیة -   .التعاون الطبي في 

  :الهجـــــــــــــــــــــرة
ٔوروبیة       ٔهمیة موضوع الهجرة في العلاقات ا ات في ما یتعلق ,المتوسطیة –لنظر  لقاءات بهدف تقديم مقتر شجع ا فسوف 

ٔحوال الم ,بتدفقات وضغط الهجرة المتوسطي اصة في ما یتعلق بتحسين ا شكل شرعي في دول و یقيمون  ن  لمهاجرن ا شیة  ع
ٔوروبي   .تحاد ا

درات والجريمة المنظمة تجار    :الإرهاب و
سبة إلى الشركاء-     ل ٔولى  ة ا ٔسبق كون لمحاربة الإرهاب ا ٔن  ل ذ.يجب  ٔ شكل دوري يهدف ,ومن  سیجتمع مسؤولون 

يرهاتعزز التعاون بين الشرطة والسلطات ا دة تبادل المعلومات وتحسين ,وفي هذا الإطار.لقضائیة و اصة لز تم إیلاء عنایة  س
سليم المطلوبين   .إجراءات 

زة  -    ٔ ل تحسين التعاون في مابين  ٔ سكن اتحادها من  شكل دوري لمناقشة الإجراءات العملیة التي  كما سیلتقي مسؤولون 
يرهاالشرطة والقضاء والجمارك والسلطات الإ  تهریب,داریة و درات والجريمة المنظمة بما فيها ا تجار  ل مكافحة  ٔ   .من 

عتبار تنوع الحا في كل دو -  ة إلى مقاربة تضع في  د في الحسبان الحا ٔ ات مع ا ج ظم كل هذه    .وس
ير القانونیة      :الهــــــــــــــجرة 
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شكل دوري       ل تحسين التعاون بين الشرطة والسلطات سیجتمع مسؤولون  ٔ ام بها من  لمناقشة الإجراء العملیة التي يمكن الق
يرها ة,القضائیة والجمریة والإداریة و ير المشرو ذ في .لمكافحة الهجرة  ٔ ة إلى مقاربة ت دا في الحسبان الحا ٔ ات  ج ظم هذه  وس

  .عتبار تنوع الحا في كل دو
  :ـــــــــالات المؤسسیةالإتصـ -5

ٔوروبي    :المتوسطي –الحوار البرلماني ا
من والتعاون في المتوسط في فالیتا بين      ٔ رلماني ل ٔوروبي مدعو لاتخاذ ,1995نوفمبر/شرن الثاني 4و1انعقد مؤتمر  والبرلمان ا

ٔوروبي  نٔ الحوار البرلماني ا ش ٔخرى  ت ا لي المتوسطي –المبادرة مع البرلما يمكن ممثلي الشركاء المنتخبين من تبادل ,المستق ي س وا
ٔفكار حول نطاق واسع من القضا   .ا
ٔخرى    :الاتصالات المؤسسیة ا

ٔوروبیة     ساهم الاتصالات المنتظمة بين الهیئات ا ٔوروبیة,س ة ا لمجمو عیة  ج صادیة و ق لجنة  ونظيراتها في ,اصة ا
ٔفض,المتوسط ٔوروبیة في تفهم  لشراكة ا لقضا الكبى ذات الص  ق ذ.المتوسطیة –ل  ل تحق ٔ صادیة ,ومن  لجنة الإق فإن ا

ٔخرى في دول المتوسط وفي هذا السیاق ل إقامة روابط مع نظيراتها والهیئات المماث ا ٔ عیة مدعوة إلى اتخاد المبادرة من  ج فإن ,و
ان الإ  ل وسطیا  ٔوروبیا م ا  عیة والخیئات المماث سیعقد في مدرید في اج صادیة والإج ٔول 13و12ق سمبر /كانون ا   .1990د
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 2005، 1التوزیع، ط
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ٔهرام، مصر،   .، 1998ا
ولیة، المفاهيم  .29 ستراتیجیة والسیاسیة ا ، إسماعیل،  ٔساسیة، صبري مق ٔبحاث بيروت، والحقائق ا مؤسسة ا

 .1985، 2العربیة، ط
ت، ، صبري مق .30 ٔصول والنظر ولیة، دراسة في ا شورات دار الكویت، اسماعیل، العلاقات السیاسیة ا م

 .1985السلاسل، 
ة القاهرة، فوزي، دیغول في الميزان، سلس مذاهب وشخصیات، ، عبد الحمید .31 لطبا ة  ار القوم شر، ا  .1989وال
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2006. 
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1996.  

II  
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دة العربیة العدد  فري ، 178دراسات الو  .، 1993ف
سلام "لي، ، رسیلٔ  .2 طلسي و  .، 1995مارس ، 144العدد ، بيروت، مج المنتدى" لف شمال 
ٔصفهاني .3 ه ، ا لمانیة"ب ٔ اتیة ا ٔروبي والمعاهدة السوف ٔمن ا ولیة "ا هراممج السیاسة ا ، 23العدد  ، القاهرة، مركز 

  .1971انفي 
ٔصفهاني   .4 ه ، ا ة، "،ب ٔورو الشرق ٔلمانیا الغربیة تجاه  ولیةسیاسة  هراممج السیاسة ا العدد  ، القاهرة، مركز 

 .1976نوفمبر ، 21
ٔصفهاني .5 ه، ، ا لمانیة"ب ٔ اتیة ا ٔوروبي والمعاهدة السوف ولیة، "تحاد ا هرام، مج السیاسة ا ، القاهرة، مركز 
انفي 23العدد   ،1971.  
ٔطرش .6 ٔوسطي والمتوسطي في الوطن العربي"محمد ، ا ات ا ل العربي" المشرو مركز دراسات بيروت، ، مج المستق

دة العربیة، العدد   .1996ٔوت ، 260الو
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هرام، العدد  كتور ، 192مركز  ٔ2010 ،. 
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دة العربیة، العدد   . 1995، 193الو



  

279 
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هرام، ولیةا  .2003 انفي، 157العدد ، القاهرة، مركز 
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ض،    1993الر
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راسات، ،  "1993 ّ لبحوث وا ّ مج المنارة  ٔردن، ا  2005، مارس 06العدد، 16ا
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لالإ : المطلب الثالث شك ٔوربي والطموح نحو  ة مشترك  تينسیاس  تحاد ا ارج   96  ..................................................تيندفاعیة و
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ٔ الإ :المطلب الثاني وسطیة-رؤو نحو شراكة  تجاهوالإ  بيرو تحاد ا   131  ...........................................................................م

ٔ :المطلب الرابع لال الس -روو تطور الشراكة ا وسطیة من  ٔوربیة اسة یم   139  .....................لالمتوسطٔ تحاد من لجوار والإ ا
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ٔولالمطلب  ٔ :ا ة-وربیةالعلاقا ٔمرك اضالبين :ا لعراق- نجلوة والغزو برامجالنوویإ   214  ................................ٔمركي 
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